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أصل هذا الكتاب رسالة جامعية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه 
فى اللغة العربية وآدابها (تخصص البلاغة والئقد الأدبى) من كلية 
البنات جامعة عبن شمس. بمرتبة الشرف الأولى مع 
التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة» وذلك فى يوم الاثنين 


4 من ربيع الآخر 518 ١ه‏ الموافق ١4‏ أغسطس 997١م.‏ 


« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهَل من مدكر» 


(سورة القمر) 


تومت مدن 


مقدمة الطبعة الثانية 


منذ عامين أو يزيدء وفى مثل هذه الايام المباركة التى تنفح المسلمين بنفحاتهاء 
صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب؛ ولم يكن من المتوقع لها أن تنفد فى مثل 
هذه المدة القصيرة من عمر الكتب . 

وظهرت لى من ذلك آبة بيئة؛ أن الكتاب قد وقم موقعه المراد فى قلب القارئ 
المسلم؛ لتعلق موضوعه بالقرآن الكريمٍ دستور حياته فى الدنياء ومهاده إلى الفوز 
برها خالقه فى ناته لاخر ولم يحل بينه وبين هذا التزوع إلى ره الكتاب» 
وإدراك أهميته؛ وعصورة السالك التى سلكها مؤلفه فى سبيل تتبع فكرته من 
نصوص ترائناء وتحرى الادلة عليها لدى علماء السلف. فضلاً عن صعويبة 
أسلوبهم؛ واختلاف طرائقهم فى المعرفة عما يعتاده عامة القراء هذه الايام. 

كذلك واقق موضوع الكتاب تزوعا إلى عقل القارئ المتخصص؛ بما أثاره من 
قضاياء وما توصل إليه من نشائج. حَسبها أن تهز كثير من المقولات التى كنا 
نتخذها كال ملّمات العلمية فى محيط الدراسات القرآنية» ومجال التأريخ البلاغى 
والنقدى . 

وقد حفزنى كل ذلك على إعادة طبع الكتناب طبعة ثانية. لا تكاد تختلف عن 
سابقتها إلا فى تصحيح الأخطاء التى ندت عن النظر فى أثناء الطبعة الأولى. 
وكان خليقًا بى أن أعاود النظر ذاته كرةً أخرى فى بعض قضاياه بالحذف أو التبديل 
أو التطويرء لولا شواغل جمّةء صرفت الهم إلى الدرس والبحث فى مسائل 
أخرى» وصدقت النية عما كنت أرجو وأتمنىء وكان عزائى فى ذلك أن الكتاب» 
حتى وهو على هيئته الأولى؛ ما زال يصلح للقراءة» ويُغرى بإثارة الذهن, 
وإعمال الفكر . 

والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل 


يات 
مقدمة الطبعة الأولى 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف رسله سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. . . وبعد. 
فقد اقتضت حكمة الله سبحانه فى قرأنه الكريم أن تتغاير أوجه اما لتيسير 
ذكره فى التلاوة» والإيجاز فى تصوير كانه واستيعاب أحكامه. وقيض للاهتمام 
بها كوكبة من العلماء ٠‏ عنوا بنقلها والتشيت من رواياتهاء كما عنوا بتوجيهها 
والاحتجاج لها أو بها كل بحسب متّجهه ومنزعه؛ فاتخذ منها اللغوى شاهدا على 
قاعدته أو حجة لمذهبه؛ واعتضد بها الفقيه فى استنباط الأحكام أو فى تر جيح 
حكم على آخرء وتوسّل المتكلم ببعض وجوهها فى إثبات مذهيه أو فى رد 
مذهب غيره؛ وكانت وسيلتهم جميعا إلى دهي التحلبل اللغوى والنحوى 
لعناصرهاء ويزغ من خلال هذه الاتجاهات فى التوجيه اتهام آخر كان يعت بالبحث 
فى معائيهاء لسن الأوجه البلاغية المترتبة على تغايرها واختلافها. حتى جعلها 
ابن الجزرى (ت 4177ه) والييوطى (ت 41١١‏ ه) وجها من وجوه الإعجاز 
البلاغى فى القرآن الكريم. 
وظلت فكرة البحث فى هذا الاتجاه. والوقوف على طرائقه فى تراثنا توافق 
نزوعا فى نفسى» وأنا أعد لرمالة الماجستير عن (الأصول البلاغية فى كتاب سيويه 
وأثرها فى الدرس البلاغى)؛ إذ استوقفنى فى بعض مراجعى آنذاك مسلكها فى 
توجيه القراءات ومراعاتها لبعض الأوجه البلاغية المترتبة على تغايرهاء إلى أن 
علمت أن شريهة توجيه القراءات فى تراثنا لا تزال ساقطة من حسبان تاأريخنا 
المعاصر للبلاغة والنقدء وكان مرجع ذلك - فى نظرى - يعود إلى قلة اكتراث 
البلاغيين أنفسهم بتوجيه القراءات والاستشهاد بها فى بحثهم. حتى لا نجد لذلك 
إلا إشارات عابرةً للشريف الرضى (ت” ٠‏ 4ه) فى كتابه (تلخيص البيان فى 
مجازات القرآن)» وشاهدأً واحدا لعبد القاهر (ت5!4ه) فى كتايه (دلائل 
الإعجاز) ٠.‏ وشواهد عديدة للقزوينى (ت5"الاه) فى كتابه (الإيضاح) لا تعدو 
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جميعها أن تكون صدى من أصلاء توجيه القراءات فى تراث من سبقهم. غير أن 
السيوطى - فى معرض حديثه عن فوائد اختلاف القراءات وأهمية توجيهها - ما 
فتئ يذكر أن له كتابا أسماه (أسرار التنزيل) اعتنى فيه - على حد قوله - ببيان كل 
قراءة أفادت معنى زائدًا على القراءة المشهورة (الإتقان 1١8/١‏ 7786/5 784ل 
ومعترك الاقران )17٠١ /١‏ . لكنا لم نهتد إليه لنقف على غايته ومنهجه. 

وبذلك لم يتهيا للبحث فى هذا الانجاه مصنفات خاصة به موقوفة عليه وإنما 
الذى تهيأ له من ذلك إشارات وتحليلات بلاغية متنائرة» وردت فى معرض التعليل 
والتحليل بوصفها وجها من وجوه توجيه القراءات والااحتجاج لها أو بها. 
وتتفاوت فى شيوعها وقيمتها بحسب تفاوت مجه العلماء وأذواقهم؛ ولكنها فى 
الغالب قد ارتفقت على مسلك فل فى التوجيه فرضته طبيعة التغاير القرائى الذى 
كان يسلم فى كثير من الاحيان إلى القول بتنوع المعانى على الموضع الواحد لتصوير 
الأغراض البلاغية التى يمليها سياقه ويقتضيها مقامهء. فاختلف مذهب الموجهين 
بذلك عن مذهب البلاغيين والنقاد الذين صرفوا جل همهم إلى تحليل نصوص 
أحادية القراءة. كما أسفر عن لفتات طية تُشكْل مع غسيرها من اللفتات فى تراثا 
مقياسا نظنه صالا لتحليل النصوص ونقدهاء وتهز من مقولات فى البلاغة والنقد 

ما زلنا نجترها كمسلّمات علمية فى مقام التأريخ والدرس. 

تداعت كل هذه البواعث على اقتناعى بقيمة الفكرة التو د البحث 
البللاغى والنقدى, فانعقد الهدف على تجلية مسائلها عن طريق تتبع الظواهر 
البلاغية التى بنّها علماء السلف فى معرض توجيههم ا وغيرها. 
ورصدها؛ ثم الوقوف على طرائقهم فى الإشارة إليها أو تحليلهاء وبيان أثرها فى 
البحث البلاغى الخالص أو تأثرها به؛ حتى تقع بذلك موفعها المناسب فى حركة 
تأصيل البلاغة وتجديدها. 

وقد أسلمنى تحقيق هذا الهدف إلى اتباع المنهح الوصفى التحليلى الذى يصف 
الظاهرة من خلال استقراء النصوص فى سياقهاء وتبِعا لمتجهات أصحابهاء 
وطريقتهم فى المعرفة. ثم يُحَلّْلها تحليلاً بلاغينا ببيان موقعها من البحث البلاغى. 
والإشارة إلى ما أضافته إليه أو أفادته منه.ء كل ذلك دون تمحل فى الاستقراء. أو 
تزيد فى التأويل. 


كما أقضى بنا ذلك إلى الاعتماد على مصادر ومراجع متنوعة الاتجاه فى اللغة 
والتفسيرء والفقهء والقراءات وتوجيههاء وأسباب النزول. والبلاغة والنقد؛ فمن 
كتب اللغة مثلاً: كان كتاب سيبويه؛ والمقتضب للميرد. والخصائص لابن ل 
ومن كتب معانى القرآن وإعرابه: معانى القران للفراء. ومعانى القرآن 
للزجاج» ومعانى القرآن للنحاسء والفريد فى إعراب القرآن المجيد للمنتجب 
الهمدانى. والتبيان للعكبرى. ومن كتب التفسير: جامع البيان للطبرى؛. والكشاف 
للزمخشرى. والبحر المحيط لأبى حيّان. ومن كتب الفقه: أحكام القرآن 
للهراسى. وأحكام القرآن لابن العربى؛ ومن كتب القراءات وتوجيهها: كتاب 
السبعة لابن مجاهد. والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى» وإتحاف فضلاء 
البشر للبنًا الدمياطى» وكتاب معانى القراءات للازهرى. والحجة فى القراءات 
السبع» وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خخالويه والحجة للقراء السبعة لأبى 
على الفارسىء والمحتسب لابن جنى»؛ والكشف لمكى بن أبى طالب. وشرح 
الهداية للمهدوى؛ وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى» ومن كتب أسباب النزول: 
كان كتاب الواحدى» والسيوطى.ء ومن كتب البلاغة والنقد: نقد الشعر لقدامة بن 
جعفرء وكتاب الصناعتين لابى هلال العسكرى.؛ والموشح للمرزيانى؛ والموازنة 
للآمدىء وكتابا دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى؛ ومفتاح 
العلوم للسكاكى. 0 للقزوينى. وشروح التلخيصء وغيرها. 

هذا وقد طفق بعض المحدثين يلفتون النظر إلى أثر التغاير القرائى فى اختلاف 
المعانىه وصلته بالإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم» بيد أن اهتمامهم بهذا الجانب 
لا يتعدى الإشارة أو التمثيلء وقد وافقنا من ذلك ما أشار إليه الشيخ محمد الحداد 
فى ببحثه (الكواكب الدرة فبجمنا وود :فق إتزال القرآان على سبعة أحرف من 
الأاحاديث النبوية» ص8 . 86). وما ذهب إليه الاستاذ الرافعى فى كتابه (إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية ص47): وما عنى به الدكتور عبد الفعاح إسماعيل شلبى 
فى كتابيه (أبو على الفارسى حياته ومكانته ص7١5171-7,‏ ورسم المصحف 
والااحتجاج به فى القراءات ص١55626)‏ وما كك الدكتور أحمد الخبراط بحيكه 
(ملامح من الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية ص 48:84) المنشور بمجلة 
الأدب الإسلامى. العدد الرابع ٠‏ ربيع الآخر 15١14اه).‏ 
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وبلغ من عناية بعضهم الآخر بالتوجيه البلاغى للقراءات» وبيان صلتها بإعجاز 
القرآن. أن عقدوا له دراسات مستقلة به تمثلت فى رسالة دكتوراه بعنوان (التوجيه 
البلاغى فى القراءات القرآنية) للدكتور عبد الله حسن عليوه» بكلية اللغة العربية» 
جامعة الأزهر 41١9/87‏ وبحث دءاوان (مدخل القراءات القرائية فى الإعجاز 
البلاغى) للدكتور محمد إبراهيم شادىء وبحث بعنوان (البلاغة فى القراءات 
الشاذة عند ابن جنى) للدكتور عبد المنعم الأشقر. 

وبالرغم من اتفاقها جميعا مع دراستنا فى المادة والشريحةء فإنها مختلفة عنها 
فى المنهج وقاصرة عن محقيق الهدف الذى نتغياهء وآية ذلك أن بحث الدكتور 
الاشقر قد جاء مقصورا على رصد ما فى كتاب المحتسب من ظواهر بلاغية» 
فضلاً عن أن استقراءه الناقص للنصوصء ونظرته بعين الرضا إلى ابن جنى قد 
أوقعته فى ع (أفعل التفضيل) فأسند أولية بعض الفنون إليه» كما أسلمته - 
أحيانًا - إلى تمحل التأويل» وتعميم الاحكام. وقد نبهت على ذلك فى مواضعه 
من الدراسة: كما أن الدكتور شادى يذكر أن بحشه لم يقم على «تتبع التوجيه 
البلاغى للقراءات القرآنية عند العلماء. . . ولهذا لا أعتبر هذا البحسث تأريهًا 
لتوجيهات السلف أو تجميعًا لها أو رصدا وحصرًا لظواهرها؛ لأنه بحث يعتمد فى 
المقام الأول على التامل الذاتى المعروض على تأملات السلف للمقارنة والعَعبت 
والتمحيص ص ١١‏ وكان هدفه من وراء ذلك هو التأكيد على (مدخل القراءات 
القرآنية فى الإعجاز البلاغى) الذى المح إليه ابن الجزرى والسيوطى آنقاء متمثلاً فى 
ذلك على خمسة من فنئون اليلاغة هى: الإيجازء والالتفات» والفصل والوصل» 
والمبالغة» والمجاز العقلى» غير أننى لا أنكر إفادتى من هذين البحئين» ولاسيما 
الاخير الذى آئرت مصطلحه وتقسيمه لمبحث (تنوع الروابط) الذى حل فى دراستى 
هذه محل مصطلح (الفصل والوصل). 

أما الدذكتور عبد الله عليوه فقد أقام توجيهه للقراءات كذلك على جهد ذاتى 
رغم اعتماده كل الاعتماد على نقول متوالية فى ذلك عن بعض السلف» قاصرا 
توجيهه هذا على القراءات السبع المتوائرة. مقدمًا منها ما وافق رواية حفص عن 
عاصم. كما أنه فضلا عن ذلك كان يشرك على حد قوله «#كثيرا من الآيات 
لشابهتها آيات موجهة. . . فمشلاً (نسقيكم) وردت فى النحل وفى المؤمنون. 
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فوجهت فى النحل - كذا عبارته - فلا داعى إذن لتوجيهها فى المؤمنون. . هذه 
واحدة. والثانية أن القلم واللان والجنان لم يتوصلوا إلى شىء ذى بال (المقدمة. 
صمح ز . ح) فغفل بدلك عن مراعاة اختلاف السياق بين النظائر القرائية وهو ما 
فطن إليه بعض الموج هين الذين نَقَل عنهم كالطبرى والزمخشرىء ثم خط لذلك 
خطة مشطرية اجراها يحت الاآبوان والفضول علق أوجدة التغاير القرائى فى 
فرش الحروف (ص0”58 - 00) فأفضت به إلى تشتيت الظاهرة البلاغية التى كان 
يتغيًاها فى توجيهه. وتكريرها كسيفما كان واتفق» غير أن ذلك على أية حال لا 
يقدح فى فضل ريادته وسبقه. 

وهكذا انفردت دراستى بتحقيق ذلك الهدف الذى أعرضت عنه الدراسات 
السابقة. أو قصرت عن تحقيقه. وصيعغ عنوائها (التوجيه البلاغى للقراءات القرآنية) 
هذه المياغة. للدلالة على عدبها بلا لبس أو إيهام ؛ وللإشارة إلى مجالها فى 
الببحث عنهه فاتسع بذلك تشبعهاء واستوعب رصدها الظواهر البلاغية التى بثها 
علماء السلف فى توجيههم للقراءات المتواترة وغيرهاء تبعًا لمتجهاتهم فى التوجيه. 
وطرائقهم فى المعرفة» وقد انعكس ذلك على خطتها فى البحث؛» فقسمتها على 
حب ما تهيآ لها من ظواهر بلاغية إلى ثلاثة أبواب وسبعة فصولء. تسبقها مقدمة 
وتمهيد. وتعقبها خائمة . 

تحدئت المقدمة عن أهمية الموضوع. وسبب امختياره. والإشارة إلى أهم 
مصادره. واستعراض الدراسات السابقة عليه» وبيان منهجه وخطته. 

وعنى التمهيد بالوقوف على ممهوم توجيه القراءات فى اللغة والااصطلاحء 
والفرق بين الاحتجاج والتوجبه. وبيان أصول هذا الفن واتجاهاته. 

ثم تورعك الظواهر بعد ذلك على الابواب والفصول. فجاء الباب الاول؟ عر 
موقف توجيه القراءات من التغاير التصريفى والإعرابى فى د وأثره فى تنوع 
الدلالة» واهتم فصله الأول بشى التغاير التصريفى. من خلال مبحثين» أولهما: ما 
جرى وجه التغاير فيه إما على اختلاف اللهجات. وإما طن اختلاف المعانى. 
والآخر: هما جرى وجه التغاير فيه على اختلاف المعانى. كما اهتم فصله الثانى بشق 
التغاير الإعرابى وأئره فى تنوع الدلالة. من خلال مبحثين كذلك. أولهما: التغاير 
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الإعرابى فى الأسماء وأثره فى تنوع الدلالة؛ والآخر: التغاير الإعرابى فى الافعال 
وأثره فى تنوع الدلالة. 

وشغل الباب الثانى حيزا كبيرا من الدراسة؛ إذ اهتم ببيان مسلك توجيه القراءات 
فى بلاغة التراكيب. من تخلال فصول ثلاثة. تناول فصلّه الأول : توجيه القراءات 
وبلاغة الكلمة؛ من حيث التعريف والتنكير. والخروج عن مقتضى الظاهرء وتغاير 
حروف المعانى وأثره فى تنوع الدلالة» مقسمة بالترتيب على مباحث ثلاثة» وتناول 
نصله الثانى: توجيه القراءات وبلاغة الجملة.» من حيث التقديم والتأخيرء وتغاير 
القراءات بين أسلوب الإخبار وأساليب الطلب. والحذف والذكرء مقسمة كذلك 
بالترتيب على ثلاثة مباحث. كما تناول فصله الثالث: توجيه القراءات وبلاغة 
الجمل فى مبحثين» أولهما: بلاغة الالتمات. والآخر: تغاير القراءات وتنوع 
الروابط اللفظية والمعنوية. 

أما الباب الثالث فقد عنى فى فصليه بإبراز موقف توجيه القراءات من صور 
البلاغة وفنونهاء فاهتم فصلّه الأول : بتنوع الصور البلاغية فى مباحث أربعة» 
أولها: التشبيه وتنوع مدلولاته؛ وثانيها: تنوع طرائق التعبير بين الحسقيقة والمجار. 
وثالئها: تنوع طرائق التعبير بين الكناية والتصريحء ورابعها: التنويع (العكس فى 
الكلام). واهتم فصله الآخر: بفنون الوفاء بالمعنى والإيقاع من خلال عرضه لفنون 
المبالغة والتجريد؛ ومراعاة الفواصل. والمشاكلة: موزعة هى الأخرى على أربعة 
مباحث ثم أعقب ذلك خاتمة أبرزت أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة . 

ولا يسعنى بعد ذلك إلا أن أتقدم بخالص شكرى لوالدى وأستاذى الاستاذ 
الدكتور منير سلطان؛ شكرا عجز منطقى عن العبارة عنه أو تعديد بواعثه؛ فقد 
غمرنى سيادته بفضله ودماثة خلقه. وأحاطى برعايته وعلمه وتوجيهه فى حب 
ونزاهة وموضوعية يعر وجدانها هذا الأيام. حتى استقام البحث على سوقه. 
وكادت كل فكرة طيبة فيه تنطق باسمه وتلهج بالثاء عليه؛ فله منى تقديرٌ 
وعرفان؛ وله من الله خير ما يجزى به العلماء المخلصين العاملين. 

كما أذكر بالتقدير والعرفان أساتذتى وزملائى بكلية التربية جسامعة عين شمس» 
و عضر بالشكر منهم أصدقاء ردلة الدرس والطلب: الاستاذ إبراهيم محمود 


سليمان؛ والاستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم. والاستاذ عادل حسن على ؛ لما أمدونى 
به من مصادر جمة ومعونة صادقة. 
وبعد... 
فإن كنت قد وفقت فيما قصدت إليه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإذا 
كانت الأخرى؛ فحبى أننى حاولت واجتهدت» والنقص عادة من خصائص 
البشر. وما الكمال إلا لله وحدهء عليه توكلت وإليه أنيب. 
أحمد سعد محمد 
القاهرة فى يوم الجمعة ١4‏ من رمضان 11418ه 
الموافق ١5‏ من ينساير 1994م 
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التمهيد 
توجيه القراءات 
ممهومه. وأصوله. واتجاهاته 

كان من البدهى أن يرد على الدهن ميا حدت رشول لله وف «إن هذا الفرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منهة وذلك انه نمك إلن موضوع الدراسة 
ومادتها بأكثر من سبب؛ فقد تواتر الحديث بروايات مختلفة عقيب مناسبات عديدة 
دون أن ينص صراحة على ماهية الأاحرف السبعة أو المراد نيام الامر الذى جعل 
العلماء يختلفون حولها - كما يقول السيوطى (ت991ه) - على نحو أربعين 
قولا (20 لا تعدو أن تكون مجرد استنتاج يعكس فى الواقع نتجهات أضهاية: تبنا 
لاختلافهم فى فهم الحديث. وطبيعة الفن الذى يتتمون إليهء فرأينا نَسَة تأويلا 
يُعزى إلى الفقهاء» وثانيًا يعزى إلى أهل اللغة والنحوء وثالثًا يُعزى إلى المتصوفة. 
ورابعا يعزى إلى القراةة وكأن كل طائفة قد حاولت أن تجد أركان علمها فى هذا 
الحذيث . ْ 

وهم إذ يختلفون فى ذلك فإنهم يتفقون «على أنه ليس المقصود أن يكون الحرف 
الواحد يقرأ على سبعة أوجه؛ إذ لا يوجد ذلك إلا فى كلمات يسيرة نحو ( أفء 
وجبريل»: وأرجهء وهيهات. وهيْت ) وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء 
السبعة القراء الو وة: وإن كان يظنه بعض العوام ؛ لان هؤلاء السبعة لم يكونوا 
خلقراء ولا وجدواء وأول من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد فى أثناء المائة 
الرابعة»7؟. 
)١(‏ بنظر: الإتقان فى علوم القرآن 7١/١‏ وما يعدهاء. مطبوعة مصطفى الحلبى: الرايعة 1410/48. كما 

بنظر: البرهان فى علوم القرآن للزركشى 5١7/١‏ وما بعدهاء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 

دار المعرفة» بيروتء. الضضعة الثانية 1818/5 . 


(؟) النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى .714/١‏ بتصحيح الشيخ على محمد الضباعء دار الكتب 
العلمية؛ تَ 
عه يروت 


ولعل أرجح هذه الاقوالء وأشدها لصوقا بما تحن بصددهء هو تأويلها بوجوه 

التغاير التى يقع بها الاختلاف فى القراءة 2١"‏ على نحو ما يقع فى : 

١‏ - اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث»؛ كما فى قوله 
تعالى : « كل آمن باللّه وَملائكته وكتبه ورسله 4 [البقرة: 1480]. فقد قرئ 
اوكه) بالخ لوكي لفو 077 

؟ - الاختلاف فى وجوه الإعراب. كما فى قوله تعالى: 89 هؤلاء بناتى هن أطهر 
لكم »> [هود: فقد قرئ ( أطهر ) برفع الراء ونصبها0؟). 

- الاختلاف فى التصريف. مثل قوله تعالى: 8 فقالوا ربنَا باعد بين أمقارنا » 
[سبأ: ]١69‏ قرئ (باعد) خفيفة العين قبلها ألف على الأمرء و(بعد) مشددة 
العين بغير ألف. كما قرئ (رينا) برفم الباءء و(باعد) بفستح العين والدال 
قبلهما آلف. على أنه فعل ماخر 7؟؟. 

+ - الاختلاف بالتقديم والتأخيره وقد يقع ذلك فى حروف الكلمة» فى مثل قوله 
تعالى: 8 أفلم ييأس » [الرعد: ]١‏ قرئ (اييأس) بياءين متتاليين» كما قرئ 
(يأيس) بباءين بينهما ألف 90 ويقع كذلك فى الكلمات. كما فى قوله 


)١(‏ ذهب إلى هذا القول ابن قتيبة (ت ١<؟ه)‏ فى: تأويل مشكل القرآن ص 58-7575. بتحقيق 
السيد أحمد صقرء دار التراث بالقاهرة» الطبعة الثانية ١159177‏ ثم تعاقب العلماء فيما يعد على 
ذكره وترجيحه. ينظر مثلاً: الإبانة عن معانى القراءات» للمكى بن أبى طالب. ص 4ل لا 
نحفيى الدكتور عبد الفتاح شلبى؛ دار نهضة مصرء القاهرة 14148. والنشر .157/١‏ 054 
والإتقان 5.31/١‏ 37. وغيرها. 

(؟) قرأها بالجمع ابن كثير ونافع وعاصم. وقرأها بالإفراد الكسائى وحمزة. ينظر: كتاب السبعة فى 
القراءات. لابن مجاهد. ص140. تحقيق الدكتور شوقى ضيف. دار المعارف»ء الطبعة الثانية 
١4‏ . 

(؟) قراءة العامة بالرفع. وقرأها بالنصب الحسن وزيد بن على وعيسى بن عمر وغيرهم. بنظر: 
مختصر فى شواذ القرآن. لابن خالويه ص ٠5-‏ عنى بنشره برجشتراسرء مكتبة الممنبى» القاهرة. 
والبحر المحيضء. لابى حيان 5143//6ء دار الفكرء بيروت. الطبعة الثانية ١447‏ . 

(1) الاولى قراءة جمهور السبعة. والثانية قراءة ابن كثير وأبى عمروء والاخرى قراءة ابن عباس وابن 
يعمر ويعقوب وغيرهم.ء بنظر: إنحاف فضلاء البشرء. للاء ؟5/ 586 7"87. بتحقيق الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل. عالم الكتب ببيروت. ومكتبة الكليات الازهرية. القاهرة؛ الطيعة الاولى 
/لا4 ١‏ , 

(45) روى هذا الوجه عن البرى وغبره. سظر: إتحاف فضلاء البشرء ص 7577. تصحيح الشيخ على 
محمد الضضاع. مطبعة عبد الحميد حفى بمصر 1569اه. 
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تعالى : فيقتلون ويقتلون > [التوية: ]١١١‏ قرئ بالبناء للفاعل فى الأول. 
وللمفعول فى الثانى. وقرئ بالعكس7١2.‏ 

ه - الاختلاف بالإبدال» سواء أكان إبدال حرف بحرفء, كقوله تعالى: 8 وانظرٌ 

إلى العظام كيف نتشزها 4 [البقسرة: 49 قرئ (ننشزها) بالزاى المعجمة مع 

ضم النون الاولى. وقسرئ بالراء المهملة مع ضم النون الأولى'"', أم إيدال 
لفظ بلفظء على نحو ما ورد فى قوله تعالى: 8 كالْعهن المنفوش » 
[القارعة : 6] فقد روى : كالصوف المنفوش7". 

5- الاختلاف بالزيادة والتقصان.» مثلما وقع فى قوله تعالى: ( وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم 4 [آل عمران: ١77‏ ] فقد قرئ (وسارعوا) بإثبات الواو الأولى 
وحذفها(؟2» وقوله تعالى : ه فإن الله هو الْغنى الحميد » [الحديد: 14] قرئ 
بإثبات (هو) وحذفها©؟. 


- الاختلاف فى التفخيم والترقيق» والفتح والإمالة. والإظهار والإدغام؛ 
والهمز والتسهيل ه والمد والقصر. ونحو ذلك . 
وإذا كان الحديث الشريف لا ينص صراحة على شىء من تلك الاوجه التى 
استقصاها العلماء - على سبيل الْتَمث - من ملامح التغاير القرائسى» فإنه قد 
تضمن الإشارة إلى العلة الكبرى لنزول القرآن على هذه السبعة الاحرف» وعلى 
فكان مردذ ذلك يرجع فى أول العهد به - حسبما تشير إليه بعض مرويات 
الحديث وملابساته - إلى علة التخفيف على الامة وإرادة اير بها والتهوين 
عليهاء إجابة لقصد نبيّها20 عليه الصلاة والسلام؛ ححيث « كانت العرب - الذين 
)١(‏ قرأها جمهور البعة بتقديم المبنى للفاعل . وقرأها حمزة والكسائي بالعكسء ينظر: السيعة» 
ص9١؟.‏ 
(1) قراءة ابن عامسر وحمزة والكاتى بالزاى وضم النونه وقرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالراء» 
وضم النون. ينظر: المبعة ص ١894‏ . 
(*) يروى هذا الوجه عن ابن مسعودء ينظر: مختصر فى شواذ القرآن صخ؟ ١‏ . 
(4) قرأها الجمهور بإثبات الواوء وقرأ بحففها ناقع وابن عامرء ينظر: السيعة ص5١؟.‏ 
(6) قرا الجمهور بإتاتهاء وقرآأ يحذفها نافم وابن عامر ينظر : السبمة ص؟17 . 
)١(‏ يتذاكر العلماء فى ذلك مرويات عديدة. منها أن جبريل أتاه فقال له إن الله يأمرك أن ثقرأ أمتنشء 
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نزل القرآن بلغتهم - لغائهم مختلفة, وألسشْهم شتى. ويعسر على أحدهم الانتقال 
من لغته إلى غيرهاءأو من حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يقدر على 
ذلك .ولا بالتعليم والعلاج. لاسيما الشيخ والمرأة» ومن لم يقرأ كتاباءكما أشار 
إليه يكلقد»(23. 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن من ذلك أن التيسير والتخفيف يرتبط أساسا بمستوى 
واحد من مستويات الاداء اللغوى. وهو اختلاف الأداء الصوتى فى بعض عادات 
النعلق تبعا لاختلاف اللهجات» وهو ما دعا بعض علمائنا الاقدمين إلى القول بأن 
الترخص فى هذا الاختلاف لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد ؛ 
لعدم علمهم بالكتابة والفسبط. وإتقان الحفظ. م الس بزوال العذر وتيسر 
الكتابة والحفظ. وكذا قال ابن عبد البر والباقلانى وآخرون:9'). 


كما أفضت هذه العلاقة بالدكتور عبده الراجحى إلى اعتبار القراءات مصدرا 
أصيلاً لدراسة اللهجات2)27؛ لآن العيرة فى اخصتلاف القراءات عنده إنما كانت 
لاختلاف اللهيجات(؟) ثم ينتهى به البحث فى مستويات العلاقة بينهما إلى أن 
القراءات القرآنية التى تشير إلى فروق لهجية على المستوى الدلالى لا جد منها «إلا 
كلمات قليلةء وكلها من القراءات الشاذة» وذلك - كما يقول - أمر طبيعى؛ إذ 
إن القراءات لم تكن تختلف فى اللفظة ذاتهاء بل كانت تختلف فيها من ناحية 
أدائهاء ومعظم هذه الاختلافات. . . اختلافات صوتية»290. 

وليس من باب الخلّف أن ثمة شطر من وجوه التغاير القرائى يمكن أن يعزى 


- القرآن على حرف. فقال يَْيِ: اسأل الله معافاته ومعونته إن أمتى لا تطيز ذلك4: ومنها «إن ربى 
أرسل إلى أن اقرأ القسرآن على حرف. فرددت إليه أن هرد على أستى» ولم يزل يرد المسألة فى 
الحالين حتى بلغ سبعة أحرف. ينظر : النشر 717/١‏ والإتقان ,71/١‏ والكواكب الدرية. للشيخ 
محمد الحجداد صض” وما يعدهاء. مطيعة معطفى الخحلبى 745اه. 

(١)النشر .55/١‏ وينظر: تأويل مشكل القرآن ص8”. .4٠‏ والإباتة عن ممانى القراءات 
ص .485-48١‏ وقتح البارى 117/8 وما بعدهاء دار الريان للتراث؛ الطبعة الاولى ١4417‏ . 

.148* دار الفكر. بيروت‎ . ١55/753 نقلاً عى: روح المعانى للالوسى‎ )١( 

(؟) ينظر: اللهجاث العربية فى القراءات القرآئيية. ص”8 وما بعدهاء طبعة دار المعارف صر 
همدوة١ا.‏ 

:)2 0 السابى ص/لل. 

(6) امرجم !! لسايق صر9486١.‏ 


فى مجال البحث اللغوى - على سبيل الظن أو اليقين - إلى مصادره من 
اللهجات. أو أن تغاير هذا الشطر هى معظمه تغاير صوتى ؛لأنه يندرج تحت ما 
يعرف بالأصول فى علم القراءات كالإدغام والإظهار. والفتح والإمالة؛ والهمز 
والتسهيل. وغيره مما لا بغي اللفظ عن صفته وأصل دلالته؛ وعلى الرغم من 
ذلك. فإن ربط هذه الظواهر أو بعضها بنتائج علم التجويد والصوتيات قد يبرز لنا 
مدى علاقتها بما يمكن تسميته ببلاغة الأداء القرآنى. ويخاصة إذا علمنا أن لتغاير 
هذا الاداء أثرًا فى تغاير إيقاع اللفظ. وفى تمثيل المعانى وتلوينها فى نفس المتلقى. 
تبعًا لا يمليه سياق الكلام ومقامه(١).‏ 

فضلاً عن هذاء فثمة شطر آخر من وجوه التغاير القرائى - متواترا وغير 
متواتر - لا يمكن عزوه بحال إلى اختلاف اللهجات. كاختلاف القراءات فى 
التقديم والتأخيرء والذكر والحذف. وتعاقب حروف المعانى» وتعاقُب صيغ 
الاسماء والافعال؛ وبعض وجوه الإعراب. وغسير ذلك مما يغيّر اللفظ والتركيب 
عن صفته. الامر الذى يؤدى - بداهة - إلى تفاعل الاسلوب وتغاير الدلالاات؛ 
ومن ثم تنوع الوجوه البلاغية المترتبة عليهاء ويشيع هذا الشطر فيما يعرف بفرش 
الحروف فى علم القراءات. 

قد يسلمنا هذا إلى الاعتقاد بأن فى تغاير القراءات فوائد أخخرى تتجاوز رخصة 
التيسير والتخفيف على الأمة فى جانب الأداء الصوتى الذى تختلف فيه لهجاتهاء 
غير أن هذا لا يعنى بالضرورة أن تلك الرخصة قد نُسخت بزوال العذر وتتسير 


الكتابة والحفظ ؛ إذ الم يكن عه الاخدل“ف فى هذه الوجوه وغيرها يرجع إلى 
التشهى والهوىء بل كان وَحيًا('2 أجراه الله تعالى على لسان نيه رفقًا بأمته. 


)١(‏ يؤكد ذلت ما ذهعس إلبه الاستاد الرافعى فى: إعحاز القران والبلاغة السوية ص40. 541١‏ وما 
بعد.هاء المكتبة التجارية. الطبعة الرابعة .1957١‏ والدكتور لي العيد فى كتابه: الخمع الصوتى 
الأول لنفرآن ص 76 وما بعدهاء دار الُعارقف. الطبعة الثانية ١91/4‏ . 

(؟") خالف الدكتور ه حسين هلدا اليدأء. فرأى أن القراءات السبع ليست من الوحى فى قليل ولا 
كشيرء وإنما هى قراءات مصدرها اللهجاتث. بنظر: فى الادب الجاهلى صر 50 . مطضبوعة دار 
المعنرف؛ الرابعة عشرة 2.148١‏ ولكنه عدل عن هدا الرأى. فذهب إلى تواترها والإجماع عليها 
فى موضع آخر من كتابه: مرأة الإسلام ص .١24‏ دار المعأرف بمصر ١9804‏ . 


ونقل إلينا - على تفاوت درجاته - بالطريقة نفسها نفسها التى نقسل بها القرآن الكريم 

من حيث توثيق النقل وتحرى الضبط» ٠‏ فتقل إلينا من هذه الوجوه ما صح سنده» 

ووافق أحد المصاحف العثمانية. ووافق وجها من وجوه العزبية!؟. 

لاختلاف القراءات فوائد أخرى: غير ما سبق من فائدة التهوين والتسهيل 

والتخفيف على الأمة. ذكروا منها (23: 

* المبالغة فى إعجاز القرآن بإيجاره؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية» وتنوع اللفظ بكلمة 
يقوم مقام آيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتهاء لم يُخف ما كان 
فى ذلك من التطويل . 

* سهولة حفظه وتيسير نقله؛ إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة» فإنه 
من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمهء وأدعى لقبوله من 
حفظه جملا من الكلام تؤدى معانى تلك القراءات المختلفات؛ ولا سيما فيما 
كان عله :اسن فإن ذلك أشهق فق وارسر لقلا 

» الدلالة على اختلاف الأحكام أو على على الجمع يهاه مثال ذلك فرارنا (يطهرن) 
بالتخفيف والتشديد”) من قوله تعالى: # فَاعسَزْلُوا النساء فى الممحيض ولا 
تقربوهن حت يطهرن » [البقرة : 2727] فإنه ين وتو الى ون كنيهياة ؛ لأن 
الخائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر بانقطاع الحيض على قراءة 
التخفيف » وحتى تغتسل على قراءة التشديد» فلا بد من الطهرين معا 

* أن اختلاق القراءات صار حجة لاأهل اللغة؛ فالكوفيون يتدلون على جواز 


)١(‏ ينظر فى تفصيل هذه الشروط : النشر فى القراءات العشر 4/١‏ وما بعدها. 

(6) ينظر فى ذلك : النشر فى القراءات العشر .04-578/1١‏ والبرهان فى علوم القرآن ,.*94/١‏ 
والإتقان فى علوم القرآن .٠١ 8/١‏ ومعترك الاقران فى إعجاز القران. للسيوطى 2١5/١‏ تمقيق 
على محمد البجاوىء دار الفكر العربى. القاهرة 14377. وإعجاز القرآن واليلاغة الشوية 
ص4١‏ والقراءات أحكامها ومصدرها للدكتور شغيان محمد إسماعيلء ص74 وما يعدهاء 
مكتبة دار اللام بالقاهرة 19485 . 

(*) قرأها جمهور البعة بالتخفيف؛ وقرأ بالتشديد حمزة والكسائى. وعاصم فى رواية أبى بكر 
والمقضل. يظر: السبعة ص 187 . 


لح 


العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار(أ2 بقراءة (والارحام) بكسر 
الميه("2 من قوله تعالى : ( وَاَّقُوا الله الذى قساءلون به والأرْحَام > [النساء 7 .]١‏ 


ويعد الكشف عن هذه الفوائد» وييان مرجعها مجالاً خصا من مجالاات 
البحث فى توجيه القراءات. وغايةٌ من غاياته منذ مرحلة باكرة من تاريخه؛ وقد 
ذاعت لهذا الفن أسماء أخر طالما يوافقها المرء فى مؤلفاته وعبارات المهتمين به من 
مثل: (حجة القراءات) و(وجوه القراءات) و(معانى القراءات) و(إعراب 
القراءات)؛ واجتمعت هذه الأسماء كلها تحت مصطلح (الاحتجاج) الذى كان 
أعمها دلالةٌ وأشيعها انتشارا فى محيط الدراسات اللغوية. 

والاحتجاج فى اللغة افتعال من الج وهو القَصدء وألسةة الدليل والبرهان» 
وهى : الوئعيه الذى يكون به الظمر عند المخنصومة؛ أو ما دل به بواعلى عككه 
الدعوىء واحتج بالشىء: اتخذه حبجة20)؛ فالاحتجاج على ذللك الس العا 
ثم الإبانة عنها وإيضاحها. 

وقد 7 علينا مصادر هذا الفن. والمهتمون به بتقديم تعريف جامع مانم 
له. وأغلب الطن أنهم استعاضوا عن ذلك بعنوانات كتبهم التى تكشف عن مادته 
وهدقه» ويكفى أن نطالم فى ذلك عنوانًا مثل (الكشف عن وجوه القراءات البع 
0 0 ابن أبى طالب )707 5ه) الي فى تَبيين وجوه وا 
يمتاز به من سائر مجالاات البحث الأخرى التى يرد 0 ولعل أقرب ما يعرف 
)١(‏ هى قراءة حمزة؛ وقرأها الجمهور بنصب الميمء ينظر: البعة ص76؟. 
(؟) ينظر: الكوفيون والقراءات. للدكتور حارم مليمان الحلى. ص55 وما بعدهاء دار الشئون 

الثقافية ٠‏ يغداد» الطبعة الأولى 88 , 
(؟) ينظر: اللسان: حسجج» والتعريفات للجرجانى ص ,.١١١5‏ تحقيق إبراهيم الإبيارى. دار الريان 

للتراثء القاهرة ٠"‏ 5١اه.‏ 
حدق يشيع فى محيط الدراسات اللغوية ما يسدفى بغفتسور الاحتجاجء ويقصد نه الحدود الزمانيه 


الفاصلة بين ما يجوز الاحتجاج به به وما لا يجوز من لغتهاء ٠‏ ووقع فى عبارائتهم كذلك الاحتجاج 
بالشعر . ٠‏ والاحتجاج بالقراءات » والاحتجاج بالحديث الشريف» كما يستخدم بعض البلاغيين 
ممطلح اللاحتجاج النظرى مرادقًا لمهوم المذهب الكلامى » ينظر على الترئيب : الأصمول.» 
لند كور عمام حان» ص 41 وما بعدهاء هيئة الكتابء» اموا ومعجم املصطلحات البلاغية 
/ام9١‏ , 


ين 


به أنه (فن يعنى بالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء وبيانها والإيضاح 
عنها). 

أما التوجيه فهو مصدر للفعل وجهء وأصله من الوجهء ووجه الكلام: السبيل 
الذى تقصده به؛ ويقال فى المثئل: وجه الجر وجهة ماله أى: ضعه على وجهه 
اللائق به» ويضرب أن لا يدبر الامر على 0 الذى ينبغى أن يوجه عليه 
وكساء فوح أى: ذو وجهين(', 

وعلى ذلك يتأتى مفهوم توجيه القراءات؛ فنراه يدور حول بيان الوجه المقصود 
من القسراءة» أو تلمس الاوجه المحتملة التى يجرى عليها التغاير القرائى فى 
مواضعه. سواء كانت هذه الوجوه - كما سيتضح - نقلية أم عقلية» وهو بذلك 
المفهوم لا يكاد يختلف عن سابقه كبير اختلاف. سوى أن بعض علمائنا المتأخرين 
قد آثروا استعماله على مصطلح الاحتجاج» وأظن أن الذى حملهم على ذلك». 
حسبما يتبادر إلى الذهن. هو شيوعه فى مجال الدرس اللغوىء وارتباطه بأكثر من 
مصدر من مصادره؛ فعمدوا إلى تمييز القراءات من ذلك بمصطلح التوجيهء بل 
ذهبوا إلى تخصيصه باليبحث فى وجوه المعانى المترتبة على اختلاف القراءات. 

فالزركشى (ت45لاه) يجعل النوع الثالث والعشرين من علوم القرآن فى 
(معرفة توجيه القراءات» وتبيين وجه ما ذهب إليه كل فارئ) ويرى أنه «فن 
جليل» وبه تعرف جلالة المعانى وجزاتهاء وقد اعتنى به الائمة وأفردوا فيه 
كنبًا... وفائدته كما قال الكواشى (ت٠18ه):‏ أن يكون دليلاً على حسب 
المالول عليه أو مرجمًاه0؟" . 


وقد بزغت بواكير هذا الفن فى هيئة ملاحظات أولية تروى عن بعض الصحابة 


)١(‏ ينظر: اللان: وجه. ويطلق مصطلح التوجيه فى علم القافية على اختلاف حركة ما قبل الروى 
وما بعده مقيدا ومطلفاء ويرد فى علم البلاغة مرادقًا للتورية ثارة. وفنا فائما بذاته تارة أخرى» 
بمعنى إبراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين . ينظر : معجم المصطلحات اليل'غسية فيضن وما 
بعدها. 


(5) البرهان فى علوم القرآن 7/1١‏ 759., وينظر: الإتقان .٠١ 84/1١‏ ومعترك الاقران 7/١‏ ؟١.‏ 197. 


و 


والتابعين والقراء(١‏ 6 رق لا ر تستوعب قراءة بعينها ولا عدداً . من القراءات» وإغا 
ترد عند الحاجة. ويدعو إليها اختيارهم وجها قرائيًا على آخر. وكانت تعتمد فى 
الغالب على حمل لفظ القراءة على نظيره من القرآن الكريم؛ ثم أخذت تنجه مع 
ذلك إلى شىء من التعليل والتفسير. 

من ذلك ما يروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - (ت 18ه) أنه كان يقرأ 
(ننشرها) بالراء المهملة وفتح النون من قول الله تعالى : ( وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها © [البقرة : 1104 ويحتج لقراءته بقول الله تعالى: ظ ثم إذا شاء أنشره 4 
[عبس: 7].ء وكأنه يذهب بذلك إلى أن معتاها 1 


وكان أبو عمرو بن العلاء (ت 655١ه)‏ يقرأ الفعل ايعتر جع الا وضم 
الدال من قول الله تعالى: « قَالَنَا لا نسقي حََئ يصدر الرعاء 4 [القصص : *5] 
ويحتج لاختياره بأن :« المراد من ذلك حتى ينصرف الرعاء عن الماء» ولو كان 
(يصدر) كان الوجه أن يذكر المفعول فبقول: (حتى يصدر الرعاء ماشيتهم) فلما لم 
يذكر مع الفعل المفعول علم أنه غير واقع. وأنه (يصدر الرعاء) بمعنى ينصرفون عن 
الماء 209 , 

وق اليف والاصول والتفسير جملة وافرة من توجيه القراءات والاحتجاج 
لها يتبلغ بها اللغويون إلى اللاستشهاد على بعض قواعدهم, أو إلى ترجيح وجه 
لغوى على آخرء ويعتضد بها الفقهاء فى استنباط الأحكام» ويستعين بها المفسرون 
على بيان المعانى التى تتضمنها الآى. 

وعلى رأس المائة الرابعة يأتى ابن مجّاهد (ت 774ه) فيختار سبع قراءات 


)١(‏ ينظر فى تفصيل ذلك: أبوعلى الفارسى حياته ومكانته بين أثمة التفير والعربية وآثاره فى 
القراءات والدحوء. للدككور عيد الفتاح إسماعيل شلبىء ص ١97‏ وما بعدهاء نشر دار المطبوعات 
الحديثةء جدةء الطعة الثالتة ١9868‏ . 

(؟) ينظر: معانى القرآن للفراء ٠117/١‏ تحفيي أحمد يوسف نباتى. ومحمد على النجارء والدكتور 
عبد الفتاح شلبى: نشر عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثالئة .١98*‏ 

(؟) حجة القراءات. لابى زرعة.: ص017. تمقيق سعيد الافغانى. نشر مؤسة الرسالة» بيروت» 
الطعهة الثالئة .١9857‏ 


"5 


لسبعة من مشاهير قراء الأمصار. ويظفتها كتابه (البعة فى القراءات)» كر أن 
له كتابًا آخر فى الشواذ من القراءة ورا انا كان ترفك العلماء من امه 
السبعة('2: فقد فتحت مكانة الرجل العلمية الباب لدراسات مستقلة فى توجيه 
القراءات والاحتجاج لهاء تمحورت حول ما فى كتابيه من مرويات» فكانت الحجة 
لابن خالويه (ت ٠/اه)‏ والحدجة للفمارسى (ت /9/7اهم) والمحتسب لابن جنى 
(ت747ه) والكشف للمكى بن أبى طالب (ت/4727ه) وغيرهاء ثما عرج بالفن من 
مرحلة الملاحظات الأولية أو المتفرقة إلى مرحلة الاستقلال والنضجح؛ فاتضحت 
بذلك معالمه وترسخت أصوله. 

ولعله من المفيد ههنا أن نقف من ذلك على مسلكهم فى توضيح أركان القراءة 
المقبولة. من حيث الإسناد. وموافقة رسم أحد المصاحف العثمانية» وموافقة وجه 
من وجوه العربية؛ إذ كان مما يتبادر إلى الأذهان أن التحقّق من الركن الأول كفيل 
بأن يجب اعتبار الركنين الآخرين؛ لان قرآئية القراءة منوطة فى المقام الأول بتواتر 
السندء ولا يكتفى فيها على مذهب المحدثين بمجرد صحته: وما دامت القراءة 
كذلك فهى بلاشك موافقة للرسم المصحفى» موافقة للعربية» ولكنهم فيما يبدو قد 
احتاطوا بالركن الثانى ليميزوا ذلك النوع المجم عليه من سائر الانواع الأخرى غير 
المجمع عليها(""؛ حتى لاتقبل قرآنيتهاء وإنما تقبل قرائيئها من جهة العربية 
والتفسير والاصول. قياسا لها على مذهب الصحة أو الآحاد؛ لذلك راينا كثيرًا من 
الموجهين يعوكون - فى مقام الترجيح أو الاختيار - على موافقة القراءة للسواد من 
رسم المصحف المجمع عليهء بالإضافة إلى إجماع الحجة من القراء عليها 

ومن الشابت تاريخيًا أن الغاية من مجئ الرسم المصحفى على هذه الكثبة 


)١(‏ ينظر: المحتسب لابن جنى 0560/١‏ تحقيق على النجدى ناصف. والدكتور عبد الحليم النجارء 
والدكتور عبد الفتاح شلبىء المجلس الأعلى للشثون الإسلامية؛ القاهرة ©141١ه‏ - 1945م. 
(؟) ينظر: أبو بكر بن مجاهد ومكانته فى الدراسات القرآنية واللغوية. ص76 وما بعدهاء للدكتور 
عد الفا اح شلبيى» » مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. بمكة المكرمة. العند الخامس» 
ها 

(؟) ينظر: دليل الحيران شرح مورد الظمان فى رسم وضيط القرآن للخواز الشريشى م ١4 ٠١‏ تحقيق 
محمد الصادق قمحاوىء نشر مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة ١941‏ . 


م" 


المعهودة هى حفظ التغاير القرائى الموجود أصالة والمجمع عليه يفعل الخليفة الراشد 
بذلك بعض المت شر قين(21)؛ من أجل هذا ظل للرسم المصمحفى خصوصيته. 
حفاظا على هذه الغاية» ودليلاً على ضرورة تلقى القرآن الكريم مشافهة على يد 


ِ ا 


موقف عالم بطرائق الاداء والتجويد. 

ولهذا صارت موافقة الرسم ركنا من أركان ضبط القراءة؛. وأصلاً من أصول 
توجيهها والاحتجاج لهاء بل تجاوز الاهتمام به حدود تلك المهمة إلى محاولة 
تعليل بعض ظواهره تعليلاً لغويًاا' يستند فى الغالب إلى معطيات علم 
الاصوات؛ ومبدأ الخنقّة والاختصارء ولا سيما فيما اختلفت كتبته من ذوات الواو 
والياء والألف عن الرعنة الإملائى المتعارف عليه.؛ كما تهيأ لابى العباس المراكشى 
(ت ١الاه)‏ أن يعَلّل لاختلاف الرسم المصحفى باختلاف المعانى الظاهرة التى يرد 
عليها بحسب مواقعه من آى التنزيل» أو باختلاف المعانى الباطنة التى تتصل بمراتب 
الوجود والمقامات: وقد استدل على مذهبه هذا مما نقله الزركشى (ت 4لاه) من 
كتابه الذى سماه (عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل)9». 

فقد ذهب مثلاً إلى أن الألف تزاد في أول الكلام للدلالة على #معنى زائد 
بالنسبة إلى ما قبله فى الوجود مثل «الأذبحثه 4 [النمل:١1]‏ و ولأوضعوا 
خلالكم 4 [التوبة: 417] زيدت الالف تنبيهًا على أن المؤخر أشد فى الوجود من 


)١(‏ ينظر مثلاً: مذاهب التفسير الإسلامى لجولدتسهر ص08 4. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجاره 
دار اقرأ بيروتء. الطبعة الثانية 2.1418 وفند تلك المزاعم كتاب: رسم المصحف والاحتجاج 
به فى القراءات» للدكتور عبد الفتاح شلبى؛ ص١‏ وما بعدهاء مكتبة نهضة مصر 1970ء 
ورسم المصحف دراسة لغوية تاريخية؛ لغائم قدورى الحمد.ء ص 7١١‏ وما بعدهاء بغدادء الطبعة 
الاولى ١94857‏ . 

(1) ينظر: المقنع فى رسم مصاحف الأمصار. لابى عمرو الدانى ص - ”؟ وما بعدهاء تحقيق محمد 
المادق قمحاوى مكتة الكليات الازهرية» . ورسم المصحف دراسة لغوية تاريخية 
ص 6 5١‏ وما بعدها. 

(9) ينظر: البرهان 1781/١‏ وسماء القسطلانى (الدليل من مسرسوم خط التنزيل) ينظر: لطائف 
الإشارات لفنون القراءات 0586/١‏ تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان. والدكتور عبد الصبور 
شاعين. المجلىس الاعلى للشئون الإسلامية القاهرة 1595ه -19197م. 
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المقدم عليه لفظاء فالذبح أشد من العذاب ل لأعدبنه عذابا شديدا 4 [النمل: ١‏ ؟] 
والإيضاع أشد إفساداً من زيادة الخبال لو خرجوا فسيكم مسا زادوكم 0 
خبالا 4[التوبة: 417]» وقد تسقط فى مواضع للتنبيه على اضمحلال الفعل نحو 
ف سعوا في آياتنا معاجزين 6 [سبأ: 0] فإنه سَعي فى الباطل لا يصح له ثبوت فى 
الوجود »237. 

وذهب كذلك إلى أن الواو : قد سقطت من أربعة أفعال؛ تنبيهاً علسى سرعة 
وقوع الفعل.: وسهولته على الفاعلء وشدة قبول المنفعل المتأثر به فى الوجود. 
أولها: فل سدع الزبائية 4 [العلق : 4] فيه سرعة الفعل» وإجابة الزبانية» وقوة 
البطش » وهو وعيد عظيم ذكر مبدؤه وحذف آخره. . . وثانيها: «ويمح الله 
الباطل 4 [الشورى: 14] حذفت منه الواو: علامة على سرعة الحق» وقبول الباطل 
له بسرعة. . وثالثها: « ويدع الإنسّان بالشر 6 [الإسراء: ١‏ حذف الواو يدل 
على أنه سهل عليه. ويسارع فيه كما يعمل فى الخيرء وإنيان الشر إليه من جهة 
ذاته أقرب إليه من الخيرء ورابعها: يوم يدع اللداع 4 [القمر :7] حذف الواو 
لسرعة الدعاء» وسرعة ة الإجابة 1(6), 

وبالرغم من النقد الذى تعرض له ذلك المذهب؛ بحجة أن المعانى التى تداركها 
لم تدر بخَلّد الصحابة وهم يكتبون الوحى0©: ولم تقم على أساس من حقائق 
العلم والمعرفة بتاريخ الكتابةء فضلاً عن أنها تحتاج إلى لون معين من ألوان 
الثقافة(؟) أشبه بغنوص المتصوفة: فإنه يلفت انتباهنا - عند تحليل النصوص العالية- 
إلى أهمية الربط بين مستويات الصياغة والاداء والمستوى الدلالى لها 2*0 وقد اتفق 


. وينظر: لطائف الإشارات ١/585؟. /ل8م38‎ 25 .7817/١ البرهان‎ )١( 

)١(‏ البرهان للزركشى ١/5517ء‏ وبنظر: الإتقان 5/ .7١114‏ 6١5ء‏ ولطائف الإشارات لفنون القراءات 
١الروخرظم؟ي.‏ 

(؟) ينظر: فصول فى فقه العربية ص ١18؛‏ للدكتور رمضان عبد التوابء مكتبة الخانجى بالقاهرة 
الطبحة الثالثة ١94817‏ . 

(4) ينظر: رسم المصحف دراسة تاريخية لغويةء ص9؟5. 

(5) ينظر: جدلية الإفراد والتركيب فى التقد العربى القديم» ص؟١١.ء‏ للدكتور محمد عد المطلب» 
مكتبة الحرية الحديثة» جامعة عين شمسء القاهرة 189/81. 


يف 


للبحث شىء من ذلك فى مواضع متفرقمة. حين فطن بعض الموجهين إلى تناغم 
هذه المستويات فى تصوير المعانى. وتأكيد بعض الاوجه البلاغية المترتبة عليهاء 
مثلما وفع فى التقديم والتأخير والحذف والذكر. ومراعاة الفاصلة وغيرها. 

أما ما يبرز الفرق بين مسلك القراء والموجهين حقا فهو اعتبار الركن الثالث من 
أركان ضبط القراءة» وأعنى به موافقتها لوجه من وجوه العربية حسبما تمليه 
القواعد فى النحو أو التصريف. فبينا نجد أئمة القراء كما يقول أبو عمرو الدانى 
(ت144ه) دلا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الافشى فى اللغة والاقيس 

فى العربية. بل على الاتعتااذي انر والاضح فى .التقل والرواية» إذا ثبت عنهم 
لم يردها قياس عربية: ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سن متبعة يلزم قبولها والمصير 
إليها"27. فموافقة العربية إذأ شرط لقبول القراءة إن كانت يطريقة الآحادء أما إذا 
اجر وام جد سد 00م 
الرواية بقدر ما تعتمد على مبدأ الدراية وإعمال الفكر, ومرد ذلك يعود فى شىء 
منه إلى أن الاحتجاج للقراءات أو توجيهها فَنَ يراد به فى المقام الاول توثيق 
القراءات ان الشبهة عنها والشك فى سلامتهاء وكان العصر الذى استقّامت فيه 
طريقته عصر نظر ويحث. يقوم على إقامة الحجة» والتماس العلة؛ لمجابهة ما شاع 
آتذاك من رندقة وإلحاد فى شئون الإسلام وكتابه(؟؟. 

ولما كانت أوجه التغاير القرائى لغوية فى الاساس» كان طبعيًا أن يعتد الموجهون 
ولاسيما اللغويون منهم يركن موافقة القراءة للعربية» لاا بوصفه ممناط قوة لها 
فحسب” بل لانه صار عندهم مجالاً خصبا للتعليل والتحليل الذى يتضمن فى 
الذالتتلمي الوحوة اللقوية الى :مير :ليها ٠‏ وهى وجوه تنوعت بحسب تلوع 
أواجه التغاير القرانى ما بين وجوه نحوية تتعلق بمواقع الكلمات وتغاير وظيفتها 
داخل تراكبهاء وصرفية تتعلق بوزن الكلمات واشتقاقهاء وصوتة تتعلق يطرق 
)١(‏ نقلاً عن: النشر فى القراءات العشر .1١١:1٠١ /١‏ 
)١(‏ ينظر: مقدمة تحقيق الحجة في علل القراءات السبعء للفارسى .78/1١‏ مطبوعة الهيئة المصرية 

العامة للكتاب 1487. وأيو على الفارسى حياته ومكانته ص795 . 
(9) ينظر: الاصولء للدكتور تام حسان ص44.948. 


م" 


الاداءء ودلالية تتصل بمدلول اللفظ فى سياقهء واستعان الموجهون فى تحليل ذلك 
خطارن القرانية» وبما عَنْ لهم من لهجات العرب وأقوالها شعراً أو نثراء كما 
توسلوا إلى إبراز معنى القراءة ودلالتها بمعارف أخرى» كأسباب النزول ومناسياته. 
ومعرفة التفسير والغريب» ومراعاة سياق الآى. والمقام الذى وردت فيه القراءة. 

لذلك لم يكن مستغربًا والحالة هذه أن تجد الاتجاه اللغوى هو الغالب فى توجيه 
القراءات والاحتجاج لهاء وإن كان ثمة اتهاهات آخر فهى فى الواقع عالة عليه أو 
ثمرة من ثمار النظر فيه» وقد تهيأ لنا من هذه الاتجاهات على سبيل الإشارة ههنا 
ما يمكن تسميته بالتوجيه الفقهى. وهو اتجاه يستعين بالقراءات على فقه الاحكام 
واستنباطهاء كما يتوسل الاير القرائى إلى القول بالتخيير بين حكمين أو الجمع 
بينهماء من ذلك مثلاً ما تردد فى توجيه قراءنى (وأرجلكم) بفتح اللام وكسرها(١)‏ 
7 قول الله تسعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ف قمتم إلى الصّلاة فَاعْسَلُوا وجوهكم 
وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا برءوسكم وأَرْجلَكُم إلى الْكَعبينِ 4 [المائدة: 3]. 

فقد ا على هذا التغاير القرائى خلاف الفقهاء حول غسل الارجل أو مسحها 

فى الوضوء؛ فذهب الجمهور إلى أن الفرض فيها هو الخسل» محتجين فى ذلك 
بقراءة النصب التى تعطف مغسولا على مغسول اليه الشائعة» وحاولوا تأويل 
قراءة الجر التى تعطفها على الممسوح بتأويلات مختلفة أشهرها أن المسح من قبيل 
المشترك اللفظى» يطلق على المسح والغسل. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفرض 
فيها هو المسح عملا بظاهر قراءة الجر التى عطفتها على الممسوح» وذهب 0 
إلى المع بين الحكمين الغسل والمسح للدلالة على الاهمتمام بطهارتها”"أركا 
للاتجاه البلاغى فضل تعلّنَ بذلك فى مبحثى الإيجاز» وتنوع جهات الربط بين 
المفردات فى موضعه من الدراسة. 


)١(‏ قرأها نافع وابن عامر والكانى وعاصم فى رواية حفص بفتح اللام: وقرأها ابن كثير وحمزة 
وأبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر بكسرهاء ينظر: السبعة ص545505145. 

() ينظر فى ببان ذلك وتفصيله: أحكام القران. للهراسى ”7/ 4٠‏ وما بعدهاء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء الطبعة الشانية 1986. وأحكام القسرآن. لابن العربى 7/ /الا5 وما بعدها تحقفيق على 
محمد الجاوى؛ دار المعرفة والحيل؛. بيروث 219810 وتفير القرآن العظيمء لابن كثير 2577/17 
مكتبة دار التراث» القاهرة؛: د ت . 
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ويبرز من هذه الاتجاهات ما يمكن تسميته بالتوجيه المذهبى. وهو اتجاه يتخذ من 
بعض القراءات وليجة لإثبات مذهب فى العقيدة. أو يوجهها صوب الانتصار له 
من ذلك مثلاً ما تردد فى توجيه قراءة (أساء) بالسين المهملة!') من قول الله جلت 
حكمته :قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء » [الأعراف: 
إذ تعلق بها بعض المعتزلة لإثبات مذهبهم فى العدل؛ وإنفاذ الوعيدء 
وخلق المرء أفعاله» حتى رأى ابن جنى (ت 1797ه) أن «هذه القراءة أشد إفصاحا 
بالعدل من القراءة الماشية التى هى #من أشاء»#؛ لأن العذاب فى القراءة الشاذة 
مذكور علَّةٌ الاستحاق له. وهو الإساءة, والقراءة الفاشية لا يتناول من ظاهرها 
علة إصابة العذاب له؛ وأن ذلك لشىء يرجم إلى الإنسانء وإن كنا قد أحطنا 
علمًا بأن الله تعالى لا يظلم عباده وأنه لا يعذب أحدأ منهم إلا بما جناه واجترمه 
على نفسههء إلا أنَا لم نعلم ذلك من هذه الآية» بل من أماكن غيرهاء وظاهر 
قوله تعالى «من أشاء» بالشين معجمة ربما أوهم من يضعف نظره من المخالفين 
- يقصد من أهل السنة - أنه يعذب من يشاء من عباده؛ أساء أو لم يسىء»» نعوذ 
بالله من اعتقاد ما هذه سبيله»(؟2. 


أما التوجيه البلاغى فهو تجاه يعنى بالإشارة إلى الوجوه البلاغية المترتبة على 
تغاير القراءات واختلاقها, لمت دورها فى إثراء بلاغة القرآن بوصفها وجها من 
وجوه إعجازه . 

بيد أن ههنا أمرا يش ينبغى الستنبيه إليه؛ إذ طاما ند عن مسلك الموجهين فى هذا 
المجال القول بأبلغية قراءة على أخرى. أو الترجيح بينها بما يوهم فى بادئ النظر 
بتدافع القراءات فى المعنى» أو إسقاط الاخذ بعضها ولم يكد يسلم من ذلك إلا 
قليل منهم: وذلك المسلك وإن كان يجوز على 52 فيما بين القراءات واد 
لكونها كما يقولون أقوى فى الصناعة'" من جهة أقيستهم فى العربية» وأقل تحرج 
من جهة ذوقهم فى النظر إلى معانيهاء فهو غير مرضى فيما بين القراءات المتواترة» 


)١(‏ هى قراءة زيد بن على والحسن وطاووس وعمرو بن فائد. قال أبو عمرو الدانى: لا تصح هذه 
القراءة عن الحسن وطاووسء وعمرو بن فائد رجل سوءء ينظر: البحر المحيط 1١5/14‏ . 

.531١/١ الحتسب‎ )١( 

(*) ينظر: البرهان للزركشى .5141١/1١‏ ومعترك الاقران 1757/١‏ , 


مع 


ولهذا أنحى باللوم على مسلكهم هذا كوكبة من العلماء('2 فقال النحاس 
(ت 778ه): «والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن الجماعة 
أن لا يقال إحداهما أجود من الأخرى؛ لانهما جميعًا عن النبى يَظيْةِ فيائم من 
قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذا0(؟2. 

والسرّ فى هذا أن الاختلاف بين القراءات المتواترة لا يبلغ بحال مبلغ التضاد بين 
معانيهاء وإنما مبَلَفْه كما يقول ابن قتيبة (ت 77؟ه) هو التغاير والتنوع» كذلك 
الذى وقع مثلاً بقراءتى (علمت) بفتح التاء وضمها(© فى قوله تعالى: 8 قال لقد 
عَلمت ما أنزل هؤلاء إل رب السُموات والأرض بصائر » [الإسراء: ١٠]«لان‏ 
فرعون قال لموسى: إن آياتك التى أتيت بها سحرء فقال موسى مرة: لقد علمت 
ما هى سحر ولكنها بصائر. وقال مرة: لقد علمت أنت أيضا ما هى سحر وما 
هى إلا بصائرء فأنزل الله المعنيين جميمًا»7 24 . 

لعلنا بمثل ذلك النظر نتجاوز حدود الترجيح فى مقام الاختيار والتوجيه إلى 
7 القيم البلاغية الكبرى التى تنرتّب على تغاير القراءات وتنوعهاء من 
حيث اللفت إلى استقصاء مقامات الخطاب. وتكثيف المعانى مع وجازة التعسبير 
عنهاء على نحو ما يتضح بالتفصيل فى فصول الكتاب ومباحثه . 


)010 بع هذا الملك وقملة بالتعميل الشيخ محمد عبد الخالق عضشيمه فى كتابه : دراسات لاسلوب 
القرآن الكريم ١4/1١‏ واه بعدها: نشر دار الحديث. القاهرة 7/ا9١‏ . 


(1") إعراب القرآن 0/؟5. نحقيئقٌ الدكتور زرهير غازى زاهدء مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
١6‏ . 

(©) قرأها حمهور السبعة يفتح التاء وفرأها الكسائى بالضمء» ينظر: البعة ص 2586 7857. 

() تأويل مشكل القرآن ص١‏ 4 . 


الباب الأول 


الما يلاغي ف الْتِرِءَ ات 
وأضَّرم ينتتوع الدّلالة 


الفصل الأول 
0 5 © و« 
وأثره فى تنوع الدلالة 

إذا كانت مهمة الصرف أو التصريف قد اقتصرت على بيان أحكام بنية الكلمة 
من حيث صورها وصيغها قبل دخولها فى التراكيب» فإن الذى نعنى به هنا هو 
الائر الدلالى الذى ينجم عن تنوع بنى الكلمات داخل سياقها قرا أى». تبعا لتغاير 
فراءاتهاء ومن ّم تصبح أهمية هذا العلم جد جليلة إلى حل جعل الزركشى 
(ت44لاه) يقرر أن «الخليابة اهم عن متعيرفه التو فى ترق اللغة. لان 
التصريف نظر فى ذات الكلمة والنحو نظر فى عوارضها». .2١(‏ 

وقد فطن لغويونا إلى تلك العلافة التى تربط بين المبنى والمعنى. وقرروا - 
معرض حديثهم عن التصريف - أن «من فاته علمه ٠‏ فاته المعظم» لانا نقول: 
وجدء وهى كلمة مبهمة. فزإذا صرفت أفصحت» قلت فى المال: ا وفى 
الضالة : وجداناء وفى الغضب: موجدة وفى الحزن: وغ ويقال: القاسط 
للجائر؛ والمقسط للعادل» فتحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل؛ (2)3. 

بيد أن نظرة اللغويين هذه - على وجاهتها - قد وقفت عند حدود العلاقة 
المجردة بين بنى الكلمات» وتغير دلالتها الوظيفية» أو عند تلك التى شاعت فى 
الاستعمال العربى شعره ونشره: تبعا لطرائقهم المشهورة فى جمع اللغة. ووضع 
قواعدها. ونحين - مع ذلك - لا نقلل من أهمية هذه النظرة ولا نغض من 
قيمتهاء إذ إنها 6 الطريق الأولية لفهم معانى القرآن الكريم» ولكن الذى تلفت 
الانتباه إليه أن بعض موجهى القراءات قد اقتصر عليها. 

ويبدو أن تلك النظرة هى التى حدت بالراغب الاصفهانى (ت7٠6ه)‏ وغيره 


, 797/١ البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 
(0)الصاحجى لابين فارس ص 5-*. وينظر المزهر لليسوطى ١/593؟. 0 ؟47؛ ويوازن بالكساب‎ 
.1535 031554 /9 والخصائص 5/ 167. ومقدمة ابن خلدون‎ 8/١ 


"1 


إلى التصنيف فى غريب القرآن» وبيان معانيه من خلال الاستعمال القرائى 


صحيح أن القرآن الكريم قد تنزّل بلغة العرب» مساوق لاساليبهم؛ ولكن 
الحقيقة التى يجب أن تظل مائلة فى أذهاتناء بل نعض عليها بالنواجة.ٍ هى ذلك 
النسق الفريد الذى نظمت فيه ألفاظه ؛ وهذه الاوجه البديعة التى تصرفت فيها 
أساليبه؛ وتلك المواقف الجديدة النى سيقت فيها معانيه. حتى لبخي إلى من ينعم 
النظر فيها أنه مختلف عنهاء وكانه صيغ بلغة جنديدة؛ فإذا أضفنا إلى ذلك تغاير 
قراءاته» وتنوع معانيهاء ازداد ثراء على حك وسعة على سعته. وهو ما توج 
العربية بأعلى ما تصبو إليه لفظًا وأسلوبا ومعتى. 

وهذه النظرة التى نعتقدهاء لا تعنى بالضرورة أن ثمة علاقة تلازمية مطّردة بين 
تغاير المعانى وتغاير الميانى ؛ إذ إن تغير المنى ربما يعود - فى كثير منه - إلى 
اختلاف لغات العرب ولهجاتهاء وقد يكون مرده إلى تغاير المعانى واختلافها. 


المبحث الأول 
تغاير التصريف لاختلاف اللهجحات أو المعانى 


كان من أوجه تغاير القراءات اختلاف بئية الكلمات؛ إما بتغاير حركات بنيتهاء 
وإما بزيادة أو نقصانء. وإما بإبدال حرف مكان آخرء وربما يرجع ذلك التغاير إلى 
إختلاف لغات العرب ولهجاتهاء فيكون معناه حيشذ واحذا لا يختلف من قراءة 
إلى أخرىء وقد يرد إلى معنين متغايرين تبعًا للنسق القرآنى الذى وردت فيه. 
مثال ذلك ما تردد فى لفظة (وعدنا) التى وردت خمس مرات فى الذكر 
الحكيم : 
[البقرة : .]9١‏ 
( وواعدنا مُوسئ فلاثين لي واه درفم ميفات ره نيلم . 
[الأعراف: .]١47‏ 
0 0 حم هوام هه ااي قاع #رطظ هاممه ا م هدرم وام 0 0 مه- مس عع وهم 
دوي بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا 
عليكم المن والسلوئ ». [طه: .]6١‏ 
« أفمن وعدنَاه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه ممَاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيّامة 
من المحضرين » . [القصص: .]1١‏ 
يه " كس > و مام مه # واميع مله للك فى © 
« أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ». [الزخرف: 47]. 
وقد تغايرت قراءة الآيات الثلاث الاولى بين إثبات الالف وإسقاطها(١؟‏ وتباينت 
بالعالى مواتقف الموجهين؛ فيرى مكى بن أبى طالب (ت477ه) - مجملاً 
لتوجيهاتهم - أن علة من قرأ الفعل بغير ألف «أن المفاعلة أكثر ما تكون من اثنين 
)١(‏ قرأها أبو عمروء وكذا ابو جعفر ويعقوب بغير ألفء وافقهم اليزيدى وابن محيصنء» وترأها 


جمهور البعة بالالف. ينظر: السيعة لابن مجاهد ص 155ء والنشر فى القراءات العشر لابن 
الجزرى 05١7/5‏ وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الاربعة عشرء للبنا الدمياطى ."841/١‏ 
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بين البشزء والوعد من الله وحده كان لموسى. فهو منفرد بالوعد والوعيدء وعلى 
ذلك جاء القرآن. . . وأيضمًا فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسى» وليس فيه 
وعد من موسى» فوجب حمله على الواحد بظاهر النص؛ لان الفعل مضاف إلى 
الله وحده. . . وعلة من قرأ بألف أنه جعل المواعدة من الله ومن موسى» وعد 
الله موسى لقاءه على الطور ليكلّمه ويناجيه. ووعد موسى المسير لما أمره به 
والمواعدة أصلها من اثنين وكذلك هى فى المعنى؛: ويجوز أن تكون المواعنة من الله 
جل ذكره وحده؛ فقد تأت المفاعلة من واحد فى كلام العربء قالوا: طارقت 
النَعل» وداويت المريض» وعاقبت اللص» والفعل من واحدء فيكون لفظ المواعدة 
من الله خاصة لموسى كمعنى «وعلنا» ٠‏ فتكون القراءتان بمعنى واحصد... 
والاختيار (واعدنا) بالالف؛ لأنه بمعنى «وعدنا» فى أحد معنييه؛ ولانه لا بد 
لموسى من وعد أو قبول يوم مقام الوعدء فتصح المفاعلة على الوجهين جميعا؛ 
ولأنه عليه أكثر القراء:(١2.‏ 
يبدو لنا من هذا النص ومن غيره'" أن الموجهين قد احتكموا فى توجيهاتهم. 
كما ينوا اختياراتهم على السائد فى الاستعمال العربى؛ فالذين اختاروا القراءة بغير 
ألف كأبى عبيدة (ت١١5ه)‏ وأبى حاتم السسجستانى (ت58١1ه)»‏ نظروا إلى 
أصل المفاعلة - فى قراءة الألف - فى أنها تفيد الاششراك فى أصل الفعل» والله 
سبحانه وتعالى هو المنفرد بالوعد والوعيد. كما ركنوا كذلك إلى سياق الفعل 
(وعد)؛ إذ إن عامة ما ورد فى التنزيل - فى هذا المعنى - ورد على هذه الصيغة؛ 
كقوله تعالى: ظ إن الله وعدكم وعد الْحق» [إبراهيم : ؟؟] ومثلهء فانكروا - 
لذلك - حملها على المفاعلة . 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ١/9؟7؟.‏ 510؟, 
(؟) ينظر: إعسراب القرآن للنحاس .77/١‏ 74”ء ومعانى القراءات للأزهرى 2144/١‏ ١16ء‏ 
واللدسجة فى القراءات السبعة المنوب إلى ابن خالويه ص 78, لالاء والحجة للقراء السبعة 
للفارسى 0337/7 /31ا.ه وحجة القرءات لابى زرعة ص 49. والمحرر الوجيز لابن عطية 
0١‏ ؛:. وجامع البيان للطبرى »175/١‏ والبيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى 
0١‏ 1 والمجيد فى إعراب القرآن المجيد للصفاقى ص 7415.ء والفريد فى إعراب القرآن 
المجيدء للمنتجب الهمدانى .54٠ /١‏ والدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين 557/1١‏ 
وإرشاد العقل الليمء لابى ١‏ د العمادى ١/4!ا١1.‏ وحاشية الشهاب على اللبيضاوى 
؟/ ١12ء‏ والفتوحات الإلهية ١1/؟6.‏ وفتح القدير للشوكانى .86/١‏ 7977/5. ولسان العرب 
لابن منظورء مادة (وعد). 


وض 


كذلك فعل من اختار قراءة الالف. فقد ذهبوا إلى أن المفاعلة قد تأتى للواحد 
فى كلام العرب كما فى قولهم: داويت العليل» وحملها يعضهم على أصل 
المفاعلة «لان الطاعة فى القبول بمنزلة المواعدة» فهو من الله عز وجل وعدء ومن 
موسى قبول واتباع ‏ فجرى مجرق المواعدة» 00 

ومن ثم آثر جمهور القراء والموجهين القراءة بالالف؛ حيث إنها 0-0 
(وعد) فى أحد معنييهاء كما دلت على المفاعلة والائ كر اذا العمل 
المعنين يحتملهما سياق الآيات المختلّف فى قراءتها فوقم 0 
الذى يجمع المعانى التى تحتملها سياقات الآيات» تبعا لاستعمالها القرآنى 

فالانبياء - عليهم السلام - وإن كانوا بشراء فليسوا ككل البشر؛ لانهم 
مصطفون بالرسالة أو النبوة؛ ولموسى - عليه السلام - فى هذا المقام خصوصية؛ 
حيث إنه كليم الله فلا يمتنع والحالة هذه أن يكون بينه وبين ربه وعد أو مواعدة؛ 
فقد وعده الله قضاء حق العبادة فى ذلك المكان» وواعده موسى الموافاة» فنزلت 
موافاة موسى منزلة المواعدة . 

ولكن لم اختلفت القراءة أو تغايرت فى هذه الآيات الثلاث» واتفقت فى آيتى 
له والقصص؟ ولطالا لفت ابن الجزرى (ت477ه) نظرنا إلى مثل ذلك. حيث 
قطن إلى أن اختلافهم فى تلك الآيات مرده إلى السياق القرآنى الذى يحتمل تغاير 
المعانى: أما اتفاقهم فى هاتين الآيتين؛ فلان سياقهما غير صالح للمفاعلة (', 
فالله سبحاته هو المنفرد بالوعد والوعيد فيهماء وفى ذلك بيان لكون السياق 
القرآتى هو العمدة فى استشفاف تلك المعانى . 

ويتردد مثل ذلك فى لفظة (تفادوهم) من قوله تعالى: ( لم أنتم مؤلاء تفتلون 
أنفسكم وتخرجون فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عَلَِهم بلإم والعدوان وإن يأب توكم 
أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤضون ببعض الكتاب وتكفرون ينض » 
[البقرة: 46]. 


. 157/١ معانى القرآت وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.9981١/1 ينظر : النشر 75/ 75377. وإتحاف فضلاء الِثر‎ )( 


م" 


فذهب جماعة اللغويين إلى أن (فقدى) و(فادى) لعْتان كعنى واحد؛ ورأى آخرون 
أنهما مختلفتا المعنى « يقال: فاديت الأسيره وفاديت الاسارى». وإذا قلت: فديت 
الأسير نهو أيضا جائز بمعنى فديته مما كان فيه أى خلصته منه. وفاديت أحسن فى 
هذا المعنى. ويقال: فداهء وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه » 2)99. 


ويأخذ الطبرى (١7ه)‏ بالتفرقة بين معنييهماء ولكنه يعسجب بالقراءة الثانية 
(تفدوهم) مستانسا ببعض ما روى فى أسباب نزولها؛ وذلك «لان الذى على 
اليهود فى دينهم قداء أسراهم يكل حال» فدى الأسرون م: منهم آم لم يفدوهيء”؟ 
على حين لا يرى المفارسى (تل/ا7”ه) كبير فرق بين القراءتين «فمن مر 
١‏ افادرف )لان من كل بواحاءسن القر يي تبحل» فمن الآسر دفع الأسيرء ومن 
المأسور منهم منهم دفع لفدائه. . ومن قرا (تفدوهم) فالمعنى فيه مثل معنى من قرأ 
(تقادوهم) إلا أنه جاء بالفعل على يفعل», أل ترى أن فى هذا الوجه أيضا دفعا من 
كل واحد من الآسرين والمأسور منهم على وجه الفدية للاسير والاستنقاذ له من 
الأسر 9 

لقد أراح اللغويون أنفسهم بأن سووا ب بين المعنيين ؟ ومن ثم نمحرروا من ربقة 
المفاضلة بين القراءتين التى وقع فيها الطيرى ومكى بن أبى طالب» مع أنهما 
متواترتان! والذى نذهب إليه فى هذا المقام» يل نعتقده اعتقاداء أن القراءتين إن لم 
يكونا لغتين بمعنى واحد أو مستقارب» فينبغى حملهما على معنيين متغسايرين تبعًا 
لسياقهما؛ إذ إن الآية قد وردت فى مقام ذم اليسهود وتبكيتهم على مواقفهم 
المتناقضة مع أنفسهم ومع كتابهم ؛ لأنهم أمروا فر فيه ألا يقتلوا أنفسهم . . ٠.‏ فخالفوا 
ذلك بان تحالف فريق منهم مع الاوس وآخخر مع الخزرج فى حروبهم ومنازعاتهم 
)١(‏ قرأها نافع وعاصم والكسائى وكذا أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدهاء 

ووافقهم الحسن والمطوعىء والباقون بفئح التاء وسكون الغاء بلا آلف. ينظر: البعة ص 2١584‏ 

والنشر 4/7١751.؛‏ والإنحاف ١77/١‏ 1. 
(") الممردات للراغب ص 7”7/4؛ وينظر: اللسان: فدىء وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى 935/١‏ . 
قرف جامع البيان 1٠٠ /١‏ ط الحلبى؛ وبنظر الكشف /7067؟7. وحجة القراءات؛ لابى زرعة» 


ص90١٠١.‏ 
(4) الحجة للقراء السبهعة ١١8/١‏ (ط الهيثئة)؛ وينظر البحر المحيط ,.581١/١‏ والتيان للمكيرى 
1/م/اة. 


قبل الإسلام, فإذا أسر منهم كان عليهم - مع ذلك ع :قداء أسراهم بالمال أو غيره» 
أو مفادائهم برد استرئ الأوس والخزرج واسترداد احرافية فهم يقاتلون أنفسهم» 
ثم ينقذون أسراهم؛ وبناء على ذلك فإن كل قراءة تمثل موقفاً من مواقف اليهود 
مع أسراهم؛ ففريق يدون أسراهم بالمال أو غيره» وآخرون يقَادون أسراهم برد 
اسين كله 
وإن كان السياق القرآنى قد احتمل تغاير معنى القراءتين نّم فإنه لا يحتمله فى 
لفظة (تمسوهن) التى تغايرت قراءتها فى مواضع ثلاثة7١2‏ من آى الذكر الحكيم : 
لاجناح عيّكم إن طُلْقتَم التساء مَا لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقعر قدره ممَاعا بالْمَعروف حَفًا على الْمحسنينَ 29 
موي 0 ٠‏ 25-2 ل 0 1 0 ةق 
وإن طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلأ أن 
يعفون أو يَعَفُو الذي بيده عقدة التكاح ون تعفوا أَقرَب للتُفرئ © [البقرة:5717. 
يغرفة" 
يا أيهَا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن فم لكم 
ممه 00 3 -وحدثي دم ميهى دع عم ءرة 7ى عمسم ه# 5 ى 
عليهن من عدة تعتدونها فمتعرهن وسرحوهن سراحا جميلا » [الاحزاب: 49]. 
وقد احتكم الموجهون إلى سياق الفعل فى القرآن الكريم» فحملوا ما اختلفوا 
فيه على ما اتفقو قوا عليه كما اعتمدوا على الاستسعمال العربى» فعللون! القراءة 
اتمسوهن) بقوله تعالى : « ولم يمسسني بَشْر » [آل عمران :17». مريم : 5]ء 
وبما روف عن سسيبويه (زت١6ماه)‏ واللغوبين من أن أفعال هذا المعنى قل جاءت 
تأانية فى الغالب كنكح وسفد وقرع» واحتج من قرأ : « تماسوهن » بقوله تعالى : 
« ... .من قبل أن يتماسا 4 [المجادلة :ا 4]» وبآن المسيس وإن كان من الرجل» 
فالمرأة مثتاركة قيه؛ - بتمكين الرجل»ء ٠‏ وكل عان كيشا فالممسوين ماين لوا 
)١(‏ قرأها ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرر وان عامر بير ألف ححيث كان. واحجمرة والكساثى 
وخلف بالف وضم التاء؛ ووافقهم الاعمش. ينظر: اللبعة ص 178. والنشر ؟558/7». 
والإنحاف 11١/١‏ , 
(') ينظر فى ذلك: كتاب سيبويه 9/4. ومعانى القّراءات للأزهرى ١/508.37017غ:‏ والحجة فى 


القراءات البع ص 94: والحجة للفارسى 7717/5 5748» والكشف »5948/١‏ والمحرر الوجيز 
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فتعلقوا بأصل معنى المفاعلة التى ندل على المشاركة فى أصل الفعل . 
والعرف اللغوى لا يفرق فى أصل المعنى بينهماء فالمس ١‏ يقال فيما يكون معه 
إدراك بحاسة اللمس. وكنى به عن النكاح فقيل: مسّها وماسها ٠‏ (21. 
وإن كنا تسيل بآن (فعل) تدل فى أصل الاستعمال اللغرى على ترد الفاعل 
بفعله؛ وأن صيغة فاعل تأتى للدلالة على المشاركة فى أصل الفعل. فإن سياق 
الآيات يرجح كونهما بمعنى واحد؛ إذ إن المخاطب فيهما هو ولى الأمر أو من بيده 
عقدة التكاح . والفعل لم يقع على التحقيق أو الفرض؛ لانها وردت فى حكم 
المطلقات قبل الدخول بهن فى حالة ما إذا فرض لهن فريضة من عدمه»ء فيتر جح 
كون القراءتين بمعنى واحد. 
أما آي المجادلة» فإن الخطاب فيها وإن كان ا للزوج. فالحكم بف الانين 
«فلا دليل فيه على ما فى هذه الآية؛ لان المماسة فى الظهار محرمء واد اد ان 
ا 6م (5) 
كل منهما آلا يمس » فمن ثم جاء (من قل أن ؛ يتماسا» ‏ فجاء على أصل معنى 
المفاعلة» واتفقت تفقت القراءة فى الموضع الذى لا يحستمل تغاير الممانى واختلفت فى 
تلك المواضع التى تحتمله. وذلك ملحظ بلاغيى بديع يضاف إلى ما يحويه القرآن 
ومن تلك المعانى التى فطن إليها الموجهون والقراء ما ورد فى كلمة «يضاعف» 
ف 5 ا تعد آم ال ١‏ 
التى تغايرت قراءتها 2 فى عشرة مواضع من اى التنريل هى ٠.‏ 
« من ذا الذي يقرض الله فضا حسنا فيضاعفه لَه أَضْعَافًا كثيرة. . 4 [البقرة: 45؟]. 
( والله يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عَلِم © [البقرة :531]. 
- للعكبرى :.١88/١‏ 184 والبصر المحيط :57١/7‏ والدر المصون 681١/١‏ 5875. والفتوحات 
الإلهية 1857/١‏ . 
)١(‏ الممردات فى غريب القرآن ص 477 وينظر: لسان العرب (مسس). 
(؟) الحجة للقراء السبعة 7717//7. 7548. ويوازن بما فى المحرر الوجيز 7/ 57758 5757 . 
زلف قرأها ابن كثير واين عامر وكذا أبو جسعفر ويعقوب بالتشديد مع حذف الالف فى جميعهاء 
ووافقهم ابن محيصن فى غير الحديد والنساء. والباقون بالتخغيف والمد عذا أبا عمرو» فإنه قرأ 
موضع الاأحزاب بالتشديد من غير ألف. ينظر: البعة 18060,184. والنشر ؟578/5, والإتحاف 
5/١‏ 41. 
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يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرا أَضْعَافًا مضاعقَة 4 [آل عمران: .]17١‏ 
« وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لأدنه أجرا عظيما »© [النساء : .]4٠‏ 
يضاعف لهم الْعَذَاب ما كانوا د يستطيعون السمع وما كانوا ب يسصروت 4 
[هود: .]٠١‏ 
يضاعف لَه الْعَذَاب يوم القيامة ويَخْلَد فيه مهانا 4 [الفرقان : 14]. 
( يضاعف لها العدَاب ضعقين وكا ذلك عَلَى الله يسيرا 4 [الاحزاب ٠:‏ *]. 
طمن ذا الذي يقرض الله فضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم » [الحديد .]1١:‏ 
( إن الم لمصدقين والمصٌدقات وَأَفْرضوا الله فضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كَريم4 
[الحديد :8م١].‏ 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم 4 
[التغاين: /١ى].‏ 
وكان المشهور عند أهل اللغة أن (ضعف) و(ضاعف) لغتان فى التكثير بمعنى 
واحد «فكل واحد منهما فى معنى الآخر كما قال سبييسو يه 6 ومثل ذلك فى أن 
الفعلين بمعنى» وإن اختلف بناؤهما «قَرَ واستقرة ومثل هذا النحو كثير» (29. 
غير أن أبا عبيدة (ت١١٠1ه)‏ يذهب فى ذلك مذهبا غريبًا على أهل اللغة؛ 
فيرى أن (يضاعف) فى آية الاحزاب تعنى أن «يجعل لها العذاب ثلائة أعذبة؛ 
ومجاز (يضاعف)» أى يجعل الشئ شيئين حتى يكون ثلائة» فأما قوله (يفسن) 
اف يحل الع حيين :0 
كما يروى عن أبى عمرو (ت 104١ه)‏ التفريق بينهما تفريقا قريبًا من مذهب 
أبى عبيدةء فيرى أن (يضاعف) تأتى للمرار الكثيرة و(يضعف» تأتى لهرتين اثنتين» 
غير أن أيا جعفر النحاس (ت 8*8"م) يرى أن «التفريق الذى جاء به أبو عمرو لا 


.196 /6 ويوازن بكتاب سيبويه 378/4. والجامع لاحكام القرآن‎ 51١ الحجة للقراء السبعة ؟/‎ )١( 
وإبراز المعانى ص 05354 وتفسير اليضاوى بحاشية الشهاب 179//5. وإتحاف قضلاء البشر‎ 
.11"/١ 

(١؟)‏ مجاز القرآن 7/5 195, /ا7١,‏ 
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يعرفه أحد من أهل اللغة - علمته - والمعنى فى يضاعف ويضعف واحد أى يجعل 
ضعفين أى مثلين. . . ويدل على هذا نوها أجرها مرتين» . فلا يكون العذاب 
أكترهن الاجر 0 ١‏ ْ 

ويبدو أن المعانى التى فطن إليها أبو عمرو وأبو عبيدة معان عرفيةء قال بها 
كذلك الإمام الشافعى (ت 5١7ه)‏ فى وصية عرضت عليهء وذلك فيما رواه 
صاحب اللسان (ت١‏ الاه) الذى قال: #والوصايا يستعمل فيها العرف الذى 
يتعارفه المخاطب وما يسبق إلى أفهام من شاهد الموصى فيما ذهب وهمه إليه. . 
قأما كتاب الله عز وجل فهو عربى مبين ‏ يرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب 
الذى هو صبغة ألستتها ولا يستعمل فيه العرف إذا خالفته اللغة. والضعف فى 
كلام العرب أصله المثل إلى ما زادء وليس بمقصور على مثلين» فيكون ما قاله أبو 
عبيدة صوابًا. . . فأقل الضعف محصور وهو المثل. وأكثره غير محصور» 9©, 

فما الذى يفرق بين معنى الصيفغتين. ولم حالف أبو عمرو أصله فى آية 
الأحزاب؟ أعتقد أن ما ذهب إليه الجمهور هو الارجح بكونهما لغتين بمعنى واحده 
بيد أن معنبيهما يتغاير بحسب القرائن الحالية والمقالية التى 0 إليهماء ويتضح 
ذلك أكثر إذا عدنا إلى نسق الآيات السابقة - عدا آية الاحزاب - فإتنا نهد 
المضاعفة أو التضعيف غير محصورة؛ فهى تحتمل الضعف بمعنى المثل. كما تحتمل 
الاضعاف الكثيرة ولا سيما أن معظمها أو كلّها قد ورد فى سياق الوعد أو الوعيد 
«فأما قوله تعالى: #يضاعف لَهَا العَذَاب ضعْقَين» فإن سياق الآية والآية التى بعدها 
دل على أن المراد من قوله #ضعفين» مرتان» ألا تراه يقول بعد ذكر العذاب: 
«ومن يَقْنْت متكن لله ورَسوله وتَعْمَلْ صالحًا نؤتها أجرها مرتون» ؟ فإذا جعل الله 
تعالى لامهات اللؤمنين من الاجر سثْلَى ما لخيرهن تفضيلاً لهن على سائر نساء 
الآمة.ء فكذلك إذا ابت اخداهن عاعفه عذبست مثْلّى ما يعذب غيرهاء ولا يجوز 
أن تعطى على الطاعة أجرين» وعدن على المعصية ثلاثة أعذية:! 0 


)١(‏ معانى القرآن للنحاس 757/8*. 14”. وينظر : جامع البيان 47/5١‏ ء ومعانى القرآن وإعرابه 
1 » والحجة للفارسى 5/7/6. والكشف "٠ . /١‏ . والبحر المحيط 778/0 . 

(7) لسان العرب : مادة (معف). ويوازب بما فى المفردات (ضعف) ص 595., /417؟ . 

(*) لسان العرب: مادة (ضعف). وينظر: المحرر الوجيز ؟١١14/1.‏ والجامع لاحكام القرآن 
0/14 . 0ل/١.‏ 
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أما القول بأن التضعيف فى (يضحًف) للتكثير أو البالغة ('؟» فهو مردود ؛ إذ 
إن التشديد فيه للنقل والتعدية»؛ فضلاً عن إفادة ثلائى الفعل أصلاً للتكثيرء وربما 
أفادت (ضاعف) معنى البالغة ؛؟ نظرًا لدلالتها على المفاعلة.» وذلك ما فطن إليه أبو 
السعود العمادى (ت487ه) حين ذهب إلى أن صيخة المفاعلة قد تجرد عن وقوع 
الفعل المتكرر من الجانيين»ء فيبقى لتكرره من واحد كما فى الممارسة والمزاولة 
وغيرهها؟). 

ويبدو أن ذلك هو الذى حمل أبا عمرو (ت605١ه)‏ على مخالفة أصله فى آية 
الأحزاب» فروى الاأاصمعى (ت7١1ه)‏ أنه كان يقرأ كل شىء فى القرآن 
(يضاعف) بالألف. إلا التى فى الاحزاب» فقد قرأها (يضعف) من أجل قوله عز 
وجل: «ضعفين6”"), فاختار تغاير المبنى لاعتقاده بتغاير المعنى عمّا عداها من 
الآيات التى سبق ذكرهاء وذلك ممح بالغ طلما النفت إليه أبو عمرو فى 
اختياراته . 

بيد أن أصحاب هذا الانجاه الذى يلمح بالتفريق بين المعانى إذا اختلفت مباليهاء 
لادئى ملابة يضطربون اضطرابًا ينا فى اخمتلاف قراءة لفظة (ينزل)!؟) 
تصرف منها فى مواضع كثيرة متفرقة فى القرآن الكريم منها على سبيل المثال: 

بنسمَا اشتروا به أنفسهم أن يكتمروا بما أنزل الله بغي أن يتل اللّهُ من فضله على 

من يشاء من عباده . . . © [البقرة: 4]. 


)١(‏ ينظر فى ذلكَ: الكثشف ٠/١‏ 70, والمحرر الوجيز ١١5/15‏ ويوازن ب 329/17ء وإعراب 
القرامات الشواذ 2١78/١‏ والدر المصون 7714/5 وحاشية الشهاب 173/5 والفشوحات 
الإلهية "/ 475 . 

.58 الاء الى فلا 30/0 4/لااء‎ /١ ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(*) ينظر معانى القرآن للنحاس 5757/80 75154» ومعائى القراءات للأزهرى 581/5 , 

(4) ضابط هذه اللفظة عند المحققين أن تكون فعلاً مضارعا أوله تاء أو ياء أو نون مضمومةء فخرج 
من ذلك موضع [المائدة 6/ ]١١6‏ ولم أستطع نسبة كل قراءة إلى قارئها؛ لكثرة خروج القراء عن 
أصولهم فى التخفيف والتشديد؛ لذا اكتفيت بالإحالة إلى الصادرء ينظر: السبعة ص 154 - 
514585-05 4106 155 لال ل0٠2٠ق‏ والنشر 8/5١7؟., 2.7١94‏ 8587»ء والإتحاف 
2 . 6516 515ء 7/ -ماء ١ااء‏ وإبراز المعانى ص 4757-5775 ومماختصر فى شواذ 
القراءات لابن خالويه .٠١ 8 )1١9‏ 
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» . نَل عَليِك الكتاب بالحق مُصدقًا لما بين يديه وأنزل التُورَاةَ والإبجيل.‎ ١ 
.]" [ال عمران:‎ 
ج قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإنَي أعذبه عذَابا لأ أعذبه أحدا من‎ 
.]١١6 العالمين 4 [المائدة:‎ 
وقالوا لولا نل عليه آية مَن ربّه قل إن اللّه قادر على أن ينزل آية ولكن أكغرهم لا‎ ( 
.]*7/ : يعَلَمونَ »4 [الأنعام‎ 
» وقال الْذين كفروا لولا نزّل عليه القران جملة واحدة كذلك لنقبّت به قُوَادَكَ‎ « 
(الفرقان : ؟؟].‎ 
إحذاهما رواها سيبويه (ت١٠8١ه) بقوله: «وكنان أبو عمرو أيضا‎ )ه١55ت(‎ 
امنا الزاوية الأخري» فدهن لابن كن زد مجنافد‎ 23١ فرق بين نزلت. وارول:‎ 
حيث يقول:‎ ]١ : (ت174ه) عند قوله تعالى: «إها لم يتزّل به سلطانا 4 [الحج‎ 
«روى عبيد عن هارون عن أبى عمرو 9ما لم ينزل» خفيفة» وأنه قالء: إذا لم‎ 
فهى ينزل خفيفة» وكذلك تقول إذا كان قبلها أنزل لا تبالى‎ ٠ يكن قبلها أنزل‎ 
,2)59 أيهما قرات: ينزّل أو ينزل»‎ 
وهذه المروية تتفق مع ما شهر عن أبى عمروء إذ كان يؤثر تخفيف هذا الحرف‎ 
حيث وقع. كما تدل على أن نل وأنزل لغتان يتمعنى واحد» وأن التضعيف فرين‎ 
الهمزة فى تعدية المعل. وهو ما ذهب إليه جمهور اللغويين؛ مستدلين بأن‎ 
الصيغتين يتعاقبان» فمرة يجئ التنزيل على أنزل ومرة على نرّل «ومما يبين ذلك أنه‎ 
جاء فى بعضى القراءة «ونزل الملائكة تنزيلا 4 [الفرقان : 0؟] كأنه لما كان تَزْل‎ 
وأنزل بمعنى. حمل مصدر أحدهما على الآخر. . . فإذا كان كل واحد من نزل‎ 
وأنزل يستعمل كما يستعمل الآخر... ويعنى به ما يعنى بالآخر لم ينكر أن يوقع‎ 
كل واحد موضع الآخرء وكذلك ما تصرّف من ذلك. .. وهذا مما يُعلّمِ منه أن‎ 
الكتاب 377/4. ويوازن يما فى أدب الكاتب ص 597. واللسان (نزل).‎ )١( 
. 44 - (؟) كتاب السبعة ص‎ 
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فَعل بمنزلة أفْمَلَه وأن تضعيف العين للتعدى وليس يراد به الكثرة» (9). 

غير أن مكى بن أبى طالب (ت 4737ه) يفطن إلى أن ابن كثير المكى قد خالف 
أصله فى التخفيف فى ثلائة موام | 'موضعين فى الإسراء [85؛ 47] وهما قوله 
تعالى: ظ ونتزل من القران » وظحتَى تنَزل عَلَينا كتابا نُقرؤه © والآخر وما ننزله 
إلأ بقدر» [الحجر: ١؟]؛‏ وذلك ١ليبِّينَ‏ بالتشديد معنى التكرير فى النزول. . 
فلّما كان القرآن ينزل شيئًا بعد شىء شدد؛ ليدل على هذا المعنى» تررحت 
لجار أن ينزل مرة واحدة على النبى عليه السلام» ولم يكن كذلك» وشدد - 
موضع الحجر - ليدل على نزول المطر شيئًا بعد شىء؛ إذ لو خمّف لجال آن ينْزل 
المطر مرة واحدةء وليس الامر كذلك» والتشديد للتكرير فى الفعل» فهو يدل على 
هذه المعانى:7؟؟ , 

ويخشار الراغب (ت ٠"‏ 5ه) لنفسه موقفًا توفيقيا ؛ إذ يري أن «الفرق بين 
الإتزال والتنزيل فى وصف القرآن والملائكة أن التتزيل يختص بالموضع الذى يشير 
إليه إنزاله مغرقا ومرة بعد أخرى والإنزال عام» 229 أى يأتى للإنزال الدنعى: 
والتتزيل للمغرق شينًا بعد شيء» ثم يضرب لذلك أمثلة محشلا إياها تحليلاً لا 
يخلو من ترف وطرافة! . 

ثم يلتقط الزمخشرى (ت 078ه) ذلك الخيط فيقول فى آية آل عمران «فإن 
قلت لم قيل نرْلَ الكتاب» «وأئْرل السواراة والإنجيل» ؟ قلت: لأن القرآن نزل 
بحسا وتول الكتابان جملة». ثم يعود لينافض كلامه هذا فى آية الفرقان. فيرى 
أن نَل ههنا بمعنى أَنْرَل لا غير كخبر بمعنى أخبرء وإلا كان متدافعًا. .' (4) مع 
قوله تعالى: #جملة واحدة». 
)١(‏ الحجة للقراء البعة .”41١/50 2١68/5‏ 17"»ء ويوازن بالكتاب 2268/4 اش أن الى 

ومختصر مواذ مارك بن * ٠٠‏ وإبراز المعانى ص 5515. والتييان للعكبرى ١/118١ء‏ وشرح 


المفصل لابن يعيش 7/ 314. 58. 

() الكشفب 0 4 » وبنظر: النشر .5١9 7١6/5‏ 

(©) المفردات فى غريب القرآن (نزل) ص 185 ويوارن بما فى اللان (نزل). 

(:) الكشاف ١417/5 7732/١‏ على الترئيب. وينظر: المحرر الوجيِز .777/١١‏ والجلالين بحاشية 
الجمل 511١ 552٠ /١‏ 2700/7 565ء والمجيد فى إعراب القرآن ص 686١ء ٠0‏ 4؟. وحاشية 
الانتصاف لابن الممير 1841 بهامش الكشاف . 
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وأظن أن ذلك التدافع هو الذى حمل أبا حيان الاندلسى (ت 58لاه) على 
معارضة مذهب التفريق بين الصيفتين» فرأى أن التضعيف قد جاء فى مواضع لا 
يمكن حملها على « التكثير نحو قوله تعالى: 8 وقَالُوا لولا رّل عَلَيْه آيةَ 4 [الأنعام 
07]ء ال أَنزْلنَا عليهم من السسّماء ملكا رُسُولاً 4 [الإسراء : 46] إلا بتأوبل بعيد 
جدًا؛ إذ ليس المعنى على أنهم اقترحوا تكرير نزول آية؛ ولا أنه علّق تكرير نزول 
ملك رسول على تقدير كون ملائكة فى الارض .2١(6‏ 

غير أن السمين الحلبى (ت 07/اه) يدافع عن اتجاه الزمخشرىء معارضا أستاذه 
أبا حيانء ويرى أنه «لم يقل إن أنزل للإنزال الدفعى فقطء بل يقول: إن (نزل) 
تقتضي التفريق» وأنزل يحتمل ذلك ويحتمل الإنزال الدفعى»2"0 وهذا تعليل 
فزنت من له لاعن رك :8 قش الذى وكربا عل : 

كما يرى الشهاب الخفاجى (ت 9 ١١٠١ه)‏ أن هذا المعنى - يقصد التفريق - 
غير التكثير المذكور فى النحوء وهو التدريج بمعنى الإتيان بالشىء قليلاً قليلاً» وهو 
غير التكثير لإشعاره بخلافه. .. فلا يخالف ما هنا كلامهم فيهء وحيئئذ نكون 
صيغة فعل بعد كونها للنقل دالة على هذا المعنى إما مجازا أو اشتراكًا فلا يلزم 
اطراده706) . 

أمامنا إذا اتجاهات ثلاثة: اتهاه لغوى لا يرى فرقا بين الصيغتين» بل هما لغتان 
بمعنى واحد فى التنزيل» وثان يرى أن التضعيف يدل على التكثير والتكرير. أما 
الاتهاه الآخر فهو انجاه وسط حسيث يرى أن 8 نص فى التفريق وأنزل تحتمله ؛ 
وببدو أن هذا الاتجاه هو الذى اعتبر تغاير القراءات واختلافها؛ إذ يجوز أن يكون 
من انختار قراءة التشديد قد ذهب إلى نصها على معنى التفريق والتنجيم؛ وذهب 
من اختار قراءة التخفيف إلى احتمالها ذلك المعنى وآثر التخفسيف إما اعتمادا على 
النقل؛ وإما مشاكلة7؟2 لما قبله أو لما بعده كما فعل أبو عمرو (ت 65١ه).‏ 


.501١ 1617 .1861١/١ ء ويوازن بالكدر المصون‎ ٠١4 .٠١*/١ البحر المحيط‎ )١( 

(1) الدر المصون 7/١١ء‏ 5١اء‏ وبنظر: ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطى 7847/١‏ 7417. نمحفيل 
سعيد الفلاحء دار الغرب الإسلامىء بيروتء الطبعة الأولى ١1987‏ . 

() حاشية الشهاب على البيضاوى "١‏ ويوازن بما فى ج 5/5 +« 4/لا. ه/ 714 ملنه. 

(8) ينظر: البعة ص 44. والكثف /١‏ 75504. 


/لا1 


أما أصحاب الاتجاه اللغوى فحجتهم أقوى؛ حيث أجمع القراء على التشديد 
فى مواضع لا تحتمل التكثير أو التفريق. وعلى التخفيف فى مواضع تحتمل ذلك 
المعنى ؛ ولذا تصبح الدلالة على التكثير والتفريق أو التنجيم فى نزول المطر 
والملائكة والقرآن مستفادة من سياقات آخر دلت عليها مثلاً آيتا [ الفرقان: 757], 
و[الإسراء: 1 ]٠١‏ 83 وقرانا قرقناه لتقرأه على الئاس على مكث وتَزَلناه تنزيلا 4 . 

أما الاتجاه الذى فرق بين الصيغتين تفريقًا قاطعاء فقد اعتمد فى ذلك مواضع 
بعينها من قراءة الجمهورء وعندما يحس أن النسق القرآنى لا ياعده على تعميم 
كلامه يعود ثانية لقو اللغويين» ويتبدى ذلك من موقف الزمخشرى السابق». كما 
يبدو من موقف الالوسى (ت ١٠71١ه)‏ عند تفسيره لآية [المائدة: »]١١6‏ فيرى 
أن «مترأبا» دل على تنزيل المائدة «مرات عديدة كما ينبو" عن ذلك صيغة 
التفعيل» وورود الإجاب منه تعالى كذلك مع كون الدعاء منه عليه الصلاة والسلام 
بصيغة الإفعال؛ لإظهر كمال اللطف والإحسانء مع ما فيه من مراعاة ما وقع فى 
عبارة السائلين»!١2‏ ثم يتعرض لقراءة التخفسيف ناقلاً عن الطبرسى أن الإنزال 
والتنزيل بمعنى واحد! 

كما يؤدى بنا هذ الاتجاه إلى القول بابلخية(؟2 قراءة على أخرى - ولا سيما إن 
كانتا متوائرئين - والمفاضلة بينهما؛ وذلك أمر لا يعتقده المرء ولا يطرب لهء. وإنما 
الذى نطرب به حقنا هو ما نقله الجمل (ت 4١17١ه)‏ عن أبى عبد الله الكرخى 
(ت5١‏ ١1١ه)‏ بأن الله تعالى قد جمع بين الإنزال والتنزيل لنوع ما من التفئن فى 
الجمع بين اللغتين7" أو ربما لعلة أخرى - لا تصل إليها يصائرنا - يختص بها كل 
موضع من تلك المواضع . 

من قبيل ذلك لفظة «يخربون» من قول الله عز وجل: ا وظنوا أنهم مُانعتهم 
حصونهم مَن الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في لوبهم الرعب يُخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 [الحشر: 7]. فقد تغايرات 
)١(‏ روح المعانى 17/7 . 


(0) ينظر: الكشف /١‏ 5685؟. 
(*) ينظر: الفتوحات الإلهية ١541/1؟.‏ 


قراءتها بالتخفيف والتشديد(!؟ » يقول سيبويه (ت١٠148١ه):‏ «وقد يجئ؛ فعلت 
وأفغلك :فق طن واخحق متستركن كما جناء قا ضرت قاعلا وتهرة» وذلك 
وَعرت إليه وأوعزت إليه وخبرت وأخبرت. . . وفد يجيئان مفترقين:9). 

ويتقلب الموجهون بين المعانى المحتملة لهاتين الصيغتين. التى نقلها اللغويون عن 
الاستعمال العربى: وجاءت مناسبة لنسق الآيات وسياقهاء فيعلل أبو عمرو بن 
العلاء (ت65١ه)‏ لمذهبه فى القراءة - فيما يروى عنه - بقوله: «إنما اخترت 
التشديد؛ لأن الإخراب ترك الشىء خرابًا بغير ساكن. وبنو النضيسر لم يتركوهاء 
وإنما خربوها يالهدم؛ يؤيده قوله تعالى : «بايديهم وأيدى المؤمنين9:4؟. 

ومعنى ذلك أن التخريب هو الهدم والإفساد. والإخراب ترك الموضم خرباء إما 
بتعطيله» وإما بتعريضه للإخراب 47). 

ويتمسك ابن العربى (ت 3147ه) بأصل المواضعة اللغوية» فيقول #زعم قوم أن 
من قرأها بالتشديد أراد هدمهاء ومن قرأها بالتخفيف أراد جلاءهم عنهاء وهذه 
دعوى لا تعضدها لغة ولا حقيقة والتضعيف بديل الهمزة فى الافعال» (*2. 

بيد أننا نزعم كذلك أن سياق الآية يحتمل الامرين ؛ حيث نزلت الآية فى يهود 
بنى النضيرء حين نقضوا عهد المسالمة بينهم وبين المسلمين. فأمرهم رسول الله - 
بعد مناوشات - بالخروج من دورهم؛ فعرضوها للإخراب والتخريب 
( بأيديهم وأيدي المؤمنين 4. والذى دعاهم إلى الستخريب حاجتهسم إلى النشب 


م6 ي# اق 


والحجارة؛ ليسدوا بها أفواه الازقة فظنوا جٍْ نهم مانعتهم حصونهم مَن الله 4 


)١(‏ قرأها أبو عمرو بفتح الخاء وتشديد الراء» وافقه الحسن واليزيدى. وقرًا بها السلتي ونصر بن 
عاصه وأبو العالية وقتادة؛ وقرأها الباقون بكون الخاء وتخفيف الراء» ينظر: السبعة 5*7 
والنشر ؟/457”. وإتحاف فضلاء البشر 5679/7 670 . والجامع لاحكام القرآن ١8/4‏ . 

(١؟)‏ الكتاب 51/4 . 

(©) الجامع لاحكام القرآن ١4/14‏ وينظر: الحجة للقراء البعة 587/7. وإعراب القراءات الشواذ 
؛.؛ وإبراز المعانى ص 548. والبحر المحيط 747/8 . والدر المصون 558/5»: والفريد 
للهمدانى 4157/4. 

(1) بنظر: معاني القرآن للفراء 0147/7 ومعانى القرآن وإعرابه للرجاج ١144/5‏ ومعانى القراءات 
١‏ 

(5) أحكام القرآن 7/4 1377٠ء‏ ويوازن بما فى الكشف ,»7"١7/79‏ والمفردات ص 115. .١١18‏ 
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الإبل عند جلائهم؛ حتى لا يتحسروا على بقائها مساكن للمسلمين('2. فإن اعتبرنا 
ذلك. فإن كل قراءة من كلتا القراءتين تصور لقطة لما حدث لليهود وديارهم من 
تخريب وهدم وإفساد طبأيديهم وأيدي المؤمنين4. ثم إخرابها بجلائهم عنها بعد 
ذلك» فتكون قراءة التخفيف هترتبة ة على قراءة التشديد0؟؟ , 

أما القول بالتكثير أو المبالغة فى الفعل أو الفاعل أو المفعول7“©. فلا نركن إليه؛ 
إذ إن معناها يتبدى من سياقات آخر كجمع البيوت والايدى فى الآية الكريمة؟ غير 
تضعيف عين الفعل الذى هو عديل همزة التعدية. 

وتلوح مثل هذه اللطائف الاسلوبية - التى اتضحت من ربط النص القرانى 
وقسراءاته بسياقه ومناسباته - من خلال ما جادت به قرائح الموجهين لكلمة 
«يحزن» بقراءاتها(؟ المتغايرة فى مواضعها التالية من آى التنزيل : 

« ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنْهِم أن يضروا الله شينا. . . 4 

[آل عمران ]١75:‏ 
ويا أيها الرّسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قَانُوا آمنا بأفواههم 


مم #«#م هو 


ولم : تؤمن قلوبهم ... 4 [المائدة .]43١١‏ 
« قد نعلم إن ليحزنك الذي يقولون فإنّْهِم لا يكَذَبِونك 4 [الأنعام : 87] . 


« ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو ا لسميع العليم 4 يونس 58 


)١(‏ ينظر: الكشاف 449/4. 45٠0٠0‏ وتفسير ابن كثير 77377/4. وأسباب النزول للنيسابورى ص 
56 

() ينظر: حاشية الشهاب 8/ الا . 

(*) ينظر: -حجة القراءات ص 7٠١6‏ ». والبيضاوى بحاشية الشهاب 5/84/]ا21 ودوح المعانى 8١/548‏ 
ولان العرب (خرب). 

(4) فرأها الجمهور بفتح الياء وضم الزاىء وقرأ نافع وحده بضم الباء وكسر الزاى من أحزن الرباعى 


إلا موضم الانبياء فقد وافق فيه الجمهورء إلا أبا جعفر فقد ضم وكسرء وعن ابن محيصن الهم 
فى جميعهاء ينظر: السبعة ص 2ا56.ء والنشر 544/5ء والإنحاف /5,14845/١‏ ١١1ء‏ والشواذ 
ص 59. 


قال إني يُحزنتي أن تذهبوا به وأحَاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » 
[يوسف : .]١7‏ 
[الأنبياء: " .]٠١‏ 
و عفر فلا ين حفر امهم بهم بن ملا الم بذات 
الصدور » [القمان: 77]. 
( فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسروث وما يعلنون » ريس :75]. 
إِنْما الجوئ من الشيطان ليحن الدين آمنوا ولس بصارهم شيا إلا لذن الله » 
[المحادلة : .]٠١‏ 
وقد ذهب جمهور اللغويين إلى أن حَرَنَ وأحرن لغتان بمعنى واحدء قال 
الجوهرى (ت ١‏ /ااه) احَرنّه لغة قريش» وأحَرْتَه لغة تميم وقد قُرئ بهما»(!2: غير 
أن سيبويه (ت٠-18١ه)‏ يرى - فيما رواه عن أستاذه - أن بينهما فرفاء فيقول: 
«ورعم الخليل أنك حيث قلت فتنته وحزنته لم ترد أن تقول: جعلته حزيئًا وجعلته 
فاتنّاء كما أنك حين قلت: أدخلته أردت جعلته داخخلاً. ولكنك أردت أن تقول: 
جعلت فيه حزنًا وفتنة» فقلت: فتنته كما قلت كحلته» أى جعلت فيه كحلا. . . 
فجئت بِفَعَلَنَه على حدة» ولم ترد بفعلته ههنا تغيير قوله حزن وفتن» ولو أردت 
ذلك لقلت أحزنته وآأفتنته. . . وقال بعض العرب: أفتنت الرجل وأحزتته. . . 
أرادوا جعلته حزيئًا وفاتئًا فغيروا فعل. ..0(2). 
ومن ثم يرى الفارسى (7171ه) أن «هذا الذى حكاه عن بعض العسرب: حجة 
نافم فى قراءته: #ليحزننى» وأما قراءته: ولا يحزنهم الفزع الأكبر» فعلى أنه تبع 
فيه أثرّاء أو أحب الأخذ بالوجهين؛ إذ كان كل واحد منهما جائزَا»("؟: ولا أدرى 
أكان هذا حجة لنافع أم حجة لسيبويه ؟!. 


)١(‏ اللسان: مادة (حزن). 
(؟) الكجاب 7/8 55: 5لاء وينظر: اللسان (حرزن).؛ والبحر المحيط 7/7 ١751١‏ . 
() الحجة للقراء البعة .”"-1١/#‏ 5035 وينظر: الكشضف .556/١‏ 


اه 


وأيا ما كان الأمرء فإن الذى يبدو من كلام سيبويه أن (يحزن) معناها أوصلت 
إليه حزناء و (يحزن): أدخلته فى الحزن؛ وبناء على هذا الفارق الذى هدى إليه 
نافع المدئى (ت46١ه)‏ باختياراته» وفطنت إليه العرب» يجوز لنا أن تحمل كل 
قراءة على معنى . محل ره الجمهور على مشارفة الحزنء وتحمل قراءة نافع 
على تمكن الحزن من نفس المْحرّن . 

فما من شك فى أن الرسول وَل كان يحزنه ويؤذيه إعراض المعرضين عن 
دعوته, حتى كاد يبخع نفسه على آثارهم أسفًا؛ لانهم لم يؤمنوا به وبدعوته؛ 
فنهاه ربه عن ذلك»: لأن مهمته الكبرى هى البلاغ والإئذارء وليس عليه هداهم 
وإنما الهدى هدى الله . 

ونستطيع أن نذهب هذا المذهب فى بقية الآيات. ولكن السؤال الذى يلح علينا 
الآن: لم خالف نافع أصله فى آية الانبياء؟. يبدو أن نافعًا - رضوان الله عليه - 

قد ركن إلى هذا الفرق بين الصيغتين؛ إذ إن المقصود من قوله تعالى: ١‏ لا يحزنهم 
افرع الأكبر © [الأنبياء:7١٠]:‏ لا يصيبهم أدنى حزن(١2‏ على عكس قراءة أبى 
جعفر (ت -1ه) التى توحى بنفى الحزن الكشير ونفى الكثير لا يستوجب نفى 
القليل؛ ومن ثم اتفق الجمهور على تلك القراءة؛ تحقيقًا لهذا المعنى والله أعلم؛ ولا 
ضير بعد كل هذا أن يكونا لغتين بمعنى واحد. 

ومن هذا القبيل ما تردد فى (تسفى- نسقيكم- نسقيه) التى تغايرت قراءاتها'2. 
فى سياق قوله تعالى : 


١1١5 .1١؟ر/ا وينظر كتلك: جامع البيان‎ ١517 ينظر: حجة القراءات لابي زرعة ص‎ )١( 
ومفاتيح الغيب‎ .١4١ .1١140 والمحرر الوجيز 54/7. والفريد ؟5/‎ 0505/١ ومعانى القراءات‎ 
وغرائب القرآن للنيسابورى‎ .747/1١ والجامع لاحكام القرآن‎ 75١4 0.51/17 للرارى‎ 
. 1/8 . 217/5 والئر المصون‎ ء١1١١‎ 53١١ /5 واليحر المحيط‎ ١155 .17**/7 

() قرئ موضع البقرة بضم التاء بلا نبة فى مختصر الشواذ ص لاء والكشاف 227/١‏ والبحر 
المحبط .4757//١‏ واختلف القراء فى موضىفى النحل والمؤمئون. فنافع وابن عامصر وأبو بكر 
ويعقوب بفتح النون فيهماء وافقهم اليزيدى والحسن والشتبوذى؛ والباقون بضم النون وافقهم ابن 
محيص » واتفقوا على ضم ما فى الفرقان إلا ما روى عن المطوعى فى فتحهء ينظر: كتاب السيعة 
ص 4لا والنشر 7/ 8 27-0 وإتحاف فضلاء البشر ١874/5‏ . 


بدن 


إِنها بفرة ل دول دمر الأرْض ولا قي الْحَرْث ممه لأهية فيها..» 
[البقرة: ١/ا].‏ 
5 وت 0 و 037 مم 07 ٠.‏ م 8 7 و 
ف( وإ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا 4 
[التحل: 13]. 
وءسة ٠‏ وه - ا ال لي 57 0 له ل م علدا مره دي 
ف( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ‏ 
[المؤمنون :7؟]. 
وأناسي كثيرا » [الفرقان : ١44‏ 54]. 
فينقل الطبرى (ت ١٠9ه)‏ عن الكسائى (ت 184١ه)‏ أن للعمرب فى هذا 
مذهين. فهم يقولون: «أسقيناهم نهر وأسقيناهم لبنّاء إذا جعلته شريًا دائماء فإذا 
أرادوا أنهم أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا سقّيناهم بغير آلف. . . . والعرب قد 
تدخل الألف فيما كان من السقى غير دائم» وتنزعها فيما كان دائمّاء وإن كان 
أشهر الكلامين عندها ما قال الكسائىء يدل على ما قلنا من ذلك قول لَبيد فى 
فى هوب بَى جد للقى .شنا ولفبَال من لا 
فجمع بين اللغتين كلتيهما فى معنى واحد؛ لذا يسوى الطبرى بين القراءتين» لكنه 
يعود ليختار قراءة ضم النون» لأن « ما أسقى الله عباده من بطون الأنعام فدائم 
ل 00 
ويحمل أبو على الفارسى (ت/77/7ه) القراءتين - بناء على تلك التفرقة - 
على دلالتى العموم والختصوصء فقراءة ضم النون فى آية المؤمنون معتاها «أعم؛ 
لان ما هو سقيًا لهم لا يمتنع أن يكون للشفة» وما للشفة فقد يمتنع أن يكون سقياء 
)١(‏ جامم البيان ١86 248/١4‏ وينظر: الكتاب 404/4 وأدب الكاتب 405», والخصائص 
١‏ 60. والكشف 84/6. والمفردات (سقى) ص 0778 47757؛ وأساس البلاغة (سقى) ص 


4 والجامع لاحكام القرآن .٠57/٠١‏ والبحر المحيط ١/لا50ء‏ 2401/5 والإتقان 
١‏ وحاشية الشهاب 877/75١اء‏ 5477/6. والللسان: (سقى). 


عه 


وما أسقيناه من آلبان الأنعام أكثر جما يكون للشفة (قيكم) بالضم فيه أشبه» ومن 
قال : (نُسقيكم) جعل ذلك مختصًا به الشفاه دون المزارع والمراعى؛ ٠‏ فلم يكن مثل 
الماء فى قوله: ( وأسقيناكي ماء فراتنا 4 [المرسلات : 3717]ء لأن ذا يصلح للأمرين؛ 
قمن ثم جاء ظ وسقاهم ربهم شرابا طهورا 4 [الإنسان: ]١‏ ثم يعود يمد ذلك 
ليقرر أنهما قد يكونان لغتين مستدلاً على ذلك ببيت لبيد السابق فيقول: «ألا ترى 
أن أسقى لا يخلو من أن يكون لغة فى سقى, أو يكون على حد « وأمقيناكم ماء 
فراتا 4. وهذا الوجه فيه بعض البعد؛ لأنه قد دعا لقومه وخاصته بدون ما دعا 
للأجنبى الغريب منه :(23: وذلك مما يؤكد كونهما لغتين بمعنى واحد فى 
الاستعمال العربى كذلك. 

ولكن السياق القرآنى للآيات يحتمل التفريق بين المعنيين - على ما ذهب إليه 
أبو على - من معنى العموم والخصوص؛ حيث اتفق القراء على موضع البقرة؛ 
لان الفعل منفى» فهو فى صفة البقرة التى لا تسقى قليلاً من الحرث» فإذا اعتمدنا 
القراءة المجهولة فيهاء» فهى تدل على الكثيرء ولا شك أن زة نفى القليل يسستوجب 
نفى الكثير ؟ ومن نّم أجمع القراء على فتح تائها. 

أما آيتا النحل والمؤمنون» فقد وردتا فى سياق تعسديد نعم الله من الانعام 
والاعتبار بهاء ولاشك أن رزق الله من آلبانها لا يكون شريًا دائمًا لكل الناس. 
ولكن الله يبسط الررق لمن يشاء ويقدرء فجاءت كل قراءة لتوحى بمعنى ما من هذه 
المعانى» وكذلك ما اتفق الجمهور على قراءته من آية الفرقان. فقد جاء على 
الغالب؛ إذ لا حياة لخلقه على الأرض بغير الماء. 

كما يجوز حملهما على معنى واحدء ولا يخلو الأمر- حينئذ - من علتين» 
إحداهما: أن يكونا لغتين فى السقياء والاخرى: أن يكون ذلك تطورًا فى الدلالة. 
أو خصوصة فى لغة القرآن الكريم؛ إذ إن الاصل فى أسقى - على المشهور من 
5 ع ا وات رزاااين لطي غير أن القرآن قد 


, 58175 ,.5917/8 الحجة للقراء البعة‎ )١( 
.959 ينظر : إبراز المعانى لأبى شامة ص‎ )5( 


4ه 


ومما اعتمد فيه الموجهون على تغاير الصيغ لفظة «ينزفون» التى تغايرت قراءتها 
بين فتح الزاى وكسرها'!؟ فى موضعين من آى التتزيل العزيز: 

]417 لا فيها غول ولا هم عَنْها ينرَفُونَ 4 [الصافات:‎ (١ 

فلا يصدّعون عنها ولا ينرفون 4[الواقعة ة: .]١19‏ 

فيسقول مكى بن أبى طالب (ت 517ه) جاممًا أقوالهم؛ رابط] بينها وبين 
سياق الآيتين: #وحجة من كسر أنه جعله من (أَنْزْفٌ ينْزف) إذا سكره والمعنى: 
ولا هم عن الخمر يكرون فتزول عقولهمء أى: تبعد عقولهم. كما تفعل خمر 
الدنياء وقيل هو من أنزف يرف إذا فرغ شرابه» فالمعنى: ولا هم عن الخمر ينفد 
شرابهم كما ينفد شراب الدنياء فالمعنى الأول من نفاد العقل والثانى من نفاد 
الشراب» والاحسن أن يحمل على نفاد الشراب؛ لان نفاد العقل قد نفاه عن خمر 
الجنة فى قوله: 8 لا فيها غُوْلَ » أى: لا تغتال عقولهم فتذهبهاء فلو حمل 
(ينزفون) على نفاد العقل لكان المعنى مكرراء وحمله على معنيين أولى» وأما 
الذى فى الوائعة فيتتتمل وجو لآنه لض فبله في عن ثفاذ العقل باللتمير كما 
جاء فى هلء السورة» وحجة من فتح الزاى فى الموضعين أنه جعله من «نزف» إذا 
سكرء ورده إلى ما لم يسم فاعله. لغة مشهورة فيه. .. ولم يستعمل انْزْف» إذا 
0 إنما استعمل بالضم. . ٠‏ فالمعنى : ولا غم عن خخسر الفنة يسكرونء يقال : 
زف الرجلء إذا سكرء ويج وز أن يكون من «أنزِف» رده إلى ما لسم يسم 
فاعله. . . . فتكون القراءتان بمعني واحد على هذا الوجه» 9). 

وبينما يختار مكى حمل المعنى فى آية المافات على نفاد الشراب؛ تهنسبا 
للتكرار الذى ربما يوديه حمله على نفاد العقل. فإن أبا جعفر النحاس (ت158ه) 


)١(‏ قرأها حمزة والكسائى وخلف بضم الياء وكسر الزاى فى الموضعين وافقهم الاعمشء والياقون 
بضم الياء وفتح الزاىء غير عاصم فقد قرأ موضم الواقعة بكسر الزاىء ينظر: البعة ص 047 
والنشر 610/7. وإنتحاف فضلاء البشر .41١1١/7‏ 
)١(‏ الكشف 774/5. 87786. وينظر: ممانى القرآن للفراء 7/ 7488. 7/5 157. ومعانى القرآن 
وإعرابه 7/4“-7. 7١‏ ومعانى القراءات للأزهرى ,7١8/7‏ والحجة فى القراءات السبع ص 
7 , والمفردات ص 188ء والمحرر الوجيز /١6‏ 54*؛, 2556 ومفائيح الغيب 55/ 01١718‏ 
وإبراز المعانى ص 556., والفريد ١١71/5‏ واللحر المحيط لام -77ء والدر المصون .601١/5‏ 


66 


يرى أن «القراءة الاولى أبين وأصح فى المعنى؛ لان معنى «(ينزفون» عند جلة أهل 
التفسير منهم مجاهد: لا تذهب عقولهم» فنفى الله جل وعز عن خمر الجنة 
الآفات التى تلحق فى الدنيا من خمرها من الصداع والسكرء فاما معنى «ينزفون» 
فالصحيح فيه أن يقال تزف الرجل إذا نفد شرابه» وهذا يبعد أن يوصف به شراب 
الجنة» ولكن مجازه أن يكون بمعنى لا ينفد أبدا»0١2‏ » فلم يفطن إلى ما فطن إليه 
مكى من ذلك الملحظ الاسلوبى» غير أن هذا التكرار الذى فر منه مكى والدكتورة 
بنت الشاطئ"2 له قيمته البلاغية فيما يعرف بذكر الخاص بعد العام لتأكيد الاهتمام 
بهء وذاك أمر سنعرض له فيما بعد. 

والذى يترآى لنا - بعد - أن تحمل الصيغتان على المعنيين كليهما: نفاد العقل 
ونفاد الشراب27)؛ إذ وردت الآبتان الكربمتان فى صفة خمر الجنة التى يتلدّذ بها 
أهلهاء وحتى تكتمل صورة النعيم فى أذهان الموعودين بهء فقد نفى الله عنها 
منغصاتها التى تصيب شاريها فى الدئياء عندئط يجور أن نحمل المقطع الاول من 
الآتين: < لا فيها غول» و طلا يصدعون عنها» على ما يذهب إليه الالوسى 
(ت-177ه) من بيان نفى الضرر عن الأجسام؛ وأن نحمل المقطع الآخر على 
بيان نفى الضرر عن العقول”؟ أو نفاد الشراب اللذين أوحت بهما القراءتان. 

كما يتردد مثل ذلك فى كلمتى (تدعوا وتدعون) من قوله تعالى: 

< فلا تهنوا وتدعوا إلى المُلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم » 


[محمد: ©6]. 
[الملك :/0”]. 


)١(‏ إعراب القرآن 4194/7. 47١‏ وينظر معانى القرآن له 5/ 55١714‏ . والجامع لاحكام القران 
00/011 

(1) ينظر: الإعجاز البيانى للقرآن ومائل ابن الأرزرق ص 5.87١‏ 2775 . دار الممارف ١18410‏ 
ويوازن بما فى حاشية الشهاب // -709. 

(6) ينظر: الحجة للقراء البعة 88/17 98. 

(]) ينظر: روح المعانى 7727/71 . 


لمن 


فقد اختلفت قراءتها بين تشديد الدال وتشخفيفها (1: ويذهب جمهور الموجهين 
من لغويين ومفسرين إلى أن معنى التشديد - فى آية الملك خصوصا - من 
الدعاء. مستدلين على ذلك بقوله تعالى:8 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين 4 [يونس: »]١١١‏ وبما رواه سيبويه من قول بعض العرب: اللهم أشركنا 
فى دعوى المسلمين: ا 


ل ا 


وهو ما يركن إليه اين جنى (ت 797ه) فيقول فى قراءة التخفيف: «تفسيره - 
واللّه أعلم مالك حرو كرو أذ واحه ل رارك ااي داك 
سائل بعذّاب واقع » [المعارج ]١١‏ ومعنى: «تدّعون؛ بالتشديد على القراءة العامة 
أى تتداعون بوقوعه» أى كانت الدعوى بوقوعه فاشية منكم؛. كقوله فى معنى 
العموم ولا تنابزوا بالألقاب # [المحجرات:5:5]. أى لا يفش هذا فيكم ١‏ وليس 

معنى «تدعون» هنا من ادعاء الحقوق أو المعاملات» إنما تدعون بمعنى تتداعون من 
الدعاء لا من الدعوى»( ل . وذلك الذى ثقاه ابن جلى والجمهور. قفد نقل عن 


الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ الأخذ به فى تلك الآبة ففره بمعنى تكذبون أو 
تدعون أنه لا جنة ولا ارك 


فنحن إذا أمام رؤى ثلاث» إحداها: ترى أن الصيغتين بمعنى واحدء والشانية 
ترى أن معنييهما متقارب» فأصلهما واحد إلا أن التشديد يشتمل على معنى 
العموم؛ أما الأخرى فترى أن التخفيف من الدعاء والتشديد من الدعوى. 


والحق أن سياق آية الملك يحتمل كل هذه التأويلات بلا تمحل أو حرج؛ حيث 


)1( قرأها الجمهرر الدغيوا؟ بتخفيف الدالء ورويت عن على بن أبى طالب -- كرم الله وجنهه - 
والسلجئ يتغديدهاء وَيَدِعون قرأها الجمهور بشد الدالء. وقرأها أبو رجاء والضحاك والحسن 
وقتادة وابن يسار وسلام ويعقوب بسكونها وهى قراءة ابن أبى عبلة وأبى ريد وعصمة عن أبى 
بكر والاصمعى عن نافع» ينظر: شواذ القرآن ص 0141١‏ 154ء والمححتب 5/ لا 16 
والبحر المحيط 8/ 80ه. "١15‏ والإنحاف 7/7 8861. 

(؟) الكتاب ١4١/4‏ وينظر: معانى القرآن وإعرابه .5١ ١/6‏ ومعاني القراءات ؟/ 241١.80‏ وروح 
المعانى 58/8 . 

(") المحتسب ؟/ 7705ء وينظر : الدر المصون 5/ 51/8. 

(:) ينظر : الثان (دعا)ء والبحر المحيط 8/ 4 -"اء. وحاشية الشهاب 317/8؟؟. 


/ا 


عوهد من منكرى البعث والحساب استعجالّهم ما أنذروا به بقولهم: ظااللّهم إن كَانَ 
هذا هو الحق من عندك فأمطر عَلينا عسجارة من السُماء أو اننا بِعَذَاب ألم » 
[الانفال: 7 ”7],. كما عهد عنهم إنكارهم وتكذيبهم يوعد الله ووعيده ( ويقولون 
بال ولا حساب. . . ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ « هذا الذي كنتم 
به تدعون 4 أى: تستعجلون 001 أو تكذبونه , 

أما آية القتال فلا تحتمل إلا معنى الدعاء على قراءتيها؛ لان سياقها لا يتطلب 
إلا ذلك المعنى» وإن كان ابن جنى (ت 187ه) قد التمس لقراءة التشديد فرقاء 
فقال: «معنى تدعوا هنا أى: تُنسَبوا إلى السلمء كقولك: فلان يُدعى إلى بنى 
فلان» أى : ينتسب إليهمء ويحمل نفسه عليهمء وإلى هذا يرجع معنى قوله: 
(يزيد بن الصعق): 

إذا لحقت خخيل تَتُوب وتدعى 

فأما قوله: (لامرئ القيس) : 

قلا وأبيك ابنةً العامسرئ ‏ الايدعى القومأنى أقفر 
فإنه من الدعوى المستعملة فى المعاملات» المحوجة إلى البيّنة» وقد يمكن رجوعها 
أيضا إلى معنى الانتساب» أى لا ينسبونتى إلى الفرارء وما أقرب أطراف هذه اللغة 
على ظاهر بعدها وأشد تلاقيها مع مظنون تنافيها !2)206. 

وقد أطلنا الوقوف مع أبى الفتح؛ لندلل على ما ذهبنا إليه فى آية الملك؟ 
وليتاكد عندنا أن السياق وحده هو الحكم على مدلولات الكلمات التى ربما يتغاير 
مبناها ولا يتغير معناهاء وقد يحدث العكس ٠»‏ فالعلاقة بين الحانبين - كما قلت - 
ليست مطردة. 

على أية حال؛. فإن الآية تحتمل ما ذهب إليه ابن جنى كذلك فى آية الملك» 
)١(‏ تفسير ابن كثير 85/4". 
(9) المحتب 777/5 


مه 


أى: لا تهنوا ولا تكن الدعوة إلى السلم فاشية فيكم . وطالما يزداد إعجابنا بمسلك 
الجمهور فى اخستياراتهم؛ حيث يجمعون على قراءة التشديد فى آية الملك؛ لانها 
تحتمل المعنيين» ويجمعون على قراءة التخفيف فى آية محمد يََجٍ لان سياقها لا 
يتطلب إلا معنى واحداء وهذا الاختيار لم يتأت لهم بالإضافة إلى الأخذ بالرواية» 
كيفما كان واتفق. بل لامر عندهم قد تحقق !. 

ومن مظاهر التغاير الصرفى فى القراءات أن تختلف بنى الكلمات فى هيئة 
حروفها بما لا يخرجها عن صيغتهاء ويترتب عليه كما سبق أمران: فإما أن يكون 
مرده إلى اختلاف اللغات . وإما أن يكون لمعنيين متغايرين أو لمعان متغايرة 
يحتملها السياق القراتى . 

مثال ذلك ما تردد فى كلمتى (السلام والسلم) اللتين تغايرت قراءتها 2١(‏ بين 
حذف الالف وإثباتهاء وفتح السين وكسرهاء وتسكين اللام وفتحهاء في مواضع 


متفرقة من الذكر الحكيم نذكر منها: 

«يا أيها الذين آمنوا ادخَلُوا في السلم كافة ولا تبِعوا خطرَات الشيطان إِنْه لكم عدو 
مبين » [البقرة:8١؟].‏ 
<يا يها الذين آمنوا إذًا ضريشم في سسبيل الله فوا ولا ة تقولُوا لمن ألقئ يكم السلام 
لست مؤمنا 4 [الساء: 94]. 
واد نحو للدثلم ابح ها ونوك على اله له مر اسشميمُ الم » 
[الانفال: .]37١‏ 

( فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السّلم وأنتم الأعلُونَ » [محمد :6*]. 
(١‏ هل ناك حديث ضيف إبراهيم الْمكْرمينَ 69 إذ دَحَنُوا عَلَيْه فَقَالوا ملاما قال 
سلام © [الذاريات: 9؟]. 


وقد اختلف الموجهون لهاء كل بحسب رؤيته واتجاهه. فيركن بعضهم إلى قول 
اللغريين» وبعضهم إلى اختلاف مرويات أسباب النزول» كما يستأنس آأخرون بما 
)١(‏ ينظر فى تغاير القراءات واختلاف القراء كتاب السبعة ص 02318٠‏ 759351481 284" 605 
والنشر 2751/5 اقكل 980,. والإتحاف .1١7١ /5 24738 .2551/١‏ 147 والشواذ ص 58 
١‏ ولم أعر كل قراءة إلى قارتها؛ لكثرة اختلافهم وخروجهم عن أصولهم من موضع إلى 
آخر . 
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نقل عن بعض القراء من تعليل لاختياراتهم» فيتخذونها وليجة إلى توجيه قراءة 
بعينها والاحتجاج لهاء وإبراز ما فيها من ملمح بلاغى. 
فيذهب أبو جعفر النحاس (ت 778) نقلاً عن الكسائى (ت 188ه) إلى أن 
السُلّم والسلّم واحدء «وكذا هو عند أكثر البصريين» إلا أن أبا عمرو فرق بينهماء 
وقرأ ههنا «ادخلوا و فى السلم» وقال هو فى الإسلام. وقرأ التى فى الانفال» والتى 
فى سورة محمد - يِب - بفتح السين». وقال هى بالفتح : المالمة» وقال عاصم 
الجحدرى: السلم: الإسلام» والسلم: الصلح. والسلم: الاستلام. ومحمد بن 
- ينكر هذه التفرقات: وهى تكثر عن أبى عمرو واللغة لا تؤخذ هكذاء وإنما 
السام ل بالقياس» ويحتاج من فرق إلى دليل؛. وقد حكى البصريون: بنو فلان 
سلم وسَلْم بمعلى واحدء ولو صح التفريق لكان المعنى واحدا لأنه إذا دخل فى 
الإسلام» فقد دخل فى المالمة7١2.‏ 


وإذا كان المبرد (ت786ه) والنحاس قد أنكرا هذى التفرقة التى تكثر عن أبى 
عمرو (ت04١ه)‏ فى تعليل مذهبه فى القراءة» والتى استشرفها فيما يبدو من 
استقراء السياق القرآني». لا من استقراء كلام العرب - فإن الفارسى (ت/الالاه) 
يعتد بها فى توجيه قراءة كسر السين فى آية البقرةء فيذهب إلى أن المراد بها 
«الإسلام؛ كما فره أبو عيد وأبو الحسنء ولمعنى عليه؛ ألا ترى أن المراد هو 
تحضيضهم على الإسلام» والدعاء إليه والدخول فيه؟ وليس المراد: ادخلوا فى 
الصلح؛ وليس نّم صلح يدعون إلى الدخخول فيه. إلا أن يُتَأُوَل أن الإسلام 
1 - يقصد أبا عمرو وابن عامر - فى سورة الانفال». 

- محمد وكيد - فإن السلّم فيهما يراد به الصلح وفيه الكسر والفتح. فأخذا 


و ع وكذلك الشول قن رواية حتفن عن: اصع وكل 
ا 


)١(‏ إعراب القرآن للتحاس ص /١‏ 70-0 4487» وينظر: أدب الكاتب ص 584. 14 الك "ان 
04 ومعانى القرآن وإعرابه 717/ 87. ومعائى القرآن للنحاس 1937/7 ومفردات الراغب ص 
4», والكشاف .58675/١‏ 28287 2555/5 2558/4 والجسامم لاحكام القرآن ؟/؟5. 
74د 559 7584/8, وحاشية الشهاب على البيضاوى 7/9 4.١58‏ 48/ 1لا. 

(0) الحجة للقراء السبعة 597/5- 198 ويوازن بما فى مجاز القران /١‏ الا, الا -50: والكشيف 
١/لاله؟.‏ 444ء والتبيان للمكيرى 1١54/١‏ 85م9. 5/ -375, والبحر المحيط "/ .١١١‏ 


نّم فرق آخر يلتمسه أبو على. وهو أن المسُلْم بمعنى الإسلام يغلب فيه الكسرء 
أما الصلح والمسالمة؛ فيقالان بالفتح والكسرء وذاك أمر لا يساعده تغاير القراءات. 

كما يستند الإمام الطبرى (ت١٠*ه)‏ فى اختياره (السلّم) بفتح السين واللام 
فى آية النساءء إلى أسباب النزول واختلاف مروياته» وهى تعنى عنده الانقياد 
والاستسلام والإذعان لله بالتوحيد فيقول: ‏ إنما اخترنا ذلك؛ لاختلاف الرواية فى 
ذلك. فمن راو روى أنه استسلم بأن شهد شهادة الحق. وقال إنى مسلمء ومن راو 
روى أنه قال: السلام عليكم: فحياهم بتحية الإسلام!؛ ومن رار روى أنه كان 
مسلمًا بإسلام قد تقدم منه قبل قتلهم إياف وكل هذه المعانى يجمعها اللّم؛ ٠‏ لآن 
للم مستسلمء والحبَى بتحية الإسلام مستسلم؛ والمتشهد بشهادة الحق مستسلم 
لاهل الإسلام فمعنى السلم جامع لجميع المعانى التى رويت فى أمر المقتول الذى 
نزلت فى شأنه الآية» وليسس كذلك فى (السلام)؛ لان اللام لاوجه له فى هذا 
الموضع إلا التحية فلذلك وصفنا السلّم بالصواب!2320. 

وإن يكن الإمام الطبرى قد اخشار قراءة السّلّم لاعتقاده أنها جمعت المعانى 
المختلفة التى رويت فى أسباب النزول» فإن ابن حجر العسقلانى (ت ؟467ه) يرى 
فى قراءة السلام 00 ا 
علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر يختبر أمره؛ لان السلام تحية المسلمين وكانت 
تحيتهم فى الجاهلية بخلاف ذلك.». فكانت هذه علامته» وأما على قراءة السلم على 
اختلاف ضبطه. فالمراد به الانقياد وهو علامة الإمسلام». لأن معنى الإسلام فى 
اللغة الانقياد. ولا يلزم من الذى ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك» 
وإجراء أحكام المسلمين عليه. بل لابد من التلفظ بالشهادتين على تفاصيل فى 
ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم والله أعلهم»(" . 

كما يتخذ أبو السعود العمادى (ت 487ه) ذلك الدليل الفقهى الذى نص 


)١(‏ جامم البيان: ١57/6‏ وبنظر: مرويات النزول فى ص 9؟١,‏ 0 ١1١‏ من الجزء نفسه» 
واسباب النزول للواحدى ص ١70-177‏ وأسباب النزول للسيوطى ص 77. 34. والصحيح 
المسئد من أسباب التزول ص 648 55. 

(؟) فتح البارى ١٠١8/8‏ 167ء وينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسى 187/1 . 
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عليه ابن حجر؟؛ ليبرر لنا فيه وجهلا بلاغيّاء فيرى أن الاقتصار على ذكر تحية 
الإسلام فى القراءة الأولى مع كونها مقرونة بكلمتى الشهادة - ما سبق فى أسباب 
النزول - للمبالغة فى النهى والزجر والتنبيه على كمال ا أن نحية 
الإسلام كانت كافية فى المكافة والانزجار عن التعرض لصاحبهاء فكيف وهى 
مقرونة ة بهما»(. 

كذلك يذهب الراغب الأصفهانى (ت 507ه) فى آيتى هود (22 والذاريات إلى 
أن «من قرأ سلّم فلان السلام لما كان يقتضى السلم. وكان إبراهيم عليه اللام قد 
أوجس منهم خيفة: قلما فلما رآهم مُسَلّمِين تصور من تسليمهم أنهم قد بذلوا له 
سَلْمّاء فقال فى جوابهم: سلّمء تنبيها أن ذلك من جهتى لكم كما حصل من 
جهتكم لىي:2©0. وهذا يعنى أن من اختار تلك القراءة قد قصد إلى ما يعرف بلاغيًا 
بالمشاكلة اللفظية والمعنوية» وهو أمر تحقق كذلك فى القراءة الاخرىء. على ما 
سنعرضه فى موضعه من الكتاب . 

كان هذا مجمل اتجاهاتهم فى هذه القراءات ومثيلاتها مما لم يذكرء والذى يبدو 
لنا من ذلك أن الذين ذهبوا إلى التفريق. قد اعتمدوا فيما اعتمدوا على بيان 
مذهبهم فى القراءة» أو اختياراتهم منها؛ فأكثرهم من القراء أو المهتمين بهاء أما 
اللغويون» فقد اعتمدوا على السياق القرانى» واضعين فى حسبانهم تغاير قراءاته 
ومن ثم ذهبوا إلى أنها لغات» والواقع اللغوى والسياق القرآنى يميل إلى ما ذهب 
إليه اللغويونء غير أن نسق الآيات هو الذى يحدد معناها ومفهومها؛ اعتمادًا على 
نظمه وملابساتهء فآية البقرة تحتمل معنى الإسلام والانقياد لشرائعه وواجباته بدليل 
قوله تعالى #كافة؟» على اختلاف رجوع حالتيها إلى «الذين آمنوا» أو 


(السلم)7؟؟. 


105/1 ويوازن يما فى إعراب القراءات السبع وعللها‎ ”>١ اكلا‎ /١ إرشاد العمقل السليم‎ )١( 
,. /لا"3‎ 


.]19 فى قوله تعالى: ( ولقد جاءت رسلا إبراهيم بالبشرئ فالوا سلامًا قال سلام )4 [هود:‎ )١( 


(1) المغردات فى غريب القرآن: (سلم). ص -54. 
(5) ينظر: الكشاف ١.507 /١‏ والبحر المحيط "7/ -؟١.‏ 


> 


أما آية النساء فهى تعنى المعانى الثلاثة التى فيلت فيها اعتماذا على ما قيل فى 
منئاسية نزولهاء وآية الانفال والقتال لايعنى السلم فيهماسوى الصلح أو 
الاستسلام» وإن كان لابد من تلك امفريب فلن تكون إلا بالجمع بين هذه 
القراءات المتواترة بِلَّهَ الشاذة؛ فتحمل كل قراءة معنى مستقلاً تحقيقًا لمبدأ الإيجار 

الذى هو العلة الكبرى فى تغايرها. 
ومن ذلك ما ورد فى قراءة (الميتة - ميتة - ميثًا - ميت) بالتخفيف والتشديد(١)‏ 

فى مواضع متفرقة من القرآن الكريمء منها على سبيل المثال: 

طإِنْما َم عليكم الميئة والدّم وحم الخنزير وما أهل به لقي اله ) [البقرة: 177 . 

.]١77 أو من كان ميا فأحييناه وَجِعلنَا له نورا يمشي به في الناس . . » [الأنعام:‎ ١ 

ف ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ 4 [إبراهيم: 117 

9 وآية لهم الأرض الميئة أَحِيناها وآخرجنا منها حبًا فمنه يأكلونت» >< [يس:6]. 
25 و وه ره .يه # دس ا 0 ديه وه يي م 

( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فَكَرهتموه » 

[الحجرات: .]١7‏ 
إذ رأى أكثر اللغويين أن ميّت وميت لمان بمعنى واحدء فمن شدد أتى به على 
الاصل ومن خَقّف حذف إحدى الياءين؛ طلبًا للتخفيف. كما يقال: لين ولين 

وهيّن وهين؛ واستدلوا على ذلك بقول عدى بن الرعلاء : 
ليس من مات فاستّراح يميت إِنّمااليِت ميت الأحياء 

فأتى باللغتين فيما سيموتء فلا فرق بين التشديد والتخفيف فى الاستعمال» 

وذهبوا إلى أن من زعم أن بينهما فرثًا فهو يحتاج إلى دليل7"' . 

ف قرآ نافع تشديد الياه مكسورة فى الميتة ب(يس)» و(ميتنا) بالانعام والمحجرات»: وميت والميت 
المنصوب والمجرورء وقرأ رويس بالتشديد فى الحجرات» وافقه ابن محيصن»ء وقرأ أبو جسعغر 
بالتشديد فى جميع ذلك» والباقوت بالسكون مخففًا فى ذلك كله» ينظر السبعة ص 7186 . 7" 
الاكء 506,. والنشر 574/72.: 556. وإنحاف فضلاء البشر .457/١‏ 458 /4404. 


ومختصر الشواذ ص ١44‏ . 
(؟) ينظر : اليان لابن الاتيارى 7/١‏ 198١ء‏ والبحر المحيط ١57١/7‏ ويوازن بمجاز القران ١/58١ء»‏ 
4 وإعراب القرآن للنحاس 7/7 777. ومعانى القرآن له ”/ 7868. والحجة للقراء السبعة- 


ٍ 


وذهب آخرون إلى التفريق بينهماء فرأوا آنّ اللغتين تقالان فيما مات وفارقت 
روحه الحياة. أما الذى لم يمت. بل عاين أسباب الموت فيقال فيه ميّت بالتشديد 
مائت» وأن ذلك استعمال العرب؛ مستدلين على مذهبهم كذلك ببيت عدى 
الابق: فيقول ابن عطية (ت545ه) #والبيت يحتمل أن يتاول شاهدا عليه لا له 
- يعنى الزجاج (ت ١١7"6ه)‏ - وقد تَأول قوم استراح فى هذا البيت بمعنى اكتسب 
الرائحة؛ إذ قائله جاهلى لايرى فى الموت راحة:7١2‏ كما استدلوا على مذهبهم هذا 
باتفاق القراء على تشديد ما لم يمت فى آيتى [إبراهيم:117] فإ ويأتيه المَوت من 
كل كان وما هو بِميتِ4. والزمر: 5٠‏ طٍإنّك ميت نهم ميتو 4؛ لانه لم تتحقق 
فيه صفة الموت بعد بخلاف غيره» فيقول ابن عطية أيضا «ولم يقرأ أحد بالتخفيف 
فيما لم يمت إلا ما روى البزّىَ عن ابن كثير «وما هو بميّت4 والمشهور عنه التثقيل» 
وأما قول الشاعر: 

إِذَا مَامَاتَ ميت من تَمِيِمٍ سرك أن يَعسيش فجي بزاد 
فالابلغ فى الهجاء أن يريد الميت حقيقة؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من 
شارف الموت» والأول أشعر »17 . 

وإن يكن اتجاه ابن عطية ومن ذهب مذهبهء لا يخلو من طرافة فى تحليل 
النصوص الشعرية»: هذا إذا كان سياق الآابيات يحتمل ذلك أصلاً ويساعد عليه؛ 
فإننا نركن إلى 0 بالاتجاه اللغوى الذى لايرى فرقا بين البناءين؟؛ فأحدهما 
مخف من الآخر(؟) 


5 1 عو مارم 1 7 .و 
أما تلك التفرقة فلم تستفد من ذات الكلمة» وإنما استفيدت من سياق الآيات 


ع 56/9 -لالل. 4ه 0.544 وينظر: معانى القراءات 7419/١‏ - 7494 7487, والمفردات ص 
7 (مودت)؛ والبيان 11477/١‏ 4577/95 4 وإعراب القراءات الشواذ /١‏ ه21 0,175 ؟١5.‏ 
يدنمفدا 

)١(‏ المحرر الوجيز 67/9. 65. 5/ ١5١6١5ء‏ وينظر: الدر المصون ١/141ء‏ وروح المعانى 
717١١17.ء‏ ويوازن بمعانى القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ .١414‏ ومعانى القرآن للقراء ؟/ لا 
واللسان: (موت)؛. وحاشية الجمل “/ 1٠٠‏ 

() المحرر الوجيرز 7/ لا4؛ 48. 

(*) ينظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الاتبارى )11١8(‏ 5/ لاؤلا. 
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التى جاءت مجسموعة منها فى تحريم الميتة التى ترك تزكيتها أو ذبحهاء فهو على 
الحقيقة. وقد اختلفت قراءتها فى مواضعهاء ووردت مجصوعة ثانية فى الارض 
التى لانبات فيهاء فجاءت على المجاز والتمثيل الذى حملت عليه كذلك آبة 
الأنعام: أما آية الحجرات فقد وردت فيها (الميت) مقصودا بها معناه الحقيقى ؛ 
وذلك لزيادة التنفير من الغيبة وتقبيح فعل المغتاب وتشنيعه؛تمثيلاً له بمن يحب أكل 
لحم أخيه مينًا وقد تبدى ذلك من السياق. 

ويوافقنا مثل ذلك فيما ردده الموجهون للفظة (كره) التى اختلفت قراءتها يضم 
الكاف وفتحها 2١‏ فى مواضع أربعة من آى التنزيل الحكيم : 


د و 


ف( كتب عليكم الفتال وهو كره لككم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو حير لَكُم وَعَسئ أن 
تحبوا شيئا وهو شر كم 4 [البقرة: .]5١1‏ 
هيا أيها الذين آمنوا لا يحل لَكُم أن تر نوا النساء كرها ولا تعضلوهن لعذهبُوا ببعض 
ما مهن 4 [النساء: 19]. 


( قل أنفقوا طعا | أو كرها أن تقل منكم نكم تكشم فوما فاسقين 4 [التوية:*9]. 


«ووصينا الإنسان بوالديه إخسانا مله أمه كرها رَرَضَمَبْهُ كرما » 
[الاحقاف: .]١6‏ 


كد دعم جمهور اللغويين إلى أنهما لغتان بمعنى واحد كالفقر والفقر والفعت 
والفستت ومن نّم يرى الفارسى (ت 53737ه) أن من «قرأ الجميع بالضم فقد 
أصاب؛: وكذلك لو قرأ قارئ جميع ذلك بالفتح, وكذلك إن قرأ بعض ذلك 
بالفتح: وبعضه بالضمء كل ذلك مستقيم»”'2. 

غير أن بعضهم قد عزا إلى ابن عباس (ت 158ه) - رضى الله عنهما - التفريق 
بينهماء فيرون أن الكره بالفتح بمعنى الإكراه؛ وبالضم ما يفعله الإنسان كارهًا من 


)١(‏ اتفق المتسنهون هان: قب ماقي النقرة إلا الملفى قرا بتحياء أما بقية الآياتث فحمزة 
والكسائى وكذا خلف يضم الكاف فيهن؛ وقرأ ابن ذكوان وعاصم ويعقوب كذلك فى الاحقاف. 
واختلف فيه عن هشامء وافقهم على الثلاث الحسن والاعمش والباقون بالفتحء ينظر السبعة 
صة55,. والنشر 518/7, والإنحاف 06-5١‏ 607. 

(؟) الحجة للقراء السيعة ”/ :١44‏ 156ء ومعانى القرآن للنحاس 4847/5. ١418‏ وإبراز المعانى 
ص4 .4١‏ وإعراب الشواذ .١24 /١‏ 5/ا؟. والكشف .787/١‏ 2785 والصر المحبط ٠174/7”‏ 
١41"‏ . واللسان (كره). 


غير إكراه ما هو فيه مشقةء كما يعرى إلى الكائى (ت188١ه)‏ القولان مما )١(‏ 
فإما أن يكون ذلك اضطرابًا فى الرواية والنقل عنه؛ وإما أنه اخمتار القول باللغتين 
فى موضع.ء والقول بالتفريق فى آخر. 

ولم يكتف الراغب الأصفهاتى (ت ١07‏ 65ه) ببساطة هذا التفريق» بل أخذ 
يمَلْفَه قاثلا: «وقيل الكره المشسقة التى 0 الإنسان من خارج نيما يحمل عليه 
باكراء؛ والكره ما يناله من ذاته وهر ان وذلك على ضمريين ٠‏ أحدهما: ما 
يعَّاف من حيث الطبع ؛ والئانى: ما يعاف من حيث العقل أو الشرعء ولهذا يصح 

أن يقول الإنان فى الشىء الواحد: إنى أريده وأكرهه» بمعنى أنَى أريده من حيث 

الطبع وأكرهه من حيث العقل أو الشرعء أو أريده من حيث العقل أو الشرع 

وأكرهه من حيث العلبع؛ وقوله 8 كتب عليكم الفتَال وهو كره لكم » اى تكرهونه 

من حيث الطبع:(') , 
ويبدو أن ما ذهب إليه الراغب قد خمّف من وطأة تلك الشبهة التى ربما تعلق 

بالاذهان عند تأويل آية البقرة؛ بناءً على تلك التفرقة التى ردها الزجاج (ت 

١1ه)‏ مخافة أن يقع فيهاء فيرى أن «معنى كراهتهم القتال أنهم كرهوه على 

جنس غلظه عليهم ومشقته»ء لا آن المؤمنين يكرهون فرض اللّه؛ لأن الله تعالى لا 

يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلاح»”؟2. وهذا ما جعل الزمخشرى (ت 578ه) 

يحمل قراءة الفتح على معنى الإكراه على طريق الإسناد المجازى ١كأنهم‏ أكرهوا 

عليه لشدة كراهتهم له ومشقته عليهم"(؟2. وإذا كان الزجاج قد اتخذ سياق المقال 

والمقام فى الآية سسبيلاً لردٌ تلك التفرقة» فإن أبا حاتم السجستانى (ت1548ه) 

يتخذ من تلك التفرقة علة لتضعيف قراءة الفتح فى أية الأحقاف. فيروى عته أنه 

قال فيها: «لو كان كَرَهًا لرمَّت به عن نفها؛ إذ الكره القهر والخلبة(20. 

)١(‏ ينظر: معانى النحاس ١772/١‏ ويوازن بما فى ج5/ 640 4409/7. 148 منهء كما ينظر: أدب 
الكاتب 4554. وحجة القراءات 61942 195 والمحرر الوجيز 2694/4 وغرائب القرآن ؟/؟١١”,‏ 
والفريد ١لة.لل‏ 5944/4. ومفايح الغيب 8/56؟. 231١/٠١‏ والتامع لاحكام القرآن ه/ 96, 
ا و-حاشية الشهاب ااا 2/4" 

(؟) المفردات » ص 155 (كره). 

(؟) معانى القرآن وإعرابه ١/584؛:‏ 586. 

(4) الكشاف ١/268كء‏ وينظر البحر المحيط ؟7/ ١47‏ . 

(5) المحرر الوجيز 6/ ا وينظر: ممانى القرآن للنحاس 2/١‏ :غء 8 وددحخ المعانى 
“ري . 


ونحن لا نذهب فى ذلك مذهب السجستانى - إن صحت الرواية عنه - بل 
الذى نطمئن إليه هو أن سياق الآيات يحتمل القولين. فيحمل أحد البناءين على 
الحقيقة والآخر على المجار على ما تقضيه أنساق الآيات وعلى مثل ما ذهب إليه 
الراغب والزمخشرى. 

كما يتردد مثل ذلك فى كلمة (قرح والقرح) التى تغايرت قراءتها بين ضم 
القاف وفتحها('2 من قول الله تعالى: 

«إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله 4 [آل عمران: .]١4٠‏ 

( والذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتَقوا 

أجر عظيم » [آل عمران :17/7]. 

إذ اخثلف فى معناها على قولين» الاول: هو ما ذهب إليه جمهور اللغويين من 
أنهما لغتان فى المصدرء يقول أبو على الفارسى (ت /الالاه): «قرح وقرّح: مثل 
الضّعف والضسعف والكره والككره. . . وكأن الفتح أولى لقراءة ابن كثيرء ولانها 
لغة أهل الحسجازء الاخذ بها أوجب”7'؟ لآن القرآن عليها نزل» وقال ابو الحسن: 
قرح يفرح قرحا وفرحاء فهذا يدل على أنهما مصدران وأن كل واحد منهما بمعنى 
الآخرء ومن قال إن القَّرّح الجراحات بأعيانها والقرح ألم الجراحات قبل ذلك منه 
إذا أتى فيه برواية؛ لان ذلك مما لايعلم بالقياس706). 


)١(‏ قرأ أبو بكر وحمزة والكائى وخلف بضم القاف فى الثلاث وافقهم الاعمشء. كما يروى عن 
عاصم كذلك فى رواية أبى بكرء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فى رواية 
حفص بفتح القاف»ء وكلهم أمكن الراءء ينظر: السيعة ص6١5,‏ والنشر 547/15» والإتماف 
»١‏ والشواذ ص؟١7.‏ 

(؟) يقول ابن عطية رذا على ذلك ٠هذه‏ القراءات لايظن إلا أنها مروية عن النبى عليه السلام؛ 
ويجميعها عارض جبريل عليه السلام مع طول السنين؛؟ توسعة على هذه الامسةء. وتكملة للبعة 
الاحرف... وعلى هذا لايقال هذه أولى من جهة نزول القرآن بهاء وإن رجحت قراءة فبوجه 
غير وجه النزول»» المحرر الوجيز 7/7 51475. وبنظر: البحر المحيط 37/7 , 

(*) الحجة للقراء السبعة 5/ 4لاء وينظر: جامع البيان 78/4. ومعانى القرآن وإعرايه /١‏ ١10؛‏ 
ومعانى القرآن للنحاس :181١7/١‏ وإعراب القراءات السبع »:40١‏ والكثف "05/١‏ والكشاف 
6١‏ .؛. وإبراز المعانى ص5948,. والتبان ١145/١‏ وإعراب القراءات الشواذ »718/١‏ والدر 
المصون 7/ 516. والبيضاوى بحاشية الشهاب 186/7 . 


/ 


أما القول الآخر فهو ما ذهب إليه بعض أهل المعانى بالتفريق بينهماء ودليله ما 
ذكره الفراء (ت 037 1ه) بقوله «وأكثر القسراء على فتح القاف. وكأن القرح ألم 
الجراح ) وكأن القرح الجراح بأعيانهاء وهو مثل الوجد والوجد(١).‏ 

وإذا كان الطبرى (ت ١٠7ه)‏ والفارسى (ت /ااه) قد اختارا قراءة فتح 
القاف بمعنى القتل والجراح فقط؛ أو لانها تمثل اللغة الفاشية التى تنزّل بها القرآن 
العفريق بين الضم والفتح «وأولى الاقوال - عنده - قول الفراء؛ لتصييرهما 
لمعنيين» والدليل على ذلك قول الله جل وعز حين أساهم بهم فى موضع آخر بما 
دل أنه آراد الالمء فقال: 8 ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم بألمون 
كما تأنمون» [الناء: 4 ]٠١‏ فدل ذلك على أنه أراد: إن يمسسكم ألم من أيدى 
القوم فإن بهم من ذلك مثل ما بكمه.(2) 

بيد أن ملابسات الآى ربما تهدينا إلى أن عدلول الشوخ هنا لايقف عند حدود 
الجراح أو ألمهاء بل يتعداهما؛ ليدل على مطلق الغ" الذى أصاب المسلمين بعد 
أحد”؟ وإئما اققتصر السياق القرآتى المعجز على الجراح والمها؛ لانهما النتيجة 
الظاهرة فى مواقف القتال والجهاد ويخاصة عند الهزيمة» ومكاشفة النفوسء أو 
لانهما السبب المباشر للضر الذى ابتلى به المسلمون فى تلك الغزوة. 

ويبرر مثل ذلك فى كلمة (سَخْرِيًا) الى لنازرنة: قدرااتهما بن كبر التي 
وضمها(؟) فى مواضع ثلاثة من أى التنزيل . 

.]١١١ [المؤمنون:‎ 

)١(‏ معانى القرآن /١‏ 774 .وينظر : أدب الكائتب ص١١7؛‏ والمفردات فى غريب القرآن ٠‏ - :. واللان 

(فرح). 
(؟) حجة القراءات ص 1/5 . 
(؟) نستطيع الاستدلال على ذلك من: أسباب النزول للواحدى ص55 . 
(4) قرأ ابن كشير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر بكسر السين فى الاولين» وناقم وحسمزة والكسائى 


بضمهماء واتفقوا على م الآخير إلا ما روى عمن ابن محخيص. ينظر: البعة ص48 4. والنشر 
5/1“ والإتحاف 588/5, والشواذ 3١8‏ . 
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ف وقانُوا ما قا لا فرئ رجالا كنا عدم مَنْ الأشرار 9ح أمحدناهُم ري أمْ راغت 
عنهم الأبصار» تص: 2377 57]. 
( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لَمَخذ + بعضهم بعضا سخريا 4 [الزخرف: 77]. 
فقد ذهب جمهور اللغويين إلى أنهما لغتان بمعتى فى الهزء والتسخير الوفرق أبو 
عمرو بينهما فجعل المكسورة من جهة الهَرَ: والمضمومة من حي التق ولا 
مرك هذا التفريق ) الخليل وسيبويه رحمهما الله ولا الكسائى ولا الفراء قال 
الكسائى : هما لختان بمعنى واحدل. يقال : عصى وعصى وقال محمد بن يزيد: إنما 
يؤخد التفريق بين المعانى عن العرب». فأما التأويل فلا يكون». والكسر فى سخرىي 
فى المعنيين جميعاء وفى عصى أكثرء لان الفسمة تستثقل فى مثل هذاء 
5 0 5 5 3 . 
والاحتجاج لأبى عمرو فى نفريقهة بين صحرق وسخرى أن يكون خبر بمدهبه فى 
القراءة فقط»(١).‏ 
غير أن يونس بن حبيب (ت 47١1ه)‏ يرى ‏ فيما يعّزى إليه - أنه «إذا أريد 
الاستخدام ضم ) السين لاغيرء وإذا أرد يد الهزء جاز الضم والكسر:(2). 
ولذلك يذهب أبو على الفارسى (ت /17لا7ه) إلى أن قراءة كسر السين فى آيتى 
المؤمنون وص «أوجه؛ لأنه بمعنى الاستهزاء» والكسر فيه أكثر وهو أليق بالآية؛ ألا 
ترى إلى قوله 8# 00 ٠‏ ومن ثم اتفق هؤلاء القراء على الضم 
فى الزخحرف.. فهذ من السخرة وانقياد بعضهم لبعض فى الامورهء إن لم ينقد 
1 : 1 مم 5 
بعضهم لبعض فيها 9 قوام أمر العالّم»0 . 
للق إعراب القرآن للنحاس ١1752‏ 7/4 اك وينظر: مصسعانى الفراء 2 ا وجامع 
البيان 14 2غ 48 ومعائىي اتحاس 4/ممة. 46 111/56 ”5ه ومعانى القراءات 
للأزهرى لاأوكه واللرهان اواك والجامم لاحكام القفرآن 4/7 ,. وموك 
65 150ء والفريد للهمدانى 5/ 281. والسيضاوى بحاشية الشهاب 748/5. وحاشية الجمل 
ال اا 
)١(‏ روح المعانى للالوسى 234/1١8‏ 8/50لا ويسنظر: المفردات (سخر) ص0777 23717107 واللسان 
(سخر). 
زشرفق الميجة للقراء السبعة 0 م وينظر : الكثف لض ” ومشكل إعراب الفرآن 
"ىه -0ء والمحرر الوجِيرٌ 215257/1١١‏ 5١/ا4.‏ 45086 والبيان ؟/1864ء وإعراب القراءات 


الشواذ 1 والنشر لف وإتحاف فضلاء البشر 57 وحائية الشهاب على 
اليضاوى 712/5 18/37" (14. 
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ويركن السمين الحلبى (ت 017/اه) إلى الجمع بين المعشيين لا الاقتصار على 
أحدهماء وذلك بعدما رأى أن ما ذهب إليه أبو على «لا حجة فيه؛؟ لانهم جمعوا 
بين الأمرين يسخُرونهم فى العمل» وسخروا منهم استهزاء»217. 

وليس فى قوله تعالى 8 وكثم متهم تضحكون ن» دليل اقاطع على وجاهة معني 
ب ا ا حيث إن مجرد العطف ينم عن التغاير بين المعنيين 
غالباء فإن حمل على الترادف - وهو فحوى كلام الفارسى - فسيكون من عطف 
الخاص على العام؛ لان الضحك ليس كل الهزءء ولكن لما كان أبرر دلائله أَفرد 
بالذكر لمكان ظهوره من المستهزئينء وذاك أسلوب بلاغى سنقف على نظائره فى 
موضعه من الدراسة . 

وهذا قد يهل علينا أن نأخذ ههنا بمذهب أبى عمرو فى التفريق بين البناءين» 
ولايضير فى ذلك تغاير القراءات؛ إذ يجوز لنا الجمع بين قراءتين» وإن كان المعنى 
متغايرا على ما ذهب إليه السمين الحلبى» حتى آية الزخرف التى أجسمعت القراءة 
المتواترة على ضمها - إلا ما كان من ابن محيسصين - يجوز حملها على معنى 
السخرية والاستهزاء. وتكون للد فى كوله ليتخْذ» للعاقبة قبِة لا للتعليل الذى 
نصت عليه القراءة الأولىء فالله - جَلْتْ حكمعه وقدرته - قد خلقنا متغاوتين فى 
الدرجات؛ لنتعارف فيما بيننا على عمارة هذه الأرض لا فضل فى ذلك للمخدوم 
على الخادم» ولكن آل أمر بعضنا أن اتخذ هذا التفاوت ذريعة للسخرية والاستهزاء 
والتعالى والتفاخرء وائله أعلى وأعلم. 


٠.‏ ع 


المبحث الثانى 
تغاير التصريف لاختلاف المعانى 


وقد يرد تغاير القراءات فى البنى لمعنيين متغايرين» ولا يعمل على اخعلةقك 
لهجات العرب فيما بينها مثل ما سبق» وأكثر ما تردد من مظاهره أن يتعاقب على 
الحرف صيغتان أو أكثر من الصيغ التى يغلب عليها اختلاف معانيها؛ تبعا لسن 
العرب فى كلامها. وجريًا على سياقها القرآنى بملايساته وقراءاته. 

مثال ذلك ما تردد فى توجيه الفعل (قتل) الذى تغايرت قراءته بين إثبات الالف 
وحذفها فى أربعة مواضع(١2‏ من آى الذكر الحكيم هى: 

ف ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيد فإن قاتلوكم فاقتارهم > 

[البقرة .]١91١‏ 
ؤ إن الذين يَكْمُرُون بيات الله ويَفقُود لين بَيْر حق ويُفْسُونَ الذين يَأمُرُون 


بالقسط من الناس فبَشَرهم بعذاب أليو» [آل عمران: ١؟1].‏ 
وك ب فل مع رتور فووا له اهم في نيل اله ونا م 
وما استكانوا » [آل عمران .]١51:‏ 
وال كفي سيل لضفه مه متهم رمم نه 
[محمد ٠»:‏ 60]. 


فنجد أن الفعل قد تغيرت صيغه من آية إلى آية» بل تغايرت فى الآية الواحدة» 
)١(‏ قرأ حمزة والكانى وخلف يغير آلف فى الافعال الثلاثة بآية البفرة وافقهم الاعمش والباقون 
بالالف. وقرأ حمزة وحده بضم الياء وآلف وكر التاء فى آل عمران الاولى والباقون بفتح الياء 
وإسكان القاف بغير ألفء أما آية آل عمران الاخرى فقد قرأها ناقم وابن كثير وأبو عمرو وكذا 
يعقرب بالبناء للمفعول بلا ألف وافقهم ابن محيصن واليزيدى.؛ والباقون (قائل) بفتح القاف 
والتاء وألف بينهماء وقرأ آية محمد بالبناء للمفعول بلا ألف أبو عمرو وحخفص ويعقوب وعن 
الحسن بلا ألف للمفعول مع تشديد التاء وعن المحدرى بالبناء للفاعل بلا آلف والباقون (قاتلوا) 
بالالف. ينظر: على الترتيب: السبعة صص ١94‏ 785 /3511ء 306, والنشر 551/5 5758؟, 
69 5ذكن الالال والإنحاف 1578 . “147. 476/50495424484 4906 . والشواذ صى - ١5‏ . 


١ 


في نتاف فاتك بوللموعي بعد أقوال قن توجيه كل قراءة من القراءتين» فيرى 
الفارسى (ت /الا"اه) أن لاحجة من قرأ: (ولا تقاتلوهم» فى هذه المواضع اتفاقهم 
فى قوله تعالى: ( وقاتلوهم حَتَئ لا تكون فتن 4 [البقرة : 197] والفتنة يراد بها 
الكفرء أى: قاتلوهم حتى لايكون كفر لكان قتالكم إياهمء وحجة من قرأ «ولا 
تقتلوهم4. «حنى يقشلوكم فيه4: أنهم لم يختلفوا فى قوله: «فاقتلوهم» فكل 
واحد من الفريقين يستدل على ما اختار بالموضع المتفق عليه. .. ويمكن أن يرجح 
من قرأ ولا تقاتلوهم» قراءته على قراءة من قرأ «ولاتقتلوهم؟١١2‏ بأن قوله: 
«ناتتلوهم» و وقاتلوهم حَنَئ لا تكون فثنة 4 نص على الأمر بالقتال» وقوله 
«الفتنة : أشد من الفتل» فى فحواه دلالة على الفعل» فيقول: الاخذ بما علم بالنص 
أولى ما علم من الفحوى إذا كانا فى أمر واحدء وقوله: «حتى يقتلوكم فيه»(؟) 
أى: حتى يقتلوا بعضكمء فإن قتلوكم فاقتلوهم؛ أى: إن فتلوا بعضكم فى الحرم 
فاقتلوا فى الحرم القاتل فى الحرم» مثل ذلك قوله تعالى: لقَمَا وَهنُوالما أصابَهم 
فى سيل الله أى: ما وهن الباقون منهم لما أصابهم فى سبيل اللّه20' , 

وكلام أبى على هذا ومن ذهب مذهبهء تحليل لفحوى تلك المحاورة التى دارت 
بين الاعمش (ت48١ه‏ ) وحمزة الكوفى (ت657١ه‏ ) إذ قال له الأول: «أرأيت 
قراءتك؛ إذا صار الرجل مقتولاء فبعد ذلك كيف يصير قاتلا لخيره؟ فقال حمزة : 
إن العرب إذا قتل رجل منهم قالوا: قُسلْناء وإذا صرب رجل منهم قالوا 
رج:0, 

ويبدو أن ذلك إرهاص بما عرف بعد فنيًا بالمجاز المرسل؛ حيث عبر عن الفعل 
الواقع على بعضهم بالفعل الواقع عليهم جميعه”") ولهذا الملمح قيمته البالغة فى 
)١(‏ فى المطبوعتين (فاقتلوهم)» وهو التفق على قراءته! . 
)١(‏ فى اللطبوعتين (يقاتلوكم) وتوجيهه لايلائمهاء بل يلائم القراءة التى ألبتها بغير ألف واللّه أعلم . 
() الحجة للقراء السبعة ؟/ 781-584. ويوازن بمطبوعة الهيئة ج7177/75. 5148. وينظر كذّلك: 

جامع البيان 0197/7 وصعانى القرآن للفراء ,41١6/١‏ والحسجة فى القراءات البع ص44ء 

ومعانى القراءات 146/1. 21945 وحجة القراءات ص7١‏ ؛ ١78‏ . والمحرر الوجيز 7/ 504. 

6 » والتبيان ١/لا16»‏ وإبراز المعانى 2)”858 وحاشبة الشهاب 5/ 786. وحاشية الجمل 

971/8 وروح المعانى ؟/‎ ,38764/١ .؛ وفتح القدير‎ ١ 


(1) مفائيح الغيب للفخر الرازى ١147/0‏ وينظر ج١/‏ '"لا منه . 
(5) ينظر : البحر المحيط 51//5» والدر المصون ١/481»؛‏ وححناشية الشهاب ؟7/ 5848 . 


؟*؟ 


تصوير تلاحم المسلمين فى وجه قوى العدوان؛ فهم كالجسد الواحدء وهم - فيما 
كانوا - يد واحدة على من عاداهم أو اعتدى عليهم حتى فى ذلك الحرم الأمن أو 
الشهر الحرام! . 

دمن ثم 0 نقد احتملت كل قراءة معنى مغايرا للأخرى «فإن قرئ «ولا تقتلوهم» 
فالمألة 007 وإن قرئ ولا تقاتلوهم» فهو تنبيه؛ لأنه إذا نهى عن القتال الذى 
هو سبب القتل كان دليلا بِينًا ظاهرً على النهى عن القتل. . .» لذ 

ولكن لم تغايرت قراءة هذه الثلاثة الأحرف. واتفقت على خفاقتلوهم» فى 
الآية نفسها؟ يفطن أبو حيان (ت64/اه) إلى هذه النكتة» فيرى أن اتفاقهم على 
«فاقتلوهم» «فيه بشارة عظيمة بالغلبة عليهم؛ أى هم من الخذلان وعدم النصرة 
بحيث أمرتم بقتلهم فأنت متمكنون منهم بحيث لايحتاجون إلا إلسى إيقاع القثل 
بهم إذا ناشبوكم القتال لا إلى قتالهم:0؟. 

كما ترنّب على توجيه آية آل عمران [1؟] لمحات بلاغية أخر سوى تغاير المعنى 
الدلالى» يتبدى ذلك مما ذكره الفارسى (ت/7ا77ه) بقوله «حجة من قرأ: 
«ويقتلون الذين يأمرون» أنه معطوف على قوله: «ويقتلون النبيين». . 
الآمرين بالقسط من الناس قد وافقوا الانبياء فى الامر بالقسط وكبر عليهم مقامهم 
وموضعهم فقتلوهم كما قتلوا الأنبياءء وحجة من قرأ: «ويقاتلون الذين 
يأمرون»: . . . أنهم لايوالونهم لتقل نهسيهم إياهم عن العدوان عليهم. فيكونون 
مباينين لهم» مشاقين لأمرهم بالقسطء وإن لم يقتلوهم كما قتلوا الانبياء» ولكن 
يقاتلونهم قتال المباين المشاق لهه:0©. 

ثم يلتقط أبو حيان (ت 04/اه) ذلك الخيط الذى نسجه الفارسى من المشاكلة 

بين الفعلين أو المغايرة بينهماء فيرى أن «من كرر الفعل فذلك على سبيل عطف 
الست وإبراز كل جملة فى صورة التشنيع والفظيع ؛ لأذكل جيلة بشفه 
بنفسهاء أو لاختلاف ترتب العذاب بالنسبة على من وقع به الفعل» ٠»‏ فقتل الأنبياء 
أعظم من قتل من يأمر بالمعروف من غير الانبياء. فجعل القتل بسبب اختلاف 


(؟) البحر المحبط 77/7. ويظر : الدر المصون .481١/١‏ 
(1) الحجة للقراء السبعة 6/ 56-77 . 


الإهانة وإماتة الذكر فيكونان إذ ذاك مختلفين. . . 21(2. 

وأظن أن ذلك المعنى هو الذى دعا حمزة (ت 167١ه)‏ إلى أن يختار قراءة 
الالف التى تنص على المغايرة بين الموقسفين» وحينئل يتحتم الجمع بين القراءتين» 
وتكون قراءة المجمهور مترتّبة على قراءة حمزة! إذ لايكون قَتَلّ فى الغالب إلا بعد 
مقاتلةء هذا إذا حماسا على الحقيقة؛ أما إذا حملّتا على المجازء فمعناهما إذ ذاك 
متقارب ٠‏ وفى كلام أبى حيان ام عن تحليل مرد ذلك . 

أمَا آيتا آل عمران )١57/7(‏ ومحمد (/49/ 5) فقد وردتا - فيما يروى - فى 
فلانة: واحلة: غير أن«فناقييا حد مفتلكف:: إذ وروي الأولى فن .مياق التعريقين 
بموقف المتخاذلين عن رسول الله على أَثَّر إرجافهم بقتله عليه الصلاة والسلام يوم 
أحد. وجاءت الأخرى فيما يررى عن قتادة - لبيان فضل من فتل يوم أحد من 
لمؤمنين ١"‏ وإن حَملّت بعد ذلك على معنى العموم. 

0 الموجهون بذلك الجانب» كما يعتمدون على سياق الآيتين. ومسعانى 
الصيغ التى فرثتا بها فيرى أبو زرعة (ت بعد “.5ه) أن الذين اختاروا (قاتل 
معه) قالوا: لانهم لو قَبَلُوا لم يكن لقوله (نما ومئوا» وجه معروف؛ لانه يستحيل 
أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا لما أصابهم بعد ما قتلوا. . . وححجة أخصرى أن (قاتل) 
بلغ فى مدح الجميع من معن )لآ الله تعالى إذا بدح من قل خاصة دون 
كل دون من قاتل؛ لان الجميع داخل فى الفضل وإن كانوا متفاضليت:250. 

ولكن أبا حيان يرى أن فى (قْتل) مدحًا كذلك وأنها «أبلغ فى مقصود 
الخطاب؛ لانها نص فى وقوع القتل وتستلزم المقاتلة» و(قاتل) لاتدل على القتل ؛ 
إذ لايلزم من . المقاتلة وجود القتل . قد تكون مقائلة ولايقعم 1 

.١74/” وحاشية الشهاب‎ 51١/7 وينظر: الدر المصون‎ ١51١4 /7 البحر المحيط‎ )١( 
زقفق بنظر : أصياب النرول للواحدى ص5 4. والمحرر الوجيز مامه والكشاف /8"”, والجامع‎ 

لاحكام القرآن 510/1 . 
(") حجة القراءات صرلا6١.‏ كلااء, وينظر: المحرر الوجيز ةد هك" 

(4) البحر المحيط #/ “الا وينظر: إعراب القراءات السيع ١1١7-١ /١‏ والحجة فى القراءات السيع 
صلا ١1ء‏ والدر المصون 7/5 8؟57؟., وفتح القدير ١985/1؟.»‏ والدر اللقيط لتاج الدين الحنفى ؟/ "لا 

بها مش البحر المحيط . 


4”و2ق 


وكلامهم هذا على وجاهته قد ابتعد بالآية على قراءتيها عن مقصودها وغايتها؛ 
لذا فإننا نركن إلى ما ارتآه الإمام الرازى (ت 507ه) من أن مقصود القراءة 
الأولى هو حكاية ما جرى لسائر الأنياء؛ لتقتدئ بهم هذه الامة؛ ومقصود 
الأخرى ترغيب الذين كانوا مع النبى وَل فى القتال/. 

وتجسد العراءنان خيئعد المعنيان جميعاء قمنواء 3 قتل قتل النبى كي أم لم يقتلء وقتل 
معه من فتل أو قاتل؛ فما كان لكم أن تتخاذلوا عنه. أو عن الذود عن دعوته. 
وذلك على سبيل التمثيل والاقتصاص”') وتشبه أن تكون الآية إذا اعشيرنا السياق 
عساامس يبرا بعرت باللفة والتدر؟ وذلك أن الأمم السابقة ما وهنت لما 
اصابها فى سبيل الله حين قل نبيهم كما وهتمء وما ضعفت وما استكانت فى 
مقاتلة عدوها كما ضعفتم؛ إذ كل واحدة من القراءتين تحمل معنى مستقلاً بذاته» 
وقد تهيا لنا تغاير المعنى كذلك من احتمال عود الضمير فى قتل أو قاتل إلى (نبى) 
تارة. أو إلى (ربيون) ثارة أخرى . 

ركدلك متصهم ايه متحيد - و - التتى حملوها على العسموم 
والمخصوص. إذ رأى الفارسى أن (قَاتَلُوا) أعم من (قتَلُوا) «ألا ترى أن الذى قاتل 
ولم يتل لم يل عمله كما أن الذى قتل ككذلك؟ فإذا كان (قاتلوا) يثمل 
القبيلين؛ وقد حصل للمقاتل الثواب فى قتاله كما حصل للمقتول كان لعمومه 
أولى؛ ومن قال: (قتلوا) حصر ذلك على المقتولين. فله أن يقول إن المقستول 
لايقتل حتى يكون فى مقاتلة فى أكثر الأمرء وإن كان كذلك فقد جعل فى قتلوا 
ما فى قاتلوا»("' . 

كما يتعلل الذين اختاروا (قاتلوا) بالسياق بعدها «قلو كان الراواين الخدم القتل 
لم يكن فى ظاهر قوله: « سيهديهم ويصلح بالهم »4 كبير معنى؛ لانهم قتلواء بل 
إنما يدل الظاهر على أنه وعدهم الهداية وإصلاح البال جزاء لهم فى الدنيا على 
قتالهم أعداءه. وأن يدخلهم فى الآخرة الجنة17'؟ كذلك يعتضد من انحتاروا 
(؟) ينظر: الحجة للقراء السبعة #/ 85. 814. 


() الحجة للقراء السبعة 5/ .١9-‏ 
(4) حجة القراءات لابى زرعة ص 1119/032757 . 


(قتلوا) بما روى من أنها نزلت فيمن قتل يوم أحد من المؤمنين؛ لذا فإنها «أقوى فى 
المعنى وأعم فى الفضل وأمدح للمخبر عنه:217. 

بيد أن الإمسام الرازى ىت7١٠ه)‏ يحمل تتمة الآية على الأمرين معاء فإن 
اقرئ: (قتلوا) أو (قاتلوا» فالهداية محمولة على الآجلة والعاجلة» وإن قرئ 
(قنلوا) فهو الآخرة: سيهديهم طريق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى موضع 
حبورهم2276؛ لذلك يفطن الإمام الشوكانى (ت ٠76١ه)‏ إلى الجمع بين القراءتين 
أو القراءات» فيكون المعنى «على القراءة الاولى والرابعة - قتلوا وقَائّلوا - أن 
المجاهدين فى سبيل الله ثوابهم غير ضائعء وعلى القراءة الثانية والثالثة - قتلوا 
وقَثّلوا - أن المقتولين فى سبيل الله كذلك لايضيع الله سبحانه أجرهم:(" إذ الآية 
على قراءاتها تحمل اليشرى للفريقين: الذين جاهدوا ولم ينالوا شرف الشهادةء 
والذين جاهدوا ونالوا شرفهاء كليهما بشره الله سبحانه بالهداية والجنة . 

ومثل ذلك ما نجده فى الفعل (فرقوا) الذى تغايرت قراءته بين حذف الالف 
وتشديد الراء» وإثبات الالف وتخفيف الراء(؟2 في قول الله عز وجل : 

ط إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » [الأنعام .]١68:‏ 

ف ولا وا من سكين 9 من الذين فقوا ديهم انوا شيا كله حب بن 

ديهم فرحون 4 [الروم: 3551 57]. 

وتكقل قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يَمَرقُوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببسعض وتكفر يعض ويريدون أن ييُخذوابين ذلك 


.7١8/14 والكشاف‎ .57/١6 الكشف لمكى بن أبى طالب ؟775/7. وينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
. 77١/١١ والجامع لاحكام القرآن‎ 

(؟) التفمير الككير 297:6177/54. 

(9) فتح القدير ه11 

(1) قرأها ابن كثير ونافم وعاصم وأبو عمرو وابن عامر (فرقوا) مشددة» وقرأ حمزة والكائى 
وخلف (فارقوا) بألف. وتروى كذلك عن النبى يك وعلى بن أبى طالب كرم الله وجههء وقرأ 
إبراهيم والاعمش وأبو صالح (قرقوا) بتشفيف الراء. ينظر السبعة ص 774 والشواة ص87ء 
والبحر المحيط 4/ 550. والنشر 5577/7 وإتحاف فضلاء البشر 5847/5 والمحتسب .778/1١‏ 


كلا 


سلا 4[الناء: .]١6١‏ تكفل ببيان المراد من قراءة «فرقواء أى: جعلوه فرقنا 
فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. أما ‏ فارقوا » فهى من المفارقة والمتاركة!2. 2 7 

وعلى الرغم نما توحى به القراءتان من تغاير المعنى. فإن الإمام الطبرى 
رت ١٠ه)‏ يرى أنهما «متفقتا المعنى غير مختلقتيه؛ وذلك أن كل ضال فلدينه 
مفارق؛ وقد فرق الاحزاب دين الله الذى ارتضاه لعباده فتهود بعض وتنصر آخرون 
وتمجس بعضء وذلك هو التفريق بعينه؛ ومصير أهله شيمًا متفرقين غير 
مجتمعين: فهم لدين الحق مفارقون وله مفرقون» فبأى ذلك قرأ القارئ فهو للحق 
مصيب. غير أنى أختار القراءة بالذى عليه عظم القراءء وذلك تشديد الراء من 
فرقوا»90) , 

ويبدو أن الإمام أراد باتفاق المعنى عدم التناقض بين المعنيين؟ لأن تحليله يعد 
ذلك يوحى بالجمع بينهماء أما قوله تعالى: « وكانوا شيما » فأرى أنه لا دليل 
فيه لمن احتجوا به(" لقراءة «فرقوا؛ حيث إن الآيتسين بقراءتيهما واعتبار سياقهما 
المتشابه تصور ثلاثة نوات لهؤلاء الضالين الذين ينهانا الله عن الوقوع فى مغبة 
تعلاتهمء فهم قد فرقوا دينهم بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ومن ثم فارقوا 
الحدل 4 حتى صار مآلهم شيعًا فتهود من تهود وتنصر من تنصّر كل حزب بما 
لديهم فَرحون» مع أن دين الله تعالى من لدن آدم حتى محمد مد يه واحاد لا 
يختلف ولا يتفرق وإنا تدرج حتى قال صبحانه : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عَلَيْكُمِ نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» [المائدة: 7]. 

ومن مظاهر تغاير المبنى كذلك أن تقرأ الكلمة بالتخفيف أو التشديد. فتختلف 
بذلك صيغتها من قراءة إلى أخرى؛ ومن ّم يتغاير معناهاء من ذلك (لا يفرطون 
ومفرطون) !24 فى قوله عز من قائل : 


)١(‏ بنظر فى ذلك: إعراب القراءات السبع 2177/١‏ ومعانى القراءات ,.759377/١‏ والحجة للقراء 
البعة /458. والكشاف 5/ *2. 474/5. والجامع لاحكام القرآن /ا/49١. 55/1١4‏ 
والفريد 503/7 والتبان 567/١‏ والدر المصون */ 7358 . 

زفق جامع الييان 8/ لالا. 74 وينظر : الكشف 468/١‏ وإبراز المعانى ص 156 ٠‏ والبيضاوى بحاشية 
الشهاب .١477/4‏ 

(9) ينظطر: الحجة فى القراءات السبع ص ؟167. 

(4) اتفق الجمهور على قراءة (لا يفرطون) بضم الياء وكسر الراء مشددةء وقرأها الاعرج وغيره » 


يفف 


ل امام ده #5 #2 


«وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حَنْئ إِذَا جاء أحدكم الموت توقته 


رسلا وهم لا يقرَطون » [الأنعام: .]3١‏ 
(ريجعلون لله ما يكرهون ورتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنئ لا جرم أَنْ لهم 
الثار وأنهم مقرطون 4 [النحل: 17]. 


قال ابن جنى (ت 1987ه) فى آية الأنعام «يقال أرط فى الامر إذا زاد فيه 
وفرط فيه إذا قصّرء فكما أن قراءة العامة «لا يفرطون»: لا يقصرون فيما يؤمرون 
به من توفى من تحضر منيته فكذلك أيضا لا يزيدون» ولا يتوفون إلا من أمروا 
بتوفّيه0'): ونظيره قوله (جل وعز): «وكل شىء عنده بمقدار» [الرعد: 4]. 

أما القراءة الأخرى فقد فرها العكبرى (ت 5١6‏ ه) على أصل معناها 
اللغرى: « لا يفرط قولّهم؛ أى: لا يسبق قبل وقته :"2 فهذه - إِذًا - قراءات 
ثلاث تحمل كل منها معنى قائما بذاته؛ غير أنه يصعب علينا هنا القسول بالجمع 
بينها؛ فثنتان منها غير متواترة» ولكن الذى يترآى لناء بل نعتقده أن اختيار 
الجمهور رضى الله عنهم قد احتمل كل هذه المعانى؛ إذ إن عدم التقصير فى الأمر 
الذى وكَلوا بتاديته يعنى الإتيان به على وجهه الذى أراده القاهر جلت قدرته دون 
زيادة أو نقصان. 

وكذلك أية النحل التى تعاقبت على قراءاتها الصيغ كما تعاقبت المعانى 
«فالمفتوح بمعنى مقَدمون إلى النار معسجلون إليها من أَفْرَطْت فلانًا خلفى إذا خلفته 
ونسيته؛ والمكسور المخفف من الإفراط فى المعاصى؛ والمشدد من التفريط فى 
الطاعات وما يلزمهم:9©. 


- بضم الباء وكسر الراء خفيفة» ينظر: إعراب القراءات الشواذ 2576/١‏ أما آية النحل فقد قرأها 
الجمهور بضم الميم وفتح الراء خفسيفة غير نافع فقد كسر الراء وقرأها آبو جعفر يكسرها مشددة» 
ينظر: السبعة ص 374 والنشر ؟7/ 5 0 9. وإنماف فضلاء اشر 1886/75 .1١81‏ ويكبر الراء 
خفيفة أبو العالية: ينظر: الشواذ ص77 . 

)١(‏ المحتسب ١/5557ء‏ وينظر: المحرر الوجيز 37/1. والكشاف 275/1 والجامع لاحكام القرآن 
//لاء والفريد .1١77/7‏ 154. والبحر المحيط 118/4. والتبيان .50٠ 4/1١‏ والدر المصون 
؟'/ الى والبيضاوى بحاشية الشهاب .7”9/8/١‏ 

(؟) إعراب القراءات الشواذ /١‏ 0/86" , 

(؟) الكشاف 5؟/ .11١4‏ وينظر: مجاز القرآن .5371/١‏ ومعاتى القراء 7/ ١ع 2٠١48‏ وصعانى- 
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فأصل الكلمة واحدء. ولكنها اكتسبت هناك فى آية الأنعام معانى غير تلك التى 
تعاقبت عليها نّم فى آية النحل» وما ذلك إلا بتغاير قراءاتها واختلافهاء وهذا ما 
وعاه الموجهون. واخذوا أنفسهم به ولا سيما المفسرون منهم » فاستفادوا من ذلك 
العطاء. وأفادوا به. 

ومثل ذلك ما تردد فى كلمة (المعذرون7١2‏ من قول الله تعالى: «وجاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وَقَعْد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الْذين كَفَرُوا 
منهم عذَاب أليم 4 [التوية: 2 

جاه فى اللسان : «وعذر الرجل. ٠‏ فهو معذار إذا اعتَذَرَ ولم يات بعذرء وعد 
لم يش يشمت له عذر وأعذر: ثبت اله عدر وقوله عز وجل (الآية) بالتثقيل» ٠‏ هم الذين 
لا عذر لهم ولكن يتكلفون عذرا وفرى: المعذرون بالتخفيف » » وهم الذين لهم 
عذرء قرأها ابن عباس ساكنة العين» وكان يقول: والله لكذا أنزلتء. وقال: لعن 
الله ا معذرين. . . قال محمد بن سلام الجتمحى: سألت يونس عن قوله تعالى: 
« وجاء المعدّرون »> فقلت له: المعذرون مخففة كأنها أقيس ٠‏ فقال يونس : قال أبو 

.و 2 م الى ع مب 
عمرو بن العلاء: كلا الفريقين كان مسيئتاء حاء قوم فعدروا وجلح اخرون 
د ١“‏ 
رضى الله عنهما قد وقف بالكلمة عند حدود مواضعتها اللغوية. ولم يربطها 
5 وءع 

بملاباتها وسياقهاء فضلاً عما فيه من رد لقراءة العامة؛ لذلك يعد ما ذهب إليه 
> النحاس 8/ .81-1٠8‏ ومعانى القران وإعرابه 01/7 ؟. 5١8‏ والحجة فى القراءات السبع ص 5١7‏ 

والحجة للقراء السبعة 8/"لا. لا. والكشف 7”8/5, والمحرر الوجيز 5.05/٠١‏ ”اكد 

وإعراب الشسواذ 1/ 07147 2.117 والجامع لأحكام القرآن .151/٠١‏ والبحر المحيط 05.077/8 

والدر المصون 79/4, 1 وفتح الارى ١177/8‏ والبيضاوى بحاشية الشهاب 815/5 

والفتوحات الإلهية "لام هلاه ويوازت باللسان (فرط). 
)١(‏ قرأها الجمهور بفتح العسين وتشديد الذال مكسورةء وقرأها يعقوب بسكون العيبن و تسر الذال 

خفيمة وافقه الشنبوذى وتروى كذلك عن ابن عباس » وقرئ فى الشاذ بفتح الذال وتشديدها عن 

قتادة , وبفتح الذال وتخميفها عن السدى و(المعاررون) عن ١‏ بن أبى ليلي» و(المعتذرون) عن سعيد 


ابن جبيرء ينظر: الإتحاقف 7/7 45. والشواذة ص 8554 ٠‏ والبحر المحيط 25/ 8. 24 . 
)١(‏ اللسان: (عذر)؛ وينظر: الكثاف 5/ "٠.‏ 


7*9 


النيسابورى (ت18لاه) وافيا بغرضنا هناء فقد رأى أن «من قرأ بالتخفيف فهو من 
أعذر إذا اجتهد فى العذر وبالغ فيه ومنه قولهم: «من أنذر فقد أعذر»ء فكأنه 
تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكافرين. فالمعذرون هم الذين أتوا بالعذر 
وهم انيد وعَطَفَانَء قالوا: إن لنا أتباعنا وعيالاء وإن ينا جهدًا فأذّن لنا فى 
التخلف . . ومن قرأ بالتشديد ففيه وجهان. الأول: أن يكون من التعذير وهو 
لقعي فى لاد والتوانى فنه.ء وحقيقته أن بوهم أن له عذرا فيما يفعل ولا عذر 
له. والثانى: وقد ذكره الفراء والزجاج وابن الأنبارى أنه من الاعتذار والاصل فيه 
المعتذرون - يؤيده قراءة سعيد بن جبير - والاعتذار قد يكون بالكذب كقوله 
تعالى: 8 يعنذرون إليكم إذا رجعتم إِليهم قل لأ تعتذروا 4 [التوبة: 44]. وقد يكون 
صحيحا كقول القائل [لبيد]. 
ومن يبك حولا كاملاً فقد اعتَذّر 

أى جاء بعذر صحيح. فإذا أخذنا بقراءة الستخفيف كان الملعذرون صادقين» وإذا 
أخذنابقراءة التشديد وفسرناها بالمارين احتمل الآامرينء ومن ن المفسرين من رجح 
جانب أصدقنهم: : لأنه تعالى ميزهم من الكافرين بقوله وقعد الذين كذبوا الله 
ورسوله 4 [التوبة: »]4٠‏ ومنهم من مال إلى أنهم كاذبون:27. 

فيتضح من ذلك السر فى اختيار جمهور القراء (المعدرون) بالتغنديد؟ إذ هى 
تحتمل المعنبين: وعليه فإن المعتذرين كانوا فجن : محقًا فى اعتذاره فقبله رسول 
الله يِه ومبطلاً فيه فقال لهم الرسول «يغنينى ينى الله عنكم27. وهذا هو المعنى 
الذى أبرزه الياق القرانى عقيب الفريقين الذين اعتذروا بالحق أو الاطل» والذين 
قعدوا كاذبين دون عذر أو شبهة عذر 9 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 4 
أى: من هؤلاء المتقدمين والله أعلم . 

ومن أمثلته كذلك كلمة (العادين) التى اختلفت قراءاتها("' فى قول الله تعالى: 
)١(‏ غرائب الفرآن ورغائب الفرئان 77/1١١‏ 4 بهامش جامع البيان. وينظر: الجامع لاحكام القرآن 

0 5,» والبحر المحيط 47/60 484. 
0 ا ا رخاتي الشهاب 9867/4. 


نسبة. ينظر: الشواذة ص58 . وإنحاف فضلاء البشر 7/7 584., والبحر المحبط 1514/5 . 
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«قال كم لِنْدُم فى الأرض عدد سئين 059 قالوا لثْنا يوما أو بعض يوم فاسأل 
الْعَاذين» [المؤمنون: -111]. 

يقول الالوسى (ت ١177ه)‏ مجملاً توجيهاتهم: «العادين؛ أى: المتمكنين من 
العدّء فإنًا ما دهمنا من العذاب بمعزل من ذلك. أو الملائكة العادين لاعمال العباد 
وأعمالهم على ما رواه جماعة عن مجاهد. . . (العادين) بتخفيف الدال» أى: 
الظلمة. فإنهم يقولون كما نقول؛ كأن الاتباع يسمون الرؤساء بذلك لظلمهم إياهم 
بإضلالهمء وقرئ (العاديين) بتشديد الياء جمع عادى نسبة إلى قوم عادء والمراد 

بهم المعمرون؛ لأن قوم عاد كانوا درون كثيرا. أى : فاسأل القدماء المممرين 
فإنهم أيضا يستفصرون مدة ة لبئهم:(١2.‏ 

وعلى الرغم من أن مقام الآية يحتمل كل تلك المعانى التى تعاقبت عليها من 
اختلاف قراءاتهاء فإن سياقها كذلك يفصح عن الموافقة البديعة لقراءة الجمهور. 
ومدى مشاكلتها لصدر السؤال الذى سيق توبيخًا لهم على غفلتهم وظنهم الخلود 
فى العاجلة. فلما دهمهم ما وعدوا به من شدة العذاب امستقلوا مدة لبئهم فى 
الدنيا حتى « قَالوا ْنا يوما أو بعض يوم 4 ؛ فََلُوا من يتمكنون من الاب والعد؛ 
خا هم فيه من نصب ولغوب.. 

ومن ذلك ما جاء فى كلمة (تلقونه)”'' من قوله تعالى : وإذ تل نه بألسنتكم 
وتقولون بأفواهكم ما ليس كم به علم وتحسب ونه هيّنا وهو عدد الله عظيم» 

.]١6 [النور:‎ 


ومدار الأمر هنا على قراءة الجمهور (تلقونه) وقراءة السيدة عائثة رضى الله 
عنها (تَلقُونّه) وجاءت قراءة العامة. على معنى التلقّى. أما قراءة أم المؤمنين فأصلها 


)١(‏ روح المعانى 7١ /١8‏ وينظر: الكشاف .5١7/*‏ والجامع لاحكام القرآن 107/17» والفريد 
*/ ”مه والبحر المحيط 8/ 14؟1ء والِضاوى بحاشية الشهاب 519/5. 

(؟) قرأها جمهور القراء بغتم التاء واللام؛ وتشديد القاف مع فتحها كذلك» وروى ابن جنى عدة 
قراءات. (إذ تلقونه) عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما وابن يعمر وعثمان الشقفى» 
و(تلقونه) عن ابن السميفع. ٠‏ و(تتقفونه) و (نثقفونه) عن أم ابن عسنةء ينظر : المحتسب 4/5 ٠.٠١‏ 
و(تألقونه) عن أبى جعفر وزيد بى أملم. و(نلقونه) عن اليمانى. و(تلقونه) عمن أبى بن كعب. 
و(تلقونةه) عن بعضهم. سطر . محتصر انشواذ ص .٠١ ١‏ واللحر المحيط 158/16 . 


ا 


من الولق وهو الإسراع فى اليرء أو الكذب؛ إذ جعل بمنزلة السير إذا أسرع فيه 
وفيل: يرول أو وو 

وقال ابن قنيبة (ت75؟ ه): 9 تَلَقونه بالسنتكم » أى: تقبلونه وتقولونه 
و«تلقونه» من الولق وهو الكذب. والمعنيان جميعا وإن اختلفا صحيحان؛ لانهم 
قبلوه وقالوه وهو كذبء فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعًا فى غرضين:0" . 

ولكنا لانستطيع الآن أن نذهب مذهب ابن قتيبة فى الجمع بين القراءتين؛ إذ إن 
قراءة السيدة عائشة عدها المحققون من علماء القراءات فى غ غير المتواتر. ومن ثم لا 
يجوز القول هنا بالجمع بينهما؛ لان هذا لا يجوز إلا فيما ثبت تواتره» ولكن 
عذر ابن قتيبة مازال قائمّاء فقد كان فى عصر لما تُضبط فيه القراءات هذا الضبط 
الذى عهد عن ابن مجاهد (ت 1775ه) وتلقته الامة بعد ذلك بالقبول. 

كما أن مقام الآية وسياقها يوحى بذلك المعنى الذى دلت عليه قراءة (تلقونه) 
فقد وردت الآية مع غيرها؛ لتحكى مال أولئك الذين جاءوا بالإفك وخاضوا فيه 
حتى صار حديئهم فيه بادى الرأى» ولو أجالوا فيه بصائرهم ما تَلَقَوه بالسنتهم وما 
قالوه يأفواههم. فهو إفك ومحضص افتراء . 

ومثله كذلك ما تردد فى كلمة (تكلمهم)”" من قول الله تعالى: « وإذا وقع 
الول عَلَيْهِمْ أخْرَجنا لهم داب من الأرض تَكلَمَهُم أن الّاس كَانُوا بآياتنا لا يوقئون > 

[النمل: 87]. 

قال الراغب (ت 6٠07‏ ه) : : «الكلم التسأئير المدرك بإحدى الحاستين» فالكلام 
مدرك ببحاسة السمع ؛ والكلم يتخاصة البصر. وكلّمته حجر حديه جراحة بان تأثيرهاء 
ولاجتماعها فى ذلك قال الشاعر: 

والكلم الاصيل كَأرْعَبٍ الكتلم»(4) 

)١(‏ ينظر: اللسان: (لقى) و(ولق)» والمحتب 5/5 .٠١‏ 86١٠ء‏ والكلاف #/19؟., والجامع 

لاحكام القرآن ,.5١ 4/١١‏ والتبيان 9737//5. والبحر المحيط 178/57 . 
() تأويل مشكل القرآن ص 1١0‏ . 
(©) كذا قراءة الجمهور. وقرأ (تكلمهم) بفتح التاء وتخفيف اللام مكورة اين عباس وسعيد بن جبير 

ومجاهد والجحدرى وابو زرعة » ينظر: الشواذ ص ١٠‏ والملحتسب */ ١44‏ . 
)2 المفردات ص اخ 30 وينظر : اللاد (كلم). 
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وبناء على ذلك فإن قراءة الجمهور تحتمل المعنيين: الكلام» والكلم بمعنى الخرح 
أو الوسم. واستدلوا على ذلك بما روى عن ابن عباس (ت 78 ه) حين سئل عن 
هذه الآية فقال:«هى والله تُكلّمهمء وتَكلمهم. تكلم المؤمن وتكلم الكافر 
أنه استدل بقراءته على المعنى الذى حتمله القراءة العامة « ويجوز أن يستدل 
بالتخفيف على أن اراد بالتكليم: التجريح. . . وأن يستدل بقراءة أبى: (تنبئهم) 
وبقراءة ابن مسعود: (تكَلّمهم بأن الناس) على أنه من الكلامة9؟). 
التأويلين معا: معنى الكلام من التكليم» ومعنى الجسرح أو الوسم من الكلمء 
وليس أدل على ذلك من محاولتهم الاستدلال بالقراءات غير المتواترة فى إبراز 
وللاستدلال على تلك الظاهرة» تتردد على سمعنا كلمتا (يدعون ويدع)29؟ 
اللتان وردنا فى موه صعير: من آى التتريل هما ؛ 
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعا [الطور: 1]. 
(فدلك الذى يدع اليتيم» [الماعون: ؟]. 
ويدور الدع فى اللغة حول معنى الدفع والزجر”؟»؛ وهو كذلك فى الآيتين - 
على قراءة الجمهور - فآية الطور - كما جاء فى التفسير - تصوير لمساق اأصحاب 
جهلم, وهم يدفعون إلبها دفعاء مغلولة أيديهم إلى أعناقهم؛ مجموعة نواصيهم 
إلى أقدامهمء. أما المراءة الأخرى فهى من الدعاء» ومحتمل على هذا المعنى 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن 0598/17 وبنظر: المحرر الوجيز 1737/١7‏ 23177 والتبيان 7/ 14 ٠.٠١‏ 
والفريد */ 59457 347. والبحر المحيط 7/ /ا9ء» والدرالمصون 575/6. 77/85» وحاشية الشهاب 
لا 06 . وحاشية الجمل “/378". 
)7١(‏ الكشاف "/ 786؛ وينظر : المحتب 5/ 486١ء‏ ويوازن بما فى الخصائص ١5/١‏ , 
(*) قرأهما الجمهور بتشديد العين مع ضمهاء وقرأ على وأبو رجاء والسلمى وزيد بن على (يدعون) 
بسكون الدال وفتح العين من الدعاء:؛ كما قرأ على والحسن وأبو رجاء واللمى واليماتى (يدع) 


بفتح الدال وتخفيف العين. ينظر : الحر المحيط ,.5١110/ . ١41/8‏ والشواذ ص1م١ا.‏ 
() ينظر: المفردات (دع) ص 114», واللسان (دعم) 


ىم 


وجهين : : فإما ان تكون على سبيل السخرية والتهكم من هؤلاء المكذبين وتكون 
(دعا) حالا بمعنى مدعوعين.ء وإما أن تكون على سبيل ترتب الأفعال. فتكون 
الدعوة ثم يترتب عليها الدفع بعد ذلك207. 
وآية الماعون تصور صفة من صفات المكذبين بالدين» أولتك الذين يدفعون 
اليتيم دفعا عنيفا ويزجرونه رجراء أما القّراءات الاخرى فهى 7 بحب ابن 
جنى (ت؟1*57هم) قريبة ة من ذلك ؛ لآن معناها: ترك اليتيم فلا يحسن إليه 
و 
ولان الآيتين قد وردنا فى سياق الوعيد والزجر والتنفير من كلا الموقفين؛. فقد 
اختار العامة القراءة بالتشديد؛ حيث إنها تبرز هذه المعانى وتصورها تصويرا بالعًا. 
ومن مظاهر تغاير المينى بين القراءة اختالاف هيئة الكلمة بغير التخفيف والتشديد 
ما يؤدى إلى تغاير معناها من قسراءة .إلى أخرىء ذلك على ذلك قراءتا 
(تسلمون)”"' من قوله تعالى: بعل نكم سماخ طلالاً وجعل لكم من الجبال 
أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم لحر وسرابيل تقيكم بسكم كذلك يدم نعمنة عليكُم 
لعلّكم تسلموت 4 [النحل: 81]. 
فقد حملت قراءة الجمهور على معنى الإسلام؛ وحملت الاخرى على معنى 
السلامة من الجراح نظر) لمناسبتها لقوله تعالى: 8 تقيكم بأسكم 4. يقول ابن عطبة 
رت 57ه): «فتكون اللفظة مخصوصة فى بأس الحرب؛ وما فى (لعل) من 
الترجى والتوقع فهو فى حيّز البعر المخاطبين» أى: لو نظر الناظر هذه الحال 
لترجى منهم إسلامهه:7؟2. 
)١(‏ بنظر فى ذلك: الكشاف 1-4/4. والمسامع لاأحكام القرآن 784/1177. واليحصر المحيط .١419/48‏ 
والبيضاوى بحاشيه الشهاب 8/ل”* ١١‏ . 
)"١(‏ ينظر: المحتسب ؟774/5. والتبيان .١7١77/7‏ والكشاف 1/4 ١48؛‏ واليصر المحيط 8//ا١1؟.‏ 
وححاشية الشهاب 501/8. 
زشيف قرأها الجمهور (تلمون) بضهم التاء وسكون السين وكسر اللام من أسلم. وقرأها ابن عباس 


رضى الله عنهما (تلمون) بفتح التاء واللام من سلمء ينظر: الشواذ ص 71. والبحر المحيط 
ه/ ”6 , 


(4) المحرر الوجيز .5١94/٠١‏ وينظر: الدر المصون 0787/5 ومعانى القرآن وإعرابه */7 5١3‏ . 


:م 


5-7 القرطبى (ت 57١‏ ه) سند تلك القراءة» وركن إلى اختيار قراءة 
الجمهور التى تعنى عنده «تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته؛ شكر على 
نعمه» مستدلا على ذلك باختيار أبى عبيد (ت 7١55‏ ه): «لأن ما أنعم الله به 
علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح:(21. 

وأرى أن حمل (تَسَلَّمون) على السلامة من الجراح فيه تحديد لمتعلقاتها المحذوفة 
أصلاً للدلالة على العموم والشمول» وليس فى قوله (نقبكم بأسكم» دلالة على 
تخصيص مفهومها بذلك اللمعنى الذى تعلّق به الموجهون؛ لان «لعلكم تسلمون» 
جاء كالتعليل أو التتميم لسياق الآيتين قبلهاء سواء على قسراءة العامة التى تنص 
على العلة الغائية التى تُرَجى من إنعام الأبصار والبصائر فى آيات الله ونعمه. 
بالإيمان به والانقياد لهء أم على القراءة الاخرى باستشراف آفاق متعلقها المحذوف 
وباتساع مفهوماته . 

وييدو أن ذلك هو ما فطن إليه الزمسخشرى (ت 578 ه) حين راح يعدد 
مجموعة تقديرات تحتملها قراءة (تَسلَمون) من السلامة» فهى قد تعنى «تشكرون. 
فتسلمون من العذاب؛ أو تسلم قلويكم من الشرء وقيل: تسلمون من الجراح 
بليس الدروع»9؟؟. 


34 - : - 5 . . ع 0 . 
ويجرى على هذا ما تردد فى توجيسه قراءتى (تهجرون)7" من قوله جل وعز: 
( قد كانت أياتى تتلئ عليكم فكنتم على أعقابكم تتكصون (553) مستكبرين به سامرا 
تمجرون » [المؤمنون: 2.55 37]. 
قال الراغب الاصفهانى (ت 5.١7‏ ه): «الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره 
إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. . . وأهجر فلان إذا أتى يهجر من الكلام عن 
قصدء وهجر المريض إذا أتى ذلك من غير قصد. .. وقد يشبه البالغ ني الهدر 
نامرع يقال أهجر إذا قصد ذلك»1(0), 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن .111/1٠١‏ 
(5) الكشاف 577/5, وينظر: الحر المحيبط 7/0 14؟0. 
() قرأها الجمهور بفتح التاء وضم الجيم؛ وقرأ نافم وحده بضم التاء وكر الحيم وافقه ابن محيصن 
وحميد وتروى عن ابن عباس كذلك. ينظر : السبعة ص 1157» والنشر فلخضة والبحر المحبط 
5 . وإنحاف فضلاء البشر ١75485777‏ وإبراز المعانق ص 5١4‏ . 
(4) المفردات: (هجر) ص2555 23719 وينظر: أساس البلاغة: (هجر) ص 47 .٠١‏ 


هم 


ومعنى ذلك - بناء على ما ذكره الراغب وغيره - أن قراءة الجمهور تحتمل 
وجهين من المعنى «أحدهما: أن يكون عنى أنه وصفمهم بالإعراض عن القرآن أو 
البيت أو رسول الله يَكيْةْ ورفضهء والآخر: أن يكون عنى أنهم يقولون شيئًا من 
القول» كما يهجر الرجل فى منامه إذا هَدّى. فكأنه وصفهم بأنهم يقولون فى 
القرآن ما لا معنى له من القول»"')» فقد كانوا يقولون فى الرسول والقرآن ما ليس 
فيه ككونه سحراً أو شعراء وهذا لا يضره؛ لانه كالهذيان. 

أما القسراءة الاخرى فهى بمعنى الإفحاش فى المنطق بالسبْ وغيره. وقد روى 


5 
اس م 


٠. 


أنهم كانوا يسبّون الرمول والقرآن فى مسامراتهم حول البيت ليلا ('©؛ ومن ثم 
فقد جاءت الكلمة بالقراءتين معًا لكى تصور كل هذه المعانى مجتمعة. وهى معان 
لم تكن لتتحقق لو أن التنزيل المعجز قد اقتصر على تنزيل تلك الكلمة بوجه واحد 
من وجوه القراءة» وإنما تعددت وجوهه تحقيمقًا لذلك الاصل المعتبر من المبالغة فى 
إعجازه بإيجازه . 


وقد يرجم التغاير الصرفى إلى نوع ما من الاختلاف الصوتى. وذلك بأن 
يتعاقب على الكلمة حرفان أو أكثرء فييدل أحدهما من الآخر بما يغيّر الكلمة عن 
أصلها ومعناها2ء وفى كتب القراءات وتوجيهها جملة وافرة من هذه الظاهرة كان 
يمكن إدراجها فى المبحث الاول". لكنا ضربنا عنها الذكر صفْحًا؛ لقليل صلتها 
بمتجه الدراسة. فضلاً عن صلتها الوثيقة بما يسمى بالإبدال فى فقه اللغة. وأكثر 
ما وقع هذا النوع فى القراءات غير المتواترة ويفل وقوعه فى سواهاء وقد اشتهر 
من أمثلته كلمتا (فتبينوا وفثبتوا)(؟) فى موضعين من آى الذكر الحكيم: 


)١(‏ جامع اللبيان 271/1١8‏ ”2 ويتظر: معانى القران للفراء ؟/8؟, وإعراب القسراءات السبع 
؟/57. 45 والحجة فى القراءات السبع ص 568. والحجة للفارسى 7/6 79/8. وحجة القراءات 
ص 4841. والمحرر الوجِيرَ .517/١١‏ والكشاف */ .١44‏ والتبيان 4628/7. ٠404‏ وإعراب 
الفراءءت الشواذ ؟4853/7, والفريد */217. لالاه. والدر المصون .١57/52‏ والبيضاوى بحاشية 
الشهاب 558/7. والفتوحات الإلهية 7/ ١1817‏ ولسان العرب : مادة (هجر). 

(؟) ينظر- الجامع لاحكام القران .177977/١7‏ وأحكام القرآن لابن العربى ”7519/7 . 

(9©) مثال ذلك ما ورد فى آية [يوسف:47] #اذهبوا فحَحسُسوا من يوسّف وأخيه» وآية [الإسراء : 8]: 
«فجاموا خلال الذار» . وآية [الحسجرات: :]1١7‏ «ولا تجسسوا ولا يقب بُعْضَكم عضا فقد قرئ كل 
ذلك يإبدال اليم بالحاء أو العكس. ينظر: الشواذ ص 7. وللحتسب 18/7 . 

(4) قرأها حمرة والكسائى وخلف من التثبيت بالشاء وافقهم الحسن والاعمش ١‏ وقرأها الباقون بالتاء 
من التبينء بنظر: السيعة ص 575, والنشر .521١/7‏ والإتحاف ١/18ة.‏ 


كم 


(يا يها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تفولوا لمن لقي إليكُم السلام 


لست مؤمنا تبَعُونَ عرض الْحَيَاة ة الدنيا فعسد الله مقانم كبيرةٌ ذلك كعم من قبل فمَن 

الله كم يوا إن الله كان بما تَعملُونَ خبيرا» [النساء: 84]. 

(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم قاسق با فتبينُوا أن تُصيبوا قوم بججهالة فتصبحوا على 

ما فَعلتم نادمين» [الحجرات: .]١‏ 

فذهب فريق من الموجهين إلى أن معنيهما متقارب؛ لان من تبين فقد تنبّت» 
ومن كك انعد 1172 تويب آخرون بين الصيغتين ومسياق الآيتين: فحجة من 
قرأ بالثاء «أنه لما كان معنى الآية الحضل للمؤمنين على التانى» وترك الإقدام على 
القتل. . . أتى بالتثبيت؛ لانه خلاف الإقدامء والتعيّت أفسح للمأمور من التبين ؛ 
لان كل من أراد أن يتبّت قدر على ذلك» وليس كل من أراد أن يتبين قدر على 
ذلك؛ لأنه قد يتبين» ولا يتبين له ما أراد بيانه»ء وحجة من قرأ بالياء من البيان أنه 
لما كان معنى الآية: افحصوا عن أمر من لقيبتموهء واكشفوا عن حاله قبل أن 
تبطشوا بقتله حتى تتبين لكم حقيقة ما هو عليه من الدين حمل على التبين لانه به 
يظهر الامرء وأيضا فإن التبين يعم التثبت؛ لأن كل من تبين أمر) فلبس يتبينه إلا 
مح ا أو لم يظهرء لابد من التنخبت مع التبين» فة ففى التبين 

معنى التشبتء وليس كل من تثبت فى أمر تبسينه» قد يتثبت ولا يتسبين له الأمرء 

فالتبين أعم من التثبيت فى المعنى لاشتماله على التثبت» وقد جاء عن النبى عليه 
السلام أنه قال: ( التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا )» والاختيار القراءة 
بالياء لعموم لفظها ولان أكثر القراء عليها»!'". 

وإذا كان المارسى (ت /ا/ااه) ومكى (ت14727ه) قد حملا قراءة (فتبيئوا) 
على معنى العموم كما سبق» فإن أبا شامة (ت5756ه) يحمل القراءتين على 
)١(‏ ينظر: معانى القرآن للقراء 8747/١‏ 11/7 ومعانى القرآن وإعرابه 7/؟4. ومعانى القرآن 

للنحاس 1177/7:؛ ومعانى القراءات 2518/١‏ والحجة فى القراءات السبع ص1؟١.‏ وحجة 

القراءات ص 5 .٠١‏ والمحرر الوجيز 5117/4. والتبيان 0"877/١‏ ويوازن بما فى اللسان: مادة 


(بين). 
(5) الكشف .*844/١‏ 59486. وبنظر: إعراب القرآن للنحاس .4/5١١ 1481/١‏ والحجة للقراء 
السبعة */ 1١1/4‏ . 86لا1, والتفير الكبير 4/1١١‏ 7567, والبحر المحيط 7/9 778؟. 


/امم 


ترتب الافعال فى الوجودء فيكون التيّت أولة» 2-006 ؛ ليكون ثمرته 
ونتجعه( 4" وذاك ما نركن إليه بناء على جواز تغاير معنى القراءتين ؛ تحقيفًا لذلك 
الأصل المعتبر من تغاير القراءات» الال على كمال إعجازه بإيجازه . 

ومن أمثلته كذلك ما تردد فى قراءتى (فأثابهم» وأتينا بها)!'2 من قول الله 
تعالى : 

( فأنابهم الله بمَا قَالوا جئات تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها وَذَلك جزاء 
المحسنين » [المائدة: 48]. 


دم اهم جم ات 


.]21/ : وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين » [الأنبياء‎ . . ١ 

فالإيتاء فى آية المائدة بمعنى الإعطاء لا من الإثابة؛ ومن ثم فإن الإثابة فى ذلك 
الموضم « أبلغ من الإعطاء؛ لانه يلزم أن يكون عن عمل بخلاف الإعظاء اقانه لا 
يلزم أن يكون عن عمل» ولذلك جاء أخيرا ١‏ وذلك جزاء المحسنين » فنبه على 
أن تلك الإثابة هى جزاء؛ والجزاء لا يكون إلا عن عمل:97". 

أما آية الأنبسياء فقد تعاقب عليها ثلاثة معان: جئنا بها على قراءة المجمهور. 
وأثبنا بها من الشواب على القراءة الشانية؛ ثم جازينا بها من الإتيان على 
الاخرى7؟2؛ وإن كانت الآية تحتمل كل هذه المعانى؛ فإن سياقها يرجح المعنى 
الأول الذى اختاره الجمهور؛ لانها مسوقة لبيان عدل الله التام» فهو لا يترك كبيرة 
ولا صغيرة إلا أحصاهاء ثم حاسب عليها وجازى بهاء فإذا أخذنا بالمعنيين 
الآخرين كان فوله 8 وكفى بنا حاسبين » كالتذييل المقرر لمضمون الآية قبله على 
القراءتين الاخريين . 


)١(‏ بنظر: إيراز المعانى ص ١47٠١‏ ويوازن بما فى تقسير البيضاوى بحاشية الشهاب 5/8لا. 

(1) قرأ الجمهور موضع الماتدة من الإثابة وقرا الحسن (فاتاهم) من الإيتاء. كذلك ترأ الجمهور موضع 
الانبياء (أتينا) بقصر الهمزةء وقرأ حميد (أثبنا بها)؛ وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير وغيرهم 
(آنينا بها). ينظر على الترئيب' الشواذ ص 7”14. 45. والبحر المحيط 08/4 515/1. 

(*) البحر المحيط : 4/15. وينظر : الدر المصون 8848/75. 

(8) ينظر: الكشاف ”/ ٠٠١‏ والجامع لاحكام القرآن ,594/1١١‏ والتبيان 4194/5 والبحر المحبط 
163/5 
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وكذلك قراءتا (ضللت وضللنا) 2١7‏ فى قول الله عز وجل: 

(قل لا أتِعْ أهواءكم فد ضللت إذا وما أنَا من المهتدين» [الأنعام : 637], 

«وقالوا أئذا ضللنا فى الأرضٍ أئنا لفى خلق جديد» [السجدة: .]٠١‏ 

يرى الزجاج (ت 8١١‏ ه) أن: «مَنْ قرأ صللنا بالصاد المهملة قهو على 
ضربين., أحدهما أنتنا وتغيرنا وتغيرت صورنا من صل اللحم وأصل إذا أنئن 
56 والضرب الثانى : صللنا يبسنا من الصلَّة وهى الارض اليابسة»(1) . 

وهذان المعنيان إن صلحا مع آية م إذ ذ لهما بسياقها علقة وهناسبة » فإنهما 
0 الأنعام إلا جل فلا معنى لها إلا الضلال الذى هو 

نقيض الهداية والله أعلم . 

ومن ذلك «سأوريكم»”" فى قوله تعالى: «وكسبها له فى الألواح من كل شيم 
نوعظة وتَفصيلاً لكل شئء فَخُذها بُِرْةِ مر قومك يَأحْدُوا بأحستها سأريكم دار 
الفاسقين» [الاعراف: .]١506‏ 


قال ابن جنى (ت؟197ه) فى قراءة الحسن: ١ظاهر‏ هذه القراءة مردود. . . إلا 
أن لها وجها ماء وهو أن يكون أراد: «سأريكم»؛ ثم أشبع ضمة الهمزة فأنشأ عنها 
واواء فصارت :سأوريكم؟. . . وزاد فى احتمال الواو فى هذا الموضع أنه موضع 
وعيد وإغلاظ فمكن الصوت فيه وزاد إشباعه واعتماده: فالحقت الواو فيه لم 
ذكرنا»!؟, 


وإذا كان ابن جنى قد حمل تلك القراءة على الإشباع» والتمس له وجها بلاغيا 
مرتبطًا بسياق الآية» فإن جمهور الموجهين يردون ذلك؛ اعتمادًا على أن الإشباع 


)١(‏ قرأها الجمهور بالضاد المعجمة فى الموضعين. وبروى عن الحسن ويحيى بن وثاب وابن أبى ليلى 
بالصاد المهملة؛ ينظر: الشواذ ص 77 4١١1ء‏ واليحر المحيط 2157/4 /0/ ١‏ ١؟‏ 

)١(‏ لسان العرب مادة صللء وينظر: الممردات ص 784؛ والمحتب 117/7/5. 11/5. والكثاف 
واه والجامع لاحكام القرآن .45/١4‏ والتبيان 4417/7. والبحر المحيط .١47/14‏ والدر 
المصون #/ /الا 

(*) قرأها الجمهور بالواو رسما لا نطقنا وقرأ الحسن بالواو رسما ونطقاء وابن عياس وقسامة ابن 
زهير بالثاء.» ينظر: الِحر المحيط 84/4”. والشواذ ص17 . 

(:) المحتب 2508/١‏ 5654ء وينظر: المحرر الوجيز لالر 31 .١351‏ 
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بابه الضرورة7(١؟‏ ويستأنسون بتحليل الزمخشرى (ت 87586ه) بأن (مأوريكم) لغة 
فاشية فى الحجاز يقال أورنى كذا وأوريته» ووجهه أن تكون من أوريت الزند كان 
المعتى :ينه لى زائرة لأمشينه»7؟. 

أما القراءة بالثاء فهى من الإرث اعتمادًا على قوله تعالى: «وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستَضعفون مشارق الأرض ومغاربها» [الأعراف:17377]. والآية بعد تحتمل كل 
هذه المعانى؛ حيث إن نسقها لا يقف عند حدود الوعيد والإغلاظ الذى وقف عنده 
ابن جنى وإنما يدل كذلك على وعد الله للذين يتمسكون بمنهجه بالتمكين لهم فى 
الارض. علاوة على معنى الاعتبار الذى تشى به قراءة الجمهور. 

ومن تماذجه كذلك كلمة (فاستغائه)(© فى قول تعالى: 8 فَاسحَغَائَه الذى من 
شيخه على الذى من عدر كه مُوسئ ففطئ عله [القصص .]٠0:‏ 

وقد جاءت قراءة العامة لتدل على طلب الغوث والنصرة على القبطى» ودلت 

الآخرى على طلب الإعانة» ولكن اللافت للنظر هنا أن أبا حيان (ت 54لاه) 
ينقل لنا موقفين متضادين حيال كله القراءة» فقد «قال أبو القاسم يوسف بن على 
بن جبارة: والاختيار قراءة ابن مقسم؛ ؛ لان الإعانة أولى فى د الباب: وقال ابن 

عطية: ذكرها الاخفش وهى تصحيف لا قراءة»”24: ومن نّم يرى السمين الحلبى 
(ت 8هلاه) أن «نسبة التصحيف إلى هؤلاء غير محمودة؛ كما أن تغالى الهذلى 
فى اختيار الشاذة غير محمود:(2), 

وآخمر ما نستدل به مثالا على ذلك النوع قراءتا (يغنيه)230 من قول الله عز 
وجل : < لكل امرئ منهم يومئد شأن يغنيه 4 [عبس: خرة ا" 
(؟) الكشاف 128/7. وينظر: البحر الملحيط 84/5”؛ والدر المصون 7/ 0251541١‏ 5517. والبيضاوى 

بحاشية الشهاب ,.17١8/4‏ ودوح المعانى 9/ 5 . 
(©) قرأها الجمهور بالغين والثاء المثلثة؛ ورويت عن سيبويه وابن مقسم والزعفرانى بالعين المهملة 


والنون. ينظر: الشواذ ص 1١75©‏ والبحر المحيط 9/7 ٠١‏ . 

(8) البحر المحيط : /ا/رة ٠١‏ . 

(6) النر المصون 86/ *6"” . 

(1) قرأها الجمهور بالغين المعجمة وضم الياء» وقرأها الزهرى وابن محيصن وابن أبى عبلة وحميد 
وابن السميفم بالعين المهملة. ينظر: البحر المحيط 8/ 2147١‏ وفى روح المعانى :54/1١١‏ (يقال 
إنها من تصحيفات ابن المقفع) . 


فمعنى القراءة بالمعجمة: يشغله عن قرابته ويكفيه عن زيادة عليه» ومعنى 
المهملة : ع قال ابن جنى (ت 1847ه): «وهذه قراءة حسنة أيضاء إلا أن التى 
عليها الجماعة أقوى معنى ؛ وذلك أن الإنسان قد يعنيه الشىء ولا يغنيه عن غيره» 
وذلك كأن يكون له ألف درهمء فيؤخذ منها مائةٌ درهم؛ فيعنيه أمرهماء ولا يغنيه 
عن بقية ماله أن يهتم به ويراعيهء فأما إذا أغناه الأمر عن غيره فإن ذلك أقوى 
المطلبين وأعلى الغرضين فاعرف ذلك مع وضوحه7؟. 

وهذا يؤكد ما يتردد على اذهاننا من أن مسلك جمهور القراء فى اختياراتهم لم 
يكن اعتباطا كيفما كان واتفق». وإنما راموا استيفاء المعانى التى تحتملها الآيات 
بقراءاتهاء واعتبار ملابساتها الحالية التى تمئلت فى مناسبات النزول وغيرهاء 
والمقالية المتمثلة فى سياقفاتها فى الورة نفسها ثم فى القرآن كله هذا بالإضافة إلى 
الأخذ بمبدأ الرواية وتصحيح السند. 

وقد تفرد النص القرآئى دون غيره من النصوص بهذه الإمكانات التى يُضفيها 
تعدد قراءاته وتغايرها على المعنى الدلالىء وإذا كان هذا الجانب الذى عرضنا لغير 
قليل من نماذجه ذا صلة وثقى بعلمى الدلالة والتفسيرء فإن له بالبلاغة بمفهومها 
الشامل علاقة لا تنكر؛ من حيث البحث فى تغاير الصيغ القرآنية وعلاقتها بالمعنى 
والتأويل» وربط ذلك بسياقات النص القرآنى وملاباتهء أوبما اصطلح على 
تسميته بلاغيًا بتازر المقال مع المقام . 

ومما يلفت النظر هنا أن البحث البلاغى الخالص» لم يعر هذا الجانب القرائى 
كبير اهتمام عند بحثه فى بلاغة المفردء فضلاً عن عدم اهتمامه بتلك الفنون 
البلاغية التى ترتيت على تغاير القراءات» اللهم بعض إشارات اهتبلها الفزوينى 
(ت4"لاه) وغيره من موجهى القراءات؛ ومرد ذلك يعود فى شىء منه إلى 
اهتمام البلاغيين بالرواية المنواترة للمصحف الإمام. كما يعود إلى تلك النظرة 
الجزئية التى وقفت عند حدود الآية أو بعضها عند الاستشهاد على فتون البلاغة 
والتمثيل لها. 

أما الذين اهتموا بهذا الجانب حقا فهم أهل اللغة والتفسير وأصحاب المعانى 
عند توجيههم للقراءات القرانية واللاحتجاج لها أو بهاء وبذلك يصبح ما عرضنا له 
من تغاير بين المبنى والمعنى طرحا جديدا كل الجدة على تلك البلاغة التقليدية» 
والبحث البلاغى برمته . 


.750 53789 7/4 المحتسب ”7/ 2587 وينظر : الفريد للمنتجب الهمدانى‎ )١( 
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الفصل الثانى 

يدور الإعراب فى اللغة حول معانى الإبانة والإفصاح والإظهار والإيضاح ١‏ 
والتكلّم بالعربية وعدم اللحن «وإنما سمى الإعراب إعرايا ؛ لتبيينه وإيضاحه:7!؟. 
ومفهومه فى الاصطلاح لا يبعد عن ذلك المعنى اللغوى؛ حسيث يعنى عند النحاة 
«الإبانة عن المعانى باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل فى أولها. . .»27 . 

هذاء ويتردد على الاذهان منذ أمد بعيد اهتمام العلماء بظاهرة الإعسراب» 
وبالسر الذى الما العرب إليهاء فطفقوا يعلّلون لذلك نظرا وتطبيقاء ويبرزون قيمة 
الإعراب فى الإبانة عن المعانى الوظيفية التى تعتور الكلمات داخل سياقها. وأثر 
ذلك فى تنوع الدلالة اا تقديا وتأخيرا. 

مصداق ذلك مثلاً ما صرح به الزجاجى (ت 7737 ه) من «أن الأسماء لا 
كانت تعتورها المعانى» وتكون قاعلة ومفعولة؛, ومضافًا إليهاء ولم يكن فى 
صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى» جعلت حركات الإعراب فيها رة عن هذه 
المعانى» فقالوا: ضرب زيد عمراء فدلوا برفع زيد على أن الفعل له وبنصب 
عجرو علق أن النكل راقع ب وكذلك سائر المعانى . .. ليتعوا فى كلامهم 
وامدهوا الفساعل إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجحة إلى تقديّهء وتكون 
الحركات دالة على المعانى:9 . 
)١(‏ اللان: مادة (عرب). 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 77. 
إقرفق الإريضاح فى علل النحو: ص 064 .لا بتحقيق الدككتور مارن المبارك. دار النقائس » بيروت. ط 

الئة ١191/4‏ وبنظر: الجحمل للزجاجى ص 75٠١‏ بتحقيق على توفيق الحمد. مؤسسة الرسالةء 

الأردن ط ثانية .19448٠‏ والخصاتص /١‏ 250 وتأويل مشكل القرأن ص »١5‏ والمقنضب /١‏ 


7 مطبوعة الشيخ عضيمة. المجلس الأعلى ١733‏ ه. واللغة لفندريس صن ١841‏ . 144 
تعريب الدواخلى والقصاص. الأنجلو المصرية ٠146١م؛‏ واللغة الشاعرة للعقاد ص 75. 77 - 
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وبعيدا عن هم الجدل والخلاف الذى شغل مساحة واسعة فى فكرنا اللغوى 
قديمًا وحديئًا(!)؛ ودار فى مجملة حول أصل ظاهرة الإعراب» وقيمته فى الإبانة 
عن المعانىء فإنه ينيغى ألا تغالى فى تقديرنا لعلاقة حركات الإعراب بالمعنى 
البلاغى؛ إذ إن بعض ظواهر الإعراب ليس لها بذلك المعنى كبير تعلّقء وإذا كنا 
لا نتكر صلة تلك الحركات بالمعانى الوظيفية من فاعلية ومفعولية وغير ذلك!؟ لانها 
رضعت أصلا للوفاء بهذه المهمة. 

ومن نّم يصبح لمقولة (الإعراب فرع المعتى) المأثورة عن القدماء(" قيمتها 
العلمية؛ لانها تنص صراحة على أن حركات الإعراب بمجردها لا تدل على المعانى 
الوظيفية أو الدلالية التى تعترى الكلمة داخل سياقهاء ولكنها (فرع) لذلك؛ ودال 
من دواله بمعونة القرائن المقالية والحالية التى تلابس السياق9؟؟ . 

على أية حال فإن الذى نعنيه ههنا وتُعنى به هو ما تمخض عن تلك الأوجه 
النحوية - التى أول بها الموجهون هذا النوع من التغاير القرائى - من تفاوت 
دلالى؛ ومعان نحوية كان لها أثرها فى غير قليل من تراكيب البلاغة وصورها. 


- الانجلو »1١49٠6١‏ ونظرية اللغة فى النقد العربى للدكتور عبد الحكيم راضى ص ؟7١71.‏ 517 
الخاتجيى -148ء والبلاغة والأسلوبية للدكتور محمد عبد المطلب ص ٠١١‏ هيئة الكتاب ٠١9484‏ 
ونحو المعانى للدكتور الجوارى ص ٠7١‏ 18 مطبوعات المجمم العلمي العراقي 19481 . 

)١(‏ ينظر فى ذلك: الإيضاح فى علل النحو ص 7١‏ وإحباء التحو لإبراهيم مصطفى ص ؟77. وما 
بعدهاء لحنة التأليف .»١146١‏ وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد واقفى ص ١٠5؛‏ وما بعدها 
نهضة مصر ط ثامنة» ومن أسرار اللغة للدكتور أنيس ص 2.158 وما بعدهاء الانجلو ط رابعة 
١‏ ., وفصول فى فقّه العربية للذكتور رمضان عبد التواب ص 554 وما يعدهاء الخانجيىء ط 
نالثة /ا94١ء‏ وفى التحليل اللغوى للدكتور خليل عمايرة ص 57 وما بعدهاء مكتبة المنار الأردن 
ط أولى ١981‏ . 

)١(‏ ينظر: البرهان فى علوم القرآن /١‏ 507» والإتقان /١‏ 20776 ويوازن بما فى الإنصاف لابن 
الانبارى (المألة الثانية) /١‏ ١750ء‏ والصاحبى ص 7١84‏ ومابعدهك والمزهر /١‏ 9584 077.6 
ومقدمة ابن خلدون ”/ .١1738‏ 

(©) ينظر: نتائج الفكر فى النحو للسهيلى ص 2١‏ بتحقسيق الدكتور محمد إبراهيم البناء منشورات 
جامعة قاريونسى. ليبيا 019174 واللغة العمربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان ص لالااء وما 
بعدهاء مطبوعة هيئة الكتاب 18474. ونحو التيسير للدكتور احمد عبد الستار الجوارى ص 
٠178 707‏ ومطبوعة المجمع العملمى العراقى الشائية 1984» والمعنى والإعراب فى تفسسير 
القرطبى» محمد سغد محمد ص 58. 54 رسالة ماجستير» آداب الإسكتدرية 1548؛ والمعنى 
والإعراب عند النحويين» للدكتور عبد العزيز أبو عبد الله 7١ /١‏ وما بعدهاء ليا 1947. 
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المبحث الأول 
تغاير إعراب الأسماء وتنوع الدلالة 


وقد رصدت القراءات من ظواهره تغاير إعراب المصدر النائب عن فعله؛. الذى 
ذهب أهل اللغة إلى أن الاصل فيه النصب” ولكنه قد يعدّل عنه إلى الرفع للدلالة 
على أوجه بلاغمية تستفاد من السياق. يتبدى ذلك واضحا مما تردد فى توجيه 
قراءتى الرفع والنصب(" لكلمة (الحسمد) من قول الله تعالى 8 بسم الله الرحمن 
الرّحوم 2 الحمد لله رب العالمين » [الفاتحة : 1 7]» حيث عدلت بها القراءة العامة 
عن النصب إلى الرفع للدلالة على التعميم: وثبات المعنى واستقراره. 

ونلحظ أن المعنى الاول قد فطن إليه الموجهون من استقراء كلام سيبويه 
(ت١٠8١ه)‏ واستكناه فحواه. فيقول النحاس (ت 7”78 ه ): «ويقال الحمد خبر». 
وسبيل الخبر أن يفيد فما الفائدة فى هذا؟ والجواب عن هذا: أن مسيبويه قال: إذا 
قال: الرجل الحمد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما فى قوله: حمدت الله حمداء 
إلا أن الذى يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق لله تعالى: والذى 
ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله تعالى»7 . 

رتملل ااي مانا رين ذه علاتيه لم( رشقي لن تابه انا للقن 
الآخر فهو مستفاد من تقدير عامل الرفع والنصب؛ إذ يذهبون إلى أن الحمد مرفوع 
للد وخبره الظرف وأصله النصب بإضمار فعله على أنه من المصادر التى 

تنصبها العرب بأفعال مضمرة فى معنى الإخبار. سوى أن «العدل بها عن النصب 

إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره؛: ومنه قوله « قالوا 
مسلاما قال سلا 4(4) [هود: 19] رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم عليه 
)١(‏ ينظر فى ذلك مثلاً: الكتاس 5١١ /١‏ وما بعدهاء والمقتضب ”/ 519 750. 
(5) اتفق الجمهور على رفعها غير أنها رويت بالنصب عن سفيان بن عينة ورؤية بن العجاج» ينظر : 

مختصر الشواذ ص ١ء‏ والجامع لاحكام القرآن ١145 /١‏ مطبوعة دار الغد الخامة .١988‏ 
(*) معانى القرآن ٠07 /١‏ وينظر كذلك : إعراب القرآن للنحاس ,.17١ .1594 /١‏ واللجامع لأحكام 

القرآن /١‏ اهاء 147ء والبحر المحبط ١8 /١‏ ويوازن بما فى الكتاب .7١9 /١‏ 718. 


(8) اتفق الجمهور على تصب الاول ورقع الثانى فى الموضعينء وروى عن الاعمش رفعهماء ينظر: 
الإتحاف 5/ .73٠8‏ 
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السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم ؛ لآن الرفع دل على ثبات السلام لهم دون 

ا 0 والمعنى نحمد الله حمد 7( 
ويكمن سر هذا المارق البلاغى بين وجهى الرفع والنصب فيما صرح به ابن 

المُتَيسر (١‏ 544 اه من «أن فى النصب إشعارا بالفعل.؛ وفى صيغة الفعل 

إشعصار بالتجدد والعطرو ولا كذلك الرفعء فإنه إا يستدعى انتما ذلك الاسم 
صفة ثابتة ألا ترى أن المقدر مع النصب: نحمد الله حمذاء ومع الرفع : الحمد 

ثابت لله أو مستقر 7 , 
وإذا كان ن معظم الموجهين قد د التغاير بين الرفع واللنمب على ذلك الوجه 

الشائع » تبعا لتقدير المحذوف فى كل منهما من حيث الاسمية والمكدة : وقاسوا 

عليه معنى المفاضلة بين اللامين فى أيتى هود والذاريات؛ فإن الحميان 
(ت١0281ه)‏ يلتمس لتغاير إعراب السلامين فى أية الذاريات فائدة بلاغية أخرى لا 

علاقة لها بتلك المفاضلة بيتهما. 
فالاول قد ورد منصويا «لأنه لم يقصد الحكاية» ولكنه عله تولة بع ونسناة 

سلاما؛ لأنه يؤدى معنى السلام فى رفع الورحشة ووقوع الانس» وحكى عن 

إبراهيم -عليه السلام- قوله فرقم بالابتداء. وحصل من الفرق بين الكلامين: فى 
حكاية هذا ورفعه» ونصب ذلك ؛ إشارة لطيفة وفائدة شريفة» وهو أن السلام من 
دين الإسلامء والإسلام ملة إبراهيم - عليه اللام - وقد أمرنا بالاتباع والاقتداء 

به فحكى لا قوله. ولم يحك لنا قول أضيافه؛ إذ لا فائدة فى تعريف كيفيته. 

وإنما الفائدة فى تبيين قول إبراهيم وكيفية نمحيته؟ ليقع الاقتداء به» وأخبر عن قول 

الآضياف على الجملة لا على التفصيلء وعن قول إبراهيم - عليه السلام - 

نضا مشك] ليله الكية والله اعلدةة”, 

)١(‏ الكشاف .4/١‏ وينظر: جامع البيان ,53/١‏ ومعانى الزجاج 0158/١‏ 1589. ومشكل إعراب 
القرآن الث والتفير الكير١ا/554.‏ -75 155/54لء ١7‏ » والتبيان 0/1؛ والفريد 
١5»ه».‏ وتفضير ير النسفى ١‏ ىم وغرائب القرآن اىللاء وكتاب التسهيل لابن جحزى ١/4وهة.‏ 
والمريد للمغفائى ص 6.68٠0‏ والبحر المخيط ارمل والدر الممون للمبين الحلبي “6/١‏ 
4 »؛ والبيضاوى بحاشية الشهاب .81١/١‏ 8//اة. .١١7/8‏ والبرهان للزركشى 4/ الاء 
وفتح القدير .»١95/١‏ ودوح المعانى /١‏ هلل 2.57/65 ا( كق, لاكراكء ويوارن ينتائج الفكر 
ص .»4١6‏ ومجاز القران لي فا شف ة” 

(؟) حاشية الانتصاف 4/١‏ بهامش الكشاف طبعة الريان» ويوازن بالكتاب "71١/١‏ .ما بعدها. 

(؟) نتائج الفكر فى النحو ص 6١4؛.‏ وينظر: مجاز القرآن 591/١‏ ؟/717. 
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إن مرد هذه الفائدة كما نرى يعود إلى توختى معنى من معانى التحو؛ لان 
(قلت) وما يتصرف عنها عاقننانًا على نا فيه الياة د فد وقعت فى كلام 
العرب على أن يحكى بها ما كان كلام لا قوية! '“, وعلى ذلك ورد السلام الاول 
منصوبًا فى جانب الاضياف؛ لينبىء عن ترجمة قولهم بمعناه على تقدير : قالوا 
السلام فى رده عليهم مرفوعًا على سبيل الحكاية بنصّه ولفظه؛ ليقع الاقتداء به. 

وقد كان الانب أسلوبيًا أن يتوخمى مثل هذا التحليل فى توجيه نظائره التى 
وقعت بعد القول» وتغاير وحه قراءتها بين الرفع والتصب» ولكن الموجهين دأبوا 
على ترديد مذهبهم فى أآية المانحة» وطفقوا يحملون عليه كذلك تغاير قراءتى 
(حطة ومعذرة وصبر) بالرفع والنصب227 من قول الله تعالى : 

« وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تُغفر لَكم خطاياكم »4 [البقرة: 808]. 

« وكلوا منها حيث شنتم وَقُولوا حطة وَادخلوا الاب سجدا 4 [الاعراف: 111]. 


ف قالوا معذرة إلى ربكم ولْعلهِم ينون 4 [الاعراف: .]١54‏ 
« قال بل مولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 4 ليوضف: ا]. 


فيرون أن (حطة) فى آيتى البقرة والأعراف اخبر مبتدأ محذوف. أى مسألتنا 
خطة وأمرك حطة» والاصل : النصب بمعنى: حط عنا ذنوبّنا حطّة؛ وإنما رفعت 
لتعطى معنى الثبات96©. 


.177 /١ ينظر فى ذلك: كتاب سيويه‎ )١( 

(1) قرأ الجمهور (حطة) بالرفع فى المؤضعين. وقرأ إبراهيم بن أبى عبلة موضع البقرة بالنتصب. 
والحسن كذلك فى الاعراف؛ وقراأ الجمهور (معذرة) بالرفع. وحفص بالتصب. وافقه اليزيدى. 
وقرا الجمهور (صيسر) بالرقع. وقرا أت :والأشيت وعيدن ع3 عمر بالتصب وروى كذلك عن 
الكسائى: ينظر على التريب: البعة ص 54272؛ والمحتسب /١‏ 554, والتشر 5/ 0595 
والإتحاف "/ 55. والبحر المحيط /١‏ ؟؟؟. 4/ 44-0884 .41١75‏ ه/ 588؟. 

(6) الكشاف .١17 5.147 /١‏ وينظر: معانى القرآن للاخفش الاوسط ٠١” 2.٠١5 /١‏ بتحفيقن 
الدكتورة هدى قراعة؛ الخانجى -154. والتفسير الكبير ؟/ 48.ء والفريد للهمدانى /١‏ 598 
7؛» وتفقسير التنسفى /١‏ 20. والمجيد ص .55١‏ 5575. والبيحر المحيط /١‏ 777, والدر 
المصون ١/م‏ ؟591. 
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كذلسك يتكئون على اخمتيار سيبويه رت 18٠‏ ه) قراءة العامة بالرفع فى 
(معذرة) للدلالة على أن هذا حالهم وديدنهم؛ لانهم «لم يريدوا أن يعتذروا 
اعتذارًا مستانفًا من أمر ليموا عليه ولكنهم قبل لهم : «لم تعظون قوما»؟ قالوا: 
موعظتنا معذرة إلى ربكم ولو قال رجل لرجل : معذرة إلى الله وإليك من كذا 
وكذا يريد اعتذارًا لنصب37', 


ويتردد مئل ذلك فى (صبر) يسقوب عليه السلام الذى حملوه على رواية الرفع 
فى قول الشاعر: 

يُشكو إلى جَمَلَى طُول لسر صبِر ميل فكلانا مُبِسَلَى 

ويرون أن النصب فى البيت أجود؛ لان الجمل كان شاكيًا لطول السسرى فأمره 
صاحبه بالصبرء أما الرفع فى الآية فهو إخبار عن يعقوب بصبر حاصل أو سيكون 
حاصلا عند فقدانه يوسف(' بناء على تقدير الاسم المحذوف سواء أكان مبتدأ أم 
خبراً. 

بيد أن ابن عطية (ت 047 ه) يلتمس لقراءة النصب وجهنًا بلافيًا يعدّل به 
الوجهة اللغوية على تقدير أن يعقوب عليه السلام قد رجع إلى مخاطبة نفسه فى 
أثناء مخاطبة بنيه("2. وهذا قريب من مفهوم الالتفات بمفهومه الواسع عند ابن 
الأثير رت 772 ه) وغيرو.(1) كمايمكن أن يندرج تحت هايمى بالتجريد؛ 


)١(‏ الكتاب .55١ 0755١ /١‏ وبنظر: إعراب القرأن للنحاس 7/ ا6١.‏ 68١؛‏ والحمجة للقراء 
السبعة 4/ 97. 348ء والفريد للهمدانى 7/ 777. والبحر المحيط 4/ »4١7‏ والئر المصون ؟/ 
.0١‏ والفتوحات الإلهية 7/ .5١7‏ ويوازن ذلك بما فى: معانى القرآن للفراء /١‏ 8"ا, ٠‏ 25 
1 07 51. والحجة فى القراءات السبع ص .١57‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ 904. 
والكشف 18١ /١‏ وحجة القراءات ص .5"٠ ٠١‏ وإبراز المعانى ص 147 . 

)١(‏ ينظر: شرح السسيرافى ١17 /١‏ بهامش الكتاب مطبوعة بولاق. والكتاب .7”75١ /١‏ ومشكل 
إعراب القرآن /١‏ 087 وفتح القدير ”/ ١١١‏ والاصول البلاغية فى كتاب سيبويه ص 5714 وما 
بعدها رسالة ماجستير للمؤلف»: بنات عين شثمس .١840‏ 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 4/ 526. ويوارن بما فى مجاز القرآن /١‏ ".2 804. وإعراب القرآن 
الممسوب للزجاج .5١8 /١‏ والجامع لأحكام القرآن 4/ .١8١‏ 167ء والبحر المحيط 0/ 786. 
والدر المصون 5/ .١١8‏ 

(8) ينظر: المثل الائر 7/ ١414‏ وما بعدها بتحقيق الذكتورين الحوفى وطبانة مطيوعة نهضة مصرء 
والبديع : الملصطلح والقيمة ص 88 وما بعدها للدككور عبد الواحد علام. مكتبة الشباب 194937 . 
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تدم .قتع من نمه اانا زآمزة«الضيرة وذلك أمر سنقف على نظائره فى 
موضعه. 

كذلك يستكثمر الموجهون من أهل المعانى والتفسير هذه الإمكانات الاسلوبية التى 
تتيحها أوجه الرفع والنصب بناء على تقدير عاملها من الاسمية والفعلية فى إبراز 
بعض الاحكام الفقهية» فيترجح وجه الرفع فيما سبيله سبيل الفرض والواجب» 
ويترجح وجه النصب فيما له دلالة على المندوب. 

وهم يذهيون إلى ذلك فى قوله تعالى (فمن عفي له من أخيه شيء فاتبَاع 
بالمعروف وأداء ! ليه بإحسان 4 [البقرة: 4١]ء‏ فيرى الفراء (ت ا ٠٠‏ ه) أن 
الرفع فى (اتباع)10) وجه الكلام «لانها عامة فسيمن فَعَلَ» ويراد بها من لم يفعل» 
فكأنه قال: فالامر فيها على هذا فيرفع» وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشىء 
يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: إذا أخذت فى عملك فجدا جذا وسيرا سيراء 
نصبت لانك لم تنو به العسموم؛ فيصير كالشىء الواجب على من أتاه وفعله. . 
ومثله: ( فإمماك بمعروف أو تسريح بإحسان » (البقرة: احفة” 00 
كتين رفع كله ؟ لاأنها عامة. فكأنه قال من فَعَلَ هذا فعليه هذاء وأما قوله 
«فضرب الرّقٌاب 4 [محمد: 4]ء فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن 
كالشىء الذى يجب بفعل قبله؛ فلذلك نصبء وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم العدو 
فتهليلاً وتكبير وصدقًا عند تلك الوقعة. . . كأنه حث لهم وليس بالمفروض عليهم 
ان يكبرواء29", 

وقريب من هذا ماارتاه الإمام الطبرى (ت 7١٠١‏ ه) فى ترجيحه قراءة رة 
(وصية)29) من قول الله جلت حكمته 9 والذين يتَوَفونَ منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إِخْرَاج > [البقرة: ٠‏ 4؟] وذلك «لدلالة ظاهر القرآن 
على أن مقام المتوفى عنها زوجها فى بيت زوجها المتوفى حولاً كاملاً وكان حمًا لها 


. 34 قرأها الجمهور بالرفع؛ ورويت بالنصب عن إبراهيم بن أبى عبلة؛ ينظر: المحرر الوحيز ؟/‎ )١( 

,١١١ .١١89 م١ معانى القرآن‎ )١( 

(؟) قرأها ابن كثشير والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر بالرفعء وكذا أبو جعفر ويسعقوب وخلف 
وافقهم ابن محيصن والمطوعى؛ وقراأها بالنصب ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحقص عن 
عاصم. بنظر: السبعة ص 184ء والنشر ؟/ 48؟5. والإنحاف .44١ /١‏ 
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قبل نزول قوله ل والّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتَربُصن بأنفسهن أربْعَة أشهر 
وعشرا » [البقرة : 775]» وقبل نزول آية الميراث ولتظاهر الاخبار عن رسول الله 
يليد بنحو الذى دل عليه الظاهر من ذلك اراهن لين أروا حنهة بذلك قبل وفاتهم 
أو لم يُوصوا لهن به ». 

وهذا المعنى لا يتأتى فى نظره على ظاهر تأويل قراءة النصب؛ لانه «لو كان 
ذلك واجبئًا لهن بوصية من أزواجهن المتوفين لم يكن ذلك حقنًا لهن إذا لم يوص 
أرواجهن لهن قبل وفاتهم» ولكان لورثتهم إخراجهن قبل الحول. وقد قال الله 
تعالى ذكره 8 غير إخراج » ولكن الامر فى ذلك بخلاف ما ظَنّه فى تأويله قارثه 
( وصية لازواجهم 4 بمعنى أن الله تعالى كان أمر أرواجهن بالوصية لهنء» وإنما 
تأويل ذلك. . . كتب الله (لازواجهن) عليكم وصية منه لهن أيها المؤمنون أن لا 
تخرجوهن من منازل أرواجهن حولاء كما قال الله تعالى ذكره فى سورة النساء 
( غير مضار وصيّة مَن الله4 [النساء: ,]١7‏ ثم ترك ذكر كتب الله اكتفاء بدلالة 
الكلام عليه ورفعت الوصية بالمعنى الذى قلنا قبل (1), 

ويبدو أن ما ذهب إليه سيبويه (ت 18٠‏ ه) والفراء (ت 7١7‏ ه) والطبرى 
(ت 3٠١‏ ه) قد دعا ابن عطية (ت 045 ه) إلى تقرير أن الرفع فى مثل هذا هو 
سبيل الواجبات» أما المندوب إليه فيأتى منصوبًا("©). 


وهذا فيما أرى حكم مبنى على الاغلب» وإن صدق على ما اختلفت قراءته نَم 
بين المتواترة وغيرهاء فهو لا يصدق هنا؛ إذ إن فرضية الوصية فى آية البقرة - 
فضلاً عن كون القراءتين متواترتين - ثابتة بسياقات واعتبارات خطابية أخر نص 
عليها الإمام الطبرى نفسه فى أثناء توجيهه وتحليله؛ ولا علاقة بين فرضّيتها أو 
مندوبيتها ووجه الرفع والنصب فيها؛ ومن نّم طفقوا يختلفون فى تقدير عامل 
الرفع والنصب؛ لتفادى تعارض القراءتين. 


د البيان ”/ 4لا5. له وينظر: الكشاف /١‏ 584, والبحر المحيط ”7/م 7144, 5189؟. 

0) ب ينظر : ينظر : المحرر الوجيز ا الح كرف كما ينظر: الحر المحيط "/ .١٠‏ 14١ء‏ والدر 
المصون /١‏ 427 والإتقان فى علوم القرآن. ويوازن بما فى الكثف 0١998 /١‏ -0”. وحجة 
القراءات ص 2١58‏ والمعنى والإعراب فى تة تفسير القرطيىء ع ص +153ط1 وما بعدها . 
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تطللك وى الا حون على يلك اللقة الاساويية قاعدتهم الشهيرة فى الفرق بين 
التعبير بالاسم والفعل» فقرروا 3 التعبير بالاسمية يدل على الشات والاستقرار 
والتعبير بالفعلية يدل على تجدد الحدوث والاستمرار»؛ يستوى فى ذلك المظهر 

والضمر تقديرا. 
وقد أفصح عبد القاهر (ت 405 ه) عن السر اللطيف فى الفرق بين 

التعبيرين بأن ٠‏ موضوع الاسم على أن ينبت به المعنى للشىء » من غير أن يفتضى 

تجدده شيئا بعد شىء» وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضى ده المعنى المثبت به 
شيئًا بعد شىءء فإذا قلت: زيد منطلق» فقد أثبت الانطلاق فعلاً له» من غير أن 
تجعله يتجدد ويحدث منه شينًا فشيئًاء بل يكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك: زيد 
طويل وعمرو قصيرء فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد 
ويحدث» بل توجبهها وتثبتهما فقطء. وتقضى بوجودهما على الإطلاق» كذلك لا 
تتعرض فى قولك: زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيدء وأما الفعل. فإنه يقْصّد فيه 
إلى ذلك» فإذا قلت: زيداها عو :ذا يتطلق؛ نقد رست أن الانطلاق يقع منه جزءا 

فجزءاء وجعلته يزواله ويزجيه. وإن شدج شثت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف 

فتأمل هذا البيت: 
لا يأف الدرهم المضروب محرقتنا لكن يَمرّ عَلَيِها وهو مُنْطَلق 

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى. ولو قلته بالفعل (لكن يمر عليها وهو ينطلق) لم 

ع 
ولقد تبئى أكثر البلاغيين هذا المذهب فى حديثهم عن أحوال المسئد2"9 حتى صار 

.1984 بتحقيق الشيخ محمود شاكر؛ نشر الخانجى‎ ١174 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: مفتاح العلوم للسكاكى ص ١١8 01١7‏ مطبوعة الحلبى الثانية  .١44‏ والمثل السائر ؟/ 
١‏ ولمجيد فى إعجاز القرآن المجيد لابن الزملكانى ص 5لاء 8١‏ بتحقيق الدكتور شعيان 
صلاح؛ مطبوعة دار الثقافة العرية؛ ط الاولى 01484 ومعار النظار للزنجانى 7/ 8 بتحفقيق 
الدكتور رزق الخفاجى؛ دار المعارف .١531١‏ والقوائد المشوق ص 556 النسوب خطأ لابن القيم» 
مكتبة المتنبى بالقاهرة» والمصباح لبدر الدين بن مالك ص 79. .4١‏ بتحقيق الدكتور حسنى عبد 
الجليل. مطبوعة مكتبة الآداب الأولى 485١؛‏ والإشارات والتنبيهات لمحمد بن على الجرجانى 


ص 08 55” بتحقيق الدكتور عبد القادر احسينء نهضة مصر كلمة 1 وبخية الإيضاح ١م‏ 
4 » مكتبة الأدابء والطراز للعلوى */ 9/7؟, 7177 وشروح التلخشييص 19/5 - 


1١٠. 


عندهم سسئة متبعة»لم نوافق من ينكرها غير أبى المطرف المخزومىئ الذى أنكر على 
ابن الزملكانى (ت 50١‏ ه) هذا المذهب. ورأى أن هذا الرأى غريب؛ ولا مسَيّدَ 
له تعلمه. ؛٠‏ إلاذان يحون قد سمع أن فى مقولة: أن يفعل أو أن ينفعل». 0 
مر الشجرد: فظن أنه الفعل الفقسيم للأسماءء فغلط. ثم قوله: الاسم يث, يثبت المعنى 
للشىء عغجيب »2 وأكثر الأسماء دلالتها على معانيها فقط. وإنما ذاك فى الأسماء 
المشتقة» ثم كيف يفعل بقوله تعالى للم نكم بعد ذلك ليون 62 ثم نكم يرم 
القيامة تبعكون 4 [المؤمنون: ١10‏ 5١]ء‏ وقوله فى هذه بعينها إن الذين هم مَن 
خشية رهم مشفقون 20 والذين هم بآيات رهم يُؤمنون 4 [المؤمنون :لام 2١7]‏ , 
كذلك ثقل عن ابن المنير (ت 187 ه) مذهب مخالف ا عهد عنه آنقًا؛ إذ 
يرى أن «طريقة العرب تدبيج الكلام وتلوينه» ومجئ * الفعلية تارة والاسمية اخرية 
من غيعن كل لا كرو وقد رأينا الحملة الفعلية تصدر من الاقوياء الخلّص؛ 
اعتمادًا على أن المقصود حاصل بدون التوكيدء كقوله تعالى «ربنا آمنا »4 [آل 
عمران: ]ل ولا شىء بعد آمن الررسول » [البقرة: ]ل وقد جاء التوكيد فى 
كلام المنافقين. فقال «إِنْما نحن مصلحوت »© [البقرة: 9]11), 
ونحن نرى أن لكلا المنزعين حجتّه ووجاهته؛ فإذا كانت العربية قد أتاحت 
طبيعة تراكبيها سعة التعبير بالاسمية تارة وبالفعلية أخرى؛ حسبما يقرره ابن المثير 
النصوصء لا تكتفى بمجرد الركون إلى تقرير هذا الواقع اللغوى بل تتساءل دائما 
عن السر الذى جعل البدع يؤثر فى تعبيره هذا النمط أو ذاك. غاية ما فى الامر أن 
المسالة لا تعدو أن تكون - فى نظرى - مجرد ملحظ أسلوبى يخضع كما يخضع 
- وما بعدهاء وشضرح عقود الحمان للسيوطى ص ”7 مصطفى الحلبى -م- والبلاغة العالية 
للشيخ عبد المتعال المعيدى ص 057 مكتبة الآداب ط ثانية ١14501ء.‏ وعلم المعانى للدكتور درويش 
الحندى ص ٠58‏ نهضة مصرء وخصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص 2717/8 مطبوعة 
مكتبة وهبة الثالئة .١98‏ 
)١(‏ نقلاً عن: البرهان فى علوم القرآن 4/ 4لاء وينظر: الزمن واللغة ص ١75‏ وغيرهاء للدكتور 
يوسف المطلبى ٠‏ هيئة الكتاب ١985‏ . 
(1) البرهان فى علوم القرآن 5/ ١7‏ ويوازن بما فى حاشية الانتصاف /١‏ 4 بهامش الكشاف. 


١٠١ 


غيره لاستقراء السياقء واعتبار قرائن الخطاب الأخرى التى تُعين على فهم 
النصوص وكشف مكنوناتها الجمالية. 

وما مسبيله ذلك السبيل فى غير المصدر النائب عن فعله ما تردد فى رفع 
(غشاوة) ونصبها'" من قول الله تعالى د حَتَم الله على فُلوبهم وعلى سمعهم وعلئ 
أبصارهم غشاوة ولّهِم عذاب عظيم 4 [البقرة: /ا]ء فقد جاء الرفع فيها على 
الابتدائية » والنصب على المفعولية» ووقعت المغايرة بين الجملتين على قراءة 
الجمهور فيما يرى أبو حيان (ت04/اه) «ليشمل الكلام الإسنادين إسناد الجملة 
الفعلية وإسناد الجملة الابتداثية» فيكون ذلك أكد؛ لان الفعلية تدل على الت 
والحدوث والاسمية تدل على الثبوت» وكان تقديم الفعلية أولى؛ لأن فيها أن ذلك 
قد وق وفرع ه2007 , 

وقد يقدح فى ذلك أن الامرين الختم والغشاوة كليهما قد وقعا وفرغ منهما؛ 
إخبار من الله تعالى بعلة عدم قبول أولئك الكفرة ة لدعوة الحق» على خلاف 
فى تأويل ذلك بين المعتزلة وأهل السنة»ء مما لا تعلّق له بالقراءتين» بيد أن ما 
ذكره أبو السعود (ت 4487 ه) فى تعليله لدلالة المغايرة وإيثار الاسمية» ربما يكون 
أليق بسياق الآية؛ وذلك لأن « ما يدرك بالقوة الباصرة من الآبات المنصوبة فى 
الافاق والانفس حيث كانت مستمرةء كان تعاميهم عن ذلك أيضًا كذلك 06). 

ويبدو أن ذلك المعنى هو ما جعل الشهاب (ت ٠١594‏ ه) لا يقتنع بتقرير أبى 
حيان السابق لكنه يرى أن «وجه العدول عن الفعلية إلى الاسمية وترك التناسب 
المطلوب» أنه قصد فيه إلى أن غشاوة البصر ثابتة جبلّيّة فيهم» كما قال تعالى 
( إن في حَلْقِ السّمُوَات وَالأرض وَاخْتلاف اللَيْلٍ ادها رلآيات لأولي الألباب» [آل 
عمران: .]١40‏ فمن لا لب له لا ينظر نظرَ استبصار فى الأنفس والآفاق بخلاف 
عدم التصديق. وعدم الإصغاء للنذر فإنه متجدد فيهم قديًا وحديئًاء فدل النظم 


)١(‏ قرأها الجمهور بالرفع ' وروى المفضل الضبى عن عاصم بالنتصب»٠‏ وينظر: معانى القران للغراء 
/١‏ ؟٠ء‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ١.5١ /١‏ وشواذ القرآن ص ؟؛ والسبعة 
ص .١15١8١4*١0‏ 

(؟) البحر المحبط /١‏ 44. 


)0 إرشاد العقل الليم /١‏ لالأ. 38., 


ا أنهم كما لم يمثلوا أوامر الرسول؛ لم يجروا على مقستضى العقول لخبث 
طينتهم والطبع على طويتهم؛ وهذا هو السر فى التعبير بالغشاوة ار العين 

وهذا من بدائع التنزيل التى ينبغى العض عليها بنواجذ التعويل7". 

روعت الدائع. الخال يه لوقام الطبرى (ت ”٠١‏ ه.) اختيار الجمهور رقع 
(فإخوانكم)!؟" من قول الله تعالى « ويسألوتك 0 
تخالطرهم فإخوانكم والله بعلم المفسد من المصلح 4 [البقرة: 

«فإن قال قائل: وكيف قال (فإخوانكم) فرفع الإخوان» وققال فى موضع آخر 
لفن خفتم فرجالاً أو ركبانا 4 [البقرة قيل لافتراق معنييهما؛ وذلك أن 
أيتام المؤمئين إخوان المؤمنين؛ خحَالطّهم المؤمئون بأموالهم أو لم يخالطوهم. فمعنى 
الكلام : وإن تخالطوهم فهم إخوانكم. والإخوان مرفوعون بالمعنى المتروك ذكره 
وهو (هم) لدلالة الكلام عليهء وإنه لم يرد بالإخوان الخبر عنهم أنهم كانوا إخوانًا 

من أجل مخالطة ولاتهم إياهم. ولو كان ذلك المراد لكانت القراءة نصبا وكان 
معناه حينئل : وإن بجالطاريم فخالطوا إخوانكم. ولكنه قرىء رفم لما وصفت سس 
أنهم إخوان المؤمنين الذين يُلُونهم خالطوهم أو لم يخالطوهمء وأما قوله 2 فرجالاً 
أو ركبانا م قنضت؟ لانهما حالان للفعل غير ذاتيين» ولا يصلح معهما (هو)؛ 
وذلك أنك لو أظهرت (هو) معهما لاستحال الكلام؛ ألا ترى أنه لو قال قائل: إن 
خفت من عدوك أن تصلى قائمًا فهو راجل راكب» لبطل المعنى المراد بالكلام » 
وذلك أن تأويل الكلام: فإن خفتم أن تصلوا قيامًا من عدوكم نسلا رجالا أو 
ركيانًا؛ ولذلك نصبه إجراء على ما قبله من الكلام؛ كما تقول فى نحوه من 
الكلام: إن لست ثيايًا فالبياض. فتنصبه؛ لأنك تريد: إن لبست ثيابا فاليس 
البياض؛ ولو أردت الخبر عن ذلك لقَلْت: إن لبست ثيابًا فالبياض رفعاً؛ إذ كان 
مخرج الكلام على وجه الخسبر منك عن اللابس أن كل ما يلسبس من الثياب 
فبياض؛ لانك تريد حينتذ: إن لبست ثيابًا فهى بياض92"'. 


.5986 م/١ حاشية الشهاب على البيضاوى‎ )١( 

(؟) قرأها الجمهور بالرفع: وأبو مجلز بالنصب» بنظر: البحر المحيط ؟/ ١1655‏ . 

(”) جامع البيان 7/ 7375 وينظر: معانى القرآن للأخفشى /١‏ 186ء والبحر المحبط ؟/ 2137 
والدر المصون /١‏ 2584. والكشف /١‏ 8.544 وحنجة القراءات ص 178؛ والحجة للفارسى /١‏ 
/517”. 75048 مطبوعة الهيئة . 


فقد دل وجه الرفع الذى استدعى اسما على ثبات معنى الأخوة فى الدين سواء 
وقعت المخالطة أم لم تقع. وإن وردت الآية فى الحث عليها وطلبها على طريقة 
التهييج بالشرط(١2.‏ أما وجه النصب فقد ربط ظاهره تحقق الإخوانية بوقوع 
المخالطة. ولم يكن ذلك مرادًا من سياق الآية» ومن نّم اختار الجمهور وجه الرفع 
هنا والنصب فى غيره. 

وربما يبدو هذا المعنى كذلك فيما تردد فى توجيه قراءتى (أفحسب() من قول 
الله تعالى « أفحسب الذين كفروا أن يسَخذوا عبادي من دوني أُوليَاء إن أعتدنا جهنم 
للكافرين نزلاً 4 [الكهف : ؟ ١٠]؛‏ إذ رأى ابن جتى (ت 57 ه) أن معنى قراءة 
تسكين السين وضم الباء ‏ أفحسب الذين كفروا وحظهم ومطلوبهم أن يتخذوا 
عبادى من دونى أولياء؟ بل يجب أن يعتدوا أنة ثلهمء فيكونوا عبيدا 
وأولياء لى. ونحوه قول الله تعالى ( وتلك ما عدت 0 
[الشعراء: ؟7]ء أى: اتخذتهم عبيدًا لك. هذا أيضا هو لمعنى إذا كانت القراءة 
( أفحسب الذين كفروا4, إلا أن (حسُْب) ساكنة السين أذهب فى الم لهم؛ 
وذلك لأنه جعله غاية مرادهم ومجموع مطلبهم؛ وليست القراءة الأخرى كذا»(" . 

ولا شك فى أن ذلك المعنى لم يتأت فقط من التغير الإعرابى الذى أصاب آخخر 
الكلمة» بل تضافر على إبرازه كذلك تغير فى بنيتها؛ فتحول مدلولها من الحسبان 
إلى الحسب الذى وقع فى لد أولئك الكافرين» فكانت لهذا على طريقتهم أذهمب 
فى الاستتكار والذم . 

كما يبدو هذا المعنى فى توجيه قراءتى كلمة (الريح) بنصبها ورفعهال؟؛ من قول 


.588 ينظر: حاشية الشهاب 5م‎ )١( 

(1) قرأها الجمهور بكسر السين وفتح الباء» وقراها على وابن عباس رضى الله عنهماء وابن يعمر 
والحسن ومجاهد وعكرمة وتستادة» واين كثير بيخلاف» ونعيم ين ميرة والضحاك ويعقوب واين 
أبى ليلى » بسكون السين وضم الباء. ينظر: المحتسب 514/72 

(7) للحتسب 5/ 2.51 وينظر: الكشاف "/ 4 والجامع لاحكام القرآن /١١‏ 50. والبحر 
المحيط ١١77 /١‏ وحاشية الشهاب ١78 /١‏ . 

(8) قرأها الجمهور بالنصب» وقرأها عاصم فى رواية أبى بكر والممفضل الضسبى بالرفع» وافقه ابن 
محيصن. ينظر: السبعة ص 7ا25, والنثر ؟/ 854» والإتحاف 7/ 587. وشواذ القرآنت ص 
030 


الله عز وجل 9 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» [سبا: ؟1]؛ حيث 
حسن وجه الرفع عند مكى (ت 577 ه) وإن اختار النصب؛ «لان الريح لا 
سخرت له صارت كأنها فى قبضته؛ إذ عن أمره تسيرء فأخبر عنها أنها فى ملكه؛ 
إذ هو مالك أمرها فى سيرها بهء أما النصب فعلى إضمار وسخرنا لسليمان 
الريح ؛ لانها سخرت له؛ وليس بمالكها على الحقسيقة إنما ملّك ة تسخيرها بأمر الله 
بقوى النصب إجماعهم على النصب فى قوله ط ولسليمَان ازيح عاصفة © 
[الأنبياء: »]4١‏ فهذا يدل على تسخيرها له فى حال عصوفهاء(!) . 

كذلك يرى النحاس (ت 58” ه) تقارب معنييهاء مع تسليمه - بدأة - بآن ثم 
فرفا لطبغا بين الوجهين #تإن قال قائل: إذا قلت: أعطيت ريد دينارا ولعمرو 
درهمء فرفعته لم يكن فيه كمعنى الأول» وجاز أن يكون لم تعطه الدرهم(؟) 
قيل: الامر كذاء ولكن الآية على خلاف هذا من جهة المعنى؛ لانه قد علم أنه لم 
كرفا أحد غير الله جل وعز»(1'. 

وهم قد يُؤثرون كذلك وجه الرفم على الخبرية؛ استئناسًا بهذا المعنى» على 
وجه النصب على الحالية أو غيرهاء من ذلك مثلاً ما تردد فى رفع (صم بكم 
عمى) ونصبها”" من قول الله تعصالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون» 
[البقرة:18١)]ء‏ فيرى أبو السعود العمادى (ت 487 ه) أن العدول إلى الجملة 
الاسمية كان للدلالة على استمرار تلك الحالات فيهه!؟2؛ وأظن أن ذلك تعليل ا 
ذهب إليه الزجاج (ت 7١1١‏ ه) من أن الرفم بالإضافة إلى موافقته لخط المصحف 
أقرى فى المعنى وأجزل فى اللفظ 20 . 


)١(‏ الكشف ©5/ 505. 507. وينظر: الحجة المنسوب إلى ابن خالويه ص 7547. وحجة القراءات 
ص 287. 0084 وروح ال معانى ؟؟/ وفتح القدير 4/ 6١١؟.‏ 

(1) إعراب القرآن */ 7”54. 776. وحاولت إقامة نصه المضطرب من جامع البيان /١4‏ 518. 
68 ويوارن بممانى القراءات للأزهرى ؟/ 27784 5179. 

(؟) قرأها الممسهور بالرفعء وقرأها بالنصب عبد الله بن مسعود وحفصة أم الؤمنين» ينظر: البحر 
المحيط .85/١‏ 

(؟) ينظر : إرشاد العقل الليم .9١ /١‏ 

(6) ينظلر: معانى القرآن وإعرابه /١‏ 97. 44. ويوازن بمعانى القرآن للغراء /١‏ 175. وإعراب 
القراءات الشواذ ١م‏ 141. 49., 


ومما يجرى على هذه التساكلة توجيههم لوجهى الرقع والنصب فى (مبارك» 
وخافضة ورافعة؛ ونزاعة للشوى) فى مواضعه التالية من آى الذكر الحكيم: 

( كتاب أنزلناه ليك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكْر أُولُوا الأياب م(1) [ص: 19]. 

( إذا وَقَعَت الواقعة دحليس لرقعتها كاذية 0 خافضة رافعة 74" [الواقعة:١5-1].‏ 

( كلا إنهَا لظئ (02) نزاعة للشوئ 504 [المعارج: 618 15]. 

« وما أدراك ما سقر 09 لا تبقي ولا تَذّر 6 لَوَاحة للبشر 404 [المدثر :159-17 . 


فقد حملوا وجه الرفع فيها على الوصفية أو الخبرية؛ وذلك لدلالة السسياق 
والمقام على ثبات تلك المعانى فيما أسندت إليه فى مواضعهء فصفة البركة فى آية 
(ص) لا تنفك عن الكتاب”*؟2. والواقعة إذا وقعتء لا شك فى أنها ترفع درجات 
قوم إلى الجنة وتخفض أخرين إلى دركات النار(١؟.‏ وهذه الثار المتلظية فى آية 
المعارج لا تكون إلا مغيّرة للابشار”") لواحة للبشرلة). 


."960 والبحر المحيط /ام‎ .5٠ /5 قرأها الجمهور بالرقم؛ وقرئت بالنصب بلا نسبة فى الكشاف‎ )١( 

(؟) قرأها الجمهور بالرفعء وقرأها بالنصب أبو عمرو الدورى عن اليزيدى» وأبو حيوة والحسن 
وعيسى الثقفى» ينظر: شواذ القرآن ص ١16ء‏ والمحتسب ؟/ *500. والبحر المحيط 4/ *7١؟.,‏ 
4 45-0 وزاد فى تسبثها زيد بن على وابن أبى عبلة والزعفرانى: وينظر: الإنحاف ”7/م .61١5‏ 

(') قرأها حفص فى روايته عن عاصم نصبًا وافقه ابن أبى عبلة وأبو حيوة والزعفرانى وابن مقسم 
واليزيدى فى اختبارهء وقرأها جمهور السبعة وأبو بكر عن عاصم رفعاء ينظر: السبعة ص 360. 
,»6١‏ والنشر "م 40”. والبحر المحيط 8/ 274 والإنحاف ؟”/ ١5ه.‏ 

(4) قرأها جمهور القراء بالرفع» وقرأها العوفى وزيد بن على والحسن وابن أبى عمبلة بالنمب. 
ينظر: شواذ القران ص 174١ء‏ والبحر المحيط 8/ 6/ا7”. 

(6) ينظر: روح المعانى *7/ 189 . 

(1) ينظر: المحتسب 5/ 05037 ومشكل إعراب القرآن ؟/ ١‏ الاء والكشاف 4/ 505؛ والجامع 
لاحكام الغرآن 7/ 295ء وروح المعانى لاا/ 75٠0‏ . 

(0) ينظر: معانى القرآن للفراء ”/ 21١86‏ ومعاتى القرآن وإعرابه 553/6, والكثاف 4/ 2.1٠١‏ 
ومعانى القراءات ””7/ 90. وحجة القراءات ص ”الا 14لا والمحرر الوجيز 0111١/17‏ 11175: 
والفريد 4؟65. 40595 والجامع لاحكام القرآن /١8‏ 781. 7588. والبحر المحيط 0774/8 
والدر المصون 5/ 790/7 . 

(4) ينظر: الكشاف 5/ -16. والتغفسير الكبير-؟*/ .5١7‏ والجامع لاحكام القرآن /١9‏ لالا. 4لاء 
والحر المحيط 8/ 7/6 وإرشاد العقل السليم 5/ ؟455. والفتوحات الإلهبة ١/4‏ 54: وروح 
المعانى 89؟/ 3١617‏ . 


كما حملوا وجه النصب فيها على الحالية؛ وقد منع المبرد رت 75860 ه) فيما 
ثقل عنهء حملّها على هذا المعنى. سد تأتى فيما 
يكون أو لا يكون7١‏ ومن ثم يرى ابن عطية (ت 547 ه) أن قراءة الرفع فى آية 
الواقعة «أشهر وأبدع معنى؛ وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع ما لو لم يذكر 
لاستّغنى عنهء وموقع اللجمل التى يجزم الخبر بها موقع ما يتَهُمم به900). 

وهم لذلك يعدلون عن معنى الحال المبيّنة المتنقلة فى الثلاث الآيات الآخر إلى 
ما يسمى بالحال اللازمة المؤكدة7) أو إلى النصب على الاختصاص للتهويل أو إلى 
غير ذلك من وجمه تمليهما الصنعة النحوية» ويتحقق معها الثبات والدوام الذى 
الا رخزي الرفع والنصب. 

وهذا قد يدل بوجه من الوجوه على الفكرة التى تلح عليهاء وهى أن الحركة 
الإعرابية وما يترتّب على معانيها الوظيفية الأول من معان بلاغية ثوان» أمر مرجعه 
إلى السياق وحده مع اعتبار قرائن الأحوال الأخرى» أما هذا التصنيع النحوى؛. مع 
إجلالنا لرجالاته» فهو« باب إنما يصلحه ويقسده معناف ل 
فهو جيد. وكل ما فسد به المعنى فمردود 24(6. 

ومن ظواهر إعراب الأسماء التى رصدتها القراءات كذلك. المغايرة الإعرابية بين 
التابع ومتبوعه. وقد شهر ذلك عن العزت كفن تيده نعوت المدح والذمء معطوفة 
أو غير معطوفة على خلاف فى هذا مبسوط فى مظانه . 

واللافت للنظر أن ثم علاقة بَيْنةُ بين تلك الظاهرة وأسلوب الفصل والوصل 
إذ تخطت الحركة الإعرابية أثرها النحوى والوظيفى إلى المشاركة فى إنتاج التنوع 
الدلالى؛ وذلك بتحويل دلالة حرف العطف مثلاً من دلالة النسق على ما قبله 
وصلاء إلى دلالة القطع والاستئناف فصلاًء إلى غير ذلك مما سيتضح فى موضعه 
)١(‏ بنظر: مشكل إعراب القرأن ؟/ لاقلا. 68لا والكشف لمكى 5/ 0578 ويوازن بحاشية 

الشهاب 8/ 514؟. 


(؟) المحرر الوجيز /1١6‏ 07607 وقد أقمت نصه المضطرب من البحر المحيط 8/ 4 .7٠١‏ 

(9) ينظر: مصفهومه وقيمته فى: الكتاب 5/ لاا - .81١‏ والمقتضب 4/ .5١١- 5٠١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش "1/ 614 50" 

(4) المقنضب 4/ 25١١‏ وبنظر: شرح المفصل لابن يعيش ؟/ 50 . 


يدل 


من الدراسة. بيد أنَى آثرت ذكر بعض غاذجها ههنا؛ للتدليل على أن مجرد المغايرة 
الإعرابية تنم بالإضافة إلى ما سبق عن أوجه بلاغية أخر تُستفاد من سياق الآيات 
ومقانها: 

يبدو ذلك من توجيه قراءات (رب والرحمن والرحيم) التى تعاقبت عليها 
حركتان أو أكثر(١؟‏ فى مواضعها التالية من آى الذكر الحكيم: 


( الحمد لله رب الْعَالَمين 0 الرحمن الرحيم 4 [الفائحة : 7 7]. 
ف( تنزيلا مُمن خلق الأرض والسُموات العلى (2) الرحمن على العرش استوئ © 
[طه: 5غ» 6)]. 


ف( وتوكل على الحي اأذي لا يموت وسبّح بحمده وكفقى به بذذنوب عباده خبير91) 
الذي خلق السّموات والأرض وما بينهما في سن أيام ثم استوئ عَلَى العرش الرحمن 
فاسئل به خبيرا 4 [الفرقان: 08 . 08]. 

(لا إله إلأ هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأوْلين 2 4 [الدخان: 6]. 

« رب السُموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا © [النبا : /59]. 

فهذه كلها صفات أقرت المواضعة اللغوية على إفادتها المدح فى ذاتهاء وهى وإن 


)١(‏ الجمهور على جر موضعى الفاتحة؛ وقرأ زيد بن على وأبو العالية واين السميفم وعيسى بن عمر 
بنصبهماء وبرفع الثانى أبو رزين العقيلى والربيع بن خيثم وأبو عمران الجونى؛ ينظر: البحر /١‏ 
4 ورفع الجمهور موضمم طهء وروى جتاح بن حبيش عن بعضهم بالكسره ينظير البحر /8/ 
17» ورقم الجمهور موضع الفرفان» وقرابالجر زيد بن عبد الرحمنء» ينظر: البحر 51م 08 6» 
كما رفع الجمهور مرضم الدخان. وقرأها بالجر ابن أبى إسحاق» وابن محيصن وأبو حبيرة 
والزعفرائى وابن صقم والحسن وأبو موسى ععيسى ين سليمان وصالح الناقط كلاهما عن 
الكاتى. وقرأها بالنصب أحمد بن جبر الانطاكى؛ ينظر: البحر 8/ 77 4ء والشواذ ص 
07 والإتحاف ؟/ 4377ء واختلفوا فى موضعى التباء ففرأ الحرميّانَ وأبو عمرو فى رواية 
المفضل برفعها وهى قراءة الاعرج وأبى جعفر وشيبة» وقرا ابنعامر وعاصمء وكذا عبد الله وابن 
أبى إسحاق والاعمش وابن محيصن بجرهما وقرأ الأخوان بجر الاول ورفع الثاني وكذا الحسن 
وابن واب والاعمش واين محيصن بخلاف عنهماء ينظر: البعة 334,» والبحر المحبط 4/ 
6م واللمشر ؟/ لاؤلء والإتحاف "م 084. 


١ لم.‎ 


كانت تابعة لما قبلها لفظا ومعتى على ظاهر الاستعمال» فإن المغايرة قد أخرجتها 
عن تبعيتها اللفظية؛ للتنبيه على معنى المدح وتأكيدء(!)؛ لان التابع فى حال 
المخالفة الإعرابية؛ وبخاصة وجه الرفع» قد صار جملة قائمة بذاتها ١‏ آلا ترى 
كيف التزموا حذف الفعل والبتد؛ دومًا لتصوير كل منهما بصورة متُعلق من 
متعلقات ما قبله؛ تنبيها على شدة الاتصال بينهم؛ وإئما قطعوا للافتنان الموجب 
لإيقاظ السامع وتحريكه إلى الجدٌ فى الإصغاء 376 , 


وهذى أولا وأخيرا مسألة إحساس وتذوق» يكمن مبعتها كما نستشعرها فى 
و ه 
تلك النقلة الصوتية التى يلحظها القارئ والسامع من تغير نغمة النسق عند التلاوةء 
وكأنى بها تاخذ بعقله ووجدانه معّاء فتلفته إلى أن ههنا أمر) عظيمًا حَريًا بملاحظته 
والاهتمام به. 
ويتجلى هذا الإحساس كذلك فى مقام الذم فىصفتى (عتل وحمالة الحطب)9) 
من قول الله عز وجل : 
( ولا تطع كل حلأف مين 3 هما مَاء بنميم 69 مناع للْخيرٍ معتد أثيم 62 عل 
بعد ذلك زنيم 4 [القلم: 5٠١‏ -15]. 
« وامرأته حَمَالَة الحطب ©2) في جيدها حبل من مسد 4 [المسد: 8 5]. 


وإذا كانت آيات القلم قد أجرت صفاتها التسع فى ذم الوليد بن المغيرة أو غيره 
على نسق واحد من الإعراب على القراءة المتواترة» فإن مسياقها قد أعلى من شأن 
الصفتين الاخريين. باعتبار قوله 8 بعد ذلك » إذ هو نظير نم2 فى إفادة تراخى 
الرئبة أو تفاوتهاء حتى ٠‏ جعل جفاءه ودعونّه أشدّ معايبه؛ لأنه إذا جفا وغلظ 


.899 .998 /١ ؟. ”. ١١٠1ء ويوازن بما فى الخصائص‎ /١ ينظر: إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 
.5١٠١ 4ه/‎ 2.468 /١ وحاشية الشهاب‎ 

(؟) روح المعانى للالوسى /١94‏ 58. وينظر: إرشاد العقل السليم ”/ 334. 4/ 191 155. 4/ 
64».,., 

(") قرا الجمهور (غتل) بالجرءه وقرأها الحسن رفعاء ينظر: الشواذ ص ,.١154‏ والبحر 8/ ,”٠١‏ 
كما قرأ جمهور السبعة (حمالة) بالرفع» وقرأها عاصم وحده نصباء. وافقه ابن محيصن. وكذا 
هى قراءة الحمسن وزيد بن على والاعرج وابى حيوة وابن أبى عبلة؛ ينظر: السبعة ص 20٠0١‏ 
والبحر المحيط 4/ 5603, والنشر ؟/ +4١4‏ والإنحاف 5/ 3775 . 


يل 


قا قلبى واجترأ على كل معصية76؟. وربما يتبادر إلى الذهن هنا أن ذلك المعنى 
قد استفدناه من موقع قوله 8 بعد ذلك » وليس من تغاير القراءتين27. وهذا إن 
كان فى أحد شقيه صحيحاء فإننا لا نقطع به فى الآخر؛ لأن قراءة الرفع قد 
أضافت إليه اعتبارا لفظيًا ومعنويًا ثانيّاء بقطعها «عثّل» عن نسقهاء فصارت جملة 
بذاتها ؛ للتنبيه على أنها أحط صفات المذموم ولذلك جعلها الزمخشرى (ت0578ه) 
تقوية لا يدل عليه (بعد ذلك)7) أما (حمالة الحطب) فقد جرى وجه الرفع فيها 
على ظاهر الأسلوب قبلهاء غير أن ذلك قد خولف بنصبها « على الذم لها؛ لانها 
كانت قد اشتّهرت بالنميمة» فجرت صفتها على الذم لها لا للتخصيص» وفى 
الرفع أيضا ذم» لكن هو فى النصب أبين؛ لانك إذا نصبت لم تقصد إلى أن 
تزيدها تعريف وتبيينَاء إذ لم جر الإعراب على مثل إعرابهاء إما قصدت إلى ذمها 
لا لتخصيصها من غيرها بهذه الصفة التى اختصصتها بها »(21. 

كما ينداح مثل هذا المعنى فى الستوابع المتعاطفة؛ التى تُخالف ظاهر نسقها 
الإعرابى» تنبيها على المعنى الذى يحتمله سياقها مدحا كان أم ذماء وذلك من 
خلال ما تردد - مثلاً - فى توجيه قراءات: (الصابرين»: والصلاة. وذى القربى» 
والمقيمين)227 من قول الله جلت حكمته: 


.281 /4 الكشاف‎ )١( 

() ينظر: حاشية الانتصاف 4/ 0817 بهامش الكشاف . 

(5) الكشاف 5/ 2588 ويوازن بالبحر المحيط 48/ .5٠١‏ والبرهان فى علوم القرآن ؟/ .16٠‏ 

(4) الكشف لمكى ؟7/ -534. وينظر الكتاب 5/ -7. ١195ء‏ والكامل للميرد 1١7 /١‏ بتحقين 
محمد أبى الفسضل إبراهيم؛ تهضة مصر »1941١‏ والحجة فى القراءات السبع ص /777: ومعاتى 
القراءات */١1/ا1.‏ وحجة القراءات ص الالاء /الالاء والكشاف #/ 8١6‏ . والفريد 4/ 13لا 
والجامع لاحكام القرآن .51٠ /5٠١‏ والبحر 8/ 555. والبرهان ؟/ 445. 

(6) قرا الجمهور (الصابرين) تصبًاء وقرأها الحسن والاعمش ويعقوب رفعا؛ ينظر الشواذة ص ١1اء‏ 
والبحر ؟/ 7 وقرأ الجمهور (الصلاة) يالكرء وقرأها نمبا محمد بن أبى سارة» ورويت كذلك 
عن اليدة عائشة: ينظر: الشواذ ص .١6‏ والبحر ؟/ ١0515‏ وقرأ الجمهور (ذى) بالياء جراء 
وقرأ أبو حيوة بالالف نصباء ينظر: الشواذ ص ١105‏ وقرأ الجمهور (المقيمين) بالياء نصبًّاء وقرأ 
بالواو رفعًا ابن جبير وعمرو بن عبيد والجحدرى وعيسى بن عمير ومالك بن دينار وعصمة عن 
الاعمش ويونس وهارون عن أبى عمروء ينظر: الشواذ ص .5١‏ والمحتب +1١4 /١‏ والبحر 
ع/ وثلامة. 


« والموفو ن بعهدهم إذا عاهدو ١‏ والصابرين في البّأساء والضراء وحين البأس » 
[البقرة: /ا/7١].‏ 
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ وَقُومُوا لله قانتين 4 [البقرة: 572]. 


( وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامئ والمساكين والجار ذي القربئ والجار 


56م 


الجنب » [النساء: 75]. 
ط والمؤمنون يؤمنون بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك والمة لمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة » [الساء: 137]. 


وقد أطبق معظمهم على أن ذلك جار على سنن العربية» وطريقة أهلها فى 
الكلام( “وبيانه أن « العرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذمء 
فيرفعون إذا كان الاسم رفعاء وينصبون بعض المدح. فكأنهم ينوون إخراج المنتصوب 
بمدح ا غير متبع لاول الكلام, من ذلك قول الشاعرة (خرئق بنت هفان). 
لايعدن قوم الدين هي 0 لعسنة واف اللدرر 
النَازلينَ بكل م 8 حبيرك والطد لطيبون معاقد الأزر»90) 
فالمخالفة الإعرابية بمجردها هى التى أوحت بإفراد هذه الصفات بمدح مجددء 
فعدل بالصابرين عن نسقه نصبًا على المدح أو الاخستصاص؛تنبيهًا على فضيلة 
الصبر فى الشدائد ومواضع القتال. وإظهارا لمزيته على سائر الاعمال. أما الصلاة 
الوسطى . فقد تضافر على إبرار أهميتها فى سياقها القرانى اعتبارات» أولهما: 
ذكرها خاصة بعد دخولها فى حكم العموم قبلهاء والآخر: العدول بها عن نسقها 


)١(‏ ينظر فى الرد على من زعم أن نصب المقيسمين وهم من الكاتب: جامع اليان /١‏ 018 ومعانى 
القرآن وإعرابه 7/ 2177 والكشاف 2604-٠ /١‏ وتفير اين كثير /١‏ 084, والبحر المحبط ؟/ 
5 ©555, والإئقان للسيوطى 58٠ /١‏ وما بعدهاء ورسم المصاحف العثمانية ص .1١7١‏ 
١‏ للدكتور محمد أبو شهبة؛ ضمن بحوث قرآنية #المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية». 

)١(‏ معانى القرآن للفراء ٠١85 /1١‏ وما بعدهاء وينظر: تأويل مشكل القرآن ص 67. 021 وإعراب 
القرآن المنسوب لمزجاج ؟/ 4الاء 5/ ١1لاء‏ والكامل .1١5 /١‏ 5١١ء‏ ومعانى القرآن للزجاج 
/١‏ 0747 ومعاتى القرآن للنحاس 5/ 578؟. والجامع لأحكام القرآن 5/ ؟١‏ - 16 . 


١١١ 


نصبًا على الاختصاص - فى غير المتواترة - حكًا على المحافظة عليها؛ لانشغال 
الناس عنهاء ويصدق هذا المعنى كذلك على (ذا القربى) نصبّاء للتنبيه على عظم 
حقيه فى الجوار والقرابة» ولما كانت إقامة الصلاة هي عماد شرع الله فقد غير 
نسقها الإعرابى؛ تنبيهًا على فضلهاء وتعظيمًا لمكانة مقيميها على وجههالا). 

وأظن أن هذه المعانى وغيرها مما قد يكشف عنه سياق هذه الآيات» قد دعث 
أبا على الفارسى (ت /ا” ه) إلى الحكم بأن المخالفة الإعرابية فى مثل هذا المقام 
المع عرياة العام على يكل واجيده فيرى - فيما تقل عنه - أنه « إذا ذكرت 
الصفات الكثسيرة ة فى معر ض المدح والذم؛ فالأحن أن يَِخَالَفَ فى إعرابهاء. ولا 
نُجِعَلَ كلّها جارية على موصوفها؛ لآن هذا الموضع من مواضع الإطناب فى 
الوصف. والإبلاغ فى القول» فإذا حول بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل؛ 
لأن الكلام عند الاختلاف يصير كأنه أنواع من الكلام» وضروب من البيان» وعئد 
الاتحاد فى الإعراب يكون وجهًا واحدًا وجملة واحدة »(23. 


هما 
ذلك لان الموصوف عند تغير مسبكه يصير جملة برأسه». ثما يوحى بتفحخحيم 
مقامه. بالإضافة إلى الافتنان ذ فى التعبير» وما يشى به تغيير المألوف من دلالة « على 
زيادة ترغيب فى اسسماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه اد كذلك الذى مر ذكره 
آنا . 


كما رصدت القراءات من ظواهره تغاير إعراب الاسم الواقع بعد (لا) النافية» 
بين الفتح والرفمء وذلك فى مواضع متفرقة من القرآن الكريمء نذكر منها مثلا: 


/" هذه المعانى مستفادة بتصرف عن: الكثاف ١/م 2.550 588. 60098. 28-0., والمحرر الوجيز‎ )١( 
والبحر المحيط "م 1747 515. 5م‎ »8١8 41١١ /١ ل 5/ 508. والفريد للهمدانى‎ 
20356 /١ وإرشاد العقل الليم‎ .551 - 411١ /5 .515 /١ والدر المصون‎ 566 65 
واليفضاوى بحائية الشهاب 5/ الال 75586. "م م 500 ١اه5ء وروح المعانى 75/ 410 ء‎ 
.1 614 -لادل لالالى ك/ى‎ ١686 لمع‎ 

() البحر المحيط ”/ 7,: 4 وفى نصه بعض اضطراب حاولت إقامته من: البرهان فى علوم القرآن 
/١‏ 844ء ومعترك الاقران للسيوطى ١‏ / 5”614. ويوازن بنتائج الفكر فى النحو ص 5737 , 

(؟) إرشاد العقل الليم /١‏ ا0-”. 504ء ويوارن بالبرهان /١‏ 44؟. 


١١ ؟‎ 


ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْمتْقينَ 4 17) [البقرة: 7]. 
(فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يَحرَنُونَ 5(4) [البقرة:8"] . 
ظ قال إِنْه يقول إنْها بقرة لأ ذلول تغير الأرض ولا تسقي الحرث 274 [البقرة:71]. 
الحج أشهر مُعلُومَات فَمن فَرَض فيهن الْحَجْ فلا رقت ولا فُسُوق ولا جدال في 
الحج 4(4) [البقرة: 1417]. 
( أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلّة ولا سَفَاعَة 0(4) 
[القرة: 58014؟]. 
ور ما رقا دي فل أن نم ات دولا حول 106 
[إبراهيم: ١"؟].‏ 
يا عباد لا خوف عليكم اليم ولا أنتم تحزنون 2704 [الزخرف: 18]. 
( يتنازَعون فيها كأسا لأ لغو فيها ولا تأئيم 4() [الطور: 77]. 


» قرأها الجمهور بالمتح بغير تنوين» وعن الحسن مفتوحا منونّاء وقرأ زهير وأبو الشعناء بالرفع‎ )١( 
والشواذ ص ل والإنحاف‎ ١ وكذا هى قراءة ريد بن على حيث وقع. ينظر : البحر المحخيط‎ 
ل‎ 

(؟) قرأها الجمهور بالرفع والننوين؛ وقرأ ابن محيصن باختلاف عنه بالرفع دون تنوين؛ وقرأ يعقوب 
بالفتح فى جميم القران. وكذلك الزهرى وعيسى 130١‏ والحسن وابن يعمر وابن أبى إسحاق » 
ينظر : البحر المحيط .١594 7/١‏ ١لااء‏ 755/8., والنشر 7 ١١اككء‏ والإتحان 5897/١‏ 5096/5. 

(:) اختلف القراء فى هذا الموضع. فقرأ أبو جعفر وعاصم فى رواية الممضل ثلائتها بالرفم والتنوين 
وافقهما الحسنء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وكذا يعقوب برفع الاولين وتنوينهما وافقهم ابن 
محيصن واليزيدى. وقرأ الباقون بفتحها من غير تنوينء ينظر: السيعة ص ١8١ء‏ والئشر 
611 والبحر المحيط 494/7. والإاتحاف ١586/1؟.‏ 

(5) قرأها الجمهور بالرفع والتنوين». وقراها ابن كثبر وأبو عمرو وكذا يعقوب بالفتح من غير تنوين 
وافقهم خسن واليزيدى وابن محيصن. ينظر : السبعة ص لاخمطاى "اك والبحر بالطلاف” 
48 ؛, والإنحاف ."894/١‏ 

(7) قرأها الحمهور بالرفع والتئوينء وقرأها ابن كثير وأبو عمرو وكذا يعقوب بالفتح من غير تنوين 
وانقهم الحسن واليزيدى وابن ميصن. ينظر : السبعة ص /ا8ماء 7» والبحر الاك 
م/ ة؛١.‏ والإنحاف .5"886/١‏ 

(0) قرأها الجمهور بالرفم والتلوين» وقرأها ابن مصسحيصن باختلاف عنه بالرفع دون تنوين؛ وقرأ 
يعقرب بالفستح فى جميع الفران. وكذلك الزهرى وعيسى الثقفى والحسسن وابن يعمر وابن أبى 
إسحاق. ينظر : اللبحر المحيط: 2139/1١‏ 1-0 175/8. والنشر 7/75 ١١51ء.‏ والإاتحان ,:584/1١‏ 
*/ 216 . 


الادل 


وقد أرجع معظم الموجهين وجه هذا التغايره وسر ما تمخص عنه من تنوع فى 
دلالة النفى فى سياق هذه الآياتء إلى نتائج الفكر النحوى(١؟‏ الذى ذهب إلى أن 
فتح الاسم بعد (لا) النافية بأشراطه المعروفة؛ لكونها عاملة عمل إن وهى بتلك 
الوظيفة تدل على التبرئة ونفى الجنس نصاء وآن رفع الاسم بعدها؛ لكونها مهملة 
أو عاملة عمل ليسء وهى بذلك تدل على نفى الوحدة فى الظاهر» وإن دلت 
على نفى الجنس بالفحوى . 

ومن ينعم النظر فى هذه الآيات فسوف يدرك أن سياقها لا يساعد على مثل 
هذه التفرقة الحادة فى دلالة النفى المترتية ة على وجهى الفتح والرفعء وأزعم أن أبا 
حيان (ته1ا ه) قد فطن إلى ذلك وساوره ما ساورئاء إلا أنه لم يستطع 
التخلص كلية من ربقّة الصناعة فذعب إلى أن (/9) فى 0/3 ريب) إذا عتملث 
عمل إن أفادت الاستغراق؛ فنفت هنا كل ريب وكذلك المعنى على الرفم ١لا‏ من 
اللفظ بل من دلالة المعنى؛ لانه لا يريد تَفَى ريب واحد عنهء وصار نظير من قرأ 
(فلا رفث ولا فسوق» بالبناء والرفع» لكن البناء يدل بلفظه على قضية العموم 
والرفع لا يدل. لانه يحتمل العموم. ويحتمل نفى الوحدة. لكن سياق الكلام يبين 
أن المراد العموم »("2. ويصدق مثل هذا على صفة البقرة؛ وصفة خمر الجنة فى آية 
الطور. 

غير أن بعضهم يلتمس لهذا الفرقان وجها لطيمًا من المعنى والصناعة؛ ربما لا 
بكلر عو الاحومن محل لا يساعده السيافق». وذلك فى توجيه قراءتى (لا خحوف) 
(ولا خلة ولا شفاعة) وما وقع مسوقعه من الآيات» فيرون أن الرفم والتنوين فى 
الأولى أوجه؛ لعلتين» إحداهما من جهة الصناعة؛ إذ عطف عليه (ولا هم) وهو 
لا يجوز فيه إلا الرفع؛ فالأولى أن يجعل المعطوف عليه كذلك؛ لتتشاكل 


)١(‏ ينظر: معاتى الحروف للرمانى ص 82١‏ - 85 بتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبى؛. طبعة نهضة 
مصرء وجواهر الادب للاريلى ص 58756 وما بعدهاء يتحقيق الدكتور حامد ؟أحمد ثيل ء النهضة 
المصرية 184م. والحنى الداني فى حروف اللمعانى للمرادى ص 59١0‏ وما بعدهاء بتحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة وزميله؛ دار الأفاقى بيروت ط ثانية ١447‏ ومغنى اللبيب يحاشية الأمير 
وما بعدهاء دار إحياء الكتب العربية (عيبى الحليى) د.ا ت. 

(؟) البحر المحيط ١.55 /١‏ ويوازن بالكتاف /١‏ 56. وحاشية الشريف الحر جانى بهامشه ١م 2١١0‏ 
مطوعة الحلبى. وحاشية الشهاب على البيضاوى /١‏ -70ء. وتصو المعانتى ص .١59 4.١58‏ 


ل 


الجملتان» ويكون الكلام من وجه واحد(أ؟ أما العلة الأخرى فبرزت من جهة 
المعنى ؛ لان ١‏ البناء يدل على نفى الخوف عنهم بالكلية؛ وليس المراد ذلك» بل 
المراد نفيه عنهم فى الآخرةء فإن قيل: لم لا يكون وجه الرفع أن هذا الكلام 
مذكور فى جزاء من اتبع الهدى؛. ولا يليق أن ينفى عنهم الخوف اليسيره ويتوهم 
ثبوت الخوف الكثيره قيل: الرفع يجوز أن يضمر معه نفى الكثيرء تقديره: ولا 
خوف كثير عليهم؛ فيتوهم ثبوت القليل؛ وهو عكس ما قدر فى السؤالء قَبَانَ أن 
الوجه فى الرفع ما ذكرنا 2"(6. 
كما جاء الفتح فى الأخرى للدلالة على نفى العمومء والرفع يدل على هذا 
المعنى كما سبق باعتبار خطابى7) «ولعل الاوجه القول بأن الرفع لضعف العموم 
فى غالبهاء وهو الخلة والشفاعة للاستثناء الواقع فى بعض الآيات. والمغلوب منقاد 
لحكم الغالب 2476 فجرت كلها على نسق إعرابى؛ طلبّا لتشاكل الكلام وتناسبه» 
وذاك أمر معتبر فى كلام القرن!9؟ كما شبائى يانه تفن مضع ْ 
أما قوله تعالى «فَلا رَفث ولا فسوق ولا جدال في الْحَجّ4 فقد اختلف توجيههم 
له باخستلاف قراءاته على ثلاث اتجاهات من المعنى؛ احتفى أولها بذلك الطرح 
النحوى الذى تقرر انما فكانت حجة من فتح عند الفارسى (ت //71 ه) وغيره 
« أنه أشد مطابقة للمعنى المقصود. ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جسميع الرفث 
والفسوق؛ كما أنه إذا قال (لا ريب فيه) فقد نفى جميع هذا الجنس» فإذا رفع 
ونوّن» فكأن النفى لواحد منه. . . والفمح أولى؛ لأن النفى قد عم والمعتى عليه: 
آلا ترى أنه لم يرخص فى ضرب من الرفث والفسوق كما لم يرخص فى ضرب 
)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس /١‏ 0115 /1",. والمحرر الوجيز ١م .١94‏ 547. والتبيان /١‏ 
6 والمجيد ص ,55١‏ والحر المحيط /١‏ 0138 -37. 
)١(‏ العيان /١‏ 485, وينظر: الدر المصمون ,.١٠١35 /65 5٠٠ /١‏ 
(5) ينظر: إرشاد العقل الليم */ »١‏ وروح المعانى /١‏ 557., والفريد /١‏ 444., والبحر ؟/ 
5 ويوازن بالكشف /١‏ 07086 9-7. وحجة القراءات ص .14١‏ 1417ء والبرهان للزركشى 
:/ اول كور 


(4) روح المعانى ”/ ١4‏ © ويوازن بالتفسير الكبير للرازى 5/ 7532. 
(6) ينظر: الفريد فى إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمدانى /١‏ 98؟. 


١١ 


من الحدال؟ وقد اتفق الجميع - يقصد القراء السبعة - على فتح اللام من الجدال؛ 
ليتناول النفى جميع جنسه. فيجب أن يكون ما قبله من الاسمين على لفظه إذا كانا 
فى حكمه. وحجة من رفع أنه يعلم من الفحوى أله ليس المنفى رَقّكًا واحداء 
ولكنه جميع ضروبه وقد يكون اللفظ واحدا والمعنى المراد به جميع. . . ومن حجته 
أن هذا الكلام نفى» والنفى قد يقع فيه الواحد موقع الجميع وإن لم يِبّنَ فيه الاسم 
مع لا النافية» نحو: ما رجل فى الدار»7!) . 

وعلى الرغم نما يفصح عنه توجيه الفارسى من تقارب معنى النفى على كلتا 
القراءتين» فإن الإمام الرازى (ت 72١7‏ ه) يرى أن فى المغايرة برفع الأولين وفتح 
الاخير دلالة «على أن الاهتمام بنفى الجدال أشد من الاهتمام بنفى الرفث 
والفسوق»؛ لكون الجدال عنده «مشتملاً على جميع أنواع القبح» خصه الله تعالى 
فى هذه القراءة بْمزيد الزجر والبالغة فى النفى72'؟2. وقد استشرف الإمام ذلك 
المعنى من مقدمة بدت فيها آثار الصنعة فى الفرق بين الفتح ونفى الجنس والرقع 
ونفى الوححدة . 

كذلك يتخذ الاتجاه الثانى مجرد تلك المغايرة ذريعة إلى الحكم بأن الرفع يدل 
على النهى عن الرفث والفسوق. مستأنسًا بما أثر عن رسول الله يَتدٍ قى النهى 
عنهما فى هذا المقام. وبما روى عن أبسى 200 067 ه) أحد قارئيها من 
السبعةء من أن معناه؛ فلا يَكُونَن رَفَثْ ولا فُسوق» ثم ابتدأ النفى فقال: ولا 
جدال. وأن فى الفتح إخبار؟ بانتفاء الجدال الذى كان ينشب بينهم قبل الإسلام من 
النسىء فى أيامه والاختلاف فى منسكه. ومن ثم اختار الإمام الطبرى (ت١٠1ه)‏ 
«المخالفة بين إعراب الجدال وإعراب الرفث والفسوق؛ لَيَعَلَمْ السامع ذلك إذا كان 
من أهل الفهم باللغات أن الذى من أجله خولف بين إعرابيهما اختلاف معنييهما. 
وإن كان صوابا قراءة جميع ذلك باتفاق إعرابه على اختلاف معانيه؛ إذ كانت 


(١)الحجة‏ للقراء السيعة 7/ .591١‏ 545. وينظر: الحجة فى القراءات السبع ص 45؛ والكشف /١‏ 


5م». والتان /١‏ ١6١ء‏ وإعراب القراءات الشواذ ١م .١537‏ 


(؟)التفير الكبير ©/ 1197. لالا1أء وينظر: غرائب القرآن "م 589؟. 


الللذل 


العرب قد تتبع بعض الكلام بعضا بإعراب مع اختلاف المعانى. وخاصة فى هذا 
النوع من الكلام "'" . 

َيْدَ أن أبا حيان الأندلسى (ت 40/, ه) يسلك اتجاهًا آخر لا يرى ثمة صلة بين 
المغايرة الإعرابية بالرفع والفتح» ومعنى النهى والإخبار؛ بل رأى أن «الرفع والبناء 
ا 0 

منفياء وأما أن الرفع يقتضى النهى» والبناء يقتضى اير فلاء ثم قراءة الثلاثة 

بالرقع وقراءتها كلها بالبناء يدل على ذلك» غاية ما فرق بينهما أن قراءة البناء نص 
على العموم وقراءة الرفم مرلحة له. فقراءتهما الأولين بالرفع والثالث بالبتاء على 
الفتح؛ إنما ذلك سئة متبعة؛ إذا لم يتأد ذلك إليهما إلا على هذا الوجه من الوجوه 
الجبائزة فى العربية فى مثل هذا التركيب:2"7. 

ولو أن هذا الاتجاه قد تحلّل من قيد الصنعمة النحوية المفترضة لكان له قيمته 
الأسلوبية فى مراعاة النسق والسياق؛ وذلك أن نسق الآية بد ول (لا) على 
التكرات فيها قد نص على عموم نفيها إخبار) بوجوب انتفائها أو نهيئًا عنها؛ 
شرطًا لصحة فرضية الحج لمن افترضها على نفسه» فلا علاقة بين مدلول النفى 
كذلك. والفتح على نفى الجنس أو الرفع على نفى الوحدة؛ فهذه أمور إلى السياق 
مرجعهاء والفيصل فى مدلولاتها. حتى هذا البيت المجهول الذى جعله النحاة 
عمدة استشهادهم على إعمال (لا) عمل (ليس): 

أن قلا علق الأزقن بان اولا نور ونا قت الا وق 


قد دل نسقه وسياقه على عموم النفى لا نفى الوحدةء فعاد معنى التفى فيه أيضًا 


)١(‏ جامع اليان ؟/ 05377 وينظر: حجة القراءات ص 21١18‏ 159ء والكشاف /١‏ ”*54. 114ء 
وابراز المعانى ص 5884. 7594: 78356. وتفير النسفى .٠١١ /١‏ والبيضاوى بحاشية الشهاب 
”م 0 5»ء والبرهان ”م 1410؟؛ 1448؟. 

(') البحر المحيط ”7/ ,»4٠‏ ويوازن بمعانى القرآن للفراء .11١ 821١٠١ /١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربى 21١5 /١‏ 1786. وحاشية الشهاب ”/ 258٠0‏ والفتوحات الإلهية ١/م‏ 2188 21928 
وفتح القدير /١‏ ١50»ء‏ والتحليل اللغورى ص ١17ء‏ وإحياء النحو ص ١١١‏ وما بعدها. 


١7 


إلى أصلهم المعتبر: أن النكرة فى سياق النفى تعم مطلقً(١)‏ ذلك الأصل الذى لو 
تمثلوه فى مقام هذه الآيات لحرمنا الاستمتاع بهذه الشقشقة التى هى أقرب إلى 
فلسفة التقعيد منها إلى الإفهام والبلاغة. 

ومن ظواهره كذلك تغاير إعراب الاسماء فيما عرف لغويًا بالاشتغال» وإن كان 
لدلك لاله ونان عن فتره البلاغة المترئّبة على التغاير القرائى كالتقديم 
والحذف والفاصلة. فإن همنا ينصرف ههنا إلى الوفوف على ما تفاوت معناه 
البلاغى بتفاوت إعرابه؛ وذلك كلفظة ( كل ) مثلاً التى تردد إعرابها بين النصب 


والرفم فيما يلى من آى التتنزيل الحكيم : 
( فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين درجة وكلاً وعد اللّه 
الحستئ 5(4) [النساء: 96]. 
«إنا كل شيء حَلقناه بقدر» [القمر: 49]. 
« وكل شيء فَعَلُوه في الزبر 0904 [القمر: 07]. 
( أولك أعظم درجة من الذين أنققوا من بعد وقَائُوا وكلاً وعد الله الحسئئ #(4) 


.]٠١ [الحديد:‎ 


وقد يتبادر إلى الذهمن أن دلالة ( كل ) على العموم والاهتمام لا تتفاوت بتغاير 
إعرابها بين أيتى النساء والحديد» رذلك سمح إلى حد بعيد. ولكن اللاك الجر 
كذلك أن وراء ذلك التغاير» بعد موافقة كل لمصحفهء ٠‏ معنى لفظيًا ربما يم عن نوع 
ما من التشاكل اللفظى فى نق الآبتين « لأن العرب تختار مطابقة الألفاظ ما لم 


)١(‏ ينظر: إلدر المصون /١‏ 447. ومغنى اللبيب بحاشية الأمير /١‏ 148 147. وحائية الصبان 
على شرح الأشمونى ؟/7. بتصحيح مصطفى حسين أحمد؛ مطبعة الاستفامة؛ الطبعة الأولى 
ككلا/ .١9107‏ 

(1) اتمى العامة على نصبهاء ورويت بالرفع عن الحسن. كما فى حاشيه الشهاب 5/ 114 وبلا نبة 
فى البحر المحيط 7/ 777 , 

(9) قرأ الجمهور الاول بالنصب. ورويت عن أبى السمال وقوم من أهل السنة بالرفع, واتفق القراء 

كافة على رفع الآخرء ينظر: البحر المحيط 8/ 187. 

(4) قراها الجمهور بالنصب. وقراها ابن عامر وكذا عبد الوارث بالرفع. ينظر: السيعة ص 356 

والنشر "/ 824*. والإنحانف ”/ 4070, والحر المحيط 8م./ .5١9‏ 


١1١م‎ 


تفسد عليهم المعانى فإذا جنت بجملة صدرتها بفعل» ثم جئت بجملة أخرى 
معطوفة على الجملة الأولى» وفيها فعل. كان الاختيار تقدير الفعل فى الجملة 
الثانية ويناء الاسم عليه سواء ذكرت فى الجملة الأولى منصوبا أو لم تذكره؛ نحو: 
قام زيد وعمر) كلمته؛ إذ الغرض توافق الجمل وتطابقهاة(21. 

ومن نّم اتفق الجمهور على نصب الأولى» لمشاكلة الفعل (فَضّل) وخالفهم ابن 
عامر (ت 8١1١ه)‏ فى الأخرى. فرفع على الابتداء؛ ليطابق (أولتك). ويكون 
0 جاريًا على نسق واحد. ولانهم بند ذلك خلافهم حول جواز حذف العائد 

فى الخبر أو عدم جوازه؛ إذ قد تَبَنَت صحته بقراءة ابن عامر المتواترة؛ حملاً على 
صحة حذفه فى الصفات والصّلات21(7 كما سيأتى فى موضعه. 

أما آية القمر الاولى» فقّد كان قياس ما مهده النحاة حسبما يقرره ابن الْثير 
(ت 87 م) اختيار رفع ( كل ) لكن لم يقرأ بها واحد من السبعة. وإنما كان 
كذلك؛ لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة؛ ومع النصب جملتان» بالرقفع أخصرء 
مع أنه لا مقتضى للنصب ههنا من أحد الأصناف الستةء أعنى : الأمر والنهى. . 
إلى آخرهاء ولا أجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يعدونه من مبحال د 
للنصب» فإذا تبين ذلك» فاعلم أنه إنما عدل عن الرقع إجماعنا لسر لطيف يعن 
اختيار النتصب» وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة التى هى (خلقنا) صفة لشىء ورفع 
قوله (بقدر) خبرا عن كل شىء المقيد بالصفة» ويحصل الكلام على تقدير: إنا كل 
شىء مخلوق لنا بقدر فافهم ذلك: أن مخلوقًا ماء يضاف إلى غير الله تعالى ليس 
بقدرء وعلى النصب يصير الكلام:إنا خلقنا كل شىء بقدر؛ فيفيد عموم نسبة كل 
مخلوق إلى الله تعالى؛ فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة 
اا عدار المعنى. ومع ما فى هذه القراءة المستفيضة من مجىء المعنى ناما 
واضحنًا كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب9" . 


. ١79 شرح المفصل لابن يعيش 5/ 0.57 وبنظر حاشبة الشهاب ؟/‎ )١( 

91١ ينظر: الحجة للقراء السسبعة 7/ 237277 7717؛ ويوازن بالحجة فى القراءات السبع صن‎ )١( 
/١6 والكشف 5/ 7.37 7”08. وحجة القسراءات ص 798». 554.؛ والمحرر الوجيز‎ "4 
وإعراب القراءاءت الشواذ ١م 53737. 3519 والدر المصون‎ ٠4١5 ١41١14 م١ والبيان‎ ١” . 4-6 
.١١8 /0 لالالء وقتح القدير‎ /١ 

(؟) حاشية الانتصاف 4/ 115 بهامشى الكشثاف. وينظر كذلك: مشكل إعراب القرآن 7/ 7١١‏ - 


١ ١8 


هذاء وقد تضافر على إبراز هذا الفارق البلاغى بين الوجهين اتجاهانء أولهما 
يرجع إلى ذلك الاستدلال اللغوى الذى أشار إليه ابن امير وهو مبسوط فى 
مظانه. وأما الاتجاءه الآخر فيرجع إلى خلاف مذهبى بين أهل السنة والمعتزلة فى 
مسألة خلق الافعال « فأهل السنة يقولون: إن كل شىء فهو مخلوق لله تعالى 
بقدرة. دليله قراءة النتصب ؛الانه لا يفّسر فى مثل هذا التركيب إلا ما يصح أن يكون 
خبرا لو رفع الاول على الابتداء؛ وقالت القدرية : القراءة برفم كلء و(خلقناه) فى 
موضع الصفة لكل» بأى : أن آمرنا وشأننا كل شىء خلقناه فهو بقدر أو بمقدار على 
حد ما فى هيئنته وزمنه وغير ذلك70١2‏ بناء على ظاهر معناها اللغوىء إلا أن لهما 
احتمالا آخر على معنى : وكل شىء فإنه مخلوق بقدر(''وهو احتمال يُقربها من 
قراءة العامة وبخاصة إن علمنا أنها رويت عن قوم من أهل السنة . 


وإذا كسان جمهور القراء قد عدل عن الرفع إلى النصب ّم ؛ تحقيفًا لمعنى 
عموم نسبة كل مخلوق إلى الله تعالى عَقَّديا وبلاغياء فإنهم اتفقسوا 
قاطبة على رفع الموضع الآخر: (دكل شىء فَمَُوه فى الو بر4 لتفاوت 
معنى العموم فى سياقها؛ «الأن نصبسه يؤدى إلى فساد المعنى ؛ لأن 

الواقع خلافه. وذلك أنك لو نصبته لكان التقسدير: فعلوا كل شسينء ء فى الزير» 
ومو خلاف الواقع؛ إذ فى الرْبر أشسياء كثيرة جدا لم يفعارهاء ولذلك 
اتفق على رفعه»ء وهذا الموضعان من نكت المسائل العربية التى اتفق مجيثها 


- والبيان لابن الانيارى ؟/ 814-07 0407 ونتائج الفكر ص 4576. والتفسير الكبير للرازى 9؟7/ 
0 ١55؛‏ والتبيان للعكبيرى "/ »١١456‏ والفريد للهمدانى 4/ 1٠0٠‏ -1.85غ2 والجامع 
لاحكام القرآن ١1847 /١9‏ وغرائب القرآن للنيابورى 7؟/ 57. والبحر المحيط 8/ 0187 
والدر المصون 5/ 2777. 27737 وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 6/ 4١78‏ والفتوحات 
الإلهمية 5//م ,598١ 256٠‏ 

- ال01١‎ /7 بهامش الكشاف. ويبنظر كذلك: مشكل إعراب القرآن‎ 14١ /1 حاشية الانتصاف‎ )١( 
ونتائج الفكر ص 175 والنسير الكبير للرازى‎ ٠ الاء والبيان لابن الأبارى ؟/ 205. ل104.‎ 
والقريد للهمدائى ؛1/ ع لاله .4 والجامع‎ .1١١93 /7” 5ك 5951, والتبان للعكبرى‎ 89 
2١78 /8 وغرائب القرآن لليابورى لا5/ 37. والبح المحيط‎ ء١47‎ /١7 لاحكام القرآن‎ 
والدر المصون 1/ 07737 577. وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 8/ 58؟١. والفتوحاث الإلهية‎ 
56١ 786- :م‎ 

)١(‏ البحر المحيط 8/ 187. وينظر: نتائج الفكر ص 176 . 477ء. والدر المصون 777/1, والغريب 
أننى لم أجد صدى لذلك الاستدلال فى مصادره المتوقعة. ينظر مثلاً: الكشاف4/١14:‏ 
والمحتسب 75/ .0 


1١1 


فى سورة واحدةء فى مكانين متقاريين»!!2 وكان الإعراب بمعونة الياق وسيلة 
د .4ه .ا ٠.‏ 2 00 5 
على كونها ناقصة فتمفاوت وظيفته. ويستوع من ثم نسق الكلام ومعناه. وما شاع 
قيه ذلك من أى التنزيل قوله عز وجل : 
« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميِسَرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 904) 
[البقرة: .]18٠‏ 
طاولا تزر وازرة وزر أخرئ وإن تدع مثقلة إلئ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا 
قربئ 204 [فاطر:18]. 
الإمهال فى كل معسر؛ ‏ وذلك أنه لو نصب فقيل؛ وإن كان ذا عسرةء لكان 
المعنى» وإن كان المستربى ذا عسرة فَنَظرَة؛ فتكون التظرة مقصورة عليه» وليس 
الأمر كذلك؛ لان المستربى وغيره إذا كان ذا عسرة فله النظرة» ألا ترى أن المستربى 
والمشترى وسائر من لزمه حق إذا كان معسر؟ قله النظرة إلى الميسرة؟47). 
وربما تأنّى ذلك المعنى بقراءة النصب على تقدير: وإن كان المداين ذا عسرة 
«فيكون عامًا فيمن عليه دين وهو معسرء والرفع على كل حال أعم؛ لأنه يعم من 
عليه دين من قرض أو شراء وغير ذلك 6(*) ومن ثم أجمعت القراءة العامة على 
رفعه. مع كون نصبه جاريًا على سياق الآيات ونزولها فى أهل الرباء غير أن ذلك 
)١(‏ الدر المصون 777/5. وينظر: غرائب القرآن ا؟/ لالاء 4لا. وحاشية الشهاب 154/8. 
والفتوحات الإلهية 5/١/5701؟.‏ 
)3( فرأها الجمهور بالواو رفعا وقرآها أبَى وابن مسعود وعثمان بالالف نصباء ينظر : البحر / 6 
والشواذ ص١7‏ . 
(') قرأها الجمهور بالالف نصبًاء وقرتت بالواو رفعًا بلا نبة فى الكشاف 5-17/5. واليحر المحيط 
ا 
(1) الحجة للقراء السبعة 5777/5 ط الهيئة؛ وينظر: مشكل إعراب القرآن .1١47/١‏ والتفسير الكبير 
ا/ ٠٠‏ والجامع لاحكام القرآان 2771/7 وغرائب القرآن ”/489؛ وحائية الشهاب 14/72 5. 


وفتح القدير ١/5858؟.‏ 
(©) الكشف لمكى .77>/١‏ ويوازن بالمحرر الوجيز ؟/ 615”. 78686. والصر المحيط ”7/ -7”1. 


الدل 


0 
لا بمنع من التعلّق بعموم لفظها لا بخصوص سببها2'0 عملا بالقاعدة الفقهية 
المشهورة. 
أما آبة فاطر فسجاءت على خلاف ذلك؛ إذ كان النصب فيها هو 0 
للناقصة ٠‏ لان العنى على أن الثقلة إندَعَتْ أحدا إلى حملا لا يُحْمل منه شىء؛ 
وإن كان مدعوها ذا قربى وهو معنى صحيح ملتثم» ولو قلت: ولو وجد ذو قربى 
لتفكك وخرج من اتاقه والحشامه 0 
ويرى الشهاب الخفاجى (ت ٠١54‏ ه) أن مبعث ذلك الالتام فى أن : هذه 
الجملة الشرطية كالتميم والمبالغة فى أن لا غَيّاثْ أصلاًء ولو قُدّر المدعو ذا القربى؛ 
ولو قدرته: إن تدع النفس المثقلة إلى تخفيف ما عليها لا تجد معاونًا ولو وجد ذو 
قربى لم يحسن ذلك الحسن» وملاحظة كون ذى القربى صسدعوا بقرينة السياق 
وتقديره: فيدعوه ونحوه؛ لكونه خلاف الظاهرء لا يتم معه الانتظام »20. 
كما يؤدى تغاير وظيفة الاسم بالرفع والنصب بين الفاعلية أو المفعولية أو 
التمييز إلى تفاوت نسق الكلام ومعناه؛ء وتكما رصلته القراءات من ذلك مثلا 
(وكلّم الله وكلمة) فى قوله تعالى : 
00 3 # م د دوع ار ا 3 6 الى بلعو وه عع ممه ا #2" وميه 
١‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات #(4) 
[البقرة: 67؟7]. 
( ورسلا فد قمنصتاهم عذيك من فل ولام تعنم كولم لله موس 
تكليما #(*) [النساء: 154]. 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للكبا الهراسى .7757/١‏ 3717 . 
)١(‏ الكشاف 287/7 وينظر: تفير البيضاوى بحاشية الشهاب 777/7 . 
(©) حائية الشهاب على البيضاوى 2577/7 ويوازن بالبحر المحيط 8/2 ٠ 4٠‏ الفتوحات الإلهية 
والذكنا 
(4) قرأ الجمهور (كلم الله) بالتشديد ورفم الجلالة» وفرأ ابن ميرة بالتخفيف ونصب الجلالة» وقرأ 
اليمانى وأبو المتوكل وابو نهشل وابن السصيفع (كالم الله) بألف ونصب الجلالة. ينظر: الشواذ 
ص60٠١.‏ والبحر اا 


(6) قرأها الجمهور برفع الخلالة وقرأ يحيى وإبراهيم بتصبهاء ينظر: الشواذ ص 5١‏ وابحر المحط 
؟/هة؟. 


١" ؟‎ 


« وينذر الذين فالوا اتّخذ الله ولّدا 2 ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم م )١(‏ [الكهف: 5 ؛ 5]. 

فد ذهب غير واحد من الموجهين إلى أن رفع لفظ الجلالة فى آيتى البقرة 
والنساء؛ يدل على تام التفضيلء وتَأنَى هذا من موقعها على الفاعلية؛ إذ فى 
الرفع دلالة على الحضور والخطاب منه تعالى للمتكلّم» أما النصب على المفعولية؛ 
فيدل على الحضور دون الخطاب منه(؟2 «لأن كل مؤمن فإنه يكلمه الله على ما قال 
عليه السلام ١الْصلَى‏ ماج به إنما الشرف فى أن يكلّمه الله تعالىء»9؟. 

أما آية الكهف فقد اختار الجمهور انتصابها على التمبيز؛ لقوته وأبلغيته فى إفادة 
معنى التعجب ٠»‏ وجاء ذلك أيضا من جهتين: من جهة الصيغة (كبرت)» ومن جهة 
التمييز» كأنه قل ما أكبرها كلمة (؟2؛ تعجيبًا من عظّم فحشهمء وشناعة فعلتهم . 

وقد يتعاظم دور التغاير الإعرابى كذلك فى التفريق بين المعاتى التى يحتملها 
السياق فيما فطن إليه ا موجهون لرفع (أساطير) ونصب (خير) على قراءة اللجمهور 
فى قول الله جلت حكمته : 


« وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَانوا أساطير الأولين » [النحل: 5 7]. 
وقيل للّذين اثقوا ماذا أنزل ربكم قَالوا حيرا 0(4) [النحل: ٠‏ ”]. 

وكان الاصل فى مثل هذاء قياسسا على ما مهدته اللخة(27: مشاكلة الجواب 
للسؤال من حيث الاسمية والفعلية» يستوى فى ذلك ما كان ظاهراً أو مقدراء 


)١(‏ قرا الجمهور بنصب (كلسة) وقرأها رفعًا يحبى بن يعمر والحسن وابن سحيصن وابن أبى إسحاق 
والثقفى والأعرج؛ ينظر: مختصر الشواذ ص8لاء والبحر المحيط 51/١‏ . 

(") ينظر: البحر المحيط 5/ */757ء» والفريد :5497/1١‏ 411ء والبيضاوى بحاشية الشهاب 737377/75. 

(9) التفسير الكبير للرازى 7127/5 . 

(4) ينظر: الكشاف ؟/ 1707. والتفسير الكبير ١؟/4لاء‏ وغرائب القرآن 2.١١١ +1١١- /١8‏ والبحر 
المحيط 99/7 وحائشية الشهاب 16/5؛ ويوازن بالمحئسب 14/7 والجامم لاحكام القرآن 
٠/*ه*؟.‏ والإتحاف 75/ .751١١‏ 

(0) قرأها الجمهور نصبّاء وقرأها بالرفع زيد بن علىء ينظر البحر المحيط 0/ 4417 . 

)١(‏ ينظر فى ذلك : الكتاب 7/7 414-415؛ والحجة للقراء اليعة 8/7١5؛. .5١4‏ والمحرر الوجيز 
1ل .1١077‏ ويوارزن بالبرهان للزركثشى 147/4 -54» والإتقان 2558/1١‏ 7504. 
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ولكن الأمر فى الآيتين جد مختلف؛ إذ رفع جواب الجاحدين» ونصب جواب 
المتقين. مع أن صدر السؤال فيهما واحدء. « فإن قلت: لم نصب هذاء ورفع 
الآول؟ قلت :فقسلا بين::جوات المقر وخوات الجاحد» يعنى أن هؤلاء لما سئلوا 
لم يتلعشمواء وأطبقوا الجواب على السؤال بينمًا مكشوقًا مفعولا للإنزال» فقالوا: 
خيرأء أى: أنزل خيراء وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤالء فقالوا: هو أساطير 
الاولينء وليس من الإنزال فى شىء76١‏ . 

أما قراءة نصب (أساطير) فقد حملوها على تقدير «ذكرتم أساطيرء وأنزل 
أساطيرء على سبيل التهكم والسخرية؛ لآن التصديق بالإنزال ينافى (أماطير)ء 
وهم يعتقدون أنه ما نزل شىء» ولا أن كم منزلة »(5) . وذلك معنى محتمل كذلك 
على قراءة الرفع؟ إذ لو رحنا نقدر مثلا: المنزل أساطير أو: ها اتداعون نزوله 
اساطمرة لدل ذلك على هزئهم وتيكسهية لانهم : فى الواقع لا يؤمنون بكونه 
مزلا على عكس تقدير المعنى نفسه فى قراءة رفع (خير) الشاذة. 

وهذا يؤكد ما نعستقده من أن التغاير الإعرابى لم يكن وحده الفيصل بين تلك 
المعانى فى مقام الجمحود والتقوى المنصوص عليهما فى سياق الآيتين» وإن كنا لا 
نكر اللفتة اللفظية لظاهرة التغاير الإعرابى الذى آثرته القراءة العامة بينهما. 


»19/١4 وجامع البيان‎ 185/١ وينظر كذلك: معانى القرآن للاخفش‎ .1١5/5 الكثاف‎ )١( 
وإعراب القرآن للنحاس 44/7. 4748 والحجة للقراء السبعة 4/7 7319. وحجة القراءات‎ 
ص 174. والكشف لمكى 1978, والييان لابن الانيارى ؟/ /الاء والكتيان للعمعكرى‎ 
وتفسير‎ ١47 .96/٠١ 47لاء والفريد للمنتجب الهمدانى 9/ 7578. واجامع لأحكام القران‎ /7 
وكتاب التسهيل لابن جرزى 1867/75 1867. والحر المحيط 1481//06. 1434ء‎ ,.585 /5١ النفى‎ 
والدر المصون 759/4. 2774 وتفسير ابن كشير 6533777 6017. ونفير البيضاوى بحاشية‎ 
ومعسترك‎ .5604/١ الشهاب 36/5. 7516. 58" والبرهان للزركشى 418/4. 45. والإتقان‎ 
٠8618 /7 الافران 777/7. 7554. وإرشاد العقل الليم ”/ 5865. 507. والقنوحات الإلهية‎ 
. 157 1537/1١ وروح المعانى‎ ,. 54 

(9) البحر المحيط ©9/ 5484» وينظر : الدر المصون 5/ 170". 
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المبحث الثانى 
تغاير إعراب الأفعال وتنوع الدلالة 


وقد كان بدهيًا أن يقنصر التغاير الاعرابى الذى رصدته القراءات ههنا على 
الافعال المضارعة., إذ هى وحدها من بين أنواع الفعل الثلاثة التى يَدَاخْلُها 
الإعراب» كما انداح هذا النوع من التغاير فى الأفعال الواقعة بعد عاطف فى 
أناق الامور الستة المشهورة؛ ومن ثم استأئر فن الوصل والفصل بنصيب وافر 
الإعرابية فى التنوع الدلالى بعامة. واستشراف سير المغايرة والاتفاق فى مواضع 
من ذلك مثلاً تغاير إعراب الفعل (يكون) بين الرفع والنصب7١2‏ فى مواضعه 
التالية من آى التنزيل : 
« بديع السموات والأرض وإذا قضئ أمرا فَإنُما يقول له كن فيكون 4 
[البقرة:/11١].‏ 
ج فال كذلك الله يخلق ما يشاء إذَا قضئ أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون » 
َال عمران: /ا5]. 
« إِنْمَا قَونَا لشيء إذا أردناه أن تُقول له كن فيكون » [النحل: .]5١‏ 
ما كان لله أن يتخدَ من ولد سبحانه إذا قضئ أمرا فَإِنُمَا يقول له كن فيكون » 
( إِنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول لَه كن فيكون » [يس: 87]. 


)١(‏ قرأها الجمهور بالرفع. وقرأها ابن عامر بالنصب وافقه الكسائى فى موضعى التحل ويس ء 
ووافقهما ابن محيصن فى يس» وروى عن الحسن نصب موضعى آل عمران والانعام الأخيرين». 
ينظر: السبعة صة15. الال .1١84‏ 044. والنشر 5/ .55١‏ و[تحاف فضلاء الثر .411١7/١‏ 
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«هو الذي يحبي ويميت فإذا قضئ أمرا فَإِنْمَا يقول له كن فَيَكُونْ 4 [غافر: 18]. 
وحمل الموجهون وجه النصب على جواب الأمر اللفظى . فليس ثمة أمر على 
م رهم 
الحقيقة. بل هو تمثيل للدلالة على سرعة التكون والامتثال» كما حمل رجه الرفع 
على الاستئناف؛ إخبارً بتكونه وامتثاله(2. وربما لا يعنينا إبراز ما ترتب على كلا 
الوجهين من فصل أو وصل؛ فذاك أمر سنصل به إلى غايته المرسومة فى موضعه» 
بقدر ما يعنينا فى هذا المقام استشراف سر اختللاف القراء المشهورين فى الستة 
المواضع السابقة» واتفاقهم فى مورضعى: إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه من 
3 0 .مام ١‏ ع 2 7 وام ءءء هم ه .وو 
تراب ثم قال له كن فيكون » [آل عمران: ”]. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 
ددهم همهم للا لوءقاء ” 0 
وله الملك يوم ينفخ في الصور # [الأنعام : 10977]. 
ولم يَرْكّنْ بذلك السرٌ - فيما أعلم - سوى ابن الجزرى (ت858ه) الذى علّل 
له بقوله: « فأما حرف آل عمران؛. فإن معناه كن فكان؛ وآما حرف الاتعام» 
فمعناه الإخبار عن القيامة. وهو كائن لا محالة.» ولكنه لما كان ما يرد فى القرآن 
من ذكر القيامة كثيراء يذكر بلفظ ماض نحو: #فيومئذ وقعت الواقعة » 
[الحاقة : 16] 8 وانشقّت السّماء 4 [الحاقة: ]١7‏ ونحو: 8 وجاء ربك »> [الفجر: 
5"] ونحو ذلك: فشابه ذلك فرفع» ولا شك أنه إذا اختلفت المعانى اختلفت 
الالفاظ. قال الأخفش الدمشقى.ء إنما رفع ابن عامر فى الانعام على معنى سين 
الخبر أى: فسيكون 23(6, 
وقد يتغاير إعراب الفعل الواقع بعد (حتى) بين النصب والرفع؛ فيختلفب 
نسق الكلام ومعناه. يتفسصح ذلك مما ترج فى توجيه قراءتى (يقول)99) من قول 
)00( بنظر فى ذلك مثالا : الحجة للفارسى 4/7 - ١77‏ ط الهيثة»: والحجة لابن خالويه ص88» 
والكشف /١‏ -+175-1. وحسجة القراءات لاين رنجلة ص١١١.,‏ والبحر 5560/١‏ 298356 
وحائية الشهاب 559/5. 570ء ويوازن بما فى الكتاب ”58/7 - .4١‏ والمقتضب »١1/5‏ 
4 والتبيان للعكبرى 4/١‏ ١٠ء‏ وإيراز المعانى ص78 . 
(7) النشر فى القراءات العشر /١‏ 2550 ١5؟7,‏ 
شف قرأها الجحمهور بالنصب؛ وكذا الحسن وأبو جعفر وابن أبى إسحق وصشبل وغيره وقرأها نافع 
بالرفع وكذا الاعرج ومجاهد وابن محيصن وشيبة» وقد كان الكسائى يقرؤها دهرا رفعا ثم رجع 
إلى النصب» ينظر: السبعة ص١181ء ,١895‏ والكشثف .180/١‏ والنشر 577/5. وإنحاف 
فضلاء البشر .451/١‏ 14319 , 


الله عزوجل: «إأم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولَمًا يُأتكم مُثْل الذين خَلَوا من قبلكم 

مُسنْهم البأساء والضْراء وزلزلُوا حئ يقول الرصول والّذين آمنوا مَعَهُ م نصرٌ الله آلا إن 

نصر الله قريب » [البقرة: 4١؟].‏ 
وإن كان توجيههم لكلا الوجهين لا ينفك عن القول المأثور عن بعضهم «أموت 

رفى نفسى شىء من حتىة قياسًا على ما مهذده الفنهويون210 فإنه مع ذلك له 

يخلو من تحليل لغوى طريف يستوحى فى الأساس من نسق الآية وسياقها. 
فيرى مكى (ت477ه) مثلاً أن الفعل فى قراءة الرفع «دل على الحال التى كان 

عليها الرسول٠‏ ولا تعمل حتى فى حالء فلما كان ما بعذها للحال لم تعمل فيه. 

والتقدير: ورلزلوا فيما مضى حتى إن الرسول يقول متى نصر الله» فحكى الحال 

التى عليها الرسول قيل... والرفع بعد حتى على وجهين: أحدهما أن يكون 
السبب الذى أدى الفعل الذى قبل حتى قد مضى» والفعل السسب لم عفن ولم 
ينقطع, نحو قولك: مرض حتى لا يرجونه؛ أى مرض فيما مضى حتى هو الآن 
لا يرجى» [فيحكى ]7 الحال التى هم عليها الآن فيرفع. ولا تحمل الآية على 
هذا المعنى» لأنها لحال قد مضى فحكى» والوجه الآخر: أن يكون الفعلان جميعًا 
قد مضياء نحو قولك: سرت حتى أدخلهاء أى سرت فدخلت فالدخول متصل 
بالسير» وقد مضياء فحكيت الحال التى كانت؛ لأن ما مضى لا يكون حالا إلا 
على الحكاية. فعلى هذا تحمل الآية فى الرفعم... ووجه القراءة بالنصب أن 
«حتى» جعلت غاية للزلزلة» فنصبت بمعنى (إلى أن» والتقدير: وزلزلوا إلى أن قال 
الرسول» فجعل قول الرسول غاية خوف أصحايه » أى لم يزالوا خائفين إلى أن 

قال الرسول. فالفعلان قد مضيا جميعًا. .»(). 

.١١٠١ ء.ا١١ة لاكء والمقغضب 90/5 - 475. ومصانى الحروف ص‎ - ١5/1١7 ينظر: الكتماب‎ )١( 
والجنى الدانىي ص515 وما بعدهاء وشرح المقفمل لابن‎ 6١1 - وجواهر الادب للإريلى صض155‎ 
يعيش 59/8 وما بعدها.‎ 

(7) فى المحققة (فيحيى) وأظنها خطأ طباعيا. 

(*) الكشف 0584/١‏ -74 وينظر: معانى القرآن للا عفش 159/١‏ 4178 ومعانى الزجاج 
١رعمقىف‏ 75 , والحجة للقراء السبعة ةا" دبالل والحجة لابن خالويه ص56 . كل 
وحجة القراءات ص١”١1.‏ 177: ومشكل إعراب القرآن 1571/١‏ 1719. والكثاف ١/ا56.‏ 
والمحرر الوجيز .١155/75‏ والبيان ١ /١‏ 12ء 4161١‏ والتفير الكبير 87١/5‏ 477 والتبيان 

يفل 


وأرى أن ما تفاوت معناه حقًا بهذا التغاير هو (حتى) التى أخلصت الفعل 
للاستقبال بالنسبة إلى زمن التكلُّمه وجعلته غاية للزلزلة على ظاهر وجه النصب. 
ثم كانت حرف ابتداء على قراءة الرفعم. وحتى الابتدائية هذه طلما نحس معها 
بمعنى الاستعظام والاستغراب؛ لاستبعاد وقوع الفعل بعدها عقلاً أو عادة» وذلك 
للمبالغة فى تصوير شدة المحنة على الناس» وتناهيها إلى أقصى غاياتهاء حتى 
هؤلاء الرسل والذين آمنوا معهم - مع صدق عقيدتهم وقوة عزيمتهم - قد عيل 
صبرهم وبلغوا هذا الْجْلَْعْ من الضجرء فاستبطتوا وعد الله لهم بالنصر(١2.‏ وإن كان 
هذا المعنى قد عاد بالفحوى أيضا إلى وجه النصبء. فإن وجه الرقع قد نص 
عليه نصا؛ ولذلك جعله النحاس (ت 178ه) أبين واصح معنى7؟). 

أما الفعل (يقول) فإخال معناه لا يتفاوت كثيراً على كلا الوجهين؛ إذ دل 
تقورنه الفارعة على حكاية الحال الماضية؛ إستحضار) لتلك الصورة7" وتبيانًا 
لكونها سَنَة ربانية فى تسربية قلوب عباده المختارين لحمل لواء دعوته. عندما 
يجتازون هذه الزلزلة ثابتين على عقيدتهمء عند ذلك فقط يتحقق وعد الله لهم 
ألا إن نصر الله قريب » . 

كما رصدت القراءات من ظواهره تغاير إعراب الفعل بعد الفاء والواو وأو فى 
أنساق الاستفهام والترجى وغيرهماء ومن ذلك مثلاً ما تردد فى الأفعال 
(فيضاعفه. فيموتواء فأطلع) فى مواضعه التالية من آى التنزيل : 


١/6لا١كء‏ والفريد ١46٠ /١‏ وغرائب القرآن ؟7/7١7.‏ والبحر المحبط 7/ .١4-١‏ وإرشساد العقل 
الليم 0756/١‏ 590. وفتح القدير .7١9/١‏ 

)١(‏ ينظر: الكشاف .765/١‏ 51657ء والبرهان للزركشى 777/4 ؛ 777. وفى ظلال القرآن 
2.8/6 51659. مطبوعة دار الشروقء الثانية عشرة 05١‏ 14اه. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4/١‏ -57. 5١50؛‏ والجامع لاحكام القرآن .9548/١‏ 444 مطبوعة 
دار الغد. 

(") ينظر: الدر المصون ١/86177؛‏ وحاشية الشهاب 5/ - .7٠١‏ والفقتوحات الإلهية 17١ /١‏ وحاشية 
الامير على مغنى اللبيب 117/١‏ . 
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( من ذا الذي يقرض الله فضا حسنا فيضاعفه لَه أَضعافًا كثيرة 1(4) [البقرة: 44 ؟]. 


١‏ والذين كقروا لهم نار جهنم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولاايخفف عنهم من 


عذابها 5(4) [فاطر: 75]. 
( رقال فرْعَوْد با هَامَانُ لبن لي صرحا أعلي بم اباب 9 أسبَاب المسموات 
فأطلع إلى إلّه موسئ 04©) [غافر: 72 لا"] , 


طمن ذا الذي يقرض الله فَرضًا حسنا فيضاعقه له وله أجِرٌ كريم 1(4) [الحديد: .]1١‏ 

قال الفارسى (ت /الااه): «للرفع فى قوله ١‏ فَيضاعفه م وجهان: أحدهما: 
أن تعطفه على ما فى الصلة - يقصد يقرض - والآخر: أن تستأنفه» فأما النتصب 
فى ( فيضاعقه 4 فإن الرفع أحسن منه! ألا ترى أن الاستفهام إنماهو عن فاعل 
الإقراض» وليس عن الإقراض؟ فإن كان كذلك لم يكن مثل قولك: أتقرضنى 
فاشكرك؟ لان الاستفهام هنا عن الإقراض . . . ووجه التنصب من فاء «يضاعفه؛ 
أنه حمل للكلام على المعنى» كأنه لما كان المعنى. أيكون قرض؟ حمل قوله 
( فيضاعقه »> على ذلك:9؟). 


وكاد الموجهون يجمعون لذلك القياس النحوى على وجه الرفع؟ لقوته فى 
المعنى على الاستئناف» بيد أنهم لم يجدوا بدا من الإذعان لوجه النصب وحمله 


(1) قرأهما الجمهور بالرفع. وقرأهما بالنصب ابن عامر وعاصمء وكنا يعقوبء وافقهم الشنبوذى 
فيهماء والحن فى الحديدء ينظر: السبعة ص184١.‏ 1846.ء والنشر 778/2ء والإتحاف 
1 #“11. 

(1) قراءة العامة بحذف النون» وقرا الحسن وعيسى الثقفى بإثباتهاء بنظر: المحتسب 2501/5 
والجامع لاحكام القرآن /1١5‏ 587. والبحر المحيط 7/9 .731١‏ 

(*) قرأها الجمهور رفعا وكذا أبو بكر عن عاصم وقرأها بالنصب حفص عن عاصم. وكنا هى قراءة 
الاعرج وأبى حميوة وزيد بن على والزعفرانى وابن مقسمء ينظر: السبعة ص 267١‏ والبسحر 
6/7 2 . والإنحاف 1737/9 . 

(4) الحجة للقراء السبعة 547/15 - 5416؛ وينظر كذلك: جامع البيان 4044/5 والحجة فى 
القسراءات السبع ص48؛ والكشف لمكى 0700/١‏ 07-1 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 
4. والمحرر الوجيرز 554/7» والفريد للمنتحب الهمدائى 2488/١‏ 487». والبحر المحيط 
ا 
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على جواب الاستفهام فى المعنى لا فى اللفظ. مع خلفه لقواعدهم. وهذا الحمل 
على المعنى الذى نص عليه أبو على سبيل مَهِيْم فى العربية(١2؛‏ قد يعدل عن 
المتعارف فى اللغة وسئئها؛ نزوعا إليه؛ وربما لا أجانب الصواب إن قلت: إن تغاير 
القراءتين كان للجمع بين الأمرين» ولفت النظر إليهما. 

كذلك حملت قراءة الجماعة فى آية فاطر 8فَِموتوا» على جواب 
النفى؛ ووجهت الأخرى بالعطف على « يقضى ) ؛ إدخالاً له فى حكم النفى» 
أى: لا يقضى عليهم الموت فلا يموتون('©2. يقول ابن جنى (ت1747ه): «والمفعول 
محذوف... وحن حذفه هنا؛ لأنه لو قيل: لا يقضى عليهم الموت فيموتون» 
كان ذلك تكرير) يغنى من جميعه بعضه.ء ولا توكيد أيضًا فيه فيحتمل لفظه. .. 
وقراءة العامة فى هذا أوضح وأشرح؛ وذلك أن فيها نفى سبب الموت» وهو 
القضاء عليهم وإذا [نفى]2"0: السبب فالمسبّب أشد انتفاء. . .2©6. 

أما (أطلع) فى آية المؤمن فقد وجه رفعهاء وهو قراءة الجمهورء بالنسق على 
(أبلغ)» كما حمل النصب على جواب الأمر (ابن): أو على جواب التسرجى؛ 
تشبيها له بالتمنى عند البصريين؛ إذ إنهم لا يرون للترجى جوابًا منصوبًا؛ لذلك 
رأى الزمخشرى (ت578ه) أن من قرأ بالنصب قد لمح فى (لعل) معنى التمنى؛ 
فأشربها معنى ليت؛ فنصب فى جوابها'*2. ولعل هذا هو ما جعل النحاس 


-11١١/5( وما يعدهاء وقد عقد له ابن جنى فصلا فى الختصائص‎ 7487/١ ينظر مثلاً: الكتاب‎ )١( 
قال فى مطلعه: اعلم أن هذا الشرج غور من العربية بعيد» ومذهب نازح فيحء قد ورد‎ 2 
به القران وفصيح الكلام منثورا ومنظوما كتأنيث المذكرء وتذكير المؤنث. وتصور معنى الواحد‎ 
فى الجماعة. والجماعة فى الواحدء وفى حمل الثانى على لفظ قد يكون عليه الاول؛ أصلاً كان‎ 
.2١ ذلك أو فرعا وغير ذلك.‎ 

(9) ينظر : الكثاف #/ 536. والجامع لاحكام القرآن 4١/7”50ء»‏ والبحر المحيط 7/7 .731١5‏ 

(؟) فى المحفقة (حذف)» وما أثبته أظنه صوايًا. 

(4) المحتسب 5/ 25-5 وينظر: الفريد 97/4 . 

(6) ينظر: المفصل بنسرح ابن يميش 86/8 - لالم وبوازن بما فى: الحجة فى القسراءات السبع 
ص5١5؟»؛‏ وحجة القراءات ص١7١57,‏ والكشف لمكى ؟711/5ء والكشاف 157/5. وتفير 
النفى 14/5. والبحر الحيط ا/175. 437. وجواهر الادب للإربلى ص١7‏ . 544. والجئى 
الدانى ص؛لا. 0481. ومغنى اللبيب .5777/١‏ 
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(تهى*"'م) يفرق بين الوجهين فى المعنى فرأى أن «معنى النصب خلاف معنى 
الرفعم؛ لآن معنى النصب: متى يلغت اطلعت. ومعنى الرفع: لعلى أبلغ 
الاسباب؛ ثم لعلى أطلع إلا أن ؛ثُّم) أشد تراخيًا من الفاء»17). 
ومعنى ذلك فيما أرى أن فى وجه النصب فيما أول به دلالة على الشك 
والاحتمال» وفى وجه الرفع دلالة على أن الامرين كانا مرجوين فى اعتقاده 
الفاسدء حتى إنه أبرز ما لا يمكن فى صورة الممكن ؛ إما تمويها على سامفيه47 
6 . 
وإما لجهله العظيم حين اعتقد أن الله - سبحانه وتعالى - جسم فى السماء. ير نجى 
التطلع إليه . 
ومن أمثلة تغاير إعراب الافعال بعد (أو) ما تردد فى (نرد ويسلمون) من قوله 
تعالى : 
< هل ينظرون إلأ تأويله يوم يأتي تأويله يقول اللذين نسوه من قَبل قد جاءت رسل 
نرم 0 ها مم مم وه الع مده «له ارس و ه#مت وم هم 2 مف إل لم عودم 
ربنا بالحق فهل أنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 24) 
[الأعراف: 607]. 
ول لشفي من الأغراب سَحْدعُون إن فوم أولي الى ضديد انهم أ 
يسلمون 4(4) [الفتح: .]١١‏ 
فقد انبنى على قراءات آية الاأعراف عدة تقديرات من الإعراب والمعنى أشهرها 
ما ذكره اين جنى (ت1847ه) من أن نصب (نرد) بالمعطف على (يشفعوا) اوهو 
منصوب ؛؟ لأنه جواب الاستفهام وفيه معنى الصمنى ؟ وذلك أنهم قد علموا أنه للا 
شفيع لهمء وإتما يتمنون أن يكون لهم هناك شفعاء فيردوا بشفاعتهمء فيعملوا ما 
)١(‏ إعراب القرآن 077/4 وينظر: الجامع لاحكام القرآن /١6‏ 3786. وفتح القدير 5/؟4197. 
هق بنلظر : البحر المحيط ا/ 156ء كك6ع وححاشية الشهاب على البيضاوىي الال وحكاشية الامير 
على مغنى اللبيب /١‏ *77ء وفتح القدير 195/4 . 
ليق قراءة المبسمهور بر فع (نرد) ونصب (فتعمل) وقرا الحسن بنصب الأول ورفع الآخره وعنه كذلك 
برفعمهماء وقرأ ابن أبى إسحاق وابو حيوة بنصبهما؛ ينظر : البحر المحيط 2503/4 وإنحاف 
فضلاء البشر “ل/راة, 
(4) قرأها الجمهور بإثبات النونء. وقرأ أبى وزيد بن على يحذفهاء ينظر: البحر المحيط 214/8 
والجامع لاأحكام القرآن 779/١1‏ , 
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كانوا لا يعملونه من الطاعة؛ فيصير به المعنى إلى أنه كأنهم قالوا: إن نرزق شفعاء 
يشفعوا لنا أو نرددء وتقديره مع رفع نرد على قراءة الجساعة: إن نرزق شفعاء 
يشفعوا لنا. وإن نردد نعمل غير الذى كنا نعمل» وذلك أنهم مع نصب (نرد) تمنوا 
الشفعاءء وقطعوا بالشفاعة وتمنوا الرد أيضاء وضمئوا عمل ما لم يكونوا يعملونه» 
أى: إن نردد نعمل غير الذى كنا نعمل كأنه قال أو هل نرد فتعمل. . .:(21. 

معنى ذلك أن ثم فرقًا فى المعنى بين وجهى النصب والرفع» حاصله كما ارتآه 
ابن جنى أنهم - مع الرفع - تمنوا الشفعاء والردء وقطعوا بالشفاعة؛ وعمل ما لم 
يكونوا يعملونه. وأنهم - بالنصب - تمنوا الشفعاء وحدهمء ولكنهم قطعوا بأحد 
الأمرين إما الشفاعة وإما الرد. 

ولا يفوتنا أن ننوه ههنا إلى ما فطن إليه ابن جنى من إدراك معنى التمنى الذى 
قد يخرج إليه الامتفهام بهل واتخاذه وليجة لتوجيه القراءتين» فكان ذلك جديرا 
بملاحظة البلاغيين فى أثناء حديئهم عن التمنى لإبراز المتمنى فى صورة الممكن7(؟) 
وهو ما سنقف على نظائره فى موضعه. 

وكذلك تعددت تقديرات آية الفتح بناء على اختلاف قراءتيهاء فتفاوت بذلك 
فق الآية وسددت ارعه مضانياء أحقد زاف مهمون أن ١‏ لعون) + علن تراك: 
العامة - عطف على (تقاتلونهم): والذى يقع من ذلك أحد الامرين» إما القتال» 
وإماالإسلام؛ إذ هو خبر بوجود أحدهما من غير تعيين» وذهب الزجاج 
(ت١١1ه)‏ إلى أنه خبر لمبتدأ محذوف على الاستئناف تقديره: أو هم يسلمون» 
فهو على ذلك من عطف الجمل» أما قراءة حذف النون» فقد رأى سيويه 
(ت٠18ه)‏ أن معناها: إلا أن يلمواء وعلى ذلك التقدير: يجوز أن يقع القتال 


,”٠١ والفريد فى إعراب القرآن المجيد ؟/‎ .٠١ 4/5 وبنظر: الكشاف‎ 2507/١ )المحتب‎ ١( 
والمعنى والإعراب فى تفسير القرطبى‎ ,* ١37/4 والبحر اللحيط‎ ١05148117 والجامع لاحكام القرآن‎ 
ص 7558 وما بعدهاً.‎ 

(') ينظر فى ذلك مثلا: المصباح لبدر الدين بن مالك ص45؛ وبغية الإيضاح ؟/ ؟*. والإشارات 
والتنبيمهات فى علم البلاغسة ص6١١ء‏ وشروح التلخيص 11٠ /١‏ وما بعدهاء وعلوم البلاغة 
للمراغي ص576. المكتتبة المحمودية»ء الطبعة السادسة 317 . وعلم المعانى للدكتور درويش 
الجندى ص267 ودلالات التراكيب ص١١5.‏ ومعجم المصطلاحات البلاغية وتطورها للدكتور 
أحمد مطلوب .»١4١/١‏ مطبوعات المجمع العلمى العراقى 19487م. 
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ثم يرتفع بالإسلام؛ كمارأى الكسائى (ت188ه) أن معناه: حتى يسلمواء وعلى 
هذا يكون خبرا بوقوع القتال والإسلام» ويكون القتال سببّا للإسلام؛ أو يكون 
الإسلام غاية ينتهى القتال عند وجودهء(١2.‏ وحكم الآية على تلك التقديرات كلها 
فى قتال المشركين لا أهل الكتاب. إذ لاولتك خياران فقط كما مسبق ولهؤلاء 
ثلاثة: الإسلام أو الجزية أو القتال. 

ومن ظواهره أخيرا تغاير إعراب الفعل المضارع بعد أن الواقعة فى سياق العلم 
أو الظن. ويبدو ذلك فيما تردد فى قراءتى الفعلين (تكون ويرجع) من قول الله 


عزوجل: 
ع م #4 يوامره م وه مر ام م امهم > عطظل ممه ه«هى له اام مي ااء ##ى مه 
ذه وحسبوا أل تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم 
والله ببصير بما يعَملُون 5(4) [المائدة: ١لا].‏ 


« أفلا يرون ألأ يرجع إليهم قَولاً ولا يملك لهم ضرا ولا تفْعا 6294 [طه: 84]. 

ومهاد هذه الظاهرة - حسبما يقرره النحاة - أن الفعل يرتفع بعد أن الواقعة فى 
سياق العلم واليقين؛ أو ما ينَرّل منزاّه؛ يوصفها مُحمّفة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن أو القصةء أما إذا وقعت فى سياق الظن أو ما يقع موقعهء فإن الفعل 
بعدها يحتمل وجهين: إما الرفع على ما مسسيق» وإما النتصب؛؟ يوصفها مصدرية 
ناصبة للفعل . 

ومما تجدر الإشارة إليه والإشادة به ههنا أن هذا المهاد اللغوى لم يات غفلاً عن 
ملاحظة المُرقان الدلالى بين وجهى الرفع والنصب؛ إذ فطن اللغويون فى مرحلة 
باكرة إلى أن لهذا التغاير فلسفته المعنوية اللطيفة « وذلك أن العلم من مواضع 


)١(‏ بتصرف عن: شرح المفمصل لابن يعبش 77/7. 357 5٠0‏ وينظر: الكتاب 047/59 والفريد 
4 ”ل والكشاف 2778/4 والجامع لأحكام القرآن /١1‏ 7177. والبحر المحيط ١54/8‏ 
وحاشية الشهاب .51١7/8‏ 

(1) قرأها ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر نصبّاء وقرأها رفعا أبو عمرو وحمزة والكسائى ويعقورب 
وخلف ووافقهم اليزيدى والاعمش»ء بنظر: السيعة ص747. والنشر 5808/7. والإنحاف 
١/١ائةهة.‏ 

(*) قرأها الجمهور رفعاء وقرأها أبو حيوة بالنصبء وافقسه على ذلك وعلى نصب (ولا يملك) 
الزعفرانى وابن صبيح وأبان والشافعى», ينظر: الشواذة ص84. واللبحر المحيط .7١19/5‏ 
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التقرير والتحقيق والظن ونحوه من الرجاء والطمع من مواضع الشك» و(أن) 
المشددة تفيد التوكيدء والمخففة الناصبة لا تفيدهء وإذا كان كذلك وجب أن يقرت 
المشددة بما كان تقريراء واللخففة الناصبة بما كان شكاء فيقال: علمت أنك تقوم: 
وأظن أن يخرج زيدء وأطمع أن تُعطيَّىء ولو قلت: علمت أن يخرج زيدء واظن 
أن ريدا يخرج». كاقل للعارة من حيك يشر ماهو عل التركيد هالا نغره 
فيه» وما هو عار من التوكيد بما هو تقريرء فإن قيل: أرجو أنك تعطينى؛ أجل 
الدلالة على قوة الرجاء. ‏ 176) 
اعتقد أن مثل ذلك المعنى هو ما حمل بعض القراء على اختيار رفع (تكون) فى 
آية المائدة»؛ يقول الزمخشرى (ث07”8ه): «قرىء: ألا يكونء بالنصب على 
الظاهرء وبالرفع على ( أن ) هى المخففة من الثقيلة» أصله: أنه لا يكون فتنة» 
فخففت ( أن ) وحذف صمير الشأن. فإن قلت: كيف دخخل الحبان على ( أن ) 
التى للتحقيق؟ قلت: نزّل حسبانهم لقوته فى صدورهم منزلة العلم. . 
وحمسب بنو إسرائيل أنه لا يصيبهم من الله فتنة» أى: بلاء وعذاب فى الدنيا 
والآخرة»17 , 
وتصور لنا القراءاتان على ذلك موقفين ربما كانا متقاربين لامانى هؤلاء 
ونواياهم ؛ إذ أيقن بعضهم - على وجه الرقع - بعدم ا والعذاب 
جزاء ثرهاتهم ؛ وذلك بتنزيل الحسبان منزلة العلم اليقين؟ لتمكنه فى نفوسهم. 
ورجح آخرون - بالنصب - أحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر على بالهم0؛ 
فكانت النتيجة عكس ما اعتقدوا وتمنوا: أن عموا وصموا. . 
(1) الفريد فى إعراب القرآن المجيد 0107/4 ويوازن بما فى الكتاب 8153/7 01717 ومجاز القرآن 
١ ©» ١‏ 4.ء والمقتضب 5/لا486؛ ومعانى القرآن وإعرابه 5777/06 504, والمحرر الوجِيرز 
١/1‏ 1٠ء‏ والمجيد فى إعراب القرآن المجيد للصفاقسى ص 776. ومعاتئى الحروف للرمانى ص؟؛ 


"الا وجواهر الادب للوريلى ص 775: 578 والجئى الذاتى ص5١7:‏ 570, وروح المعانى 
28 664 


(؟) الكشاف .575/١‏ وينظر: الحجة فى القراءات السبع ص177. 1174. وحجة القسراءات 
ص 0577 والكشف لمكى ١/417.؛‏ وإبراز المعانى لأبى شامة ص477. والجامع لاحكام القرآن 
217 518ء والبحر المحيط ”/ 807. 854؛ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 0719/78 
والفتوحات الإلهية ١/؟١١82.‏ 

(9) ينظر فى الفرق بين الحسبان والظن : المفردات فى غريب القرآن ص7١2017 ١١4‏ . 
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كذلك حدا بالموجهين ذلك المهاد السابق إلى ترجيح وجه الرفم 2١7‏ على المشهور 
فى آية له لآل الاستكار والتعحيب فذ انضما على غدم فظتهع. إلى شى علوم 
مسكية أو ينبغى أن يكون كذلك لكل ذى لُب؛ لان ذلك العجل الذى عبده 
هؤلاء لا يرد لهم جوايًا إذ يكلّمونه: ولا يملك لهم ضر ولا نفعًا إذ يدعونهء 
بدليل قوله تعالى «أَلَم يروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سبيلاً4 [الأعراف: 148] 
فالرؤية على هذا علمية. 

أما وجه النصب فقد حملت فيه الرؤية على البصرية من رؤية العين؛ لأن (ان) 
الناصبة للأفعال لا تقع بعد ما يفيد علما أو يقينّاء وإن كان البيضاوى (ت١0/اه)‏ 
قد سكت عن هذا الوجه وضعف وجه النصب29, ؛ لآن رجع الصوت ليس بمرثى» 
فقد أوله الشهاب (ت594١٠ه)‏ بأنه جعل عدم رد الدعاء بمنزلة المرئى المحسوس 
لظهورء9©. وفى ذلك ما يوحى بالمسالغة فى استنكار أمر هؤلاء» والتعجيب من 
موقفهم» والتنبيه على فساده. 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن وإعرابه 2/ 577. والفريد فى إعراب القرآن المجيد *//ا40. والجامع 
لاحكام القرآن ,.5757/١‏ والبحر المحيط 5214/5 . 

(5) ينظر: تفسير اللبيضاوى بحاشية الشهاب 5/؟777. 

(9) ينظر: حاشية الشهاب 77/7؟5؟. 


الباب الثانى 


تَعَايرالقرَاءَات الشرايّة 
َأصَروق بَلَاِعَةَ الكت 


الفصل الأول 
تغاير القراءات القرآنية وبلاغة الكلمة 
المبحث الأول 
التعريف والتنكير 


النكرة هى الاسم الذى لا يدل بذاته على معين أو معهود بين المتكلّم 
والمخاطّب» بل يدخلها ما يصيرها إلى معرفة» كان يلحقها (ال) التعريفية أو 
تضاف إلى معرفة» ولذلك جعلها اللغويون أخف من المعرفة وأصلة لها )١(‏ أما 
المعرفة فهى ما دلت على معين أو معهود. إما بذاتها كالعلم؛ وإما بغيرها كالضمير 
والموصول والإشارة. وإما بغير ذلك مما كر فى تعريف النكرة. 

وإذا كان ما قرره البلاغيون- من أن لإيثار أحدهما على الآخر مقامًا يقتضيه» 
ووجها بلاغغيًا يناسبه؛ تبعا للسياق الذى يستدعيه - مقبولا فى النصوص التى 
اتحدت قراءاتها على وجه واحدء فإنه غير مقطوع به فى الآيات القرآنية التى 
تغايرت أوجه قراءاتها واختلفت بين التتكير والتعريف؛ ومن تم جاء تناول 
الموجهين لتلك الظاهرة ٠‏ مختلفًا بعض الاختلاف عن تناول البلاغيين؛ إذ أدركوا 
أنهم يحذّلون آيات تعددت أوجه قراءتهاء ولا يستطيعون المفاضلة بين تلك 
الأوجهء ولا سيما إذا كانت القراءاتان متواترتين» أو القول بأبلغية أحداهما على 
الأخرى . وإن كاد بعضهم يفعل ذلك فيما بين المتواتر والشاذ كما سيتضح بعد. 

ولا ضير بعد ذلك على النص القرآنى المعجز من أن تتعدد وجوهه البلاغية أو 
حتى تختلف تبعا لاختلاف نظرتهم فى توجيه القراءة داخل سياقها وتذوقهم 
لبلاغتها لا فى سياق الآية وحدهاء بل فى نظائرها التى ترددت فى الذكر الحكيم؛ 
إذ أصبح ذلك التعدد أو التغاير فى نظرهم دليلاً آخر يضاف إلى دلائل إعسجازه 
التى لا تتوفر فى غيره من النصوص . 


١4 


فقد يتعدد معنى التنكير بين التقليل وإرادة الجنس» كما يستدعى التعريف ب(ال) 
معنى العهد الذهنى والتعظيم؛ وذلك فيما فطن إليه ابن جنى (ت 587 ) خلال 
سي من قول الله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفانحسة: "] بقوله: 7 يننبخى أن يكون أراد:- والله أعلم- التَذثّل لله سبحاتف 
وإظهار الطاعة له؛ أى: قد رسيا ملك رااراها ينال له: صراط مستقيم» ولسنا 
نريد المبالغة فى قول من قرأ: الصراط المستقيم؛ أى: الصراط الذى قد شاعت 
استقامته» وتعولمت فى ذلك حاله وطريقته؛ فإن قليل هذا منك راك عندنا وكثير 
من التتشغلف أعلينا :.:. ؤؤاد فى تحسن التكير هنا ما وله من المعى 4 وَذلك أن 
تقديره: أدم هدايتك لناء فإنك إذا فعلت ذلك بنا فقد هديتنا إلى صراط 
دري جيل مهرى: فولاك: لتن لعيت رسيو الله 6ه ليلقين عنه ربجاة متنافيا فى 
الخيره ورسولا جامعا لسبل الفضل» فقد آلت به الحال إلى معنى التجريد. . 
ويستدل على ذلك المعنى بأمثلة متعددة سنقف عليها فى موضعهاء ٠‏ ثم يقول: 
«وعليه قول الله (عز اسمه): ( ولهديناهم مبراطا مُسعَقمَا 4 [النساء :4"] أى 
هديناهم من نعمتنا عليهم» وتّظرِنا لهم صراطًا مستقيمًا » وقال كُثَيْر: 
أميبر المؤمنين عَلَّى صراط ‏ إذا اعوج الموارد مس: قسيم 
وهذا كقولك: أمير المؤمنين على الصراط المستقيم لا فرق بينهما؛ وذلك أن مقاد 
نكرة الجنس مَفاد معرفته من حيث كان فى كل جزء منه معنى ما فى 
جملته. .»250 
معنى ذلك أن تعدد الرؤى إلى الكلمة فى سياقها من الآية ثم الآيات هو الذى 
ا د التى تلمسها ابن جنى وغيره لتنكيير الصراط 
وتعريفهء فيفيد التنكير معنى التقليل الذى يناسب مقام التذلّل والدعاء والضراعة» 
كما يفيد معنى الجحنسية؛ إذ الصراط جنس وتنكيره وتعريفه متقاريان #حيث كان فى 
كل جزء منه معنى ما فى جملته» وربما يستدعى التنكير كذلك معنى التعظيم؛ إذا 


)١(‏ قرأهما الجمهور بالالف واللام. وقرأهما زيد بن على والفسحاك ونصر بن علي عن الحسن 
بالتتوين من غير لام التعريف» ينظر: المحتسب ١/١4؛‏ واليحر المحيط .51/١‏ 

(؟) المحتسب ١41١/١‏ "1 على التريب. وبنظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن ججنى صةلاء, 
للدكتور عبد المنعم الاشقر. مطبعة الامانة. الطبعة الأولى 0 .١494‏ 


عمكاة علق نظريه ف القن (خس أن 3 | انهو صراط بليغ فى استقامته جامع 
لكل ما يجب أن يكون عليه» واصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف والتعريف0'. 

أما العهد الذهنى الذى دلت عليه المعرفة فى سياقهاء فيرى العكبرى (ت75١10ه)‏ 
أن النكرة قد تنصرف إلى معناه بقرينه «والقرينة شيئان» أحدهما: قوله: ‏ صراط 
الذين أنعمت عليهم 4 فابدل الثانى من الأول؛ فتّخصّصء والشانى: أن الغرض 
هدايتهم إلى صراط مستقيم» وقد ثبت بالدليل أن الإسلام هو الصراط المستقيم ولا 
مستقيم سواهة(؟2 وهو توجيه لم أجده - فيما أعلم- عند غيره. 

وقد بطي (الحياة)2"7 معنى النوعيةء (أى نوع من أنواع الاسم التكرة) 
كما يستدعى معنى التحقير» وذلك فى سباق قوله تعالى: ( ولتجدئُهم أحرص 
الناس على حيّاة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من 
العذاب أن يعم واللّه بصير بم يعملون 4 [البقرة: 45]. 


وقراءة التنكير عند الزمخشرى (ت 0558 ه) أوقع معنى من التعريف ؛ دلأنه 
أراد حياة ممخصوصة. وهى الحياة المتطاولة:(14) لذلك قد رها بعضهم على حدذدف 
مضاف أو صفة. ولكن أيا حيان رت 6 ه) يرى أنه «لو لم يقدر رك لصح 
المعنى ٠‏ وهو أن يكون أحر ص الناس على مطلق ححياة؛ لان من كان أحرص الناس 
على مطلق حياأة؛ وهو متها بأدنى زمانء فلأن يكون أحر ص على حياة 
طويلة أولى ١‏ وكانوا قل عي بأنهم شد الناس حرصًا على حياة ولو ساعة 
واحدة2*(9» كما يلتمس الشهاب (ت 8943١٠١ه)‏ للتعريف دلالته على المسهود 

عندهم» وهو الحياة الدنيا لذلك كان التحقير - عنده - مطابقًا للقراءة يه(2©9. 

.751 277” حاشية الشهاب على البيضاوى 7757/7 . 714ء وينظر الكشاف 4/4.؛.‎ )١( 

.١1 ٠١7/١ إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 

(؟) قرأها الجمهور نكرة منونة: وقراها أَبَى بالالف واللام» ينظر : البحر المحيط 7/1١‏ 717. 

(5) الكشاف ١١78/1١‏ وينظر: التفسير الكيير */508: وتفسير التفى .7/١‏ والبخر المخبط 
,50١‏ والدر المصون .5١8/١‏ وتفير البيضاوى بحاشية الشهاب 5094/5. وإرشاد العقل 
الليم .518/1١‏ والفتوحات الإلهية /١‏ ٠4؛‏ وروح المعانى .5794/١‏ والبلاغة القرآنية فى تفسير 
الزرمخشرى ص729. 

(6) البحر المحيط /١‏ 2*7 وينظر: البرهان للزركشي 5١01/1ء‏ والإتفان .15448/١‏ ومعترك الاقران 
؟/ركمة . 


.١١6/١ وفتح القدير‎ .7١ 9 ينظر: حائية الشهاب على البيضاوى ؟/‎ )١( 
١2 


ويبدو أن أبلغية التنكير على التعريف التى قال بها الزمخشرى قد صدر فيها عن 
فكر الجرجانى (ت 47/4 ه) حين قال 9إذا أنت راجعت نفسك وأذكيت حك 
وجدت لهذا التدكير وأن قيل: «على حياة؛ ولم يقل : على الحياة» حسنًا وروعة 
ولطف موقع لا يقار قدرهء وتجدك تعدم ذلك مع التعريف. وتخرج عن الأريحية 
والأئس إلى خلافهما. . إذ كان التعريف يصلح حيث تراد الحياة على الإطلاق» 
كقولنا: كل أحد يحب الحياة» ويكره الموت. كذلك الحكم فى الآية ©(23, 

هى إذا تحليلات متداخلة المعنى» مرجعها فى الاساس إلى تذوقنا لمقام الكلمة 
داخل سياقهاء وتاجرعا يده ذلك فيد الوعة أن التجعين! إذ هم - اليهود والذين 
اشركوا- أحرص الناس على أيه حياة» حياة والسلام» لا 5 تكون رضيعة أو 
زفي وهى مع ذلك التحقيير غالية عندهم. يود أحدهم لو يعَمر آلف سنة . 
ومن م دوا على ذلك؛ لان الإنسان الصالح لا يريد هذه الحياة إلا إذا كانت 
رفيعة صالحة("2. أما تعريفها فافاد الممهرد عندهم وهو الحياة الدنياء التى يستدعى 
ذكرها فى الذكر الحكيم غالبا معانى الحقارة والزوال» فهى. إن لم تكن صالحة» 
متاع الغرورء والدار الآخرة لو كانوا يعلمون» هى الحيوان. 

وقد يستدعى مقام تعريف كلمة (الرسل) ب (ال) وتنكيرها(؟ كذلك أوجها 
بلاغية متغايرة بين الدلالة على التشريفت والتعظيم والدلالة على التقليل 
والاقتصادء وذلك فى قول الله عز وجل : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قَبله 
الرسل أفإن مّات أو قل انقلبتم على أعقابكم 4 [آل عمران:84١].‏ 


فيرى ابن جنى (ت 9417؟1ه) أن حسن تنكيرها راجع إلى «أنه بوصعم اقتصاد 
بالنبى يك وإعلام أنه لا يلزم ممن يخالفه أَبعَة؛ لقوله تعالى : 0 
كذاب أمم من قبلكم وما على الرْسول إلا ابلاغ المبين © [العنكبوت: 4١ا].‏ 


كان موضع اقتصاد به وفك ليد الذم عن ذمته» وكان من مضى من الأنبياء 0 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص5894.2778. 

(") ينظر: فى ظلال القرآن /١‏ 47. ومن بلاغة القرآن ص78 للدكتور أحمد أحمد بدوى» مطبوعة 
نهضة مصر 8لا9١.‏ 

(”) قرأها الحجمهور بالالف واللام» وقرأها ابن عباس وحطان بن عبد الله بالتكيرء ينظر: اللحر 
المحيط 348/7. وكنا موضع المائدة )١94/5(‏ ينظر: المحرر الوجيز 1715/6 . 


١+١ 


00 في هذا معدي مكل ” لدبا ال اطي در قم قرا « قد خلت من قبل 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ؛ وذلك أن التتكير ضرب من الكف 
والتصغير: ٠‏ كما أن التعريف ضرب من الإعلام والتشريف. . 7 ولهذا قال: 


© ساس ع بير ابر 


من حديث نَمَى إلى فَمَا أط عم مضا ولا ألد شرابى 
فتكر الفمض احتقار) له؛ إذ كان لا يعرفه. وعرف الشراب إذ كان لابد أن 
يشرب وإن قل . ويؤكده أيضًا قوله تعالى: « منهم من قَُصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك » [غافر:78], فجرى قوله سبحانته # قد خلت من قبْله الرسل 4 
مُجرى قولك لصاحبك: اخدم كما خدمنا غيرك من قبلك ولا ثبع عليك بعد 
ذلك فهذا إذا موضع إسماح لهء فلابد إذا من إلانة ذكرهء» وعليه جاء و 
تعالى : ١‏ أفإن مات أو قتل انقلبتم © فأضاف سبحانه من عذرهم وأعلم أن لا متعلق 
عليه بشىء من أمرهم. فلهذا حسن تنكير (رسل) والله أعلم وأما من قرأ «١‏ قد 
خَلَت من قله الرسل © فوجه تعريفهم ومعناه أنكم قد عرفتم حال من قبله من 
الرسل فى أنهم لم يطالبوا بأفعال من خالفهم وكذلك هو يَكةِ فلما كان موضع 
تنبيه لهم كان الأليق به أن يومىء إلى أمر معروف عندهم 23(6. 

وييدو أن هذا المعنى هو ما جعل ابن عطية (قت557ه) وأيا حيان (ت 40لاه) 
يذهبان إلى أن «قراءة التعريف أوجه؛ إذ تدل على تتساوى كل فى الخلق والموت 
فهذا الرسول هو مثلهم فى ذلك:”"). 

وربما لا يتصور أحد أن تنكير (رسل) فى سياقها من الآية ثم الآيات دال على 
تلك المعانى التى أومأ إليها ابن جنى (ت 797 ه)؛ إذ وردت الآية - تبعًا لاسباب 
نزولها- إثر إرجافهم بمقتل رسول الله وك فى أحدء مبينة لهم أن قصر مهمته على 
الرسالة لا ينفى كونه بشراء فإذا أدى مهمته بتبليغ رسالة ريه سرى عليه ما سرى 
على سائر الرسلء فكان الأولّى بكم لذلك أن تتافحوا عن رسالته بدلا من 


:378 7/7 المحستسب ١/178ء 17194ء وينظر: المحرر الوجيز 571437/5. 2,748 والبحر المحيط‎ )١( 
وابلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص هلا-لالا.‎ 

(1) البحر المحيظط ”/ ١4‏ وينظر المحرر الوجيز 7147/7 . 5544ء والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن 
ججنى ص 78 


١4 


انشغالكم بإرجاف المر جفين ١7‏ 5 '. فالمقام إذا مقام عتبء وتسوية فى الحكم وإعلام 
به ومن نّم ايشغارت عند معتن انكر اقيرف بصرف النظر عن مذهب 
الترجيح بين القراءتين: فكلاهما دال على الجنس. أو ربما يدلان على الكثرة 
المستفادة أصلاً من صيغة الجمع التى وردت بها الكلمة. وهى دلالة لا تكاد تنفك 
عنها فى نظائرها من آى التنزيل7؟2: وأظن ظنًا أن معنى الاقنصاد والتقليل الذى 
تلمسه ابن جنى للتنكير؛ لم يكن يعنى به تقليل الكمية؛ بل كان يومىء به إلى 
معنى الكف والتصغير(!) ولكنه استطاع ببلاغته المعهودة العدول عنه؛ لان المقام لا 
يناسبه؛ وذلك ما دعا عامة القراء إلى اختيار التعريف. بالإضافة إلى توائره. 


كذلك يشير الموجهون إلى أنهم قد يؤثرون تنكير كلمة (نبى) لدلالته على 
الجنس وعموم الحكمء ٠‏ على, تعريفها"؟ الذى يوحى بالعهدية والتخصيص. وذلك 
فى قوله تعالى : طما كان لنبي أن يكون له أسرئ حت يفخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا واللّه يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم » [الانفال /]. 


فيشير أبو حيان (ت 565 ه) والشهاب الخفاجي (ت ٠١594‏ ه) إلى أن «المراد 
على كل حال -بالتتكير والتعريف- نبينا يوق وإنما نكر تلطنًا به يك حتى لا يُواجه 
بالعتابء ولذا قيل: إنه على تقدير مضاف: أى أصحاب النبى عند بدليل قوله 
تعالى : 8 تريدون ١#‏ ولو قصد بخصوصه لقيل: تريد؛ ولأن الأمور الواقعة فى 
القصة صدرت منهم لا منه يَكلقو(24. 


يد أن الالوسى (ت ١١7١‏ ه) يرى أن فى هذا التأويل فضل نظر « ٠الظاهر‏ 


)١(‏ تقل اليوطى بسنده أنه: (لا أصابهم يوم أحد ما أصابهم من القرح. وتداعوا: نبى اللهء وقالوا: 
فد قتلء فقال اناس : لو كان نبييًا ما فتل» وقال أناس: : قائلوا على ما قائل عليه نيكم؛ حنى 
يفتح الله عليكم أو تلحقوا بهء فأنزل الله (الآية) أمسياب النزول ص46 287 وينظر: تفسير ابن 
كثير .5٠١ .1.04/١‏ 

(6) يلحظ ذلك فى قوله تعالى مثلا: « فإن كذبوك فقد كلب رسل من قبلك 4 [آل عمران: 184]: و طعا 
المسيح ان مرهم إلأ سول فد خَفْت من قبله الرّسْل » [المائدة: 78]. 

() قرأها بالتعريف أبو الدرداء وأبو حيوة؛ وقراءة الجسمهور بلام واحدة على التكيسر؛ ينظر: شواذ 
القرآن ص -0. واليحر المحيط .8١148/5‏ 

(4) ححناشية الشهاب على البيضاوى 4/ ٠1794١‏ 597. وينظر : البحر المحيط 48/4١6؛‏ وروح المعانى 
ا 


١7 


أن المراد على قراءة الجمهور العموم. ولا يعد اعتاره على القراءة الاخرى أيشا؛ 
وهو أبلغ لما فيه من بيان أن ما يذكر سنة مطردة فيما بين الأنبياء عليهم السلام؛ 
أى : ما صح وما استقام لنبى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكون له 
ا 0 
شرق : 


هذاء ويرى غير واحد من الموجهين تبعا للزمخشرى (ت 078 ه) أن قراءة 
تعريف (الحق)!1) -فى قوله تعالى ظ وَيُستنبئونك أحق هو قل إي وبي إن لحق وما 
أنتم بمعجزين » [يونس: 157 - قد تعضد المعنى المجازى المحتمل لسياق الاستفهام 
على قراءة العامة؛ وذلك على الرغم مما فطن إليه اين جنى (ت 597 ه) من « أن 
الاجناس تتساوى فائدتا معرفتها ونكرتها فى نحو هذاء تقول: ثق بأمان من الله 
وثق بالامان من الله وهذا حق. وهنا الحق... ومنه قولهم: خرجت فإذا بالباب 
أسدء وإذا بالباب الأسدء والمعنى واحد ووضع اللفظ مختلف؛ وسبب ذلك كون 
الموضع جنسًا. . .:20. 

إذ رأى الزمخشرى أن الاستفهام على قراءة العامة جاء ١‏ على جهة الإنكار 
والاستهزاء. وقرأالاعمش: آلحق هوء وهو أدخل فى الاستهزاء؛ لتضمته معنى 
التعريض بأنه باطل» وذلك أن اللام للجنسء فكأنه قيل: أهو الحق لا الباطل؟ أو 
أهو الذى سميتموه الحق» والضمير للعذاب الموعود»7؟ . 

وقد نضافر على إبراز معنى التعريض بكون ما أخبر به وق -فى زعمهم- 
باطلاً» ذلك التقدير الإعرابى الذى ارتاه الزمخشرى؛ إذ جعل الحق خبرا مقدما 
فأفاد قصر المسند إليه على المسند وفى ذلك خلاف بين البلاغيين». ولكن الحق الذى 
نعتقده أن قراءة الجمهور تحتمل هذا المعنى كذلك بلا أدى فحلء إذا قدرنا (هو) 
مبتدأء و(حق) خبره مقدمّاء فضلاً عن كونه جنسًا يستوى تعريفه وتنكيره حسبما 
ذكر أبو الفتح آنفًا. 
)١(‏ روح المعانى 57/٠١‏ وبنظر: إرشاد العقل السليم ؟/ /ا0٠-8, .8١08‏ 
)١(‏ قرأها الجمهور نكرة منونة؛ وقرأها الاعمش معرفة بالالف واللام» بنظر: المحتسب 07١5/1١‏ 

والبحر .1١1١48/6‏ 
(*) المحتب 035١5 2775/١‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى صرةلاء ١.47‏ 47. 


(:) الكشاف ا وينظر: الفريد ا" واليحر 161 58 والدر الممون + 
وإرشاد العقل الليم 7/7 315. وروح المعانى ١537/١١‏ . 


١4: 


ويتردد مثل هذا فى تعريف (السحر) وتتكيرء'") من السورة نفسها فى قول الله 
ا ل ا 

وهذا 0 الى نفس يرد قن العريك نيه قناز وتنكيرها”"2 فى قول الله 
تاك : « مل الذين حمَلوا الثوراة َم َم يُحَملُوهًا كَمَثْلٍ الحمار يحمل أسقارًا بس مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يُهدي الْقَوم الظالمين 4 [الجمعة: 4]. 

فيرى السمين الحلبى (ت 7/67 ه) أن التنكير «فى قوة قراءة الباقين؛ لأن المراد 
بالحمار الجنس» ولهذا وصف بالجملة بعده»0؟2 وذلك على ما استشعره الالوسى 
(ت١07١1ه)‏ فى تنكير (أسفارا) من معنى التعظيه(؟) الذى ربما لا يتسأتى من 
قراءتها بالتعريف2)00. 

ومن مظاهره التى رصدتها القراءات كذلك تغاير تنكير الكلمة وتعريفها 
بالإضافة. فيختلف بهذا التغاير الوجه البلاغى الذى يستدعيه كل منهماء مثلما 
جد ف الشهادة ه01 من قو الله عز وجل: فسان بل إ از لا مطتري 
به فنا ولو كان ذا قريئ ولا نكتم شهادة الله نا إذا من الآئمين » [المائدة 5 .]١١‏ 


إذ فطن ابن جنى (ت 7”55 ه) إلى أن التدكير قد استوحى معنى العموم» 


)١(‏ قرأها الجمهور بالالف واللامء وقراها عبد الله وأبىّ والاعمش بدونهماء ينظر: شواذ القرآن 
ص 86. والبحر المحيط ١87/8‏ , كما ينظر فى توجسيهها: الفريد ؟/ '287. 1284. وروح المعانى 
01 67١ء‏ وإعراب القراءات الشواذ 6577/١‏ . 

(1) قرأها الجمهور بالتعريفء. وقرأها عبد الله نكرة بلا آلف ولام؛ ينظر: البحر المحيط 7775/8ء 
والفنوحات الإلهية 4/ ؟5714. وروح المعازن 58؟/ 46 . 

("') الدر المصون .7”١1/5‏ وينظر: الكشاف 1/ 37*0. والبحر 3537/8 5737» والمتوحات الإلهية 
546/4. وروح المعانى 96/58 . 

() ينظر: روح المعاني 78/ 98 . 

(8) قراءة الجمهور (أسفارا) نكرة منونة» وقرئت بالألف واللام بلا نبة كما فى الكثاف 4/ .97١‏ 

(1) قرأها الجمهور بالإضافة. ورويت عن على كرم الله وجهه والشعبى بخلاف ونعيم بن مسيسرة 
(شهادة آلله) وروى عن الشعبى كذلك (شهادة ألله) بالتنوين وقصر الهمزة وافقه السلمى ويحيى 
وإبراهيم وسعيد بن جير ويحبى بن يعمر والحسن والكلبى» ينظر: المختب 5١١/١‏ وشواذ 
القرآن صره”. 
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والتعريف لاد قد أكسب المضاف معانى التفخيم والتشريف» فيقول: : أما 
(شهادة ) فهى أعم من قراءة الجماعة: «شهادة الله» بالإضافة» غير أنها بالإضافة 
افخم وأشرف واحرى بترك كتمانها لإضافتها إلى الله سبحانه» !2 . 
كما أدرك القراء أنفسهم - فى مرحلة باكرة -التغاير المعنوى بين كلا الوجهين» 
فقد يوحى التنكير فى سياقه بمعنى التكثير وتفاوت المنزلة» وذلك فى (درجات من 
نشاء)("2 فى موضعيها الآنيين من التنزيل الحكيم : 
« وتلك حجنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نُشَاء إن ربك حكيم 
عَليِم 4 [الأنعام : 47] . 
(١‏ .. .ما كَانَ ليأخذ أخَاه في دين الْمّلك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. . . 4 
[يوسف:6"ل9]. 
فيسرى الإمام الرازى (ت 7١7‏ ه) أن قراءة التنكير «معناها: نرفع مَن نشاء 
درجات كثيرة» ويستدل على الفرى بين الوجهين بما نقله عن ابن مُقُسم (ت17١ه)‏ 
من أن «هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض فى المنزلة والرفعة» وبما 
نقله عن أبى عمرو ابن العلاء (ت ١804‏ ه) من أن «الإضافة تدل على الدرجة 
الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة» والتنوين لا يدل إلا على الدرجات الكثيرة:9) 
لذلك كان ممن اختاروا الإضافة؛ لأنها جمعت بين المعنيين أو أوحت بهما. ولكننى 
لا أدرى ما الذى يقصدذه أبو عمرو بالدرجة الواحدة التى تدل عليها الإضافة فى 
نظرهء إذ الدرجات على كل حال جمع دال بصيغته على الكثرة! 
ومهما يكن من أمرء فإن جمهرة الموجهين لا يذهبون هذا المذهب. بل لا يرون 
كبير فرق بين معنى القراءتين؛ «لأن من رفعت درجاته فقد رفع» ومن رفع فقد 
رفعت درجائه»(2)14 ولذلك صلته -فيما يبدو- بالتعبير الكنائى؛ إذ كنى عن رفعة 
الإنسان ذاته برفع درجته. 
)١(‏ المحتسب 551١/١‏ 
(1) قراهما عاصم وحمزة والكسائى بالتنوين» وافقهم خلف فيهماء ويعقوب فى الارل. وقرأهما ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالإضافة؛. ينظر: السبعة ص5١251‏ 777, والنشر ؟/ 780. 
(©) التفسير الكبير 517/117 . 


(:) الجامع لاحكام القرآن 5317؟, وينظر: الحجة فى القراءات السبع ص ١.١51‏ وحنجة القراءات 
ص58 1. والكشف لمكى .170//١‏ وحاشية الشهاب 5/ -9. 


١45 


بيد أن الخلاف:برواهغ ف توجيه قراءت ': تنكير (فزع) وتعريفه بالإضافة قد 
أدى إلى تعدد وجوههما البلاغية التى استدعاها فى الأساس استقراؤهم لأحوال 
الكلمة داخل سياقها القرآنى واعتبار قرائن الأحوال المحيطة بهاء وذلك فى قوله 
تعالى : طمن جاء بالحسة لَه خير منْها وهم من فزع يومد آمنون» [النمل: 84] 

فاختار الفراء (ت ٠١7‏ ه) والطبرى (ت "٠١‏ ه) الإضافة ١لأنه‏ فرع معلوم. 
وإذا كان ذلك كذلك كان معرفة. على أن ذلك فى سياق قوله:8 ويوم ينشَخ في 
الصور فَرِع من في السسّموات ومن في الأرض إلأ من شَاء الله 4 [النمل : 47] فإن كان 
ذلك كذلك فمعلوم أنه عنى بقوله :فإ وهم من فَرَعٍ يومدذر آمنون 4 من الفزع الذى 
قد جرى ذكره قبله. . . وأخرى أن ذلك إذا أضيف فهو أبين؛ أنه خصبر عن أمانه 
من كل أهوال ذلك اليوم منه إذا لم يُضف ذلك!؛ وذلك أنه إذا لم يضف كان 
الأغلب عليه أنه جعل الأمان من فزع بعض أهواله:(2). 


. ورم مم 


كما يربط أبو زرعة (ت بعد 5٠7‏ ه) الإضافة بسياق قوله تعالى 8لا يحزنهم 


الفزع الأكبر © [الانبياء: م “سجاه وترنة فكان تأويله: : وهم من فزع يوم 
القابة عله ونه وير أن اخجة هن نون : هى أن النكرة أعم من المعرفة؛ لأن 
ذلك يقع على (فزع) وهو أعم وأكثر؛ لأنك إذا قلتء رأيت رجلا وقع على كل 
رجل. وكذا إذا قلت: رأيت غلاماء فإذا قلت رأيت غلامك.؛ حصرت الرؤية 
على شخص واحدء77). 

ومع احتمال حمل أمثلته على إرادة النوع أو الوحدة» فإنه يتدل على مذهبه 
بقول بعض النحوبين -وأظنه الفارسى (ت /ا/ا7 ه) - «ويجوز إذا نون فزعًا أن 
يعنى به فزعًا واحناء ويجوز أن يعنى به كثرة؛ لأنه مصدرء والمصادر تدل على 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع بخلاف (فزع يومتذ) مضافًا مكسور الميمء وقرأ عاصم 
وحمزة والكائى (فزع يومئذ) بتنوين العين وفتح الميمء قال ابن مجاهد: (ولا يجوز مع التنوين 
إلا فقح اليمء فإذا لم تنون جاء الفتح والكسر)؛ السبعة ص2487 وينظر: النشر 2910/9 
وإتحاف فضلاء البشر 7757/5 737037 , 

(1) جامع البيان 21١1/٠١‏ ١١ء‏ وينظر: معانى القرآن 7/7 .7-1١‏ وحجة القراءات ص 2014١‏ وفتح 
القدير 126/4. .١65‏ 

(؟) حجة القراءات ص - 854. وينظر: الجامع لاحكام القران /١5‏ 5406 . 


يكن 


الكثرة وإن كانت مفردة الالفاظ كقوله سبحانه 9 إن أَنكْرٌ الأصوات لصوت الحميرٍ 4 


[لقمان: ]١9‏ وكذلك إذا أضيف . . . أن يعنى به مفرد ويجوز أن يعنى به كثرة:(1© , 


والذى يتبادر إلى الذهن من استقراء توجيههم أن سياق التنكير يستدعى معانى 
متعددة فهو -كما يري النيسابورى (ت ها) - «إما للنوعء وهو فزع نوع 
العقاب» فإن فزع الهسيبة والجلال يلحق كل مكلّف. وهو الذى أثبته فى قوله: 
(ففزع من في السّمَوات ومن في الأرض 4 [النمل: 47] وإما للتعظيم. أى: من 
فزع شديد لا يكتنهه الواصف وهو خوف النار»7؟2 , 

وإما أنه كما يرى المنتجب الهمدانى (ت 1417 ه) للعموع والشياع. «وذلك أنه 
لما أ ىقت اكير بز لك مان صرق مئه» فنون ليعم جسميع الفزع الاكسبر 
والارسط والادون؛ لأن النكرة تعم 1 ا ويستدعى التعريف كذلك معنى 
العهدية الى دلت يورا أعلى التن؛ لكونه «أعظم الأفزاع وأكبرها كأن ما عداه 
ليس بفزع بالنسبة إليه:(4). 

فإذا ما ذهينا مذهب الفارسى (ت 5 ه) فلن يكون نّم فرق كبير بين 
الوجهين فى المعنى؛ على اعتبار أن الفزع مصدر دال بوضعه اللغوى على الجنس» 
فيتقارب لذلك معنى تعريفه وتنكيره: وييدو أن ذلك هو السر فى تداخل الأوجه 
البلاغية التى استوحاها الموجهون لكلا الوجهين فى سباقهما. 

وينفرد ابن جنى (ت 547 ه) بملاحظة المناسبة أو المشاكلة اللفظية التى ربما 
يلائمها التنكير فى سياقه» وهى علة بديعة لم نعهدها -فيما نعلم- عند غيره من 
موجهى القراءات» بِلَهُ البلاغيين؛ ويتضح ذلك من توجيهه لقراءة (مكرا 1 
فى قول الله تعالى قَلَمّا جاءهم نذير ما زَادهم إل نشورا 69 استكبَارا في الأرض 


)١(‏ حجة القسراءات ص - ٠014‏ وينظر: المسجة للقراء السبعة .4١8/8‏ 4.:54. والبحر المحيط 
“ار .١١‏ 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش الطبرى .51١ ء7١ /٠١‏ وينظر: الكشاف ”/ 544» وإبراز 
المعانى ص575ء والبحر المحيط 7/؟ .٠١‏ وحاشية الشهاب 7/7 351. 

(؟) الفريد فى إعراب القرآن المجيد ”/ .7٠٠١‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة 0/8/6 4. .41-١84‏ وحجة 
الفراءاتث ص4 »25٠0‏ والكشف لمكى ؟/ .17١‏ 

(4) إرشاد العفل السليم 588/4 . 

(5) هى قراءة ابن معودء ينظر: المحتسب 5/ 25037 والحر المحيط ار .737٠‏ 


١مم‎ 


ومكر المسيئ ولا يحيق المكر السَئ إلا بأهله . . . © [فاطر : ؟4» “"5]. حيث يقول: 
ايشهد لتنكيره تنكيرٌ ما قبله من قول الله سبحانه: 8 استكبارا في الأرض » وقراءة 
العامة أقوى معنى؛ وذلك أن (المكر) فيها معرفة لإضافته إلى المعرفة». أعنى 
(السىء) فكأنه قال: والمكر السىء الذى هو عال مستكره مُستنكَرٌ فى النفوس» 
وعليه قال من بعد: «ولا يحيق المكر المسَيَئ إلا بأهله 4 , وأبدل #استكبارا» وما 
بعده من النكرة قبله؛ وهى هو من قوله: ظ فَلَمًا جاءهم تذير ما زَادهم إلأ نفورا 4, 
وحسن تنكير الاستكبار؛ لانه أدنى إلى «نفوره مما بعده» وقد يبحسن مع القرب فيه 
ما لا يحسن مع البعد. واعتمد ذلك لقوة معناه بتعريفه. والإخبار عنه بأن مثله لا 
يخفى ؛ لعظمه وشناعته:(21, 

وإذا كانت القراءة العامة قد آثرت التعريف لقوة معناه بدلالته على التهويل 
والتشنيع والتعظيم -حسبما فطن إليه ابن جنى - فإننا نزعم» ونحن بصده وصف 
الظواهو لا الترجيح بينهاء أن التنكيو يشير إلى تلك الأوجه المعنوية عن طريق 
دلالته العرفية وتخصيصه بالوصف. بالإضافة إلى ما أشار إلسيه ابن جنى من 
المنامبة اللفظية بين المتعاطفين. 

وقد يفيد التعريف بالإضافة اختصاص المضاف إليه بالمضاففى توجيه الزمخشرى 
١ت‏ 578 ه) قراءة «يا حسرةً العباد 4(") من قول الله تعالى: «يا حسرة على 
العبّاد ما يُأتيهم من رُسُول إِلأ كانوا به يسَعْهرِءُونَ © [يس: ٠‏ 17 فيقول «إنها على 
الإضافة إليهم لاختصاصها بهم؛ من حيث إنها موجهة إليهم”). 

وهذا إنما يتوجه على اعتبار كون العباد. كما يرى ابن جنى (ت 797 ه): 
«مفعولين فى المعنى. وشاهده القراءة الظاهرة. .. أى: يتحسر عليسهم من :يعنيه 
أمرهم ويهمه ما يمسهمءفإن كانوا فاعلين صار المعنى أنهم إذا عاينوا العذاب 
تحسروا»0؟) على ما قرط منهم من التكذيب والاستهزاء. 


(0) المحتسب 7/ 0730١7‏ وينظر: إعراب القراءات الشواذ "/ 9948. 

(؟) قرأ بها اين عباس رفضى الله عنهما وأبى وعلى بسن الحسن والفحاك» ومجاهد والحسنء ينظر: 
المحتسب 4/5 .5١‏ والبحر المحيط “9/ 73*37 . 

.١7/4 الكثاف‎ )©( 

.5١١/5 المحتسب‎ ):( 
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وقد يفيد التعريف بالإضافة بيان المضاف وتوضيحه. وذلك معنى أولى لا يفارقه 
حيثما وقع إيثار التعبير به. ويبدو ذلك من توجيه قراءة (بزينة الكواكب) 
بالإضافة(' )فى قول الله تعالى 9 إنَا ريا السمَاء الانيًا بزينة الْكواكب » [الصافات:7]. 

فذهب جمهرة الموجهين إلى أن الإضافة بيانية ا أن الزينة مبهسمة صاد قة على 
كل ما يزان بهء فتقع الكواكب بياننا لها('2: وأرى أن القراءة الأخرى تفيد ما تفيده 
الإضافة؛ إذ إن البدل دائمًا ما يكون الإبداع بعد الإبهام» فهو يفيد إذا البيان 
والتاكيد””؛ لأنه كما يقول النحاة على نية تكرار العامل(؟) هذا سوى ما يضفيه 
إبهام الزينة وتنكيرها من تحريك للذهن ثم تعظيم لامرها. 

أما اختلاف القراءات فى بقية أنواع الاسم المعرفة كالإشارة والموصولية وغيرهما 
فلم يشكل ظاهرة تستحق كبير التفات من معظم الموجهين؛ وذلك لقلة أمثلته؛ 
فضلاً عن وقوع الخلف فيه دائما , بين القراءات المتواترة والموسومة بالشذوذ. ولكن 
هذا لم يمنع بعضهم من الإشارة إلى أمثلته والتوقف أمام بعضهاء إما لبيان علتها 
اللغوية؛ وأما للإفصاح عن السر البلاغى فى اخختيار القراءة المتواترة لهذا الوجه أو 
ذاك . 


فيذكر العكبّرىُ (ت 5١١‏ ه) بلا نسبة أن الإشارة فى قوله تعالى: 8 ذلك 
الْكتَاب لا ريب فيه 4 [البقرة: ؟] قد قرئت (ذاك) بغير لام وإذا كانت تلك القراءة 


)١(‏ هى قراءة ابن كثشير ونافع وأبى عمرو وابن عار والكسائي» وقرأها حسرة وحفص عن عاصم 
بتنوين (بزينة) وجر (الكواكب»). ينظر: السبعة ص9017), 647, والنشر 47977/5. وإتماف ففلاء 
اليشر 0 

() إرشاد العقل السليم 8571/4؛ وينظر: حجة القراءات صغ .5٠١‏ والكثاف 2”14/4 6" والجامع 
لاحكام القرآن .54/١6‏ 70., والبصر المحيط 9/ 7867. وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 
057١ 9‏ ويتردد مثل هذا المعنى فى توجيه قراءتى (بخالصة) بالتنوين والإففة فى قوله تعالى : 
(إنا اختصناهم بخالصة ذكرى الدَار» [ص :0147 ينظر: الحجة للقراءة السبعة 4-7/7/5/ا وحجة 
القراءات ص؟١7.‏ 51١5ء‏ والكشاف 48/15.؛ وإرشاد العقل السليم 4/ 887 . 

(©) ينظر: أسرار العربية لابن الانبارى ص58؟ بتحقيق محمد بهجة البيطار مطبوعة المجمع العلمى؛ 
دمشق 14817. والبرهان للزركشى 167/7 . ومعترك الأقران /1١‏ 7054؛ والبلاغة العربية تأصيل 
وتجديد ص”57. 4ه للدكتور الصاوى الحويتى؛ نشر منثأة المعارف» بالإسكتدرية .١9486‏ 

(4) ينظر: الكتاب لسيبويه ١787/75‏ وشرح المفصل لابن يعيش #/ 384. 317 . 
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عنده خلاف المصاحف المأخوذ بهاء فقد التمس لها وجهين من المعنى «أحدهما: 
أن اللام تدل على بعد المشار إليهء واّشَارٌ إليه هنا هو القرآن» وذكره متّصل بهذه 
الإشارة فهو قريب» والثشانى: أن معنى (ذلك ): (هذا). وهو إشارة إلى حاضر!؛ 
فلذلك لم يحتَج إلى اللام: قال خفاف بن ندية : 

اقول لَهُ والرمح يَأَطْرُ مَمَْهُ َمل خ مافا إننى آنا ضَلَكَا 

أى: هذا فى أحد الوجهين:(21. 

بيد أن اعتبار هذا الوجه الأخير ربما يعكّر على جمهرة اللغويين والبلاغيين صَفُوَ 
ما تواضعوا عليهء وما لحظوه من فروق بين (هذا وذاك وذلك) من حيث دلالة 
الارلى على القرب» والثانية على التوسط والأخيرة على البعدء أو دلالة الأولى 
والثانية على القرب» والأخيرة على البعد0؟ . 

ومن ثم رأى السهيلى (ت 08١‏ ه) بطلانه» مؤولا أمئلته على ما قرط من 
معانيها التى تواضعت عليها اللغة؛ وذلك «لأن الشاعر - يقصد خخمَافًا - إنما أراد 
ذلك الذى كنت تُحدث عنه» وتسمع به» هو أناء والذى حداهم إليه قوله تعالى: 
«الآية» فإن معناه: هذا الكتاب. ألا تراه قال فى آية أخخترى ١‏ وهذا كتاب أنزتتاه © 
[الأنعام: 97. ]١65‏ فهذا وذلك فيه بمعنى» وليس كذلك؛ لان الإشارة فى هذه 
الآية إلى ما حصل بحضرتناء وانفصل عن حضرة الربوبية بالتتزيل. فصار مكتوبًا 
مقروءاء فالمعنى ذلك الكتاب الذى عندك يا محمد, والمكلّم يقول: هذا لما عنده. 
وذلك لا عند المخاطب أو غيرهء وقوله: «ألم» بحروف التهجى التى تقطع بها 
الحروف» وتكتب حرفنًا حرقّاء والكتابة والتلفظ إنما هوفى حقناء وإذا لم تذكر 
هذه الحروف قيل: هذا كتاب أنزلناه؛ لأنه عنده سبحانه على ما هو عليه حقيقة» 


. 51/١ إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 

(1) ينظر: اللبحر المحيط 077/١‏ ومعانى القرآن وإعرابه .71/١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ ”الا 
والبياز فى غريب إعراب القرآن 44/١‏ ونتائج الفكر ص558» والتبيان ١16/١‏ والفتوحات 
الإلهية 2١١/١‏ كما ينظر مفتاح العلوم ص”7١٠‏ وبغية الإيضاح ٠٠١6/١‏ وشروح التلخيص 
ىا هلظ 


وعندنا هو متلو مكتوب كما يليق به. فاقتضته البلاغة والإعجاز فصلا بين المقامين 
وتمْرقّة بين الإشارتين2176. 

أما البلاغيسون فقد التمسوا لإيثار آية البقرة التعبير ب (ذلك) دون غيرها نكتة 
أخرى» هى تعظيم شأن الكتاب المشار إليسه؛ بآن اتخذت الدلالة على البعد الحسى 
ذريعة إلى الدلالة على بعد منزلته» ورفعة محله”". 

وقد اختلف التعريف بالموصولية بين (ما) و(من) فى موضعين7' من قول الله 
تعالى :8 وإِن خفتم ألا تفسطوا في الْيتامئ فانكحوا مَا طاب لكم من النساء مشئئ وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألأ تعدلُوا فواحمدة أو ما ملكت أَيِمَانِكُم ذلك أذنئ ألا تعولوا » 

[النساء:”]. 

فأدى ذلك إلى تساؤلهم: كيف جاءت (ما) للآدميين» وإنما أصلها لما لا يعقل؟ 
وقد أجمل لنا القرطبى (ت 771١‏ ه) أجوبتهم عنه فى خمسة أوجه: «الاول: أن 
(من) و (ما) قد يتعاقبان. قال الله تعالى: « والسماء وما بناها » [الشمس: 0] 
فى : ومن بناهاء وقال: 8 فمنهم مُن يُمْشي على بَطنه ومنهم من يُمَشبي على لين 
ومنهم من يمشي عَلَى ربع 4 [النور : 5:] فما ههنا لمن يعقل وهن النساء؛ لقوله بعد 
ذلك «من الناء» مبِيِنًا لمبهم. . الثانى: قال البصريون: (ما) تقع للنعوت كما 
تقع لما لا يعقل» يقال: ما عندك؟ فيقال: ظريف وكريم. فالمعنى: فانكحوا الطيب 
من النساء أى الحلال. وما حرمه الله فليس بطيب. . . الثالث: حكى بعض الناس 
أن (ما) فى هذه الآية ظرفية؛ أى ما دمتم تستحسسئون النكاح . . . جواب رابع : 
قال الفراء: (ما) ههنا مصدرء جواب خامس: وهو أن المراد تما هنا العقد؛ أى: 
فانكحوا نكاحًا طيبّاء وقراءة ابن أبى عبلة ترد هذه الاقوال الثلائة»47) , 
)١(‏ نقلاً عن: حاشية الشهاب 184/١‏ وينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الحبار ص١١اء‏ 

مطبوعة دار النهضة الحديثة بيروت د.ءتء والكثاف ."75/١‏ 


(؟) ينظر: مفتاح العلوم ص؛ .٠١‏ وحاشية الانتصاف ١/55؛‏ والمصباح ص18. وبغية الإيضاح 
0١‏ » وشروح التلخيص .7119//١‏ 

(") قرأهما ابن أبى عبلة: (من طاب)»ء (أو من ملكت) ينظر: البحر المحيط ؟/ 1517 1١4‏ . 

(5) الجامع لاحكام القران 5/ 17. ١١‏ وينظر: معاتى القرآن للمراء /١‏ 0.505 ومعانى القرآن وإعرابه 
؟/8ء 6 والبحر المحيط */ 7١ا.‏ 16. والدر المصون 5/ -50. 
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وأرى -والله أعلم- أن الوجه الثانى هو الذى يقصح عو صر حبار الللمونون 
ل(ما) دون غيرهاء وهو ما يؤيده نسق الآية وسياقها؛ وذلك «باعتبار النوع المتصف 
باللذة أو الحلال أو العدد المبين بعد ونحو ذلك من الاوصافء. وهذه الأمور غير 
عقلاء» وإنما العقلاء الافراد المتشخصة. أو تنزيلاً لهن منزلة غير العائقل لنقص 
عقلهن. كما يتبادر النقص فى الأرقّاء من قوله تعالى : (ما ملكت أيماتكم» وإذا 
اعتبرنا الحلال المذكور وقد تقدم نزول: 8 حرمت عليكم أمهاتكم . .. © [النساء: *7] 
فكأنه قيل: انكحوا ما عهد لكم حلالاء وهو سوى المحرمء وإن تأخر نزول: 
«حرمت عليكم » فالحلال مجمل بين بعد230. 

أما ما تمَثّل به القرطبى وغيره استشهادا للوجه الأولء فيمكن حمل (من) فى 
آية التو :علي أصل مغناهاء أو على مذهب التغليبءأى تغليب العقلاء ٠‏ لتكرمتهم 
على غيرهم. وأوئرت (ما) فى آية الشمس -حسيما رأى الزمخشرى (ت6078ه)- 
«لإرادة معنى الوصفية» كأنه قيل: والسماءء والقادر العظيم الذى بناها. . .:220. 


وقد علّل السهيلى (ت 08١‏ ه) لذلك بأن «القسم تعظيم للمقْسم به 
واستحقاقه للتعظيم من حيث بنى وأظهر هذا الخلق العظيم الذى هو السماء. ومن 
حيث سواها بقدرته وزينها بحكمته ؛ فاسستحق التعظيم وثبتت ثبتت له القدرة كائنًا ما 
كان هذا المعظّم فلو قال: من بناهاء لم يكن فى اللفظ دليل على استحقاقه للقسم 
به من حيث اقتدر على بنيانها ولكان المعنى مقصور) على ذاته وعلى نفسه دون 
الإيماء إلى أفعاله الدالة على عظمته المنبئة عن حكمته المفصحة لاستحقاقه التعظيم 
من خحليقته»27. وهو ما يؤثره التعبير القرآنى فى غير موضع للدلالة على التعظيم 
الذى يستدعيه السياق وقرائن الأحوال!؟), 


)١(‏ تيير التفسير 5/ -55. 5١1١‏ لاطفيش. مسطبوعة عيى الحلبى »١98١‏ وينظر: الكشاف 
0١‏ .» وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ١١١/9‏ . 

(') الكشاف 54/5لا. 

(؟) نتائج الفكر فى النحو ص ١875‏ . 

(4) يتردد مثل هذا المعنى فى قوله تعالى: «والله ألم بما وْضَعْت 4 [آل عمران: 513]: « ووالد وما 
ولد » [البلد: 7] « والأرض وما طحاها (؟) ونفس وما سواها 4 [الشمس: 03 0]7 «وما خلق الذكر 
والأنثى 4 [الليل: ]» وينظر: بلاغة الكلمة والجملة والجمل ص77 . والبلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشرى ص .5١١ 25٠١‏ 


وكذلك اختلف التعريف بالموصولية بين (الذى) و(التى)27 فى قول الله تعالى : 
( إِنْمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلّدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
المسلمين» [النمل: .]4١‏ 

فذهب الالوسى (ت ١17١‏ ه) وغيره إلى أن قراءة الجمهور أبلغ فى التعظيم؛ 
معلّلاً لذلك بما نقله عن الطيبى (ت 747 ه) من : أن إجراء الوصف على الرب 
تعالى شأنه تعظيم لشأن الوصف ولشأن ما يتعلق به الوصف, وزيادة اختصاص له 
من أجرى عليه الوصف. . ولا كذلك لو وصفت البلدة بوصف تخصيصاا أو 
مدحًا. . .2006 

إن جريان نسق الآية على الرب دون البلدة وتخصيصه بالعبادة والملكية هو ما 
جعل الجدمهور - بالإضافة إلى تواتر الرواية - يؤثرون هذا الوجه من التعريف. 
وهو ما استدعى كذلك هذا المعنى من التعظيم والتخصيصء فالعمدة فى ذلك 
وغيره هو اعتبار السياق وقرائن الأحوال المحيطة بالنص؛ سواء أكان ذلك فى 
استكناه أحوال التنكير والتعريف أم فى غيره. 

ومن نّم لم يكن الدكتور أحمد بدوى -رحمه الله - بدا عندما قرر أن الذكرة 
«تفيد معتاها مطلفًا من كل قيدء أما ما يذكره علماء البلاغة من معان استفيدت من 
التكرة» فإنها لم تفدها بطبيعتها وإنما استفادتها من المقام الذى وردت فيهء فكأنما 
المقام هو الذي يصف النكرة ويحدد معناهاء(2. حيث طفق القدماء أنفهم ينبّهون 
على أن تلك الاوجه البلاغية التى يستدعيها التتكير وحتى التعريف أموره تُعلّم من 
القرائن والسياق كما فُهِمْ التعظيم فى قوله تعالى: «لأي يوم أُجَلَت © من .قوله 
بعده 8 ليُومٍ المفصل 05 وما أدراك ما يوم القصل 4 [المرسلات: ]١5-1١7‏ وكما قُهِم 


١١ 7/7 قرأها اين مسعود وابن عياس (التى حرمها) ينظر: البحر المحبط‎ )١( 

(؟) روح المعانى ١59/5٠‏ وينظر: البحر المحيط 9/ ؟ 4٠١‏ والدر المصون 5177/7. وحاشية الشهاب 
ار 

(9) من بلاغة القرآن ص8؟١.‏ وينظر: فلفة اليلاغة بين التقية والتطور للدكثور رجاء عيدء 
صىالاء الاء منشأة المعارف بالإسكتدريةء الطبعة الثانية ١544‏ . 
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التحقير من قوله: هن أي شيء خَلقَه 4 من قوله بعده: # من نطقة خَلَقَه 4 [عبس: 
00]19). 

ولا يعنى ذلك فى نظرهم أو فى نظر الدكتور بدوى -فيما أرى- إغفال شأن 
اللفظة المفردة» وسر إيثار صيغة على أخرى فى مقام دون سواه» وما يستدعيه ذلك 
من اختلاف معناها من سياق إلى آخر؛ لذلك لم يكن فى كلامه كما تصور 
الدكور آبو فوم 9أها يدل على تحامله على القدماء أو ما يوحى بالقدح فى 
علومنا! 


() البرهان للزرركشى 5/5 وينظر: مواهب الفاح لاين يعقوب المغربى ١‏ ضمن شروح 
التلخيص . 
(1) ينظر: البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص 7١4‏ وما بعدها. 
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المبحث الثانى 
صور من الخروج عن مقتضى الظاهر 


درجت العربيمة فى صياغة كلامها على ما يقتضيه ظاهر الحال من المطابقة 
والوضوح؛ لتؤدى بذلك معانيها التى ترد عليها وضعا واستعمالاً؛ وربما عدلت 
عن ذلك الظاهر غير عابئة بما تستوجبه سن المطابقة فى التعبير وأحكام الصنعة 
لا اجتراء ولا عبئًاء بل قصذا منها إلى إشارة لطيفة أو ملحظ دقيق؛ إذ فى هذا 

العدول يكمن السرء وإليه يكون المصير حين التفكير فيه؛ للنفاذ إلى كنهه 
ه271 وهى حلفي سيل :ذلك العدول ضروبا وأفانين» فتضع المفرد نومع 
ا جمع والعكس . وتعسبر بالمظهر عن المضمرء وتضع الماضى موضع المضارع وتترل 
0 منزلة العاقل» وتصرف الخطاب عن جهته إلى غير ذلك من وسائل 

تبت كذلك على التغاير القرائى وفطن إليها توجيه القراءة فى مواضع متعددة. 

-١‏ التعبير بالمفرد عر: عن الجمع والعكس 

لقد كرت المواضع القراية الى ثعافت ينها ضيخنا امقر وا جم فى القراءة. 
كثرة بلغ معها ما رصدته من توجيهاتهم فقط نَيِّقًا وسبعين موضعا فى المتواترة 
وغيرها. واللافت أن تعليلاتهم لهذا الجانب القرائى تكاد تكون متقاربة؛ إذ وقع 
التغاير أو الاختلاف فيه غالبا فيما كان مصدراء وهو على المشهور جنس تكاد 
قارب في التعيين يد لاله المقرد واجيع ؛ حتى بات تناوبهما عندما يؤْمَنَ الالتباس 
بل لت بالشرووة وم مو سك علا 0 بيد أن الامر لم يقف 
ببعض الموجهين عند حد 7 تقرير ذلك الأصل اللغوى. بل تعداه إلى التنبيه على 

النّكات البلاغية التى استدعاها اختيارٌ هذا الوجه أو ذلك؛ تبعًا لسياقه ومقامه. 
من ذلك ما ورد فى توحيد (سمعهم) وجمعه9"' من قول الله تعالى: 9 ختم 


)١(‏ ينظر: مع القرآن فى دراسة مستلهمة ص .٠١‏ للاستاذ على النجدى ناصف. دار الممارف 
١4و١ا.‏ 

() ينظر: الكتاب للسيبويه .504/١‏ ١٠1هء‏ والخصائص »855/١‏ ويوازن بالمقسضب ١194/95‏ 
واليحر المحيط 5448/5: إذ ذهب كلاهما إلى عده نوعا من الضرورة. 

(*) قرأها ابن أبى عبلة ( أسماعهم ) جمعاء ينظر: مختصر الشواة ص”5. والبحر المحيط 11/١‏ . 
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الله على قُلوبهم وعلى سمعهم وَعَلَى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم > [البقرة: 17]. 

إذ يتردد السمع مفردًا حيئما حل فى مواضعه من الذكر الحكيم: ويد البصر 
مجموعاء ويبين ابن عطية (ت 257ه) علة إيثار هذا الوجه على المنواتر من 
قراءته فى أن البصر «مصدر يقع للقليل والكثيرء وأيغمًا فلمًا أضيف إلى ضمير 
الجماعة دل المضاف إليه على المرادء ويحتمل أن يريد على مواضع سمعهم 
فَحَذّف؛(١2‏ بخلاف البصر الذى اشتهر فى الجارحة كما يقول السيوطى (ت١١91ه)‏ 
الذى فطن إلى علة أخرى ترتبط بمتعلق كل منهما؛ .وذلك «لان متعلق السمع 
الاصوات وهى حقيقة واحدة» ومتعلق البصر الالوان والاكوان وهى مختلفة» 
فأشارت فى كل منهما إلى متعلقه2'0. أما قراءة الجمع فى غير المتواتر» فقد قصد 
بها كما يرى العكبرى (ت 5١1اه)‏ نوع ما من المشاكلة أن المناسة نمه رضخ العلرت 
والأبصار 9 . 

كما تؤثر القراءة العامة إفراد (تجارتهم) على جمعها(؟) فى قول الله تعالى: 
أوكك الذين اشرو الصّلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم ومَا كانوا مهشدين » 
[البقرة:7١]1.‏ 

وذلك على الرغم من أن قراءة الجمع قد جاءت ماوقة لسياقها الذى اكتنفه 
الحديث عن جماعة المنافقين» فهى تدل بصصيغتها على التعدد والكثرة؛ إذ إن لكل 

: من أولتك مذهبا فى التجارة بل الضلالة» ولكن إفرادها يشير إلى ذلك المعنى 

بصيغته المصدرية وإضافته إلى : لجراي : كما يشيره حسبما فطن الالوسى 

00 إلى أن تجارتهم وإن تعددت فهى من سوق واحدة وهم شركاء 
فيها(*) وذلك سوى ما يفيده الإفراد من غرض التخفيف والاختصار(2. وهو 
معنى عام يلازم التعبير بالمفرد حيثما وقع موقع الجمع عند أمن اللبس . 
)١(‏ المحرر الوجيسيز .٠١ 8/١‏ وينظر: الفريد للهمدائىي .5١5 ء5١5 7/١‏ واللبحر المحيط ١/14ء.‏ 

والكشاف /١‏ 07+ والدر المصون .١٠١ 8/١‏ 
() معترك الأقران "/ /591ء وينظر: الإنقان .767/١‏ وحاشية الشهاب 7597/1١‏ 597. 
(©) ينظر: إعراب القراءات الشواذ )73/١‏ ؟77. 
(1) قرآها بالجمع ابن أبى عيلة. ينظر: مختصر الشواذ ص”, والكشاف .7١ /١‏ 
(6) روح المعانى 1١77/1‏ 
)١(‏ ينظر: الكتاب لسبويه 377/١‏ -2ء والاصول البلاغية فى كتاب سيبويه ص ١1789‏ . 
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ويتغاير إفراد كلمة (عبدنا وعبده وعبادى) وجمعهاء فيحتمل بذلك وجهين من 
المعنى» فإما أن يدل المفرد على ما يدل عليه الجمع ؛ لدلالته على الجنس؛ وإما أن 
يختص كل وجه بلطيفة بلاغية يستدعيها سياقه فى مواضعه الآتية من آى التنزيل : 
( وإن كنتم في رَيبِمَما ْنا على عبدنا فأتوا بسورة من مفله 6776 [البقرة:55]. 
« واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار»م07')[ص: 40]. 
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالْذين من دونه 574) [الزمر:"7]. 
«يا آيتها النفس المطمكئة 09 ارجعي إلَئ رَبك راضيّة مُرضية 62 فادخلي في عبادى 
9 وادخلي جنتي 4(4) [الفجر: /50-117]. 
فيرى الزمخشرى (ت 07”8 ه) والعكبرى (ت 5١١1ه)‏ وأبو حيان (ت56لاه) 
أن المراد بقراءة الجمع فى آية البقرة الرسول وآمتهء فهى تدل بذلك مجار! على 
معنى العموم؛ دلان جدوى المنزل والهداية الحاصلة به من امتثال التكاليف» 
مه 0 
والموعود على ذلك لا يختص بل يشترك فيه المتبوعون والتباع. فجعل كانه نُرل 
0 خ- 
عليهم؛ وذلك نوع من المجاز يجعل فيه من لم يبَاشر الشىء» إذا كان مَكلْفًا به 
منزلة من باشر. . . ويحتمل أن يراد بالمفرد الجمع وتبينه - آية ص - فى قراءة من 
أفرد فيكون إذ ذاك للجتس2*08. بيد أن العكبرى (ت 315 ه) يرى فيها وجها 
آخره وذلك بوضع الجمع فى موضع المفرد تفخيمّاء والمراد به النبى 95و10" . 
واحتلمت قراءة التوحيد فى آية (ص) كذلك وجهين من المعنى: فإما أن يراد به 
)١(‏ قرئت بالجمع بلا نسبة كما فى الكشاف 047/١‏ والبحر المحيط ١1/١‏ . 
زفق قرأها ابن كثر وحمده بالإفراد. ورويت كذلك عن ابن عباس » بنظر: السبعة ص 14 والنشر 
وإتحاف فضلاء البشر .471١/7‏ والبحر المحيط 4١1١/9‏ . 
إشف قرأها با لجمع حجمرزة والكساتى وأبو جعفر وخلف وكذا مجاهد وابن وئابس وطلحة والاعمشء 
ينظر: البعة ص6737, والتشر 7557/7 27535 والإنحاف 7/ 554. والبحر المحيط 1759/0 . 
(4) قرأها بالإفراد ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد وأبو جعفر وأبو صالح والكلبى وأبو شيخ 
الهنائى واليمانى؛ ينظر: مختصر الشواذ ص”177 . والمحسرر الوجيز 7077/17» والبحر المحيط 
حل الا. 
(0) البحر المحيط .١٠١ 4/١‏ وينظر: الكثاف ١/لا9.‏ وإعراب القراءات الكواذ 58/١‏ 60. 
)١(‏ بنظر: إعراب القراءات الشواذ .89/١‏ 60, 


إبراهيم عليه السلام: ويكون وجه إفراده فيما يرى أبو على (ت 7171 ه) وغيره 
«أنه اختصه بالإضافة على وجه التَكْرْمّة له والاختصاص بالنزلة الرفيعة» كما قيل 
فى مكة: بيت الله وكما اخنّص بِالخلَّة فى قوله: ظ وانْحَدَ الله إبراهيم خَليلا 4 
(النساء: 6؟1]» ومن قرأ (عبادنا) فلأن غير إبراهيم من الانبياء قد أجرى عليه هذا 
الوصف. . .0 2١(‏ وإما أن يكون من قبيل وقوع المفرد موقع الجمع لدلالته على 
الجنس 28" فيتقارب بذلك معنى القراءتين. 

ويقرب منه ما ردده الموجهون فى جمع موضع الفجر وإفراده. ولكن ما أبدع 
ملحوظ ابن جنى (ت 7947 ه) حيئما قال ١‏ إنما خرج بلفظ الواحد ليس اتساعا 
واختصارا عاريًا من المعنى» وذلك أنه جعل عباده كالواحد. أى: لا خلاف بينهم 
ف عرد شه كا لأ تالف الآتنناث شه فبصيير كقول التبئ 1 درهم يد 
على من سواهم؟ أى : متضافرون متعاونون» لا يقعد بعضهم عن , بعضء كما لا 
مر ع سر و ا ا ل 
[الحشر: .]١5‏ 

كما يشير الموجهون إلى أن الإفراد قد يختار للدلالة على معنى الوحدة أو 
التقليل أو التحقير أو التخصيصء ويختار الجمع للدلالة على التعدد أو التكثير؛ 
تبعا لسياقهما فى المواضع التالية مثلاً من آى التنزيل : 

( ولْلُوتُكُم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشُمَرات وبشّر 

الصابرين (4) [البقرة: 160]. 


)١(‏ الحسجة للقراءة السبعة 1/ “لا لالاء وينظر: الحجة فى القراءات السبع ص6 .7١‏ وحجة القراءات 
ص717؛ والكشف 7732/75. والمحرر الوجيز »4١ :4٠ /١4‏ والتفسير الكبير 5/55١7غ»‏ 
والجامع لاحكام القرآن 6 2» وإرشاد العقل السليم 4685/14, وروح المعانى *؟/ .5١١‏ 

(5) ينظر: تفير البيضاوى بحاشية الشهاب 7/ 514, 45310 وينظر توجسيه آية الزمر فى: مسعائى 
القراءات 573,958/6. والحجة فى القراءات البع ص 0.5٠١‏ وحجة القراءات ص؟2155 
177,. والكشف 7784/15. والجامع لاحكام القرآن 6١/707ء‏ وغرائب القرآن 27/74 والبحر 
المحيط 7/ 474: وإرشاد العقل الليم 25١6/14‏ وحاشية الشهاب ا/ 714-0. 

(7) المحتب .7"5١/5‏ وينظر : المحرر الوجِيِر 5١7/11‏ واليحر المحيط 8/ 497. واليللاغة فى 
القراءات الشاذة عند ابن جنى ص44» 600. 

(4) قرأها الجمهور مغردة وقرأها الضحاك (بأشياء) جمعاء ينظر: البحر المحيط .415٠0 /١‏ 
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9 نقد كان لسبا في مسكتهم آية جتان عن يمين وشمال كلوا من رَزْق ربكم 
واشكروا م )١(‏ [سبا: 16]. 
( فأصبحوا لا يرئ إلا مُساكنهم كذلك نجزي القوم المُجرمين 204 [الاحقاف: 0؟]. 
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب وَلؤلؤا 274 [فاطر: 577 . 
( هو الذي حَلَقَكُم من تراب ثم من نطفة ثم من علَقَة ْم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتَولئ من قَبلَ ولشبلغوا أجلا مُسمى ولَعلّكُم 
تعقلون ي(4) [غافر: 117]. 
فذهب الزمخشرى (ت لهم"*ه م) إلى أن إفراد (بشىء) فى آية 0 دال على 
التفليل أى : : بقليل من كل واحد من هذه البلايا وطرف منه. . وإنما قلّل فى قوله 
(يشىء) ليُؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليه؛ وليخفف 
كونه» ليوطُنوا عليه نفوسهم :200. وهذا ما أكده أبو حيان (ت 56 ه) حيث 
قال «وأفرده ليدل على التقليل؛ إذ لو جمعه فقال (بأشياء) لاحتمل أن تكون 
ضرويًا من كل واحد مما بعده7؟). 
وقد حملنا كلام الزمخشرى على محمله هذا؛ لأنه ربما يتبادر إلى الأذهان فى 
بادئ النظر أن معنى التقليل مستفاد من التنكير لا الإفراد حسيما ذهب إليه 
الشوكانى (ت 176٠‏ هل(" بيد أن قراءة الجمع ترجح ما ذهب إليه صاحب 
اليبحر» ولا مانع بعد ذلك أن يعضد التتكير هذا المعنى أو لا يعضده. 
)١(‏ بالؤفراد قراءة حمزة وعاصم فى رواية حفص ٠‏ وبالجمع قراءة الباقين وعاصم فى رواية أبى بكرء 
ينظر: السبعة ص658 . 
)١(‏ الجمهور بالجمعء وقرأها بالإفراد عيسى الهمدانى» ورويت كذلك عن الأعمش ونصر بن 
عاصمء ينظر : البحر المحيط 186/8 . 
(9) قرأها رزين وحبيش والزهرى (جنة) بالإفراد؛ ينظر: مختصر الشواذ ص 4؟١.,‏ والبحر المحيط 
ل 7١4‏ 
(4) قرئت (شيمنًا) مفردة بلا نبة كما فى الكشاف 4//ا11. والجامع لاحكام القرآن 7/١6‏ 
(5) الكشاف 73١7/١‏ . 
)١(‏ البحر المحيط /١‏ -48. 
(10) قتح القدير ١184/١‏ . 
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ولم يخرج معظم الموجهين فى توجيه قراءتى آية سبأ عن المعهود اللغوى7١)‏ 
الذى تر جوأ عليه غير موضع من هذه الظاهرة كما سبق إلا ابن جنى (ت197ه) 
فقد لحظ أن إفراد (مسكنهم) فى سياقه من آية الاحقاف يومئ كذلك إلى معنى 
التقليل والتصغيرهء إذ يقول: ١‏ وأما (مسكنهم) فإن شئت قلست: واحد كفى من 
جماعته. وإن شعت جعلته مصدر) وقنذرة حذف مضاف» أى: لا 5 إلا آثار 
مسكنهمء فلما كان مصدر) لم يلق لفظ الجمعية به.. وحَسَن أيضًا أن يريد 
(بمسكنهم) هنا الجماعة. وإن كان قد جاء بلفظ الواحد؛ وذلك أنه موضع تقليل 
لهم وذكر العَفَّاء عليهم فلاق بالموضع ذكر الواحد؛ لقلته عن الجماعة» كما أن 
قوله سبحانه (ثم نخرجكم طقلا 4 [الحح :0] أى: أطفالا» وحسن لفظ الواحد 
هنا؛ لانه موضع تصغسير لشأن الإنسان» وتحقير لأمرهء فلاق به ذكر الواحد 
لذلك؛ لقلته عن الجماعة؛ ولان معناه أيضًا نخرج كل واحد منكم طفلاً. . . وهذا 
ما إذا سثل الناس عنه قالوا: وضع الواحد موضع الجماعة اتساعا فى اللغة» وأَنْسُوا حفظ 
المعنى ومقابلة اللفظ به؛ لتقوى دلالته عليه وتنضم بالشبه إليه »0 , 

وإذا كان ابن جنى قد لحظ فى إفراد ( طفلاً ) فى سياقه من آية الحج معنى 
التقليل والتصغير وقاس عليه وجه إفراد (مسكنهم)؛ فإن الاستاذ على النجدى 
ناصف (رحمه الله) قد قطن إلى علة أخرى لهذا العدول حيثما ورد مفردا فى 
مواضعه من آى الحج والئور وغافر؛ إذ تتحدث الآيات عن الاطفال فى عموم 
حالهم؛ وأول عهدهم بالحسياة حين يخرجون إليهاء وقبيل بلوغهم الحلّمء 
«والاطفال فى هذه الحال جمع عددء ولكنهم فى فرد واحد حقيقة ومعنى مهما 
تعددت أشخاصهم وتباينت صورهم والوانهم» وتخالف آباؤهم وأمهاتهم؛ لأنهم 
يتوحدون فى سر الوجود وحكمة الخفلق» اليسوا جميعًا على الفطرة البيضاء لا 
)١(‏ ينظر: الحجة للقراءة السبعة 15/7غ, والحجة فى القراءات السم ص”7947. وحجة القراءات 

ص 086. 087 والكشف ٠٠١ 5 /١‏ والجامع لأحكام القرآن /١5‏ *78. والبحر المحيط 519/17 

وحاشية الشهاب 2197/7 وفتح القدير 519/4. 

(1) المحتسب 7737/75 77707 وينظر كذلك: ج87037/17 7١5/5‏ منهء والمحرر الوجيرز ٠.98/١6‏ 


والبحر الملحيط 75/8. وحاشية الشهاب 7/9 155., واللبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى 
ص 8 3 وما بعدها. 


15١ 


يتخالفون فيها ولا يتفاوتون؟ . بلطيل إذد اف الوراد حو بيدا الماع وا صلا 
له؛ لأنه يوحى بإفراده ما لا يوحى بجمعه. وينبّه إلى ما لا ينبه ينبّه الجمع إليه:17 . 

وذلك على عكس المرحلة الاخرى التى عبر عنها الذكرٌ الحكيم بقوله 8 وإذا بلغ 
الأَطَْال منكم الْحلم فَلَيَستَأَذْنُوا كما استأوَن الذين من قَبلهم 4 [النور: 29] إذ انتقل 
الأطفال «من طور الطفولة الخالصة إلى طور التكليف والنزول على حكم الشرع 
فى شثون العبادة» وأحوال السلوك؛. لقد أحذت شخصياتهم تتنوعء رخصائس 
نفوسهم تتميزء واستحقوا إذا ذكروا فى أداء منسك أو ملأبسة شعيرة أن يذكروا 
بلفط المع » ووتافلرا حجاتكة اسان ل ال ب الأتمع نوزة لماولتكرا 
مبِلَفْهم من نضج الشخصية واكتمال الرجولة -قد بعدوا من المفطرة وفقدوا وحدتها 
وسنتها ومن <لااغييرهاك الوجولة التى ذل امن مهم ترق ميا كانوا فى 
حداثة العهد بالولادة والخروج من ظلام البطون:2©20. 

أما إفراد (شيوخا) فى آية غافر فقد جعله الزمخشرى (ت 088) وغيره من قبيل 
الاقتصار على الواحد؛ لان الغرض بيان الجنس7؟). ولكننا نزعم أن معنى الوجهين 
ربما يؤول إلى ما يدل عليه جمع (الطفل) وإفراده؛ فيحمل جمع (الشيوخ) على 
ظاهر معناه فى الدلالة على التنوع: وينم الإفراد عن معنى التوحد فى الصفات؛ 
لان الشيخوخة على الغالب من أحوالها انتكاسة فى الخليقة» إذ يصير الإنسان إلى 
حالة تشبه حال الطفولة أو الصباء وتلك حقيقة واقعة يقررها الذكر الحكيم # ومن 
مره سه في املق أفلا يلون 4 يس : + 4"]. 

وطالما يتردد فى التنزيل العزيز الإخبار عن المؤمئين السابقين بأنهم قليلون 
بالنسبة إلى غيرهم. فلاقى حالهم هذا إفراد جزائهم فى آية الملائكة (جنة عدن)» 
وكأنها - كما يقول الزمخشرى (ت 088) وغيره - جنة مختصّة بالسابقين لقلتهم. 
أو أفردت لأنها جنة مخصوصة تتسمى بذلك7؟2)4. 
)١(‏ مع القرآن فى دراسة مستلهمة ص ٠١١‏ . 
(5)المرجم الايق ص١١١.‏ ؟١١,‏ 
(؟) ينظر: الكشاف 4//ا107, والجامع لاحكام القرآن 770/16 


(4) ينظر: الكشاف 7/5 1317. وإعراب القراءات الشواذ 42/5 ١٠ء‏ والجامم لاحكام القرآن 
1 -ه", 


كيل 


8 # مس 

هذا وقد حاول بعض العلماء تلمس فرق معنوى بين إفراد كلمة (الريح) 
وجمعهاء فرأوا أنها متى أفردت فهى للعذاب» ومتى كانت مجموعة فهى للمطر 
والرحمة؛ مستدلين على ذلك بدليل من النقل والعقل ٠‏ ويبدو أنهم بنوا مذهبهم 
هذا على ما تواتر من قراءة عاصم إذ شاع عنه كما يقول الفراء (ت ٠7‏ 7ه ) أنه 
كان « يقرأ ما كان من رحمة (الرياح) وما كان من عذاب قرأه (ريحا). وقد 
اختلف القراء فى الرحمة» فمنهم من قرأ (الريح) ومنهم من قرأ (الرياح) ولم 
يختلفوا فى العذاب بالريح ‏ وثرى أنهم اختاروا (الرياح) للرحمة؛ لان رياح 
الرحمة تكون من الصبا والجنوب والشمال من الثلاث المعروفة» وآكثر ما تأتى 
بالعلات :ونا لا مطر فيه الديور؛ لأن الدبور لا تكاد تلقح فَسَمّيت ريحًا موحدة؛ 
لانها له تدور كما تدور اللواقح 00 

أما معظم الموجهينء فلم يقبلوا هذا القول على علأته. وإن علّلوا للجمع بما 
علل به الفراء؛ وذلك لانه يتعارض مع تغاير القراءة المتواترة على تلك الكلمة فى 
اثنى عشر موضعً('؟ قال أبو على الفارسى (لالا7 ه): (الابين فى قوله: 
« وتصريف الرياح 4 [البقرة:4١١]‏ الجمع؛ وذلك أن كل واحدة من هذه الرياح 
مثل الأخرى فى دلالتها على الوحدانية: وتسخيرها ليتتفع الناس بها بتصريفهاء 
وإذا كان كذلك فالوجه أن يُجمّع لمساواة كل واحدة منها الآخر فيما ذكرناء وقد 
يجوز فى قول من وحند أن يريد به الجنس. كما قالوا: أَهَلّكْ الناس الدينارٌ 
والدرهم» وعلى هذا د ينبغى أن يحمل التوحيد للريح؛ لان كل واحدة منها مثل 
الأخرى فى وضع الاعتار لها والاستدلال بها. . وأما ما روى فى الحديث من أن 
النبى -ككيِ- كان إذا هت ريح قال: « اللّهُم اجعلها رياحًا ولا تَجَعَلْهَا ريحًا » 
فمما يدل على أن مواضع الرحمة بالجمع أولى ومواضع العذاب بالإفراد. ويموى 
)١(‏ معانى القرآن 574/1؛ وينظر : المفردات فى غريب القرآن (روح) ص” >١‏ والمحرر الوجيسز 

5 يضة ما الى اذى ا" كرحمل والبرهاث للزركشى / ك. أك ومعدرك 

الاقران كوم لاقه. والإتقان ١ه‏ ولسان العرب: روح. 
(؟) هى: موضع البقرة */174. والاعراف 97//ا2؛ وإيراهيم 18/14., والحجر 6١/55؛‏ والكهف 

4 والفرقان 220 والنمل ه12 وموصعا الروم 1 مغ وفاطر همو*؟/‎ .»16 /١4 

والشورى 57”/47» والجائية 10/ 6:؛ وينظر: السبعة ص آلاكء ”الا,ء والنشر 2555/5 754 

وإنحاف فضلاء الثر ١/15؟4.‏ 42756. 


اكول 


ذلك قوله تعالى: 8 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات 4 [الروم: 47] فإنما تبشر 
بالرحمة» ويشبه أن يكون النبى 7-8 فصد هذا الموضع من اللتريل؟ وجعل 
الريح إذا كانت مفردة فى قوله تعالى: « وفي عاد إذ أرسلنا عَلْيهم الريح العَقيم 4 
[الناريات: .]١‏ وقد تخخص اللمظة فى التتزيل يشئ فتكون أمارة له. . . والخبر 
تجىء بالرحمة والعذاب» فيجوز أن تكون الريح يراد بها الجنس» فإذا كانت للجنس 
كان على العبيلين العذاب والرحمة؛ فإذا جاز أن يكون للجنس جاز أن يقع على 
الجمع مستغرقًا لهء وجاز أن يقع اسم الجنس على البعض»207. 
والذى تطمئن إليه النفس من ذلك هو أن المعرف باللام قد يحتمل المعنيين 
القراءة فيه» والدليل على ذلك أن (تصريف الرياح) فى سياق آيتى البقرة والجائية 
يحتمل كلا المعنيين الرحمة والعذاب2"07) وآية إيراهيم [18]: أعمالهم كرماد 
اشْنَدت به الريح في يُوْم غاصف 4 والكهف [40] (١‏ فَأصبَح هشيما تذروة الرياح 4 
فيدلان فى سياقهما على العذاس؛ أما بم بقية الآيات التى تغايرت قراءتها فإن كلمة 
الريح فيها ل نه انها إلى حش الريحة ار البادهاء 
واللافت للنظر فى هذا المقام أن عامة القراء قد اتفقوا على إفراد ما كان نكرة؛ 
لانصراف مدلوله فى أغلب أحواله إلى معنى العذاب إلا فى قوله تعالى #هو الذي 
سبكم في لامر سن إذا حسم في الك وجري بهم بريح طببة فرح با 
جاءتها ريح عاصف » [يونس: 57؟] لان «تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح 
(١)الحجة‏ للقراء السيعة 7/م/7681. 708. 74/4. 50 وينظر: معانى القراءات .185/١‏ والحجة 
فى القراءات البع ص١9؛‏ وحسجة القراءات ص8١1. .11١9‏ والكشف لمكى /١‏ ١/اك.‏ الالآء 
وإبراز المعانى ص ىلغ ١7١‏ والجامع لاحكام القرآن برف" والبحر المحيط ١‏ 4 اموت 
والدر المصون ١/4560؛‏ وتفسير البيضضاوى بحاشية الشهاب 6584/8 /879. وروح المعانى 
نمض الال الل ال ار ا 801 
(؟) نقل المنتجب الهمدانى قول قتادة (قادر والله رينا إن شاء جعلها رحمة لواقح للحاب ونشرا بين 
يدى رحمشهء وإن شاء جعلها عذابًا ريحًا عقيمًا لا تلقح شين إنما هى عذاب على من أرسلت 
إليِه) الفريد فى إعراب القرآن المجيد ١/١1١4ء‏ وينظر: معانى القرآن للنحاس 6/ 37 4 
كر11. 155 


ل 


لا باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحدء فإن اختلفت 
عليها الرباح وتصادمت كان سبب الهلاك والغرقء فالمطلوب هناك ريح واحدة» 
ولهذا أكد هذا المعنى فوصفها بالطيب؛؟ دفعا لتوهم أن تكون عاصفة» بل هى ريح 
بر بطيبها»(29. 1 

وتغايرت كذلك قراءات كلمة (كتبه والكتب) بين الجمع والإفراد فى مواضعه 
التالية من آى الذكر الحكيم : 


كل آمَن بالله وملائكته وكتبه ورسله بم( [البقرة: 188]. 
وو يكبل ركه ري وهاو رانيد74 

[النساء: 975]. 

« وقضينا إَى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وأمعلن علوا كبيرا 4 

[الإسراء: 5]. 


»مم © مح ام م مش 2 7 ال ار ضااس - 42و وهم م مه قم وو 

«يوم نطري السماء كطي السّجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده 4 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

ل ف لم 3 ان م ©« س» > 8 مم .0 01 ل لت ساالي 2 
« ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه » [التحريم: .]١1‏ 
وقد نسب بعضهم إلى اين عباس (ت 758 ه) رضى الله عنهما - أن كتابه 
بالإفراد أكشر من كتبهء وإن يكن المعهود اللغوى يقدح فى صحة هذا الحكم يله 
نسبته إلى ابن عباس: فقد حاول الزمخشرى (ت 678 ه) التعليل له بأنه (إذا 

)١(‏ البرهان للزركشى 4١١ص‏ وينظر : المحرر الوجيز 4, وحائشية الانتصاف لوقف بهامش 
الكشاف. والإتقان 2107/١‏ ومعترك الأقران */0857, للوة. 

(7) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر بالجمع فى البقرة والإفراد فى التحريمء 
وخرأهما أبو عمرو وحقص عن عاصم با جمع وافقهما اليزيدى والحمسن» وقرأ الكسائى وحمزة 
بالإفراد وافقهما الاعمش وقرأ خارجة عن نافع بالجمع فى التحريم» ينظر: السبعة ص ١.١46‏ 
والنشر 7737/7 والإنحاف .877/١‏ 

زفرة قرأها الجمهور با لجمع ١‏ ورويت بالإفراد عن على بن أبس طالب» وى قراءة عاصم المسحدرى 


١5ه‎ 


أريد بالواحد الجنسى» والجنسية قائمة فى وحدان الجنس كلهاء لم يخرج منه 
شىء» فاما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع2176. 

بيد أن أبا حيان (تِ 56لا ه) يرى أن الأمر ليس كما ذكر الزمخشرى «لأن 
الجمع إذا أضيف أو دخلته الألف واللام الجنسية صار عاماء ودلالة العام دلالة 
على كل فردء فلو قال: اعتقت عبيدى لشمل ذلك كل عبد عبدء ودلالة الجمع 
أظهر فى العموم من الواحد سواء كانت فيه الألف واللام أم الإضافة» بل لا 
يذهب إلى العموم فى الواحسد إلا بقريئة لفظية كأن يستثنى منه أو يوصف بالجمع 
و : 9 إن الإنسان لَفِي خسْر (© إلا الذين آمنوا 4 [العصر: : 7-5]؛ وأهلك الناس 
الدينارٌ المدر والدرهم البيضء أو قرينة نحو: :انيه الؤمن أبلغ من عمله؛ وأقصى 
حاله أن يكون مثل الجمع السام إذا أريد به العموم. وخدل على اللفظ فى قوله 
( آمن ) فأفرد كقوله : 8 قل كل يعمل على شاكلته 23(4) [الإسراء: 84] . 

والذى يفهم من ذلك أن نّم فرقنًا فى المعنى بين قراءة الجبمع على الظاهر فى 
آيات البقرة والنساء والانبياء والتحريمء: والعدول عنه إلى الإفراد فيهاء وإلى الجمع 

فى آية الإسراء؛ إذ لم يأت اختار القراء لهذا الوجه أو ذاك - بالإضافة إلى اتباع 
الأثر- ارا مو ارادة من امنا قن وتلق حكن لأ متستريعة مسدرد القول بأنهدمن 
قبيل وضع المفرد ترح االجمع أو العكس كما ذكر ابن جنى (ت 79575 ه) آنفاء 
أو التعلق بأهداب مبتشيللاك لغوية يلجئون إليها فى الغالب؛ فرارا من مظنة 
تعارض القراناك. بل إن لكل حجته «فالحجة لمن جمع- فى آية البقرة - أنه شاكل 

بين اللفظين» وحقق المعنى؛ لأن الله تعالى قد أنزل كتبًا وأرسل رسلاء واللىجة 
5 أنه أراد القرآنء لأن أهل الأديان المتقدمة قد اغترك بعضسهم لبعض 
بكتبهم وآمنوا بها إلا القرآن فإنهم أنكروه فلذلك أفردء وجمع الرسل لانهم لم 
يجمعوا على الإيمان بهم270. 


451/١ وإرشاد العقل السليم‎ +73 .*74/١ وينظر: معانى القرآن وإعرابه‎ :573١/١ الكشاف‎ )١( 
.784 وحاشية الشهاب ؟/‎ 

(") البحر المحيط 7/ 7524. 566 وينظر: حاشية الانتصاف١7/1١7"21,‏ والدر المصون١1/‏ 5395 3537. 

(*) الحجة فى القراءات السبع ص5 .٠١‏ وينظر: جامع البيان */ +٠١ ١‏ وإعراب القرآن المنسوب إلى 
الزجاج 577/1/ والحجة للقراء البعة 108/5. 404, 0774/0 584/1 والمحتسب 
.5١١‏ وحجة القراءات ص655١.‏ *186ء والكثف لمكى 8550١‏ . والجامع لاحكام القرآن 
٠/14١؟.‏ 


كا 


وكذلك كان لكل وجهته فى اختيار جمع (المساجد) أو إقرادها " 6 من قول 


الله تعالى 8 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد ٠‏ الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
ولك حبطت أعْمَائهِم رفي الارَهُمْ خَالدُونَ 69 إِنما يمر مُساجد الله من آم بالله 


واليوم الآخر 4 [التوبة اا ,ذا]. 0 
فقد فرق أبو عمرو(ت ١05‏ ه) بين الموضعين؛ إذ المراد بالاول على أحد 
القولين هو المسجد الحرام لقوله تعالى < أجعلتم سقَاية الحَاجٍ وعمَارة المسجد 
الحرام 4 [التوبة:19] أما الموضع الآخر فالمراد به مساجد الله جميعها على 
ف 
العموم 3 


ولكن إذا كان الامر كذلك. فلم عبر عن الاول بالجمع على قراءة الاكثرين؟ 
يرى الزمخشرى (ت 078 ه) وغيره أن فى ذلك وجهين: «أحدهما: أن يراد 
المسجد الحرام» وإئما قيل: مساجد؛ لأنه قبلة المساجد كلها وإمامهاء فعامرء كعامر 
جميع المساجد؛ ولأن كل بقعة منه مسجدء والثانى : أن يراد جنس المساجدء وإذا 
لم يصلحوا أن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذى 
فد الحضن ومقدمتهء وهو أكد؛ لأن طريقته طريقة الكناية» كما لو قلت: 
فلان لا يقرأ كتب اللهء كنت أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك:29). 


وهكذا درج معظم الموجهين على تعليل تلك الظاهرة بمشل ما تردد آنقّاء فرأوا 


)١(‏ قرأ ابن كثير وابو عمرو ويعقوب والجحدرى وغيرهم الاول بالإقراد والآخر بالجمعء وقرأ عاصم 
ونافع واين عامر وحمزة والكسائى بالجمع فيهماء وروى عن ابن كثير التوحيد فيهماء ينظر: 
السبعة ص١١",‏ والنشر 578/7 والإتحاف 7/7 848. 

(') بنظر: معانى القفرآن للنحاس 1417/7. وحجة القراءات ص56١7,‏ والمحرر الوجيز ١177/8‏ 
والجامع لاحكام القرآن 24/8. 

(”) الكشاف 7867/7؛, وينظر: جامع البيان -١/537ء‏ ومعانى القرآن وإعرايه ؟/ :45٠‏ ومعانى 
القراءات 4/١‏ 4448؛ والحجة للقراء السبعة .١18٠0-1198/4‏ والحجمة فى القراءات السبع ص 7/4١ء‏ 
وإعراب القراءات السبع 20©» والكشف 0٠ ٠ /١‏ والتفسير الكبير 24/١1‏ وغرائب القرأن 
./٠‏ والحر المحيط :١8/6‏ 14. والدر المصون ”/467. 401: وإرشاد المقل السليم 
7 4 20758 والفتوحات الإلهية ١1/ا9:‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 5/ 07٠١‏ وروح 
المعانى 2354/٠١‏ 359. 
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أن المفرد الْحلّى بلام الجنسية وجمعه قد يتقاربان فى الدلالة على الشيوع والكثرة» 
فإذا عدل إلى الإفراد فى مقام الجمع كان ذلك لضرب من التخفيف والاختصار. 

يبدو ذلك فى توجيه قراءتى كلمة (الغرفات)!١)‏ من قول الله عز وجل إلا من 
آمن وعمل صالحا فَأُولَكَ لهم جزاء الضعف بما عَمِلُوا وهم في الغرفات آمنون 4 
[سبأ: 77]. 


فقد احتج الفارسى ات 777 ه) وغيره لقراءة الإفراد بقوله سبحانه: أولنك 
ل مي : 6/] وقال: « فكما أن الغرفة يراد بها الجمع 
والكثرة كذلك قوله «ووهم فى الغرقة آمنون4 يراد بها الكثرة واسم الجنس ؛ وحجة 
الجمع قوله تعالى: « لكن الذين انقَوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مُبنيّة » 
[الزمر: ...]٠١‏ فكما أن غرف جمع كذلك الغرفات ينبغى أن يكون جمعاء فإن 
قلت: إن الغرفات قد تكون للقليل» واس الجنس للكثير واستغراق الجمعء فإن 
الجمع بالألف والتاء كرام بسحانه : إن المسلمين وَالْمِسَلمَات م [الاحزاب:78] 


وقول حسان: ( لَنَا اجات الغْرٌ ) فهذا لا يريد إلا الكثرة؛ لأن ما عداها لا يكون 


زقفق 
موضع افتخار» . 


بيد أن الطيبى(ت”5/ ه) لم يلتفت إلى ذلك المدلول». ولكنه حاول استكناه 
معنى الوحدة والتعدد المفهومين من أصل وضعهما ء فى سياقهسا من آيتى سبأ 
والفرقان ؛ إذ ارتأى أن الجمهور قد آثر الجمع فى سبأ «لانها رتبت على الإيمان 
والعمل الصالح. ولا خخحفاء فى تفاوت الناس فيهماء وعلى ذلك تتفاوت الأجزية» 
وهيثنا -ا ريغتن آية الفتير قات ركيت على مجموع الأوصاوف الكاملة ؛ فلذا جىء 
بالواحد دلالة على أن الغرف لاتتفاوت»9؟ . 


)١(‏ قرأها الجمهور بالجمع وقرأها حمزة بالإفراد وكذا ابن وئاب والاعمش وطلحة. ينظر: السبعة 
ص 50., والنشر 058١/5‏ وإنحاف فضلاء البثر ؟88/1",. واليحر المحيط 7857/1 . 

(7) الحجة للقراء البعة 77/5: 77. وينظر : إعراب القرآن للنحاس 7/7 787. وإعراب القراءات 
السبع وعللها ؟/ ١٠؟. .75١‏ والحجة فى القراءات السبع ص 2590 وحتجة القراءات ص ٠2880‏ 
والكشف لمكى 35١8/75‏ . والكشاف 79477/5. 7810, والمحرر الوجيز 47/17١اء‏ 144ء وإرشاد 
العقل الليم 477/4. وحائية الشهاب 1598/1. 1010/7 وروح المعاتى 15957/57؛ ومعجم 
المصطلحات اللبلاغية "/ 7064 . 

(") نقلاً عن : روح المعانى 04 


واللافت فى هذا المقام أن كلام الفارسى (ت777) السابق» ومن قبله سيبويه 
(ت٠18١ه)‏ والزجاج(ت١١7‏ ه ) قد أضفى ظلالاً من الشك حول صحة مروية 
النابغة الشهيرة فى نقده حسانًا رضى الله عنه(2. تلك المروية التى اتخذها بعض 
اللغويين والنقاد وليجة لإضفاء مسحة من المنهجية على أوليات نقدنا العربى قبل 
الإسلام» وللتدليل على آن الجمع بالألف والتاء يدل على القلة» غير أن هؤلاء 
وأولئك لم يلتفتوا إلى أن السياق وحده هو الحكم فى التفريق بين مدلولى القلة أو 
الكثرة» سوى ما ذكره سيبويه من أن العرب قد يجمعون بالالف والتاء وهم 
يريدون الكثرة؛ متّخذا بيت حسان شاهدنا على ذلك2)597. 


فإذا سلمنا بآن ثم جموعًا للكثرة وأخرى للقلة مجاراةً للغويين فهم أنفسهم 
يقرروق حينما اصطدموا بالتعنوعن أن « جموع الغا إذا تعرفت بالالف واللام غير 
العهدية أو أضيفت. عمت وصارث لا تخص القليل» والعام مستغرق للجميع 
الأفراد 2"!6. ويؤيد ذلك ما ورد فى القرآن من جمعى السلامة مرادًا بها الكثرة. 
بل أكثر من ذلك استعمال الذكر الحكيم لصسيغة جمع الكثرة فى قوله سبحانه؛ 
( والمطلقات يتريْصن بأنفسهن فلاثة قرو 4 [البقرة:178] فى موضع القلة» وصيغة 
جمع القلة (بأنفهن) فى موضع الكثرة؛ ولذلك رد كشير من المحققين قديًا 
وحديمًا تلك المروية وطعنوا فى صحتها!؟). 


)١(‏ ينظر نص المروية فى: الموشح للمرزبانى ص/الاء 8/ بتحقيق على محمد البجاوى» طبعة دار 
الفكر العربى؛ والعمدة لابن رئسيق 27/7 بتحقيق الشيخ محبي الدين عبد الحميد؛ دار الجبل؛ 
بيروت» الطبعة الخامة »1448١‏ والطراز 7/ 63170 ١51‏ وغيرها. 

(') ينظر: الكتاب 57/4/7. وإعراب القرآن للتحاس .5848/١‏ والمخصائض 5/7 ,.5١‏ والمحرر 
الوجيز 1547/1ء 115ء والكشاف /١‏ 44؛ والتفسير الكبير .56/١1‏ 55ء والفريد :456/١‏ 
والجامع لأحكام القرآن 18/ 251 .5١١‏ 

(") البحر المحبط 6.98/١‏ 199/57 وينظر: تفير البيضاوى بحائشية الشهاب ؟/ ١3هء‏ وروح 
المعانى ١/1884ء‏ والتببان فى تصريف الامماء ١14 .178/١‏ للدكتور أحمد حن كحيل: 
مطعة السعادة؛ ط الثانية ١4560‏ . 

(4) ينظر : معانى القسرآن وإعرابه /١‏ 7178 5135ء وتقد الشعر لقدامة ص 757-70 بتحقيق كمال 
مصطفى مطوعة الخانجى الثالئة 1918. والمحتسب .١47/١‏ 188ء والمحرر الوجيز 7/1١7‏ 47١؛‏ 
4 والمجيد فى إعراب القرآن المجيد ص١5١.‏ ؟57١.‏ وشرح المفمصل لابن يعيش 5/ .٠١‏ 
١‏ » والبحر المحيط .44/١‏ والدر المصون ١457/1١‏ والبرهان للزركشى 9/ 81*. 2584 وتاريخ 
النقد الادبى عند العرب. للأاستاذ طه أحمد إبراهيم ص8١اء ١4‏ ط بيروت؛ والعصر الجاهلى 
للدكتور شوقى ضيف صر 7735. مطبوعة دار المعارف العاشرة ١987‏ . 
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ويوتفنا هذا بدوره على مظهر قرائى آخر له بما نحن فيه علْقَة وسبب». حيث 
تعاقبت على بعض القراءات صيغتا الكثرة والقلة أو بالأحرى وقعت إحداهما موقم 
الاخرىء فأخذ الموجهون يعلّلون لتلك الظاهرة وهم على ذَكْر من هذه التفرقة 
المعنوية بين الصيختين» بل التمسوا لإيثار صيغة على أخرى نكات بلاغية كانت هى 


الداعى إلى الالتفات إليها . 
يوافقنا من ذلك مثلاً اختلاف قراءتى(خطاياكم وخطيثاتهم) ١7‏ “من قول الله عز 
وجل : 
انوا الباب سَجْدا وقُونُوا حطة نر لَكُم حَطَيَاكُم4 ١‏ [البقرة: 08]. 
( وقولُوا حطة وَادحلُوا الباب سجدا تُغفر لكم خطيئاتكم 4 [الأعراف: .]١171‏ 
ذمْمًا خطيئاتهم أَغْرِقُوا فأَدخلُوا نارا 4 [نوح: 6؟]. 


إذ ربط ابن الزبير الغرناطى (ت 7,7١8‏ ه) بين ورود موضع البقرة كا 
وموضع الأعراف سالما على قراءة العامة؛ ا و 
البقرة مُكسرا؛ ليناسب ما بنيت عليه آيات البقسرة من تعداد النعم والآلاء. . 
جموع التكسير ما عدا الاربعة أبنية التى هى: أفعل وأفعال وأفعلّة وفعلة» إنما ترد 
فى الغالب للكثرة» فطابق الوارد فى البقرة ما قُصد من تكثير الآلاء اوالنية وأما 
الجمع بالالف والتاء فبابه القلة؛ ما لم يقترن به ما يبيّن أن المراد به الكثرة» فناسب 
ما ورد فى الأعراف من حيث لم تبن آيها من قصد تعداد النعم على ما بنيت عليه 
آى البقرة» سحاد كل علق دنا ات والله أعلم 2206. 

واتجه الالوسي (ت ١77١‏ ه) اتجاها آخر جمع فيه بين مدلولى الكثرة والقلة: 
فرأى تقلا عن ا اتعك كتمي وغوت أن فائدة اختلاف الصيغتين بين السورتين مع كون 
القصة واحدة هى: : الإشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهى 


)١(‏ اتفق الجمهور على تكسير موضع البقرة» وقرأها الحسن وأبو حيوة بالجمع الالم. كما اتققوا 
على سلامة موضعى الاعراف ونوح وقرأهما أبو عمرو مكسرين: بنظر: البحر المحيط /١‏ 777, 
4/-4. والبعة 596. 5956. 567. والنشر 7/5/؟ وإنحاف فضلاء البشر 7/ 2031536 
45 . 

زفق ملاك التاويل ارلا ؟. 


مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به 2000؛ ولذلك المعنى -فيما أرى- اختار الجسمهور 
الجمع بين المنزعين. 

اما خطيئات قوم نوح فقد ربطها أبو عمرو (ت ١55‏ ه) بطول مدة مكثه عليه 
السلام فى قومه يدعرهم فيكفرون» ويزداد ازدراؤهم لدعوته فتزداد خطاياهم. 
ومن نّم آثر قراءتها بالتكسير» وقال محتجًا لذلك «إن قوم كفروا ألف سنة كانت 
لهم خطئات؟! لا بل خطاياة("©. 

وكذلك رأى ابن جنى (ت797 ه) أن التكسير7 فى قوله تعالى ١‏ فَالصالحات 
قَاننات حافظات لَلْغيب بما حفظ اللّه4 [النساء : 4 "] «أشبه لفظنا بالمعنى؛ وذلك أنه 
إنا يراد هنا معنى الكثرة؛ لا صالحات من الثلاث إلى العشرء ولفظ الكثرة أشبه 

بمعنى الكثرة ة من لفظ القلة بمعنى الكثرة. . غير أنه قد جاء لفظ الصحة والمعنى 

الكثرة كقوله تعالى: إن المسلمين وَالمسلمات 4 إلى قوله تعالى ‏ والذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات » [الاحزاب : 5] والغرضى فى جميعه الكثرة لا ما هو بين الثلاثة 
إلى سيار 


7 وضعها إلى الدلالة على الكثرة :فى سياتهاء فإن السمين الحلبى الوا 
يستمسك بشرطهم اللغوى فى ذلك لان : الصالحات فى القراءة المشهورة معرفة 
باللام وقد تقدم أنه تكون للعموم إلا أن العموم المفيد للكثرة ليس من صيغة 
الجمع؛ بل من (ال) وإذا ثبت أن الصالحات جمع كثرة لزم أن يكون (قانتات 
حافظات) للكثرة» لأنه خبر عن الجميعء فيفيد الكثرة» ألا ترى أنك لو قلت: 


.894/6 روح المعانى‎ )١( 

)١(‏ نقلاً عن: إعراب القراءات السبع وعللها 91//7*. 2.794 وينظر: حجة القراءات ص 5"7لاء 
ااالاء والكشف للمكى 771//75. والجامع لأحكام القرآن .531١ .51١ /١8‏ 

(”) هى قراءة طلحة بن مصرفء وقيل كذا فى قراءة عبد الله بن مسعود ومصحفه. قال أبو حيان 
«وينبغى حملها على التفسير؟ لانها مخالفة لواد الإمام وفيها زيادة» وقد صح عنه بالنقل الذى 
لا شك فيه أنه قرأ وأقرأ على رسم السواد» البحر المحيط ”/ 510؟» وينظر: شواذ القرآن ص8؟., 
والكشاف .6-5/١‏ 

(1) المحتسب ١/لا4١اء,‏ 4 وينظر: إعراب القراءات الشواذ ١/7875ء‏ والفريد ؟/519» والجامع 
لاحكام القرآن 8/ 017١‏ والبحر المحيط “/ 514 . 


١و‎ 


الرجال قائمون» زم أن يكون كل واحد من الرجال قائتماء ولا يجوز أن يكون 
بعضهم قاعدا؛ فإذًا القراءة المشهورة وافية بالمعنى المقصود7!" , 
كما يذهب بعض الموجهين على هدى من تلك التفرقة- إلى أن كل قراءة من 
قراءتى كلمة (فتياته)('2 فى قوله تعالى :8 وقّال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم 4 
[يوسف: 17] لها ما يناسبها من المعنى بالنظر إلى متعلّقها وسياقها من حيث 
الدلالة على القلة والكثشرة « فوجه البناء الذى للعدد القليل أن الذين يُحيطون بما 
فوجب صونه إلا عن العدد القليل» ووجه الجمع الكثير أن قال #اجعلوا بضاعتهم 
فى رحالهم» والرحال تفيد العدد الكثيرء فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك 
٠‏ 
العمل كثيرين:29©. 
فكل قراءة بناء على ذلك المفهوم تستذعى معنى فى سياقها؛ فقراءة (فتيانه) تدل 
على كثرة خدم يوسف عليه السلام» وإن كان الذين تولُوا العمل بعضهم على وجه 
المجازء» أما قراءة (فتيته) فقد حجاءت على ظاهر ا معنى وحميفته , ونان معنى الآية 
بالجمع بين الوجهين؟ تحقيمًا لمبدأ الإيجار. غير أنه قد يَسَكر عليئا ذلك ما تُقل عن 
الكسائى (ت ١84‏ ه) من أنهما لغتان7؟؟ مثل: صبيان وصبية وغلمان وغلمة. 
وعلى الرغم من أن المقام فى قوله تعالى: 8 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام 
وَالِحْريَمُدُهُ من مده سْيْعَةٌ أببخرمًا تدت عَلمَات الله إن الله عزير كيم » 
)١(‏ الدر المصون 5/ 2.968 56094. 
(؟) قرأها حفص وحمزة والكسائى وخلف بألف بعد الياء ونون مكسورة يعدها وافقهم الحسن 
والاعمشس وقرأها ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم يغير ألف ونتاء مثناة بدل النون. 
ينظر : السبعة ص15 2.7 والنشر ؟/ 48 ؟, والإتحاف 1١6/1”‏ 
(*» التغيبر الكير .1197/1١8‏ وينظر: إعراب القرأن للنحاس 0774/5 والحجة للقراء السبعة 
/ 1 والحجة فى القراءات السبع ص1456١1.‏ وحجة القراءات ص 51١١‏ والكشف لمكى ال 
والمحرر الوجِير 5531/8. والكشاف 5/ ١4186‏ والجامع لاحكام القرآن 7557/4. 557». والبحر 
المحيط 8/ 57*. والدر الممون 154/15١؛‏ وإنحاف فضلاء البشر ١16١/5‏ وتفير اليضاوى 
بحائية الشهاب .١884/86‏ وروح المعانى ؟١/ ٠١‏ . 
(4) ينظر: حجة القراءات ص١75.‏ 


١/5 


[لقمان:1؟] مقام مبالغة وتكثيرء فقد لحظ بعض الموجهين أن القراءة العامة عدلت 
عن تكسير (كلمات الله) المفيد للكثرة إلى سلامته بالألف والتاء(١2‏ الدال على القلة 
«لإشعاره - وإن اقترن بما يفيد معه الاستغراق والعموم من (ال) والإضافة - نظرا 
لاصل وضعه وهو القلة» بأن ذلك لا يفى بالقليل فكيف بالكثير»7؟©. 
"- التعبير بلفظ المثتى عن المفرد أو الجمع والعكس 
وقد يستدعى ظاهر النظم القرآنى لفظ الإفراد أو الجمع؛ ولكن بعض القراءات 
تعدل عن ذلك إلى التعبير بلفظ التثنية سواء أكان اسم ظاهر) أم ضميرا؛ وذلك 
لإبراز سر بلاغى ماء ربما لا يتضح مام الوضوح إذا جرى الأسلوب على ظاهره. 
يتردد ذلك مثلاً فى توجيه قراءة إفراد (حسرتى) وتشنيتها("؟ من قول الله عز 
وجل : ل أن تقول نَفْس يا خسرت عَلْنْ ما فرطت في جنب الله وإن كدت لمن 
الساخرين 4 [الزمر:95]. 
إذ ذهب الالوسى (ت ١717١‏ ه) إلى أن الأوجه فى قراءة التثنية ١‏ أن يكون 
نَنى الحسرة صبالغة» على نحو لبيك وسعديك» وأقام بين ظهريهم وظه رأنيهم 
على لغة بلحارث بن كعب مع إبقاء لني على الالفك فى الأخوال كلهاء واخختار 
ذلك صاحب الكشف -يقصد الطيبى- وجوز أبو الفضل الرازى أيضا فى كتابه 
(اللوامح) أن تكون التثنية على ظاهرها على تلك اللغة والمراد حسرة فوت الجنة 
وحسرة دخول النارء واعتبار التكثير أولى؛ لكثرة حسراتهم يوم القيامة 2401. 
وعلى ذلك التقدير يكون التسبير بالتثنية قد استدعى معنى المبالغة أز التكثير» 
لان المقصود به تكور الشىء كر بعد عر وذلك معنى ربما لا نحسه فى الإفراد 
والتعبير به عن الدفعة الواحدة7*؟ . 
(1) قرأها الحسن (ما نفد كلام الله) ينظو : المحرر الوجير 5/١‏ 5.ء والبصر المحبط 0ر97١‏ 
(؟) روح المعانى 0٠١1/751١‏ وينظر: الكثاف 2001/5 والبحر المحيط 7/ 1947. وتفسير البيضاوى 
بحاشية الشهاب 7/ 147., والدر المصون .794١7/6‏ 
(") قرأها الجمهور بتاء مفتوحة بعدها ألف بدل من ياء الإضافة. وقرأها أبو جعفر بألف بعد التاء 
وباء بعدها مفتوحة أو ساكنة. ينظر: النشر 777/72, والإتحاق 7/ 470 477. واليحر المخيط 
2 . 


(4) روح المعانى 18 ويتظر : البحر المحيط 8/ 470 . 
(5) بنظر: أثر النحاة فى البحث البلاغى ص75 .؛ والاصول البلاغية فى كتاب سيبويه ص45١‏ . 


١ و‎ 


وكذلك يتعاقب ضمير الإفراد المقدرء والدثنية الظاهر على فاعل الفعل 
(جاءنا)!1) من قول الله تعالى :ل ومن يع عن ذكر لحن فيض له شبطانا فهو له 
قرين 09 وإنْهِم أيصدونهم عن السُبيل ويحسبون أَنْهِم مهندون (5) حتئ إذا جاءنا قال 
ا ليت بيني وبينك بعد الْمَشَرقيْن ئس الْقَرِين4 [الزخرف:71 - 58]. 

ولكل وجه من هذين الوجهين ما يعضده من السياقء فيرى ابن خالويه 
(ت١/7اه)‏ وغ غيره أن التثتية تعنى ‏ الكافر وقفريئه. .. وذلك أن حكم 
المشتركين. . فى المضية والئلاء أن يَحف ذلك غليهبا؛ ليسلى بعض يبعض كما 
قالت الخنساء: ١‏ 

ولولا كثرة الباكين حولى عَلَى احبابهم لقتلت تفسى 

فقال الله تعالى: إن ا* شتراكهم فى الثار لن ينفعهم ولن يسليهم « وأن ينفَعَكم 
الوم إذ ظُلمم أنكم في الْعذاب مشخ ركون 4 [الزخرف :9]» أما قراءة الإفراد 
فحجتها أن المخبر عنه «أفراد بالخطاب فى الدنيا وأقيمت عليه الحجة بتوجيه 
الرسول إليهء فاجتزا بالواحد عن الاثنين كما قال تعالى: 9 لَينبِدَنْ في الحطّمة 4 
[الهمزة :5]. والاصل» يدان فى الحطّمة»7؟) أى: هو ومالهء فلما كان المخبر 
كن الكت بذكر الرحمن واتباع منهجه. والمسحملٍ ور ما اكتسب لا غَرو 
خصته قراءة الإفراد بعود الضمير إليه وحده؛ لأنه مَحَط الفائدة من اللسياق» وإن 
كان هو وقرينه مشتركين فى الجزاء. 

كما يتعاقب لفظ التثنية والجمع على كلمة (أخويكم)'"' فى قول الله عز وجلل : 
«إنما المؤمنون إخوة فأصلحواب بين أخويكُم واثقوا اله لعلَكُم ترحمون » 
[الحجرات: .]٠١‏ فيرى أبو على (ت 71/17 ه) وجمع من الموجهين أن التثنية ههنا 
)١(‏ قرأها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو يكر عن عاصم وأبو جعغفر بألف بعد الهمرّة وافقهم ابن 


محيصن. والياقون بغير ألف ينظر: السبعة ص585, والنسشر 555/5. والإتحاف 101/9. 
607ع. 

(1) إعراب القراءات السبع 7917/5 07٠٠0‏ وينظر: حجة القراءات ص١‏ 356, والكشف ١198/5‏ 
4» والكشاف 5601/5. والجامع لاحكام القرآن 17/ ,4١ .4٠‏ والبحر المحيط ١1/48‏ . 

(*) قرأها ابن عامر بالتاء بدل الياء. وقرأها زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن بخلاف وعاصم 
الجحدرى (إخوانكم) وروى عن أبى عمرو الاوجه الثلاثة؛ ينظر: السبعة ص2805ء والنشر 
والإنحاف .١18577/75‏ واليحر المحيط 8/؟7١١.‏ 


١/4 


فد وفعت موقع اجمع : ١فإن‏ قلت : فلم لا يكون فول ابن عامر 9« فَأصلحوا بين 
م 0 (أخويكم) لان المراد هنا الجمع وليس التثنية» 
وقد يرضع الجمع القليل موضع الكثير نحو الأقدام والارسان, والتثنية ليست 
كالجمع فى هذا؟ قيل: إن التثنية قد تقع موقع الكثرة فى نحو ما حكاه من قولهم: 
لا يدين بها لك 23 ليس يريد نفى قوتين اثنتين إنما يريد الكثرة» كذلك قولهم: 
لَييك. . . وكذلك قوله 0 ( بل يداه مُبْسوطْتَان » [المائدة: 14] يريد: بل 
نعمتاه» وليس هذه النعم ب: بنعمتين ائثنتئ » إما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة. فكذلك 
قوله : وس سيم يراد به الطائفتان والفريقان» ونحوهما مما يكون 
كثرة» وإن كان اللفظ لفظ التثنية» كما أن لفظ ما ذكرنا لفظ الكثنية والمراد به الكثرة 
والعموم. وقال: (كعب بن سعد الغنوى): 
قاعمد لما تَعَُو فَمَا لَك بالّذى لا تستطيع من الأمور يدَّان:0؟) 
ويبدو أن هذا المفهوم -كما تقدم- عرف لغوى جرى عليه الاستعمال العربى فى 
التعبير بلفظ التثنية المفيدة لمطلق التكرار عند إرادة الكثرة أو المبالغة» ولكن على 
الرغم من ذلك» فإن الزمخشرى (ت 578 ه) يد يتساءل: «فإن قلت: فلم خص 
الاثنان بالذكر دون الجمع؟ قلت: لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان» فإذا لزمت 
المصالحة بين الاقل كانت بين الأكثر ألزم؟ لان الفساد فى شقاق الجمع أكثر منه فى 
شقاق الاثنين»0"). 
ونرى مثل هذه اللمحة البلاغية فيما فطن إليه بعض الموجهين انراق وليه 1017.! 
وتثنية () من قول الله جلت قدرته : ( ففتحنا أبواب السّماء بماء منهمر 09 وفجرنا 
الأرض عيونا فَالَقَى الْمَاء على أمر قد قدر» [القمر 311 .]١‏ 
)١(‏ بنظر: الكتاب لسيبويه 774/7 وفد أورده مستشهدا به لغير ما جاء به الفارسى . 
(') الحجة للقراء البعة .5١١-5-1/56‏ ينظر: المحتسب 78/75؟. 7018. وحجة السراءات 
ص 110/5 ؟ كوت والفريد لطس" 000 والجامع لاحكام القران رفظ 5" والدر المصون 
لالخف وشرح المفكمل لابن يعيش ,١١8 :١١8/١‏ 
(*) الكشاف 557/4. وينظر: المحرر الوجيز 8١/147١ء‏ والبصر المحيط 21١7/8‏ وإرشاد العقل 
الليم6/ ١‏ والفتوحات الإلهية 4/ 018١‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ١79/8‏ وروح 
ال معانى 4151/57 ؟165. 
(5) قرأها (الماءان) بالحثئية على , بن أبى طالب والحسن والجمحدرى ومحمذ بن كفعب»ء ينظر: مختصر 
الشواذ ص17١.‏ والمحرر الوجيز 56 والبحر المحيط خرلالاا. 


١و6‎ 


فقد أدرك الإمام الرازى (ت 05> ه) أن للإفراد معنى لطيمًا لا يتحقق مع 
الثنية «وذلك أنه تعالى للا قال: « ففتحنا أبواب السّماء بماء متهم ر» ذكر الماء وذكر 
الانهمار وهو النزول بقوة» فلما قال ظ وَفْجرنا الأرض عيونا 4 كان من الحسن البديع 
أن يقول ما يفيد أن لماء نبع.منها بقوة. فقال 9 فالْتقَى الماء » أى من العين »فار الماء 
بقوة حتى ارتفع والتقى بماء السماء. ولو هري يريا ضعنا 1 كان هو يلت مغ 
ماء السجاءءبل كان ماء السماء ء يرد عليه ويتصل به»ولعل المراد من قوله «وفار 
لتر مثل هذاء»(2 [هود: 4). 

فالماء على ذلك سر يشمل الماءعين ماء السماء وماء الأرض بدليل الل قبله؛ 
أن الالتقاء يفتضى التقد أما 0 التثنية على ظاهر الأسلوب فد قصد بها كما 
يقول الشهاب (ت 589١٠ه)‏ (بيان اختلاف نوعيهما وإلا فالماء شامل لهما.. 
وفيه إشارة إلى أن ماء الأرض فار بقوة وارتفع حتى لاقى ماء السماءء ففيه مبالغة 
له مهم من الإفراد»('" . 

وربما لا يستطيع القارئ إخفاء احا بروعة هذه المبالغة إذا ما تخيلنا أن ما 
بين السماء والأارض حينذاك هار اع يأتى على الكافرين بدعره عليه 
التلامء وتذكرنا تصوير القرآن الكريم ما كاذ يحدث والسفينة « تجري بهم في 
مرج كالجيال 4 حتى «( قبل يا أرض ابي ماءك ويا سماء أقل . ٠‏ 4[هود: 14-47]. 

وكان مقعضى الظاهر فى قوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها» 
[الجمعة:١١]‏ أن يقال (إليهما)!") لانها سبقت بشيئين» ولكن القراءة العامة قد 
عدلت عن ذلك الظاهر إلى رد الضمير إلى الأول منهما على خلاف ما هو شائع 
لدى اللغويين . وقد تساءل الموجهون عن سر ذلك. فتحمله الزمخثرى (تم مهما 
وغيره على الاكتفاء «تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لَهَوَا انفضوا إليهء فحذف 
أحدهما لدلالة المذكور عليه»7؟؟. 
)١(‏ التفي الكبير 59/79؛. وبنظر: روح المعانى 530/ 4017. وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 

5/4 . 
)١(‏ حاشية الشهاب .١77/8‏ وينظر: روح المعانى 47/5107 . 
(؟) قرئت كذلك بلا نسبةء كما فى البحر المحيط 719/8 . 
(8) الكشاف 371//4 وينظر: إعراب القران المنسوب إلى الزجاج ؟7/١١3.‏ وإعراب القرآن للدحاس 


5١4 .5١7/7‏ 455/4. والبيان 474/5. وتفسير النسفى 5957/15. والبرهان للزركشى 
“5ك 915/4 . 


ريل 


ولكن هذا التوجيه مع وجاهته يهتز أمام قاعدلة ا معربين ؛ لأنه بعد العطف بأو لا 
يثنى الضميِر ولا الخبر ولا الحال ولا الوصف؛ لأنها لاحد الشيئين» حتى تأولوا 
(أو) فى قوله تعالى بإ إن يكن غنبًا أو فقيرا الله أوَئ بهما 4 [النساء: ]1٠6‏ على أنها 
بمعنى الواو7١.‏ 
بين النحويين7'' وعليه معتمدهم فى تخريج كثير من الاساليب» ولكن الاعتداد به 
ئمة ربما لا يمنعنا من التتساؤل: لماذا خصت التجارة مع كونها متقدمة فى الذكر 
بعود الضمير إليها والإخبار عنها نصا وعن اللهو اكتفاءً ؟ وقد قطن الفراء 
(ت7 ١.‏ ١"ه)‏ في مرحلة باكرة إلى سر ذلك العدول» وتبعه الموجهون فى قوله : 
«وإنما اختير فى انفضوا إليها» فى قراءتنا. . ؛ لان التجارة كانت أهم إليهم وهم 
بها أسّر منهم بضرب الطبل؛ لأن الطبل إنما دل عليهاء فالمعنى كله لها»29) 
مسترشدًا فى ذلك بما ترد فى مناسبة نزولها؛ إذ كانت هى سبب اللهو ولم يكن 
اللهو سببها. 

؟'- وقوع المظهر موقع المضمر 

يقرر اللغويون أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكريره فى جملة واحدة فالمختار 
- تبعًا لما هو شائع فى أساليب اللغة وسنن كلامها - أن يذكر ضميره» أما إذا أعيد 
0001 1 5 م اع م مس مه 6 
لفظه فى جملة أخرى فذلك جائز حسن كقوله تعالى 9 قالوا لن نؤمن حتئ نؤتئ مثل 
ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالتّه » [الأنعام: 1714] غير أنهم يجيزون 
كذلك إعادة لفظه بعينه فى موضع كنايته فى جملة واحدة متى تضمن لطيفة بلاغية 
)١(‏ ينظر: الدر المصون 518/57. واحاشية الشهاب .١917/8‏ 
(") ينظر: الكتاب لسيبويه /١‏ 5لاء 6لاء ومعانى القرآن وإعرابه ١9/7/86‏ . 
(؟) معاتى القرآن *//161. وينظر: الحجة فى القراءات البع ص ١١6‏ والمحرر الوجيز ١١4/1١‏ 

والبيان للعمكبرى ؟/ 2.1757 والجامع لاحكام القرآن 2١١١/18‏ وتفسير النسفى 5905/4. 

والبحر المحيط 559/8., والبرهان للزركشى .١78 1١51/5‏ 4/. ومعترك الافران "/ 48214» 

وإرشاد العقل السليم /١‏ -10. وفتح البارى .61١/8‏ وتفير اليضاوى بحائية الشهاب 

ماو ودوح المعسانى 16/1 كما ينظر اختلاف النقلة فى أسباب النزول للسابورى 

.١144ص والسيرطى‎ 2770١ .؟١ةص‎ 


مفلل 


فى سياقه؛ وإن كان بعضهم قد حمله على الضرورة2'7 لما فيه من العدول 
والتكرار؛ ولذلك تعجب الزركشى (ت 44 ه) من البيانيين؛ لانهم لم يسلكوه 
فى سلك الإطناب7" , 

على أية حال فإن موجهى القراءات قد فطنوا إلى تلك الأوجه البلاغية التى 
بدعيها ظاهرة العدول إلى التعبير بالاسم المظهر فى موضع إضماره. وذلك فيما 
تردد فى توجيه قراءة على بن أبى طالب كرم الله وجهه بنصب (الحسق) الثانية من 
قول الله تعالى : « وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يَعلَمون 655 الحق من رَبك قلا 
تَكُونْنَ من اللممترين 4 [البقرة:45١-/1417].‏ 

إذ لعب التقدير النحوى فى توجيهها دوره فى إبراز ذلك النوع من الخروج 
والالتفات إلى علته البلاغية» فيرى السمين (ت 28ل ه) أن فيها ”ثلاثة أوجه: 
على البدل من الحق المكتوم, قاله الزمخشرىء أو منصوبًا بإضمار (الزم) ويدل 
عليه الخطاب بعده فى قوله « فلا تكونن 4 » الثالث: أن يكون منصويا ب(يعلمون) 
قبلهء وذكر هذين الوجهين ابن عطية» وعلى هذا الوجه الاخير يكون مما وقم فيه 
الظاهر موقم المضمرهء أى: وهم يعلمونه كائنًا من ريك. وذلك سائغ حسن فى 
أماكن التفخيم والتهويل نحو: 

لآ أرى اموت يُسبق اموت شىء تَخْص الموت ذا الغتى والفقيرا»9) 

وذلك أن مجرد التلففظ بلفظة اموت يستدعى لدى معظم البشر مشاعر مختلفة 
من الرهية أو التعظيم؛ ولااا شك أن سواد بن عدى وهو شاعر قد تزايد إحنساسه 
بتلك المشاعر فألح على الكلمة إلحاحًا وكررها مظهرة فى موضع إضمارها لما 
أراد تعظيم شأن الموت وتهويل أمره. 


كما يشير بعض الموجهين إلى أن قراءة ضم التاء(؟) 


من (عزمت) فى قول الله 

)١(‏ ينظر: شرح السيرافى على كتاب سيبويه 7١ /١‏ مطبوعة بولاق 1751١7‏ هاء وإعمراب القرآن 
للنحاس ,15١15/7‏ والتصائص */67. 04. ومشكل إعراب القرآن .8594/١‏ واليرهان 
للزركثى 1١/5‏ -95. 

(؟) ينظر: البرهان: 487/7. ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ؟/ 7806. 

(©) الدر المصون 1/١‏ ٠١4ء‏ وينظر: الكشاف .,5١65 .٠١4/١‏ والمحرر الوجيز .١4/57‏ والبحر 
المحبط 175/١‏ , 

(4) قرأيها جابر بن يزيد وأبو نهيك وجعفر الصادق وعكرمة. ينظر: الشواذ ص؟7ء والملحتب 
»© والمحرر الوجيز /581؛, والبحر المحيط 49/7 . 


١/84 


تعالى: # فاعف عنهم وامتغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عرمت فتَوكُل 
على الله 4 [آل عمران:164] قد تربّب عليها ذلك اللون من العدول؛ فيرى 
المتجب الهمدانى (ت 3757 ه) أنها قد جاءت «على إسناد الفعل إلى الله 
تعالى ؛ ؛ إذ ذاك بهدايته وتوفيقه» كما قال وما ريت رصت ولك الله رم » 
[الأنفال: /ا١]ء‏ أى: فإذا عزمت لك على شىء وأرشدتك إليه فتوكل على 
واعمل به ولا تشاور بعده أحذاء ثم وضع الظاهر موضع المضمر للتفخيم والتعظيم 
وهو كثير شائع فى كلام القوم(21. 
بيد أن البلاغيين بعد يقررون أن هذا العدول مترتب كذلك على القراءة المتواترة 
«لآن المقام للتكدّم؛ فمّدل عن ضمير المتكلّم إلى المظهر وهو لفظ الجملالة؛ الا فيه 
من تقوية الداعى على امتثال أمر التوكل لا فيه من الإعلام بمدلوله الذى هو الذات 
الموصوفة بأوصاف الألوهية الكاملة من القدرة والإرادة وغيرهماء والتوكل على من 
هو كذلك يجب:2'7 كما حمل أبو حيان (ت 46 ه) قراءة الضم على الالتفات» 
على أنه انتقل من التكذَّم إلى الغيبة0") وذاك لون سنقف عليه فى موضعه. 
وأرى أن البلاغيين قد جاتبهم الصواب فى شق من رؤيتهم؛ لأن مقام الآية 
على قراءة الجمهور ليس مقام تكلم بل هو مقام خطابء اللهم إلا إذا أرادوا ذلك 
على القراءة الأخحرى وغفلوا عن الإشارة إليهاء أو ربما قصدوا إظهار لفظ الخلالة 
فى تزبيل الآية: لإ لحب مك4 سوى أنهم لم ينمرا على ذلك» نض 
عن كونه مظهرا فى موضع غيبة حسبما أشار إليه الدمهنورى!؟»2. 
هذا وقد رد كثير من الموجهين تبعمًا للفراء (ت 7-17 ه) وجه نصب (كلمة 
الله)”*2 فى قوله تعالى 8 وجعل كلمّة الذين كفروا السَفَلئ وكلمة اللّه هي الْعليًا والله 
عزيز حَكيم 6 [التوبة : 4 1١‏ ]. 
)١(‏ الفريد فى إعراب القرآن المجيد /١‏ 2.56 وينظر: التبيان للعكبرى 208/١‏ 506 . 
(؟) مواهب الفئاح 1459/١‏ ضمن شروح التلخيصء وبنظر مثلا: المصباح ص .7١‏ وبغية الإيضاح 
١‏ 72. والإنقان ”/ 982؛ وعلوم البلاغة للمراغى ص48 ١‏ . 
(7) ينظر: البحر المحيط 7/ 49» والدر المصون 5147/75. 8417؟7. 
(4) ينظر: حلية اللب المصون ص75 بهامش شرح عقود الجمان للسيوطى مطبوعة الحلبى 1454م. 


(6) قرأها بالنتصب يعقوب وافقه الحسن والمطوعى وابو مجلز والاعمش» ينظر : مختصر الشواذ ص 
؟*6. والإاتحاف 55/5., والتشر ؟91/94/7؟. 


اليل 


فرأى مكى (ت 5*0 ه) أن فيه بعد من المعنى والإإعراب « أما المعنى فإن 
كلمة الله لم تزل عالية» فيبعد نصبها بجعل؛ لما فى هذا من إيهام أنها صارت عليا 
وحدث ذلك فيهاء ولا يلزم ذلك فى كلمة الذين كفروا؛ أنها لم تزل مجمعولة 
كذلك سفلى بكفرهمء أما امتناعه من الإعراب» فإنه يلزم ألا يظهر الاسم وأن 
يقال: وكلمته هى العلياء وإنما جاز إظهار الاسم فى مثل هذاة فى الشعرء وقد 
أجازه قوم فى الشعر وغيره...؛ 201 

ولكن النحاس (ت 778 ه) يرى أن ما ذكره الفراء وغيره "لا يشبه الآية ولكن 
يشبهها ما أنشده سيبويه: لا أرى الموت يسسيق الموت شىء (البيت) وهذا جيد 

حسن ؛ لانه لا إشكال فيه. بل يقول النحويون الحذّاق: إن فى إعادة الذكر فى مثل 

هذا فائدة. وهى أن فيه معنى التعظيم. » قال الله عسز وجل 9 إذا وُلْزلت الأرض 
زنْزالها 0 وأخرجت الأرض أَتْعَالّها 4 [الزلزلة: ]1-١‏ فهذا لا إشكال فيه»9؟) . 

ومما تجدر الإشارة إليه مع ذلك هو أن موجهى القراءات ومعظمهم لغويون فى 
المقام الاول قد عنوا كثيرا بتحليل السياق القرآنى وما يحدثه تغاير قراءاته من تنوع 
فى معانيه» كما فطنوا إلى غير قليل من الفنون المترتبة على ذلك التنوع ومنها ذلك 
النوع من العدول. أما تحليلهم البديع لنسق قراءة الضم فله ولمثله وليسجة في 
موضعه من الفصل والوصل . 

وكذلك أدرك ابن جنى (ت 597 ه) أن لوضع الظاهر موضع الضمير المترتب 
على قراءة رفع اللام من كلمة ( أدخل 6" علته البلاغية» وذلك فى قوله تعالى: 
ط وأدخل اأدين آمنوا وعملوا الصالحَات جنات َجري من تحتهًا الأنهار خَالدين فيهًا 
بإذن ؛رتهم تحيتهم فيها سلام 4 [إبراهيم 0 

فرأى أن: «هذه القراءة على أن ( أدخل ) من كلام الله حلى؛ ٠‏ كأنه قطع 
الكلام واستؤنف». فقال الله عز وجل وأدخل الذين آمنوا 4. أى: وأنا أدخلهم 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن .5794/1١‏ وينظر: معانى القرآن للفراء ١/8"؟.‏ ومعأتى القراءات للأزهرى 

١ه‏ والكشاف 7/5 *757., والتبيان 5/ 3518. والبحر المحيط 5/ 4:: وتفير البيضاوى 

بحاشية الشهاب 7507/4. 73728, وإتحاف فضلاء البشر 915/5 . 


(6) إعراب القرآن 7/75 ١7ء‏ وينظر 5514/4 منهء والكتساب لسيبويه 6577/١‏ 37. والمختصائص 
عرف 5ه والجامع لاحكام القرآن ١54/8‏ 


(؟) ههمى قراءة الحسن وعمرو بن عبيد. ينظر: الشواذ ص78., والبحر المحيط 4170/8 . 
١‏ 


جنات. . . . بإذن ربهم: أى بإذنى؛ إلا أنه أعاد ذكر الرب ليضيقه إليهم؛ فتقوى 
الملابسة باللفظ فيكون أحنى وأذهب فى الإكرام والتقريب منه لهم. . .(31). 

إن مدلول الاسم من حيث الوضع والعرف فى سياقه هو الذى يمستدعى المزية 
البلاغية لتكريره مظهرا فى موضع إضماره؛ فإن كنا لحظنا ثم مثلاً أن 
إظهار لفظ الجلالة قد استحضر معانى كمال القدرة أو تربية المهابة أو غيرها 
من المعانى التى يحسها القارئ؛ واستدعى لفظ (ربهم) معانى الترغيب والتحئن 
أو التقرب. فقد استحضرت قراءة كلمة (خسر) بألف بعد الخاء ورفع 
الراء("؟ معانى غير تلك؛. وذلك بالنظر إلى تقدير عامل رفعهاء وإلى مدلولها فى 
سياقها من قول الله تعالى: 8 ومن الئاس من يعبد الله على حرف فَإِن أصابه خيِر 
لمأن به وإن أصابته فس انقلب عَلَئ وجْهه خسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الْحُسران 
المبين » [الححج : .]١١‏ 

إذ ذهب غير واحد من الموجهين تبعا للزمخشرى (ت 578 ه) إلى أن رفعها 
يتأتى على وجهين: إما أن تكون خبر لمبتدأا محذوف, أى: هو خاسرء وإما أن 
تكون فاعل الفعل (انقلب)؛ ويترتب على ذلك وضع الظاهر فى موضع المضمرء 
وقد وسم صاحب الكشاف( هذا الوجه بالحسن دون أن يبين وجه حسته الذى 
فطن إليه البيضاوى (ت١74‏ ه) بأنه تنصيص على خخسرانه وتعليل له(4). حتى 
صار من تلك حالته محكوما عليه بالخسران المبين؛ ومن ثم فإن المتلقى هو الذى 
يقدر لكل موضع من مواضم هذا العدول وغيره ما يناسبه من فوائد بلاغية يمليها 
فى الاساس مدلول الكلمة فى سياقها تحقيرا كان أم تعظيما. 

؛ - تنزيل غير العاقل منزلة العاقل 

وقد ترتب على بعض القراءات تنزيل غير العاقل منزلة العاقل. بطرائق لغوية 
متعددة كان حمّها على ظاهر الاستعمال اللغوى أن تكون للعاقل فعدل بها إلى 
(١)المحتب١/١0771.‏ 5715.وينظر: الجامع لاحكام القرآن 24/9؟. والبحر المحيط 9/ ١15؛‏ ١؟1.‏ 
('؟) فرنت كذلك بلا نبة كما فى الكشاف 5/ 01417 واليحر المحيط 5860/1. 


(9) بنظر: الكثاف ”7/ .١51/‏ والفريد .6٠١ .51١9/*‏ والحر المحيط 1/ 566. 
(4) ينظر: تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 587/7. وإرشاد العقل السليم ١١/5‏ . 


١4م١‎ 


غيره» إما بالإخبار عنهه وإما بوصفهء وإما برد الضمير إليهء وإما بغيرها؛ لعل 

بلاغية تُستّفاد من السياق. 
من ذلك مثلاً ما المحوا إليه فى توجيه قول الله سبحانه: إن الذين تدعون من 

دون الله عباد أمنالكم فادعوهم فَلِستَجِيبوا لكم إن كنشم صادقين» [الاعراف: 144] 

على قراءة الجمهور(١؟.‏ فذهب ابن جنى (ت 747 ه) وغيره إلى أن ( إن ) 

بالتخفيف على القراءة الاخرى : بمنزلة ماء فكأنه قال: ما الذين تدعون من دون 

الله عبادًا أمثالّكم. فاعمل إن إعمال ( ما )... ويكون المعنى: إن هؤلاء الذين 
تدعون من دون الله إغا هى حجارة أو خشب فهم أقل منكم؟ لانكم أنتم عقلاء 

ومخاطبون» فكيف تعبدون ما هو دونكم؟ فإن قلت ما تصنع بقراءة الجماعة. . 

(الآية) فكيف يثبت فى هذه ما نفاه فى هذه؟ قسيل: يكون تقديره: أنهم مخلوقون 

كما أنتم أيها العباد مخلوقون» فماهم عبادًا على تشبيههم فى خلقهم بالناسء 
كما قال : ورانح ربخ جنا رع :3 «وإن من شيء إلا يسسبّح 

فالآية تخاطب قوماا أشركوا باللهء بل اعتقدوا أن معبوداتهم من الاصنام التى 
نحتوها بأيديهم » ومن غيرها تلد تستجيب لهم يجلب النفع ودقع الضر؛ ولذلك 
آثرت القراءة المتوائر ة التعبير عنها بصيغ العقلاء ء مجاراة لدعواهم ومعتقدهم على 
الفرض أو التحقيق وكأنها تخاطبهم قائلة لهم «إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء 

عقلاء أمثالكم فلا يستحقون عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعضص(2) 

توبيخًا لهم وتفيها لأحلامهم . 

)١(‏ وقراها سعيد بن جبير: إن خفيفة: وعبادًا امثالكم بنصب الدال واللام. بنظر: مختصر الشواذ 
صة: والمحتسب .570/١‏ واليحر المحيط 447/4. وقرثت بد النون ونصب الدال ورفع 
اللام دون نسبة كما فى البحر المحيط 148/4 . 

(6) الحتب 0570/١‏ وينظر: الكشاف ؟/184ء والجامع لأحكام القرآن /ا/ 17*. 747. والبحر 
المحيط 117/4 وما بعدهاء والفتوحات الإلهية 7/ 0٠5؟.‏ كما يسرى هذا المعنى كذلك فى 
وصفهم بصفة العقلاء فى قراءة من قرأ (اللاتى) فى موضع (التى) فى قوله سبحانه: 9 فما أغنت 
عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء » [هود:١3١٠]ء.‏ وينظر؛: روح المعانى ةرد مض 

(*) تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 557/4. وينظر: الكشاف :1895/1 . 


١م‎ 


وكذلك رأى بعض الموجهين فى تغليب ضمير غير العاقل فى كلمة (يأتين)17) 
من قوله عز وجل 0111111110 
فج عميق 4 [الحج: 71/11] على قراءة الجمهور. لطيفة بلاغية» وذلك بأن « رد 
الضمير إلى الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع أربابهاء كما قال تعالى ظ والعاديات 
ضبحا 4 [العاديات 1] في خيل الجهاد؛ تكرمة لها حين سعت فى سبيل الله(2, 
أما القراءة الاخرى فقد رد د الضمير فيها إلى الآتين من الناس رجالا أو ركبانًا تغليبا 
للعقلاء على غيرهم أو رد إلى الأرل؛ تفضيلاً للراجل قصدا إلى الحج على 
الراكبين»9” , 

وقد ينزل غير العاقل منزلة العاقل بالإخبار عنه بخبر العاقل» وذلك فى توجيه 
فراءة الجمهور لكلمتى (خاضعين وكاظمين) بالياء والنون7؟؟ فى موضعيها من قول 


الله عز وجل : 
( إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها حَاضعينَ » [الشعراء: 4]. 
« وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 [غافر: 18]. 


إذ يقول الزمخشرى (ت 578 ه): ١‏ فإن قلت: (كاظمين) بم انتصب؟ قلت: 
هو حال عن أصحاب القلوب على المعنى: إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين 
عليهاء ويجوز أن يكون حالاً عن القلوب» وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجرء وإنما - جح اجات ج الدلاي | لانه وصفها بالكظم 
الذى هو من أفعال العقلاء. كما قال تعالى : 8 رأيتهم لي ساجدين 4 [يوسف : 4] 
وقال: طافظلت أعناقهم لها خاضعين» وتعضده قراءة من قرأ: كاظمون!”2. قلما 


)١(‏ وقرأها عبد الله بن مسعود واصحابه والضحاك وابن أبى عبلة (يأتون) ينظر: مختصر الشواذ 
ص56 . والبحر المحيط 7514/7. 

(1) أحكام القرآن لابن العربى ١774/5‏ وينظر: الجامع لاحكام القرآن ؟١/55»‏ وحاشية الشهاب 
1/7 

(9) بنظر: الجامع لاحكام القرآن 74/١7‏ وما بعدهاء البحر المحيط 70214/56. 

(14) وقرأ عيسى وابن أبى عبلة (خاضعة). والاخرى: (كاظمون) بلا ننسبةء ينظر: البحر المحيط 
ا 3 105 

(5) الكثاف 1/لا6٠١ء‏ وينظر 548/7 منهء والتفي الكبير 7/510 21. واليحر المحيط 37/7. 455 
وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 9/”. 0.558 كما ينظر: الكتاب لسيويه 1517/7 . 48 , 


١مل‎ 


كانت الأعناق والقلوب أمارة للفعل ومحلا له تتزلت منزلة من يعقل ٠‏ فأسند 
العدول. 
اي ا ا ا ا 

وقد جاء تناول الموجهين لما ترتب على تغاير العبرادات اتن إبكلة للك الطاهر 
متا على مهاد لغوى يربط بين الحدث وزمن وقرعه. فكان ؟ ثم وسائل لغوية 
وضعت للدلالة على وقوع الحدث فى الرمن المأصتى» وأخرى للدلالة على وقوعه 
فى الحاضر أو المستقبل. فإذا ما عدل بإحداها 5 محل الأحرى. فإنها نظل 
على ذُكْرِ لمعناها المرتبط بها وتستدعى بذلك أوجها بلاغية أخر لا يكاد يبت سيْبها 
فى غالب حالها عن أصل وضعها اللغوى. 

يبدو ذلك مثلاً من خلال توجيه قراءتى الفسعل (يمسكون) بالمضارع والماضى17) 
فك أقولة:تعال* « والذين يم . يمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصُلاة إنَا لا نضيع أجر 
المصلحين 4 [الاعراف: 117]. 

فذهب أبو السعود العمادى رت *8ة8 ه) إلئ أن قراءة المضى على صورتها 
جاءت موافقة لقوله تعالى «وأقاموا الصلاة» من حيث كونها للمضي» ولكنه فطن 
فى جميع الازمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنها مختصة بأوقاتها»("2. 

ومعنى هذا أن إيثار التعبير بالمضارع قد دل على استمرار استمساكهم بكتاب الله 
وتجدده كلما عن لهم فى حياتهم آمر يهرعون إليه طلبًا لهدايته وتطبيقًالمنهجه. أما 
الصلاة فإنها لما #كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا» عبر عن إقامتها بالفعل الماضى ؛ 
للدلالة على ثباتهاء حتى صارت إقامتها على وجهها وفى وقتها صفة لهم ونحيزة 

كما قطن ابن جنى (ت 997ه) إلى أن التعبير بالمضارع فى قراءة (يستغف)9؟) 
)١(‏ قرأها عبد الله والأعمش (استمسكوا)ء وقرآها أبى (مسكوا) بتشديد السبن. وقيل إنها فى حرفه 

(تمسكوا) كذلك. ينظر: الكشاف 5/ 170. والبحر المحيط 1418/4. 
(؟) إرشاد العقل الليم 1717/5 . 
(©) كذلك قرأها طلحة (وما بستغفغر إبراهيم لابيه)ء ورويت عنه أيضا: (وما استفقر إبراهيم لابيه ) . 

ينظر : المحتسب ١/ة ."١‏ والبحر المحيط هلرة ١٠١‏ . 

١144 


يدل على حكاية الحال فى قوله تعالى: 8 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة 
وَعدها إياه 4 [التوبة: ,]1١4‏ حيث يقول: « أما (يستغفر) فعلى حكاية الحال؛ 
2 كان زيد أسيقوم؛ إن كسان مولت 00 وحكاية الخال اناشية في 
مر 00 ل ا وذلك 
أنه تعالى لما حكى الحال الماضية صار النبى و ومن يسمع من بعد كالحاضرين 
للحال نقال: هذاء وهذاء وقال تعالى: «وإِن رَبك ليحكم بينهم يوم القيامة 4 
[النحل : ]١75‏ وهذه اللام إنما تدخل على فعل الال الحاضرة. فحكى الجال 
المستأنفة كما حكى الحال السالفة7١2.‏ 

وهذا الذى ذكره ابن جنى (ت 87اه) وفطن إليه بعض اللغويين من قبل 2؟) 
ربما يُعَدّ مهادا لما ذهب إليه الزمخشرى (ت 078ه) - وقد تبع البلاغيون مذهبه - 
فى تعليله البديع لإيثار التعبيسر بالمضارع عن الماضى فى قول الله سبحانه :8 والله 
الذي أرسل الرِيَاح قنثير مسحابا فسقناه إلى بأد ميت ...»4 [فاطر: 9]. 

«فإن قلت: لم جاء (فكير) على المضارعة دون ما قبله وما يعده؟ قلت: ليحكى 
الحال التى تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتستحضر تلك الصور الديعة الدالة 
على الفدره الربانية» وهكذا يفعلوة بفعل فيه توح عسر وخصوصيه حال حعدب 
رهم شالك أو لير ولك ا 
لانه قصد أن يصور لقومه الحالة التى تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول». كأنه 


)١(‏ المحتب 0506/١‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص54 ء كما ينظر: مثالا 
آخر على ذلك فى توجيه قراءة الحسن وابن هرصز بشد الدال من (تداركه) من قوله تعالى : فلولا 
أن تداركه نعمة من به 4[القلم :4 4] ج577/1. /ااء وينظر: الكشاف 5437/4. والجامع لاحكام 
القرآن 507/14, والبحر المحيط 73717/8؛ وحاشية الشهاب 2 وروح المعانى 15/759 . 

(؟) ينظر مثلاً: الكتاب لسيبويه #/ 4؟.؛ ومعانى القرآن وإعرايه /١‏ 27248 والحجة للقراء السبعة 
بذك سكيس 


١م‎ 


يبصرهم إياها ويطلعهم على كَنْهها مشاهدة؛ للتعجب من جرأته على كل هول» 
وثباته عند كل شدة» .2١(‏ 

بيد أنه قد يُؤثّر فى بعض القراءات عكس ذلك. فيعبر بصيغة الماضى فى سياق 
الحال أو الاستقبال عدولا بالكلام عن سننه الظاهرة؛ للدلالة على سر بلاغى فيه 
يلحظه الموجهون فى غير ما موضع من آى التتزيل» نذكر منها ما تردد فى 
توجيه قراءة ( آناهم ) بصيغة الماضى'") بدلاً من اسم الفاعل فى قوله تعالى :جيا 
إبراهيم أعرض عن هذا إِنْهُ فد جاء أمر ربك وإنْهم آتيهم عذاب غير مُردودٍ 4 
[هود:”/]. فيرى أبو حيان (ت45لاه) أن التعبير بالماضى عن المضارع كان 
للدلالة على تحقق الوقوع.(؟ » مسدلا على ذلك بقوله تعالى: «أَنَئ أَمر الله فلا 
تَسْتَعجلوه 4 [النحل:١].‏ إذ درج الذكر الحكيم على التعبير عن أحوال الآخرة 
بصيغ الماضى ؛ استدعاءً لذلك الغرض. وإن كانت مستقيلة بالنسبة للمخاطبين بها . 

ولعل أهم ما يلفت النظر ههنا أن بعض الموجهين قد فطن إلى أن الأمرين؛ 
-أعنى مجىء الكلام على مقتضى ظاهره؛ والعدول عنه قد يستدعى كل منهما على 
حدة وجها بلاغيًا يغَاير الآخر أو يُكمله؛ وتلك خاصية ينفرد بها النص القرآنى 
بتغاير قراءاته» عما سواه من صنوف الكلام . 

يتبدى ذلك جلي من خلال توجيه قراءتى (أخذ وإذا) فى قوله تعالى 8 وكذلك 


)١(‏ الكثاف .5٠١1١/“‏ وتهوى : أى تسقط؛ والمراد مرعة العدو: والسهب: الفلاة»ء وصحصحان: 
المستوى من الارض» والجران: فى الاصل مقدم عنى العير من الحلق إلى اللية»ء عن مشاهد 
الإنصماف على شواهد الكشاف بهامشه للشيخ محمد عليان المرروقى. كما ينظر: مفتاح العلوم 
ص .158,١78‏ والمثل الائر ”/ ١45‏ والمصباح ص ٠7ء‏ والإشارات والتنبيهات ص -ل/اء اا 
٠‏ وبغية الإيضاح 259١/١‏ 17, وشروح التلخيص 26/5. 5١‏ والطراز 3377/5 ٠.1١58‏ 
وغيرها. 

(؟) قرأ بها عمرو بن هرم» ينظر : البحر المحيط ه/. 

(") ينظر: البحر المحيط ©/ 0546 وروح المعانى ١٠١ 5/1١7‏ وينظر كذلك ما تردد فى توجيه قراءتى 
(وما ظن) بصيغة المضى فى قوله تعالى :8 وما ظن الذين يُمَحْرون عَلَى الله الكذب 4 [يونس: 10]ء 
الكثاف / 65 والسحر الخيط اا والدر المصون 2/4 وحائسية الشهاب ه/ 17 
ددوحخ المعانى .١11“/1١‏ 


١مك‎ 


أخذ ريك إذا أخذ القرئ وهي ظَالمة إِنْ أخذه أليم شديد 4 [هود: ]٠١7‏ بصيغتى 
المضى والاستقبال7١2.‏ 

فيرى أبو حيان (ت 45 ه) وغيره أن القراءة بصيغة المضى (إخبار عما جرت 
به عادة الله فى إهلاك من تقدم من الأمم. . قال اين عطية (ت 5ه ه) وهى 
قراءة متمكنة المعنى» ولكن قراءة الجماعة تعطى [بقاء] الوعيد واستمراره فى 
الزمان» وهو الباب فى وضع المستقبل موضع الماضى»7"' . 

وتكون كل قراءة -بناء على ذلك- قد المحت إلى وجه بلاغى فى سياقه؛ إذ 
جاءت صيغة المضى على ظاهرها نظرا إلى ما اعترى سياق الآية من الخبار عن 
القرى المأخوذة بالعذاب دلالة على أن هلاكها بظلمها سئة إلهية لا تتخلف» 
وعدلت القراءة العامة عن ذلك إلى التعبير بصيغة الاستقبال نظراً إلى المخاطبين 
بهاء فليس الغرض من قَص أحوال الامم المتقدمة مجرد السرد أو الإخبارء بل 
لاعتبار المعتبرين ووعيد الظالمين؛ وهو أمر قد يتذكره الناس حيئًا ويتناسونه أحيانًا؛ 
ولذلك ناسبه التعبير بلفظ الاستقبال للدلالة على تجدده وامتمرارة فى كز :رمات : 

كما أدركوا أن اختلاف قراءتى (ننزل - فظلت) بصيغتى المضارع والماضى97؟ من 
قول الله تعالى: « إن نُشأ نتزّل عليهم مَن السّماء آية فلت أعناقهم لها خاضعين » 
[الشعراء: 15 قد استدعى أوجها بلاغية متعاقبة يحتملها سياق الآية. 

إذ ذهب الالوسى (ت ١770١‏ ه) وغيره إلى أن: *(نظلت) عطف على (ننزّل) 
ولابد من تأويل أحد الفعلين بما هو من نوع الآخر؛ لانه وإن صح عطف الماضى 
على المضارع إلا أنه هنا غير مناسبء فإنه لا يترتب الماضى على المستقبل بالفاء 
التعقيبية أو السببية ولا يعقل ذلك. والمعقول عكسه. وبتأويل أحد الفعلين يدفع 


)١(‏ قرأها الجمهور (أخذ) بصيغة المصدر و(ريك) مضافا إليه. و(إذا) بالالف لما يتقبل» وقرأها أبو 
رجاء والجحدرى (أخذ) فعلاً ماضيّاء و(ربك) قاعلا و( إذ ) بلا ألف ظرف لما مضىء» ينظر: 
البحر المحيط 511/6 . 

)١(‏ البحر المحيط .51١/6‏ وما بين المعقوفين ريادة من المحرر الوجيز .775١/4‏ ؟57ء كما ينظر: 
الجامع لأحكام القرآن 4/ 946. والدر المصون 1179/4. وحاشية الشهاب 778/6 . 

(؟) قرأها الجمهور (ننزل) مضارعًاء (فظلت) ماضيّاء وقرأها طلحة ( فتظل ) مضارعًا مسجزومًا 
وقرثت ( لو سنا لانزلنا ) بلا نسبةء ينظر: الكشاف ١734/7‏ والبحر المحيط 68/1 . 


يديل 


ذلك. فاختار بعضهم تأويل ظلت بتظل» وكأن العدول عنه إليه؛ ليؤدنُ الماضى 
بسرعة الانفعال» وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتّب ما ذكر عليه كأنه كان 
واقمًا قبله» وبعضهم تأول ننزل بأنزلناء ولعل وضعه موضعه لامستحضار صورة 
إنزال تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الإيمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك فى 
ذهن السامع ليتعجب منه: 17 , 

وإن كان البحث البلاغى قد شغل فكره غالبًا بما ترب على مظاهر خروج 
الكلام على مقتضى ظاهره من أوجه بلاغيةء فإن أحدا لا يتصور مطلقًا أن مجىء 
الكلام على ظاهره ربما يخلو من مدلول يلاغى؛ إذ اتضح مما ذكرناه أن لكل 
وظيفته وعلته البلاغية فى سياقه القرآنى ويخاصة عندما تتغاير قراءاته» بل قد 
يكون جريان الكلام على ظاهره أبل وأدّل على مقصوده من غيره؛ فليست البلاغة 
أو الافتنان دوما فى الخروج عن المعهود اللغوى. 


. 407/7 وينظر: [عراب القرآن للنحاس 1174/5. وحاشية الشهاب‎ ء5١‎ /١4 روح المعانى‎ )١( 


١ خم‎ 


تغاير حروف المعانى وتنوع الدلالة 

يقول أبو البركات الانبارى (ت /الاهه): «الاصل فى كل حرف أن لا يدل إلا 
على ما وضع له ولا يدل على معنى حرف آخرة(١2‏ وإذا كان الامر كذلك فهل 
يجوز أن ينوب حرف عن آخر» فيقع موفعه. ويؤدى معتاه؟ اختلف نظر اللغويين 
فى ذلك. فاستمسك معظم نحاة البصرة بأصل الوضع اللغوى الذى قرره صاحب 
الإأنصاف بناء على مذهبهم» أما الكوفيون فذهبوا إلى جوازه محتجين بوروده فى 
كتاب الله وكلام العرب7؟؟ , وقد انعكس موقفهم هذا على توجيه تلك الظاهرة 
القرائية التى أحسبها السبب الرئيس فى هذا الخلاف بين كلا الاتجاهين: أو على 
الأقل باعًا من بواعثه» كما انعكس على ما تمخض عنهما من تنوع دلالى يرتبط 
أساسا بسياق الآية ومقامها. 

من ذلك مثلاً ما تردد فى توجيه قراءة كسر همزة أن الخفيفة وفتحها"© من قول 
الله تعالى : 9 ولا يجرمكم شتآن قوم أن صدوكم عن الْمسجد الحرام أن تعتدوا. 4 
[المائدة: ؟] التى تاسب قسراءة الجمهور ما شاع من سبب نزولهاء قال الفارسى 
(ت/ا/ا” ه): افإن قلت: كيف صح الجزاء -عند من قرأ يالكسر - هنا والصد 
ماض؛ لاأنه إنما هو ما كان من المشركين من صدهم المسلمين عن البيت فى 
الحديبية» والجزاء إنما يكون بما لم يأتء فأما ما كان ماضيا فلا يكون فيه الحزاء؟ 
فالقول فيه: أن الماضى قد يقع فى الجزاء» وليس على أن المراد بالماضى الجزاء 
ولكن المراد: أن ما كان مثل هذا الفعل: فيكون اللفظ على.ها مضى والمعنى على 
مثلهء كأنه يقول: إن وقع مثلى هذا الفعل يقع منكم كذاء وعلى هذا حمل الخليل 
)١(‏ الإنصاف فى مائل الخلاف (م//517) 141/7 . 
)١(‏ ينظر: المرجع الابق 1/8/5 وما بعدها. 
() قرأها نافع وعاصم وابن ن عامر وحمزة والكسائى (أن صدوكم) بة بفتح الهمزة» وقرأ ابن كثير وأبو 

عمرو بكسرها وافقهما ابن محيصن واليزيدىء وقرآها ابن مسعود (إن يصدوكم) ينظر: السبعة 


ص517؟. والنشر 565 والإغاف 4/١‏ والمحرر الوجيز حل والحر المخحطط 
*/ 22 1. 
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وسسوية قول الفرردق: 

0 ب إن دنا قَ د + انا جهارا وَلم تَعْضَب لمَثْلٍ ابن خخارم(1) 

وإذا كان أبو على قد حمل الشرط على معنى المضى ؛ لتتوافق القراءتان» فإن 
أبا حيان (ت 50 ه) يرى حمله على معناه فى المستقبل «والتقدير: إن وقم صد 
فى المستقبل مثل ذلك الصد الذى كان زمن الحديبية» وهذا النهى تشريع فى 
المستقبل؛ وليس نزول هذه الآية عام الفتح مسجمعا عليه بل ذكر اليزيدى أنها 
نزلت قبل أن يصدوهم؛ فعلى هذا يكون الشرط واضحًاء('2. ويتجلى على أحد 
هذين التأويلين مبدأ الإيجاز الذى هو العلة الكبرى لتغاير القراءات القرانية؛ إذ إن 
لكل قراءة حكما مستقلاً تنص عليه ولا يتأتى معنى الآية إلا بالجمع بين الحكمين 

على قراءتيها بالمخضى والاستقبال. 
أما أصحاب الاتجاه الفنى فقد استفلوا الإمكانات التى تنيحها سعة العربية فى 

استعمال (إن) الشرطية - التى تستخدم أصلاً فى المبهم أو المحتمل الوقوع -فى 

مقام الجزم والتحقيق ؛ ؛ ومن ثم رأى أي السعود (ت987 ه) أن اختيار القراءة بها 

50 أبرز الصد المحقق فيما سيق فى مُعرض المعروض للتوبيخ والتئبيه على أن حقه 

لا يكون وقوعه إلا على سبيل الفرض والتقديرة9©. 
وقد تأنى (إن) الشسرطية كذلك فى مقام العلة التى يوحى اسيناف نتيا 

فتسفر بذلك عن أوجه بلاغية أدركها الموجهون لقراءة (إن كنا) بكسر الهمزة!؟؟ من 

قول الله عز وجل إن نطمع أن فر أن ريا خطابانا أن كن ول الؤْمنين» 

.]6 ١ [الشعراء:‎ 

)١(‏ الحجة للقراءة السبعة 9/ 4514-1717 وينظر: كتاب سيبويه 151/7. والحجة فى القراءات السبع 
ص ١719‏ وحجة القراءات ص »732١‏ والكشف ١ 8 /١‏ 2» وإبراز المعانى ضص١17.‏ وجواهر الادب 
للإربلى ص88 7. والجنى الدانى 25750 ومغنى اللبيب بحاشية الامير فيد 016 

2220« البحر المحخيط وفتمفضة” وينظر: مشكل إعراب القران اال 4718 و لمحرر الوجيز م52 
والفريد ؟/4. ٠‏ والمتوحات الإلهية 504/١‏ ويواردت بإعراب القرآد للتحاس “ىه 0 
ومعانى القرآن له */ 2 0 وإعراب القراءات السبع وعللما ١م515 ١47‏ والجامع 
لاحكام القرآن 5 ؛» وفتح القدير 7/لاء إذ تابعوا النحاس فى اختيار القراءة بفتح (أن) دون 
كسرها مستأنسين بمناسبتها ليب نزولها. 

(*) إرشاد العقل الليم ؟/لاء لمء وبنظر: حاشية الشهاب 7/7 4١5؟؛‏ وروح المعانى 607/1 . 

(4) قرأ بها أبان بن تغلب وأبو معاذء وينظر: البحر المحيط 7/7 .١1‏ 


15٠ 


فيرى ابن جنى (ت 897 ه) أن ١‏ هذا كلام يعتاده الستظهر المُّدل بما عنده» 
يقول الرجل لصاحبه: أنا أحفظ عليك إن كنت واقيّاه ولا يضيع لك جميل عندى 
إن كنت شاكراء أى: ابن هذا على هذاء فإن كنت تعلم أنى شاكر واف فلن يضيع 
لك عندى جميل» أى: فكما تعلم أن هذا معروف من حالى فثق بوفائى وزكاء 
صنيعك عندى . . ومثله ما أنشدناه أبو على : 

فإن تقتلونا يوم حَرةٌ واقم لَسنا على الإسلام أول من تل 

وقد كان لكل وات وعلمء وجاء به الطائى الكبير فقال: 

ومكارفت) عستق النُجار تليلة تلنيدة إن كان عضت عمايتين تليدا 

أى: فكما أن هضب عمايتين د لا محالة» فكذلك هذه المكارم تليدة»0). 

فقد دلت قراءة الجمهور عن تمتفيس من اولي إعاتهم وني علئنه التقدم 
«لكنهم أبرزوه -على لع الأاخرى- فى صورة الشك لتنزيل الامر المعتمد منزلة 
غيره تلميضًا وتضرعا لله تعالى: وفى ذلك هضم النفس والبالغة فى تحرى 
الصدق. والمشاكلة مع (نطمع) على ما هو الظاهر فيه»0؟©2. 

كما لحظ الموجهون نقيض ذلك المعنى الذى استدعاه فى الاساس سياق الآية» 
فى قراءة (إن كنتم) بكسر الهمزة() من قوله تعالى « أقتضرب عنكم الذكر صفحا 
أن كنتم قَوما مسرفين © [الزخرف: 6]. 

يقول الزمخشرى (ت 578 ه): «فإن قلت: كيف استقام معنى إن الشرطية 
وقد كانوا مسرفين على البّت؟ قلت: هو عن الكرط الدى د كربع انه يدر عن 
الال بصحة الأمر الحم لثبوته» كما يقول الاجير: إن كنت عملت لك فوقنى 
على وهو عن نالك ار يل فى عالاته أ سر لكان الفردع .عن انين 


)١(‏ المحتسب 170/5. 1718١ء.‏ وينظر: الكشاف 517/5. 2١5‏ والفريد ”/ 2385 0.5086 والبحر 
المحيط 2١1770‏ وتفير البيضاوى بحائية الشهاب 77 .١1 .١7‏ 

(1) روح المعانى 28٠ /١4‏ الى وينظر: المحرر الوجبز /١7‏ 2350 وحاشية الشهاب .١4 ١17/1‏ 

(؟) قرأ بها نافم وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف ووافقهم الحسن والاعمشء وقرأها ابن كثبر 
وأبو عمرو وعاصم وابن عامر بفتحهاء وقرأها زيد بن على (إ) بذال مكان النون؛ ينظر السبعة 
ص 084. والنشر 7/ 554ء والإتحاف 7/ 467. والبحر المحيط 5/48 . 


١9١ 


فعل من له شك فى الاستحقاق مع وضوحه؛ استجهالا له<1) وكذلك حال 
مشركى مكة حينما أسرفوا فى تكذيب الرسول ورسالتهء فأخرج إسرافهم المحقق 
على صورة الفرض للتنبيه على جهلهمء وللدلالة على وجوب انتفائه؛ وعدم 
صدوره أصلاً ممن يسمع أو يعقل. 

وهذا المعنى الذى استظهره ٠‏ الزمخشرى مستلهمًا فيه روح ابن جنى ((ات 7و ؟اه) 
ولفظه قد أضحى عند البلاغيين بمثاله السابق أمر؟ مقرراء وذلك فى حديثهم عن 
التقييد بالشرط('2 وجواز استعمال إن موضع إذا فى الشرط المجزوم بثبوته لاغراض 
منها ذلك الغرض الذى مر ذكره. 

بيد أن اللافت للنظر نّم أنّ تلك المعانى إنما تتانّى لنا على مذهب البصريين 
الذين ذهبوا إلى أن لكل حرف معنى لا يكاد يفارقه أو ينفك عنه؛ غير أن ابن 
جى يرى أن استعمال الحروف بعضها مكان بعض ليس مطلقاء بل يكون ذلك 
«فى موضم دون موضع على حسب الاحوال الداعية إليه والمسوغة له 7 
كل موضع وعلى كل حال فلاء7" ثم يجعل ذلك من باب الحسمل على 
وتضمين فعل معنى فعل آخرء إلى أن يقول: 0 
أخرج عن بابه إلى باب آخر فلا بد أن يكون قبل إخراجه إليه قد كان يراثيه 
ويلعفت إلى الشق الذى هو فيه 4(6). 

أما الكوفيون فقد رجح ابن هشام مذهبهم فى إفادة (أن) معنى الشرط كإن 
المكسورة وذلك لأمور منها: « توارد الممتوحة والمكسورة على المحل الواحدء 


١١*/4 وتفير النسفى‎ ١ الكثاف 577/4؟., وينظر: الفريد 7607/4ء وإبراز المعانى ص7178‎ )١( 
وإرشاد العقل‎ 2.551١ 450 /" وغرائب القرآن 76/ 824. والبحر اللحيط 5/8. والبرهان للزركثى‎ 
اليم 60> وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 477/7 ؛ والفتوحات الإلهية 4/ 5لاء لالاء‎ 
ومغنى اللبيب بحاشية الأمير‎ .٠467/5 وروح المعانى 0706/58 37. وإنمحاف فضلاء البشر‎ 
كما ينظر توجيهها بغير ذلك: معانى القرأن وإعرابه 6/5 - 4» ومعانى القرآن للتحاس‎ 4/١ 
06ل وإعراب القرآن له 2/4 والحجة للقراء السبعة 128 والجامع لأحكام‎ 
. 6+ القرآن الل ير وفتح القدير‎ 

(1) ينظر مثلاً: مفتاح العلوم ص177. وبغية الإيضضاح .5١94/١‏ 750 وشروح التلخيص 11/1١‏ 
وما بعدها:. وعلوم البلاغة ص 1١15 :١1-١‏ 

(*) الخصائص "١8/75‏ وما بعدهاء وينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج 24027/9. 

(:) الخصائص 5/ 56 . 
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والأصل الشوافق» فقرىء بالوجهين قوله تصالى: أن نَل إحْدَاهْمَا م 
[البقرة: 787]. « ولا يجرمنكم شنآن قوم أن مدوكم » [المائدة:17]. «أفنضرب 
عنكم الذكر صفحا أن كنثم قوما مسرفين © [الزخرف: 906]0). 

ولعل توارد الحرفين على محل قرائى واحد -فيما أرى- لا يقوم دليلاً على 
ع د 7 ذلك الأصل الذى تواضعوا عليه فى توافق القراءتين فى 
المعنى ليس بلازم مطلقًا؛ إذ إنه يفوت علينا اعتبار علة التيسيسرء وتنوع الاوجه 
المختلفة -فقهية كانت أم بلاغية- التى من أجلها تغاير غير قليل من القراءات 
القرآئية بِلّهَ الموسومة بالندوة فقناد عن أنه الا عتداد يه مطزعا قة علوم دولا أعنى 
بذلك الكوفيين فقط- يلجئون إلى تصيد دلائله بالتقدير وتمحل التأويل الذى كان 
يبعد بالآيات عن مرادها أحيانًا . 

كما تبدت قضية تناوب الحروف كذلك فى توجيههم لتعاقب حروف العطف 
على بعض القراءات» إذ تواردت ( أو ) والواو("2 على ( أو كلما ) من قوله تعالى 
( أر كلما عاهدوا عهدا تبه فريق منهم بل أكترهم لا يؤْمنُون 4 [البقرة: ]٠١ ١‏ 

فيرى ابن جنى (ت 747 ه) أنه «لا يجوز أن يكون سكون الواو فى (أو) على 
أنها فى الأصل حرف عطف كقراءة الكافة (أو كلما) من قبل أن واو العطف لم 
تكن فى موضع علمناه. . . فإذا كان كذلك كانت (أو) هذه حرفًا واحداء إلا أن 
معناها ل قدرة والتحول بمنزلة (أم) المنقطعة. نحو قول العرب: إنها 
لإبل أم شا فكأنه قال: بل أهى شاء؟ فكذلك معنى (أو) ها هنا حتى كأنه قال: 
(وما يكفر بها إلا الفاسقون. بل كلما عاهدوا عهذا نبذه فريق منهم) يؤكد ذلك 
قوله تعالى من بعده: #بل أكثرهم لا يؤمنون# فكأنه قال: بل كلما عاهدوا عهدا 
نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنونء و(أو) هذه التى بمعنى أم المنقطعة 
-وكلتاهما بمعنى بل -موجودة فى الكلام كثيراء يقول الرجل لمن يتهدده: والله 
لافعلن بك كذا فيقول له صاحبههء أو يحسن الله رأَيَكء أو يغيّر الله ما فى 
تناك يضاء سل يح أللة ايلك بل غير اللنما فى قحف وإلق: نعو هذا 
)١(‏ مغنى اللبيب بحاشية الأمير /١‏ 714» وينظر: الإتقان ٠7/١‏ ”ء ومعترك الاقران 9/1 .7١‏ 
)١(‏ قرأها الجمهور بهمزة وواو مفتوحتين» وقرأها أبو السمال العدوى وغيره (أو) ساكنة الواوء ينظر: 

مختصر الشواذ صةء والبحر المحيط /١‏ 7357, 


١ 


ذهب الفراء فى قول ذى الرمة: 
بدت مل قن الشنمسٍ فى وق الفحّى- وصّورتها أو أنت فى العين أملح 

قال معنا: بل أنت فى العين أملح, وكذلك قال فى قوله تعالى: 9 وأرَسلتَاه إلئ 
مائة ألف أو يزيدوث » [الصافات : 517 ] قال: مسعناه بل يزيدون» وإن كان مذهبنا 
نحن فى هذا غير هناء فإن هذا طريق مذهوب فيه على هذا الوجه(1). 

إن سياق آية البقرة هو الذى أكسب (أو) -فيما يرى أبو الفتح معنى (بل)؛ على 
حين تطلب سياقها فى آية الصافات وبيت ذى الرمة أن تكون على بابهاء ويبدو أنه 
اكتفى فى بيان ذلك بمجرد الإشارة اعتمادًا على ما بسطه من مذهبه فى الخنصائص ؛ 
إذ عقد له بابّا آخر أسماه (إقرار الالفاظ على أوضاعها الأول ما لم يدع داع إلى 
الترك والتحول) ذهب فيه إلى أن (أو) فى البيت على بابها من الشك» مخالفا 
بذلك مذهب الفراء (ت/1١‏ 1ه ) معلّلاً بقوله: «آلا ترى أنه لو أراد بها معنى (بل) 
فقال: بل أنت فى العين أملح لم يف بمعنى ( أو ) فى الشك؟؛ لأنه إذا قطم بيقين 
أنها فى العين أملح كان فى ذلك سرف منه ودعاء إلى التهمة فى الإفراط لهء وإذا 
أخرج الكلام مخرج الشك كان فى صورة المقتصد غير المتحامل ولا المتعجرف. 
فكان اعذب للفظه وأقرب إلى تقبل قولهء آلا تراه نفسه أيضًا قال: 

أيَا ظبية الوعْسّاء بين جلآجل وبين النّعَا آآنت آم أم سبالم 

فكما لا يشك فى أن كلامه ههنا خرج مخرج الشك؛ لما فيه من عذوبته وظرف 
مذهيه فكذلك ينبغى أن يكون قوله: أو أنت فى العين أملحء ( أو ) فيه باقية ففى 
وضعها وعلى شكلها. . . وبعد فهذا مذهب الشعراء: أن يظهروا فى هذا ونحوه 
شكًا وتخالّجًا؛ ليروا قوة الشبه واستحكام الشبهة» ولا يقطعوا قطع اليقين البتة؛ 
فينسبوا بذلك إلى الإفراط وغلوً الاشتطاط» وإن كانوا هم ومن بحضرتهم ومن 
يقرأ من بعد أشعارهم يعلمون أن لا حيرة هناك ولا شبهة. ولكن كذا خرج الكلام 
على الإحاطة بمحصول الحال6(") . 
)١(‏ المحتسب .54/١‏ ١٠١٠ك.‏ وينظر: معانى الفراء /١‏ الاك والبحر المحيط /١‏ 49714. والحنى الدانى 

صة؟7. 2070 ومغنى اللبيب بحائية الأمير .3757/١‏ 317. 


64 الخصائص "ارهق 158 وينظر: جواهر الادب للوريلى ص١١51»,‏ والإرئنصاف لابن الانبارى 
؟"“/ر1امة. 
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«فاما قول الله سبحانه فإ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزِيدُون 174 فلا يكون فيه 
(أو) على مذهب المراء بمعنى (بل)؛ ولا مذهب قطرب فى أنها بمعنى الواوء 
لكنها عندنا على بابها فى كونها شكا؛ وذلك أن هذا كلام خرج حكاية من الله 
جل جلاله لقول المخلوقين. وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموه 
لقلتم انتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون»9'). 

ولا بل ار حيال هذا التحليل الفذ إلا أن 6 وراءةء وبذعن له على الرغم 
من طول نصه ؛ لأنه يمثل -كما سبقت الإشارة- ريه مذهبه فى توجيه أمثال 
هذه الظاهرة القرائية. علاوة على أن تحليله البديع للنموص وريطها بسياقها يقف 
غير بعيد من مفهوم البلاغيين فيما اصطلحوا على تسميته بتجاهل العارف29؟. 

وتتعاقب الواو وأو كذلك على موضع (أوأمن)7؟؟ من قول الله سبحانه ( أو أمن 
أهل القرئ أن يأتيهم يأسنا ضحى وهم يلعبوت 4 [الأعراف:48]. 

فيذهب أبو على (ت /ا77 ه) إلى أن ( أو ) على القسراءة الاخرى تحتمل 
معنيين , فهى تحتمل معنى ( أم ) التى يعود مدلولها أيضا إلى معنى (بل) التى 
«للإضراب على أنه أبطل الأول» ولكن كقوله طالم 0 تتزيل الكتاب لا ريب 


)١(‏ قرأها جعفر بن محمد (ويزيدون) بالواوء ينظر: البحر المحيط 2705717 ويبدو أن الذين ذهبوا 
إلى أن أو بمعنى الواو جعلوا هذه القراءة مستندهم 

(') الخصائص .147١/5‏ وينظر 75/ 83777 771 منهء كما بنظر: مججاز القرآن 176/7 . وممانى 
القرآن وإعرابه 4/ 7١4‏ ومعانى القرآن للنحاس 58/ 75-75١‏ وإعراب القرآن له 2447/7 ومعانى 
الحروف للرمانى ص78" 5لا. والكثاف 57/14., والمحرر الوجيز /1١7‏ 35809ء والفريد .776/١‏ 
4 ؛. والجامع لاحكام القرآن 7/١5‏ 137. والتفسير الكبير 177/11ء والبحر المحيط 717/17/17 
والمجيد للصفاقسى ص74١.‏ 156. وإرشاد العقل السليم 4/ .26٠‏ وحاشية الشهاب 741//7ء 
وفتح القدير .4١١/4‏ وروح الممانى 77/ ١٠1147‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة 
ص 1356 وما بعدها. 

(؟) عرفه العلوى بقوله (هو أن تسأل عن شىء تعلمه موهما أنك لا تعرفه وأنه ما خا لجك فيه الشك 
والريبة» وشبهة عرضت بين المذكورين) الطراز ؟/ ١4٠‏ وينظر: الصناعتين ص 410 بتحقيق 
الدكتور مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الاولى .198١‏ وبغية الإيضاح 77/4 . 

(4) قرأها عاصم وأبو عمرو وحمزة والكائى بتحريك الواوء وقرأها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو 
جعفر بسكون الواو وافقهم ابن محيصن: ينظر: السيعة ص586. 78419 والتشر 79/ -/ا5. 
وإتحاف فصضلاء البشر 5/ 286. 
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فيه » نم قال « أم يقولون افتراه » [السجدة: ١‏ -7] فجاء هذا ليبصروا ضلالتهم. 
فكأن المعنى , أأمنوا هذه الضروب من معاقبتهم والاخذ لهم. وإن شئت جعلته 
( أو ) التى فى قولك: ضربت زيدا أو عمراء كأنك أردت: أفأمنوا إحدى هذه 
العقويات:(0), 

يفهم من ذلك أن مدلول (أو) الآخر قد يستدعى معنى التنويع والترديد لا 
التخيير أو الإباحة؛ وربما ينصرف كذلك إلى معنى الإبهام على المخاطبين» ولكنه 
ليس إيهامًا للعقوبة كما ارتأى أبو على وغيرء''' وإئما هو إبهام لوقتها حسبما 
يقتضيه لفظ الآى ونسقهاء أما اختيار الجمهور فحجته «أنه جعلها واو العطف 
دخلت عليها ألف الاستفهام.ء.. ويقوى ذلك أن الحرف الذى قبله والذى بعده 
وهو الفاء دخلت عليه ألف الاستفهام وكذلك «أو لم يهد 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
فحمل وسط الكلام على ما قبله وما بعده للمشاكلة والمطابقة فى اتفاق اللفظ فى 
دخول الالف عليه»9 , 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكرء فإن الفارسى (ت 7717 ه) قد التفت فى أثناء 
توجيهه إلى أن الاستفهام قد دل على التبصير بالضلالة» وهو نفسه التنبيه على 
الضلالة الذى ضمنه البلاغيون7؟) بحثهم فى المعانى المجازية التى قد يخرج فيها 
أسلوب الاستفهام عن ظاهره. 

كلت يتعاقب 00 على 5 3 أن يظهير من ترد الله 0 
ال ض الْفَساد 4 [غافر: 1؟]. 

فيركن أبو عبيد (ت 7784 ه) إلى اختيار القراءة العامة؛ محتجا بأن ( أو ) 
(١)الحجة‏ للفراء السبعة 4/ 56» وينظر : الكشف .1284/١‏ 
)١(‏ ينظر فى ذلك: الكشف 478/١‏ 4394ء. وتفير اللبيضاوى بحاشية الشهاب 0147/15 والجامع 

لاحكام القرآن 7/ 565 » والبحر المحيط 549/14. 
(") الكشف 0159/7 وينظر : الحجة للقراء المبعة 66/4. وحجة القراءات صص7824؟.؛ 5849. 
(4) بنظر مثلاً: مفتاح العلوم ص175١.‏ والمصباح 049 وبغية الإيضاح ؟/ 14 . 
(6) قرأها عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وتخلف بألف قيل الواو وافقهم الاعمش والحسنء وقرأها 


ابن كشير وابن عامر ونافع وأبو عمرو وأبو جعغر بواو عطف وافقهم اليزيدى وابن مخيصن. 
ينظر: السبعة ص554. والنشر 2556/7 والإنحاف 193/9 . 


١55 


بمعنى الواو ولكن أبا جعفر النحاس (ت 78 ه) يرى أن «هذا عند اق 
النحويين لا يجور أن تكون بمعنى الواو؛ لأآن فى ذلك بطلان المعانى» ولو جاز أن 
يكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ههنا لان معنى الواو: إنى أخاف الامرين 
جميعاء ومعنى أو لاحد الأمرين»؛ أى:إنى أخاف أن يبدل دينكمء فإن أغوره ذلك 
أفسد فى الارضص: 2١7‏ . 

فإذا ما اعتمدنا مذهب أبى عبيد فلن يكون ثمة فرق كبير فى المعنى بين كلتا 
القراءتين أما إن اعتبر اتجاه غيره فإن كل وجه يشير إلى معنى مغاير للآخر حسبما 
يقتضيه أصل الوضع اللغوى من معنيهما؛ ولذلك أرى -والله أعلم- أن كل قراءة 
غثل موينا لفرعون مع أعوانه ومستشاريه؛ إذ بنى حجته فى الاولى على الإبهام أو 
التدرجء وقدم خوفه من تبديل ديئه؛ لانه كان الأهم عندهء أما الاخرى فهى تمثل 
موقفمًا آخر تسلّط فيه خوفه على التبديل والإفساد معًا حتى يصل فى محاجته 
-- إلى اق أعوانه وأتباعه بخطر موسى عليه اللام على ديئهم ودنياهم 

. وبذلك يتحقق للآية معنى الإيجار الذى تمثله القراءاتان. 

ومن مظاهره اختلاف القراءة بالواو والفاء'") العاطفتين على موضع (وبرزت) 
من ققول الله تعالى 9 وأْلفَت الْجَة للْمحْفِين 9© وبرت الجحيم للمَاوِين» 
[الشعراء: ‏ 41-9]. 

ويذهب أبو حيان (ت 55 ه) إلى أن وجه من قرأ بالفاء أنه «جعل تبريز 
الجحيم بعد تقريب الجنة يعقبه؛ وذلك لأن الواو للجمعء فيمكن أن يكون كل 
واحد ظهوره قبل الآخرء وهو من تقديم الرحمة على العذاب» وهو حسن لولا 
أن رسم المصحف بالواو»”2» وعلى ذلك تكون القراءة بالواو قد دلت على وقوع 
الفعلين من غير تعيين لأولية أحدهما على الآخر على مذهب من يرون أن الواو 
لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيباء أما القراءة بالفاء فمّد رتبت بين وقوع الفعلين. 
(1) إعراب القرآن 01/4 وينظر: معانى القرآن وإعرابه .719/١/5‏ والحجة فى القراءات السبع ص 

*. 4١"ءوحجة‏ القراءات ص94؟377. 3570: والكشف ؟2.3517/5 والكشاف 721/4١؛‏ والفريد 

٠ /‏ والجامع لاحكام القرآن .-١6/١6‏ واليحر المحيط // 45١‏ والدر المصون 707/56 

والفتوحات الإلهية 7/4١ء‏ وروح المعانى 514/ 1:37 37 . 


(7) قرأها الجمهور بالواوء وقرأها الأعمش بالفاء. ينظر: البحر المحيط 87//ا3 . 
() البحر المحيط 0/ /7” . 


١ ا‎ 


فجعلت إزلاف الحنة دما على تبريز الححيم؛ لما شاع فى الذكر الحكيم من 
تقديم الرحمة على العذاب ترغيبا وتشويقاء ولكن هذا المعنى قد يتأتى كذلك مع 
الواو عند من يجيزون استعسمالها للجمع والترتيب!'2 وهى مسألة خلاف بين 
اللغوبين سنجد ثمرتها فى موضعها من التقديم والتأخير. 

وكذلك أثار تعاقبهما('» على موضع (ولا يخاف) من قوله تعالى « فكذبوه 
فعقَروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فُسواها609 ولا يخاف عقباها 4 [الشمس: 165-14] 
أثار اختلاف الموجهين فى مرجعية ضمير الفعل بعدهاء وما ينينى عليه من معنى 
الحقيقة والمجازء وذلك فيما أورده ابن عطية (ت 057 ه) حيث يقول: «والفاعل 
بيخاف على قراءة الفاء يحتمل أن يكون الله تعالى» والمعنى: فلا درك على الله فى 
مدب يال عدا يتغل وهذا قول ابن عباس والحسنء وفى هذا المعنى 
احتقار للقوم وتعفية لاثرهمء ويحتمل أن يكون صالخا عليه السلام أى: لا يخاف 
عقبى هذه الفعلة بهم؛ إذ كان قد أنذرهم وحذّرهمء ومن قرأ بالواو. . . فيحتمل 
الوجهين اللذين ذكرناء ويحتمل أن يكون الفاعل بيخاف أشقاها المنبعث قاله 
الزجاج وأبو على. وهو قول السُدى والضّحاك ومقاتل وتكون الواو واو الحالء 
كأنه قال: انبعث لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه»0©. 

فيكون الإسناد على الوجه الاول مجازيا على سبيل التمثيل ؛ لان الله تعالى لا 
يخاف عاقبة ما فعله بهم «كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله» فهو استعارة تمثيلية 
لإهانتهم وأنهم اذلاء عند الله»!؟2» أما الوجهان الآخران فإسناد الفعل فيهما جرى 
على معناه الحقيقى» سواء أسئد إلى رسول الله ويد أم أسند إلى ذلك الأشقى 
عاقر التاقة . 

ويوافقنا من ظواهره كذلك اختلاف القراءة بحرفى الجر (من) و (عن) على 
موضع (من ذكر الله) فى قوله تعالى: « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على ثور 
)١(‏ ينظر: مغنى اللبيب بحائية الأمير 31/7. وحاشية الشهاب 8 ١؟.‏ 
(5) قرأها نافع وابن عامر وأبو جهفر بالفاء والباقون بالواوه ينظر: السبعة ص 184. والنشر 017/1 1. 

وإتحاف البشر 517/5. 
(* المحرر الوجيز .75١*”/156‏ وينظر: الكشف 7/71 7815, ؛والجامع لاحكام القرآن /5١‏ قلا ١ل‏ 


والبيحر المحيط 28/4 والفتوحات الإلهية 5/ 642. 
(4) حاشية الشهاب 8/ 27537, وينظر: الكشاف 51/4لا. 


١5مل‎ 


من ربْه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولتك في ضلال مين [الزمر: 051 
إذ يذهب الزمخشرى (ت 0758 ه) إلى أن تأويل الآية على قراءة الجمهور: 
«من أجل ذكرهء أى : إذا ذُكر الله عندهم أو آياته اشماروا وازدادت قلوبهم 
قساوة... وقرىء: عن ذكر اللهء فإن قلت: ما الفرق بين من وعن قى هذا؟ 
قلت: إذا قلت: قسا قلبه من ذكر الله» فالمعنى ما ذكرت من أن القسوة من أجل 
الذكر وبسببه؛ وإذا قلت: عن ذكر الله؛ فالمعنى: غلظ عن قبول الذكر وجفا 
عنه276. ولذلك رأى البيضاوى (ت 74١‏ ه) أن حمل ( من ) على معنى التعليل 
والسببية «أبلغ من أن يكون (عن) مكان (من)؛ لأن القاسى من أجل الشىء أشد 
تأبيًا من قبوله من القاسى عنه بسبب آخرة("2 فذكر الله تعالى مما يِلَيّنَ القلوب» 
وكونه عند هؤلاء سيبًا للقسوة يدل على شدة كفرهم الذى جعل سبب الرقة سبيلة 
للقسوة والتابى 9©©, 
كما اختلفت قراءة (لا تصييئن) بلا الناهية» وباللام0؛) فى قوله: ( واتّقوا فتنة ل 
تصبين ألذين ظلموا منكم خاة عمو أن الله ديد العقاب ‏ [الانفال :6 1]. 
واللافت أن معنى الحرفين على الظاهر جد مختلف؛ إذ هو على قراءة الجماعة 
ل عترم لحك لطاع الأناز علد يلا نبل عن ابن عاتن لت 11 هنا « أمر 
الله المؤمنين ألا يقروا المنكر , بين أظهرهم فيعمٌهم العذاب:2*0, أما الآخر فيفيد 
اختصاص الحكم بمن يباشر الظلم؛ ومن نّمم ركب غير واحد من الموجهين مركب 
التقدير النحوى؛ لتلافى ذلك التعارض» فذهب ابن جنى (ت 7947 ه) فى قراءة 
اللام إلى أن آقرب ما يصرف إليه الامر فى تلاقى معنيى القراءتين أن يكون يراد 


.١؟7؟/#4 الكشاف‎ )١( 

(0) تفير البيضاوى ببحاشية الشهاب 7/ 0770 وقد حملها بعضهم على معنى عن؛ كما حملت 
(من) فى قوله تعالى ظ يحفظونه من أمَر الله 4 [الرعد: ]١١/17‏ على معنى الباء. أنسا بالقراءة بهاء 
بنظر: الكامل للسبرد /417. 48» والمقتضب 0518/5 والجامع لأحكام القرآن 544/18 
والبحر المحيط 6/ ؟77/7؛ والفتوحات الإلهية ؟/ 5915» 446. 

(") بنظر: حاشية الشهاب 7/ 27706 وروح المعانى 7917/77 . 

(8) قرأها باللام على وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو المالية وغيرهم ينظر: مختصر الشواذ 
صة: .؛ والملحتب ١//1ا؟.‏ 

(ه)» الجامع لاحكام القرآن //م 791١‏ . 


ل 


لا تصيين» ثم يحذف الالف من (لا) تخفيمًا واكتفاء بالفقحة منها. . فإن قلت: 
فهل يجوز أن يحمله على أنه أراد: لتصيين الذين ظلموا متكم خخاصة. ثم أشبع 
الفتحة فأنشا عنها ألمًا. . . قيل: يمنع من هذا المعنى» وهو قوله تعالى يليه: 
(َاعْذا نل ديد مقاب م نهذ الإغلاظ والإرهاب أشبه بقراءة من قرا « لأ 
تُصبنُ اذين طَفمُوا نكم خاصٌة 4 من أن يكون معناء إفا تصيب الذين ظلموا 
خاصة76١‏ ولذلك اخختار جمهور القراء ما يدل على العموم نصًا لسياقها وتواترها. 
وقد أدى اختلاف بنية (ثم) بفتح الشاء وضمها فى بعض المواضع القرائية إلى 
2 قر و واخرفيةٍ مثلما يه من 7 الله سبحانه 
الع ا ا 
فدلت القراءة بكم العاطفة -كما يرى الزمخشرى (ت 058 ه) -على تعظيم 
الأمانة وبيان أنها افضل صفاته المعدودة27 بناء على أن (ثم) تستعمل كذلك فى 
تراخى المراتب: غير أن أبا حيان (ت 7/45 ه) ينقل عن ابن عطية (رت 651557 ه) 
باعي اللوامح أن 0 هنا «بمعنى الواو؛ لأن جبريل عليه السلام كان بالصفتين 
معا فى حال واحدة» ولو ذهب ذاهب إلى الترتيب والمهلة فى هذا العطف بمعنى: 
مطاع فى الملا الأعلى ثم أمين عند انفصاله عنهم حال وَحْيه إلى الانبياء عليهم 
السلام لجاز إن ورد به أئر»(24 ولكن الالوسى (ت ١77١‏ ه) يستمسك بما فطن 
إليه الزمخشرى متعللاً بأن «المقام يقتضى تعظيم الامانة؛ لان دفع كون القرآن 
افتراء منوط بأمانة الرسول2*(6. 


»484/4 0748؟. وينظر: الجامع لاحكام القرآن 9/ 38., والبحر المحيط‎ "1/١ المحتسب‎ )١( 
5٠٠١ ونفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 577/14. وفتح القدير ؟/‎ 

(؟) قرأآها أبو جعفر وابو حيوة وابن مقسم بفسم الثاء. ينظر: مختصر الشواذ ص 2١1584‏ والبحر 
المحيط 474/8 . 

0) ينظر: الكشاف 5/”الاء واليحر المحيط 1/8؟4؛ وإرشاد العقل السليم 6/ *57. وحاشية 
الشهاب 8/ 770؛ وروح المعانى 7/7/١‏ . 

(14) البحر المحيط 8/ 474: وفى نصه بعض اضطراب أقمته من روح المعانى .77/9٠0‏ 

(6) روح المعانى 971/١‏ 


وبعده فإن كان للمرء ء فى تلك المسألة رأى يرتضيه فسيسترجع مطمئئًا مذعب 
أبى الفتح (ت 97” ه) الذى مسر ذكره: «وكل حرف فيما بعد يانيك قد أخرج 
عن يابه إلى باب آخر فلابد أن يكون قبل إخراجه إليه قد كان برائيه ويلتفت إلى 
الشّ الذى هو فيه0١‏ وذلك على حسب الاحوال الداعية إليه والمسوعّة له من 
خلال استقراء السياق» واعتبار قرائنه . 


. ؟59١ص والجنى الدانى‎ .58/١ الخنصائص 7/ 2430 وينظر: مغتى اللبيب بحاشية الامير‎ )١( 


المثىق 


الفصل الثانى 
تغاير القراءات القرآنية وبلاغة الجملة 
المبحث الأول 
التقديم والتأخير 


ينقل لنا السيوطى (ت 91١‏ ه) أن السلف رضوان الله عليهم قد تعرضوا 
لشىء ٠‏ من ذلك فى بعض آبات أشكل معناها بحسب الظاهر» فلما عرف أنها من 
باب التقديم والتأخير اتضح مدلولهاء فقد« الخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى 
قوله تعالى :« فلا تُعجبك أموالهم ولا أولادهم نما يريد الله ليعذَبهُم بها في الحياة الانيًا 4 
[التوبة: 40]» قال: هذا من تقاديم الكلام2 يقول: لا تعجبك أموالهم فى الحياة 
الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة. . . وأخرج الطبرى عن ابن عباس فى 
قوله تعالى : طفَقالُوا أرنا الله جهرة 4 [النساء: 187] قال: إنهم إذا رأوا الله فقد رأوهء 
وإنما قالوا جهرة أرنا الله قال: هو مقدم ومؤخحره قال ابن جرير: يعنى أن 
سؤالهم كان جهرة 23(6. 

وكان من البدهى أن يتعرض اللغويون لذلك وهم بصده معالجة قضاياهم 
النحوية. وقد دار حديثهم فيه على تشعنبه حول ما يجب فيه وما يجوزه وكذلك 
القبيح الذى قد يوونة الام . تعقيداء ومنطلقهم فى ذلك مقولنا الرتبة ومراعاة 
الأصل فى الكلام+ ولذلك يما التقديم فسمين: إما أن يقدم فى الرتبة دون 
الحكم. ٠‏ كتقدم المفعول على فاعله. وإما أن يِقَدم فى الرتبة والحكم معّاء ٠‏ كتقام 
رتبة المفعول وحكمه فى باب الاشتغال إذا ما ارتفع بالابتداءء كما فى قولهم: زيد 
ضربته0؟). 

واللافت أن لقرينة الإعراب والبناء دورًا أوليًا مهما فى ملاحظة تلك الظاهرة 
واستشراف قيمها التعبيرية؛ إذ إنها تُعين على تحديد الدلالة الوظيفية للكلمة داخل 
)١(‏ الإتقان 0117/7 وينظر: جامع البيان 177/1. ومعترك الأقران ١91١/١‏ وما بعدها. 
(5) ينظو: الكتاب لسيويه ١.١١/7‏ ودلائل الإعجاز ص ١ ١‏ وما بعدهاء وبلاغغة الكلمة والحملة 

2.١10 .١1”ةرص والجمل‎ 


تركييها؛ ومن نّم تتيح لها حرية الحركة الخدم أو التأخير تحقيقًا أو تقديرا؛ لذلك 
فإن رصد هذه الظاهرة ههنا لا يعنى أن ثمة تء تغبيرا يقع فى النسق القرآثى الثابت فى 
الرسم العثمانى ما بين قراءة وأخرى»ء وإن وقع أحيانًا فقد وسم معظمه بالشذوذء 
وإقاامعقى ماد خلن عاد الأوجه الإعرابية والصرفية بين القراءات» من 
تقديرات نحوية تحتمل تقديمًا أو تأخيرً أو لا تحتمل. فيختار الموجه هذا التقدير أو 
ذاك؛ إما مسايرة لمذهبه وإما قصدا إلى بيان وجه بلاغى يستدعيه السياق ويتطلبه 
المقام . 

ولعل الجدير بالذكر كذلك أن العلة الكبرى التى فطن إليها سيبويه (ت80١ه)‏ 
فى مقولته المأثورة «كأنهم إنما يقدّمون الذى بيانه أهم وهم ببيانه أعئى»(١)‏ قد ظلت 
مهادا يُخلد إليه كثير ممن يتعرضون لتلك الظاهرة بالبحث أو التوجيه. 

فابن جنى (ات 47 ه) الذى لم يكن يرى فى تقدم المعول على فاعله فائدة 
بلاغية تذكرءبل جعله قسماا قائمًا براسه فى اللغة('2 وثار على مقولة مسيبويه 
مسايرة لمذهب أستاذه الفارسى (ت 777 ه) - يعود ليتخذ من قراءة قوله تعالى: 
(وعلم آدم الأسماء كلها 4 [البقرة:١"]‏ برقع ( أدم ) وبناء الفعل للمفعول7) 
وليجة لتحليل مقولة صاحب الكتاب» وبيان تفاوت درجة الاهتمام بالمفعول كلما 

فيقول: «ينبغى أن يعلم ما أذكره هناء وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون 
فضلة وبعد الفاعل.ء كضرب زيد عمراء فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على 
الفاعل» فقالوا: ضرب عمرا زيده فإن ازدادت عنايتسهم نه قد موه لمن على الفعلٍ 
الناصبهء فقالوا: عمرًا ضرب زيدء فإن اهرت العناية به عسقدوه على أنه رف 
الجملة. وتجاوزوا به حد كونه فضلة فقالوا عمرو ضريه زيد» فجاءوا به مجيئًا 


)١(‏ الكتاب لسبيويه 014/١‏ وينظر: الاسس النفية لاساليب البلاغة العربية ص117١‏ للدكتور 
مجيد عبد الحميد ناجىء المؤمسة الجامعية للدراساث والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الاولى 
4ثموةأا. 

)١(‏ ينظر: النصائص ١لا‏ ال لالالال فوذكل وناك ا/لللل لا 

(5) نسبها اين خالويه إلى الحسن ويزيد اليزيدى: ونسبها ابن جنى إلى يزيد البريرى وتسبها أبو حيان 
إلى اليمانى ويزيد اليزيدى. ولعل فى الاخير تصحيفاء ينظر: مختصر الشواذ ص4ء والمحتب 
/١‏ .» والبحر المحيط .١18 /١‏ 


ينافى كونه فضلة. ثم رادوه على هذه الرتبة فقالوا: عمرو ضَربْ زيدء فحذفوا 
ضميره ونووهء ولم ينصبوه على ظاهر أمره؛ رغبة به عن صورة الفضلة وتحاميا 
لنصبه الدال على كون غيره صاحب الجملة؛ ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة 
حتى صاغوا الفعل 3 وبنوه على أنه مخصوص بهء وألغوا ذكر الفاعل مظهرا أو 
مضمرك فقالوا: ضرب عمرو» فأطرح ذكر الفاعل ألبتة. . نعم وأسندوا بعض 
الأفعال إلى المفعول دون الفاعل ألبتة. وهو قولهم: أولعت بالشىء٠»‏ ولا يقولون: 
أولعنى به كذا. . ولهذا نظائر» فرفض الفاعل هنا ألبتة واعتماد المفعول به ألبتة 
م ا 0 
آَم الأسْماء كلها 4 لما كان الشرض فيه أله قد عرفها وعلمهاء وآنس يفنا عل 
المخاطيين بأن الله متحساثة :عو الى علمة [بانا بقراءة من قرأ # ( وَعَلَم آذم الأسماء 
و 
مقتضى المقال والحال. فكلما زاد اهتمام 2 بالمفعول قدم رتبته ا 
حتى يجعله رب جملته وكلامه؛ ومن نّم تصبح الصورة الاخيرة أقواها درجة فى 
الدلالة على العناية والاهتمام به؛ إذ يتسلط فيها الفعل على الممعول مباشرة» 
ويستغنى تمامًا عن الفاعل ببنائه للمفعول. ويكون الغرض عندئذ هو التركيز على 
المفعول به وجعله الغاية من الكلام» وأن اهتمام المتكلم به يفوق الاهتمام بغيره. 
وكذلك كانت العناية والاهتمام وجها معنويًا فى توجيه بعضهم تقديم (إبراهيم) 
عليه اللام مفعولاً على قراءة الجمهور”") و(عهدى) على قراءة غيرهم27 من قول 
الله عز وجل : ظ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكخلمات تمه َال ني جاعلك لئاس إماما قال ومن 
رَيّتي قال لا ينال عهدي الظالمين » [البقرة: 5 17]. 
)١(‏ المححتسب .56/١‏ 0.356 وينظر: أثر النحاة فى البحث البلاغى ص؛ .70١‏ 7-6ء والبلاغة فى 
القراءات الشاذة عند ابن جهتى ص”156-147. والاصول اللبلاغية فى كثاب صيبويه 
ص47718-5377. وبنظر أمثلة أخرى لذلك فى المحتمسب ,748/١‏ 584/5. 


دعا ريه ١‏ فاطللق على ذلك ابتلاء على سبيل المجاز والتمثيل» ينظر : البحر المخيط لاقف" 


ني 
(©) قرأها أبو رجاء وقتادة والاعمش (الظالمون) بالرفع: بنظر: البحر المحيط "97/١‏ 


>” 


فقد عللٍ الموجهون اختيار جمهور القراء فى الموضع الأول بقاعدة نحوية تقرر 
وجوب تقدم المفعول على الفاعل إذا اتصل به ضمير يرجع إلى المفعول؛ لثلا يعود 
الضمير على متاخر لفظا ورتبة؛ غير أن ابن عطية (ات057 ه) لم يفته التنبيه 
على أن إيثار النسق القرآنى لذلك التركيبء الذى يكاد يشبه الحستم اللغوى عند 
جمهور النحاةء لم يأت هكذا عاريا مسن فائدة بلاغية» بل فطن إلى أن المفعول 
ههنا قد «قُدْم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الربْ مبتليًا معلوم. فإنما يَتَهُمُم 
السامع يمن ابتلى» وكون ضمير المفعول موجب تقديم المفعول فإنما بنى الكلام على 
هذا الاهتمام»(!2. 

وهو يلفت أذهاننا بهذا الإدراك إلى أن جريان الجملة على الشائع من قواعد 
اللغة قد يتجاوز حدود الإفهام إلى الإشارة إلى مفاهيم بلاغية أخر يستدعيها اختيار 
مطها فى مسياقه ومقامه؛ وكانى به يلمح على أن تلك القواعد بالرغم من ثباتها 
ومعياريتهاء لها كذلك طاقة خلاقة متجددة يتفتق عنها الاستعمال القرآئى المعجز. 
كما يمتلكها كل ممْئّن يحاول أن يجد له فى الإبداع مكانّاء وهى متجددة من حيث 
إن القاعدة الواحدة لا تنتج دلالة واحدة فى كل السياقات المستخدمة فيها('2. بل 
يختلف معناها من سياق إلى آخرء فالادة واحدة أو متشابهةء ولكن الكاتب 
الحاذق هو الذى يختار لها الموضع المناسب والمعرض الحسن . 

أما الموضع الآخر فقد وافقنا فى توجيهه مناهب ثلاثة» أحدها ما ذهب إليه 
الفراء (ت 7١1‏ ه) من تقارب معنييه على القراءتين تقديمًا وتأخيراء وقد قاس 
ذلك على قراءتى7؟ قوله تعالى «فَتَلَفْى آدم من ربّهِ كلمّات 4 [البقرة : 71]. فقال: 
«والمعنى والله أعلم واحد؛ لآأن ما لقيك ققد لقيتهء وما نالك فقد ئلته»7؟؟ وإما 
يكون ذلك الفعل على معنى المطاوعة. 
)١(‏ المحرر الوجيز 0540/١‏ 744 وينظر: الفريد »"54/١‏ والبحر المحيط /١‏ 797/5. والدر المصون 

04 0*١ 
(؟) ينظر: الحملة فى الشعر العربى ص8١1807١5 للدككور محمد حماسة عيد اللطيف. مطيوعة‎ 

الخائنجى الأولى .١99٠0‏ 
(") قرأها ابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات؛ ينظر: السبعة صص164., كما ينظر فى توجيهها: جامم 

البيان /١‏ 547". ومعانى القراءات .١117/١‏ 144اء وإعراب القراءات السبع وعللها 25/١‏ "الى 

وحجة القراءات ص 44. 2,46 والكشف 757/١‏ واليان /١‏ 6لاء والبحر المحيط »١87/١‏ والدر 

المصون 21١94862١‏ *755. وحاشية الشهاب 779/5 , 
(4) معانى القرآن .58/١‏ الاء وبنظر : التبان للعكبرى ١/؟١1.‏ 


ه.؟ 


وثانيهسا ما ذهب إليه الزجاج (ت 7١١‏ ه) من أن سياق الآية يوجب نصب 
(الظالمين)؛ لان المعنى أن إبراهيم عليه اللام كأنه قال: واجعل الإمامة تنال 
ذريتى» واجعل هذا العهد ينال ذريتى: فقال الله عز وجل «الا ينال عهدي الظالمين » 
فهو لذلك أقوى(١2.‏ ومعنى ذلك أن اختيار الجمهور القراءة بتقديم الفاعل على 
أصله المتعارف كان لمجيئها متجاوية مع نظم الآية وسياقها . 

ولكن أبا السعود (ت 487 ه) مع ذلك يذهب مذهبا آخر يرى فيه أن (عهدى) 
المفعول المقدم على القراءة الاخرى قد «قدم على الفاعل اهتماما ورعاية 
للفواصل »2206 وأحسب أن قراءة العامة قد أفادت ذين الغرضينء بالإضافة إلى 
تواترهاء ومجاوبتها لنسق الآية على ما مر ذكره آنقًا. 

وقد كان لقراءة رفع (الجن) على الاسعناف27 من قول الله سبحانه: «وَجَعَلوا 
لله شركاء الجن » [الانعام: ]٠٠١‏ أثرها فى النص على الاوجه البلاغية الثوانى التى 
يحتملها نظم الآية على قراءة االجمهور . 

إذ أدرك عبد القاهر (ت 474 ه) أن «للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلاً لا 
سبيل إليه مع التأخيرء بيانه أنا وإن كنا ثرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا 
الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى؛ وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله 
مع التقديم» فإن تقديم (الشركاء) يفيد هذا المعنى» ويفيد معه معنى آخرء وهو أنه 
ما كان ينبغى أن يكون لله شريك لا من الجن ولا غير الجن. وإذا أخر فقيل: 
(جعلوا الجن شركاء لله) لم يفد ذلك. ولم يكن فيه شىء أكثر من الإخبار عنهم 
بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالىء فأما إنكار أن يعيد مع الله غيره» وأن يكون له 
شريك من الجن وغير الجن» فلا يكون فى اللفظ مع تأخير (الشركاء) دليل عليه؛ 
وذلك أن التقدير يكون مع التقديم: أن (شركاء) مفعول أول لجعل و(للّه) فى 
موضع المفعول الثانى. ويكون (الجن) على كلام ثانء وعلى تقدير أنه قيل: (فمن 
جعلوا شركاء لله تعالى) فقيل: (الجن) وإذا كان التقدير -كذلك- وقع الإنكار 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن وإعرابه /١‏ 8١7؛.‏ وإعراب القرآن للنحاس 2568/١‏ 5609؟. 
(1) إرشاد العمل السليم ١/914؟.‏ 


5.5 


على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق من غير اختصاص شىء دون شىء. 
وحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير الجن قد دخل فى الإنكار دخول اتخاذه 
من الجن. . وإذا أخر فقيل (وجعلوا الجن شركاء لله). . . كان الشركاء مخصوصًا 
غير مطلق. من حيث كان محالا أن يجرى خبرا على الجن ثم يكون عاما فيهم 
وفى غيرهمء وإذا كان كدلك اجتبمل أن يكون القصد بالإنكار إلى الجن خصوصا 
أن يكونوا شركاء دون غيرهمء جل الله تمان عن أن يكون له شريك وشبيه 
بحال. . . 2)30(6, 

وهذه المعانى إنما تنآاتى -كما ذكر عبد القاهر- باعتبار ذلك التقدير الإعرابى 
الذى يجعل (للّه) فى موضع المفعول الثانى؛. و(شركاء) مفعولا أول. و(الجن) 
مستانفًا فى كلام آخرء على ما تحتمله قراءة الجمهور بنصب (الجن) وتحتمله القراءة 
الأخرى برفعه. 

وقد رأى السكاكى (ت 157 ه) أن الكلام متى مسيق هذا المساق كان كل جزء 
فيه مقصودًا إليه فى الذكرغير مستغنى عنه("2 وأن تقديم المفعول الثانى (لله) على 
الأول (شركاء) بناء على ذلك التقدير كان للعناية يه والاهتمام بشأنه «لكونه فى 
نفه لصب عينك وأن التفات الخاطر إليه فى التزايد. . . كما تجدك إذا قال أأحد: 
عرفت شركاء الله! يقف شعرك فزع وتقول: لله شركاء!؟ وعليه قوله تعالى: 
«وجعلوا لله شركاء» . . .»0). 

وكأنه بهذا يذهب إلى انتهاء المعنى واكتماله عند قوله: #وجعلوا لله شركاء» 
قينْصَبْ الإنكار على الشركة أصلاً وهذا غاية التنزيه4)؛ وتصبح كلمة (الجن) التي 
تعقب كلمة (شركاء) فى الآية الكريمة كلامًا متأنقًا جديداء على أنها جواب 


.7317 :7١60ص دلائل الإعجاز ص7856. 27817 وينظر أثر ذلك فى: نهاية الإيجاز للرازى‎ )١( 
ومعيار النظار للزنجانى 148/7 », والإكسير فى علم التفسير‎ ١١١7١ والمجيد لابن الزملكانى ص‎ 
. ١١18ص للطوقى‎ 

(0) بنظر: مقتاح العلوم ص8؟١.‏ 

() مفتاح العلوم ص77١.‏ ويوازن بالإيضاح ص ٠لاء‏ وبغية الإيضاح 5197/١‏ وشروح التلخيص 
1/7 وما بعدها؟ حيث رد القزوينى تعليل السكاكى لتقديم (لله) بالعناية؛ لان الإنكار يتوجه 
إلى تعلق الفعل بمفعوليه؛ وقد فُند ذلك فى: الإشارات والتنبيهات ص88» وحاشية الشهاب 
4/رة ١٠2١5.١١‏ . 1 

(14) ينظر : النقد والنراسة الادبية. للدكتور حلمى مرزوق. ص”١1‏ . النهضة العربية. ببروتء 
الطبعة الأولى .١985‏ 


تلسؤال لا شك فى أنه يعن للذهن لو أننا - كما أشار الكاكى- سمعنا قوله 
سبحانه «وجعلوا لله شركاء» لاستتكرنا هذا الأمر أصلاًء ولقلنا: ومن هؤلاء 
الشركاء؟ فيآتينا الجواب أشد استنكارا: هم الجن؛ ولذلك أعربها الموجهون خبرا 
لبتدا محذوف على قراءة رفعهال'». 

كما تحتمل قراءة الجمهور وجها إعرابيًا آخر أشار الزمخشرى (ت 078ه) إلى 
علته على أن (لله) لغوء و(شركاء الجن) مفعولا جعلوا قُدّم ثانيهما على الاول 
لاستعظام أن يسخذ لله شريك كاتئًا من كان؛ ولذلك قدم اسم الله على 
الشركاء”'2؛ وهو معنى مستوحى من كلام الجرجانى السابق . 

ولم يكتف الرازى (ت 5١7‏ ه) بترديد تقولة العناية والاهتمام هكذا عامة 
0 إبرار مرجعها ونان 0 رنبة الملمعول ا ان ان 


لان /3]. 

فيقول: «وأما القراءة المشهورة فليس فيها إلا تقديم المفعول على الفاعل» ونظيره 
فول لاهسا لها [الانسم:168] وقوله: رذ امن اهم رن 
[البقرة: 5 ]١7‏ والسبب فى تقديم المفعول هو أنهم قيحوة الأهم. والذى هم بشأنه 
أعنى ١‏ وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل أولادهم. ولهذا السسبب حصل 
ذلك التقدير :40 . 


. ١414 /“ والدر المصون‎ .١97/5 ينظر: الببحر المحيط‎ )١( 

() ينظر: الكشاف 455/5 والشفير الكبير /١١‏ ١٠٠1ء‏ وتفسير النسفى 077/5 وغرائب القران 
7/7 50ء وتفير البيضارى .١١6/8‏ وإرشاد العقل السليم ؟/لا81؟. 4508. وروح المعانى 
١4‏ . 

(*) وقرأها ابن عامر (زين) بضم الزاى وكسر الياء. (وقتل) برفع اللامء و(أولادهم) بنصب الدال 
و(شركائهم) بكسر همزنه؛ وقرأها الحسن (زين قتل) كابن عامرء و(شركاؤهم) بالرفع كاللجمهور. 
ينظر: البعة ص 71/0ء والنشر 567/7 وما بعدهاء. وإتحاف فضلاء الِثسر 77/75 وما بعدهاء 
والبحر المحيط 7/14 05759. وقد طعن الطبرى (17/48) والزمخشرى (5/ )7٠١‏ فى قراءة ابن عامر 
من ناحية العربية؛ لفصلها بالمفعول بين المتضايفين. ولكنا نرى راى المحققين أن القرآن بقراءاته 
المواترة حجة على العربية لا العكس . 

(5) التفسير الكير ١710/17‏ وينظر: غرائب القرآن للبسابورى "١/4‏ بهامش جامع البيان. وشبيه 
بذلك ما تردد فى قواءتى آية النور (551.: 0 ) اج بسبح له فيها بِالْدرٌ والأصال (2) رجال »4 ينظر: 
إرشاد العقل السلبم 4/؟١. ١74‏ وروح المعانى 7797/18 . 


لم.؟" 


إن مجرد الهم بقتل الاولاد - وهم حبات القلوب - لشىء تأباه النفوس 
السليمة.» وحتى إن وافق ذلك بعضها فبوحى من ربها؛ ابتلاء لقوة عقيدتهاء أو 
إعدادها لمهمة جليلة تتطلب صيرا ومثابرة قد يكون أشق عليها من قتل الولدء 
أقول ذلك ونحن على ذكر بما كان بين إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام» فما بالنا باقتراف تلك الفعلة دون ما وحى أو ابتلاءء لاشك أنه أمر 
شنيع لايتصور حدوثه بحال ولمًا كان كذلك قدمه النسق القرآنى؛ ليكون أول ما 
يقرع الأسماع إنكار) وتعجيبًا ودليلاً على سمه هؤلاء وضعف أحلامهم . 

وقد تنغاير رتب الكلمة وحكمها فى بعض القراءات بين المفعولية والابتدائية 
فيترئّبٍ على تقدم المفعول فوائد بلاغية أراها تدور فى الاساس فى فلك فكرة 
العناية والاهتمام التى قال بها صاحب الكتاب . 

يتضح ذلك مما تردد فى توجيه قرءاة الجمهور('2 لقوله جلت حكمته «أفحكم 
الجاهليّة يََعْونَ ومن أحمن من الله حكما لقوم يوقنون » [المائدة: 6 إذ أشار أبو 
السعود (ت 485 ه) إلى أن «تقديم الممعول للتخصيص الفيد لتأكيد الإنكار 
والتعجب؛ لان التولى عن حكمه عليه الصلاة والسلام وطلب حكم آخر عجيب» 
وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب. .:27. 

وهو فى هذا يمر عطاء الفكر البلاغى الذى أدرك أن تقديم المثول عنه تلو 
أداة الاستفهام يفيد قصد السائل إليه(2 وأن الاهتمام به يفوق الاهتمام بغيره إثبانًا 
كان أم جحدا أم غير ذلك من المعانى التى يستدعيها سياقه. ومن ثم أبرزت الآية 
الكريمة (حكم الجاهلية) مقدما ؛ لان الركون إليهء بدلا من حكم الله ورسولهء 
كان مناظ الإنكار ومضب التتعجيت: واحسب أن القراءة الأخرى نوبت هناء 
المعنى بالإضافة إلى تقديرات معنوية أخر فى الحذف والفاصلة. 

كما يترد مثلذلك المعنى فى قراءتى لفظ الجلالة(؟)من قوله تعالى : « ولَقَد أوحي 
1220110111111 والاعرج (أفحكم) برقم الميم على الابتداء. ينظر : 

المحتسب ١/١١5ء‏ وللحرر الوجيز 4/0 ؟١.‏ والبحر المحيط "/ 608. 


() إرشاد العقل الليم ؟/ الاء وينظر: روح المعانى ١977/5‏ , 
(5) ينظر: الكتات اليويه 1542/75 الاكء لاله ودلاتل الإعجارز ص١١١‏ وما يمدها. 


(4) قرأهاالجمهور بنصب لفظ الحلالة» وقرأها عيسى بالرفعء ينظر: مختصر الشواذ ص١7‏ . 


و 


إلك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت لمحبطن عملك ولتكونن من الْخاسرين 69 بل الله 
فاعبد وكن من الشاكرين » [الزمر: 30 35]. 

واللافت أن معظم الموجهين قد عَلَوا متزعهم اللغوى فانشغلوا بموقع الفاء فى 
الفعل (فاعبد) عن ملاحظة الفيعة البلاغية لتقدم لفظ الجلالة» حتى هؤلاء الذين 
لمظوا الخصيص علة لشقدمه قد اتخذوا ذلك فريعة لشرجسيح وجه لضوى 
يستهويهب!١‏ :1 “. ونحن نعتقد أن تخصيص الله جل وعز بالعبادة يحصل مع التقديم 
حعيوله مع التأخير؛ فذلك أمر يستدعيه سياق الآىء المفعم بلحس العقدى. والذى 
يبت فى قضية الإشراك والوحدانية فى أعلى مستوياتهاء غاية ما هنالك أن إبراز 
النسق القرآئى لفظ الجلالة (الله) هكذاء مفعولاً مقدمًا على قراءة العامة» ومبتدأ أو 
خبرا ليدأ محذوف على القراءة الاخرى». لامر يسترعى الانتباه ويحرك الاذهان 
إلى كل ما تستدصيه اللفظة من صفات العظمة والقدرة والإنعام التى تستلزم عقلاً 
تفده بالألوهية والعبادة. 

من أجل ذلك حمل سيبويه (ت ١8-٠‏ ه) تقديم المحداث عنه فى مثل هذا 

التركيب على تنبيه المخاطب له. والترض لسنثالا فى قو : «عيد الله اضربه 
ابتدأت عبد الله فرفعته بالابتداءء ودوك ؛ المخاطب له؛ لتعرفه يباسمه ثم بنيت 
الفعل عليه . . وقد يحسن ويستقيم أن تقول: عبد الله فاضريه» إذا كان مبنيًا على 
مبتدأ مظهر أو مضمر:('؟. 

وقد أفصح عبد القاهر (ت 4 ه) عن سر تلك العلة حيث ذكر أنك (إذا 
قلت عبد الله فقد أشعرت قلبه بذلك اللا م عنه. فإذا جنت 
بالحديث. فقلت مثلاً: قام. ٠‏ فقد علم ما جئت كاد وقد وَطَاتَ له وقدمت 
الأعلام ايد تتماعل على لقا بود وقول المأنوسن يدلا قبل برلا امهنا له لخدن 
إلنةء وذللك لأ مغالة اعتيد لقبوك» زائفي للشبهة وأمنع للشك وأدخل فى 
التحقيق» وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشىء بغتة غَفْلاً مثل إعلامك له بعد 


)١(‏ ينظر: الكشاف .1١117/4‏ والبحر المحيط ا/ 459. وحاشية الشهاب 0/ .50١ .56٠‏ وروجح 
المعانى 714/ 75. 76. كما ينظر : المثل اللسائر 177/7. ومقلمة تفسير ابن النقيب ص8١١ء‏ 
والإنقان 777/2 . 

(0) الكتاب ار ةء وبنظر : دلائل الإعجار صض١15ا.‏ وححاشية الانتصاف ١17/5‏ وروح المعانىي 
756/1 


ل الم 


التنبيه عليه والتقدمة له؛ لآن ذلك يجرى مجرى تكرير الإعلام فى التأكيد 
والإحكام. . . :217 

فليس بلازم إِذَا أن يكون تقديم كل متعلق مقصورا على إفادة التخصيص؛ لان 
إدراك أسرار التقديم وغيره من الاساليب مرجعه فى الاساس إلى استقراء السياق 
واعتبار قرائن الأحوال» ولا ار - مثل هذه المعيارية التى تشبث بها 
بعض البلاغيين7' بناء على أغلب أحواله؛ فنّم سياق قرائى لا يستدعى معنى 
التخصيص بل يشير إل معت كدر يلظ ابن عطي (12 91 ف) فى قراءة (لكل 
وجهة) بالإضافة9'؟ على تقديره مقدمًا فى قول الله عز وجل ١‏ ولكل وجهة هو موليها 
فاستبفوا الخيرات أين ما تكونوا يات بكم الله ججميعا 4 [البقرة 4 .]١‏ 

إذ رأى أنها قراءة متجهة ة المعنبى ؟ ردا على من زعم خطاأهاء وذهب إلى أن 
معناها «فاستيقوا الخيرات لكل وجهة ولا كموهاء ولا تعترضوا فيما أمركم من 
هذه وهذه. أى: إنما عليكم الطاعة فى الجميع. وقدم قوله (لكل وجهة) على 
الأمر فى قوله (فاستبقوا) للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعول. . . :(4). 

ومرد ذلك الاهتمام يرجع إلى أن الآية الكريمة قد وردت فى سياق مجموع 
أيات تحدثنا عن أمر تحويل القبلة وعبرته فى اختبار عقائد بعض الناس» وتربية 
التفوس المؤمئة على طاعة فراتض الله واستياق الخيرات على كل جهة يختارها لهم 
سبحانهء فلعل هذه القراءة استشرفت ذلك المعنى: فقدمت (لكل وجهة) لأن مدار 
الحديث عليه . 

ونّم سياق آخر يستدعى معنى التخصيص على شتى الاوجه التى يقرأ بهاء غير 
أنه فى أحدها أظهرء كذلك الذى يتردد فى تقدم الجار والمجرور (له الدين) برفع 


(6) كذلك بلا نبة فى الكشاف /١‏ 8١7ء.‏ والبحر المحيط .478/١‏ وقال ابن عطية */ ١١ :١0‏ إنها 
مروية عن ابن عباس رضى الله عنهما وذكر ذلك عن الداني٠‏ وتعزى كما فى الدر المصون 
إلى ابن عامر . 

(4) المحرر الوجِيِرَ ١15 :١868/7‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن 164/١‏ (ط دار الغد العربى)ه 
والبحر المحيط ,»478/١‏ والدر المصون .5١06 5-8 7/١‏ 


"515١ 


النون0١2.‏ و(أنهما فى النار خخالدان) مرفوعة بالألف7'؟2 فى موضعيهما من قول الله 
تعالى : ط إن نلا إيِك الكتاب بالْحق فاعبد الله مُخلصا لْهُ الدذين 20 ألا لله الذين الخالص »4 
[الزمر: .1١17/‏ 

< فَكَان عَاقبَهِما أنّهِما في الثار خالدين فيها ذلك جزَاء الظالمين» [الحشر: 17]. 

فهذا المعنى وإن كان جاريا على قراءتى العامة» كما يشير إليه سياقهماء فقد 
نصّت عليه الاخريان؟ إذ تضافر على إبرازه والتصريح به فى آية الزمر تقدير أن 
(الدين) مبتدأ مؤخرء و(له) فى موضع الخبر المقدم. وجاءت الآية التى تعقبها 
مؤكدة لذلك المعنى. وكذلك التقدير فى آية الحشر بأن (خالدان) خبر (أنهما) 
و(فى النار) متعلق به متقدم عليه("2. وهو جزاء لا شك مخصوص بأولئك الكفرة 
والمزيّينَ لهم كفرهم من الشياطين. ولكننى أرى -على الرغم من ذلك- أن تقدم 
(فى النار) قد تجهاور معنى التخصيص هذاء فأضفى على سياق الآية معانى الوعيد 
والترهيب من عاقبة هؤلاء. ومن نّم أعقبها الله سبحانه بأمر المؤمنين بالتسقوى 
والتأكيد عليه . 

وكذلك كان لاختلاف النظر النحوى وإخخلاد الموجهين إلى أحد مذاهبه دور فى 
تقدير التقديم والتأخير» وإدراك فائدته البلاغية فى قوله تعالى ظإِنّْ اْذين آمنوا 
واْذين هادوا والصابئون والنصارئ من آمن بالله والْيوم الآخر وعمل صالحا فلا وف عَلَيّهِم 
ولا هم يحزنون 4 [المائدة : 10] برفع (الصابئون) على قراءة الجمهور(؟). 

فقد ذهب سييويه (ت 18٠‏ ه) إلى أن رفعها محمول على التقديم والتأخيرء 
والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 


. 4١4 قرأها كذلك ابن أبى عبلة. ينظر: البحر المحبط /ا/‎ )١( 

(7) قرأها كذلك عبد اللّه وزيد بن على والاعمش وابن أبى عبلة. ينظر: البحر المحيط 4/ 5060؟. 

(*) ينظر فى ذلك: البحر المحيط ا/ :7560٠١ /8 ١415 .51١5‏ وتفسير اليضاوى بحاشية الشهاب 
لا“ وكثل ورامك ودوح المعانى 57/ 74. 758/ 850. وفيه أمثلة أخرى لذلك فى ج 
خل/راأاكلء ١0١75‏ . 

(5) وقرأها مثمان وأبى وعائشة وابن جبير والجحدرى (والصابئين) نصبًا بالعطف على ما قبله. 
ونبها الزمخشرى إلى ابن كثيرء وهذا غير مشهور عنهء وينظر: البحر المحيط 7/9 551. والدر 
المصون ار الاة. 


فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك ٠»‏ وأنشد من نظائره قول بشر 
وال تاءلمنيوا اننا واتض. . كنا متا كان فقياق 

أى: فاعلموا أنَا بغاة وأنتم كذلك(22 , 
ويستثمر الزمخشرى (ت 678ه) هذا المذهب فى بيان علة مجىء النظم القرآنى 

على ذلك النسى. فيقول: «فإن فلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة» فما فائدة 

هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم 
الإيمان والعمل الصالح فما الظنٍ بغيرهم؛ وذلك أن الصابئين آيين هؤلاء المعدودين 
ضلالاً وأشدهم غَياء وما سموا صابئين إلا لانهم صبئوا عن الاديان كلهاء أى 
خرجواء كما أن الشاعر قدم قوله (وأنتم) تنبيها على أن المخاطبين أوغْل فى 
الوصف بالبغاة من قومهء حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو (بغاة) لثلا يُدخل 

قومه فى البغى قبلهم مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدمًا. . .:2©0. 

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك النسق القرآئى الذى وردت به آية المائدة قد تكرر فى 
ََ 5 0 

موضعين آخخرين من أى التنزيل (البقرة :57 والحج: )١7‏ اتفق على نصب 

(الصابئين) فيهماء ولكن جمهور القراء قد عدلوا إلى تلك المغايرة الإعرابية فى 

هذه الآية الكريمة» فقطعوا اللفظ برفعه عن الجريان على ما قبله؛ لياف إلى 
الموضعين معنى آخر ما كان ليتحقق لو أن الكلام جرى على وتيرة واحدة» فينفرد 
٠.‏ م ٠.‏ 35 . ل - ٠.‏ . 

بذلك كل موضع بمعنى يخصه علاوة على ما يفيده تكرير النسق فيها جميعا من 
تقرير معانيهاء وقد مر بنا آنهًا("2 ما يومض به ذلك القطع من إضاءة لفظية تلفت 

النظر وتحرك الذهن إلى أن فى موضعه معنى ما حقيقًا باستشرافه واستيعابه. 

)١(‏ ينظر: الكتاب 5/ 2.37١ .1١08‏ ومجاز القرآن ١/"ا١1. .11٠/“‏ 047/5 ومعانى القرآن وإعرابه 
؟/-144. وشرح المفصل لابن يعيش 14/8. ١٠/ء.‏ والجامع لأحكام القرآن 517/5. 
والبحر المحيط 7/ 071. والإنصاف م/5*7/ 7/ 1486 . 

(؟) الكشاف .535١ 8370 /١‏ وينظر: المحرر الوجيز 8//ا61١.‏ 158ء والتفسير الكبير .886./١7‏ 
والفريد 7/7 .374-51١‏ وحاشية الانتصاف 2370/١‏ وتفسير النفى .745/١‏ وملاك التأويل 
للف 6 > وارشاد العقل السليم "/ 14 وتفسير البييضاوى بحاشية الشهاب ذا رس برا 5 
وفتح القدير ”/؟5. وروح المعانى 7/8 .7١ 5-7١5١‏ وبلاغة الكلمة والجملة والجمل ص17١.‏ 
14 . 

(") ينظر: الفصل الثانى ص الاب الأول. ص © ٠١‏ وما بعدها. 
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ويتصل بهذا ما أشار إليه بعض الموجهين من احتمال التقديم والتأخير فى 
مواصع تغايرت أفعالها المتعاطفة بالواو فى 0 بنائها لتفاعل تار رة وللمفعول 
أخرى» وقد تبادر إلى الذهن توطئة لذلك خلاف التثغوين حول معنى العطف 
بالواو؛ إذ رأى معظمهم أن العطف بها يدل على مطلق الجمع بين المتعاطفين. ولا 
دليل فيه على الترتيب بيئهما حتى ذهب المبرد (ت 786 ه) إلى أن ١‏ العرب إذا 
كان العطف بالواو قدّمت أو أخرت قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خَلقَكُم فمنكم 

كافر وضكم مؤمن 4 [التغابن : 7] وقال: يا مُعْشر الجن والإنس » [الرحمن: *7]. 

00-0 ا 3 م 0 وى 

وقال: ظ واسجدي واركعي مع الراكعين » [آل عمران: ”5]: ولو كان بثم أو الفاء لم 

يصلح إلا تقديم المقدم ثم الذى يليه واحدا فواحدًا :(23. 
وذهب آخرون إلى أن العطف بها يحتمل مع ذلك ترتيبا بين المتعاطفين, 

واستانسوا كذلك بآيات تؤيد مذهبهم من مثل قوله تعالى: 8 وهو الذي كف أيديهم 

عدكم وأيديكم عنهم ببْطن مكة. . . > [الفتح : 154] قال الرمانى (ت 784م) ٠‏ وأنه لو 
كف أيديهم قبل كفا أيدى عدوهم لكان فى ذلك محنة لهم ومشقة عليهم؛ وهذا 

يؤيد مذعب الشافعى فى أن الواو يجوز أن تر تت 2)5(6, 
وينسب إلى ابن جنى (ت 5 ه) مثل هذا فى الآية نفسها؛ إذ عزى إليه أن 

الواو وإن كان لا يوجب الترتيب ٠‏ فإن لتقسديم لقم حظًا وفضلاً على المؤخرء 

ألا ترى كيف قال« أيديهم عنكم 4 فقدم المؤخر فى موضع تعناد النعم» فكان 
أولى ادا 

)١(‏ الكامل ؟"/18اء وينظر: الكتاب لسيويه 17/7؛. 2715/4 9١51كء‏ والمقتضب .١48/١‏ ومعانى 
القرآن للنحاس 7949/١‏ 1758/17ء» والمفصل بشرح ابن يعيش 8/ -5. وغيرها. 

(؟) معانى الحروف ص568. ٠٠١‏ وقد عزى هنا الرأى إلى قطرب والربعى وتعلب وأبى عمرو 
الزاهد. ينظر: جواهر الادب للإريلى ص7١‏ 7. والجنى الدانى ص128١‏ وما يعذهاء. ومفْنى 
اليب بحاششمية الأمير 7/7 .71١‏ 

(7) إعراب القرأن المنسوب إلى الرّجاج .٠١ 4/١‏ كما ينظر: ملاك التأويل ١/514؟.‏ -56. 440 
37 ولم أجد ما يؤكد ذلك فيما بين يدى من كتبهء بل ذهب فيها مذهب الجمهورهء ينظر: 
الخصائص ”7/ ١7؟.‏ وسر صناعة الإأعراب 7757”/79 بتحقيق الدكتور حسن هندوايء دار القلمء 
دمشى ٠١‏ الطعة الثاية ١64‏ وهنا النص من المواضع التى ترجح الشك فى نسية الكتاب ب إلى 
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وئمة دليل نقلى يعتضد به أصحاب تلك الرؤية من حديث النبى» فقد ذكر عليه 
الصلاة والسلام عند سعيه بين الصفا والمروة قوله سبحانه: «إن الصفا والمروة من 
شعائر الله 4 [البقرة54١1]‏ فسأله الصمحابة رضى الله عنهم: بم نبدأ يا رسول الله؟ 
فقال: «ابدءوا بما بدأ الله به2(6؛ ولكن ابن يعيش (ت 547 ه) يد الاعتداد 
بالحديث الشريف فى مثل هذا؛ لان «النبى ككِيْهِ لم يأمر بتقديم الصفا لان اللفظ 
كان يقنضى ذلك وإنما بين عليه الصلاة والسلام المراد لما فى الواو من الإجمال» 
ويدل على ذلك سؤال الجماعة: يم نبدأ؟ ولو كانت الواو للترتيب لفهموا ذلك من 
غير سؤال؛ لأنهم كانوا عريًا فصحاء وبلغتهم نزل القرآن؛ فدل أنها للجمع من 
30-8 الرف4 
ومهما يكن من أمر. فقد كان لكلا المذهبين أثره وصداه فى توجيه تلك الظاهرة 
التى رصدتها القراءات فى مواضعها التالية من آى الذكر الحكيم: 
وإن تبثم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 204 [البقرة:11/8]. 
فالذين هاجروا وأخْرِجوا من ديّارهم وأوذوا في مبيلي وفَاتلوا وقُتلوا لأكَفَرن عنهم 
سيئاتهم »247 [آل عمران: 1986] 
( ... يُقَاتلُون في سبيل الله فيقوت ويقتلونَ 204 [التوبة: .]1١١‏ 
فالذين استمسكوا بالمذهب الأول لا يرون كبير فرق بين وجهى التقديم والتأخخير 
فى القراءة» ذهب إلى ذلك الاأزهرى (ت 77١‏ ه) وغيرهء مع أنه جنح إلى 
اختيار وجه قراءة العامة فى آية البقرة لعلة لفظية يقتضيها نسقهاء فقال بأن 
#المعنى : لكم رءوس أموالكم لا تظلمون يأن تاخذوا أكثر منهاء ولا تَظْلّمونَ بأن 
)١(‏ بنظر: تفسير ابن كثير ١584/1١‏ والإتقان فى علوم القرآن ١8/5‏ . 
فق شرح الممصل لابن يعيش 57/8 , 
(5) قراها الجمهور بفتح التاء فى الاولى للفاعل؛ وضم الثانية للمفعول. وقرأهما أبان والمفضل عن 
عاصم بالعكس. ينظر : السبعة ص145١.»‏ والبحر المحيط 578/5. 
(؛) قرأ الجمهور (قاتلوا) مبنيًا للفاعل. و(قتلوا) بضم القاف للمفعولء وقرأهما الاخوان وخلف 
بالعكس وكذا هى قراءة طلحة بن مصرف إلا أنه شدد تاء الاول» بنظر : السبعة ص'ا55؟غ؛ 
7" . والبحر المحيط”/ ١406‏ . 
(6) قرأها الحمهور بعتح الياء الاولى وضم الثانية وقرأهما الاخوان بالعكس. ينظر البعة ١؟5,‏ 
5'”لء والشر 857/5"؟. 
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تنقصوا من رءوس أموالكم شيئاء والتقديم والتأخير لا يغير المعنى» غير أن أجود 
القراءتين (لا تظلمون) على أنهم فاعلون. و(لا تظلمون) على أنهم مفعولون»(©. 

وقد ترجح تقديم (لا تَظلمون) عند الفارسى (ت 577 ه) بأنه «أشكل بما 
قبله؛ لآن الفعل الذى قبله مسند إلى الفاعل وهو قوله (فإن تبتم فلكم). 
(فتظلمون) أشكل بما قبله لإسناد الفعل فيه إلى الفاعل من (تَظلَمون) المسند فيه 
الفعل إلى المفعول به:20©. 

بيد أن العكبرى (ت 5١١‏ ه) وهو لغوى صليب» يتخذ من المذهب الآخر 
وليجة لإظهار سر تقديم المقدّم فى الذكر على وجهى القراءة به» وذلك برده إلى 
مهاده المعهود من العناية لاعتفا فرأى أن يم الفاعلية فى قراءة الجمهور يشى 
بأن منعهم من الظلم كان أهم فبدئ بهء أما من قدم المفعولية فى القراءة الاخرى» 
فإنه قدم ما تطمئن به نفوسهم من لََى الظلم عنهم ثم منعهم من الظلم''. 

وبذلك تبرر كل قراءة وجها بلاغيًا ثانيًا يتجاور حدود المعنى الأولى المفهوم من 
اعتبار المذهب الأول ويتلاءم وما ينطوى عليه سياق الآية الكريمة من الترهيب 
والترغيب؛ إذ اهتمت القراءة العامة بإيراز : نفى الظلم عن المدينين؛ إحقافًا لحق 
المجتمع » واتقاء لحرب الله ورسوله الموعود بها قبل. وسلّطت الاخرى الضوء على 
بت الطمانينة فى قلوب المرابين الذين ما رالوا يتعلقون بأوشاب ما بقى من الربا 
ترغيبًا فى توبتهم عن ذلك الإثم الذى يقوض دعائم المجتمع المؤمن القائم أساسًا 
على الإيثار والتكافل . 

لقد سسمرى مثل هذا فى توجيه قراءات آيتى آل عمران والتويةء إذ اتخذ ابن 
الانبارى (ت /الاه ه) وجه التغاير فيهما دليلاً «على أن الواو تدل على الجمع 
دون الترتيب؛ فلذلك لم يبَالَ قدّم أو أخرء وإلا فيستحيل أن تكون المقاتلة بعد 
القتل. وقد يجوز أن يراد يقئل بعضهم ويقاتل الباقى وهو كثير فى كلامهم:!؟2. 


. 675/١ وينظر: الفريد للهمدانى‎ 0777/١ معانى القراءات‎ )١( 

() الحجة للقراء السبعة »4١5 :4١7/7‏ وينظر: الحجة فى القراءات السبع ص4 ٠١‏ والمحرر الوجيز 
7 7"87, والدر المصون 2751/١‏ 4تا. 

29 ينظر: السيان ١/م‏ 757586 والدر المصون "1319/١‏ 378. 

,714/1١ البيان‎ )8( 
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وهذا فحوى توجيه الفارسى حين قال إن «تقديم (قاتلوا) على (قتلوا) حسن؛ 
لان القتال قبل القتل.. . ومن قرأ (قتلوا ولاتلر) كان حسنا؛ لان المعطوف بالواو 
يجوز أن يكون أولا فى المعنى وإن كان و" فى اللفظء وليس العطف بها 
كالعطف بالقاءء وكذلك اختلافهسم فى سورة التوبة؛ ووجه قول من قرأ (كتلوا 
وقاتلوا) أن يكون لما (قتل) منهمء قاتلوا ولم يهنوا ولم يضعفوا للقتل الذى أوقع 
بهه(١2‏ كما قال: ظفَمَا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » [آل عمران:47١].‏ 

معنى ذلك أتهم رأوا للعطف بالواو مسعنيين» معنى جمع الفعلين من غير 
ترتيب» وذلك على اعتبار اتحاد الفاعلين الذين صدر منهم هذان الفعلانء ومن ثم 
استحال الترتيب على قراءة الاخوين عند ابن الانبارى وغيره» أما المعنى الآخر فهو 
إفادة التوريع» أى: منهم من قتل ومنهم من قاتل» مع اشتراك الجمسيع فى القتال 
بداية» أحسبهم يرون ذلك وهم على ذكر للمعنى الاصلى الذى حددوه للواو. 

لكن هذا لم يمنم تعلبا أحمد بن يحيى من التساؤل عن سر تقديم البناء 
للمفعول (قتلوا) حتى رأى أن القراءة به «أبلغ فى مدحهم لانهم لم يهنواء ولا 
ارتاعوا لقتل أصحابهم. بل ادا فى القتال يعد فتل اصحابهم”" وبذلك 
استحقوا ثناء الله تبارك وتعالى ة فى الآية قبلها « وكأين من ثبي فاتل معه ريون كير فما 
وهنوا لما أَصَابهِمٍ في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا © [آل عمران:147]. 

كما استلهم أبو السعود (ت 5431 ه) مدلول الترتيب الذى قد تومىء إليه الواو 
فطفق يلتمس لتقسديم كل حالة على الأخرى فائدتها البلاغية» فكان (تقديم حالة 
القتالية على حالة المقتولية للؤيذان يعدم الفسرق بينهما فى كونهما مصدافا لكون 
القتال بذلا للنفس. . . وتقديم المبنى للمفعول -فى القراءة الأاخرى- لكون الشهادة 
عريقة فى الباب» وإيذانًا بعدم مبالاتهم بالموت فى سبيل الله تعالى. بل بكونه 
أحب إليهم من السلامة كما قيل فى حقهم: 


)١(‏ الحجة للقراء البعة .١١7/#‏ 825751/1 2515 وينظر: حجة القرامات ص 0١87‏ والكشف 
لمكى .737/7/١‏ 710/4. والمحرر الوجيز 7/ 7706. 787/8, والدر الممون 184/7, والتفسير 
الكبير ١86/1١‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 7/ 47. ,١46‏ وغرائب القرآن 54/١١‏ 
بهامش الطبرى» وإتحاف فضلاء البشر :7589/١‏ 444, وروح المعانى 129/4 . 

,7178 3١817 وينظر: حجة القراءات‎ 2775/١ الكشف لمكى‎ )١( 
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لا يَفرحون إذا نَّآلت رماحهم2 قَومّاء ولسوا مَجَارِيا إذا نيلُوا 
ل يل ال لأ تسُويمم ١‏ ونا لهم الات تي 
ولا يستقيم عندئذ أن يتخذ ذلك دليلاً على أن المعانى لا تختلف بتغاير القراءات 
تقديما وتآخير) لا لشىء سوى أنها متعاطفة بالواو؛ لان هذا ربما يؤدى بوجه من 
الوجوه إلى الزعم بأن ترتيب الألفاظ يجىء هكذا كيفما كان واتفق» وذاك أمر لا 
يتصوره امرؤ ينعم النظر فى أبلغ الكلام؛ إذ إن ترتيب ألفاظه فى الذكر -كما قال 
عبد القاهر- إنما يتأنّى على حسب ترتيب المعانى فى النفس17) وأن «ما تقدم من 
الكلام فتقديمه فى اللسان على حسب تقدم المعانى فى الجنان» والمعانى تتقدم بأحد 
خمسة أشياء: إما بالزمان» وإما بالطبع » وإما بالرتبة» وإما بالفضل والكمال» فإذا 
سبق معنى من المعانى إلى الخلد والفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرها سبق 
اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» وكان ترتّب الألفاظ بحسب ذلك96 , 
وهكذا ينبغى أن يكون النظر إلى منهج القرآن فى العطف بالواو7؟2 ذلك النظر 
الذى لا يقف عند حدود المواضعة» بل يتجاوزها إلى استشراف الاوجه البلاغية 
التى يستدعيها سياق المقدم فى الذكرء فلاشك أن له حظًا وفضلاً على المؤخرء فإذا 
ما تغايرت قراءاته كان لكل وجه ما يناسبه من المعنى؛ ومن ثم يختار القارئ الوجه 
الذى يراه ملائمًا للنسق والسياق بالإضافة إلى اتباع روايته وموقّقه فى القراءة به. 


. 59/١١ إرشاد العقل السليم 87 . وينظر: حاشية الشهاب 5758/4؟. وروح المعانى‎ )١( 

(6) ينظر: دلائل الإعجاز م584 وما بعدها. 

(؟) نتاتج الفكر فى النحو ص7737. 

(4) عقد الهيلى (ت 58١‏ ه) لذلك بابًّا فى نتائج الفكر ص577 وما بعدهاء صدر فيه عن فكر 
سيبويه والجمرجانى» وينظر كذلك: إعراب القرآن للنحاس .١48/4‏ والمحرر الوجيز 4//ا7١1.‏ 
والبحر للحيط ؟/55, لا465. والتفير الكبير 0149/7508 ١15ء‏ 6ل1١اء‏ والبرهان للزركشى 
6اء والإتقان ١18/7‏ وما بعدهاء. ومعترك الاقران 0١95 0.17/١‏ ومن بلاغة القرآن 
ص ١١١5‏ وما بعدهاء والتعبير القراتى ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
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المبحث الثانى 
بين أسلوب الإخبار وأساليب الطلب 


يختلف مدلول مصطلح الخبر فى توجيه القراءات اختلافه فى ترائنا العربى؛ 
فهو يطلق ويرآد به تارةً ما عرف فى مصطلح النحاة بالمسند الذى تتم به الفائدة فى 
الجملة الاسمية؛ كما يراد به أخرى ما هو قسيم أساليب الاستفهام والأمر والنهى 
وغيرها تبعا لما يمليه وجه التغاير فى القراءة. فالخبر بذلك مصطلح عام يختلف 
مدلوله فى غير مجال من مجالات البحث فى العربية والقرآن الكريم؛ ويبدو أن 
بعض الموجهين قد أحس بهذا فعدل عنه إلى مصطلح الإخبار بوصفه مرادمًا للخبر 
بهذا المدلول الأخير. 

أما الإنشاء فلم يرد فى عبارت المتقدمين منهم بوصفه مصطلحنًا دالا على تلك 
الاساليب التى تقابل الإخبار فى القراءة» لكنه تردد بمفهومه ومصطلحه بعد شيوعه 
واستقراره عند المتأخرين» وأظن أن الطريقة التى اتبعوها فى توجيه القراءات مرتبة 
ترتيبها المعهود بحب ورودها فى آى الذكر الحكيم وسوره قد جعلتهم يستعيضون 
بذكر وجهى التغاير فى القراءة بين الإخبار والاستفهام مثلاً عن ذكر المصطلح الذى 
يضم هذه الاساليب فى سلك واحد كما فعل البلاغيون بعدء أرعم ذلك وفى 
الأذهان ما يتردد فى ترائنا منذ أمد بعيد عن خلاف العلماء حول تقسيم الكلام إلى 
خبر وطلب أو إلى خخبر واستخبار وأمر ونهى . . . هكذا حتى أوصلها بعضهم إلى 
عشرة 299 , 

وكان أن استقر البلاغيون على تقسيم الكلام من حيث لفظه وارتساطه بقصد 


0.١١١ ينظر مثلاً: أدب الكاتب ص لاء. وتفير رسالة أدب الكتاب للزجاجى ص‎ )١( 
معهد المخطوطات العربية 9445١؛ والاقتضاب لابن‎ ٠ بتحقيق الدكتور عبد الفتاح سليم‎ . . 7 
» ء 2204 بتحقيق الاستاذ مصطفى السقا والدكتور حامد عبد المجيد‎ 548/١ السيد البطليوسى‎ 
57اء. بتحقيق الشيخ محيى‎ . 23١ هيئة الكتاب 1441١ء وشرح شذور الذهب لابن هشام: ص‎ 
الدين عبد الحميد.‎ 
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المتكلم ومقتضى الحال إلى ضربين هما: الخبر ذلك الملصطلح القديمء والإنشاء 
الذى أحسب أنه من مخترعهم ٠‏ وتوارد فى تعريفهما أن الخبر ما كان له نسبة فى 
الخارج تصدقه أولا تصدقه ٠‏ أو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته» وأن الإنشاء 
ما لا يشترط أن يكون له نسبة فى الخارج تصدفه أولا تصدقه (20. 

ولم يكن البلاغيون وحدهم هم الذين ذهبوا إلى تحديد مفهومهما ذلك التحديد 
الاولى الذى تجرى عليه فائدة الكلام المباشر حسبما تمليه ضبط الاصول فى معاقل 
العلم» بل كان لهم فيما ذكره الاقدمون مهاد لذلك؛ فقد قال سيبويه (ت0٠18١ه)‏ 
فى (ياب ما يختار فيه النصب): «وإنما فعلوا ذلك بالاستفهام؛ لانه كالامر فى أنه 
غير واجب» وأنه يريد به من المخاطب أمرا لم يستقر عند السائل» (22. 


معنى هذا أن الاستفهام والامر والنهى وغيرها أساليب غير واجبة:؛ أى أنها 
يجور أن تقع وألاً تقع؛ ومن نَم اخستار البلاغيون مصطلح الإنشاء علّمًا عليها؛ 
لأنها فى أغلب أحوالها معان ينشتها المتكلم من ذاته؛ ليعبر بها عن غرضه؛ء ولا 
يشترط أن يكون لها فى خارج الكلام نسبة تصدقها أو لا تصدقهاء ولم يغن عن 
ذلك التقسيم عندهم أن يتعاقب الأسلوبان», فيستخدم أحدهما فى موضع الآخرء 
إذ عدوه - فى مقام الضبط والتقنين - عدولا عن الاصل» ونوعا من الافتنان فى 
الكلام؛ وذاك ملحظ طللما التفت إليه علماؤنا الأولون» وها على قيمته 
البلاغية . 


ومهما يكن من أمر فقد اقتضت طبيعة الموضوع ومادته أن ننهج فى بحث هذا 
الجانب النهج الشائع فى توجيه القراءة» فآثرنا مصطلح الإخبار الذى تردد عند 
بعض الموجهين مرادفًا للخبر؛ لعدم التباسه بمصطلح التحاة وأهل الحديث. فضلاً 
عن دلالته على ذلك الضرب من الكلام؛ كما اسلمتنا طريقة تناولهم إلى 
الاستعاضة عن مصطلح الإنشاء بذكر أنواعه المتعساقبة مع أسلوب الإخبار تبعًا 
للتغاير القراتى؛ إذ ظهر لنا - حسبما هدانا التبع - أن أسلوب الإخبار كان هو 
القاسم المشترك لغيره من الأساليب» وكان أسلوب الاستفهام أكثرها تواردًا معهء 
ثم يليه فى ذلك الامر والنهى . 


./8 0 ٠١ /١ ينظر : يغية الإيضاح‎ )١( 


لمر 


وإذا كان الناظر فى بلاغة الكلام يدرك بداهة أن لكل أسلوب من هذه الأساليب 
مقامًا يقتضيهء فإن تغاير طرائق التعبير فى الآية الواحدة بين أسلوب وآخر كان مما 
استرعى نظر الموجهين منذ محاولاتهم الباكرة» فطفقوا يتساءلون عن سره ويعلّلون 
له بأوجه عديدة تشى حال اجتماعها باستقصاء مقامات الخطاب وتصوير أحوال 
المخاطبين » مدركين فى الوقت نفسه تلك المعانى الثوانى التى تخرج إليها هله 
الاساليب عن اصل مرادها . 

١‏ - تغاير القراءات بين الإخبار والاستفهام 

تعددت رؤى موجهى هذا الجانب القرائى» تبعا لتغاير نظرتهم إلى المقام 
والسياق الوارد فيه» فقد يختارون أحد الوجهين فى بعضي المواضع لتواتره وشيوعه 
فى القراءة. ثم يلتمسون له وجها من المعنى يرونه مناسسًا لساقه. وقد يرون فى 
مواضع أخرى أن سياقها يحتمل تغاير معنى وجهيهاء كذلك يحاولون فى مواضع 
كثيرة منه التوفيق بين معنى الوجهين بضضرب من التأويل أو التقدير؛ فيشيرون مثلاً 
إلى أن لفظ الإخبار يشى بمعنى الاستفهام؛ أو أن لفظ الاستفهام يحمل فى طياته 

ولا يعنى ذلك فى الواقع أن ثمة حدودًا تفصل بين هذه الرؤى» ونستطيع على 
أساسها تصنيف اتجاهات أصحابها؛ إذ إن أحدها أو بعضها لا يشكل ظاهرة غالية 
عند بعهسهم» ولكنها فرادى أو مجتمعة قد وردت مبشوثة فى ثنايا توجيههم 
جميعا. وتمئل من وجهة نظرنا محاولاات أو اجتهادات تتخذ من استقراء تراكيب 
اللغة داخل سياقها وسيلة إلى توجيه القراءة والإبانة عن معانيها وأغراضها . 

بيد أن الذى نستطيعه فى مجال البحث والتحليل ههنا أن نصنف تلك الظاهرة 
القرائية على قدر ما شاع فى توجيهها من رؤى على وجه التقريب والتمثيل لا 
الحصر واليقين. 

فكان ثم مواضع رأى الموجهون أن سياقها يحتمل الإخبار والاستفهام., ومن 
ذلك مثلاً ما تردد فى توجيه قراءات (أن يؤتى7١2‏ من قول الله تعالى: رس 


)١(‏ قرأها جمهور القراء بهمزة واحدة مفتوحة وقرأها ابن كثير بمد الهمزة. وقرأها الاعمش وشعيب 
ابن أبى حمزة بكر الهسمزة على أنها نافية»ينظر: السبعة ص 25١7‏ والمحرر الوجيز 111/5 
والنشر 7/ 5150,. والإتحاف /١‏ 448-0. 


إلألمن تبع دينكم قل إِنْ الهدئ هدى الله أن يؤتئ أحد مَثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند 
ربكم قل إن الفضل بيّد الله يؤْتيه من يشاء واللّه واسع عليم © [آل عمران : 97]. 

وقد لوحظ أن تغاير القراءة مع نسقه الوارد فيه يثير تغايرا آخر فى متعلق 
الخطاب فى الآية الكريمة؛ فرأى فريق منهم أن دلالة الإخبار والاستفهام على 
اوبح والإنكار ملتبة بالنهى فى صدرها؛ لذلك نهد الفارسى (ت /الالاه) 
يعمل فكره « فى السياق القرآنى ويدرك أن مثل هذا ف فى المعنى فى قراءة ابن كاثيز 
قوله : ( وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فح الله عليكُم ييحاجوكم به 

عند ربكم أفَلا تعقلون 4 [البقرة:77]. فوبّخ بعضهم بعضًا بالحديث با علموه من أمر 
النبى يت وعرفوه من وصفهء فهذه الآية فى معنى قراءة ابن كثيره ولعله اعتبرها 
فى قراءته؛ والاستفهام على قوله تقرير وتوبيخ. .:(3). 

وإذا كان الفارسى يلتمس للاستفهام وجها معتبرا من السياق القرآنى فى آية 
البقرة. فإن مكيًا (ت يضة ه ) وغيره يرجعه إلى مقامه فى آية آل عمران؛ إذ مد 
الهمزة على لفظ الاستفهام «ليؤكد الإنكار الذى قالوه: بأنه لا يؤتى أحد مثل ما 
أوتوا؛ لان علماء اليهود قالت لعامتهم: لاتؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد 
مثل ها أوتيتم . . .7:1" وهذا ما أكدته كذلك قراءة كسر الهمزة على معنى النفى 
والتصميم . 

إن علة ذلك فى نظره «أن النفى الأول دل على إنكارهم فى قولهم: ولاتؤمنوا» 
فكان الاختيار عنده القراءة بغير مد (لان الجماعة عليه. ولان المعنى فى الإنكار 
يقوم بغير زيادة ألف. لان (لا) تغنى عن الألف» (2. ومن نّم أمكن حمل قراءة 
الإخبار - كما قال الرازى (ت 507 ه) على الاستفهام 29 . 


ويضيف الز مخشرى رت مله ه) وغيره إلى ذلك رؤية أخرى أملاها عليه لفظ 


)١(‏ الحجة للقراءة السبعة 8877/7 ويئظر : مشكل إعراب القرآن 7/١‏ 177, 0.1514 وإعراب القراءات 
السبع .١14/١‏ 

(؟) الكشف 2517/١‏ وينظر: المحرر الوجيز 157/7, وإرشاد العقل السليم 2601756١١ /١‏ 
وفتح القدير ."81/١‏ 

(؟) الكتف .5148/١‏ 

(4) بنظر : التفسير الكبير .٠١ 9 21١5/8‏ 


"55 


الاستفهام فى نسق الآية» فاتخذه وليجة إلى القول بأن ( أن تؤتى ) متصل بمقول 
الرسول ككل : طقل إِنْ الهدئ هدى الله 4 على معنى «أن ما بكم من الحسد والبغى 
- أن يؤتى أحد مثئل ما أوتيتم من فضل العلم والكتاب - دعاكم إلى أن قلتم ما 
قلتم» والدليل عليه قراءة ابن كثير: ( أأن يؤتى أحد ) بزيادة همزة الاستفهام 
للتقرير والتوبيخ21(6 فيتوجه بذلك اللمعنى الحاصل من الاستفهام إلى تلك الطائفة 
التى زعمت ما زعمت حدا وبغياء أو إليهم جميعا بعد ما كان فى الوجه الاول 
متوجها من علماء اليهود إلى عامتهم . 

كذلك يتضح التقارب فى المعنى بين الوجهين مما تردد فى قراءتى ( أنتكم )20) 
من قول الله جل وعز: ا وأوحى إلى هذا الفران لأنذركم به ومن بلع أننكم لتَشهدون 
أن مَعْ الله آلهة أخرئ قل لأ أشهد قل إِنْمَا هو إلّه واحد وَإِنّنى برىء مما تَشركون 4 
[الانعام: ]1١9‏ 

إذ ذهب القرطبى (ت 7071 ه) إلى التسفريق بين الوجهسين» فالمح الاستفسهام 
عنده إلى معنى التوبيخ والشقريع. وأما من قرأ (إنكم) على الخبر فعلى أنه حقق 
عليهم شركهم7". ولكن أبا حيان (ت 740) يرى أن قسراءة (إنكم لتشههدون) 
بهمزة واحدة تحتمل أن تكون خبرا محضاء وتحتمل الاستفهام على تقدير حذف 
أداته» ويبين ذلك قراءة الاسستفهامء وهذا الاستفهام معناه التقريع لهم والتوبيخ 
والإنكار عليهه”؟؟ . 

ومن المواضع التى احتملت الوجهين كذلك (آمنتم) الذى قرئ بهمزة واحدة 
وبهمزتين على الإخبار والاستفهام*2 فى مواضعه التالية من آى التنزيل : 


)١(‏ الكشاف 0575/١‏ وينظر : القريد 541/١‏ »؛ والبحر المحيط 7/ 4414 وما بعدهاء والدر المصون 
١١58-‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب */ /370ء والفتوحات الإلهية ١//1ا84؟»‏ ودوح 
المعانى ”/ .5١١ .؟٠ ٠‏ 

. 9١/5 القراءة بهمزة واحدة بلا نسبة فى البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامم لاحكام القرآن 2599/1 »4٠‏ وفتح القدير 7/7 .٠١8‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط 41/5 . ؟4. 

(0) قرأها حفص عن عاصم بمد الالف بهمزة واحدةء وقرأها الباقون بهمزتين على الاستفهام وهم 
على أصولهم المعهودة فى تُحقيق الهمزة وتسهيلها ٠‏ ينظر : السبعة ص 45940 58١‏ . 
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« قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة 4 
[الأعراف: .]١77‏ 
( قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن لكبيركم الذى عَلْمَكُم السحخر ... 4[طه: 71 . 
« قال امنتم له قبل أن آذَنَ لكم إِنْه لبي ركم الذى عَلْمَكُمْ السحر ... » 
[الشعراء: 9 5]. 
إذ فرق فريق من الموجهين بين صعنى الوجهين ٠‏ فرأى أبو على (ت 571 ه) 
أن «وجه الخبر فيه أنه يخبرهم بإيمانهم على وجه التقريع لهم بإيمانهم والإنكار له 
عليهم؛ ووجه الاستفهام أنه استفهام على وجه التقرير يوبّخهم به وينكره 
عليهم »!21 . 
وهويعود إلى مثل هذا أيضا فى قراءة آية طه بالإخبارء فيري أن لها وجها 
حسئًا: «كأنه - أى فرعون - يقرّعهم على تقدمهم بين يديه وعلى استبدادهم على 
ما كان منهم من الإيمان عن غير أمره وإذنه» ولكنه ذهب إلى أن «الاستفهام إلى 
هذا المعنى يؤول؟ لأنه تقريع وتوبيخ منه لهم بإيمانهم»22 . 
لذلك رأينا مكيًا (ت 4717 ه) وغسيره يرجع القراءة بلفظ الإخبار إلى معنى 
الاستفهام محذوف الاداة «وإنما حسذفت آلف الاستفهام من اللفظ استخفافًا . 
وحسن ذلك؛ لآن ما فى الكلام من معنى التوبيخ والتقريع من فرعون للسحرة 
يدل على الاستفهام الذى معناه الإنكار منه لفعلهم الإيمان ...2906© . 
فياق الآى يدل على أن إيمان السحرة بدعوة موسى عليه السلام كان أمرا 
حاصلاً قبل مخاطبة فرعون إياهم. فهو إذَا لا يفيدهم بالإخبار أمرا يجهلونه. أو 


(١)الحجة‏ للقراء السبعة 4/ ٠‏ ١١اء‏ وينظر : المحجة فى القراءت السبع ص ١١١‏ وإعراب 
القرامات السبع ٠000800١‏ وحجة القراءات ص 5947., واليحر المحيط 55060/8. والدر المصون 
واف 

(")الحجة للقراء السبعة 47/6"؛ وينظر: الكشاف 7/5 .١41١‏ والجامع لاحكام القرآن /الم 271 
والفريد 4747/5 والتفسير الكبير 75١6/١4‏ وتفسير النسفى 5/ -لاء وإرشاد العقل الليم 
لم27 وفتح العدير 0154/5 702/70, وروح المعانى 751/151 , 

(*) الكشف 2477/١‏ وينظر: تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 508/5 وروح المعاتى 717/4. 
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أنه يستعلم بالاستفهام أمرً يجهله؛ ومن نّم أدرك الموج هون الأول أن كلا 
الاسلوبين قد تجاوز حدود معناه الأصلى إلى الدلالة على معان ثوان أملاها السياق 
بمعونة القرائن؛ وهم - كما اتضح - يقرون ذلك دون الدخول فى مهمه الجدل أو 
تحكيم معايير غير فنية كما فعل معظم البلاغبين المتاخرين» وإنما كان عمدتهم فى 
ذلك هو استقراء نسق الآى التى وجهوها مع ربطه بسياقه القرآئى العام . 

ولسنا فى حاجة إلى تمحل الادلة على ذلك» ونصوصهم ما تفتأ تذكر هذه 
الفاهيم البلاغية بالتلميح حيئًا وبالتصريح أحيانًاء يتبدى ذلك جليًا فى توجيه 
قراءتى (أئنك) بهمزتين أو بهمسزة واحدة على الاستفهام والإخبار(') من قول 
تعالى : طقال هل عَلمَتم ما فَعَلتم ببُوسف وأخيه إذ نشم جاهلون 69 قَالُوا أنئك لأنت 
بوسف قال أنَا يوسف وهذا أخى قد من الله ليا ... © [يوسف: 44 ]4٠‏ . 

إذ صرح مكى (ت 477 ه) بآن «حجة من قرأه على الخبر أنهم لما عرفوا 
بوننفتة + وَيَقُوا امهو اتوي:(إن) الى لتاكيل :ما سدع + وامعشواعة 
الاستخبار؛ لانه شىء قد ثبت عندهمء فلا معنى للاستخبار عنه » وحجة من 
استفهم أنه أتى بلفظ الاستفهام الذى معناه الإلزام والاثبات لم يستخبروا عن أمر 
جهلوه. إنما أتوا بلفظ يحققون به ما صح عندهم من أنه هو يوسف . كما قال 
فرعون للسحرة بعد أن صح عنده إيمانهم وعاينه (امنتم به) على طريق التوبيخ لهم 
بما فعلوه ... بلفظ الااستفهام الذى معناه الإلزام والإثبات لا فعلواء لم 
يستخبرهم عن ذلك» لانه أمر قد علمه وتيقنه من فعلهم»(؟) : 

وكأنه أحس بما أحس به غيره من أن اختلاف معنى الأسلوبين يزيد من احتمال 
تغاير معنى القراءتين» وبخاصة إذا ذهبنا إلى القول باتحاد المخاطبين الذين صدر 
عنهم هذا القولء فحمل الإخبار على التقرير والتمس للاستفهام معنى ثانيًا يؤول 
إلى معنى الإخبار؛ غير أن أبا شامة (ت 535 ه) يذكر لنا رؤى أخرى ذهبت إلى 
أن الاستفهام فى قراءة الجمهور يحتمل «أن يكون على الحقيقة» ولم يكن بعد قد 
)١(‏ فرأها الجمهور بهمزتين على الاستفهام وهم على أصولهم في التحقيق والتهيل ١‏ وقرأها ابن 

كشير وأبو جعفر بهمزة واحدة. وقرأها أبى (أثلك أو أنت) ١‏ ينظر : السبعة 56١‏ والإنحاف 

؟/ 157. والمحتب 814/١‏ . والكشاف 2037/5. والبحر المحيط 7/0؟717. 
(؟) الكشف 215/5 وينظر: إتحاف فضلاء اليشر 5/ .١65‏ 
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تحقق تت اولحر وان ابن تقس على جات فير الاسهدار »نيا فل ادك 
فى قوله: « وتلك نعمة تمنها عَلَى 4 (الشعراء: 75) أى : أو تلك نعمة ؟ وله 
نظائرء ويحتمل أن يكون استفهاما على سبيل الاستغراب والاستعظام» وإن كانوا 
قد عرفوه حق المعرفة» أى : إنك لهوء وئحن وأنت يعامل بعضنا بعفسا معاملة 
الغرباء؛ ولعل بعض الإخوة قالوه خبراء وبعضهم استفهاما فجاءت القراءتان 
كذلك 2١7‏ . 

وذلك يعنى أن كل قراءة من القراءتين تصور موققًا لبعضهم ؛ إذ وردت حكايته 
بالإخبار عمن عرقوه يقيناء كما وردت بالاستفهام عمن استغربوا أن يكون هو 
يوسف الذى يعرفون من أمره على ما كان منهم ٠‏ وقد نقل لنا النسق القرآنى 
هذين الموقفين بتغاير الحرفين فى القراءة » وذلك ضرب من الإيجاز البلاغى الذى 
يتفرد به الذكر الحكيم . 

ولكنا إذا عاودنا النظر فى سياق قصته عليه السلام كرة أخرى أدركنا جدوى 
القول بإمكان حمل قراءة ابن كثير (رت ١٠١٠١‏ ه) على الاستفهام محذوف الآداة 
على ما ارتأى غير واحد من الموجهين ؛ ويذلك يوحى كلا الوجهين بمعنى 
التعجب والاستغراب » وربما تأيد ذلك يما ذكره الزمخشرى (ت 078ه) فى قراءة 
أبى رضى الله عنه «على معنى أثنك يوسف أو أنت يوسف ع فحذف الأول لدلالة 
الثانى عليه » وهذا كلام مَُعجُب مستغرب لما يسمع فهو يكرر الاسشثبات 2 
وذلك بالنظر إلى ما فعلوه معه من قبل . وما عاينوه بعد من المكانة التى مَنْ الله 
بها عليه بصبره وتقواه . 


كما شاع مثل ذلك النظر فى توجيه قراءتى (أصطفى)7"'من قول الله جل شأنه: 


)١(‏ إبرار المعازن ص 2657 وينظر : الحجة للقراءة البعة 0447/4 والحجة في القراءات السيعم ص 
8 وإعراب القراءات السبع 651/١‏ وحجة القراءات ص 757. والكشاف 5-37/75 والجامع 
لاحكام القرآن 507/4», واللحر المحيط 7147/8. والذر المصون »5١١/4‏ وممترك الاقران 
١91/5‏ . 1455ء وإرشاد العقل السليم */ 184ء. وحاشية الشهاب 5/8 ,.75١‏ وروح الممائن 
##اردمغ. 

(؟) الكشاف 2.505/5 وينظر : المحتسب ١/519؛‏ والبحر المحيط 8/ ١517‏ وإرشاد العقل السليم 
#'/ 185 . 

(؟) قرأها الجمهور بقطع الهمزة مفتوحة ٠‏ وقرأها حمزة ونافع فى رواية إسماعيل وشيية بوصل 
الالف » ينظر: السبعة ص 544. والحر المحيط ا ل/ا/ا” . 


ى533, 


( ألا إنهُم من إفكهم نِفُونُونَ 29 ولد اله نهم لكَاذبُونَ 029 أمطقى البنات عَلَى 
البنين 659 ما لكم كيف تحكمون 4 [ الصافات .]١65 - ١6١‏ 

فقد ذهب الفارسى (ت 777 ه) إلى أن قراءة الجمهور بالاستفهام هى الوجه 
على معنى التقريع لهم بذلك والتوبيخ » رابط) ذلك - على عادته - بمتشابهه من 
آى التنزيل الذى تردد فى قوله سبحانه «أم الخد مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين 4 
[الزخرف 2١ ]1١5‏ وقوله : 9 أم له البنات ولكم البَدون 4 [الطور 8*] وقوله: 
ألكم الذكر وله الأنثئ » [النجم .]7١‏ «فكما أن هذه المواضع كلها استفهامء 
كذلك قوله: 8 أصطفى البنات 4 وغير الاستفهام ليس باتجاء الاستفهام»(!2؛ إذ رأى 
أنه خبر على حذف القول أو البدلية من قولهم ولد الله 4 . 

ورأى الزمخشرى (ت 258ه) أن «هذه القراءة - وإن كان هذا محملها - فهى 
ضعيفة., والذى أضعفها: أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيهاء وذلك 
قوله « وإنهُم لكاذبون 4 طمالَكُمِ كيف تَحَكمود4؟ فمن جعلها للإثبات فقد 
أوقعها دخيلة بين نسيبين»”"). 

أما أبو حيان (ت 55لاه) فقد جعلها من كلام الكفار؛ إذ «حكى الله تعالى 
شنيع قولهم» وهو أنهم ما كفاهم أن قالوا 8 ولَدَ الله حتى جعلوا ذلك الولد 
بنات الله , والله تعالى اختارهم على البنين» ثم فنّد رأى الزمخشرى فذهب إلى 
أنها «ليست دخيلة بين نسيسبين بل لها مناسبة ظاهرة مع قولهم ط ولد الله 4. وآما 
قوله: 8 وإِنُّهِم لَكَاذبِونَ 4 فهو جملة اعتراض بين مقالتى الكفرء ججاءت ااتشديد 
والتاكيد فى كون مقالتهم تلك هى من إفكهم7". 

ولكسن الفراء (ت ٠17‏ 1ه) الذى حمل قراءة الجمهور على التوبيخ» يرى أن 
ذلك المعنى قائم على وجهى القراءة كليهما: «وقد تطرح ألف الاستفهام من 


٠134/75 وينظر: حجة القراءات ص؟5١78,» والتفسير الكبير‎ ١50 .314 /7 الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
. ١9/4 .١1/ا//5 والفريد‎ 

(؟) الكشاف 34/4»ء ويوازن بالبحر المحيط 7/7 77/7. لال وحاشية الشهاب /ا/7848. 7589. 

(*) البحر المحبط 7/7 77/5ء /ا/7”ء وينظر : الدر المصون ,2651١8 .,2١5/6‏ وحاشية الشهاب 
/ارهمة؟ . 


التوبيخ» ومثله قوله: ( أذهبتم طيباتكم 4 [الأحقاف: ]١١‏ يستفهم بهاولا 
يستفهم. ومعناهما جميعا واحده(١)2.‏ 

ويبدو أن ذلك هو ما جعل العكبرى (ت ١١51ه)‏ يحمل القراءة بلفظ الإخبار 
على إرادة الاستفهام محذوف الأداة»ء متدلاً على ذلك من مساق قول ابن أبى 
ربيعة : 


.هو شٌ اس ٠‏ ب#ممد هم ممم )ا #6ف مع سا ام أساشٌّمه 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت بهرا عَدَدَ الرمل والخصى والتراب (") 


ويحمل الموجهون على هذا الوجه مواضع قرائية أخرى2©7. وقد صوغ لهم ذلك 
أن أوجه تغايرها انصب فى أغلب أحواله على إثبات الهمزة أو حذفهاء والهمزة 
كماهو معهود أم أدوات الاستفهام؛ لذلك حم جنا بأحكام انفردت بها عما 
سواها(ة) كان أهمها جواز حذفها إذا دل على ذلك دليل من المقال أو المقام. 


2 
وكان دليل الموجهين الذى استصحبوره ونصوا عليه - كما اتضح ههنا - هو 
نسق الآى فى مقامها وسياقها القرآنى العام؛ وهم عندما قالوا بإمكان حمل بعض 


,77/18 معاتى القرآن 1/ 5514؛ وينظر: معانى القرآن للنحاس 14/1. والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
وقد قرئت آية الاحقاف بالوجهين‎ ١18 - 4؛: 415+ وروح المعانى 1؟/‎ ١7/4 وفتح القدير‎ 4 
كذلك. ينظر فى توجيهها مثلاً: معانى القرآن للفراء */ 464؛: ومعانى القراءات للأزهرى‎ 
والححصجة للفارسى 188/5. 189. وحجة القراءات ص576» والمحرر الوجبيز‎ 
وحائشية الججمل ؟5٠ء وفتح القدير‎ 0.11٠ /5 والبحر المحيط 037/8 والدر المصون‎ 6 
, 737 /57 وروح المعانى‎ »6 

(6) ينظر: التبيان فى إعراب القران ؟/ 98 .٠١‏ 

(*) منها مثلاً: (الآن) فى قوله تعالى ظ الوا الآناجنت بالْحق» [البقرة: 9/1]. 

و(أثن) فى قوله تعالى إن لنا لأجرا » [الاعراف:131]. 

و(أبشرتمونى) فى قوله تعالى طقال أبشرتموني على أن مسي الكبر 4 [الحجر: 184. 
و(أتخذناهم) فى قوله تعالى ظاما لنا لا نرئ رجالا كنا نعدهم من الأشرار (0) ألخدناهم سخريًا م 
[(ص:327]. 

و(أن) فى قوله تعالى ظ أن كان ذا مال ونين 69 4 [القلم: 14]. 

و(ألهاكم) فى قوله تعالى ظ ألهاكم الْكَائرٌ 0 حت زرتم الْمقابرٌ © 4 [التكائر: 21 ؟]. 

(8) ينظر فى ذلك: كتاب سييويه .494/١‏ 7771/4ء وشرح المفصل لابن يعيش .١6١/8‏ وجواهر 
الادب للإريلى من١؟‏ وما بيعذدهاهء والخى الدانى ص١5‏ وما بعلهاء ص2575-94 ومفى 
الليب بحاشية الامير وما بعذها. 
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المواضع التى قرئت بلفظ الإخبار على الاستفهام. كانوا يدركون - فيما أرى - ما 
لطرائق أداء الآى عند التلاوة من أثر فى المعنى واختلافه؛ وربما ذهب من اخختار 
ذلك الرجه القرائى إلى التخفيف اعتمادا على أن طريقة أداء الآية عند تلاوتها 
بنغمة استفهامية لتشعرنا فى كثير من المواضع بوجود أداة الاستفهام ومعناه. 

وهذا الذى أدركه القدماء وأشاروا إليه أحيانٌ(١)‏ هو ما اصطلح المحدئون على 
تسميته باسم التنغيم الذى يقوم فى الكلام المنطوق مقام علامات الترقيم فى الكلام 
المكتوب107) . 

ولقد كان لمسلك علمائنا الأقدمين؛ حيث الحوا دائمًا على تقدير المحذوف من 
الادرات فى مواضعه. ما يبرره؛ إذ لم يكن لديهم نظام للترقيم كالذى نعرقه 
الآنء فضلاً عن أن التراث قد وصلنا مكتوبًا تتضح فيه العلاقات بالادوات» وليس 
منطوفًا تتضح فيه العلاقات بالنغمات7 فاستعاضوا بتقدير المحذوف والمحافظة على 
ذكره عن ذلك؛ ضمانًا لامن اللبس فى المعنى. ولم يكن مسلك موجهى القراءات 
من ذلك ببعيد. 


)١(‏ كذلك الذى اثسار إليه ابن جنى فى قوله «وقد حذفت الصفة ودلت المال عليهاء وذلك فيما 
حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل؛ وهم يريدون: ليل طويل؛ وكأن هذا إنما 
حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها؛ وذلك أنك تحس فى كلام القائل لذلك من 
التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك. وأنت تمس هنا 
من نفسك إذا تأملته؛ وذلك أن تكون فى مدح إنان والثناء عليه» فتقول: كان والله رجلاً! 
فتزيد فى قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة؛ وتتمكن فى تمطيط اللام وإطالة الصوت بها عليها أى 
رجلاً فاضلاً أو شجاعًا أو كريًا أو نحو ذلك؛ الخصائص 5/ 2.7370 الا7ء وينظر: إعراب 
القرآن المنسوب للزجاج ”/ 5لاء والمثل السائر 547/7 71417 والمدخل إلى علم اللغة للدكتور 
رمضان عبد الثتواب ص5 ١٠١اء .٠١17‏ الخانجى الطبعة الثانية .١4426‏ ومن وظائف الصوت 
اللغوى ص8٠‏ للدكتور أحمد كشك. القاهرةء الطيعة الاولى .١4487‏ والاصول البلاغية فى 
كتاب سيبويه ص74. 

)١(‏ ينظر فى ذلك مثلا: دلالة الالغاظ للدكتور إبراهيم أنيس ص87 الانجلو المصرية» الطبعة الثالثة 
77 واللفة العربية معناها ومباها للدكور تمام حسان 517 وما بعدهاء هيئة الكتاب؛ الطبعة 
الثائية 4/ا41١»‏ والمدخل إلى علم اللغة ص١ .٠١٠ .٠١‏ وفى التحليل اللغوى: للدكتور خليل 
عمارة ص18 ١‏ وما بعدهاء مكتبة المخارء الأردن؛ الطبعة الاولى ١9481‏ . ونحو المعانى» للدكتور 
أحمد عبد الستار الجوارى ص لالاء #لاء المجمع العلمى العراقى 1418: ومن وظائف الصوت 
اللغوى ص .١١١‏ 

(") ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها ص/ا؟؟7. 7558. 
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وربما يتصل بهذه الظاهرة ما اجتمع فيه استفهامان»؛ وتغايرت فراءاته تغايرا 
منتشرا حيث حل فى مواضعه من آى التنزيل» فيقرأ بعض القراء بهما جميعا 
ويكتفى آخرون بالاول عن الثانى أو العكس7١)‏ من ذلك مغلا : 

( ود ننجب فمجَب قرلهم أذ نا رابا ا فى حل جديد © [الرعد: ]. 

« وكَانوا يوون أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَنا لمْعُونُونَ 4 [الواقعة:417]. 
أوجه قراءتها على الإخبار والاستفهامء ثم راح يتلمس لكل اختيار حجته. قكانت 
حجة من قرأ الأول على الخبر «أن الاستفهام منهم على إحيائهم بعد الممات. ولم 
يستفهموا فى كونهم ترابًا؛ لأنهم كانوا يعلمون أنهم يصيرون ترابًا وما كانوا 
ينكرونء واتما أنكروا البعث والنشورء فيجب على هذا أن يكون موضع الاستفهام 
فى الكلمة الثانية فى قوله 8 أننا لفى خلق جديد 4 لا الاولى» وذهب كذلك إلى أن 
حجة من استفهم فى الأول «أن الاستفهام إذا دخل فى أول الكلام أحاط 
بآخره. . . وأخرى: لا كان أحد الاستفهامين علة للآخر كان المعنى فى أحدهماء 
وكان الآخر علة له يقع لوقوعه وير تفع بارثفاعه.. . وكذلك كونهم ترايًا وهوتهم 
علة لإحيائهم ورجوعهم خلقًا جديدا. فلما كان ذلك كذلك جعل الاستفهام لا 
هو سبب للإحياء وعو الموت والترابة. أما من قرأ بالاستفهامين هما فقّد أعاده 
«فى موضعه الذى هو فائدة السامعين فى استفهامهم. والعرب إذا بدءوا بحرف 
قبل الموضع الذى أرادوا إيقاعه فيه أعادوه فى موضعه... وقد قيل: إن الاستفهام 
الأول رد على كلام محذوف» كأتهم قالوا لهم: (إنكم مبعوثوت بعل الموت)» 
فردوا الاستفهام. وقالوا «أئذا كنا ترابًا؟:2©27, 


ولكنها رؤية - على وجاهتها - قد شغلت نفسها بتصيد علل الاختيار والتفريق 


)١(‏ ينظر فى إسناد هذه الأوجه: السبعة ص786. 587, وانشر /١‏ "الا وما بعدهاء وإتحاف 
فضلاء البشر 7/ 614: 6315١‏ ١5١1ه.‏ وإيراز المعانى ص 1498 . 25175., والبحر المحيط 2591/4 
وقد ترددت هذه الظاهرة كذلك فى آيات: الاعراف /ا/ -48. .4١‏ والإسراء /ا١/44.‏ 48. 
والمؤمنون *7/ المء 5لىء والعنكيوت 78/594؛: 54. والسجدة ؟”/ .٠١‏ والصافات 1/717١؛‏ 
لاك 5 والتازعات 4لا/م .١١ ٠١‏ 

(؟) حجة القراءات ص "97١‏ - 3707 . 


؟” 


الوهمى بينهاء عن ملاحظة عنصر الياق العام الذى يشعرنا فى كثير من الاحيان 
بوجود لفظ الاستفهام ومفهومه الذى دار - حسيما يشير إليه مقام الخطاب - حول 
معانى الإنكار والاستبعاد والسخرية تمن يعتقد البعث والنشور يعد الموت والفناء . 


وهذا ما لحظمته الرؤية الأخرى التى ارتآها معظم الموجهين» واجملها مكى 
(ت477ه) حين ذهب إلى أن حجة "من استفهم فى الاول والثانى أنه أتى 
بالكلام على أصله فى التقرير والإنكار. أو التوبيخ بلفظ الاستفهام؛ ففيه معنى 
المبالفة والتوكيدء فأكد بالاستفهام هذه المعانى» وزاده توكيدا بإعادة لفظ الاستفهام 
فى الثانى. فأجراهما ا واحداء وحجة من أخبر فى أحدهما واستفهم فى 
الآخرء أنه استغنى بلفظ الاستفهام فى احدهما عن الآخر؛ إذ دلالة الأول على 
الثانى كدلالة الثانى على الاول. وأيضًا دخل عليها حرف الاستفهام» فاستغنى عن 
الاستفهام فى الثانى بالاول21(0 . 

ويؤيده كذلك ما ذهب إليه ابن جنى (ت 1747ه) فى توجسيه قراءة موضعى 
الواقعة كليهما بالإخبار؛ إذ جعل «مخرج هذا منهم على الهزء» وهذا كما تقول 
لمن تهزأ به: إذا نظرت إلى مت منك قرا وإذا سألتك جممت لى بحراء أى: 
الامر بخلاف ذلكء. وإنما أقوله هازئاء ويدل على هذا شاهد الحال حينئذ» ولولا 
شهود الحال لكان حقيقة لا عبئاء فكأنه قال: إذا متنا وكنا ترايًا بعئنّا» ودل قوله: 
(أننا نسَعُونُونَ 4 على بعثناء!". 

وما شاهد الحال الذى عناه ابن جنى ههنا إلا سياق الآية ومقامها الذى يشى 
بمعنى الإتكار والهزء والسخرية؛ وتلك معان لا شك أن القراء - علاوة على 


)١(‏ الكشف ١.7١/5‏ وينظر كذلك: معانى القرآن وإعرابه ١١54/4‏ وإعسراب القرآن للدتحاس 
الا لكل 7/58 .570١ .5١9‏ ومعانى القراءاث للازهرى ؟7687/7. 5804. والحجة للقراء 
السبعة 52/5 واللممجة فى القراءات السبع ص1608ء والكشف .458/١‏ والمحرر الوجيز 
٠‏ 60/60 والجامع لاحكام القرآن ا/ 57146 2717 وغرائب القرآن للنيسابورى 
/٠‏ 11١ء‏ وكتاب التسهيل لابن جزى ؟/ 6.170 ,١15١‏ والبحر المحيط 4/ 74. ه/ 5068ء 
/ا/ 5"66. والدر المصون 750//4. 7578. وإرشاد العقل الليم 7/ ٠‏ ل 4/ةه 156/60. 
7 وحاشية الشهاب 185/4., لاثرثف. 560آء 116/4ء .,”"١5‏ والفتوحات الإلهية 
47 وفتح القدير 7717/7 0/ الاء وروح المعانى /5١ 0167/5٠‏ 1189. 

.508 المحتسب ”/م‎ )١( 
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اتباعهم الأئر - قد أدركوها إدراكًا فى اختياراتهم» فاختار بعضهم القراءة بلفظ 
الاستنيدم لاعتقاده بأنه الانسب فى تصوير هذه المعانى» واختار آخرون لفظ 
الإخبار تخفيفًا واتكالاً على أن قرائن الحال وطريقة أداء الآية عند تلاوتها تشعر 
بهذه المعانى وتنقلها إلينا كاملة غير منقوصة.ء وطرائق الاداء هذه ٠‏ علم بالتواتر 0 
لا تنتقل من قارئ إلى آخر إلا بالمشافهة على يد موقّف يتحمل القراءة ويجيد 
أداءها . 
:بوكان ثم نواظع قرئت بلفظ الاستفهام ليس غيرء ولكن تغاير قراءاتها فى 
ضمير المتلقى بين المواجهة بالخطاب أو الحديث عن ع قد أدى إلى اختلاف 
المعانى البلاغسية التى يومئ إليها الاستفهام فى سياقه؛ قطن بعض الموجهين إلى 
ذلك فى أثناء توجيه قراءتى ( ألم يعلموا. . أو لا يرون ) بالياء والتاء7) من قول 
الله تعالى : 
ط ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فَنْ له نار جهنم خَالدًا فيه 4 [التوبة: 17]. 
( أولا يرون أنّهم يفتتون فى كل عام مرة أو مرئينٍ فم لا يعوبون ولا هم يذْكرُونَ > 
[التوبة:7؟١].‏ 
فقد جعل أبو على الفارسى (ت/الا"اه] قسراءة التاء فى الآية الثانية خطابًا 
للمؤمنين» فخرج الاستفهام بذلك إلى معنى التنبيه بمعنى أنهم «نُبّهوا على إعراض 
المنافقين عن النظر والتدبر لما ينبغى أن ينظروا فيه ويتدبروه؛ وذلك أنهم - أى 
المنافقين - يمتحنون بالأمراض والاسباب التى لا يؤمن معها الموت فلا يرتدعون 
عن كفرهمء ولا ينزجرون عما هم عليه من النفساق». ولا يقدمون عملا يقدمون 
عليه إذا ماتواء فلبه المسلمون على قلة اعتبارهم واتعاظهمء ومن قال: «أولا 
يرون» كان هذا التقريع - بالإعراض عما يجب ألا يعرضوا عنه من التسوبة 
والإقلاع عما هم عليه من النفاق - لاحقًا لهم من غير أن يصرف التنبيه إلى 
المسلمين فى الخطاب؛ لان المسلمين قد عرفوا ذلك من أمرهم. وكان الأولى أن 
)١(‏ قرأ الجمهور بالياء فى الموضعين. وقرأ الاول بالتاء الحسن والاعرج؛ والثانى كذلك بالتاء حمرة 


ويعفوب » ينظر : البعة ص 5-١‏ والنشر / امك والإتحات / دل واليمجر المحيط ه/ 
#ك. 21115 . 


نيفق 


يلحق التنبيه فعل من يراد تنبيهه وتقريعه بتركه ما ينبغى أن يآخذ به. . .»230. 


إن ما بسطه الفارسى فى تحليله البلاغى هذاء لم يكن مهاذا لتابعيه من الموجهين 
فحسبء بل كان كذلك لُحمّة ما أوجزه البلاغيون7) يعد حين ذكروا أن التنبيه 
على الضلالة غرض يخرج إليه الاستفهام عن أصل معناه. 

وكذلك جعل السمين الحلبى (ت”55لاه) قراءة الياء رذًا على المنافقين. أما 
قراءة التاء: «فقيل هو التفات من الغيبة إلى الخنطاب إن كان المراد المنافقين» وقيل 
الخطاب للمنبى عليه السلام» وأتى بصيغة الجمع تعظيما كقوله: 


عرو 


وإن شنْت حرمت النساء سواكم 


وقيل الخطاب للمؤمنين. وبهذه التقارير الثلائة يختلف معنى الاستفهام. فعلى 
الأول يكون الاستفهام للتقريع والتوبيخ ١‏ وعلى الثاتى يكون للتعجب من حالهمء 
وعلى الثالث يكون للتقرير»9؟" , 

بيد أنهم يشيرون فى معرض توجيههم إلى أن هناك مواضع أخرى تتجاوز 
حدود ما احتملته طرائق قراءتها من تقارب أو اتحاد بين أسلوبى الإخبار 
والاستفهام. إلى الإفصاح عن تغايرهماء حتى تكتمل المعانى وتستوفى قساف 
الخطاب . 

من ذلك ما فطن إليه اين جنى (ت؟ةعأام) فى توجيه بعض قراذات (شهادة 
الله) من قول الله سبحانه: « فيقسمان بالله إن ارتبتم لا ذه نَشْحَرى به ثمنا ولو كان ذا 


قرب ولا نكم شهادة الله إِنَا إذا أمن الآثمين » [المائدة: 5 .)١٠١‏ 
إذ أدرك ما لتغاير القراءات من أثر فى إبراز القسم والاهتمام ببلاغته فى السياق 
فقمال: «وأما سكون هاء (شهاده) فللوقف عليها ثم استؤنف القسمء وهو وجه 
)١(‏ الحجة تلقراء البعة 25/5؟؛ 253735 وينظر: جامع اليان /1١١‏ 64. والحجة فى القراءات السبع 
ص7١‏ والكشف 7١ .6.09 /١‏ 6., والتفسير الكبير /١6‏ 598». والفريد ”5م 6506. 
والفتوحات الإلهية "/ 770. وروح المعانى .01١ /١١‏ 
(') ينظر مثشلا: المصباح ص كم الى وبغية الريضاح / 231 والإشارات والتنيهات ص .١١١‏ 


وشروح التلخيص ؟/ 5817 598. 
رشق الدر المصون اا وبنظر: البحر المحيط 1/6 . 


يفف 


حن؛ وذلك ليستائف القم فى أول الكلام؛ فيكون أوقرَ له وأشد هيبة من أن 
يُدرج فى عرض القول» وذلك أن القسم ضرب من الخبر يذكر ليؤكد به خبر آخره 
فلما كان موضع توكيد مَكُّن من صدر الكلام: وأعطى صورة الإعلاء 
والإعظام . .. ويؤكد عندك شدة الاهتمام بهذا القسم لما فيه - مسجيثُه وحرف 
الاستفهام قله فكأنه - والله أعلم - قال أنقسم بالله إنَا لمن الآثمين» نفى هذا 
و ا ا كانه قونة 
القسم بالله عليه ٠‏ كما أقسم فى الاخرى بلا استفهام 3 ثم إنه هاب ذلك. فأخحذ 
يشاور فى ذلك كالقائل : أؤقدم على هذه اليمين يا فلان أم أتوقف عنها إعظاما 
لها ولارتكاب ما أقسم عليه بها" . 

وكذلك تعددت الأوجه البلاغية التى تمخضت عن أسلوبى قراءة كلمة (السبيو؟ 
بالإخبار والاستفهام ” "© من قوله عز وجل ١‏ فَلَمًا ألقوا قال موسئ ما جنتم به السخر 
إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 4 [يونس:١4]‏ تبمًا لاختلاف نظرتهم 
إلى السياق . 

فبيتما يختار الطبرى (ت 7١١‏ ه) وجه الإخبار «لأان موسى صلوات الله 
وسلامه عليه لم يكن شاكًا فيما جاءت به السحرة أنه سحر لاحقيقة له فيحتاج 
إلى استخبار السحرة عنه أى شىء هو ؟ ... ولكنه صلوات الله عليه أعلمهم أنه 
عالم ببطول ما جاءوا به من ذلك بالحق الذى آناه.ء ومبطل كيدهم بجدهء وهذه 
أولى بصفة رسول الله يك من الخرى»7'. 

بينما يختار الطبرى ذلك» يلتمس: معظمهم لكل قراءة وجها بلاغيا مناسبا 
لسياقها ٠‏ فيرون أن قراءة الإخبار تتضمن - كما هو ظاهر من كلام الطبرى - 
معنى التقريرء والتعريض بكون ما جاء به السحرة هو السحر لا ما حكموا به على 


(١)املحتب .555-551/١‏ وينظر: الحرر الوجيز 5١57/8‏ 755ء والفريد 48/5. والبحر 
المحيط 11/5 . 

)١(‏ قرأها جمهور القراء بهمزة وصل على الإخبارء وقرأها أبو عمرو وأبو جعفر بهمزة قطع ممدودة 
ال الا وافقهما اليزيدى والشتبوذى؛ ينظر : السبعة ص 758. والبحر 147/8 14175اء. 
وإتحاف ففلا فنفلاء البشر ك*/رخر١ا١.‏ 

(؟) جامع البيان 5/1١1١‏ ا 


أكرفق 


7 موسى عليه السلام من قبل . أما قراءة الاستفهام فقد لحظوا أنها أحدئثت 
ندر و شك عيطي يقة أدائه؛ إذا تولد استفهام آخر يجوز لنا الوقف عليه 
وقفًا حسنًا(١2‏ فى قوله (ما جثتم به؟) بمعنى : أى شىء جنتم به ؟ السحر هو ؟ 

ولأشاق انه عكازا هذا الوفف» وال وا يطوى عليه من تثر فى تلب 
الصوت بالاستفهام عند اللنلاوة؛ ومن ّم أوحت لهم تلك القراءة بمعان متعددة 
تدور حول الإنكار والتوبيخ والتقرير والتصغير (التطبير ين خياد ماكحا + الببخره 

من السحر والتخييل (5) وهى معان أحسب أنها ههنا تدرك بالاذن وعَثْل المقام» 
وليس لكشب فى وصفها من سبيل . 

ويستوقف ابن المير (ت ”“47كه ) هذا الشهارر نر جه القراءة مع كون 
المحكى عنه واحدء فيعلل له تعليلاً مسهبًا رابطا بينه وبين مسياقه فى السورة 
نفسهاء ولاسيسما قراءة الاستفهام التى استشكلها الطبرى من قبل» فقال : «وأما 
القراءة الثانية ففيها - والله أعلم - إرشاد إلى قول موسى عليه السلام « أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا 4 [الآية : حكاية لقولهم؛ ويكون (أسحر هذا) هو 
الذى قالوه» ولاينا قض ذلك حكاية الله عنهم أنهم قالوا ف إن هذا لسحر مبين 4 
[الآية: 7/] وذلك إما لأنهم قالوا الأمرين جميعا: بدءوا بالاستفهام على سبيل 
الاستهتار بالحق والاستهزاء بكونه حقاء والاستهزاء بالحق إنكار له» بل قد يكون 
الاستفهام فى بعض المواطن أت من الإخبارء ألا ترى أنهم يقولون فى قوله : 
أأنت أم أم سالم؟ أبلغ فى البيت من قوله مخبرًا: أنت أم سالم20©» ثم ثنوا بصيغة 


)١(‏ ينظر: منتار الهدى فى بيان الوقف والابتدا للأشمونى ص ١١794‏ مطبوعة مصطفى الحلبى الثانية 
"لم9١‏ . 

(1) ينظر: معانى القرآن للنحاس 708/8. وإعراب القراءات اللسبع .577/1١‏ والحجة فى القراءات 
السبع ص 187 والحجة للقراء البعة 4/ 580؟. وححجة القراءات ص 7*568., والكشف ٠05١/١‏ 
7». ومشكل إعراب القرآن 4721/١‏ 587. والكشاف 7337/5. 5377. والمحرر الوجيز 
+/مهل. 7/. والتفير الكبير ,.١٠8١ .١49/١1/‏ والفريد ”/687. 684. وإبراز المعازى ص 
8 والججامع لاحكام القرآن ١778/4‏ وغرائب القرآن .٠١7/1١١‏ والبحر المحيط 0/ 187. 
0187؛ والدر المصون 8/4ره - ١5.ء‏ وحاشية الشهاب 47/5. والفتوحات الإلهية 57/7» 
وروح المعاتى ١319/ 0020/١1‏ . 

(") ينظر فى ذلك: الخصائص 51208. 454 والإنصاف 481/7. وجواهر الادب 5١١‏ . 


م 


الخبر الخاصة ببّتَ الإنكار ودعوى أنه سحر فقالوا: (إن هذا لسحر مبين) فحكى 
الله تعالى عنهم هذا القول الثانى ووبّخهم موسى على قولهم الأول. ومعنى 
العبارتين وَقَالُهما واحدء وإما أن لا يكونا قالوا سوى (أ سحر هذا؟) على سبيل 
الإتكار حسهما تقدمء فحكاه الله عنهم بمآله؛ لأنه يعلم أن مرادهم من الاستفهام 
الإنكار ويّت القول أنه سحرء وحكى موسى عليه السلام قولهم بلفظه» ولم يؤده 
بعبارة أخرى» وحكاية القصص المتلوة فى الكتاب العزيز بصيغ مختلفة لا محمل لها 
سوى أنها معان منقولة إلى اللغة العربية ‏ فيترجم عنها بالألفاظ المنرادفة المنساوية 
المعانى» وحاصل هذا البحث : أن قول موسى عليه السلام (أتقولون للحى لا 
جاءكم أسحر هذا) ؟ إنما حكى فيه قولهم» ويرشد إلى ذلك أنه كافآاهم عندما أتو 
بالسحر بمثل مقالتهم مستفهماء فقال: ما جثتم به السحر ؟ على قراءة الاستفهام 
قرضًا بوفاء على الواء ٠والذى‏ يحقق لك أن الاستفهام والإخبار فى مثل هذا 
المعنى مؤداهما واحد: أن الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام (ما جتتم به 
السحر) على الوجهين: الخبر والاستفهام؛ على ما اقتضته القراءتان. . .©(1) 
فراعت كل قراءة من القراءتين جانبًا من السياق قبلها فنقلت لفظه أو ترجمت عن 
معناه . 

أظن ظنًا أن تحليلاً مثل هذا يصدق على كثير من المواضع التى حكاها الذكر 
الحكيم على ألنة العجم وتغايرت فيها أوجه القراءة؛ الأمر الذى يجعلنا نفكر 
مُلِيا فى مسلك بعض الموجهين الذين اعتادوا تخطئة بعض القراءات أو المفاضلة 
بينها باختيار بعضها على بعض دون سند أو دليل سوى محكيم ذوقهم أو الانتصار 
لمذهبهم؛ إن مجرد قبول احتمال من هذا النوع ربما يهديتا بالمراس وإخلاص النية 
فى المستقبل إلى توجسيهات أخر للقراءات غير تلك التى نتغياها ههنا ونطرب لها 
أحيانا . 

ومما تغاير وجهه البلاغى كذلك لتغاير أسلوب قراءته موضع (أعجمى)(؟2 من 
نول الله جلت حكمته 8 ولو جعلناه قُرانا أعجميا لَقَالوا لولا فصلت آيائه أأعجمى 
وعربى » [فصلت: 45]. 


3537 27317 7/5 حائية الانتصاف‎ )١( 
زف قرأها الجمهور بالاستفهام 3 وقرأها الحسن وأبو الأسود واللمحدرى وسللام والضحاك؟ وهشام‎ 
. 207/1 عن ابن عامر بهمزة واحدة على الإخبار . ينظر: المحتسب 7117//75ء والبحر المحيط‎ 


حرص 


فأما من قرأ بهمزة واحدة «فإنه جعل الكلام كله خبراء حكاية عن قول الكفار 
أنهم قالوا: لولا فصلت آيات القرآن بعضه أعجمى وبعضه عربى: فيعرف العربى 
ما فيه من العربى ويعرف العجمى ما فيه من العجمى. ؛ ومعنى القسراءة بالاستفهام 
أنه على الإنكار منهم لذلك؛ لانه قال : ف( ولو جعلناه قرآنا أعجميًا لَقَاُوا ولا فُصَلت 
آياته أأعجمى وعربى # منكرين أقرآن أعجمى ونبى عربى كيف يكون هذا ؟ فأخبر 
عما لم يكن لو كان كيف يكونء فبيّن أنه لو أنزل القسرآن بلسان العجم لقالت 
قريش أقرآن أعجمى ونبى عربى ؛ إنكار منهم لذلك:17). 
وهذا لأن تيع فانم نكما ترد انق أنباث تنروق الكية القريمة” ره 
أنزل هذا القرآن أعجميًا وعربيًا'2 » فتكون قراءة الإخبار قد قررت هذا المقترح أو 
أشارت إليه. وبينت قراءة الاستفهام تناقضهم فيه على وجه الإنكار والتعجب؛ إذ 
كيف يستقيم لهم وهم عرب الالسن أن يقولوا هذه المقالة التى لا يتشادق بها فى 
وجه الذكر اللمبين إلا متعنت أو معاند. يصور لنا نسق الآية ذا كل هذا مع الإيجاز 
فى التعبير عنه على ما اقتضته القراءتان بتغاير الحرفين فى التلاوة ليس غير ذلك . 
ويتبدى هذا فى موضع (من فرعون) من قول الله تعالى : ( وقد نجينا ببى 
إسرائيل من العذاب المهين () من فرعون إِنّه كان عاليا مَنَ المُسْرفين » 
[الدخان: .]5١ 7٠‏ 
إذ هو على قراءة العامة «بدل من العسذاب المهين؛. كأنه فى نفسه كان عذايًا 
مهيئا ؛ لإفراطه فى تعذيبهم وإهانتهم أما من قرا ( من فرعون )' '' فقد أراد معنى 
هل تعرفوله من هو فى عتوه ا وهدا تحليل كما أشار الشهاب ان ف 
يحتمل معنى التعظيم والتهويل وهو مناسب لامتنان الله عليهم. كما يحثمل معنى 
(١)الكشف‏ 1718/5/ 1514. وينظر: حجة القراءات ص 7797. والمحتسب 740/95. 148ء. 
والمحجة فى القراءات البع 7117. والكشاف 5-75/4. “.5. والجامع لاحكام القرآن 
6 6*4 والتغير الكبير 0174/77 وحاشية الشسهاب ١7/7‏ 4. وروح المعانى 
ةا برا 
)١(‏ ينظر : أسباب النزول للسيوطى ص 77١؛‏ والجامع لاحكام القرآن .5314/١6‏ 
(*) قرأها الجمهور بكسرميم (من) وقرأ ابن عباس بفتحهاء بنظر : اليحر المحيط 4//ا7. 
(:) الكشاف 578/5. 
(0) ينظر: حاشية الشهاب 4/8» وتفسير التفى 5/ 8١5١‏ وغرائب القرآن 76/ 40.والحر ع 


ضيف 


التحقير» مثلما يقال لمن افتخر بحسبه ونسبه: من أنت؟ تحقيرًا له وتصغيرا من 
شأنهء وكان هذا الموضع من الأمثلة النادرة التى اهتبلهاالبلايونء وأشاروا إلى 
تغايرها القرائى وأثره فى اختلاف المعانى . 


7 - تغاير القراءات بين الإسخبار والأمر 

يتوارد أسلوب الأمر الذى يقاسم الإخبار فى القراءة بمعظم صيغه اللغوية 
المعهودة. أما التوجيه البلاغى لاأوجه التغاير بين الأسلوبين» فيكاد ينحصر فى 
مظهرين: أحدهما: ما احتمل سياقه ومقامه تغاير الوجهين» 500 
على ما يناسبه من المعنى» والآخر: ما حمل وجه الإخبار فيه على معنى الأمر بأن 
اتخذت القراءة بلفظ الأمر - تحقيقًا أو تقدير - وليجة للتدليل عليه . 

يظهر ذلك مما ردده بعض موجهى قراءتى رفع (الحمد) ونصبه(١2‏ من قول الله 
جل ثناؤه: ه بسع الله الرّحمن الرّحيم 0 الْحَمَد لله رب الْعَالْمِينَ © [الفاتحة: 1 ؟]. 

إذ ذهب السمين (ت 7067 ه) إلى أن القراءة بنصب الدال فيها وجهان من 
الإعراب والمعنى: «أظهرهما أنه منصوب على المصدرية؛» ثم حذف العامل وناب 
المصدر منابه كقولهم فى الإخبار: حمدا وشكر لا كفراء فهو مصدر نائب عن 
جملة خبريةء وقال الطيرى: إن فى ضحمنه أمر عباده أن يثنوا به عليه» فكأنه قال : 
قولوا الحمد لله ... فعلى هذه العبارة يكون من المصادر النائية عن الطلب لا 
الخبرء وهو محتمل للوجهين» ولكن كونه خبريًا أولى من كونه طلييًا ...206 . 

وقد بين الرازى علة ذلك فيما اتفق على قراءته فى أول سورة الانعام حين 
قال: وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد: إحداها: أن قوله #الحمد لله» يفيد تعليم 
اللفظ والمعنى: ولو قال: احمدواء لم يحصل مجموع هاتين الفائدتين» وثانيها: أنه 
يفيد أنه تعالى مستحق الحمد سواء حمده حامد أو لم يحمده» وثالثها: أن المقصود 


- المحيط 77//8؛ والدر المصون 5/1١١ء‏ وإرشاد العقل الليم 8/5 ١٠ء‏ وروح المعانى 2158/58 
كما بنظر: بغية الإيضاح ؟/ ٠‏ 6؛ ١‏ والإشارات والتنبيهات .11١*‏ وشروح التلخيص 5١14/5‏ 
وما بعدهاء والإئقان .٠١77/5‏ وشرح عقود الجمان ص 64 ومعترك الأقران 178/١‏ . 

. 1687/1 قراءة العامة بالرفع. وغرأها هارون العتكى ورؤبة وسفيان بن عيينة بالنمب. ينظر: البحر‎ )١( 

(1) الدر المصون ٠30/١‏ وينظر: جامم البيان 035٠ /١‏ ١721ء‏ ومعانى القرآن وإعرايه /١‏ 46» والبحر 
المحيط .148/1١‏ 4١ء.‏ كما ينظر فى مهاد ذلك : كتاب سبويه *584/١‏ - 5537 
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منه ذكر الحجة» فذكره بصيغة الخبر أولى» (3) , 

ولكن الكرخى (ت ٠٠١‏ ه) الذى استفاد من طرح البلاغيين يرى - فيما 
نقل عنه - احتمال قراءة العامة للأسلوبين على سبيل استعمال اللفظ فى حقيقته 
ومجازه «وتوجيه ذلك أن قائل : الحمد للهء لا يقصد به الإخبار عن حمد غيره» 
ولا الإعلام به اللذين هما فائدة الخبر أو لازم فائدته كما تقرر ذلك فى فن 
المعانى» إنما يقصد به إيجاد وصفه وصدور الحمد منه له تعالى ؛ إذ الثواب إنما هو 
على ذلك لا على مجرد الإخبار7 . 

وذلك يعنى بوجه من الوجوه أن لفظ الإحبار الذى وردت به الآية الكريمة قد 
انصرف عن حقيقته فى الإفادة أو لازمها إلى معنى الامر بالثناء عليه سبحانه بهذه 
الصيغة نفسها دون مواهاء وأحسب أن قول الطبرى: إن فى ضمئه أمر عباده أن 
يثنوا به عليه» ينطوى على قدر كبير من تلك الرؤية دون الولوج فى فذلكتها 
المنطقية التى أولع بها المتأخرون. 

كما يتضح هذا المظهر فى موضعى (تؤمنون وتجاهدون) من قول الله عز وجل: 
(] ها لذن توا هل ادلم عن تار عجيكم بن عذاب بسو لود بال 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكُم وأنفسكم » [الصف : .]١١ ٠‏ 

فقد نسب بعضهم 7 القول بأنهما على قراءة الجمهور «خبر بمعنى الأمر؟ إلى 
المبرد (ت 786 ه) وعزاه آخرون 217 إلى الزجاج (ت 8١1١‏ ه)؛ كما ذهب إليه 
الزمخشرى (ت 578 ه) مبينًا وجهه البلاغى حين قال : « وهو خبر فى معنى 
الأمره ولهذا أجيب بقوله # يغفر لكم» وتدل عليه قراءة ابن مسعود: آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا . فإن قلت: لم جىء به على لفظ الخبر؟ قلت: للويذان 
بوجوب الامتثال. وكأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين» ونظيره قول 


.1814/١7 التفير الكبير‎ )١( 

(؟) نقلا عن : الفتوحات الإلهية "/” ٠‏ وينظر : #/ر'اء "١4/4‏ منه, 

(؟) ينظو: المحرر الوجيز ,12094/1١6‏ واليبحر المحيط 7737/8. وروح المعانى 44/78 ويوازن 
بالمقتضب 9؟/ 28189 

(4) بنظر : شرح المفصل لابن يعيش 58/0 . 
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الداعى: غفر الله لك ويغفر الله لك : جعلت المغفرة لقسوة الرجاء كأنها كانت 


ووجدت"! 0 


ولم يكن صاحب الكشاف يصدر فى ذلك عن فراغ. ولكنه أفاده من مسايقيه 

الذين أدركوا أن للتعبير بلفظ الإخبار عن معنى الأمر أو النهى أو عكههما ٠‏ 

مزيمّه البلاغية التى تختلف أو تتغاير فى كل موضع من مواضعه فى كلام العرب 

والذكر, الححكيمء دليل ذلك ما مصرع ب الزجاج (ت 7١١‏ ه) فى قوله 

تعالى : ( كل من كان فى الضّلالة فَليِمَدد له الرحمن مدا © [مريم: 5] حين قال : 

«هذا لفظ أمر فى معنى الخبرء وتأويله أن الله عز وجل جعل جزاء ضلالته أن 

ثم 1 0 

يتركه فيها ويمله فيها ... إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر ٠‏ كأن لفظ الأآمر 

يريد به المتكلم نفسه إلزامًاء كأن يقول : أفعل ذلك وآمسر نفسى به» فإذا قال 

القائل: من زارنى فلأكرمه فهو ألزم من قوله أكرمه . كأنه قال : من زارنى فأنا 

آمر نفسى بإكرامه وألزمها ذلك» 29 . 

تكاد تكون متقاربة على الرغم من أنهما تعليلان لعدولين مم ختلفي- يفترض أسلوببًا 

أن يختلف مدلولهما البلاغى ؛ مما يجعل اعتبارهما بهذا الوجه مفضيًا إلى التناقض 

أو التقريرية على أقل تقدير ٠»‏ ويبدو أن الزمخشرى قد أحس بذلك ٠.‏ فحمل الآية 
على أصلها من الأمر الذى يشير إلى «معنى الدعاء بأن يمهله الله وينضّس فى مدة 
حباته 6 579 لان القول بالعدول فى هذه الأساليب لا يتيأتى إلا إذا دل الكلام 

عله (5) 

)١(‏ الكشاف 0057/4 2850 وينظر: الجامع لاحكام القرآن /١8‏ 897. والبحر المحيط 8م / 7717؛ 
والدر المصون 7 .5١17/‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 8/ 147. والبرهان للزركشى ؟ / 
255١0 ».,. 8‏ وروح المعانى 54 / هم كما ير بيات ف خرن إعكرتب القران 1 
والإشارة إلى الإيجاز ص 77 ء والبلاغة القرائية فى :ة تقسير الزمخشرى ص 14” . 

(؟) معانى القسرآن وإعرابه 2717/9 وينظر : معانى القرآن للنحاس 707/4؛. والمحرر الوجيز 
0١‏ والجامع لأحكام القرآن 6١‏ وكرر الزمخشرى فحوى ذلك فى آية مريم نفهاء 
ينظر: الكشاف 0/59" . 

(*) الكشاف "/ لاا وينظر : الجامع لاحكام القرآن ١١44/1١ء‏ وابحر المحيط 5١5/7‏ » وتفسير 


اليضاوى بحائية الشهاب 5//ا3997. 4لا١ا.‏ 
(:) ينظر : الكثاف ؟" / 5908 . 
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كما أظن أن هذا التداخل هو الذى دعا يعض التأخرين 27 إلى الاختلاف حول 
أيهما أبلغ فى الكلام ؟ أيكون فى التعبير بلفظ الإخبار عن الأمر والنهى ؟ أم فى 
عكسه ؟ واللافت أنهم يكررون ما تقرر آنقاء ويرون أنه هو الوجه فى كل موضع 
أوثر فيه التعبير باسلوب عن آخرء لا لشىء سوى أنها صدرت عن يلاغى 
كالزمخشرى ! لذلك أرى أن هذا العدول - إن كان ثمة عدول فى الواقع - إنما 
هو نوع من الافتنان فى الكلام» ينبغى أن تُسْنَقَى مدلولاته البلاغية من خلال 
استقراء مقاماته وسيساقاته. وليس بمجرد الركون إلى مثل هذه التقريرات التى إن 
أصابت غرضها فى موضع فلن توافقه فى الآخر. 

وربما يزداد اقتناعنا بذلك إذا نحن عرجنا على مواضع قرائية أخرى تغسايرت 
طرائق التعبير فى قراءاتها بتعاقب أسلوبى الإخبار والأمر عليهاء فتغايرت بذلك 
معانيها ومدلولاتها البلاغية . مثال ذلك ما ذهب إليه الموجهون فى موضعى 
(ولبقولوا وليتمتعوا)("2 من قوله تعالى : 

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيته لقوم يعلَمون © [الانعام: ]٠١8‏ 

« ليكفروا بما آتيناهم وليتمئعوا فُسوف يعلمون 4 [العنكبوت: 11] 

فقد دعاهم الطرح اللغوى وسياق الموضعين إلى القول بأن للام المكسورة فى 
قراءة العامة مدلولين: فإما أن ينصرف معناها إلى الصيرورة أو العاقبة على 
الإخبار من الله تعالى بما آل إليه حالهم بعد تصريف الآيات والإنعام عليهم أن 
قالوا تلك الكلمة» ثم جحدوا آلاء ربهم استمتاعا بالعاجلة ٠‏ وإما أن تكون لام 
الأمر على أصلها بالكسر 7). 


)١(‏ ينظر فى ذلك: البرهاد فى علوم القرآن ؟/ 59-0؟. 786١ /5 .594(١‏ 2. 507. ومعترك الأقران 
5/١‏ 508. 5/ لاثء والإشارة إلى الإيجاز ص لا7” ٠‏ 78 . 

(؟) قراءة الجمهور بكسر اللام فى الموضعين؛ ووردت القراءة بإسكانها بلا نسبة فى الانعام ويها قرأ 
ابن كثبر وحمزة والكسائى فى العنكبوت» واختلفت الرواية فيه عن أبى عمرو نافع ٠‏ كما قرأها 
اين معود (فتمتعوا - تعلمون) ينظر : السبعة ص ؟" - 6. والبحر المحيط .١98/4‏ /ا/1908. 

(؟) ينظر: معاتى الحروف للرمانى ص 28 ومابعدها . ومغنى اللبيب بحاشية الأمير ,١188 / ١‏ 
لالد 
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قال النحاس (ت 778 ه) فى أية الانعام «بإمكان اللام على الأمر وفيه معنى 
التهديد. أى: فليقولوا ما شاءوا فإن الحق بين . كما قال جل وعز : « فَليضحكوا 
قليلا وليبْكُوا كثيرا 4 [التوبة: 47]. فأما من كسر اللام فهى عنده لام (كى). قال 
5 إسحاق الزجاج: وأهل اللغة يسمونها لام الصيرورة 207 . 

كما ذهب الفارسى (ت 7717 ه) إلى مثل هذا فى آية العتكبوت ٠‏ فكان المعنى 
بالكسير ف اللام انهم «يشركون ليكفروا . أى : لا عائدة لهم فى الإشراك إلا 
الكفر فليس يرد عليهم الشرك نفعًا إلا التمتع بما يسستمتعون به فى العاجلة من غير 
نصيب فى الآخرة ٠‏ وبجزم اللام : أراد الأمر على معنى التهديد والوعيد كقوله 
واستفزز من استطعت »4 [الإسراء: 14]؛ 8 اعملوا ما شئتم 4 [فصلت: ٠‏ 4] ونحو 
ذلك من الاوامر التى فى مسعناها. . .2'(6؛ ويعضد ذلك المعنى القراءة بصريح 
الأمرء. والمواجهة بالخطاب فى (فوف تعلمون) الذى طالا يتردد فى الذكر الحكيم 
متضمئًا معنى التخويف والتهديد والوعيد. 

وكان أن تغايرت القراءة فى بنية بعض الأفعال. فتغاير بذلك أسلوب التعبير بها 
بين الإخبار والأمرء وقد تردد ذلك فى مواضع متعددة منها مثلاً (فاستبقوا 
وانطلقوا) من قوله تعالى : 

( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فَأنّى يُنْصرٌون 204 [يس: 15]. 


)١(‏ معانى القرآن " / 159 . 47٠١‏ » ويتظر : معانى القران وإعرابه " / 78٠١‏ ء والمحرر الوجيز 
١ 1١6 2.154 5‏ والجامع لاحكام القرآن /ا / 54 . والبحر المحيط 4 / ا9١‏ 2 ١948‏ . 

(؟) الحجة للقراء السبعة .44١/6‏ وينظر: معانى القرآن للفراء .5١97/7‏ ومعائى القرآن للتحاس 
6»” وإعراب القرآن له */ 7177. ومعانى القراءات للأزهرى 511/59؟, لا 
السبع صن 7875. وحجة القراءات ص2866, والكشفف 418١/5‏ .الكششساف 174/73» والمحرر 
الوجيز 7١8/1؟75.,‏ 9, والجامع 0 0 5 ”؟ والف .. 7/9, وتفسير النفى 
*/ 74 . والبحر المحيط 7/7 .١868‏ ومغنى اللبيب .١85/١‏ وحاشية الشهاب 9/ .1١٠١‏ 
والفتوحات الإلهية 787/7 , 

(©) قرأها الجمهور بفتح الباء فعلاً ماضياء وقرأها عيسى بكرها على الامر. ينظر: البحر المحيط 
لا 55" . 
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عر ع اي اول كفب ل وح ص ةي لك 6 : 
© وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطثا فنقبوا فى البلاد هل من محيص )١(‏ 
[ف: ١؟]‏ 

انطلقوا إلى ما شم به تكذبونَ 69 انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث تعب (5) 
[الرسلات: 39 50]. 


فقد ذهب أبو حيان (ت 15/ هه ) إلى اختلاف معنى الأسلوبين فى آية يس » 
فجاءت قراءاة الجمهور بالإخبار على سبيل الفرض والتقديرء أما القراءة اللاخرى 
بالأمر فهى «على إضمار القول» أى: فيقال لهم: استبقوا الصراط على سبيل 
التعجيز؛ إذ لا يمكنهم الاستباق مع طمس الاعين فأنى يبصرونء أى فكيف يبصر 
من طّمس على عينيه. . .2©206. 

وهكذا الحال فى آية (ق) التى جاءت قراءة العامة فيها تخيرهم عن قرون قبلهم 
كانوا أشد منهم نقبا فى البلاد» ووردت الأخرى خطابًا للحاضرين؛ ثم لمن يعدهم 
على الامر للتهديد والوعيدء أى: ادخلوا وغوروا فى الارض فإنكم لا تبدون لكم 
محص 199), 

أما آية المرسلات» التى اختلفت قراءة فعلها الآخرء فجاءت على قراءة الجمهور 
تكرارا للأمر الأول أو بيانًا له كما جاءت على لفظ الماضى «إخمارا بعذ الأمر عن 
عملهم بموجبه؛ لانهم مضطرون إليه لا يستطيعون امتناعا منه»(*2 وفى ذلك إشارة 
لي مدو الفعل ثرا بعتلا الاسن 19 إ: لس لوولاة خ فتن اسردم ولكتيم 
مضطرون إليه طوعا أو كرها. : 

)١(‏ قرأها الجمهور بفتح القاف فملاً ماضياء وقرأها ابن عباس وأبو العالية وغيرهما يكسرها مشددةء 

ينظر: المحتب 1/79 580؟. 

. 403/4 قرأها رويس عن يعقوب بفتحها ماضيّاء ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(5) البحر المحيط 0/ 5 1". 

() ينظر فى ذلك: معانى القرآن للقراء 7/ 0/8 ١٠مء‏ وإعراب القران للنحاس 7531/4. ومعانى 
الفراءات للأازهرى ”28/9ء والحتسب ؟/ 782؛. والكشاف 540/5. ١58,ء‏ والمحرر الوجيز 
اما 8 والجامع لاحكام القرآن .757/١0‏ والفريد 567/4. 57867. واليحسر المحيط 

4 2؛,؛ وحاشية الشهاب 47/8 وفتح القدير 6/ :48٠١‏ والقراءات الشاذة وتوجيها من لغة 

العرب للشيخ عبد الفتاح القاضى ص 84 . 

(65) الكشاف 38/4» وينظر: البحر المحيط 15/8 -4. وإرشاد العقل الليم 440/6. وحاشية 

الشهاب 598/8؟. . 
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ويهدينا تتم هذه الظاهرة إلى أن ثمة مواضع قرائية أخرى قلما يتمخّض عن 
تغايرها تلك الاوجه البلاغية التى فطن إليها الموجهون منذ مرحلة باكرة» وخرج 
إليها هذا الاسلوب أو ذاكء بل تتغاير قراءتها أو لنقل تتكامل بتعاقب الأسلويين 
عليها؛ لتصور لنا الجوانب التعسبيرية التى تم بها الحدث أو ألقى بها الكلام» وذلك 
بالإشارة إلى ترتيها بحسب ورودها فى الواقع . كآن يعد أحد الوجهين سابقًا على 
الآخر فى القراءة أو مترتبًا عليه» أو باعتماد الوجهين معنا للدلالة على استقصاء 
مقتضيات الخنطاب وبثاناته مع الاتتضاد في التعبير عنهاء وهذه سمة أسلوبية غالبة 
يستطيع المرء أن يتلمسها بسر فى غير قليل من قراءات الذكر الحكيم. 

واللافت أن ذلك المفهوم قد استرعى اهتمام بعض الموجهين:. فطفقوا يلحون 
عليه بالتصريح حيئًا وبالتلميح أحيانًا فى مواضع متعددة؛ نذكر منها مثلاً ما تردد 
فى توجيه قراءتى (واتخذوا) بالإخبار والامر27 من قول الله تعالى: 8 وإذ جعلنا 
البيت مناية للناس وأمنا وَاتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن طهر بيتى للطائفين والعاكفين وَالرّكُع السّجود » [البقرة:176]. 

فبينما يلتمس مكى بن أبى طالب (ت 577 ه) وغيره لكل قراءة وجها من 
النقل والسياق -إذ رأى أن القراءة بفتح الخاء قسد وردت «على الخبر عمن كان قبلنا 
مزل ب لتقم ابكار امن لتقام وأفيع السطلي »قن سر قو عاك جا فلل 
الخبر وما بعدهء والتقدير واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمتّاء واذكر 
إذ اتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى. واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيمٍ فكله خبر 
فيه معنى التنبيه والتذكير لما كسان» فحمل على ما قبله وما بعده ليتَفقّ الكلام 
ويتطابق. . ويبكر الخاء على الأمر بأن يتَخَدٌ من مقام إيراهيم مصلىء ويذلك 
أنت الروايات عن النبى عليه السلام. . .:250. 


)١(‏ فرأها نافع وابسن ن عامر بفتح الخاء » على الإخبار والباقون بكرها على الأمرء ينظر: السبعة 
ص .١7١‏ والنشر 0557/7 وإنحاف فضلاء الثر 1//ا١4,‏ 

(1) الكشف .57/١‏ 574. وينظر: جامع البيان /254: 0580 (ط الحلبى). ومعاتى القرآن 
وإعرابه 4705/١‏ 507ء والحجة للقراء البعة 7/م 578 .515١‏ وحجة القراءات ص .١7‏ 
٠ء‏ والمحرر الوجيز 2987/١‏ 87#”. والفريد .559/1١‏ ./ا. والبحرم المحيط /١‏ ١٠8؟‏ 
وحاشيمة الشهاب 0719/7 هذا وقد روى أن النبى عليه السلام أخذ بيد عمر رضى الله عنهء 
فلما أتيا المقام فال عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ ققال النبى: نعمء فقال عمر: أفلا نتخذه 
مصلى؟ قأنزل اللّه جل ذكره (الآية). 
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يرى الشاطبى (ت 504 ه) فى منظومته أن 'واتَحَذوا بالفتح عم وأوغّلا»: 
ويشرح ذلك أبو شامة (ت 556 ه) بقوله: «وإنما جعل الفتح أعم؛ لأن الضمير 
يرجع إلى عموم الناس» فيكون الفعل موجه إلى الأمم قبلنا نصاء وإلينا بطريق 
الاتباع لهم؛ لان شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ؛ وأما قراءة الكر 
فتختص بالمأمورين» ويجوز أن يكون التقديرء وقلنا لهم: اتخذواء فيتحد العموم 
فى القراءتين وهذا الوجه أولى»7(١2.‏ وذلك فى محاولة منه للتوفيق بين مدلول 
القراءتين . 

ولكن ابن خالويه (ت /ااه) يذهب مذهبًا آخر فى إجابته عن سؤال عن له: 
كيف جاء القرآن بالشىء وضده؟ فقال (إن الله تعسالى أمرهم بذلك مبتدئاء ففعلوا 
ما أمروا به فأثنى بذلك عليهم وأخبر بهء وأنزله فى العُرضة الثانية»(؟2 فتكون 
القراءة بالإخبار عن وقوع الفعل قد تنزلت بعد قراءة الأمر به وترتيت عليهاء 
فجمع نسق الآية هذين المعنيين بقراءتيه» مما يؤيد ما ذكرناه آنهًا. 

كذلك تتبدى هذه الفائدة من خخصلال توجيه بعضهم لقراءتى (قال) بالإخبار 
والامر("2 من قول الله عز وجل: 8« قال ربَى يهلم القول فى السْمَاء والأرض وهو 
السْميع العليم © [الأنبياء: 5]. 

فقد احتج أبو زرعة (ت بعد ٠١7‏ 4ه) لكل وجه بما يناسبهء فرأى أن من قرأ 
الفعل على الضى أراد به «الخسبر عن النبى َك أن نه قال للكفار مُجيبَا عن قيلهم 

قبلها: < مَل هذا إلا يشر مثلكم . . . » وئنزول هذه الآية بعد أن تقدم هذا القول من 
انبى يك وحجة القسراءة بالأمر أن الله أمره أن يقول للكفار مُجيبّا لهم عن 
قولهم: ١‏ هل هذا إِلأَبَشر مثلكم 4: قل: ربى يعلم فولكم وقول كل قائل قولا 
فى السموات والأرض وهو السميع لجميع ذلك والعليم بخلقه»9؟). 


)١(‏ إبراز المعاني ص 4545 وينظر: قتسح البارى ٠.١8/8‏ ودفاع عن القراءات الموائرة للدكتور لبيب 
العيد ص 8". 78ء ط دار المعارف 1919/8 . 

(؟) الحجة فى القراءات السبع ص 417. 

(*) قرأها حفص وحمزة والكسائى وكذا خلف (قال) بفتح القاف وألف بعدها وافقهم الاعمش 
ومرأها الباقون بضم القاف بلا ألف. ينظر: السبعة ص 458. والنشر 73577/7, والإمماف 
1 . 

(1) حجة القراءات ص 2450 0.557 وينظر: الكشف 5/ ١١٠١ء‏ والحر المحيط 7//ا59 . 


6 


ولا كان ما يصدر عنه يق هو من قبيل الوحى الإلهى لا جرم أن ينقل القرطبى 
(ت1171ه) قيل بعضهم إن القراءة الاولى أولّى - يعنى القراءة بالامر - لانهم 
أسروا هذا القول فأظهر الله عز وجل عليه نبيه يَكَلَةِ وأمره أن يقول لهم هذاء(!2. 

إن هذا المذهب الذى اعتاده بعض الموجهين ليوهم أحيانًا بالمفاضلة بين 
القراءات» وهو مسلك لا نرتضيه حتى لو وافق ذلك النظرة البلاغية العجلى إلى 
السياق. فلاشك أن فى هذا التغاير فائدة ما قد تدق حتى تخفى عن الخاصة فضلاً 
عن العامة. ولا سيما أن القراءتين تيو اترنانه. وهنا كما فطن النحاس «بمنزلة 
الآيتين » وفيهما من الفائدة أن النبى َكلِيٍ أ ٠‏ وأنه قال كما أمر»('2 فتقل لنا النسق 
القسرآنى بقراءتيمه الصورة كاملة؛ إعلامًا من الله السميع العليم بنجوى هؤلاء 
الكفارء وتبليعًا من الرسول إليهم لتبكيتهم وإقامة الحجة عليهم. 

وما انضمحت فيه هذه الفائدة وضوحًا موضع (رينا باعد)(؟؟ من قول الله 
الى : رسا هموي الى الى بارا فه قرَى طهرة قر فيه اشير سر 
فمهانَيَالى وآياما آسين 69 فقاو ًا باعل ين أسفارنا وَظلموا هم فجَمَلَامم 
أحاديث ومَرقناهم كل ممرّق إِنْ فى ذلك لآيات لكل صبّار شكور» [سبأ: 238 .]١9‏ 


فيحدثنا سياق الآيتين - ضمن مجموع آيات تعن بوت اهل سيا كلدين بدلوا 
نعم ريهم عليهم كفرا وبطراء حتى إذا ما تحققت سن الله فيهم أخذوا فى التبرم 
والشكوى. وقد نقل لنا نسق الآية طرمًا من ذلك بوجهين من وجوه القراءة» اختار 
الجمهور أحدهما بالنداء والطلب على سبيل الدعاء دليلاً على أنهم «بطروا النعمة 
وبشموا من طيب العيش ل العافية؛ فطلبوا اكد والتعب... وتمنوا أن يجعل 
الله بينهم وبين الشام مفاوز ليركبوا الرواحل فيها ويتزودوا الأزوادء فجعل الله لهم 
الاجابة»!24. 


.30١ /١١ الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 

(؟) نقلا عن المصدر السابق 77١/١١‏ . 

(*) قرأها السبعة القراء بالنداء والطلب. وقرأها يعفوب وجماعة (ربنا باعد) برفع الباء وفتح العين؛ 
ينظر: السبعة ص ٠659‏ والنشر ؟7/ - 056 وإنحاف فضلاء اليشر ؟/ 786؟: 783., واليحر المحيط 
فلبشفدة ررقف" 

(1) الكشاف #/ */ا9 , 
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واختار غيرهم الوجه الآخر على الإخبار إما دليلاً على إفراطهم فى التنعم 
«وهو استبعاد مسايرهم على قصرها ودنوها لقرط اتتحمتهم «وترقهمة كأنهم كانوا 
يتشاجون على ربهم ويتحارنون عليه»7١‏ وإما تصويرا لحالهم من شكوى بعضهم 
إلى بعض مما حل بهم من بعد الاسفار("2 حينما أجاب الله طلابهم . 

يقول ابن قتيبة (ت7157ه): «والمعنيان وإن اختلفا صحيحان؛ لأن أهل سبآ 
سألوا الله أن يفرقهم فى البلاد فقالوا: (رَبنًا ياعد. .) فلما فرقهم الله فى البلاد 
أيدى سبأ وباعد بين أسفارهمء قالوا: رن اعد بين أسفارنا وأجابنا إلى ما 
سألنا فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنين فى غرضين»0) 

وبذلك يستوعب النسق القرآئى الطرائق التعبيرية التى تم بها الخطاب مستقصيًا 
مقتضياتهء مقتصدا فى التعيير عنها بأبلغ ما يكون الاقتصاد؛ إذ قامت كل قراءة 
بتغاير بسيط فى حركة البناء أو الإعراب مقام آية كاملة فى الإعراب عن مضمونهاء 
وقد أدرك الموجهون أن فى هذا دليلاً آخر يضاف إلى دلائل إعجازه. وما فتوا 
يتداركونه حيثما يعن لهم فى مواضعه من آى الذكر الحكيم . 

"- تغاير القراءات بين أسلوبى الإخبار والنهى 

ليس لاسلوب النهى فى العسربية إلا صيغة واحدة هى المضارع المسبوق بلا 
الناهية؛ لذلك اقتصر توارد أسلوب الإخبار الذى يقاسمه أحيانًا فى القراءة على 
صورته المنفية؛ إذ كان ذلك فى معظمه عن طريق التغاير الإعرابى فى حركة الفعل 
بعد لا بين الرفع والجزمء فترتب عليه تغاير أملوب القراءة على ما ارئآه الموجهون 
بين الإخبار الذى يمثله الرفع» والنهى الذى يدل عليه غيره. 


)١(‏ الكشاف #//ال01. 078. ويتظر: جاممع البيان 58/175. 58. ومعانى القرآن للتحاس 
.1١ 7 . 2 ١‏ وغرائب القرآن 07/57. 

(؟) بنظر: البحر المحيط 7/*/؟, ومعانى القرأن وإعرابه 4/ :76٠‏ (50؛ والمحرر الوجيز 
,15١ 0‏ والتفسير الكبير 059/582 701. وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل */ 148؛ 
والدر لمصون »54١/6‏ وإرشاد العقل الليم 157/4. وحائشية الشهاب 7/1 .١9494‏ وروح المعانق 
ااء الك وإتحاف فضلاء البشر ؟/ 27884 7851, 

(؟) تأويل مشكل القفرآن ص١‏ 1. وينظر: إعراب القراءات السبع وعللها ,.5١8/7‏ 515ء وإعراب 
القرآن للنحاس 751/8 7117 والجامع لأحكام القرآن 59417/14, وفتح القدير 7/4؟4. 


يدق 


وقد تمخض عن بحث هذه الظاهرة القرائية مسلكان فى التوجيه» أحدهما: ما 
حمل وجه الإخبار فيه على معنى النهى - كذلك الذى فعلوه فى الامر آنفنًا - بأن 
اتخذت القراءة بلفظ النهى دليلاً عليه ويتردد مسلكهم هذا فى مواضع متعددة. 
نذكر منها مثلاً موضع (لا تعبدون)20 من قوله سبحانه: «وإذ أخذنا ميغاق بنى 
إسرائيل لا تَعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا» [البقرة: 87). 

إذ قدّروا فيه على قراءة الجمهور عدة تقديرات من الإعراب والمعنى» اقتصر 
الزمخشرى (ت 07578ه) على ما ناسب المتجه ههناء فذهب إلى أنه «إخبار فى 
معنى النهى» كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذاء تريد الامرء وهو أبلغ من 
صريح الامر والنهى؛ لانه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاءء فهو يخبر عنه. 
وتنصره قراءة عبد الله وان (لا تعبدوا) ولابد من إرادة القول؛ ويدل عليه أيضا 
قوله (وقولوا). . .06" فعطف عليه بالأمر. 


واعستقد أن الذى جعلهم يخلدون إلى ذلك التقدير فى هذا الموضع وغيره 
أخذهم بمبدأ التناسب اللفظى أو المعنوى بين المتعاطفات» وهو مب دأ لغوى فى 
الأساس قال به جمهور النحاة؛ وتوسل يه البلاغيون فى بحثهم للفصل 
والوصل”! لانه « لو لم يكن فى معنى النهى لا حسن عطف الامر عليه» لما بين 
الأمر والخبر المحض من التنافرء ولا كذلك الأمسر والنهى لالتقائهما فى معنى 
الطات:(4), 


ويتناقل الموجهون هذا المذهب». كما يتناقل معظمهم تعليله البلاغي المأثور 
عن الزمخشرى (ت 0178ه) فى غير موضع تغايرت قراءته بين رفع الفعل 


)١(‏ فرأه الجمهور بإثبات النون؛ وقراه أبى وابن مسعود بحلفها على النهى١‏ ينظر: البححر المحيط 
8 . 

)١(‏ الكشاف ١154/١‏ وبنظر: إعراب القرآن المنوب إلى الزجاج ؟/977. 454. والحجة للقراء 
البعة 5/ .155-1١514‏ والمحرر الوجيز ١//7ا57.‏ والتفسير الكبير 0119/57/7 والفريد فى إعراب 
القرآن المجيد١1/ ٠.7714‏ وتفسير النسفى 454/١‏ والبحر المحيط 587/١‏ والبرهان للزركشى 
77 ومعترك الاقران .184/١‏ وإرشاد العقل الليم 4/١‏ ١5.؛‏ وتفسير البيضاوى بحاشية 
الشهاب ؟/15. 185ء والفتوحات الالهية .71١/١‏ 

() ينظر مثلا : بفية الإيضاح 5/ 85+ وشروح التلخيص 0/١/7‏ وما بعذها. 

(1) حاشية الانتصاف .١9097/1١‏ 
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وجزمه بعد (لا)7١)‏ بما يوحى بأن ثمة علاقة تلازمية بين التعبير بلفظ الإخخبار 
المنفى؛ ودلالته على النهى؛ وربما ساعدهم على ذلك ههنا أن تلك المواضع جاءت 
معظمها فى أمور تشريعية يفترض فيها الإلزام» وكان لإيثار لفظ الإخبار فيها 
أحيانًا دلالة على الاهتمام بالمنهى عنه وكأنه أمر خليق بعدم حدوثه. 

وهذه دلالة - على الرغم من وجاهتها - لا يصار إليها إلا إذا دل السياق 
عليهاء ومن أجل ذلك قال ابن جنى (ت 745 ه) باحتمال جريان الاسلوب على 
أصله فى قراءة: (فلا يسرف ) بالرفع'؟ من قول الله تعالى: «ومن قعل مظلوما فقد 
جعلنا لوليْه سلطانا فلا يسرف فى الْقتل إِنهِ كان منصورا > [الإسراء غريرة" 

إذ رأى أن رفع هذا على لفظ الخبر بمعنى الامرء كقولهم: يرحم الله ريداء, 
فهذا لفظ الخبر ومعناء الدعاء؛ أى: ليرحمه الله ومثله قوله: لوَالْمطلّقات 
يتريصن بأنفسهن» [البقرة:4؟57]غ: وإن شئت كان معناه دون الأمرء أى: ينبغى ألا 
ع وينبغى أن يتربصن وعليه قوله: 

على المحكم امأتى يوما إِذا قَضى تَفبِتهالاً جور ويقصد 


فرفعه على الاستئناف» ومعناه ينبغى أن يقصدء0). 


)١(‏ من ذلك مثلاً قفوله تعالى: طلا تضار وائدة بولدها» [البقرة :777]؟ ينظر فى توجيهه: إعراب 
القرآن للنحاس .71717/١‏ ومعانى القرآن له .770/١‏ والحجة للفارسى 771-77277/7 والمحتسب 
1/١‏ » والفريد 6477/١‏ 46040/5. وتفير السفى ,١18/1١‏ والبحر المحيط 07١5/7‏ 
والبرهان للرركشى ؟/ /اةل”ء وحائية الشهاب 715/2. 

* وقوله تعالى: «ولا يضار كاتب ولا شْهيِدَ» [البقرة :1871]: ينظر: معانى القرآن للنحاس 
551-0١‏ والمحرر الوجيز 2777/5 والفريد 254/١‏ والبحر المحيط 7/ 076014 وإرشاد 
العقل السليم 4194/1١‏ وروح المعانى 5١/5‏ . 

* وقوله تعالى: < لا بثخذ المؤمنون الكافرين أرلياء »© [آل عمران :18] وينظر: اليحر المحبط 
"/17. 

© وقوله تعالى: « مَالَهُم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحّدا» [الكهف:5؟]. وينظر: الحجة 

للفارسى .»١41١7/6‏ 47١ء‏ وإبيراز المعانى ص 5378, والبحر ٠١١1/5‏ وحاشية الشهاب 5/ 414. 

.23١ قرأها كذلك أبو ملم صاحب الدولةء بنظر: المحتسب ؟/‎ )١( 

(7) المحتسب 9/ 76. ١لء‏ وينظر: الكشاف 7/775 435374» والسببحر المحيط 075/5 وروح المعانى 
7١/16‏ . 


الديل 


وهذا ما ذهب إليه الزمخشرى (ت574ه) كذلك فى قراءتى (لا ينكح) بالرفع 
والجزم(١‏ “من قول الله عز وجل: «الزّانى لا يكح لأ زانة أو مشركة...» 
[النور: ] , 

حين قال إن القراءة بالجزم جاءت على سبيل «النهى؛ والمرفوع فيه أيفنا معنى 
النهى» ولكن أبلغ وآكدء كما أن: يعد اللهء ويرحمكء؛ أبلغ من ليرحمُك» 
ويجور أن يكون خبرًا محضا على معنى : أن عادتهم جارية على ذلك» وعلى 
المؤمن أن لا يدخل نفه تحت هذه العادة ويتضوان عنها»(؟؟ , 

وإذا كان جمهور الموجهين لا يرون مشاحة فى خروج لفظ الإخبار إلى معنى 
الأمر والنهى: بل استحال عندهم إلى حجة مناسبة يهرعون إليها كلما تغايرت 
أوجه القراءة بهاء ٠‏ فإن ابن العربى (ت 47 0ه) ينارعهم فى مذهبهم هذا حينما 
وقف عند مدلول النفى فى قوله تعالى (فلا رقث ولا فسوق ولا جدال فى الْحج2©0 
[البقرة:/ا9؟] د إنه «أراد نفيه مشروعا لا موجودا؛ فإ نجد الرفث فيه 
ونشاهده. وخبر الله تعالى لا يجور أن يقع بخلاف مخبرهء فإنما يرجع النفى إلى 
وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا كقوله تعالى: «والمطلقات يتريصن 
بأنفسهن ثَلاثَة فروء > [البقرة :4 معناء شرعا لا حساء فإنا نجد المطلقات لا 
يتربصن» فعاد النفى إلى الحكم الشرعى لا إلى الوجود الحسى. . . وهذه الدقيقة 
هى التى فاتت العلماء فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهى». وما وجد ذلك قطء 
ولا يصح أن يوجد؛ فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا. . . :217. 


)١(‏ قرأها الجمهور بالرفع ٠‏ ورويت بالجزم على النهى عن عمرو بن عيده بنظر: البحر المحيط 
5 . 

(؟) الكشاف .7١7/7”‏ وينظر: التفسير الكبير 57م .105-1١68‏ وشرائب الفرآن 15/184. 47 
والبحر المحيط .17١/5‏ وحاشية الشهاب 76537/56. 

(*) قرأ أبو جعفر وعاصم في رواية المفضل ثلائتها بالرفع والتنوين واففهما الخسنء وقرأابن كثير 
وابو عمرو وكذا يعقوب برفم الاولين وتنوينهما وافقهم ابن محيصن واليزيدىء وقرأها الباقون 
بفتحها من غير تنوينء ينظر: السيعة ص ,.١68١‏ والنشر ,5١١/7‏ والبحر المحيط 7/15 44: 
وإتحانف فضلاء البشر .788/1١‏ 

(؛) أحكام الغرآن /١‏ 84١١ء‏ 156+ وينظر كذلك: التبيان للعكبرى .18١ /١‏ والفريد للهمنانى 
١‏ 0ة والبحر المحيط 7/١4.؛‏ 186»ء والإتقان 248/١‏ ومعترك الأقران /١‏ 143775 177. 


"5 


ولكن ما ذهب إليه ابن العربى يصلح أن يكون حجة عليه؛ لأن حمل مثل هذا 
على الإخبار المحض من الله تعالى - كما قال - لا يجوز ات ع عا 
فلم يبق إلا حمله على معنى النهى الذى يلزم امتشاله شرعاء ولا يستبعد عدم 
امتثاله وجودا؛ إذ كانت هذه أمور تعود إلى طبيعة المتلقين ودرجة إيمانهم؛ وكم 
من منهيات نهانا الله عنها شرعا ولا يمخلها بعضنا وجوذاء غاية ما هناك أن إبراز 
المنهى عنه فى معرض الإخبار كان للدلالة على أنه حقيق بالا يقترف فى هذا 
المقام . 

ولقد سبقت الإشارة إلى ما التمسه بعض الموجهين من التغاير الإعرابى بين 
القراءتين ؛ 0 قارفا بين المعنيين» فذهبوا إلى أن رفع (رفث ولا فسوق) فيه 
دلالة على معنى النهى؛ وأن فتح (لا جدال) فيه دلالة على الإخبار بانتفاء الجدال 

فى الحج . 

لكنا رجحنا هنالك مذهب أبى حيان (ت 40لاه) حيث رأى .أن «الرفع والبناء 
ل ل ل 

منفيا وأما أن الرفع يقتضى النهى والبناء يقتضى الخبر فلا... والذى نختاره أنها 

جملة صورتها صورة الخبر والمعنى على النهى. . . وإنما أتى فى النهى بصورة النفى 
إيذانًا بأن المنهى عنه مستبعد الوقوع فى الحج حتى كأنه ما لا يوجد وما لا يصح 
الإخبار عنه بأنه لا يوجد:20. 

أما مسلكهم الآخر فى توجيه هذه الظاهرة فهو يوحى بأن ثمة فارقًا فى المفهوم 
البلاغى الذى يترئّب على كل وجه من وجهى القراءة» يشير إلى ذلك ما الحظوه 
فى قراءتى (لا يخاف) برفع الفاء وجزمها(" من قول الله عز وجل : 

«ومن يَعْمَل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يخَاف ظُلْما ولا هضما 4 [طه: .]1١7‏ 


ء1951١7/١ وينظر: التفسير الكبير 5/8ل9١. لالااء والفر المصون‎ 2.4١ :4894/7 الحر المحيط‎ )١( 
وفتح القدير ١/١501؛ وروح المماتى ؟/87.‎ ١159 :١88/١ ؟44: والفتوحات الإلهية‎ 
:.؟5941١/؟ والبرهان للزركشى‎ ,» ٠١1١/١ وتفسير النسفقى‎ ١144 0547/١ وبوارن بالكشضاف‎ 
. 27/7 ومعترك الاقران ا والاتمان‎ .7148 .7117/* 
(؟) قرأهما الجمهور بالرفع؛ وقرأ ابن كثير موضع طه بالجزمء وقرأ ابن وثاب والاعمش موضع اللدن‎ 
.76-0 /4 258١/5 كذلك» ينظر: البحر المحيط‎ 


ملق 


<رآَنالَمًا معنا الهدئ آمنًا به فمن يؤمن بربه فلا يَخَاف بخسا ولارهقا» 
00 [الجن: 17]. 

إذ التمس الزمخشرى (ت 078ه) لقراءة الرفع التى اختارها الجمهور فائدتها 
البللاغية «فإن قلت: أى فائدةة فى رفع الفعل وتقدير مبندا حنى يقع خصبرا له 
ووجوب إدخال الفاء وكان ذلك كله مسباتغتى عنه بأن يقال: لا يخف؟ قلت: 
الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف,. فكان دالا على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة» وأنه هو المختص بذلك دون غيرهة7١2.‏ والسبب فى ذلك ربما 
يرجع إلى أن الجملة حينئذ تصبح اسمية؛ والاسمية - حسبما اعتقدوه وأشرنا إليه 
آنفًا - أدل على التحقيق والثبوت من الفعلية . 

بيد أن الطيبى (ت”17لاه) يلتمس لكل قراءة وجها من الاأبلغية فى التعبير عن 
المعنى فى آية طه فيرى أن «قراءة الجمهور توافق قوله تعالى: «وقد خاب » 
[طه:١١١]‏ من حيث الإخبارء وابلغ شن القراءء الاخرى من حيث الاستمرار» 
والاخرى أبلغ من حيث إنها لا تقبل التردد فى الإخبار:(؟ , 

كما خظوا ولك التتجاير المنتوى فى قراءسى الول تسال) يرقم اللام وجزمها©) 
من قول الله صبحانه: ونا أرسلناك بالحق بشيسرا وتذيرا ولا تسآل عن أَمْحَاب 
الجحيم» [البقرة: »]١15‏ بعدما قدروا لوجه الرفع تقديرين من الإعراب يبين بهما 
وجه المعنى. فهو إما حالا فيكون مثل ما عطف عليهء وإما مستانتًا فيكون منقطمًا 
مما قبله» واتخذوا ما تردد من مسرويات فى مناسبة نزول الآية240 بمثابة قرائن 
الأحوال فى توجدية القراءة الأخرى . 

قال الفارسى (ت /الالاه) : «ويؤكد وجهى الرفع قوله تعالى: «ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدى من يشاء» [البقرة : 7377] وقوله: ذما على الرسول إلا البلاغْ» 


)١(‏ الكشاف 2777/4 7728» والفريد 7/7 4794ء. وينظر: الدر المصون 945/5”. وحاشية الشهاب 
1/4 وروح المعانى 1١١/58‏ . 

(؟) نفلا عن روح المعانى 5737/17 . 

(") قرأها الجمهور مضمومة التاء مرفوعة اللام» وقرأها نافع وكذا يعقوب بفتح التاء وجزم اللام» 
ينظر: السبعة ص 155. والنشر .771١/75‏ وإتحاف فضلاء البشر .114/١‏ 

(4) ينظر: أسباب النزول لليابورى ص 057 757ء وللسيوطى ص ٠١7‏ وتفسير ابن كثير 1037/1 . 


؟ه.؟ 


[المائدة: 48] ومما يجعل للفظ الخبر مزية على النهى أن الكلام الذى قبله ويعذه 
خبرء فإذا كان أشكل بما قبله وما بعده كان أولى» ووجه قراءة نافع بالجزم ما روى 
من أن النبى يَكَِةِ سأل: أى أبويه أحدث موتنا وأراد أن يستغفر له فأنزل الله 
(الآية)» وهذا إذا ثبت معنى صحيحء ويذكر أن فى إسناد الحسديث شيئًا. . . وقد 
جوز أبو الحسن فى قراءة من جزم أن يكون على تعظيم الامرء كما تقول: لا 
تسلنى عن كذاء إذا أردت تعظيم الأمر فيه» فالمعنى أنهم فى أمر عظيم وإن كان 
اللفظ لفظ الأمر»(1) , 

فلقد أدرك الفارسى وغيره أن مراعاة المشاكلة اللفظية بين أنساق التعبير فى الآية 
الكريمة كان وجها بلاغيا لقراءتها بالإخبارء وأن هذه العلة ما لبئت أن تغايرت 
فى قراءتها بالنهى» فحمل تارة على حقيقته باعتبار ما تردد فى مناسبة نزولهاء ثم 
حمل أخرى على معناه المجازى وذلك بخروجه إلى معنى تعظيم ما وقع فيه الكفار 
من العذاب. ويهتبل الزمخشرى (ت 278ه) هذا المدلول ثم يبين عن وجهه فى 
«أن المستخبر يجزع أن يجرى على لسانه ما هو فيه لفظاعته فلا تسأله ولا تكلّف ما 
يضجره» أو أنت يا مستخبر لا تقدر على امتماع خبره لإيحاقه السامع وإضبجازه 
فلا تسأل2"06. 

اولان اراي بر ا اليا ارولو يبوم الى الحالت ااام لرارن ن الأحوال فى 

تفسير القرآن وتوجيه قراءاتهء فإن اعتدادهم بالسياق القرانى للآيات ههنا جعلهم 
يردون تلك المروية التى ذكر الفارسى طرفًا منهاء وكان تعليل أبى حيان (ت 
6ه) لذلك «أن سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى 
يتشركن'الفرن الذينن عضنو درته بوكقررا كارا واضر على كترهة وكذلك 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة :5١37 7١77/75‏ وينظر: معانى القّرآن وإعرابه .5٠١ - /١‏ والمحجة فى 
القراءات السبع ص 407 ء وحجة القراءات ص .١١١‏ 5١١ء‏ والكشف لكى ,.557/١‏ والبيان فى 
غريب إعراب القرآن .١75١/1١١١ /١‏ 

517٠0 وإبراز المعانق ص‎ 6776/١ وبنظر: التفسير الكبير 27”/4 والفريد‎ ١185/١ الكشاف‎ )١( 
وتفسير‎ 0177/١ وكتاب التسهيل ١/54؛ واليحر المحيط 0773/1 0558 وتفير ابن كثير‎ 
البيضاوى بحاشية الشهاب 0571/7 وإرشاد العقل السليم ١/47؟. وإتحاف فضلاء البشر‎ 
.580 5594/١ وروح المعانى‎ 2158/١ وفتح القدير‎ 4/١ 


؟ هم" 


جاء بعده 8 ولن ترضى عنك اليَهود ولا التصارى 4 إلا إن كان ذلك على سبيل 
الانقطاع من الكلام الأول؛ ويكون من تلوين الخطاب وهو بعيد(!). 

ولعلهم بهذه النظرة يقفون غير بعيد من متجه البلاغة الحديشة الذى جعل 
(السياق) أو (تحكيم النص) آية من آياته؛ بل زعم بعض باحثيها قله اكتراث ثرائنا 
البلاغى بها(" ومرد ذلك الزعم يعود إلى أنهم قصروا النظر على كتب البلاغة 
وبخاصة المتأخرة التى كان أكبر همها التقعيد والتجزئة بسلخ الشواهد عن سياقهاء 
فادى هذا إلى الغفلة أو التغافل عن قضية مهمة ينبغى وضعها فى الحسبان دوم 
ونحن نرصد الظاهرة البلاغسية ونؤرخ لهاء ره أن تلك البلاغة العربية التى 
نصمها أحيانًا بالجمود كانت خلاصة بيئات علمية متآخذة اتخذت من دراسة اللغة 
وأساليبها وسيلة لهاء وفطنت من بين ما فطنت إلى هذه الظاهرة السياقية التى 
طالما رأيناها عند الموجهين - مع ترقا عدا يهنا من عتافسر وميه 
القراءات» وإظهار ما فيها من أوجه بلاغية؛ ومن نّم فإن مجرد الزعم بأن علماءنا 
القدامى لم يعسيروا هذا الجانب اهماما ينطوى على قدر كبير من التسامح بل 
مجافاة الحقيقة ؛ ؛ لانه فى الواقع زعم تنقصه القراءة المستوعبة والواعية لتراثنا العربى 
الذى تعد بلاغئه جزءًا منه وفرعا عليه. 


)١(‏ اليبحر المحيط .7558/١‏ وينظر: جامع الليان ١/5١1ه‏ وما بعدهاء وإرشاد المقل السليم 
الو , 

(1) ينظر مثلا: بلاغة الخطاب وعلم النص ص 4١1؛‏ للدكتور صلاح نضل. سلسلة عالم المعرفة؛ 
الكويت. أغسطس ١997‏ . 


المبحث الثالث 
اللحذف والذكر 

ينطلق البحث فى ظاهرة الذكر والحذف عند أهل العربية من قاعدة مهمة فى 
مجال بحثهم تعرف بأصل الوضع. وهى قاعدة تفترض أن التركيب لابد أن 
يشتمل فى أبسط صوره على طرفين يقال لهما المند إليه والمسنده ثم ما يلحق 
بهما ما يكمل به معنى الكلام يطلق عليه مصطلح الفضلة أو القيد؛ فإذا ما اقتضى 
المقام وطبيعة الكلام الاستغناء عن شىء منها ساعدهم اعتبار ذلك الاصل - فى 
مقام الضبط والتحليل - على معرفة الْمسَْتى عنه وتقديره وييان مواضعه . 

وقد اعتد البلاغيون بذلك المبدأ فى غير قليل من الأماليب التى عرضوا لها 
ويبدو ذلك ههنا فى عبارة (التعارف) و(أصل المراد) التى وردت فى تعريفهم 
للويجاز والإطناب» فقالوا إن الإيجاز: «هو أداء المقصود من الكلام بأقل من 
عبارات متَعَارَف الاوساط والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراتهم»(21 وأيئًا ما كان 
خلافهم فى مفهوم (عبارة التعارف) بإرجاعها تارة إلى المقام وتارة إلى العرف»ء 
فإنها تقف - فى نظرى - بإزاء قاعدة (أصل الوضع)؟ إذ إنهم اتخذوها مهادا 
أولِيا فى بحثهم البلاغى» وورَانا لبيان معايبر الإطناب والإيجاز الذى يعد الحذف 
أحد طرائقه المشهورة. 

وكذلك تناول الموجهون ظاهرة الذكر والحذق وأشاروا إلى كثير من صورها 
المعهودة فى بحث اللغة والبلاغة:. التى ترتبت على تغاير القراءات وتوجيههاء 
وذلك من خلال وجهين من وجوه القراءة» أحدهما: ما تحقق فيه الذكر أو الحذف 
نصاء بأن تحذف إحدى القراءات ما تذكره الاخرى. أما الآخرء وكان أكثرهما 
شبوعا فين عا دل تغابره7الاغراين أو التضريفى خلن. أناثمةمخدر قا يود تقديره 
فى الكلام جريًا على أصله فى العربية. 

والواقع أن تناولهم لظواهر الذكر والحذف ههنا قد غلب عليه الطابع اللغوى؛ 


)١(‏ مقتاح العلوم ص ١157 ١١655‏ وبنظر: شروح التلخيص 5/ 1٠١‏ وما بعدها. 
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ولا غرابة فى ذلك؛ إذ كان كثير منهم لغويين فى الأساس» وأسهموا بطريقة أو 
بأخرى فى تبعيج النحو وفلسفة قواعده فبدت عليهم آثار الصنعة؛. ولكن كوكبة 
منهم حاولت تجاور هذا النطاق؛ فراحت تفتش عن سره وتذكر علته بالتصريح 
حينًا والتلميح أحيانًا الا ال 0 لظاهرة الحذف فى 
القرآن الكريم - كما هى فى العربية - لا تقف تقف عند حدود هذه الفائدة العامة 
المتمثلة فى الإيجاز أو الاقتصاد فى التعبير التى ربما تشير إليها معظم المحذوفات»؛ 
بل تتعداها إلى الدلالة على قيم بلاغية أآخر تستفاد من السياق وقرائن الأحوال. 
صور الحذف فى القراءات القرانية 

)١(‏ حذف الحرف من الكلمة 

ا ا عا ع ا 1 0 
من قوله تعالى : طإيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رُسول إل كانوا به يستهزءون » 
[يس: ]7”١‏ يشير إلى حذف حرف أو أكثر من حروف الكلمةء وهو يسلك فى 
ذلكة لكا هذ كجاوز فه دود الصنعة النحوية ومستوى الصواب والخطاء إلى 
استشراف القيم التعبيرية التى تضفيها طرائق إلقاء الكلام وتنغيم الصوت على بلاغة 
الخطاب. علاوة على كونها دليلاً على صحة الحذف وعدم إلباسه . 

وكان وجه ذلك عنده «أن العرب إذا أخبرت عن الشىء » غير معتمدته ولا 
معتزمة عليه أسرعت فيهء ولم تتأن على اللفظ المعير به عنهء وذلك كقوله: 

َلْنَا لَهَا قفى لَنَا قَالْتَ قاف 

معناه: وقَمْتء فاقتصرت من جملة الكلمة على حرف منها؛ تهاونًا بالحال وتثاقلة 
عن الإجابة واعتماد المقال. . 5 وإذا كان جميم ما أوردناه. 0 يدل على أن 
الأصوات تابعة للمعانىي» فمتى قويت قويت» ومتى ضعفت ضعفت. ويكفيك 
من ذلك قولهم: قطّم وقطع وكسر وكسرهء زادوا فى 'لصوت لزيادة المعنى» 
واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه » علمت أن قراءة من قرأ (يا سيره على العياد) بالهاء 
)١(‏ قرأها كذلك الاعرج ومسلم بن جندب وأبو الزناد» بنظر : الحتب .5١8/5‏ 
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ومحذيرء فطال الوقوف على الهاء كما يفعله الستعظم للأمر المدذعجب منه الدال 
على أنه قد بهره. وملك عليه لفظه وخاطره. ثم قال من بعد «على العباد» عاذرا 
فش فى الوقوقية على الموضول دون صلته لما كان فيه» ودالاً للسامع على أنه إغا 
م ذلك - على حاجة الموصول إلى صلته وضعف الإعراب وتحجره على 
جملته - ليفيد السامع منه ذهاب الصورة بالناطق:17). 

وفى قسوله تعالى: اذاي مالك فض عَنا و فلكم ماكشُود» 
[الزخرف: //] يتعاقب الأمران كلاهما فى قراءة (يا مالك) بإثبات الكاف وحذفها 
على الترخيه2©"7. وقد توارد عن ابن عباس (ت18ه) رضى الله عنهما عندما 
حكيت له هذه القراءة قولّه: «ما أَشَّغَلَ أهل النار عن الترخيم:77) مشيرا بذلك إلى 
إنكارهاء وكأنه لظ أن الترخحيم يرد - فى مألوف الامتعمال - عند قصد التصرف 
فى الكلام» والتفئن ة فيه لغرض أو لآخرء وأهل النار فى حال تشغلهم عن توخى 
ذلك القصد فى خطابهم . 

بيد أن ابن جنى يتوسل بمقولة ابن عباس فى استكناه علقة الترخيم ههنا بمنزعه 
النفسى ومقامهء فرأى « أن فيه فى هذا الموضع سر) جديداء وذلك أنهم - لعظم 
ماهم عليه - ضعفت قواهم, وَذَلْتَْ أنفسهم؛ وصغر كلامهم» فكان هذا من 
مواضع الاختصار ضرورة عليه. ووقوفًا دون تجاوره إلى ما يستعمله المالك لقوله 
القادر على التصرف فى منطقه 24(6. فاهل النار آنذاك عاجزونء وقد ضاق المقام 
بهم» عن إتمام لفظ المنادى» وكأنه يخرج من أفواههم» بل لنقل من أحشائهم 
بحشرجة فى أصواتهم لا تصدر إلا عن مكروب يشارف الهلاك. 
(1) المحتسب 7١8/5‏ - 0511 وينظر: الخصائص ."١ /١‏ والجامع لاحكام القرآن 6 "» وروح 

المعانى 517/ ١”‏ 5 
(؟) قرأها الجمهور بإثبات الكاف. وروى حذفها عن على بن أبى طالب وابن مسعودء ورويت كذلك 


عن رسول الله يكل ينظر: مختصر الشواذ ص177. والمحتب 7617/5 والجامع لاحكام 
القرآن ١1١1/15‏ والبحر ال المحيط 58/4 . 


قرف 0 م فون ص6١؟١١.‏ والكشاف 1/5 وفتح البارى ى 71١/8‏ 
(8) المحتسب 617//7؟7. 


كما تعاقب على قراءة الفعل (استطاعوا) حذف التاء وإثباتها' من قول الله 
عزوجل: فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا 4 [الكهف: 47] ولم يزد 
معظم الموجهين فى تعليل ذلك الحذف عن القول بأن الفعل (اسطاع) أصله 
(استطاع) إلا أن التاء حذفت منه تخفيقًا (') وهى علة يكثر دورانها عندهم لمثل 
هذا اللون من الحذف. ولكن إذا كان الآمر كذلك فما سر إيثار القراءة العامة 
تخفيف الفعل الأول وتثقيل الآخر؟ 

استغل ابن الزبير الغرناطى (ت8١/اه)‏ العلة نفسها فى الكشف عن مر هذا 
التغاير فى مبنى الفعلين». فربط بينه وبين غرض الآية الذى يصور علو الد 
وملاسته وصلابته وموقف يأجوج ومأجوج منه 3 فم فجىء أولا بالفعل مُحَمْفا عند 
إرادة نفى قدرتهم على الظهور على السد اله فوقهءئثم جىء ٠‏ بأصل الفعل 
متوفى الحروف عند نفى قدرتهم على نقبه وخرقهء ولا شك أن الظهور أيسر من 
النقب» والنقب أشد عليهم وأثقل. فجىء بالفعل محْففًا مع الأخف. وجىء به 
تامًا مستوفى مع الاثقل. فتناسب» ولو قُدر بالعكس لما تناسب 206). 

وقد تتجاوب تلك القيمة التعبيرية التى ارئادها ابن الزبير 0 
مراعاة الذكر الحكيم لنسق التغاير بين الفعلين (تستطع) و (تسطع) فى 
( سأْتبنك بتأويل ما لم نستطع عليه برا 4 [الكهف: ا 
تسطع عليه صبرا 4 [الكهف : 487]) بغرض إحداث التناسب بين المبنى وما يدل عليه 
من المعنى فى سياقه؛ إذ ورد الفعل مثمّلاً فى الآية الاولى لتصوير مدى الثقل الذى 
أحس يه موسى عليه السلام حينما عَم عليه ما كان يقوم به العبد الصالح من أفعال 
لا تنفق فى ظاهر الأمر مع ما يعتاده الناس فى الحياة.: حتى بلغت بهما المفارقة 
العلمية مبِلّغهاء ثم ورد الفعل فى الآية الأخرى مُحْمَفًا بحذف التاء للتنبيه على 
(؟) ينظر فى ذلك مثلاً: جامع البيان 57/17 ومعانى القرآن وإعرابه 7/ 7177. والحجة للقراء السبعة 

ملالا 47 والخصائص .5١ /١‏ وغرائب القرآن 237 والبحر المحيط 1586/5. 
(9) ملاك التأويل ”/ ٠‏ 7/9. 91لاء وينظر: البرهان فى توجيه متشابه القرآن للكرمانى صض١/ا1ء‏ 

يتحقيق عد القادر أحمد عطاء دار الفضيلة؛ القاهرة ا191. وروح ال معانى ١11١/١5‏ 17ء. 

والتعبير القرآني» للدكتور فاضل السامرائى ص72. 


حمةه؟ 


روال ذلك الثقل عن كاهله حيث ختف عليه ما لَقيّهِ ببيان سببه ومعرفة كنهه(١ك‏ 
فتناسب كل بناء من هذين البناءين مع ما يصوره من المعنى . 

وما يشير العجب أن مثل هذه التحليلات التى تربط بين حذف الحرف من 
الكلمة أو ذكره بسياقه ومنزعه النفسى» وترددت كذلك عند بعض اللا حقي. (1) 
تحت ما يسمى بالاقتطاع. لا نجد لها مكانًا فى البحث البلاغى الخالص» بل إن ابن 
الأثير (ت7797ه) ينكر هذا اللون من الحذف بحجة عدم وروده فى القرآن 
الكريهم”" ولكن حَق لنا أن نوليه يعض الاهتمام بعدما فق بعض علمائنا عن 
جانب البلاغة فيه. 
)1١(‏ حذف الفعل وإضماره 

يبدو أن الموجهين وبخاصة أصحاب الانجاه اللغوى يفرقون فى الاستعمال بين 
سطس ادف والافدار؟ فنا يرد الإضمار فى عباراتهم بمعنى إسقاط اللفظ 
وبقاء معناه فى التركيب» يرد الحذف دالا على ذلك المفهوم لما بين المصطلحين من 
عموم وخصوص» كما يرد بمعنى ما يستغنى عنه لفظنًا ومسعنى» والمقصود بالمعنى 
ههنا هو المعنى الوظيفى أو الأثر الإعرابى الذى يتركه اللفظ تبعًا لنظرية العامل9) . 

والذى جعلنا نقرر هذا هو أن البلاغيين مازالوا يتليشون بهذه التفرقة بين 
المصطلحين» ويتخذون من علامات الإعراب أدلة مقالية على تعيين المحذوف من 
الكلام وتقديره2*0» وكأن ذلك عندهم مقدمة أولية للبحث فى بلاغته ومعرفة 
دواعيه؛ كما فعل بعض حذاق النحاة وموجهى القراءات عندما أشاروا إل بعض 


. ١4/١7 وروح المعانتى‎ ١151/31 بنظر: حاشية الشهاب‎ )١( 

(1) بنظر مثلاً: الكشاف 174/4. والبرهان للزركشى »1١8 2١17/5‏ والإتقان 94/”7. ومعترك 
الاقران 7١84/١‏ 07370 وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 7/9 .12١‏ وفتح البارى ٠17١/8‏ 
وروح المعانى 5/786 ٠١٠١‏ كما ينظر: خصائص التراكيب ص5١١‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة 
عند ابن جنى لالمء 48. 

(*) ينظر: المثل السائر ؟/ 69؟. 560ء والطراز 5/ 843117 7١11ء‏ ويوازن بالعمد:ة .505/١‏ 567, 

(4) ينظر فى بيان ذلك : كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى ص97. 57. ونتائج الفكر فى 
النحو ص ١156‏ , والبرهان ٠١77/7”‏ » والتعريفات للجر جانى ص58 . 

(5) ينظر مثلاً: بغية الإيضاح 7037/١‏ 5-37ء والبرهان للزركشي 111/5 ١17‏ . 
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ظواهر الحذف والإضمار المترتبة على وجه التغاير الإعرابى بين القراءات سوى أنهم 
اكتفوا بدلالة الكلام والحمل على المعنى مسوعًا للحذف وعلة له دون أن يشيروا 
إلى دواع بلاغية أخر له؛ لسبب سبق ذكره آنا . 

يتردد مثل ذلك فى توجيه قراءتى (غشاوة) بالرفع والنصب”'2 من قول الله 
تعالى لحَمَم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعَلَى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم 6 [البقرة: 7]. 


فذهب الفراء (تلا١١ه)‏ إلى أن معناهما واحد» ثم قال «وإغا يحسن الإضمار 
فى الكلام الذى يجتمع ويدل أوله على آخرىف كقولك: قذ أصاب قلان المال» بنى 
الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن» فقد ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء 
ولا على الدواب ولا على الثياب» ولكنه من صفات اليسارء فحسن الإضمار لا 
عرف.. . ثم اتبع آخر الكلام أوله. وهو كثير فى كلام العرب واشعارهم» 
وأنشدنى بعض بنى أسد يصف فرسه: 

عَنفْتُّهِاتِن وما ارده حَئّى شتت هَمَالَةُ عَيِنَاهَ 
والكتاب أعرب وأقوى فى الحجة من الشعر»("). 

ويحذف الفعل لدلالة الكلام والحال عليه في توجيه قسراءة (فسادًا) بالنصب297) 
من قوله جلت حكمته من أجل ذلك كعبنا علئ بنى إسرائيل أنّه من فتل نفسا بغر 
نفس أو فساد فى الأرض فَكَأنْما قعل الئاس جميعا 4 [المائدة: 9*]. 

إذا كان نصيه عند ابن جنى (ت17357ه) «على فعل محذوف يدل عليه أول 
الكلام؛ وذلك أن قتل النفى بير النفس من أعظم الفادء فكأنما قال: أو أتى 
فساذا أو ركب فسادًا أو أحدث فساذاء وحذف الفعل الناصب لدلالة الكلام عليه 
وإبقاء عمله ناطقًا به ودليلاً عليه مع ما يدل من غيره عليه أكثر من أن يؤتى بشىء 
)١(‏ قراءة الجمهرر بالرفعء وقرأها المفضل عن عاصم بالنصب» ينظر: مختصر الشواذ ص5٠‏ والبحر 

المحيط .195/١‏ 
(؟) معانى القرآن .١4 .١/١‏ وينظر كذلك: إعراب القراءات المبع وعللها 0 15 , والحجة 

للفارسى شرف - زؤرف مطبوعة الهيئة» واللمريد اال مكل والبحر المحيط ١/ةغ.‏ 
(") هى قراءة الحسن كما فى مختصر الشواذ ص؟؟, والمحتسب ١م١١5‏ 


لحن 


مراع اه 


فكرت تبتفيه فواققته على دمه ومصرعه السبًاعا 
فنصب السباع لأنها داخلة فى الموافقة؛ ألا تراها إذا وافقت السباع على دمه فقد 
دخلت السباع فى الموافقةء قفيصير كأنه قال: وافقت السباع. . . وسمعت سنة 
الحاضرين: يا أعرابى سيفك هذا يقطع البطيخ؟ فقال: إى والله وغوارب الرجال؛ 
فنصب الغوارب على ذلك» أى: ويقطع غوارب الرجال:217. 

إن سياق الكلام هو الذى يعين المتلقّى على تعيين المحذوفء أو تقديره 
بتقديرات متعددة أو مختلفة آحياًا بحسب ما يمليه منطق التعبير؛ وأحسب أن هذا 
التعدد أو الاختلاف دابل ضحة فى التوجبية البلاغى؛ لأنه برشد فى نظرى إلى 
إدراك القيمة التعبيرية الكبرى التى تنيحها ظاهرة الحذف فى العربية» بالوضافة إلى 
الإيجار والاقفتصاد فى التعبير» وأعنى بها تكثيف دلالة التراكيب تدده أو 
اختلافها من متلق إلى آخر بحسب نظره إلى السياق. 
(أحياء) بالرقع والنصب”!؟) من قول الله عزوجل: « ولا تحسبن الّذينَ قتلوا فى سيل 
اللّه أمواتا بل أحيّاء عند عند ربهم يرزَقُونَ © [آل عمران: 8 ]. 

فقد حمل الزجاج (ت١١اثأم)‏ قراءة النخصب على إضمار فعل تقديره: بل 
اللفظط وتقدير المعنى ١‏ وعلة ذلك أن الأمر فى هذا المقام يقين فلا يجور أن يؤمَر فيه 
بمحسبةء كما أنه لا يجوز - فى نظره - أن يضمر له إلا فعل المحسبة. فوجه ذلك 
أن يضمر لها فعل غيره كاعتقدهم أو اجعلّهم؛ وهو كذلك ضعيف إذ لا دلالة فى 
للدلالة على اليقين فى كلام العرب مستدلا على ذلك بقول الشاعر: 

حَسبت التقى والحمد خير تجارة َبّاحنًا إذَا ما المرء أصبح تاقلا 
)١(‏ المحتسب /١‏ ١٠7ء‏ وينظر: فتح الفدير ؟/ *5. 


(1) قراءة الجمهور بالرفع وقرأها بالنصب ابن أبى عبلةء ينظر: البحر المحيط ١17/57‏ . 
(') ينظر: معانى القرآن وإعرابه .488/١‏ والكشاف 178/١‏ . 
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فحسب ههنا لليقين لأن المعنى عليهء كما جاز عنده تقدير المحذوف باسترشاد 
المعنى من غير ضعفء وإن كانت دلالة اللفظ على المحذوف أحصن27» ويبدو أن 
جمهور القراء كانوا يسركون احتمال وجه النصب لذلك التأويل فاثروا وجه الرفع 
على حذف الميتدأ لدلالته النصيّة على التيقن علاوة على اتباع الآثر فى القراءة. 

ربما لا يعنينا من ذلك إلا التدليل على احتفاء الموجهين بالنظر إلى السياق» وما 
كان يثيره ذلك النظر من اختلافهم حول تعيين المحذوف أو تقديره» تعالاييد 
عليه لفظ الكلام على ما تقضيه الصنعة؛ أو ما يدل عليه فحوى المقام, ون لم 
يلتقى الذوق ومنطق اللغة فى الإحاس ببلاغة الحذف وقيمته فى التعبير القرانى 
() حذف الفاعل وإضماره 

يشيع الحديث عن حذف الفاعل وإضماره ههنا فيما تغايرت قراءته بين بناء 
الفعل للمفعول تارة وبنائه للفاعل تارة أخرى» ويتردد هذا الوجه من القراءة غالا 
فى حديث القرآن عن إنزال الكتاب» وقسضاء الامرء وأحداث البعث والقيامة. 
وهى أحداث لاشك أن لها فاعلاً واحد) يتفرد بإحدائها ولا ينازعه فيها غير 
عندئذ يصير حذفه لازمة أسلوبية فى التعبير عنهاء ويقوم سياق العلم به 
دوييا روت مقام ذكره. 

وقد تناول بعض الموجهين تلك الظاهرة» والمحوا فى بحئها بلمحات أقل ما 
يقال فيها إنها رائدة فى مجالهاء من حيث ربطها بسياقها القرآنى العام بالإضافة 
إلى ما لحظوه من أغراض بلاغية تخص ما أشاروا إليه من مواضعه. 

يهدينا تتبع نصوصهم واستقراؤها إلى أن وراء اطراد هذه الظاهرة ويخاصة ما 
يتعلق منها بالبناء للمفعول» غرضا بلاغيًا عامًا يضبط حركة التعبير بها أو يسوغ 
إيثارها فى بعض أوجه القراءةء وذلك حيثما يكون الاهتمام منصرفًا إلى الإعلام 
بوقوع الفعل بالمفعول. أو الاقتصار على الحدث ألبتة دونما اهتمام بفاعله . 


وقد أشار الفارسى (ت/97ا7ه) إلى ما يقرب من هذا فى توجيه قسراءتى 


)١(‏ بنظر: البحر المحيط #/ ١1١7‏ كما ينظر: المحرر الوجيز 797/7 والدر المصون 781/,7853/7ء 
وحاشية الشهاب 5/ .4١‏ 
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(وصدوا) بفتح الصاد وضمها(١؟‏ من قوله تمعالى : «بل زين للّذين كفروا مكرهم 
وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هَاد» [الرعد: 98]. 

فقال: «ومن بنى الفعل للمفعول به ققال: «وصدوا» فإن فاعل الصد غوائهم 
وَالعْنّاةٌ منهم فى كفرهمء وقد يكون (صد) على نحو ما يقولون: حد فلان عن 
الخير وص عنهء يريد أنه لم يفعل خيرا ولا يريد أن مانعا منعه21(0 . 

ويستغل تلميذه ابن جنى (ت1947ه) ذلك الملحظ ويشسبعه تحليلاً ففى غير 
موضع من المحتسب» فيرى أن بناء الفعل للمفعول0© فى قوله تعالى :8 وعلَّم آدم 
الأسماء كلها 4 [البقرة:١7]‏ يدل - كما سبق ذكره - على قوة العناية بالمفعول» ثم 
يقول: «فإذا ثبت بهذا كله قوة عنايتهم بالفضلة حتى ألغوا حديث الفاعل معها 
وبنوا الفعل لمفعوله فقالوا: ضرب ريد - حسن قوله تعالى: 8 وعلم ادم الأمماء 
كلها 4 لما كان الغرض فيه أنه قد عرفها وعلمهاء وآنس أيغمًا علم المخاطبين بأن 
1 1 6 8 58 م عوامى 6ه اك 8م م هه 
الله سبحانه هو الذى علّمه إياها بقراءة من قرأ « وعلّم آدم الأسماء كلها © ونحوه 
قوله تعالى: «إِنْ الإنسان خلق هلوعا » [المعارج: 14]. وقوله تعالى: 8 وخلق 
الإنسان ضعيقا 4 [النساء: 18].. . فقد علم أن الغرض بذلك فى جميعه أن 
الإنسان مخلوق ومُضعوفء وكذلك قولهم: ضرب زيد. إنما الغرض منه أن يعلم 
أنه منضرب وليس الغرض أن يعلم من الذى ضربهء فإن أريد ذلك ولم يدل دليل 
عليه فلابد أن يذكر الفاعل فيقال: ضَرب فلان زيداء فإن لم يفعل ذلك كَلّفْ علم 
الضب:40), 1 

وهو يكرر هذا الملحظ البلاغى ويؤكد عليه بقوله فى موضع آخر: «إن الفعل 
إذا بنى للمفعول. لم يلزم أن يكون ذلك للجهل بالفاعل» بل ليَعْلّم أن الفعل قد 
)١(‏ قرأها عاصم وحمزة والكاتى بالضم وكذلك خلف والحسن والباقون بالفتح» ينظر: البعة 

08 والنشر */ة؟. وإنحاف فضلاء البشر 1177 
)7١(‏ الحجة للقراء السبعة 8/6١اء ١4‏ ويبدو أنه متأثر فى تقديره للفاعل بمذهبه فى الاعتزال؛ لانه 

معلوم أن الله فاعل ذلك فى مذهب أهل السنةء ينظر: الجامع لاحكام القرآن 4777/4 والبحر 

المحيط 6/ 595 . 


(") قرأها كذلك اليمانى ويزيد البربرى» ينظر: البحر المحيط ١58/١‏ . 
(4) المححتب .33/١‏ 
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وقع بهء فيكون المعنى هذا لا ذكر الفاعل. آلا ترى إلى قول الله تعالى ط وخلق 
الإنسان ضعيفا 4 [النساء: 58؟]: وقوله (خلق الإنسان من عجل,» | [الأنبياء: /1] 
وهذا مع قوله عزوجل: ف ولَقَد ختقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نقسه 4 [ق: ]1١‏ 
وقال سبحانه : « خلق الإنسان من علق 4 [العلق: ”] فالغرض فى نحو هذا المعروف 
الفاعل إذا بنى للمفعول إنما هو الإخبار عن وقوع الفعل به حَسْبْ» وليس الغسرض فيه 


ذكر من أوقعه به فاعرف ذلك27. 


وكان هذا التحليل خليقًا بأن يجد لنفسه أثرا فى البحث البلاغى الخالصس 
فاستقى منه عبد القاهر الجرجانى (ت4!14ه) فى حديثه عن حذف الفاعل 
والمفعول بهء وهو يردد القول بأنه «إذا أريد الإخبار بوقوع المسرب ووجوده فى 
الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول؛ أو يتعرض لبيان ذلك» فالعبارة فيه 
أن يقال: كان رم أو وقع ضرب أو وجد ضرب وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد 
الوجود المجرد فى الشىء م ثم اجتر البلاغيون ذلك فى مطلم حديثهم عن أحوال 
متعلقات الفعل . 


وكذلك كان من اليسير أن نتبين قيمة ما أدركه ابن جنى فى بعض الدراسات 
البلاغية المعاصرة» ونحن نحس أثره ونسمع دبيب كلماته تسرى فى تناول الدكتورة 
بنت الشاطئ لظاهرة الاستغناء عن الفاعل وبناء الفعلٍ للمجهول؛ إذ هداها البيان 
القرآنى فى مثل قوله تعالى: ل فَإذًا نفخ فى الصور نفّخْة واحدة 69 وحمت الأرض 
والجبال فَدَكْمًا دكُة واحدة 4 [احاقة : ]١5 ٠‏ ببناء الافعال (نفخ وحملت ودكتا) 


7595/9 21١4/١ المحتسب ١/1586ء وقد كرر ابن جنى ذلك فى مواضم متعددة. ينظر:‎ )١( 
كما ينظر: البرهان للزركشى ”7/ 151١ء وأئر النحاة فى البحث البلاغى ص0 ١؟., وما‎ » 4 
قرئ على هذا الوجهء وأجراه الموجهون هذا المجرى قوله تعالى:‎ 

«ل نفل بعْضَها على بِعْض في الأكل 4 [الرعد: 4] ينظر: إرشاد العقل السليم 144/7 وروح المعاتى 
٠”‏ . 

١ل‏ وفالوا أساطيرٌ الأولين اكْشَبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلاً 4 [الفرقان: 0 ينظر: إرشاد العقل السليم 
» وحائشية الشهاب 5/ ا 1 

ط ونفخ في الصور » [الزمر: 4 ينظر: حاشية الشهاب 175/1 وروح المعانى 58/114. 

(؟) دلائل الإعجاز ص 164. وينظر: بغسية الإيضاح .55٠/١‏ وشروح التلخيص 5/ ١١٠١‏ وما 
بعدهاء وشرح عقود الجمان ص - 4 . 
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للمجهول إلى أن اطراد هذه الظاهرة فى موقف البعث والقيامة ينَبّه إلى أسرار 
بيانية وراء ضوابط الصنعة البلاغية وإجراءات الإعراب الشكلية» 2١7‏ ثم رأت أن بناء 
الفعل للمسجهول والاستغناء عن ذكر الفاعل « فيه تركيز الاهتمام على الحدث 
بصرف النظر عن محدئه 6(" . 

فهو إِذًا نسق يناسب غرض القرآن الكريم فى نقل مشاهد يوم القيامة والتركيز 
على تصوير أحدائها لا ذكر محدثها ؛ إذ كان سبحانه معلوما من السياق والمقام؛ 
حتى ليخيل للمرء أن هذه الاشياء منقادة انقياذا إلى سرعة الاستجابة للفعل» 
فتنخلع الافئدة وترتعد الفرائص من هول ما يحدث آنذاك ترهيبًا وتخويفا. 

ولم يقف التوجيه البلاغى لتلك الظاهرة عند ذلك الملمح. بل أشار إلى أغراض 
أخرى تتنمخض عنها سياقاات بعض مواضعه. فقد ذهب الزمخشرى (تنت678ه) 
إلى ان طرح القاعل ببناء الفعل (أنزل) للمفعول20 فى قوله تعالى 9 والْدين يؤمنون 
بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قَبلك 4 [البقرة: 4] ينطوى على تعظيم المنزل وأن «هذا 
أدل على كبرياء المنزل وجلالة شأنه من القراءة الشاذة (أنزل) مبنيًا للفاعل» تقول: 
الملك أمر بكذا ورسم بكذا وخاصة إذا كان الفعل فعلاً لا يقدر عليه إلا الله كقوله 
( وقُضى الأَمْرَ» [هود:44]. قال: كأن طى ذكر الفاعل كالواجب لامرين: 
أحدهما أنه إن تعين الفاعل» وعلم أن الفعل مما لا يتولاء إلا هو وحده كان ذكره 
فضلا ولغواء والثانى الإيذان بأنه منه غير مشارك ولا مدافم عن الاستئثار به 
والتفرد بإيجاده» وأيضا مما فى ذلك من مصير أن اسمه جدير بأن يصان ويرتفع به 
عن الابتذال والامتهان؛. وعن الحسن: لولا أنى مأذون لى فى ذكر اسمه لربأت به 
عن مسلك الطعام والشراب7؟2. 


)١(‏ الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق ص؟517. 

(؟) المرجع السايق صن717١‏ 747 وينظر كذلك: للدكثورة بنت الشاطئن: التفير البيانى للقرآن 
الكريم 8١ ءمل٠ /١‏ دار المعارف الطبعة السادسة 19487. وأشتات مجتمعات فى اللغة والادب» 
للاستاذ عباس العقاد ص51. دار المعارف». الطبعة الخامسة .»١4487‏ وخصائص التراكيب للدكتور 
محمد أبو موسى ص١7١.‏ والاسس النفسية لاساليب البلاغة العربية ص/ا5؟١‏ . 

(*) كذلك قرأها جمهور القراء فى الموضعين» وقرأهما يزيد بن قطيب على لفظ ما سمى قاعله. 
ينظر : الكشاف .17/١‏ 

(1:) نقله البرهان ”/ 44١ء ١40‏ من كثشافه القديمء ويردد الزمخشسرى مثل هذا فى أية هود فى- 
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وكذلك يحمل المنتتجب الهمدانى (ت217ه) وجه قراءة (يضل ويهدى) بالبناء 
التفمول 11 عق فول بعالل «يضل به كشيرا ويهدى به كشيرا وما يضل به إلأ 
القاسقين 4 [البقرة:17؟] على تعظيم الفاعل2"7: إذ كان معلومًا فى مذهب أهل 
السنة أن الإضلال والهلاية بيده سبحانه» ولكن طوى ذكره ولم يصرح ياسمه 
مضمر) أو مظهر) لما ينطوى عليه ذلك من رعاية التأدب فى نسبة أفعال الشر إليه 
مباشرة؛ حتى: كأنها تُبّاَر من وقعت عليهء وجاءت قراءة فعل الهداية على هذا 
البناء فيما أرى» لإحداث نوع ما من المشاكلة اللفظية بين الأمرين. 

ويدو أن جنمهور القراء خيئما اختاروا المغايرة قى تسق الفعلين0؟) (شقوا 
وسعدوا) فى قول الله عزوجل: فَأمًا الذين شَقُوا فَفِى النَارِلَهُمْ فيها زَفير 
وشهيق620 .... وأما الذين سعدوا ففي الْجئة خَالدين فيها » [هود: 1٠١8.١١5‏ 
كانوا يرمون إلى شىء من تلك الدلالة؛ ولذلك قال الالوسى (ت١1171ه):‏ «وما 
ألطف الاشارة فى شقوا وسعدوا على قراءة البناء للفاعل فى الأول والبناء للمفعول 
فى الثانى» فمن وجد ذلك فليحمد الله تعالى ومن لم يجد فلا يَلُوسَن إلا 
نفسه» 47 فكأن من شقى كان شقيًا فى نفسهء ومن سعد فبإسعاد الله له. 

واللافت أن البلاغيين لم يعيروا هذا الجانب من حذف الفاعل اهتماماء بل 
ضريوا عنه الذكر صفحا أن كان النحاة ويخاصة أصحاب المذهب البصرى لا يرون 


كثافه الذى بين أيدينا 0598/5 وينظر: التففسير الكبير 277/94 ١١/لالا‏ والمفصل بشرح ابن 
يعيش 2359/7 7٠١‏ واللبحر المحيط 78/6؟؛ وإرشاد العقل اللسليم ؟/ 23170 07 وروح 
المعاتى /١١‏ 4لاء كما ينظر: خصائص التراكيب ص١0171‏ 2157 والحذف البلاغى فى القرآن 
الكريم 66. 67. مصطفى عبد السلام أبو شادى. مكتبة القرآن؛ القاهرة ١94917‏ . 

)١(‏ قراها كذلك فى الثلاثة المواضم زيد بن على؛ وقرأها إبراهيم بن أبى عبلة على البناء للفاعل 
الظاهرء قال عثمان بن سعيد الصيرفى : هذه قراءة القدرية. ينظر: البحر الملحيط ١/1؟1.‏ 

(؟) ينظر: الفريد فى إعراب القرآن المجيد .58١ ٠25297/١‏ 

(©) قرأ الحسن شقوا بضمها والجمهور بفتحهاء وقرأ حمزة والكائى وحقص سمدوا يضم السين 
وكذلك قرأها ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والاعمش. وقراها باقى السبعة 
والحمهور بفتحهاء بنظر : البحر المحيط 9/ 574؟. والسبعة ص77598؛ والنشر 5/ 5940هء وإتحاف 
فضلاء البشر ؟/ ١76‏ 

(4) روح المعانى 11/ 031582 .١5135‏ 


انض 


حذفه جائرًا كغيره من أجزاء التركيب؛ وذلك لله دائمً بفعله7١2,‏ وقد تنبه إلى 


هذا بهاء الدين السبكى (ت"لالاه). ثم لم يلبث أن حمل جواز حذفه فى مذهب 
الكسائى (ت184١ه)‏ على تلك الاغراض التى ضمنئوها فى 0-5 لحذف المسند 
إليه(') ومن ثم يعد ما قدمه توجيه القراءة ههنا إسهامًا جديدا ينيغى الالتفات إليه 
فى مجال البحث البلاغى وعند التأريخ له. 

وقد أشار الموجهون كذلك إلى أن ثمة مظهرا آخر يضمر فيه الفاعل حالة بناء 
فعله للمعلوم؛ إذا ما جرى ذكره فى السياق أو دلت الحال عليه. مثال ذلك ما 
صرح به الفارسى (تّلالااه) فى أثناء توجيهه قراءتى (أنكم) بفتح همزتها 
وكسرها(© من قول الله تعالى: ١‏ ولن ينفعكم الوم إذ متم أَنُكُم فى الْعَذَاب 
مشت رك ن» [الزخرف: 78]. 

إذرأى أن فاعل (ينفعكم) على القراءتين هو الاشتراك» والمعنى: ١‏ ولن ينفعكم 
اليوم اشستراككم؛ وفى هذا حرمان التأسى وهى نعمة يسلبها الله من أهل النار 
ليكون أشد عذابًا. . . ولكنه أضمر هنا لما يقع من الدلالة بعدّء وجاز له إضمار 
الفاعل لدلالة الخال عليه كقولهم: إذا كان غدا فأتنى. فأضمر الفاعل: فكذلك 
أضمره للدلالة فى قوله (الآية) وحال التلاوة دالة عليه ومبيئة له ويجوز فيه وجه 
آخخر : وهو أن يكون فاعل ينفع التبرؤ» كأنه: ولن ينفعكم اليوم تبرؤ بعضكم من 
بعضء وأظن أن بعض الممسرين قد قاله. ودل على التبرؤ ما فى الكلام من 
الدلالة عليه وذلك أن قوله: يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين »© [الزخرف: 
4]] يدل على الشبرؤ فصار إضمار الفاعل هنا كإضماره فى قوله: ‏ فَزَادهم 
إيمانا 24004 [آل عمران: 117]. 


. 5495/١ وشرح ابن عقيل‎ 21١17 بنظر فى ذلك: شنور الذهب ص156.‎ )١( 

() بنظر: عروس الأنراج ارااملق 87 ضمن شروح التلخيص. 

(") قرأها الجمهور بفتح الهمزة وقرأها ابن عامر وحده بكسرهاء بنظر: السبعة ص587. وقد وردت 
بلا نسية فى الكشف 27/4 ؟, والبحر المحيط »١1/8‏ ولم يذكر الخلاف فى ذا الموضع فى النشر 
والإتحاف . 

(4) الحجة للقراء السبعة 5/ ,.١037 .١66‏ وينظر كذلك: الكثاف 7565/84 07#الى والجامع لاحكام 
القرآن /١1‏ ١14ء‏ والبحر المحيط ١9/48‏ . 


كما يشير ابن جنى (ت17847ه) إلى ذلك النوع من الإضمار م أنه فاش فى 
كلام العرب». وذلك فى أثناء توجيهه تزاءه (قر؟ بحم العاء والزاى( ري قزل الله 
تعالى : فحن إذا فُرَعَ عن قُلُوبهم قَالُوا ماذًا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الْكْبير » 
[سبأ: 77]. فذهب إلى أن فاعلها مضمرء وقال: إن شعت كان اسم الله تعالى» 
أى: كشف الله عن قلوبهم. وإن شعت كان ما هناك من الحال» أى:. ٠‏ قرع 
حاضر الحال عن قلوبهم. وإضمار الفاعل لدلالة الحال عليه كثير واسع منه ما 
حكاه سيبويه من قولهم: إذا كان غدا فأتنى. وكذلك قول الشاعر: 
أى: إن كان لا يرضيك ما جرى أو ما الحال عليه»7؟). 

ويبدو أنهم يسوون فى مسلكهم هذا بين ما يضمر وله ذكر فى السياق». وما 
يضمر ولم يجر له ذكر لدلالة الحال والمقام عليه» وقد ركن إلى ذلك أبو على 
(تلالااه) احترازًا من نسبة شبهة الشرك إلى آدم وحواء فى قول الله تعالى : 
( فلمًا تَعْشَاهًا حَمَلْت حمَلاً حَفِيا فرت به فَلَمَاأَنقَت دعا الله رهما لىن آنْيَنَا صالحا 
نكو من الشاكرين 659 فم آنَاهمًا صَالحًا جعَلا لَُ شرَكاء فيا آتَاهُمَا فَعَاَى اللّهُ عم 
يشركون» [الأعراف: 184 -14]. 

فذهب - نقلاً عن أحد أهل النظر - إلى «أن الضمير فى (جعلا) للولّدين كأنه 
الذكر والانثى» فإن قلت: إنه لم يجر لهما ذكر فيكنى عنهما. فإن فيما جرى من 
الكلام دلالة على اسميهماء فجاز لذلك إضمارهما كأشياء تضمر لدلالة الأحوال 
عليهاء وإن لم يجر لها فى اللفظ ذكرء من ذلك ما حكاه سيبويه من قولهم: إذا 
كان غدًا فأتنى» فأضمر ما كانوا فيه من الرخاء والبلاء. ولم يجر لهما ذكرة0©. 


)١(‏ وردت بلا نسبة فى مختصر الشواذ ص7؟١1»‏ وعزيت إلى ابن معود وابن عباس وطلحة وأبى 
المتوكل الناجى وابن عامره كما فى البحر المحيط 98/1" . 

)١(‏ المحتب 147/5. 147. وينظر أمثلة أخرى فى ١١١ .١54/1١‏ منهء والفريد للهمدائنى 
4١‏ » 6/41 ١لاء‏ والبحر المحيط 7748/10 . 

(7) الحجة للقراء السبعة 0٠١١ - ١١١/4‏ وينظر: كتاب سيبويه 0774/١‏ والجامع لاحكام القرآن 
/ا/ 556,. والبحر المحيط 599/07 . 


كما أجروا على هذه الشاكلة قراءة (فتأتيهم) بالتاء') من قول الله سبحانه: 
إلا يزمنون به حثئ يروا العذاب الأليم 63 فسأتيهم بغمة وهم لا يشعرون » 
[الشعراء: .]5١ 7 ,.؟7١ 5١‏ 

حيث أضمر الفاعل فى قراءة الجمهور على أنه للعذاب لخحريانه فى الذكرء أما 
القراءة الأخرى فالمضمر فيها الساعة «والمعنى: فتأتيهم الساعة بختة؛ فأضمرت 
لدلالة العذاب الواقع فيهاء ولكثرة ما فى القرآن من ذكرهاء وقال ؤذجل للحسن 
وقد قرأ ل يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب» فانتهره. وقال: إنما هى الساعة 
تأنيهم بغنة» 90 , 


وقد سلك بعض البلاغيين هذا الملك7؟ وتمثئلوا له بأمثلة طالما ترددت فى كتب 
اللغة والتفسير على أنها من ذلك الإضمارء كذلك الذى تردد فى قوله تعالى 
«حتئ توارت بالحجاب» [ص:17], وقوله: «كلا إذا بلَغت التراقى» [القيامة:1؟] 
حيث أضمر ذكر الفاعل فى الآينين وهو الشمس والروح لدلالة السياق والحال 
عليه . 


(4) حذف المفعول به 

وكان من البدهى أن يشير معظم الموجهين إلى ظاهرة حذف المفعول المترتبة على 
بعض أوجه القراءة» وأن يحتفوا بها بضرب الامثلة لها المثال تلو المثال دلالة على 
شيوعها فى القرآن الكريم وفصيح الكلام وسبيلاً إلى توجيه القراءة. 

ربما لا يعنينا كثيسراً أن نتتبع هذه الاوجه أو أن نبين مسلكهم الذى طالما اكتفى 
بتقدير المحذوف؛ إذ كان ذلك مسلككًا عاما يناسب النظر النحوى» وإن افتفى أثره 
كثير من البلاغيين؛ وإنما الذى يعنينا فى هذا المقام وتعنى به هو التوقف عند ما 
أدركوه من علل لذلك النوع من الحذف وبيان موقفعه من البحث البلاغى الخالص . 


, 179 هى قراءة الحسن وعيسى بن يعمرء بنظر : البحر المحيط ؟/‎ )١( 

. 17 . 437/0 وينظر: المحتسب 177/75. واليحر المحيط‎ ء١1‎ ٠ /١١ الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 

7©) يظر: المثل الائر 7/ 27537 07*7, وخصائص الشراكيب ص5١‏ . 0177 ويوازن بما فى: 
معانى القران وإعرابه 5١/4‏ **. والكثاف 397”/4: 37. والتبيان للعكبرى ؟١/ .1٠١١١‏ والفريد 
14 والدر المصون .45١/5‏ 155. وحاشية الشهاب /7/ .9١١‏ 


اس 


فهم يشيرون فى غير موضع إلى أن المفعرل قد يحذف لدلالة الكلام عليه 
وللعلم به. من ذلك ما ذهب إليه أبو على الفارسى (ت/7اهم) فى أثناء توجيه 
قراءتى (مالك) بإثبات الألف وحذفها('2 من قول الله تعالى مالك يوم الدين 4 
[الفاتحة : 4] إذ يقول: «فأما من قرأ «مالك يوم الدين» فاضاف 00 الفاعل إلى 
الظرف» فإنه قد حذف المفعول به من الكلام لا : مالك يوم 
الدين الأحكام.» وحسن هذا اللاختصاص لتفر د ده سبحانه فى ذلك اليوم 
بالحكم. .. وما حذف منه المفعول به فى التنزيل قوله تعالى: « فذوقوا بمَا نسيكم 
لقاء يومكم هذا 4 [السجدة: 4 والتقدير: ذوقوا العذاب» فاستغنى عن ذكره 
للعلم به وكثرة تردده. .. ومما جاء فى الشعر من ذلك قوله: 

كان لها فى الارض نيا تَقْصَهُ | على أمّها وإن يُحَدَئْكَ تبنت 

أى: تقطع الحديث. . . فكما حذف المفعول به من هذه الآى وهذه الآبيات» 
وغير ذلك مما تركنا ذكره كراهة الإطالة»ء كذلك حذف فى قوله مالك يوم 
الدين 2004. 

وقد احتفى ابن جنى (ت 7947ه) بحدذف المفعول أيما احتفاء؛ حتى جعله 
دليلاً على قدوة عربية الناطق به» ثسم يرجع حذقه إلى العلة نفسها التى قال بها 
أستاذة من قبلء» وآية ذلك ما ذهب إليه فى توجيه قراءة (إنما يبايعون لله بحذف 
الألف من لفظ الجلالة27 من 5 تعالى: « إن الذين يبايعوتك إِنّمَا ؛ يايعون الله يد 
الله فوق أيديهم » [الفتح: . 

فرأى أنها «على حذف المفعول؛ لدلالة ما قبله عليه: فكأنه قال: إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعونك لله فحذف المفعول الثانى؛ لقربه من الأول. وأنه أيضًا 
بلفظه وعلى وضعهء وهذا المعنى راجع إلى معنى قراءة العامة 9 إِنْمَا يَايعُونَ الله 4 
أى : إنما يفعلون ذلك لله» إلا أنها أفخم معنى من قوله (لله) أى: إنما المعاملة فى 
ذلك معه. فهو أعلى لها وأرجح بها30. 
)١(‏ قرأها عاصم والكسائى بألف. وقرأها الباقون بغير ألفء ينظر: السبعة ص 4 .٠١‏ 
(؟) الحجة فى علل القراءات السبع 8-١4١‏ 


(9) هى قراءة تمام بن عباس بن عبد المطلب » ينظر : الممحتسب يف واليحر المخيط خكراة. 
(5) المحتسب 5/ هلااء كما ردد ابن جنى ذلك فى ج .156/١‏ 53ج 4/5 كه ولع 


يض 


وتبرز قيمة إشارات ابن جنى فى حذف المفعول ما ذكره في توجيه قراءة (برقع 
بضم الياء وكسر التاء وجزم العين7١)‏ من قوله تعالى : (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب 
وإِنَا له نحافظرن 4 [يوسف ؟١]‏ حين قال: « وعلى ذكر حدذف المفعول فما أعربه 
وأعذبه فى الكلام - ألا ترى إلى قوله تعالى: ( ووجد من دونهم امرأتينٍ تَدُودان »4 
[القصص: ]١٠١‏ أى تذودان إبلهماء ولو نطق بالمفعول لما كان فى عذوبة حذفه ولا 
فى عله وأنشدنا أبو على للحطيئة: 


9 ا لسرن | ليك منها قنصونك شبن رداء رع وض 
أى: تصون الحديث وتخزنه 276 
إذ لحظ أن النسق القرآنى فى آية القصص يؤثر الاستغناء عن الممعول به؛ لان 
5 5 8 1 - 7 ً 
بده وذلك - كما يقول ابن سلام (ت١771اه)‏ - إما إيهامًا على المخاطب وإما 
استغناءً بعلمه؟ «ولو نطق بالمفعول لما كان فى عذوبة حذفه ولا فى علوه» لان 
النطق به حينئذ يصير ضربًا من الإطالة أو اللغو. 
وقد فطن إلى ذلك من قبل أبو عمرو بن العلاء(ت64١ه)‏ عندما اختار قراءة 
الفعل (يصدر) على صورته اللازمة بفتح الياء وضم الدال7؟2 من قول الله تعالى: 
( قال ما حطبكما قَالنَا لا نسقي حثئ يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 6[القصص: 57]. 
ع اوكلل ودرج كثير من الموجهين على جعل دلالة الكلامء وتحخفيقه » والعلم بالمحذوف عله ذف 
الفعول. ينظر مثلاً: المحرر الوجيز /١1‏ 44. 60. والكشاف ؟/ .٠١‏ والتبيان /١‏ 18514. ؟/ 
ال فيل * وإعراب القراءات الشواذ ١م 6١:‏ والفريد 1 ال ير 114/5" "54" 
١ه‏ 55 ,. واللبحرالمحيط 4/ الى /الم. والدر المصون 4/ 2.59١‏ 5/ 54 هلل 
وحاشية الشهاب 4/4”ء 8/ 7584. وروح المعانى لالى .1١١*‏ 507/ لالا. 
)١(‏ قرأها كذلك أبو رجاءء ينظر : البحر المحيط 86م 7588. 
بعدها. 
(*) بظر: الجامع لأحكام القرآن /١‏ 5818 . 
(4) كما قرأها كذلك ابن عامر وأبو جعغر وشية والحسن وقتادة. وقرأها بقية السبعة والاعرج وطلحة 
والأعمش وابن أبى إسبحاق وعيى بصم الياء وكسر الدالء ينظر: السعة ص4؛1. والبحر 
المحيط /ا/ر .١ ١‏ 


ا 


إذ نقل عنه أبو زرعة (ت بعد ١7‏ 5ه) احت_جاجه لقراءته بأن «المراد من ذلك 
حتى ينصرف الرعاء عن الماء» ولو كان (يصدر) كان الوجمه أن يذكر المشعول 
فيقول: (حتى يصدرٌ الرعاء ماشيتّهم) فلما لم يذكر مع الفعل المفعول علم أنه غير 
واقع . ونه يتعكر الرضاء عع زتصرقؤن عن ارة 10 . 

انا قراءة جنهرر السينه فوى عن عش اختى: يسدر الرغاء مهم عن 
الماءء فالمفعول محذوف» وحذف المفعول كثيرء قال الله تعالى: ( ولكم فيها جمال 
حين تريحون وحين ) تسرحون » [التحل: ]١‏ ولم يذكر مع الإراحة والسرح مفعولا 
لدلالة الكلام على المفعول؛ لأن المعنى : (حين تريحون إيلكم وتسرحون إيلكم) 
فكذلك «يصدر الرعاء؛ استفنى بالإصدار عن المفعول:7"'. 

ونحن لا نتكر أن يكون عبد القاهر الجرجانى (ت474ه) قد استفاد من هذا 
ومن غيره وتأئر به2"0؛ ولكن لا ينبغى أن نغالى فى تقديرناء فنضع هذه الإشارات 
التى جاءت متنائرة وغير مقصودة لذاتها أحيانًا بإراء ذلك التحليل البلاغى الخالص 
الذى ارتاده الرجل فى بحثه لظاهرة حذف المفعول فى القرآن والعربية؛ إذ طفر بها 
طفرة جعلت من بعده يتلبثون بها ويترسمون خطوها حتى الآن. 

إن موازنة واحدة بين تحليل الموجهين قبل الجرجانى (ت474ه) لآية القصص. 
وتحليله إياها كفيلة بأن توقفنا على تطور البحث فى حذف المفعول. يقول عبد 
القاهر: «وإن أردت أن تزداد سن لهذا الأصل أعنى وجوب أن سقط المفعول 
لتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب فانظر إلى قوله تعالى 
(الآية) ففيها حذف مفعول فى أريعة مواذ ضع؛ إذ المعنى: (وجد عليه أمة من الناس 
يسقون أغنامهم أو مواشيهمء وامرأتين تذودان غنمهماء وقالتا لا نسقى غنمنا. 
فسقى لهما غنمهما) ثم إنه لا يخفى على ذى بصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن 
)١(‏ حجة القراءات ص ”4047 وينظر: معانى القرآن وإعرابه .١79/5‏ وإعراب القرآن للتنحاس 

”/ 514 ومعانى القرآن له 8/ ١١797‏ ومعانى القراءات للازهرى 5/ ,76٠0‏ والحجة للغارسى 

.1١158 6‏ والكثف لكى ١907/5‏ . 17١ا.‏ 
(©) بنظر : البلاغة فى القراءات الشاذة عند اين جنى صرف 1٠١‏ . 


ا ؟ 


يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقاء وما ذاك إلا أن الغرض فى أن يعلّم أنه كان من 
النابو قن تلك الحتالن متى تفن المراين ذودء: واتهسا قالثاء لا بكون ميا سد 
حتى يصدر الرعاءء وأنه كان من موسى عليه السلام بعد ذلك سقىء فاما ما كان 
المسقى؟ أغنمّا أم إبلاً أم غير ذلك»: فخارج عن الغرضء وموهم خلافه. وذاك أنه 
لو قبل: (وجد من دونهم امرآتين تذودان غنمهما) جاز أن يكون لم يتكر الذود 
من حيث هو ذودء بل من حيث هو ذود غنمء حتى لو كان مكان الغنم إبل لم 
ينكر الذودء كما أنك إذا قلت: مالك تمئع أخاك؟ كنت منكرا المنع» لا من حيث 
هو منع» بل من حيث هو منع أخْء فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول فى 
هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدتء إلا لان فى حذفه وترك ذكره فائدة 
جليلة: وأن الغرض لا يصح إلا على تركه»(1. 

وقلما يجد المرء كتابًا فى البلاغة يتناول الحذف بعد ذلك؛. لا يحتفى بهذا 
التحليل أو ينتفع بهء حتى نظرته الثنائية فى الحذف الجلى والخفى قد استسحالت 
عندهم إلى تقسيم حذف المفعول قسمين: :أحدهما أن يحذف وهو مراد ملحوظء 
فيكون سقوطه لضرب من التخفيف وهو فى حكم المنطوق به والثانى أن تحذفه 
معرضا عنه ألبتة؛ وذلك أن يكون الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل من غير 
تعرض لمن وقع به الفعل فيصير من قبيل الأفمال اللازمة. .»27 وقد سمى 
بعضه7؟) الضرب الاول بالاختصاره والضرب الآخر بالاقتصار. 

ولم نعمد إلى عقد هذه الموازنة لكى نبدى رأيًا أو ننقد رأيا آخغر فحسبء» بل 
لنمهد بها إلى القول بأن تناول الجرجانى لظاهرة حذف المفعول يشبه إلى حد بعيد 
الحد الفاصل بين طورين فى توجيه القراءة» تمل الطور الأول - كما سبق - فى 
تلك الإشارات التى جاءت متنائرة وغير مقصودة لذاتها فى كتب النحو واللغة 
والاحتجاج والتفسيرء أما الطور الآخر فقد استوعب فكر الرجل وراح يطبقه 


.١57؟‎ .١56١ص دلائل الإعجاز‎ )١( 

(1) ينظر: المفصل بشرح ابن يعبش 258/7 10. 

(7) ينظر: البرهان للزركشى */1377. .1١785‏ ومعترك الاقران (/50894. 8١٠١‏ وحاشية الشهاب 
شرف 


تطبيقا على بعض المواضع التى احتمل تغايرها القرائى ذلك الضرب من الحذف. 
بنصه تارة وبروحه تارة أخرى٠‏ ولكنا ثنبّهِ إلى تلك السمة التى طالما صاحبت 
توجيه القراءة وهى إدراكه لخنصوصية تناول النص القرآنى عندما تتعدد أوجه 
قراءاته . 

وآية ذلك ما أبدوه في توجيه قراءتى (يصدر) من آية القصص(“2. وما نلحظه 
بعد هذا فى توجيه قراءتى (خلقه) بسكون اللام وفتحها('2 من قول الله تعالى : 
( قال ربنا الذي أعطئ كل شيء خلقه ثم هد » [له: ٠‏ 6]. 

إذ ذهب أبو حيان (ت40/اه) إلى أن المفعول الثانى على قراءة (حَلَقه) بفتح 
اللام قد «حذف اقتصاراء أى: أعطى كل شىء خلقه لم يُْخَلَّه من عطائه وإنعامه 
ثم هدى. أى: عرف كيف يرتفق بما أعطى وكيف يتوصل إليهء وقيل حذف 
اختصارًا لدلالة المعنى عليهء أى: أعطى كل شىء خلقه ما يحتاح إليه9© . 

وهو يعنى بالاقتصار - كما سبى - ألا يكون المفعول مقصوذا أصلاً؛ وذلك 
بغرض تركيز الاهتمام على وقوع الفعل. على شاكلة قولهم: فلان يعطى ويمنع. 
وقد قيل إن هذا أبلغ معنى. أما الاختصار فسيعنى: حذف المفعول مع اعتبار إرادته 
فى الكلام؛ بغرض تعميمه ههناء وقيل إن هذا أوفق بالمعنى والمقام للقراءة 
الأولى 7 . 


وكذلك حاول الزمخشرى تطبيق فكر الحرجانى عند تعرضه لقراءة (لا تقدموا) 


)١(‏ ينظر: الكشاف */1.31. والمحرر الوجيز .188/١5‏ وإبراز المعانى ص 537. والبرهان 
لالاا. 4لا١.‏ والإتقان ”لملاء ١لا.‏ وحاشية الشهاب 2.39/06 0لاء وروح المعانى 
5 

(؟) قرأها الجمهور بسكون اللام. وقرأها عبد الله وأبو نهيك وابن أن إسحاى والاعمش والحسن 
رنصير عن الكسائى بفتح اللام» ينظر: البحر المحيط 5/ 7140 . 

(*) البحر المحيط 11/57؟. وينظر : الفريد 75 178. 0 441. والدر المصون 56/2. 55,ء وإرشاد 
العقل السليم */2". 5 

(8) ينطر عدئة الشهاب 5051/5. وروح المعانى 2501١ /١١‏ 7505. 
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على مذهب الجمهور”” من قول الله عزوجل: «إيا أيْها الذين آمنُوا لا تقَدَمُوا بين 
يدي الله ورسوله وائقوا الله إن اللّه سميع عليم 4 [الحجرات: .]١‏ 

فرأى أن مجىء الفعل بهذا النسق دون ذكر للمفعول ربما يحتمل وجهين: 
اأحدهما: أن يحذف؛ ليتناول كل ما يقع فى النفس مما يقَدمء والثانى: أن لا 
يقصد قَصد مفعول ولا حذفهء ويتوجه بالنهى إلى نفس التقدمة» كأنه قيل: لا 
تقدموا على التابس بهذا الشعل ولا تجعلره ار 0 
ا ونعضده 00 بحذف إحدى 00 إلا أن 
الأول أملاً بالحسن وأوجهء وأشد ملاءمة لبلاغة القرآن» والعلماء له أقبل»2'9. 


وقراءة اللمهور على عذاائد الفداتغلي الفهوع عن الايه ظلالاً كثيفة من المعانى 
فاحتملت حذف المفعول لكى يَعُم النهى كل ما بقع فى النفس مما قم كما 
احتملت الاقتصار على نهى المؤمضنين عن التلبس بالفعل» هذا إذا كان الفعل 
متعديّاء أما إن كان لازمّاء فهو كما يرى بعضه” مجازء يقال: فلان تقدم بين 
الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه: فليس المراد عندئذ هو التقديم نفسهء بل المراد 
نهى المؤمنين عن أن يجعلوا لانفسهم شأنًا ورأيًا بين يدى الله ورسولهء وذلك ما 
اقتصرت عليه القراءة الأخرى. 


ويلحظ بعض الموجهين أن ثمة سر بلاغيًا لطيمًا كاد يبوح به اتفاق القراه على 
موضع (أسرى) من قوله تعالى: «سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 [الإسراء: ]١‏ 


)١(‏ قرأها الجمهور بضم الناء وكسر الدال مشددة وقرأها بفتح التاء والدال ابن عباس وأبو حسيوة 
والضحاك ويعقوب وابن مقمء ينظر: البحر المحيط 8/8 .٠١‏ 

(") الكشاف 544/14. وبنظر: التفسير الكسير 58/ 811١١‏ ١١1ء‏ وغرائب القرآن 0175/71 والبحر 
المحيط 5/8 .٠١‏ والدر المصون 198/5. والرهان للزركشى 7191/15 والبيضاوى بحاشية 
الشهاب ١7١/8‏ والفتوحات الإلهية 4/؟7١.‏ وفتح القدير 28/6. 64. وروح المعانى 
احفالضتا نضنا 


(”) ينظر: التفسير الكبير 7/74 ١١1ء‏ والبحر المحيط 5/8 .٠١‏ وحاشية الشهاب 8/ا. 
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وتغاير قراءته فى قوله ا قالوا يا لوط إنَا رسَل ربك لن يُصلُوا ليك فأسر بأهلك بقطعم 
من الأْيل 4 [هود:١4]‏ بقطع الهمزة ووصلها!!». 

وقد تَأبَى ذلك على أهل اللغة فذهبوا - عندما أعورهم تلمّسه - إلى أن سرى 
وأسرى لغتان بمعنى واحد جاء بهما بهما التنزيل العزيز؛ تبعا لما قرروه من ات 
وأفعلت قد ارجات بمعنى واغيل!" 1 فبوى 0 المهيلى (ت١مهمه)‏ 5 على 
مذهيهم هَذَاء ويبين الفرق بين الصيغتين وسر 2 الاستعمال القرانى لهما حيث 
رأى «أن الرى من سبريت إذا سرت ليلا يعنى فهو لازم. والإسراء يتعدى فى 
المعنى: لكن حذف مفعوله حتى ظَّنّ أنهما بمعنى واحده وإنما معنى (أسرى بيعبده) 
جد البزاق دري :يه كما تقول: أمضيت كذا بمعنى جعلته يمضى». لكن حسن 
حذف المفعول؛ لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذكره؛ لان المقصود بالذكر 
المصطفى لا الدابة التتى صارت بهء وأما قصة لوط فالمعنى أسر بهم على ما 
يتحملون عليه من دابة ونحوها؛ هذا معنى القراءة بالقطع. ومعنى الوصل سر بهم 
ليلأ. ولم يأت مثل ذلك فى الإسراء؛ لانه لا يجوز أن يقال: سرى بعبده بوجه 
من الوجوهة0). 

نعم فالصصيغتان تتفقان فى معنى السرى ليلا ولكنهما يختلفان فى التعدى 
واللزوم ؛ ومز. ثم ترتب على أحدهما حذف المفعول للعموم فى قصة لوطء 
وللدلالة عليه والاقتصار على التليس بالفعل فى آية الإسراء. 
6- حذف الخبر 

ولقد جاءت إشارات الموجهين لظاهرة حذف الخبر المترتبة على بعض أوجه 
التغاير القرائى مشوبة اانا تحيل اسلو قل أن :نظف يقن ينات البلاغة 
التقليدية التى صرفت جل اهتمامها إلى التقعيد واجتزاء الامثلة. 


)١(‏ قرأها نافع وابن كثير وأبو جعفر بهمزة وصل وقرأها الباقون يهمزة تدلعء ينظر: البعة 
صخ7”75. و إتحاف فضلاء البشر 1737/5 ١717‏ 

() ينظر فى ذلك: أدب الكائب ص476. كما ينظر: حجة القراءات ص7147. والكثشف لمكى 
اوه والجامع لاحكام القران ول والتميان للمكرى م - الاء واللساد (صسرى). 

(©) نملا عن : قتح الارى شرح صحيح البخارى 5117/8. 717 . 


ا" 


من ذلك مثا ما ابتدعه ابن جى (تاوعم) 5 تو جيه اءة (والأرحام) برقع 


اميه( من قول الله عز وجل: 9 وانّقوا الله الْذي نساءلون به والأرحام » 
[النساء: .]١‏ 


حيث يقول: «ينبغى أن يكون رفعه على الابتداء وخيره محذوف» أى: 
والارحام نما يجب أن تتقوهء وأن تحتاطوا لانفسكم فيه؛ وحسن رفعه لأنه أوكد 
فى معناه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت زيداء كريد فضلة على الجدكلة» وإنما 
ذكر فيها مرة واحدة؟ وإذا قلت: زيد ضربته» اكد فلا يمكن حذفه 
كما يحذف المفعول على أنه نيف وفضلة بعد استقلال الجملة. . . ولما كانت 
الارحام فيما يعنى به و يقوى الأمر فى مراعاته جاءت بلفظ المبتدأ الذى هو أقوى 
من المفعول. وإذا نُصبّت الارحام أو جرت فهى فضلة؛ والفضلة متعرضة للحذف 
والبذلّة» فإن قلت: فقد حذف خبر الأرحام أيضًا على قولك؛: قيل: أجل, ولكنه 
لم يحذف إلا بعد العلم به» ولو قد حذفت الأرحام منصوبة أو مجرورة فقلت: 
(واتقوا الله الذى تساءولون به) لم يكن فى الكلام دليل على الأرحام أنها مرادة أو 
مقدرة» وكلما قويت الدلالة على المحذوف كان حذفه أسوغء7؟) 

بيد أنه من اللأحوط ألا يذهب بنا تحليله مذهبا بعيداء فنتوهم معه أن لتلك 
القراءة الشاذة وجها من الابلغية يفوق وجهى النصب والجر فى القراءة المتواترة» 
ولم يكن هذا - فيما اأحسب - مقصد الرجل أو مبتغاه. بدليل احستجاجه لقراءة 
الجر بالطريقة نفسها( ولكنه منهاج طالا اكه أبن الفتح فى بيان وجه القراءة من 
(1) هى قراءة عبد الله بن يزيدء وقرأها جمهور السبعة بنصب الميمء وقرأها حسمزة وكذلك الخمى 

وقتادة والاعمش بجرهاء ينظر: السبعة ص 572 . والنشر 74109/7؛ وال تماف .601١/١‏ والبحر 

المحيط "*/ /ا6١.‏ 

7 لصي ا ويقيس ابن جنى على ذلك قراءة (وأرجلكم) بالرفع فى قوله تعالى: 
رامحوا برءومكم وأرجلكم 4 [المائدة ]٠:‏ ينظر: المحتسب 308/١‏ ء كما ينظر: إعراب القرآن 

للنحاس 1451١7/١‏ 5 4757 والكشاف ١4177 .175/١‏ والمحرر الوجيز 5/ 8ه والفريد /١‏ 1406. 


5 », والتفسير الكبير 8/١7١ء ١7١‏ واليبحر المحيط ,١61//“‏ والدر المصون 543/١‏ . 
17 , وحاشبة الشهاب "/ل99 . 

(') حملها أبو الفتح على حذف الباء الجارة لتقدم ذكرهاء فقامت شهرته فى ذا الموضع مقام دكره؛ 
إذ كان المحنوف عنده فى حكم الملفوظ به إذا دلت الدلالة عليه.ء ينظر: الختصائص 
25,586١‏ وابراز المعانتى ص .5١١ .54١١‏ 
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العربية والاحتجاج لها؛ يغض النظر عن كونها متواترة أو شاذة. 

كما أن هذا التحليل الاسلوبى الذى أداره ابن جنى على منجىء نسق (الأرحام) 
مبتدأ محذوف الخبر لا يشكل - فى نظرى - محكا للتقعيد البلاغى فضلاً عن 
كونه محل نظرء فقد اتضح لنا أن وجه النصب الذى آثرته القراءة العامة أشد دلالة 
على الاهتمام بشأن الأرحام؛ بما يوحيه عطفها على لفظ الجلالة» ومجيثها منسوقة 
على اسمه من دلالة على الاعتناء بشأنها وتعظيم ذنب قاطعهاء وإن كان ثمة فرق 
بين مفهوم التقويين فى الآية الكريمة؛ فإنه يقربها من باب عطف الخاص على العام 
للعلة نفسهال'' حسبما يتضح فى موضعه. 

وقد كان لااختلاف النظر النحوى أثره فى تقدير حذف الخبر أو ذكيره فى 
موضعى (والسارق والزانية) بالرفع على قراءة الجمهور7"' من قول الله تعالى: 

ف« والسارق والسَارقة فاقْطعوا أيديهما جزاء بما كسبًا . . . » [المائدة : 6]. 

( الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحد مَنهُمَا ماه جلّدة © [النور: ؟]. 

فاختار سيبويه (ت0٠8١ه)‏ أن يكون رفعها على الابتداء والخبر محذوفاء 
نقديره فيما يتلى عليكم حكْم السارق والارقة؛ إذ لا يستقيم عنده أن يرَثَّبّ الامر 
المقسرن بالفاء فى مثل هذا خبرً للمبتدأ 9 واختار الفراء (ت1١‏ 7ه) والمبرد 
(حتعدام) والزجاج (ت١١17ه)‏ أن يكون رفعها على الابتداء والخير (فاقطعوا) 
على تضمين (ال) معنى الشرط؛ لان القصد ليس إلى سارق أو زان بعينه 217 . 

ولكن الهم ينصرف ههنا إلى تلك العلة البلاغية التى التمسها ابن المير 


.60157/١ وإنحاف فضلاء البشر‎ .1١61//” ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) وقرأهما بالنصب عيسى بن عمر وابن أبى عبلة. ينظر: مختصر الشواذ ص 075 .٠١١‏ والبحر 
المحيط ”21/7/77 , 

(9؟) ينظر: كتاب سيويه /١‏ ؟417. 14#. 

(1) ينظر: معانى القرأن للفراء .5057/١‏ والمقتضب 7/7 520؟. ومعاتى القرآن وإعرابه 7/7 119/1, 
١7"‏ كما ينظر: إعراب القرآن للنحاس ,.١5/5‏ والكثاف 48/7 .5١‏ والمحرر الوجيز 56/6, 
والتففسير الكبيير .550-558/١١‏ والفريد 7//5؟. والبحر المحيط 477/5 -487. والدر 
الملمون 255-6-75/5 . والبرهان للزركنى #/158. -11ء وحائسية الشهاب 741/8., 
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(ت187ه) لاختيار سيبويه إذ رأى «أن المعنى أتم وأكمل على حذف الخبر؛ لآأنه 
يكون قد ذكر حكم الزانية والزانى مسجملا حيث فال: الزانية والزانى» وأراد: 
وفيما فرض عليكم حكم الزانية والزانى» فلما تشوف السامع إلى تفصيل هذا 
المجمل ذكر حكمهما مفصلاً» فهو أوقع فى النفس من ذكره أول وهلة<3). 

وكذلك يشير الموجهون إلى حذف خبر المبتدأ وخبر إن فى توجيه قراءة 
(والصابئون) بالرفع على قسراءة الجمهورا؟؟ من قول الله جل شانه: ١‏ إن الذين 
آمنوا والذين هَادُوا وَالصّابُون والنُصارئ من آمن بالله واْيُوم الآخر وَعَمِل صالحا فلا 
حَوف عليهم ولا هم يحزنون » [المائدة 5 

فكادوا يجمعون على أنه ارفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التاخثر 
عما فى حيّر إنء وتقديره: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كيت 


.م © سس ظراس* م مم 0-4 و سس 0 * #2 سم 2 و 
فمن يك أمسى بالمديشة رحله 2 فإنى وقيار بها لغريب 
وقوله: 


َلأَمَاعلم وا انا ونيم بِغَاهةَمَابَقينافى شقّاق 
خلا أنه وسط بين اسم إنّ وخبرها دلالة على أن الصابئين مع ظهور ضلالهم 
وزيغهم عن الأديان كلها حيث قبلت توبتهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح 
فغيرهم أولى» وقيل الجملة الآتية خبر للمبتدأ المذكورء وخبر إن مقدر كما فى 
قوله: 

تحن يبنجا عدنا وانك بيجا عندك رفن والراى ب خا 0 


.58١ 89/7 حاشية الانتصاف‎ )١( 

9 وزاما ين سحن واليلة كنك وميك ذلك إلى :شقان رأ ومالك وين حير رتفدو 
كما عزاها الزمخشرى إلى ابن كثيرء ينظر: الكشاف .5777/١‏ والبحر 7/5 251, والإنتحاف 
١م .64١‏ 

() إرشاد العقل السليم؛ .3775/١‏ 175. وينظر: الكثاف .155/١‏ والمحرر الوجيز 
08,6 . والتفسير الكير ؟7١/685.‏ وتفير التسفى ١/5945؛‏ والبحر المحيط ”7/7 811, 
وفتح القدير 55/5 . 
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واللافت أثنا نرى البلدغي١(1)‏ يرددون تلك الامثلة نفسها فى حديثهم عن 
حذف المسندء ويقتصرون فى ذلك على تقدير المحذوف» وكأنهم اكتفوا بما صنعه 
اللغويون وموجهو القراءات من قبل . 

ويحمل الموجهون على ذلك موضع قراءتى (وملائكته) بالنصب والرفع”"؟ من 
قوله تعالى : ظإ إن الله وملائكته يصلُونَ على الثبي » [الاحزاب: 105 . 

ويتاتى اعتبار الحذف فيه من خلافهم حول عود الضمير فى (يُصلُون) على 
القراءة العامة. فذهب بعضهم إلى أنه عائد على الله ا وملانكته على ما 
يقتضيه الظاهر تشريفًا لملائكته. ولا يكون عندئذ ثمة حذف فى الكلام» وذهب 
آخرون إلى أن فى الكلام حذقًا تقديره: إن الله يصلى وملائكته يصلون» فحذف 
الاول لدلالة الثانى عليه؛ لان جمع الضمير فى مثل ذلك يقتضى الاشتر تراك فى 
الجنسية واللّه تعالى منرّه عن ذلك» أما قراءة الرفع فقد خرجها الزرمخشرى 
(ت578ه) على حذف الخبر من الأول لدلالة الثانى عليه تبعًا لمذهب البصريين» 
والتقدير: إن الله يصلى وملائكته ا 

قد سمى الزركشى (ت54لاه) ذلك النوع بالحذف التقابلى«وهو أن يجتمع فى 

الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه»!؟2 كما أطلق 
عليه الجرجانى ت71١81ه)‏ والسيوطى (ت١١11ه)‏ مصطلح الاح 00 جريًا على 
مفهومه السابق . 
5 - حذف الموصوف والصفة 

وبين الصفة وموصوفها فى معهود التعبير ارتباط من حيث الدلالة والذكر قل أن 
)١(‏ ينظر مثلاً: الإيضاح ص 18 ؛ وشروح التلخيص 7/١‏ وما بعدها. 
(1) قرأها الجمهور بالنصب. وقراها ابن عباس. وعبد الوارث عن أبى عمرو بالرفع ٠‏ ينظر: 


مختصر الشواذ ص - 1١‏ ء والبحر المحيط 97/ ىلغ 5 . 

(") ينظر فى ذلك : الكشاف ؟/ /ا86ه., والتبيان 242١/١‏ 427. والغريد .6٠0/4‏ ١ه‏ والجامع 
لاحكام القرآن /١4‏ 777. والدر المصون 475780/06. والبرهان للزركشى 17/7 771 
ضف" 

() البرهان للزركشى ”137/7 . 

(6) ينظر: التعريعات ص 58. والإتقان ؟5/1!. ومعترك الاقران :0551١/١‏ كما ينظر: معجم 
المطلحات اللاغة ١68/1-هل7"‏ 


م" 


ينفك فيستغنى بأحدهما عن الآخرء وهذا أمر على قلته لا تأباء فصاحة الكلام 
وبخاصة إذا كان فى السياق والمقام ما يرشحهء كأن تقوم الصفة لشهرتها 
واختصاصها بالموصوف مقامه. وعندئذ يصبح الاستغناء عنه ضربا من فن القول. 

وكانت الإشارة إلى ذلك النوع من الحذف قديمة فى ترائنا قدم البحث فى 
تراكيب اللغة شعر؟ ونثراء 7 ونحن لذلك لا نحمل رأى ابن جنى (ت187ه) بأن 
ذلك الحذف يكثر فى لغة الشعر دون النشر «من حيث كان القياس يكاد يحظره:(؟) 
إلا على جهة التسمح ؛ إذ رصد له أحد الباحثين اللحدثين(؟) زهاء مائة موضع من 
الذكر الحكيم . 

أعتقد أن ابن جنى نفسه قد عدل عن رأيه هذا فى توجيه القراءة؛ إذ حمل عليه 
بعض أوجه التغاير القرائى التى عرض لهاء ومن ذلك مثلاً ما ذهب إليه فى توجيه 
قراءة ( أفحكم ) برفع الميم(4) من قول الله جلت حكمته « أَفْحكم الجاهلية يبغون 
ومن أحسن من اللّه حَكما لَقَوم يوقنون > [المائدة: ٠‏ 6]. 

حيث يقول: «وإن شئت لم تجعل قوله (يبغون) خبرا» بل تجعله صفة خبر 
موصوف محذوف. فكأنه قال: أفحكم الجاهلية حكم يبغوئه» ثم حذف الموصوف 
الذى هو حكم وأقام الجملة التى هى صفته مقامه؛ أعنى يبغون» كما قال الله 
سبيحاكة : « من الْذين هادوا يحرقون الكلم عن مُواضعه » [النساء :517] أى: قوم 
يحرفون؛ فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وعليه قوله: (لابن مقبل). 

وَمَا الدهر إلا ثَارنَانَ فَمنْهُمَا أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح 
أى: فمنهما تارة أموت فيهاء فحذف تارةء وأقام الجملة التى هى صفتها نائية 
عنها. ‏ .(10, 


)١(‏ ينظر مقلاً: كتاب سيبويه ؟/ 744- 743. ومجاز القرآن .551/503٠١١ 41/١‏ ومعانى 
القرآن للفراء :7757/5 . 

(") الخصائص 33577/5. وينظر : المثل السائر 7/ 5115 . 

(") ينظر: الحذف البلاغى فى القرآن الكريم ص 8 - .5١‏ 

(5) قرأها كذلك : السلمى وابن وئاب وأبو رجاء والأعرج. ينظر: البحر المحيط ”م .6١86‏ 

(65) المحتب 51١١/١‏ 5١5ء‏ كما ينظر: المحرر الوجِيرَ 8/ 2.1١54‏ 586١اء‏ والجامع لأحكام القرآن 
7 6» والحر المحيط ”/ 606 , 


"م١‎ 


وهو لا يكتفى بتلك الإشارات التى تناولها العلماء قبله فحسب» بل يسهم فى 
بحث هذه الظاهرة بسهم وافر يعم أثره البحث اللغوى والتللاقن على حد سوا 
إذ بين المواضع التى بحسن فيها إقامة الصفة مقام موصوفهاء وتلك التى يقبح 
فيهاء فيذكر لنا بعدما حمل موضع (بأربعة شهداء) فى قراءة د 
الموصوف فى قول الله تعالى: « وَالْذين د يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة 4 [النور: 4]. 

يذكر «أن الصفات لا تتساوى أحوالها فى قيامها مقام موصوفاتهاء بل بعضها 
فى ذلك أحسن من بعضء فمتى دلت الصفة على موصوفها حسنت إقامتها 
مقامهء ومتى لم تدل على موصوفها فبحت إقامتها مقامه. فمن ذلك قولك: 
مررت بظريف. فهذا أحسن من قولك: مررت بطويل؛ وذلك أن الظريف لا 
يكون إلا إنسانًا مذكر ورجلا أيضاء وذلك أن الظرف إنما هو حسن العبارة» وأنه 
أمر يخص اللانء فظريف إذَا ثما يختص الرجال دون الصبيانء. لان الصبى فى 
غالب الامر لا تصح له صفة الظرف وليس كذلك قولنا: مررت بطويل؛ لان 
الطويل قد يجوز أن يكون رجلا وآن يكون رمحًا وأن يكون حبلاً وجذعًا ونحو 
ذلك: فهذا الذى يقبح. والاول هو الذى يحسن. فإن قام دليل من وجه آخر على 
إرادة الماوصوف ساغ وضع صفته موضعه... وإئما قبح حذف الموصوف من 
موضعين» أحدهما: أن الصفة إثما لحقت الموصوف إما للتخصيص والبيان؛ وإما 
للوسهاب والإطناب وكل واحد من هذين لا يليق به الحذف» بل هو من أماكن 
الإطالة والهضب 5(9). 

ويكاد البحث فى حذف الموصوف يقف فى بلاغتنا العربية عند ذ لك الحد الذى 
شرعه ابن جنى فقد آثر ابن الأثير (ت 1737ه) اقتباس فكر الرجل دون أن يضيف 
إليه شيئًا ذا بال(" كما انتهى الامر بالعز بن عبد السلام (ت570ه) إلى تقرير أن 


)١(‏ قرآها كذلك أبو زرعة وعبد الله بن مسلمء ٠‏ يلظر: مختصر الشواء ص - ١٠ء‏ واليحر المحيط 
. 

(5) المحتسب 2٠١5 0٠١1/75‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن 7١8/1؟١‏ والبحر المحيط ؟*/2-8. 
كما ينظر: المفصل بشرح ابن يعسيش 737/7 . والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى عى: 
173١‏ . 

(9) ينظر : المثل السائر ؟7/ 7545- 457١5؟.‏ 


م 


حذف الموصوف يأتى على ضربين «أحدهما: ما يظهر به المراد من السياقء كقوله 
تعالى : 9 ولئن رجعت إلى ربَي إن لي عنده للحسنئى © [فصلت: ]5٠‏ تقديره: إن لى 
عنده للمنزلة الحسنى» والضرب الثانى: ما تقوم الصفة فيه مقام الموصوف كالعاقبة 
والآخخرة والاولى:(21. 

لكن الز م خشرى (ت078ه) يلحظ بحسه المرهف أن الرضوت ود دان 
بغرض إبهامه على المخاطب» فيقول فى تفسير قوله تعالى: ١‏ إِنْ هذا القرآن يهدي 
لأني هي أَقُوم 4 [الإسراء:4] «للحالة التى هى أقوم الحالات وأسدها أو للملة أو 
للطريق؛ وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذى تهده مع الحذف للا فى 
إيهام الموصوف بحذفه من فخامة تفْقّد مع إيضاحه:(). 

وكذلك تنبه الزركشى (ت80/اه) فى أحد شرطيه لحذف الموصوف إلى أنه 
يتن عندما يكون غرض الكلام هو توف العناية على مجرد ذكر الصفة 27 كما فى 
قوله تعالى :ل واللَه ليم بِالْمَمّقِينَ» [آل عمران :1( والله عليم بالظالمين 4 
[البقرة: 86] .إذ كان الاعتماد فيهما على مجرد الصفة لتعدّق غرض السياق من 
المدح أو الذم بهما. 

أما حذف الصفة فقلما يرد فى الكلام لمكان استبهامه وتنافيه - كما سبق - مع 
الغرضى الأساس الذى تذكر من أجله الصفةء ٠»‏ سوى أنه تجمع لديئا ههنا بعض 
مواضع اخختلفت قراءتها بين حذف الصفة على قراءة الجسمهور وذكرها فى غير 
المنوات 5 حر كلم المبر رن علو للك فى لسرا تعالى : جٍْ وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . ...+ [الناء: ؟١غ.‏ 

فأجمعوا على أن معناه (وله أخ أو أخت من الام) وهو كذلك فى قراءة 
واستدلوا على الصفة المحذوفة بهذه القراءة المحكية» وبسياق آخر السورة (آية )١175‏ 
فاختلاف الحكمين , بين ا موضعين يدل على اختلاف المحكوم له؛ إذ الأخوة ههنا 
يشتركون فى الثلث فقط ذكورا أو إنائًا بالسويّة» وليس فى الفرائض موضع يكون 
)١(‏ الكشاف ؟/١701.‏ وينظر : البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص 4 ٠‏ 2. 


(9) ينظر: البرهان ؟5/ ١64‏ . 


0 


فى 


فيه الذكر والانئى سواء إلا فى ميراث الأخوة للأم؛ أما هنالك فهو خاص بالاخوة 
الأشقاء لاب وأم أو للآب؛ فيجرى على إرئهم الحكم المعهود: للذكر مثل حظ 
الأنثيين.:و للاختين العلعان7!؟ , 

وبذلك يتبين أن المراد يالاخ والاخخت فى الآية الكريمة هما الاخ والاخت من 
الام وحذفت الصفة للاختصار اعتمادًا على ظهورها فى سياق السورة (2. 

وهم يشيرون إلى أن الصفة قد حذفت لهذا الغرض فى قوله تعالى: ا وكان 
ورَاءَهُم ملك يُأخذ كل سفيئة غصبا 4 [الكهف:9!]: فقال الطبرى (٠8*ه)‏ دقيل 
إن معنى ذلك: أنه يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا ويدع منها كل معيبة لا أنه كان 
يأخذ صحاحهاء فإن قيل: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله: «فأردت 
أن أعيبها» فأبان بذلك أنه إنما عابها؛ لأن المعيبة منها لا يعرض لها فاكتفى بذلك 
من أن يقال: (.. . .يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. . .» وعن ابن عباس قال فى 
قراءة أَبَى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا فأردت أن أعيبها 
لارذه عنهاء وعن قتادة: هى فى حرف ابن مسعود (كل سفينة صالحة):20 ولكنها 
حذفت فى قراءة الجمهور اختصارا للعلم بها ولدلالة السياق عليها. 

وكذلك يوحى التحليل الفقهى الذى آداره الطبرى حول قوله تعالى: 8 فمن لم 
يُجد فصيّام ثلاثة أيَامِ 4 [المائدة: 84] فى كفارة اليمين» بآن حذف الصغة على 
قراءة الجمهور يفيد إطلاق الحكمء بخلاف القراءة اللأاخرى (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) التى تَقَيّد هذا المطلق. 


فيقول: : ولم يشرط فى ذلك متتابعة» فكيفما صامهن المكفّر مفرقة أو متتابعة 


)١(‏ ينظر فى ذلك: الكشاف ١/41485ء‏ والجامع لاحكام القرآن 4/5لا. قلاء والبحر المحيط 
*/ -16. وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 5/ .1١8‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 47 وغيرها. 

)١(‏ ينظر: إعراب القرآن النسوب للزجاج 7/ 47لاء والكواكب الدرية من .٠١‏ والحذف البلاغى فى 
القرآن الكريم ص 4١‏ . 

(7) جامع الببان .7/١7‏ وينظر كذلك: الثل السائر 7/ 71417؛ والجامع لاحكام القرآن 1١/4؟؛‏ 
ومغنى الليب بحاشية الامير ١157/7‏ والبرهان للزركشى “/ 0378686 167ء والبيضاوى بحاشية 
الشهاب 158/56. والإتقان .4١7/7‏ ومعترك الاقران ١/5750ء‏ والحذف البلاغى فى القرآت 
الكريم ص 97 . 


584 


أجزآه؛ لأن اللّه تعالى إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام فكيفما أتى بصومهن أجزأء 

مصاحتنا. وغير جائز لنا أن نشهد بشىء ليس فى مصاحفنا أنه من كتاب اللّه؛ 

غير أنى أختار للصائم فى كفارة اليمين أن يتابع بين الأيام الثلائة ولا يفرق؛ لانه 

غير ذلك مختلفون7(١)‏ ففعل مالا يختلف فى جوازه أحب إلى» وإن كان الآخر 

ومن ثم تتمثل أمامنا علمليًا القيمة التعبيرية لحذف الصفة فى إبهام الحكم 
وإطلاقه تيسيراً من الله جلت حكمته على المكفّره فجعلته مختار) فى أن يتابع 
صومه أو يفرق بينه» وهذا لاا شك غرض بلاغى سام تسعى إلى إيصاله لغة الذكر 

الحكيم . 
ويحدثئنا ابن جنى (ت5947ه) حديثا ممتعا عن الدور المهم الذى يقوم به عنصر 

التنغيم وطريقة ة إلقاء الكلام فى ملاحظة حذف الصفة واستكناه قفيمها 

البلاغية» ساعده على ذلك معرفة فائقّة بفن الأصوات» وقد ذكرنا مذهبه ذلك آنقًا 

ا الوا من قوله تعالى: ( يا حسرة على 

[(يس :70]. 

55 ههنا قوله: « وعلى هذا قال سيبويه : سير عليه أيل» يريدوت: ليل 
طويل » وهذا يمهم عنهم بتطويل الياء ٠‏ فيقولون: سير عليه ليل فقامت المدة مقام 
الصفة ©4(6). 

)١(‏ والواقع أنهم مختلفون فى صيام الكفارة؛ إِدْ ذهب مالك والشافعى فى أحد قوله إلى جواز 
التفريق؛ لان التشابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وفد عدما ههناء ولا يعتد 
بذلك بالقراءة الشاذة» وقك أبو حنيقة بالتتابع عملا بقراءة أبى وابن مسعود أن قراءتهما ل 
تتخلف عن روايتهماء ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7417/7ء وغرائب القرآن ا لااء 338 

(1) جامع البيان 7/ ٠١‏ وينظر كذلك: الجامع لأحكام القرآن 2747/5 وغرائب القرآن 0//اا. 54 
وتفسير ابن كثير ١41١/7‏ وحاشية الشهاب 7399/9 . 

دق المحتسب اواك وينظر: كتاب صييويه ١‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند اين جنى 
ص .١١8‏ 


هم 


١ 
ولنا أن نستعصير من أبى الفتح تعليل هذه الظاهرة من كتابه الخنصائص؛ إذ كان‎ 
الرجل يصدر فى ذلك عن فكر واحد حينما قال: « وكأن هذا إنما حذفت فيه‎ 
الصفة لما دل من الحال على موضعهاء وذلك انك تحس فى كلام القائل لذلك من‎ 
التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك»‎ 
وأنت تحس هنا من نفسك إذا تأملتمه» وذلك أن تكون فى مذح إنسان والثناء‎ 
عليه: فتقول كان واللّه رجلاً! فتزيد فى قوة اللفظ (بالله) هذه الكلمة وتتمكن فى‎ 
تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليهاء أى: رجلا فاضلاً أو شجاعنا أو كريًا أو‎ 
نحو ذلك» وكذلك تقول: ساألتاه فوجدناه إنسانًاء وتَفّخُمه فقستغنى بذلك عن‎ 
وضته تعرلك: إتناتا سَمْنمًا أو سوام أو تتهو ذلك وكذلك إن ميشه واوصضفه‎ 
بالفيق قلت: ساألناه وكان إنسانًا! وتّوى وجهك وتَقَطّبِهء فيغنى ذلك عن‎ 

قولك: إنسانًا لئيمًا أو لحرا او مخاذ أو نحو ذل 00# 

وقد ساد لديئا الآن ما يشبه الاعتقاد بأن ابن جنى لم يرد من وراء ذلك إلا 
لفت الانظار إلى وظيفة الصوت اللغوى وطرائق تأدية الكلام فى توصيل المعنى لا 
فى حذف الصفة فحسبء. بل فى أساليب آخر سبقت الإشارة إلى بعضها كالإخبار 
والاستفهام والتعجب والقسم والنداء وهى أساليب» ترد أحميانًا متداخلة فى 
الكتابة» فيقوم فيها النبر والتفخيم وحركات الأيدى والاوجه مقام اللفظ فى الانابة 
عن ماهيتهاء ويلعب فيها عنصر التنغيم دورا مهمًا فى اختلاف معانيها وتغاير 
أغراضها البلاغية . 

وكنا نتوقع لذلك أن يعير البلاغيون هذه الدقائق التعبيرية التى فطن إليها الرجل 
وارتادهاء اهتماما فى بحثهم هذه الاساليب ولكنا وجدنا بعضهم يكتفى بترديد 
كلامه ههنا("'وألفينا الآخرين7" يسلكون فى ذلك المسلك الشائع عند النحاة من 
حيث الاكتفاء بتقدير المحذوف وبيان مواضعه. 


. 588 الختصائتص / ا الى وبنظر: من وظائف الصوت اللغوى ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج */ مىلاء والمثل الائر 1410/7ء والمفصل بتسرح ابن 
بعيش 737*/5. والطراز 8/7 .١١‏ 

(؟) بنظر مثلاً: بغية الإيضاح ؟/177, والإشارات والتنبيسهات ص 144. وشروح التلخيص 
ع/ 142 . 


حكن 


؟- حذف المضاف 

وقد توارد حذف المضاف كثيرا فى العربية» خوايات معلومًا عند عل اللغة أن 
حذفه « سائغ فى سعة الكلام وحال الاخختيار إذا لم يشكل 2 وإنما سوغ ذلك الثقة 
بعلم المخاطب؛ إذ الغرض من اللفظ الدلالة على المعنى" فإذا حصل المعنى بقرينة 
حال أو لفظ آخرء استغنى عن اللفظ الموضوع بازائه اختصاراء وإذا حذف المضاف 
أقيم المضاف إليه مقامه وأعرب إعرابه؛ (1). 

ومن ثم كان بدهيًا أن يشيع حذف المضاف ههنا بصفته أحد العلل التى يرجع 
إليها فى توجيه القراءة» وذلك فيما تغايرت أوجه قراءته فى الحركة الإعرابية. 

فقد جعل ابن جنى (ت7947ه) منه قراءة (بما حفظ الله ) بنصب لفظ 
الجلالة("2 من قوله تعالى: « فَالصّالحات قاننات حافظات لَلغيب بمًا حفظ الله 4 
[الناء: 74]. فقال: « هو على حذف مضافه. أى بما حفظ دين الله وعهود 
الله ومثله: 8 إن تنصروا الله ينصركم » [محمد :7] أى دين الله وعهود الله 
وأولياء الله وحذف المضاف فى القرآن والشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة 
وأستغفر اللّهء وربما حذفت العرب المضاف بعد المضاف مكررًا؛ أنسًا بالحال ودلالة 
على موضوع الكلام كقوله عز وجل: ( فقبضت قبضة من أَثْر الأسول 4 [له: 945] 
أى: من أثر حافر فرس الرسول »© 57). 

كما أرجع الموجهون إليه قوله تعالى : ف( إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
يمستطيع ربك أن ينزّل عَلَينا مائدة مَن السُمَاء قال انه نُقَوا اللّه إن كنتم مؤمنين » 
[المائدة: ؟١١]‏ على قراءة (تتطيع ربك) بالتاء والتضيب 157 


.77/5 شرح المفصل‎ )١( 

(1) فرأها كذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاعء ينظر: مختصر الششسواذ ص 751؛ والبحر المحيط 
*/ -58؟. 

(؟) المحتسب ١/1488ء‏ ويردد ابن جنى ذلك في ج 25945,1486,.7714/7 وينظر كذلك: البحر 
المحيط "/ 514٠‏ وحاشية الشهاب 1777/9. والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص 
.١175-١‏ 

(4) قرأها الجمهور بالغيبة ورفع لفظ الجلالة وقرأها بالخطاب ونصب لظ الحلالة الكساتئى وهى قراءة 
على ومعاذ وابن عباس وعائشة وابن جبيرء يلظر: البعة ص 3554. والمشر ؟/563. والبحر- 


ول 


وذلك لان المعنى على قراءة الجمهور لا يحتاج إلى تقدير محلوف» والحجة فى 
ذلك كما قال ابن خالويه (ت/ا117ه) «أنه جعل الفعل لله تعالى فرفعه بهء وهم 
فى هذا السؤال عالمون أنه يستطيع ) فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه معنى الطلب 
والسؤال 6 أما القراءة الأخرى فقد حاءثت على حذف مضاف تقديره : «هل تستطيع 
سؤال ربك؟ ثم حذف السؤال ٠‏ وأقام (ربك) مقامهء كما قال: «وامأل القرية 4 
[يوسف :871] يريد: أهل القرية»(١).‏ 


ويشير الموجهون إلى وجوب تقدير حذف المضاف فى قراءة ا(شركا) بكسر 
الشين والتنوين”؟؟2 من قوله سبحانه :م فلمًا آناهمًا صالحا جعلا له شركاء فيما آناهما 
فََعَالَى الله عمًا يش ركون 4 [الإعراف: )1١9٠‏ وذلك حتى ينصرف مفهومها إلى 
الغرض الذى يقتضيه سياقها ومقامها مع قراءة العامة. 

يتح مك (03اأعااضن «للكركن قرلة ١‏ وحجة من كسر الشين أنه جعله 
مصدراء كدر حذف مضاف. تقديره: جعلا له ذا شرك أو ذوى شركء فير جع 
ذلك إلى معنى أنهم جعلوا لله شركاء. . . فإن لم يقدر حذف مضاف ألبتة آل 
الأمر إلى المدحء لانهما إذا جعلا لله شركًا فيما آناهما فقد شركاه على ما آتاهماء 
فهما ممدوحان والمراد بالآية الذم لهما بدلالة قوله: «فتعالى الله عما يشركون» وما 
بعدهء فالمراد به الذم أنهما جعلا لله فيما آناهما شركًا فى التعمة عليهما فهذا أعظم 
الذم 1 


- المحيط 05/4 والإنمماف /١‏ 245. وكأن الذين اختاروا هذه القراءة أرادوا تنزيه الحواريين عما 
يوحيه ظاهر اللفظ على قراءة الجمهورء ولذلك حملها الموجهون على معنى: هل يريد ريك أو 
هل يطيعك فى مأئتنا وهم لاشك عالمون بذلك؛: ينظر مثلاً: المحرر الوجير 6/ 5*5 558 
وحاشية الانتصاف 2017/١‏ 7 مم موازنته بما ورد فى الكشاف . 

)١(‏ الحجة فى القراءات البع ص ١.١٠5‏ وينظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/ .75١‏ وإعراب القرآن 
المنسوب إليه .59/١‏ ومعانى القرآن للنحاس 5/ 782-7814. والحجة للقراء السبعة #/ 1719/7- 
0, وحجة القراءات ص 55150 .54١‏ والكشف 2471/١‏ 1177. والمجامع لاحكام القرآن 
8355-5 1, والبحر المحيط 25/4 . ٠24‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب #/ ان 
»-١‏ والفتوحات الإلهية .847/١‏ 

)١(‏ هى قراءة نافع وأبى بكر عن عاصمء وقرأ بها كذلك ابن عباس وأبو جعفر وشيبة وعكرمة 
ومجاهد وإبان ابن تعلب. ينظر: السبعة ص 5948. والبحر المحيط 4/ ١‏ 11. 

(") الكشف ١/487ء‏ وينظر كذلك: معاتنى القرآن وإعرابه 7/ 788 747. وإعراب القرآن 
للنحاس1717/7 + 1748ء والحمجة للقراء البعة »١١-11١/4‏ والييان لابن الانبارى ١/7١781ء‏ 
والفريد ؟7/ 217915 7480. وغرائب القرآن 95/4 . 


4خ" 


لكن أبا حيان (ت40/ه) يضيف إلى ذلك وجها آخر يحتمله مثل هذا 
التركيب فى العسربية؛ إذ يمكن أن يكون أطلق الشرك على الشريك كقوله ريد 
عدل(١)‏ فلا يقدر حينكشذ حذف مضاف. وإما هو على الوصف بالمصدر اتساعًا 
ومجازا للمبالغة. 


وكذلك يتردد الوجهان كلاهما فى توجيه قراءة (من فرعون) بكسر ليم" على 
قراءة الجمهور من قوله تعالى: « ولقد نجينا بني إسرائيل من الْعَدَابِ المهين (5) من 
فرعون إِنّه كان عاليا من المسرفينَ 4 [الدخحان: لا .]5١‏ 
فهى عندهم إما أن تكون على حذف مضافء» أى: من عذاب فرعون» وإما أن 
تكون على جعل فرعون نفسه هو العذاب مبالغة فى إبراز عتوه وجبروته» وعندئذ 
لا يكون ثمة محذوف فى الكلاء©. 
وقد جاء تناول توجيه القراءة لهذا الجانب صدى لا شاع فى البحث اللغوى منذ 
كتابه(؟) وعلل له هناك - تمامًا كما علل الموجهون - بدلالة الكلام على المحذوف 
وعلم المخاطب وهى فيما أرى مسوغات أولية لمعظم المحذوفات فى العربية وليست 
غرضا بلاغيًا خاصا به. 
أما ما ذهب إليه الموجهون من جواز حمل بعض مواضعه على المجازء فهو 
كذلك من مسائل الخللااف المشهورة فى ترائناء وقد عرض له غير واحد من العلماء 
والباحئين (( با يغنى عن ترداده هناء ولكننا نرى فيها رأى من رفون بين 
)١(‏ البحر المحيط 5/ -414. 
(؟) وقرأها عبد الله (من عناب المهين) وقرأها ابن عباس (من فرعون؟) على الاستفهامء ينظر: 
البحر 4//ا” . 
(5) ينظر فى ذلك مثلاً: الكشاف 0778/14 وتفسير النفى 4/ - 2١7‏ وغراتب القرآن 6؟/ ولم» 
والبحر المحيط 8//ا7؛ والدر المصون 1/1١١اء‏ وحاشية الشهاب 8/ة. 
(5) بنظر: كتاب مسيويه 51١75 25١١/١‏ 7547/9. 547؟. 2554 كما ينظر: الاصول البلاغية فى 
كتاب سيبويه وأئرها فى الدرس البلاغى ص 7/6. 5 605" للمؤلف. 
(5) ينظر فى ذلك: دلائل الإعجاز ص ل لل 0 والمحرر الوجيرز 0/4 +26 ونهاية 
الإيجار فى دراية الإعجاز ص #ثماعء قدلا ومفتاح العلوم ص 14#" 5١6‏ والإشارة إلى 
الإيجاز ص 8؛ ومعيار النظار فى علوم الأشعار للزنهانى؟/ ١7‏ بتحقيى الدكتور رزق الخفاجى» - 


اح 


الاعتبارين الحذف والمجاز؛ لانه إن جار جدلاً فهو يصدق على بعض المواضع دون 
بعض» كما أنه يرجع فى التحليل البلاغى أساسًا إلى غرض الحتكلّم ومقستضى 
السياق والمقام . 

وآبة ذلك أننا إذا عمدنا إلى قوله تعالى: ا واصأل القرية 4 [يوسف :؟87] الذى 
صار فى البحث اللغوى والبلاغى علمًا على حذف المضاف» وجدنا اعتبار المجاز 
فيه قائمًا على التجوز فى إسناد السؤال إلى غير ما هو له وعندئذ ينبغى أن ننسى 
أو نتناسى أن ثمة محذوفا فى التركيب أصلاء أما إذا اعتبرنا الوجه الآخر وحملنا 
الآية على حذف المفساف» فإن نفس المتلقى - كشوف دائما إلى تقدير المحذوف» 
فترى معناه: واسأل أهل القرية» ومثل هذا التقدير الذى طالما يصاحب الحذف فى 
مثل تلك التراكيب قَمِينَ بمناقضة فكرة حملها على المجار . 
4- حذف الجملة 


ولنا أن نستوحى من عباراتهم فى توجيه القراءة صورًا من حذف الجملة المعهودة 
فى درس اللغة والبلاغة. وهم يشيرون فى ب بعض المواضع إلى حذف جملة السؤال 
المقدر فى معرض الاستثناف» وذلك خلال تحليلهم لاحد وجهى رقع (شركاؤهم) 
من قول الله تعالى : ( وكذلك زيْن لكر من المشركين قل أولادهم شركازهم ...»4 
[الانعام:1707] فى قراءة (زيّن) مثِيا للمسفمعول. ورفع (قتل) مضافا إلى 
(أولادهم) و (شركاؤهم) مرفوع(١'.‏ 


فقد اخختار ابن جنى (ت17897ه) وغيره (أن يكون مرفوعا بفعل مضمر دل عليه 
قوله: (زين) كأنه لما قال: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. قيل: من زينه 
لهم؟ فقيل : زينه لهم شركاؤهم. فارتمع الشركاء بفعل مضمر دل عليه «زين» فهو 


» دار المعارف ١9941١غ+‏ وبغية الإيضاح “/ 1613, 4167 والبحر المحيط 57537/6. والدر المصون 
805317 5ه والبرهان للزركشى 4/5 ,»٠١‏ والإتقان 97/7. كما ينظر: ملامح الشخصية 
المصرية فى الدراسات البيانية ص 5754 للدكتور مصطفى الجوينيء الهيئة المصرية للتأليف والنشسر 
ومناهج فى تحليل النظم القرآنى ص177. 174 للدكتور منير سلطان» منشأة المعارف 
بالإسكندرية .١8494٠‏ 

)١(‏ قراها كذلك السلمى والحسن وأبو عبد الملك قساضى الجند صاحب ابن عامرن ينظر: البحر 
الحيط 5158/8؟. 
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إذا كقولك: أكل اللحم زيد, وركب الفرس جعقر» وترفع زيدا وجعفرً بفعل 
مضمر دل عليه هذا الظاهر. . . . ونحوه ما أنشدءه صاحب الكتاب من قول 
الشاعر : 

عراس هيت الايد ند 
كانه لما قال: ليبك يزيد: قيل: من يبكيه؟ فقال: ليبكه ضارع لخصومة» (3). 


كما حمل مكى (ت177ه) على ذلك قراءة (يسبّح) بفتح الباء 21 من قوله 
تعالى (١:‏ يبه فيه لمر والآضال 9 رجَال ل وهم تجاة ولا مي عن كر 
الله 4 [التور :7777] فذهب إلى أن (له) فى هذه القراءة #يقوم مقام الفاعل» 
ثم فسر من هو الذى يسبح له بقوله: (رجال لا تلهيهم) كأنه لما قيل (يسبح له 
فيها) فقيل: من هو الذى يسبح؟ فقيل: رجال صفتهم كنا وكناء وله نظائر فى 
القرآن . . .296©, 

ومثل هذه الإشارات - كما نرى - لا تعتمد على التوجيه البلاغى بقدر ما 
تعتمد على تقدير المحذنوف؛ لأنها فى الغالب امتداد لاهتمام النحاة بالحذف فى 
معرض القطع والاستثناق . 

وبالرغم من ذلك فقد أفساد منها البحث البلاغى فى غير موضعء إذ جعله ابن 
الاثير (ت15ه) ضربًا من ضروب حذف الجملة (؟2؛ كما أفاد من هذه الظاهرة 
القزوينى (ت8”الاه) وغيره» وذلك فى حديثه عن قرائن الحذف مشيراً إلى علتها 
البلاغية» فقال: «واعلم أن الحذف لابد له من قرينة» كوقوع الكلام جوايًا عن 
سؤال إما محقق. . . وإما مقدّرء نحو: ليبك يزيد ضارع لخنصومة (البيت) وقراءة 


)١(‏ المحتسب .574/١‏ 570 وينظر كذلك: إعراب القرآن للنحاس 91//7. 48» والحجة للقراء 
البعة 515-1.9/5: والكشاف 5/ ٠/ا.‏ والمحرر الوجيز .١1867/1‏ 154١ء‏ والبرهان 
اا 

.48657 هى قراءة اين عامر وعاصم فى رواية أبى بكرء ينظر: السبعة ص‎ )١( 

(*) الكشف 179/7. كما ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج .19/١‏ 144: وإعراب القرآن 
اللنحاس ؟/97, 34ء والفريد ٠ ١/7‏ » وإرشاد العقل السليم ل 14 ؛ وروح 
المعانى 8١1/لا9١‏ . 

(4) ينظر: المثل اقائر 7551/7. 57515 والطراز 517/7. 44. 
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من قرأ 8 يسَبح لها فيها بالغدو والآصال رجال 4.. . بيناء الفعل للمفعول. 
وفضل هذا التركيب على خلافه؛ اعنى نحو - ليبك يزيد ضارع - بيناء الفعل 
للفاعل ونصب يزيد من وجوه.ء أحدها: أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى 
الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلاًء والثانى: أن نحو- يزيد - فيه ركن الجملة لا 
فضلة» الثالث: أن أوله غير مطمع للسامع فى ذكر الفاعل فيكون ورود ذكره كمن 
تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب وخلافه بخلاف ذلك .2١(6‏ وقد أخذتث هذه 
الظاهرة - بالإضافة إلى ذلك- موفعهسا من البحث والتحليل فى حديث البلاغيين 
عن مواضع الفصل 5 القطع والاستنناف”'؟ وجعلوا من أمثلتها هنالك قراءة 
(يسبح) مبنيًا للمفعول من آية النور التى مر ذكرها. 

وحديث الموجهين عن حذف القول لا يختلف كثيرا عن إشاراتهم إلى حذف 
جملة السؤال المقدر من حيث الاكتفاء بتقدير المحذوف أو الاستدلال على إضماره 
بقراءات إظهاره؛ ويكفينا من ذلك ما اشتهر عنهم فى قوله تعالى :9 وإِذ يرع 
[البقرة: 1١117‏ ]. ش 

إذ استدلوا على حذف القول من القراءة العامة بقراءة (ويقولان رينا)20 فقال ابن 
جنى (ت1475ه) : « فى هذا دليل على ما يذهب إليه أصحابنا من أن القول 
مراد مقدر فى نحو هذه الاشياء» وأنه ليس كما يذهب إليه الكوفيون من أن الكلام 
محمول على معناه دون أن يكون القول مقدر) معه. وذلك كقول الشاعر: 

رججلان من ضَبة أخبرانًا إِنَارَينَا رب لاعريَانَا 

فهو عندنا نحن - على قالا : إنا رأيناء وعلى قسولهم لا إضمار قول هناك 
)١(‏ بغية الإيضاح 6505/١‏ 1007ه وينظر: المعصباح ص 47. والإشارات والتنيهات ص 37 

وشروح التلخيص ١١/7‏ وما بعدهاء وشرح عقود الجمان ص .5"١‏ 
() ينظر: دلائل الاأعجاز ص 2.576 ومفتاح العلوم ص ١١47‏ وبغية الإيضساح ؟اخمرلل 


وشروح التلخيص + وما بعذهاء ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ٠ /١‏ وما 
بعدها. 


زشرف كذا فى المحتسب ١م١٠١‏ بالواو» وفى البحر: #وقراءة أبى وعبد اللّه (يقولان) بإظهار هذه 
الحملة؟ "84/١‏ وينظر: مختصر الشواذ ص .٠١‏ والكشاف ارلاها. 
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لكنه لما كان أخبرانا فى معنى قالا لناء صار كأنه: قالا لناء فأما على إضمار قالا 
فى الحقيقة فلاء وقد رأيت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فيها ما نقدره من 
القول فصار قاطعا على أنه مراد فيما يجرى مجراه. . . . وكذلك : ( والملائكة 
يُدَخْلُونَ عَلَيَهِم من كل باب 09 سلام علوكم 4 [الرعد: 7؟7] أى: يقولونء وقد كثر 
حذف القول من الكلام جدا»(21. 

ولم يكن مستغربا .لدينا أن يسلك الموجهون ذلك المسلك؛ إذ كان هنذا موافقًا 
لتجهاتهم ومعظمهم كما نعلم لغويون أو مفسرون لا يعنيهم إلا استقامة مذهبهم 
فى النحو والتفسيرء فإذا ما يدرت منهم بادرة بلاغية هنا أو هناك فهى فى الغالب 
غير مقصودة لذاتهاء بل تجرى فى ثنايا بحثهم مجرى الشرح والتعليل. 

لكن الغريب حقًا أن يتسرادف البلاغيون المتأخرون على اتباع ذلك المنهج. 
فيقتصرون فى بحثهم لكثير من صور الحذف على تقدير المحذوفء إلى أن صار 
عند العز بن عبد السلام (ت1770ه) نتاجا بلاغيًا وجماليًا لاستقراء الأغراض 
والسياق ؛ فقد رأى أن جنيع حذوف القرآن من المفاعيل الموضوفات وغيرهما لا 
يقدر إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض؛؟ لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا 
به لكان أحسن وانسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك فى الملفوظ به. .» ثم راح 
يطبق هذا المبدأ الذى عهدنا مثله عند الموجهين على حذف الأقوال فيقدر « فى كل 
موضع أحسن تقديرهء فيقدر فى قوله: « كلما أَرَادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا 
فيها وَذُوقُوا عذاب الحريق » [الحج: 7؟] وقيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق» ولا يقدر: 
ويقال لهم؛ لأن وقيل يناسب أعيدواء (23. 

وتقدير المحذوف الذى يناسب الغرض والسياق - مع وجاهته ههنا - لا يصلح 
أن يكون داعيئًا من دواعى الحذف» يل هو فيما أزعم شرط يحترز به فى مجال 
التفسير واستنباط الأحكام» وصرق الاهتمام إليه فى مجال البحث البلاغى ربا 
يجعلنا نفتقد المزية البلاغية المنوطة بالحذف». وذلك عندما يكون غرض الكلام هو 


, 1910/7” وينظر: البرهان للزركشى‎ ٠ ٠١94 21١8/١ المحتب‎ )١( 
شف الإشارة إلى الويجاز ص 4. "اء وينظر : معترك الاقران ارال وملامح الشخصة المصرية‎ 
.191/ 2.185 فى الدراسات البيانية ص 5448 وما بعدهاء ومناهج فى تحليل النظم القرانى ص‎ 


وى 


الاهتمام بالمذكور؛ فيمحذف القول مثلاً لتتوفر العناية بالمقول» ونسستعيد الصورة أو 
الخال التى قيل فيها وكأنها ماثلة أمامناء فالقول على هذا مضمر فى الواقعم ومضمر 
فى الجملة المعسبرة عنه(١2‏ ولو رحنا نهتم بتقدير القول المحذوف ليس غير «كما 
يفعلون ذلك بالملفوظ به» لتغير المعنى لدى المتلقى من استحضار صورة المقول إلى 
حكايته فينقلب غرض الكلام. 

بيد أن حديث الموجهين الأول عن حذف القابل أو الاكتفاء بذكر أحد الضدين 
كان من تلك البوادر التى نتغياها ههنا ونعنى بها؛ إذ نراهم يعتمدون على استقراء 
السياق والمقام فى إدراك دواعى الحذف وأغراضه البلاغية» ويبدو ذلك مثلاً من 
خلال توجيههم لقراءات (ولتستبين سبيل ) بالياء والتاء والرفع والنصب”"؟ من قوله 
تعالى : ظ وكَذَلك نقصل الآيات ولتستبين سبيل الْمَجرمين » [الأنعام : 50]. 


فقد ذهب أبو على (ت/الا'ه) وغيره إلى أن الفعل فى قراءة ونع على 
وجهى التاء والياء «مسند إلى السبيل إلا أنه ذَكر السبيل على قوله: ( بتخذوه 
سيلا » [الاعراف : 7 ]] والمعنى: وليستيين مسبيل المجرمين وسيل المؤمنين» 
فحذف لان ذكر أحد السبيلين يدل على الآخمر ومثله 8 مرابيل تقيكم الحر» 
[النحل: ]8١‏ ولم يذكر البرد لدلالة الفحوى عليه:»9 . 

دياه مضه و ال 21 0 
كتابه فسقال : : وفد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان فى الكلام دليل 
عليه » قال الشاعر (أبو ذؤيب الهذلى ) . 


عَصيت إِلَيها القَلْب إِنى لأمرهًا سّميع قَّما أدرى أرشد طلابها؟ 


. ١58 ء والحذف البلاغى فى القرآن الكريم ص‎ 1175 . ١7١ ينظر : من بلاغة القران ص‎ )١( 

(") قرآأها نافع وكذا أبو جعفر بتاء الخطاب ونصب سبيل ٠‏ وقرأها ابن كشيرو أبو عمرو وابن 
عامر وحفص وكذا يعقوب بتاء التأنيث والرفع وافقهم ابن محيصن واليزيدى والحسن وقرآها 
أبو بكر وحمزة والكسائى وكذا خلف بياء التذكير والرفع وافقهم الاعمش ٠.‏ بنظر : إنحاف 
نضلاء الثرر؟/ ١"‏ . 

(5) الحجة للقراءة البعة ؟/ 914 - 3١5‏ ء. كما ينظر : ممانى القرآن للنحاس 15١/5‏ ء وحجة 
القراءات ص 707 والجامع لاحكام القرآن 4739/1 . 
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ولم يقل أم غى , ولا : ام لا ؛ لان الكلام معروف المعنى .... وكذلك قول 
الله جل ذكره « سرابيل تقيكم الحر» اى : : وتقى البرد : وهو كذلك وإن لم 
يذكى 207 , 

ا ل ل ا ل 
الأنعام 5 فقال بعد أن بين اوتنه قراءاتها « ولم يحتج م أن يقول : ولتستبين سبيل 
المؤمنين مع ذكر سبيل المجرمين؛ لان سبيل المجرمين إذا استبانت فقد بانت سبيل 
المؤمنين» وجاز أن يكون المعنى : ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المؤمنين 
إلا أن الذكر والخطاب ههنا فى ذكر للجرمين فذكروا وترك سبيل المؤمنين ؛ لأن فى 
الكلام دليلاً عليه. كما قال عز وجل :8 سرابيل تقيكم الْحّر» ولم يقل وتقيكم 
البرد؛ لأن الساتر يستر من الحر والبرد » ولكن جرى ذكر الحر » لأنهم كاتوا فى 
مكانهم أكثر معاناة له من البرد»(؟). 

إن قول الزجاج «إلا أن الذكر والخطاب ههنا فى ذكر المجرمين فذكروا وثرِك 
ذكرٌ سبيل المؤمنين لان فى الكلام دليلا عليه» قد يشكل - فى نظرى - جرثومة 
تحليل ظاهرة الذكر والحذف فى العربية يلاغيا؛ فعندما يتعلق غرض الكلام بجزء 
منه ٠‏ فإنه يذكر تهمّما بهء بل رما يلح عليه بتكرار ذكره ؛ ومن ثم يحذف 
فضول الكلام؛ لعدم تعلّق الغرض به أصلاً أو للإيجاز بدلالة الفحوى عليه . 


دليل ذلك ما صرح به الزمخشرى ((ت 57”8 ه ) فى آية النحل التى صارت 
علّمًا على ذلك النوع من الذف ء بقوله «لم يذكر البرد » لان الوقاية من الجر 
أهم عندهم0 وقلما يهسمهم البرد لكونه يسيرا محتملاً ٠‏ وقيل: ما يقى من الحر 
يقى من البرد : فدل ذكر الحر على البرده 29 . 

ثم نلتقي بعد بالش هاب النفاجى (ت ٠١394‏ ه ) الذى يستفيد من طرح 
الزجاج والزمخشرى وتوصيف البلاغيين لتلك الظاهرة ٠‏ فيرى أن نسق أية الانعام 


. ١١7 / 51 "٠ /م‎ ١ معاتى القرآن‎ )١( 
. 109 . 5804 / معانى القرآن وإعرايه ؟'‎ )١( 
. الكشاف ” / 551 .2 37548اء وينظر : حائية الاتتصاف بهامشه‎ )9( 
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يحتمل : : الاقتصار عليهم؛ لأن بيان أحوالهم أهم هنا لما فيها من المفاسد التى 
يجب التنبيه عليها أو اكتفاء بذكر أحد الفريقين » ©١(‏ . 

ومصطلح الاكتفاء هذا أطلقه ابن رشيق (ت 127 ه) بمفهومه العام على بعض 
صور الإيسجاز بالحذف كحذف المضاف وحذف الاجوبة (') وخصه السيوطى 
(ت١41ه)‏ بذلك النوع من الحذف «وهو أن يقتضى المقام ذكر شيئين بينهما تلازم 
وارتباط فيكتفى باحدهما عن الآخر لنكتة » ويختص غالبا بالارتباط العطفى , 
كقوله 8 سرابيل تَقيكم الْحَر» أى: والبرد . وحص الحر بالذكر . لآن الخطاب 
للعرب وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحر أهم . لانه أشد عندهم من البرد 
وقيل لان البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صريحا فى قوله تعالى : #9 ومن أصوافها 
واوبارها وأشعارها » . .»9 . 

ومن المهم أن نذكر ههنا قراءة (أمرنا ) على مذهب جمهور القراء (؟) من قول 
الله تعالى : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فَمَسَمُوا فيها فحق عليِها القول 
فَدمْرنَاهَا تدميرا 4 [الإسراء: ]1١‏ وما آثاره تعدد مفهومها واختلاف النظر إلى 
نسقها من تغاير الأوجه البلاغية المحتملة فى توجيهها . 

والذى أثار الخلاف والتعدد هو معنى الأمر المتبادر من ظاهر الآية » فقد آثر 
الزمخشرى ( ت 578 ف ) مله على التسبيب مجار «.ووجبه العاز أله صب 


)١(‏ حاشية الشهاب 1 / الا كما ينظر : البحر المحيط 4 / ١141١ء‏ والدر المصون 71/5 ٠‏ لال 
وقد تعرض الموجهون لحذف المقابل كذلك فى قراءة فتيح (أن) من قوله تعالى « وما يشعركم أنّها 
إذَا ججاءت لا يؤمنوث» [الانعام : 4 لى : أو يؤمنون : ينظر : معاتى القرآن للنحاس ؟ / 
4 والمحرر الوجيز 5 / ١59‏ . والفريد 7/ 5١5‏ ., والجامع لاحكام القرآن / / 38 ٠.‏ 
ا ا " .,٠0‏ والدر المصون “" / ١85‏ . 

(7) العمدة 76١ /١‏ بتحفيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد ٠‏ نار الجيل ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة 
الخامة .١98١‏ 

(؟) الإتقان ؟ / ١94‏ وبنظر : معترك الاقران 75١ /١‏ . ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها 
١0060م5ه‏ وقد نقل السيوطى تعريفه عن الزركشى فى البرهان ١١8/7‏ . 

(4) وقرأها بكسر الميم يحبى بن يعمرء وقرأها بمد الهمزة ة يعقوب وافقه المحسنء وقرأها بشد الميم أبو 
عثمان النهدى» وقد روى هذان الوجهان عن بعض البعةء يظر: مختصر الشوادئ ص 098 
والسبعة ص 77/4. وإتحاف فضلاء الشر "./ 196. 


لمحن 


عليهم التعمة صبا فجعلوها ذريعة إلى المعاصى واتباع الشهوات فكأنهم مأمورون 
بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه . .» ثم رفض أن تكون من باب حذف المقابل بل 
هى عنده من باب حذف النظير «لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز ٠‏ فكيف 
يحذف ما الدليل قائم على نقيضه ٠‏ وذلك أن المأمور يه إنما حذف لان فسقوا يدل 
عليه وهو كلام مستفيضء يقال : أمرته فقام وأمرته فهر 3 لا يفهم منه إلا أن 
المأمور به قيام أو قراءة؛ ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علْمٍ 
الي 10 

وقد تعقبه أبو حيان ( ت 45لا ه ) فى ذلك ء فقال : « أما ما ارتكبه من 
المجازء وهو أن أمرنا مترفيها صببنا عليهم النعمة صبًا ٠‏ فيبعد جد . . . وقوله : 
لان حذف مالا دليل عليه غير جائز تعليل لا يصح فيما نحن بسبيله ٠‏ بل ثم ما 
يدل على حذفه » وقوله : فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه .. فنقول : 
حذف الشىء ء ثارة يكون لدلالة موافقه عليه ومنه ما مَل به ... وتارة يكون 
لدلالة خلافه أو ضده أو نقيضهء فمن ذلك قوله تعالى 8 وله ما سكن في اليل 
والنهار 4 [الانعام: ٠7‏ ] قالوا تقديره : ما سكن وما تحرك ٠‏ وقوله تعالى 
« مرابيل تقيكم الْحرٌ» [النحل: ]8١‏ قالوا: الحر والبرد » وقول الشاعر : 

وكا اترى]ة يتيسن امي أزيد فيصر ابعدمسا يلين 

لير الذى أنا أبنفيه أمالشسر الذى هو بستحي 
تقديره: أريد الخير وأجحنب الشرء وتقول: أمرته فلم يحسن» فليس المعنى: أمرته 
بعدم الإحان قلم يحسن» بل المعنى : أمرته بالإحسان فلم يحسن؛ وهذه الآية 
من هذا القبيل» يُستدّل على حذف النقيض بإئبات نقيضه. ودلالة النقيض على 
النقيض كدلالة النظير على النظير. . .2206, 

وأبو حيان يقتفى فى هذا مذهب جمهور المفسرين والموجهين”0" الذين وجهوا 
)١(‏ الكشاف ؟/ 384: وينظر: حاشية الانتصاف بهامشه. وحاشية الشهاب 1/ 014 18, 
(1) البحر المحيط 15/ 19. وينظر مثالا آخر لذلك فى روح المعانى ؟5/ 7١6‏ . 
(؟) ينظر مثلاً: معانى القرآن للفراء 7/ ١١١4‏ وإعراب القسرآن المنسوب إلى الزجاج /١‏ 28*47 

47". والحجة للقراء السيعة 6/ 8١‏ -458. والمحرر الوجيز 59/١ /٠١‏ -7075, والجامع 

لاحكام القرآن ١٠6٠م‏ 5** والدر المصون مضت لي وفتح اليسارى م/ ككل لاؤوت 

وتفسير ابن كثير */ 505ء 775. وإرشاد العقل السليم */ 4*4. 458. واللان: أمر. 


"7 


الآأية إلى معنى : أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقواء على حذف المقابل أو الاكتفاء بأحد 
الضدين كما سبق. وهو تفسير مأثور كذلك عن ابن عباس (ت 18 ه) رضصى الله 
عنهما. 

والذى حمل الجمهور على ذلك هو استحالة أن ينسب إلى الله سبحانه الأمر 
بالفسى على ما يوحيه ظاهر اللفظ. وهو ما جعل الزركشى (ت 45 ه) كذلك 
يحمل الآية على حذف المعطوف. أى: أمرنا مترفيها فخالفوا الأمر ففسقواء ورأى 
أنه بهذا التقدير يزول الإشكال فى الآية وأن الفسق ليس مأمور) به»(١).‏ 

وعلى ذكر حذف جملة المعطوف يشير توجيه القراءة كذلك إلى حذف جملة 
المعطوف عليه. وذلك على أحد المعانى التى تحتملها قراءتا (فصرهن) بضم الصاد 
وكرها('" من قوله تعالى: 8 ... قال فخذ أربعة من الطّير فصرهن إليك ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا ثم اذعهن يأتينك سَعيًا. . . > [البقرة: 3" 

إذ ذهب الفارسى (ت 777 ه) تبمًا للاستعمال اللفوى إلى أن «صرت يقع 
على إمالة الشىء» يقال: صرته أصوره: إذا أملْتّه إليك». وعلى قطعه؛ يقال: 
صرته أى قطعته.. . فقول حمزة (فصرهن) إليك يكون من القطع . ويكون من 
الميل» كما أن قول من ضم يحتمل الأمرين: فمن قال: (فصرهن إليك) فأراد 
بقوله: (صرهن): أملهن حذف من الكلام . المعنى : مهن فقطعهن : ثم اجعل 
على كل جبل منهن جنزءا 4 فحذف الجملة لدلالة الكلام عليهاء كما حذف من قوله 
تعالى : < فَأوْحَينا إلى موسئ أن اضرب بَعصاك البحر فانقلق 4 [الشعراء: ]ل 
المعنى : فضرب فانفلق» وكقوله: ظ فَمَن كَانَ منكم مُرِيضًا أو به أذى من رأسه قفدية 
من صيام » [البقرة: ]١47‏ أى: فحلق ففديةء وكذلك قوله عز وجل: 8 اذهب 
يكعابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر مَاذًا يرجعون 62 قالت يا أيه الملأأ» 
[النمل: 4؟؛. 9؟] فحذف: فذهب وألقى الكتاب» لدلالة الكلام عليه. . .:20), 
)١(‏ البرهان ”/ 2٠67‏ وينظر: الحذف البلاغى فى القرآن الكريم ص ١1١‏ . 


() قرأها الجمهور بالفضم.وقرأها حمزة وأبو جعفر ورويس وخلف بكسر الصادء ينظر الإتحاف 
١/ى.ة46.‏ 

(؟) الحجة فى علل القراءات الع 5/ 595 - 554 (مطبوعة الهيئة): وينظر كذلك: مجاز القرآن 
.42١ /١‏ ومعانتى القرآن وإعرابه /١‏ 57146 5137. ومغاتى القرآن للنحاس /١‏ 586 - 544., 
وحنجة القراءات ص 1140. والكشف ”٠ /١‏ .البحر المحيظط ”*/ 2٠.‏ 


* 4 


ومن صور حذف الحملة التى ارتادها توجيه القراءة الاكتفاء بالسبب عن المسيب 
وعكسه. وذلك فيما صرح به ابن جنى (ت 7547 ه) خلال توجيهه قراءتى ( أن 
ذكرتم ) و ( أين ذكرتم 216 من قول الله تعالى : ( الوا طائركم معكم أئن ذْكْرتم 
بل أنتم قوم مسرقُون © [يس: .]١9‏ 

قال: «أما (أن ذكرتم) فمنصوبة الموضع بقوله سبحانه #طائركم معكم» وذلك 
أنهم لما قالوا لهم: «إنا تطيرنا بكم» أى: تشاءمنا - قالوا لهم جوابًا عن ذلك: بل 
طائركم معكمء أى: بل ش ؤمكم معكم «أن ذكرتم» أى: بوابتم ان ذكرتم» 
فلم تذكروا ولم تنتهوا. فاكتفى بالسبب الذى هو التذكير من المسبب الذى هو 
الانتهاء على ما قدمناء”"2 من إقامتهم كل واحد من المسبب والسبب مقام صاحبه. 
ووضعوا الطائر أيضًا موضع مسببه وهو التشؤم؛ لما كانوا يآلفونه من تَكَارَههم 
تعيق القراك ان بروعة ويحو ذلك وما (أيك ذكرتم) فمعناه أين حللتم وكنتم 
ووجدتم فذكرتم. فاكتفى بالمسبّب الذى هو الذّكر من السبب الذى هو الوجود. 
وأين هنا شرط وجوابها محذوف لدلالة «طائركم معكم فكأنه قال: أين ذكرتم» 
أو أين وجدتم وجد شؤمكم معكم. . .206 

وقد أفاد البحث البلاغى من كل ذلك؛ إذ صار ما ذكره توجيه القراءة فى 
حذف جملة المعطوف عليه بأمثلته التى استدل بها أبو على الفارسى وما فطن إليه 
ابن جنى هنا من الصور الشائعة فى بحث حذف الحملة عند ابن الاثير وغيره من 
البلاغيين7؟) الذين عنوا ببعض صورها فى مبحثالإيجار بالحذف. 

كذلك اتصل بحذف الجملة ما شاع فى البحث النحوى وتوجيه القراءة من 
حذف جملة الجواب فى الاستفهام والشرط وغيرهماء ويتضح ذلك على سبيل المثال 


)١(‏ عزيت القراءة الاولى إلى الماجشونء. وعزيت الاخرى إلى الاعمش وأبى جعفر يزيد. ينظر: 
المحتسب ”/ .»5١86‏ والبحر المحيط 7/ 3137 . 

(؟١)‏ خصص ابن جنى لذلك بابًا فى الخصائصض ”7/ 119/7 - لالا١3‏ , 

.738١3 /5 المحتب‎ )*( 

(5) ينظر: المثل الائر 517/7 وما بعدهاء ومفتاح العلوم ص 6166 2188 وبفية الإيضاح 
؟/8. ٠,5‏ وشروح التلخيص5/ ١147‏ وما بعدهاء والطراز 246/7 497. 244 وغيرها. 


للك 


من خلال توجيه قراءتى (أمن) تيدم وتخفيفها”' ' من قوله تعالى ( قل تممع 
كمرك قبلا إن من أصُحَاب الثار 2 أمن هو قانت آناء ؛ اللي ساجدا وقائما يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يسني الذين يعلمون والذين لا يعلمُون | إِنمَا يتذكر أولوا 
الألباب > [الزمر:8 ]4٠‏ 


فقد رأى جمهور الموجهين وعلى رأسهم الطبرى (ت 3١٠١‏ ه) أن لقسراءة 
التخفيف وجهين: «أحدهما: أن يكون الالف بمعنى الدعاء - يقصد النداء - وكان 
معنى الكلام قل تمع أيها الكافر بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار» ويَامَنَ هو 
قانت آناء الليل ساجدا. . إنك من امات انلئة ...قحلاف الخبر عَمًا له اكتفاء 
يفهم السامع المراد منه من ذكره؛ إذ كان قد دل على المحذوف بالمذكور. . 
والآخر: أن تكون الالف للاستفهام فيكون معنى الكلام: أهذا كالذى جعل لله 
أندادًا ليْضل عن سبيله؟ ثم اكتفى بما قسد سبق من خبر الله عن فريق الكفر به من 
أعدائه ؛ إذ كان مقهوما ما المراد بالكلام كما قال الشاعر (امرؤ القيس): 

فأقم لو شىء أنَانًا رَسولَه سواك ولكن لم تجد لَك مُدَقَعًا 
قحذف: لدفعناهء وهو مراد فى الكلام؛ إذا كان مفهومًا عند الامع 


مراده . 6 00 


فالطبرى يضمن استدلاله على الوجهين صورا من حذف الجواب فى أساليب 
النداء والاستفهام والشرط ويسميها خبرا على معهود استعمالهم آنذاك» ثم يتمثل 
علته فى دلالة الكلام على المحذوف وعلم السامع به وهى - كما رأينا - علة 
فظية تنسحب على كثير من صور الحذف البلاغىء كما اتخذها البلاغيون9) 
ذلك مهاذا إلى القول بمجرد الاختصار بوصفه علة بلاغية لاحد ضربى حذف 


)١(‏ قرأها بتشديد الميم عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائى» وقرأ تخغيمها ابن كشير ونافم 
وحمزةء ينظر: البعة ص .523١‏ 

(؟) جامع البيان 7/ 178. وينظر كذلك: معانى القرآن للفراء 7/ ١515‏ ومعانى القرآن للتحاس 
5/ 167 - 154 والحجة للقراء البمة /١‏ 5.47 97. وحجة القراءات ص 0357١ .57١‏ 
والكشف ؟/ 557. والمحرر الوجسيز /١4‏ 037 والكشاف 4/ .1١7‏ والجامع لاحكام القرآن 
06 0.78 05535 والبحر المحيط / 418. 2.414 وروح المعانى '7؟7/ 03748 547 . 

(؟) ينظر: بغية الإيضاح "*/ 0155 1754. وشروح التلخيص 7/ 1945 . 


"٠.٠ 


جواب الشرطء على الرغم من خلافهم حول مفهوم الاختصار أهو علة للحذف أم 
ردف ل2307. 

والواقع أن ذلك الضرب من حذف الجواب طالما ترددت الإشارة إليه فى 
جهود السابقين أمثال الخليل (ت ١76‏ ه) وأبى عبيدة(ت 7١١‏ ه) والفراء 
(ت 7٠07‏ ه) والمبرد (ت 586 ه) وغيرهه2(7 وأبانوا هنالك عن علته المذكورة؛ 
ومن ثم لم يكن توجيه القراءة أو البحث البلاغى كذلك إلا صدى لهذه الجهود 
السابقة . 
ولك دق السنويية القراءة من ناحية أخرى أن يدل على البحث البلاغي 
الخالص با أدركه أبو على الفبار سى لش إذ فطن إلى الغرض البلاغى 
لحذف جواب الشرط. ثم مس برهافة 0 وبراعسة تحليل السانب النفسى الذى 
يتضمنه ويشير إليهءوذلك خلال توجيهه لقراءتى (ولوى يرى) بالتاء 
والباه0"© من قول الله عز وجل : فإ ولو يَرى الذين ظَلَمُوا إذْ يرود العذاب أنالقُرة 
لله جميعا وأنْ الله شديد الْعَدَاب 6 [البقرة: 1568] , 

«... فإن قلت: فكيف جاء (إذ) فى قوله: «ولو يرى الذين ظلموا إذ» وهنا 
أمر مستقبل و(إذ) لما ممضى؟ قالقول فيه: أنه إنما جاء على لفظ المضى لإرادة 
التقريب فى ذلك. كما جاء: طوما أمر السّاعة إلا كلمح الْبَْصَرٍ أو هو أفرب » 
[النحل : لا/ا]. . . فلما أريد فيها من التحقيق والتقريب جاء على لفظ المضى وعلى 
هذا جاء فى ذلك المعنى أمثلة الماضى كقوله: « ونادئ أصحاب الثار أصحاب 
الجئة 4 [الأعراف: ]0٠‏ ومما جاء على لفظ المضى للتقريب من الحال قول المقيم 
المفرد: قد قامت الصلاةء يقول ذلك قبل إيقاعه التحريم بالصلاة لقرب ذلك من 
قوله. وعلى هذا قول رؤبة: 

أوديت إن لم تحب حَبو الْمعتنك 

. 8لا */ 114. ضمن شروح التلخيص‎ /١ بنظر فى ذلك: عروس الافراح‎ )١( 
ومعانى‎ , ٠67 186 ومجاز القرآن ارس‎ .٠١*“ (؟) ينظر على الترئيب: كتاب سيبويه م‎ 

القرآن /١‏ 910: 5/ لاء والمقتضب 5/ "الاء لالاء ١174‏ وينظر: الاصول البلاغية فى كتاب 

مويه طن 4 #عزما هدعا للفولته. 


(؟) قرأها بالياء ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكائىء وقراها بالتاء نافع وابن عامرء. ينظر: 
السبعة ص 174 . 


فإنما أراد بذلك تقريب معاينة الهلاك وإشفاءه عليه فأتى بمثال الماضى لا أراد به من 
مشارفته لهء وجعله سادا مسد الجواب من حييث كان معناه الاستقبال فى الحقيقة, 
وأآن الهلاك لم يقع بعد؛ ولولا ذلك لم جر . 3 وعلى :ها ذكرنا جاء كثبر ما فئ 
التنزيل من هذا الضرب كقوله :لإ ولو ترئ إذ وقفوا على بهم »4 (٠‏ ولو ترئ إذ وقفوا 
على التار». ٠»‏ [الأنعام : ل لكل « ولو ترئ إذ الظالمون موقُوفوتَ عند ربهم , 
( ولو ترئ إذ قرعوا فلا فوت » زسبا: ال ام] ١‏ ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة » [الانفال : 6٠‏ ] فكما جاءت هذه الآى التى يراد بها الاستقبال ب (إذ) 
كذلك جاء «ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب» . فأما حذف جواب (لو) فى هذه 
الآى؛فلآن حذفه أفخم؛ لذهاب المخاطب المتوعد إلى كل ضرب من الوعيد وتوقعه له 
واستشسعاره إياهه ولو ذكر له ضرّب منه لم يكن مثل أن يبْهُم علسيه لما يمكن من توطنته 
نفسّه على ذلك المذكور وتخفيقه عليه؛ ومن وطّن نفسه على شىء لم يصعب عليه 
صعوبته على من لم يوطن عليه نفسه»7١).‏ 

هكذا كان إبهام الجواب بحذفه فى الآى الكريمة أفخم فى مقام تعظيم العذاب 
وتهويله على المتلقى؛ حيث تذهب نفسه فى تقديره كل مذهب». فيكون هذا أدعى 
لعذاب نفسي آخر أشد على نفسه من توطينها على ضرب واحد منه. ويذلك 
يؤدى الحذف دوره البلاغى فى تكثيف المعانى ووجازة العبارة عنها بالإضافة إلى ما 
يوحيه من دلالات نفسية('2 مردها ومبتغاها حيرة المتلقى وقلقه فى تقدير المحذوف 
ومعرفة كنهه . 

وإذا كان لهذا التحليل بوادره الاولية النى هدى إليها البحث فى مرويات بعض 
التابعين رضوان الله عليهم. كما أشار إلى ذلك التحاس (ت178ه) فى قوله: 
« وجواب لو محذوف. أى: لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة. .. ولم يات ل(لو) 
جواب» قال الزهرى وقشادة: الإضمار أشد للوعيد 276 وفيما ذكره المبرد 
(ت186ه): ١‏ وقال قوم: الخير محذوف. لعلم المخاطبء, كقول القائل عند 
تشديد الامر: إذا جاء زيدء أى: إذاجاء ريد علمت. وكقوله: إن عشتء ويكل 


(6) ينظر: الاسس النفية لاساليب البلاغة العربية ص١؟1‏ . 
(9؟) إعراب القرآن للتحاس 5977/١‏ /ال1؟, 


ما بعد هذا إلى هما يعلمه المخاطب» كقول القائل: لو رأيت فلانًا وفى يده 
السيف0(١2‏ - فهى تمثل فى مجال التاريخ خطوة فى تطورالبحث فيهء ولكنها لم 
تحدث ذلك الاثر الذى أحدثه تحليل ابى على فى أصحاب الاتجاه الفنى سواء فى 
توجيه القراءة(" أم فى البحث البلاغى الخالص قديًا وحديئا؛ إذ أطبق معظمهم 
على ترديد تحليل الفارسى علة لحذف جواب (لو)؛ ونظرة واحدة فى مصنفاتهه©) 
تدلنا على ذلك؛ باختلاف عباراتهم عنه» وإجماعهم على نسبته إلى غير صاحبه 
الحقيق به. 

ومما يتصل بحذف الجملة أو الجمل ما ذكره الزمخشرى (ت078ه) فى توجيه 
قراءة 8 آيات بينات » بالجمع على قراءة الجمهور”؟) من قوله تعالى: «فيه آيات 
بينات مُقَام إبرَاهيم ومن دَخَلهُ كان آمنا. . . 4 [آل عمران:47]. 

إذ يقول: « فإن قلت: كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلت: فيه وجهان: 
أحدهما: أن 0008 وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله 
ونبوة إبراهيم . . . والثانى: اشتماله على آيات؛ لان أثر القدم فى الصخرة الصماء 
آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية... ويجوز أن يراد: فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم . وأمن من دخله لان الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة» ويجوز أن 
تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما؛ دلالة على تكائر الآيات» كاد دل فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله وكثير سواهماء ونحوه فى طَىّالذكر قول 
جرير: 


)١(‏ المقتضب 7/ لالا. 

() ينظر: الكشاف .508/1١‏ ١٠2ء‏ والمحرر الوجيز ؟54/7. والتفسير الكبير ٠44/١١‏ وإبراز 
المعانى ص ٠‏ 75. والفريد ٠75/١‏ 4» والدر المصون 1594/١‏ وحاشية الشهاب ؟/5084؟. 

(؟) ينظر مثلاً: النكث فى إعجاز القرآن للرمانى ص/الاء ومفتاح العلوم ص ١١097‏ وبغية الإيضاح 
؟/ .١1*4‏ 18اء والإشارات والتنبيهات ص45١.‏ -12ء والبرهان للزركثى "/ ١١87‏ ومعترك 
الأقران .7057/١‏ 757/5 وشرح عقود الجمان ص .7٠١‏ وشروح التلخيص */ 114 وما بعدهاء 
كما ينظر: دفاع عن البلاغة للاستاذ الزيات ص44 . والبلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى 
صة ٠4٠‏ وبلاغة الكلمة والجملة والجمل ص4 ؟7 وما بعدهاء وفلفة اليلاغة ص45 وما 
بعدهاء والحذف البلاغى فى القرآن الكريم ص١١‏ وما يعدها. 

(4) وقرأها ( آية ببنة ) أبَى وعمصر وابن عباس ومجاهد وأبو جعفر فى رواية قثيية» ينظر: ماختصر 
الشواذ ص57؟. والبحر المحيط 8/7. 


ساس | # اس - 2 >* يبرم عا عر 
كانت حيفة أثلاثا و ثلء 


من العبيد تلك فق مواليها 
ومنه قوله عليه السلام دحب إلى من دنياكم ثلاث : الطيب» والناءء وقرة عدن 
فى الصلاة 22١76‏ فلا يقال عندئفذ إن (قرة عينى فى الصلاة) هى الثالثة فى قسمته 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأنها ليست من دنياهم وإنما هى من الأمور الأو 
ثم يستدل الزمخشرى بقراءة التوحيد على أن مقام إبراهيم واقم وحده عطف 
بيان. ولكن أباحيان (ت40/اه) لايوافقه على ذلك» ويرى أن «الأولّى والأصوب 
فى إعراب مقام إبراهيم أن يكون خبر ميتدأ محذوف» تقديره : أحدهاء أى: أحد 
تلك الآيات مقام إبراهيم أو مبتدأ محذوف الخيرء تقديره: منهاء أى: من الآيات 
البينات» مقسام إبراهيم» ويكون ذكر المقام لعظمه ولشهرته عندهم ولكونه مشاهدا 
لهم لم يتغيرء ولإذكاره إياهم دين أبيهم إبراهيم. . .206. 
ولقد لفت توجيه القراءة ههنا نظرنا إلى ملحظين مهمين يجدر التنبه لهما فى 
مسجال استقراء تراثنا بعامة وترائنا البلاغى والئنقدى بصفة خاصةء أحدهما: ما 
نلحظه أحيانًا من تداخل استعمال المصطلح الواحد فى علوم العربية»ء فمصطلح 
الطّى الذى لايحمل إلا معنى لغويًا واحدًا يخصه الزمخشرى - كما سبق - بذلك 
النوع من الحذف وهو - حسبما عرفه السمين (ت25لاه) - «أن يذكر جمع ثم 
عه 1 3 
يؤتى ببعضه» ويسكت عن ذكر باقيه لغرض للمتكلم ويسمى طيا»(24. ثم يطلقه 
بعض البللاغيين مرادفًا للحذف بمفهومه العاه0*ك ويجعله آخرون مرادفًا للف 
ونقيضا للنشر في موضع آخر''2 كما أطلقه العروضيون فى باب الزحافات على 
حذف الرابع الساكن من (مستمعلن) فينقل إلى (ممْتَعلن) ويسمى ذلك مطويًا("©. 
وتلك. قفضية تحتاج إلى متابعة ورصد يتجاوزان طاقة الدراسة وغايتها ههنا. 
)١(‏ الكشاف .58807541//1١‏ وينظر كذلك : المحرر الوجيز ”7/ 15376156ء والدر المصون ؟/ الااء 
ألالآى وححاشية الشهاب ع/لةىة. 
(1) ينظر: الهر المصون ”/ 177١‏ . 
(؟) البحر المحيط 408/5 . 
(:) النر المصون ؟/ .١7١‏ 
(5) بنظر مثلاً: مفتاح العلوم ص68١. .1١51‏ 
)١(‏ نظر: معجم المصطلحات اللاغية وتطورها ؟/ الا, 
(0) ينظر : التعريفات للجرجانى ص 184 , 


أما الملحظ الآخر فإنه يتعلق بإعادة النظر فى بعض الأحكام التى نتوارثها فى 
مجال النقد والبلاغة» وهو ملحظ أثاره استدلال الزمخشرى ببيت جرير الذى صار 
عند بعضهه(١)‏ عَلَما على فساد التقسيم. وقد أغراهم بذلك تطبيقهم لمعايير المنطق 
على فن القول. فانكغلوا به أحيانًا عن ملاحظة سياق القصيد وغرض الشاعرى 
وهو فى مقام الهجاء والذم؛ حيث عمد جرير مختار) إلى الاقتصار على ذكر 
الثلثين لاشتهارهم وطوى ذكر الثلث المتبقى؛ لعدم تعلَّق غرضه به أو لقلته فيمن 
وقع القول عليهم . 

وربما كان الرجل الحنفى أبلغهم طريقة فى ملاحظة غرض الشاعر عندما سثل : 
من أيهم أنت؟ فقال: من الثلث الملْمَى ذكره”""2؛ وهو بذلك الفهم لايعد فى 
نظرى حجبة لهم. ولكنه حجة عليهمء ولذلك لم يكن من الضرورى أن يصير 
استيفاء الاقسام شرطًا لحسن التقسيم فى الكلام البليغ. 
1- صورة أخرى للإيجاز 

والصورة التى نعنيها ظاهرة فرآنية مستفردة؛ لايقوم الإيجاز فيها على هذه 
الطرائق المعهودة فى درس البلاغة من الحذف وغيره» وإنما منشؤها تعدد قراءاته 
المتواترة»؛ وذلك باعتبار أن كل قراءة منها لها - فى الغالب - دلالة على حدة 
لابقدر اللفظة» بل بمقدار آية كاملة؛ ومن ثم يكون تعاقب الاوجه القسرائية على 
كلمة واحدة قائما مقام آيات متعددة يتحملها النسق ويتغياها السياق فى مواضعه. 

ويبدو أن اطراد هذه الظاهرة - كما سبقت الإشارة فى غير موضع - واشتراكها 
مع الظواهر البلاغية الأخجرى. قد جعل بعض العلماءء وهم يعددون فوائد 
اختلاف القراءة» يقتصرون عليها دون غيرهاء. بحيث يمكن .عدها من أبرز الظواهر 
البلاغية المترتبة على اختلاف القراءات القرانية . 

يقول ابن الخزرى (ت477ه) مبينًا الوجهة فى ذلك: : وأما فائدة اختلاف 
القراءات وتنوعهاء فإن فى ذلك فوائد غير ما قدمنا من سبب التهوين والتسهيل 
)١(‏ يظر' نقد الشعر ص١50.‏ ومنهاج اللغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجنى ص966١1ء.‏ بتحقيق 


محمد الحبيب ابن الخوجة. دار الغرب الإسلامى . يروت » الطبعة الثالئة حلىة١.‏ 
(') بنظر : نقد الشعر ص١‏ ؟5. 


والتخفيف على الأمةء ومنها ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية 
الاختصار وجمال الإيجاز؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة 
يقوم مقام آيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يَف ما كان فى 
ذلك من التطويل:7١2,‏ 

ود ذبن إلى كل هذا كركية من علمانا العدينء ونبهوا عليه وهم بصدد 
الود عن القرآن الكريم وتوجيه قراءاته("2» إذ اتخذوه دليلاً على جواز اختلاف 
التغايرء كما وقع القول به عند رد المفاضلة التى تشى بها عبارات بعضهم بين قراءة 
قرآنية وأخرى بوجه يوهم بإمقاط العمل بها أو اعتبارها فى سياقهساء غير أنهم 
وقفوا إزاءه موقف التحليل الذى يلتمس لكل وجه معناه ودلالته دون ترجيح لوجه 
على آخر أو الممافلة يهاه تهون على غاعة السياق إليها جميعاء وأن هذا 
التغاير القرائى قد قُصد إليه قصذا لتيسير الاحكام أو لاستقصاء مقامات الخطاب أو 
لغير ذلك من الأغراض التى يتحملها المقام» ولن نصرف الهم ههنا إلى رصد أمثلة 
هذه الظاهرة كلها؛ لأنها - كما قلت - ظاهرة مطردة يستطيع المستقرئ أن يدركها 
بوضوح فى كثير من القراءات القرانية؛ ولكنا سنجتزئ من أمثلتها ما يبرز موقتف 
توجيه القراءة منهاء ويبين عن طريقة تناوله لها. 

فقد يرد توجيه التغاير القرائى دالا على الجمع بين حكمين شرعيين يناط بهما 
سياق مواضعهء ومن ذلك ما تردد فى قراءتى (وأرجلكم) بفتح اللام وكسرها”” 
من قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا ق فمتم إلى الصسّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبَين » [المائدة:2]. 

فظاهر قراءة الفتح العطف على الوجوه دلالة على غسل الأرجل فى الوضوءء 


(١)النشر ١٠55 .57/١‏ وينظر كذلك: الإتقان .١٠١ 48/1١‏ ومعترك الأقران .١59/١‏ والكواكب 
الدرية ص١١.‏ ومدخل القراءات القرآنية فى الإعجار البلاغى ص17 للدكتور محمد شادى. 
مطبعة السعادة بالقاهرة. /ال8ة١.‏ 

073133776 ينظر فى ذلك مثلا: تأوبل مشكل القرآن ص7*7-١1. وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وإبراز المعانى ص - ل/.‎ .4 

(") قرأها نافع وابن عامر وحفص والكساتى ويعقوب بنصب اللام. والباقون بكرهاء. ينظر: السبعة 
ص 517. والنشر 7/ 584. وإتحاف نضلاء الشر /١‏ .” . الاه, 


سين 


ويُؤْيّد ذلك السّنّة الشائعة وعمل الصحابة وإجماع الفقهاء. وظاهر قراءة الجر 
يقتضى عطفها على الرءوس. ويكون حكم الأرجل بناء على هذا الظاهر المسح؛ 
ولذلك اختلف الفقهاء فى معناه واجتهدوا بكل الطرائق اللغوية والبلاغية فى رده 
إلى معنى القراءة الأخرى» بالعطف على الجوار تارة. ويبالعطف على المعني تارة 
أخعرى(1). 

ثم حاول الزمخشرى (ت578ه) أن يتلمس لذلك العطف علة بلاغية فقال: 
«فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها فى حكم المسح؟ قلت الأرجل من بين 
الأعضاء الشلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المذموم 
المنهى عنهء فعطفّت على الثالث الممسوح لا لتمسَحْء ولكن لينبه على وجوب 
الاقتصاد فى صب الاء عليها»("؟ . 

وعلى الرغم من وجاهة ما ذهب إليه الز مخشرى من الناحية البلاغية فإنه 
مخالف لظاهر النص على تلك القراءة؛ ومن ثم نرى أن الطبرى (ت ١٠17ه)‏ كان 
أكثرهم وعيا بمقتضى القراءتين» فاختار الجمع بين حكميهماء حيث ذهب إلى 
أن: « الصواب من القول ... فى ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء فى 
الوضوء» كسما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب فى التيممء وإذا فعل ذلك بهما 
المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل ؛ لان غسلهما إمرار الماء عليهما أو 
إصابتهما بالماء»ء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعمل ذلك 
بهما فاعل فهو غاسل ماسح؛ ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من 
العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع اختلفت 
را القراء فى قوله «وأرجلكم» فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفررضص 

فيهما الغسل وإنكاراً منه المسح عليها مع تظاهر الأخبار عن رسول الله يلي بعموم 

ماديا لزه وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الغرض فيهما المسح؛ 
ولا قلنا فى تأويل ذلك أنه معنى به عسموم مسح الرجلين بالماء كبره من كره 
للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه فى الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد 
)١(‏ ينظر: حجة القراءات ص 77١‏ - 775. والفريد ؟/ 18.197 والمحرر الوجيز 44/8 60. 


)١(‏ الكشاف ».7١/1١‏ وينظر كذلك: البحر المحيط 1727/7 . 4748. وإرشاد العمل المقل السليم 
7 ,» وحاشية الشهاب "/ 1517 7511. 


توجيها منه قوله «وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» إلى مسح جميعهما 
عامًا باليد أو بما قام مقام اليد مع غسلهما بالماء. . .»17). 


فلم يكن مذهب الطبرى إِذا التسخيير , بين الفّسل أو المسح كما نقل ذلك 
بعضه(", ؛ بل كان مذهبه الجمع بين الأمرين عملا بالقراءتين» كما لم يكن عطف 
الارجل على الرءوس مجرورا للتنبيه على الاقتصاد فى صب الاء عليها كما ذهب 
إلى ذلك الزمخشرى ولكنه - والله أعلم - كان للاعتناء بغسلها ومسحها بالماء إلى 
حد تدليكها حتى لايبقى من درنها شىء وهى أكثر الاعضاء مظنة للعلقّة به. 

وذهب النحاس (ت578؟ه) ذلك المذهب حين رأى ١‏ أن المسح والغسل واجبان 
جميعاء والمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض» والغسل واجب على قراءة من 
قرأ بالنصب. والقراءتان بمنزلة آيتين »20 ولايخفى ما فى ذلك من الإيجارء حين 
تقوم قراءة كلمة واحدة يوجه من الوجوه مقام الآية الكاملة. 


وقد يشير التغاير القرائى فى بعض المواضع إلى تعاب الخطاب أو استقصائه فى 
القصة القرآنية» من ذلك ما ترتب على قراءتى (علمت) يفخ التاء وضمها(؟) من 
قوله تعالى : (وققد آنا ُوسئ نع نات نات فمال ني ريل فاده فقا 
فرعون إِنِي لأظك يا مومئ مسحورا 6-0 قال لَقَد علمت ما أنزل هؤلاء إلأرب 
السموات والأرض بصائر وإنّي لأظنك يا فرعون مثبورا 4 [الإسراء: .]٠١ 51٠١ ١‏ 


إذ ذهب أبو حيان (ت15لاهم) وغيره إلى أن القراءتين وردتا لتستقصى رد 
موسى عليه اللام على ادعاء فرعون: 8 وإنْي لأظنك يا فرعون مشبورا © فوردت 
بفتح التاء #على خطاب موسى لفرعون وتبكيته فى قوله عنه أنه مسحورء أى: 
لقد علمت أن ما جئت به ليس من باب السحر ولا أنى دعت فى عقلى؛ بل 
علمت أنه ما أنزنها إلا الله. . . فبكته وأعلمه أنه يعلم آيات الله ومن أنزلهاء 


)١(‏ جامع اليان 7/ 75م 

(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربى 7/ /6171. والجامع لاحكام القرآن 45/1 . 

() إعراب القرآن 5/1 . 

(4) قرأها الحمهور يمتح التاء على الخطاب» وقرأها الكسائى يضم التاء وافقه الأعمشء. ورويت 
كذلك عن على بن أبي طالب وزيد بن على. ينظر: السبعة صر7868. 587, واليحر المحيط 
5/,. وإتمحاف فضلاء البشر .7١57/17‏ 


ولكنه مكاير معاند كقوله ‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلواً » 
[النمل: 14] وخماطبه بذلك على سبيل التوبيخ» أى: أنت بحال من يعلم هذا 
وهى من الوضوح بحيث تعلمها وليس خطابه على جهة إخباره عن علمه. 
وعلمت بضم التاء» أخبر موسى عن نفسه أنه ليس بمسحور كما وصفه فرعون» 
بل هو يعلم أن ما أنزل هؤلاء الآيات إلا الله 206 . 
2 0 

ويجوز أن يعزى التغاير بين التكلم والخطاب عندئذ إلى التفاوت الزمنى بين 
موقفين من مواقف موسى مع فرعون وما أكثر مواقفّهما! وقد المح إلى ذلك ابن 
قتيبة (ت115ه) معللاً التغاير بين القراءتين بأن « فرعون قال لموسى إن آياتك التى 
أتيت بها سحر. فقال عوضى هزة: لقند علمت ما هى سجر ولكتها بعتائراء وقال 
مرة: لقد علمت أنت أيضا ما هى سحر وما هى إلا بصائرء فأنزل الله المعنيين 


وكذلك يشير التغاير القرائى إلى اشتراك الشخوص فى الوصف. وقد لحظ معظم 
الموجهين ذلك فى قراءتى (يفقهون) بجع الياء والقاف» وبضم الياء وكسر القاف29) 
من قوله 2 اوح ناجو ني مكنيو رعذ ب برنهما قردا لا جاتر بففهود 
قال الطبرى (ت١٠١٠7ه): ١‏ وذلك أن القوم الذين أخبر الله عنهم هذا الخبر 
جائز أن يكونوا لايكادون يمُقَهون قولا لغيرهم., فيكون صلابا القراءة بذلك» 
وجائز أن يكونوا مع كونهم كذلك لايكادون يفقهون غيرهم لعلل إما بألسنتهم وإما 
بمنطقهم فتكون القراءة بذلك أيضًا صوايًا »(24. 
ورغم أن لكل قراءة دلالة معتبرة فإن إحداهما لا تغنى عن الاخرى؛ فلو اقتصر 
)١(‏ البحر المحيط ١487/5‏ وينظر: ‏ حجة القراءات ص١١4.‏ والكشاف 598/5,. والبيان ؟/4874. 
والدر المصون غ/ 5706. وحاشية الشهاب 0 دروح المعانى فاملاة؟. 
(7) تأويل مشكل القرآن ص١4.‏ وينظر: إعراب القراءات البم .787/١‏ 984. 
لوف قرأها الجمهور بفتح الياء والقاف» وقراها بضضم الياء وكسر القاف حمزة والكسانى وكذا خلف»؛ 


ووافقهم الاعمشء. ينظر: السبعة ص544, والبحر 177/7., والإتحاف ؟/ 3706 . 
(4) جامع اليان 6١14.71/1ء‏ وبنظر: الحجة للقراء البعة 0/؟17. والكشاف ؟/177ا. والتامع 


لأحكام القرآن ١50/١١‏ كما بنظر: القصص الهادف كما نراء فى سورة إلكهف. ص778. 


*.8 


على قراءة فتح الياء التى تدل على صعوبة فهمهم لغة ذى القرنين ما أفاد هذا عدم 
فهمه هو للغتهم حسبما تدل عليه قراءة ضم الياء والعكس صحيح.ء فهما معا 
تدلان على أن صعوبة التفاهم أمر متبادل بين الطرفين» وبذلك تسهم القراءتان فى 
إكمال المغزى الذى تتغياه سياق القصة من إبعاد ذى القرنين فى المسير حتى بلغ 
أرضا لا يفهم هو لغة قومهاء كما أن أهلها لايفهمون لغته» ولكنهما مع ذلك 
الإبعاد والاختلاف قد اجتمعا على مواجهة فساد يأجوج ومأجوج. وفى ذلك تنبيه 
إلى أن مواجهة الفساد ينبغى أن يكون هدف كل الناس بحيث لايقف تباعدهم 
واختلاف لسانهم دون نشدانه10. 

وئما يتصل بتلك الظاهرة فى توجيه القراءة ما ذهب إليه النحاس (0ت758ه) 
فى قراءات الفعل (قتلوا)!2 من قول الله تعالى: 8 والذين قُتلوا في سبيل الله فلن 
يضل أعمالّهم 6 [محمد: 5] رغم ترجيح بعضهم لقراءة على أخرى. إذ قال ١‏ وقد 
رعم بعض أهل اللغة أنه يختار قراءة (قاتلوا)» لأنه إذا قرأ (قتلوا) لم يكن الثواب 
إلا لمن قتلء وإذا قرا (قَتلوا) لم يكن الشواب إلا لمن قتلء وإذا قرأ (قاتلوا) عَم 
الجماعة بالثواب» وهذا لعمرى احتجاج حسنء غير أن أهل النظر يقولون إذا قرئ 
الحرف على وجوه فهو بمنزلة آيات متعددة كل واحدة تفيد معنى» وقد قال النبى يك : 
« أوتيت جوامع الكلم 2506. ومعنى ذلك أن التغاير القسرائى فى كلمة (قتلوا) قد 
حشد للنسق القرآنى معانى متعددة تصور كلها مواقف المجاهدين فى سبيل الله من 
حيث المشاركة فى القتال. ثم قتلهم المشركين أو استشهادهم على ما يحتمله كل 
وجه من القراءة» وكلهم بعدئل مشتركون فى الشوابء ولم تكن كل هذه المعانى 
لتحقق إلا بتكرار ثلاث آيات. فأوجز القرآن الكريم فى التعبير عنها بتعدد الأوجه 
القرائية على كلمة واحدة. 


)١(‏ ينظر: مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ص686.954. 

(؟) قرأها السمهور (قاتلوا) بفتح القاف بعدها ألف. وقرأها مبنية للمفعول بغير ألف أبو عمرو 
وحقص ويعقوب » وقرأها بفتح القاف والتاء من غير آلف عاصم الجحدرى وعيسى بن عمر وأبو 
حيوةء ينظر: البعة ص - 30. والإنحاف ؟/ 410/6, 7 . والجامع لاحكام القرآن /١١‏ -7؟. 

(1) إعراب القرآن 5/ .18١‏ ويوازن بما فى حجة القراءات ص3732. /3717. والكشف 5/5ا7. 
والمحرر الوجيز 617/١8‏ . 
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وقد جعل السيوطى (ت١١4ه)‏ ظاهرة الإيجاز المترتبة على التغاير القرائى من 
أهم الظواهر التى تبرز دور القسراءات فى تحقيق الإعجاز البلاغى(2 وكان حقيقنًا 
بالبحث البلاغى الخالص أن يوليها شطرا من ٠‏ اهتمامه يبوصفها إحدى وسائل 
الإيجازء. ولكنه ضرب عنها الذكر صضسحاء وكأنه تركها مضماراً يتفرد بارئياده 

توجيه القرءات» كما تفرد بها الذكر الحكيم. 

صور الإطناب فى القرآنية القراءات 
يتردد فى بعض التعريفات أن الإطناب هو اللفظ الزائد على المعنى الاصلى 
المراد لفائدة يقتضيها المقاء(؟) ويتحقق ذلك بوسائل متعصددة عنى بها البحث 

البلاغى؛ كما تضمنت بعضها نصوص توجيه القراءة منذ مراحله الباكرة. 

١‏ - زيادة الحروف 
وكد وافقنا من تلك الصور مذهبهم فى زيادة بعض حروف المعانى . والزيادة من 
قبل مصطلح نحوى يرتبط أساما بانعدام الأثر الإعرابى لبعض هذه الأحرف». كما 

يرتبط بخروجها عن معانيها الاصلية لتى تواضعت عليها اللخة. 
ولعل سيويه (ت١٠8١ه)‏ كان أول من التفت إلى ذلك؛ إذ ذهب عقيب قوله 

عا ولا مدي تالوم 4 انما 0007 إلى أن (ما): ١‏ لغو فى 

ف4 ة 

للكلام» 8 
وليس معنى قول سيبوية وعلماء اللغة من بعده إن (ما) وأخحواتها لغو أو صلة 

على اختلااف مصطلحهم. أنه لافائدة منهاء بل هى كما قالوا توكيد للكلام ١‏ اها 

)١(‏ ينظر: معئرك الاقران 0111/١‏ 1594. كما ينظر' مدخخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاعى 
ص16 . 

(؟) ينظر: المثل السائر 7/ ٠‏ 78. والتعريفات للجرجاتى ص17 . 

(9) كتاب سببويه 855١/4‏ كما بلظر فى ذلك: مجاز القرآن .5١5/75 ."8/١‏ وتأويل مشكل 
القرآن ص5147؟ - .50٠0‏ والمققضب .187/١‏ ومعانى القرآن وإعرابه 7/ 124. ومعانى القرآن 
للنحاس 0570/1١‏ 0353737 وينظر فى اللاف حول مصطلح الزيادة ووقوعها فى القرآن: شرح 
المفصل لابن يعيش .١58/8‏ وما يعدهاء والبرهان للزركشى ع/ . لا-ولاء. ومع القران فى كراسة 
مستلهمة ص26 . 


كما يؤْكّد المتكلم كلامه ب (إنْ) و(اللام) وغيرهما من المؤكدات» كأنه قيل: حقنا 

إنهم هالكون بسبب كفرهم ونقضهم ميثاقهم» وإنما حكموا بزيادتها لان التوكيد 

الذى أفادته ليس من معانيها التى وضعت لها أصلاًء فضلاً عن أن يعضها 
لايحدث أثرًا إعرابيًا فى تركيبهء فمازوها بذلك المصطلح من غيرها من الحروف 

التى لاتقع فى التراكيب ذلك الموقع . 
أعتقد أن هذا هو ما جعل معظم البلاغيين تبعا لعبد القاهر؛ يعدون الحكم 

الإعرابى المتمخض عن بعض تلك الأحرف نوعا من المجازء فذهبوا إلى أن الكلمة 

كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الاصلى؛ توصف به كذلك لنقلها عن 
إعرابها الاصلى إلى غيره؛ الحذف لفظ أو زيادة لفظ. ومثُّلوا للحذف بقوله تعالى 
« واسأل القرية 4 [يوسف: 87] وقالوا إن الحكم الاصلى للقرية فى الكلام هو الجر 
على حذف المضاف,. والنصب فيها مجازء كما مثلوا للزيادة بقوله عز وجل 

ليس كمغله شيه 4 [الشورى:١١]‏ على أن الاصل نصب (مثله) والجر مجار(9؟. 
وقد يراود النفس إحساس بالمجاز فى بعض أمثلة حذف المضاف» لا من اعتبار 

مجازية الحركة الإعرابية التى يكتسبها المضاف إليه من المضاف» بل من اعتبار المعنى 

الذى أسند إليهء فتجعل القرية فى آية يوسف مثلاً مجازًا عن أهلها من قبيل 

إطلاق اسم المحل على الحال. أو يسند إليها نفسها السؤال على سبيل المبالغة. 
أما أحرف الزيادة فلا يخالجنا فيها ذلك الإحساس سواء من جهة الحركة 

الإعرابية أم من جهة المعنى العارض الذى أفادته؛ وما تعلق به البلاغيون لايعدو أن 

يكون فهما منطقيًا صرفنًا لحد المجار. وليس له أدنى صلة بالتحليل البلاغى» ومن 

أجل ذلك عده السكاكى (ت177ه) على استحياء : ملحقًا بالمجار ومشْبَّهًا به ل 

بينهما من الشبه وهو اشتراكهما فى التعدى عن الأصل إلى غير أصل., لا أن يعد 

مجازاء وبسبب هذا لم أذكر الحد شاملا له. ولكن العهدة فى ذلك على 

السلف:7" , 

)١(‏ ينظر: أسرار البلاغة ص16١11‏ وما بعدهاء بتحقيق الشيخ شاكرء دار المدنى يجدة؛ الطبعة الاولى 
0١‏ ونهاية الإيجاز ص84١‏ وما بعدهاء ومفتاح العلوم ص5١5؟. 0.5١5‏ وبغية الإيضاح 
؟/ ؟16. 86# 1., والطراز /١‏ الا "الا, 

() مفتاح العلوم ص8١5.‏ 


ولا عهدة فى ذلك على سلفنا من اللغويين وموجهى القراءة؛ إذ إنهم - حسب 
علمى - لم يقولوا بترتب المجاز على حكم أحرف الزيادة أو معناهاء بل ذهبوا فى 
ذلك مذهب ابن جنى (ت17947ه) وغيره؛ حيث رأوا أن زيادة الحروف تقوم مقام 
إعادة الجملة مرة أخرىء وذلك « أن الغرض فى استعمالها إنا هو الإيجاز 
والاختصار. والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيّد ما هذه سبيله فهو تتاه فى التوكيد 
بده بولاف #اسنالك: فى عنافة فإصفلك : اغر نا لان عليه اوتستؤيه من اتحنايكف: 
فذاك غاية إكرامك له وتناهيك فى الحفل به )١(6‏ 


فعلى مثل هذه الطريق سار توجيه القراءة فى كثير من المواضع التى احتملت 
قراءاتها القول بزيادة الحروف تقديرا أو تمقيقًا. وكان قولهم بزيادة (ما) لتأكيد 
مضمون الكلام أحد الاوجه المحتملة فى توجيه قراءة نصب (بعوضة) على مذهب 
الجمهور د من قوله تعالى: ( إن الله لا يستحبي أن يَضرب مَثْلا ما بعوضة فَمًا 
فَوقها 4 [البقرة: 7؟]. 

إذ رأى الزمخشرى (ت2578ه) وغيره أن «(ما) هذه إبهاميةء وهى التى إذا 
اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهامًا ورادته شياعًا وعموماء كقولك: أعطنى كتابًا ماء 
تريد: أى كتاب كان أو صلة للتأكيد كالتى فى قوله 9لَبمَا نتُضهم مِنَاتَهم4 كانه 
قال: لايستحى أن يضرب مثلاً حقنا أو آلبتة. هذا إذا نصبت بعوضة فإن رفعتها 
فهى موصولة 76"). 

وأول ما نلحظه من ذلك أن الزمخشرى. وهو الذى طالما استشعر فكر عبد 
القاهر (ت4115ه) فى أثناء تفصيرهء لم يقل بمجازية المعنى المترتب على زيادة 
(ما)» كما الحا ان يحتضهم يور اانا مسطلاع الصلة للدلالة على إن تلك 
الأحرف يتوصل بها إلى معانى التأكيدء ويبدو أن الكوفيين قد آثروه كذلك تحرج 
من نسبة الزيادة إلى أسلوب الذكر الحكيم . 
)١(‏ الخصائص 5/ 584. وينظر: معترك الأقران /1١‏ 7 6لاء والإتقان "/ 86. 
(؟) وقرأها بالرفم الضحاك وإبراهيم بن أبى علبة ورؤبة بن العجاج وقطرب. ينظر: البحرالمحيط 

. 5/١ 
وحاشية‎ 6 /١ وينظر: البرهان للزركشى ؟/ لالاء وتقسير الجلالين‎ .١١6 .1١54/١ (؟) الكشاف‎ 

الشهاب 58/١‏ 88», والفتوحات الإلهية .71:/1١‏ 


الدلضين 


ويتنامى الإحساس بأثر زيادة (ما) فى توكيد مضمونها حيثما حلت فى موقعها 
على قراءة العامة وحيثما تغير ذلك الموقع على قراءة غيرهم » وقد لظ الزمخشرى 
ذلك فى قوله تعالى طقال ذلك بيني وبينلك أيْما أجلن فضيت فلا عدوان علي والله 
عل ما نقول ؛ وكيل 4 [القصص :18] إذا قرئت (أى الأجلين ما قضيت)37). 

« فإن قلت: ما الفرق بين موقعى (ما) المزيدة فى القراءتين؟ قلت: وقعت فى 
المستفيضة مؤكدةً لوبهام (أى) رائدة فى شياعهاء وفى الشاذة تأكيد) للقضاءء كأنه 
قال: أى الاجلين صممت على قضائه: وجردت عزيمتى له »(3). 

كذلك يترتب على بعض القراءات القول بزيادة الباء لموكيد معنى التعدى. من 
ذلك ما أشار إليه ابن جنئى (ت1947ه) فى توجيه قراءة (يذهب) بضم الياء0؟؟ من 
قوله تعالى: ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارٍ» [النور *ة]. 

فذهب إلى أن ١‏ الباء زائدة» أى: 5 الأبصار ومثله فى زيادة الباء فى 
نحو هذا قوله: طاولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: 140]... واعلم من 
بعد أن هله الباء إنما تزاد فى هذا النحو. . . لتوكيد معنى التعدى؛ كما زيدة اللام 
لتوكيد معنى الإضافة فى قولهم : 

يابؤس للجهل ضرار) لأقوام. . 

ولا نرَيْنَ الباء فى (يذهب بالأبصار) مزيدةٌ ريادة سَادّجة» وإن شئت حملته على 
المعنىء حتى كأنه قال: يكاد سنا برقه يلوى بالأبصار أو يستأثر بالابصار »(4) 
وذلك على معنى التضمين . 

وكما زيدت الباء لتوكيد معنى تعدى الفعل أو تضمينه معنى فعل آخر» تزاد 
)١(‏ قرأها كذلك عبد الله بن مسعوده ينظر: مختصر الشواذ ص7١١ء»‏ والبحرالمحيط لم6١١‏ , 
)١(‏ الكشاف 54-77/5. وينظر: الجامع لاحكام القرآن 774/17. والبحر المحيط لا/ 116ء والدر 

المصون 6/ - 274 وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 7/ الا. 
(©) هى قراءة أبى جعفر المدنى كما فى مختصر الشواذ ص7 ١٠؛‏ وينظر: البحر المحيط 4316/١‏ 

ونبها القرطبى إلى الجحنرى وابن القعقاع. الجامع لاحكام القرآن .59٠0 /١7‏ 


(5) المحتب .١١4/5‏ 12١1ء‏ وينظر: البحر المحيط 5/ 456., والفريد 54-21 :353١1/5‏ 
وححاشية الشهاب 3/ ترك 


للدي 


كذلك لتوكيد معنى النفى فى موضع (بهادى) من قول الله تعالى وما أنت بهادي 
العمي عن ضلالتهم » [النمل : ١1م‏ أ] على قراءة الجمهور. 

قال مكى (ت477ه): «قرأ حمزة (تهدى) بالتاء على ورن (تفعل)؛ (العمى) 
بالنصب ب (تهدى) جعله فعلاً للحال والاستقبال» وقرأ الباقوه (بهادى) جعله اسم 
فاعل دخلت عليه الباء لتأكيد النفى وهى أيضًا للحال أو للاستقبال :(21. 


ويشير الموجهون إلى زيادة (لا) فى (لثلا يعلم) لتأكيد وجوب العلم؛ مستدلين 
على ذلك بقراءات حذفها("2 من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انّقَوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحسته... دلأ يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله وأنْ الفضل بيد اللّه يؤتيمه من يشَاء » [الحديد: ).6 فذهب التنحاس 
(ت78ه) إلى أن «(لا) رائدة للتوكيد ودل على هذا ما قبل الكلام وما بعد 
أى: لان يعلمء ويروى عن ابن عباس أنه قرأ (لأن يعلم)»29). 

وقد صارت هذه الآبة مضرب المثل فى الدلالة على زيادتها حيئما حلت رائدة 
فى مواقعها من آى التنزيل؛ ومن ذلك ما ذهب إليه النمخشرى (ت6578ه) فى 
قوله تعالى : 8 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » [الأعراف: :]١7‏ فقال إنها صلةء 
ومثلها: (لتلا يعلم أهل الكتاب) بمعنى ليعلمء < فإن قلت: ما فائدة زيادتها؟ 
قلت: توكيد معنى الفعل الذى تدخل عليه وتحقيقه. كأنه قيل: ليتحقق علم أهل 
الكتاب. وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك ©24(6. 

(؟) كذلك ره نضمنت بعض أوجه التغاير القرائى صور) أخرى لتقوية الكلام وتأكيد 
معناه. من ذلك أن (قد) ترد للدلالة على محقق الوقوع. وقد لحظ ابن جنى 
(ت1757ه) ذلك فى توجيه قراءة (وقد انشق القمر) بزيادة قد2*0 فى قوله تعالى: 
( اقعَربت الساعة وانشق الْقَمر» [القمر: .]١‏ 
(1) ورويت (لان يعلم) عن حطان بن عبد اللهء ورويت (ليعلم) عن عكرمة» واختلفت الرواية بين 

الوجهين عن ابن عباس» ينظر: مختصر الشواذ ص ,١67 . ١67‏ والبحرالمحيط 9/8؟؟. 


لوق إعراب القرآن 225/4 وإعراب القران الننسوب للزجاج .١1568 14 /١‏ وحائشية الشهاب 
م/ 5" . 


(:) الكشاف 4464/5 وينظر : معانى القرآن وإعرابه ؟7/ 7377. والدر المصون 7/ 171:59 750. 
(5) قرأها كذلك حذيفة بن اليمانى» ينظر: مختصر الشواة ص172١‏ . 


؟1١‎ 6 


فرأى أن «هذا يجرى مجرى الموافقة على إسقاط العذر ورفع التشاك» أى: قد 
كان انشقاق القمر متوقعا دلالة على قرب الساعةء فإذا كان قد انشق وانشقاقه من 
أشراطها وأحد أدلة قربهاء فقد توكد الامر فى قرب وقوعها؛ وذلك أن (قد) إنما 
هى جواب وقوع أمر كان متوقعاء يقول القائل: انظر أقام زيد؟ وهل قام زيد؟ 
وأرجو آلا يتأخر زيد» فيقول المجيب: قد قامء أى: قد وقع ما كان متوقعًا»('2. 

وذلك أن الجملة على هذه القراءة حالية تقتضى المقارية بين مجىء الساعة 
ووقرع انشقاق القمر قبل يوم القيامة. يتأيد ذلك بما روى فى السيرة والتفسير من 
أن القمر قد انشق على عهد رسول الله يَكل2'1. وبقوله تعالى بعده ظ وإن يروا 
آبة يعرضوا » إذ كان الانشقاق آية رأوها وأعرضوا عنها. 

ويستدل بعض الموجهين بذكر الضمير (هو) فى إحدى القراءات» ويحذفه من 
الاخرى(" على أنه فصل ذُكر لتأكيد الخشبر وتخصيصه بالمخبر عنه» وقد تواتر 
هذاالامر فى قوله تعالى : « الذين يحَلونَ ويأمرون الثاس بالبخل ومن يول فَإِنْ الله 
هو الْفني الْحميد 4 [الحديد : 614]. 

وكان الازهرى (ت١٠/1هم)‏ أحوطهم طريقة؛ حيث التمس لكل قراءة وجها 
من المعنى فذهب إلى أن « من قرأ (فإن الله هو) (فهو) عمادء ويصسيه البصريون 
فصلاء ومعناه: أن الله هو الغنى دون الخلائق؛ لان كل غنى إنما يغنيه الله وكل 
غنى من الخلق فقير إلى رحمة الله؛ ومن قرأ (فإن الله الغنى الحميد) فمعناه: أن 
الله الغنى الذى لايفتقر إلى أحد 476 وهذا مذهب من يرى ضرورة توافق 
القراءتين» لكن مكيا (ت477ه) يرى أن «إثبات (هو) أبين فى التاكيد وأعظم فى 
الأجر ؛ وهو الاختيار لذلك. ولان الأكثر عليه »(29, 


. 17١/4 وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب‎ :47١/4 المحتسب 0787/5 وينظر: الكشاف‎ )١( 

(1) ينظر: البحر المحيط 177/8. وتفسير ابن كثير 4/ 77١‏ وما بعدهاء وروح المعانى 107/ //17. 

(") قرأها بذكر الضمير جمهور القراء. قال ابن ممجاهد: وكذلك هى فى مصاحف أهل مكة والعراق 
وقرأها بحنفه نافع وابن عامر؛ وكذلك هى فى مصاحف أهل المدينة والشام؛ ينظر: البعة 
ص777 والمقنع فى رسم مصاحف الامعصار للدانى ص؟7١١١‏ بتحقيق محمد الصادق قمحاوى»: 
مكحبة الكليات الازهرية ١9748‏ . 

(4) معانى القراءات ©/ 261 وينظر : الحجة للقراء السبعة 777/51 والبحر المحيط 57/8. والدر 
المصون ا/ 4» وروح المعانى 144/910 . 

(6) الكشف .75١7/5‏ وينظر : [عراب القران للتحاس 7557/4 7513, 


انين 


فالزيادة فى اللفظ دائما تشير في الكلام البليغ إلى تحقيق غرض ماء وإلا كانت 
لغوَا فارغًا لا طائل من ورائهء ومعنى ذلك أن قراءة العامة بناء على ما اعتمده 
مكى فى اختياره قد حشدت للنسق القرآنى مزيدا من عناصر تقوية الكلام وتأكيده 
بذكرها لضمير الفصلء واستغنت القراءة الاخرى عن ذكره بما تضمنه نسق الآية من 
عناصر التوكيد الأخرى . 

كذلك يشير الموجهون إلى القيمة البلاغية لذكر الصفة بوصفه عنصرًا من عناصر 
تأكيد الكلام ورفع إبهامه. فى أثناء توجيههم لقراءتى (كل) بالتنوين والإضافة7١‏ )من 
قوله تعالى: 

«( فنا احمل فيها من كل زوجين الْين 6 [هود: ٠‏ 4] 

( فاسلك فيها من كل زوجي الْحين 4 [المؤمنون:7؟]. 

وقد تأنّى لنا هذا المعنى على قراءة التنويين» ووجهها «أنه عدّى الفعل وهو 
(احمل) و(اسلك) إلى (زوجين) فنصبها بالفعل. وجعل (اثنين) نعتا ل(روجين) 
وفيه معنى التأكيد. كما قال: «لا تُخذوا إِلهِنِ انين » [النحل ١:‏ 0] وقال: «دلي 
تعجة واحدة » [ص :]2.0 فكل نعت فيه معنى التأكيدء والتقدير: احمل فيها 


زوجين اثنين من كل سشى 00 


وورد التأكيد بالوصف حسيما رأى السيوطى (ت١١4ه)‏ والشهاب 
(ت59١1ه)‏ لرفع الإبهاء7"؛ لان الموأصوف فى الآيتين وهو (زوجين) ربما 
يستغنى عن البيان؛ إذ تقوم تثتيته فى الأصل مقام وصفهء ولكن لما كانت كلمة 
(الزوج) مما يلتبس معناها على العامة فيطقلونها على المثنى» مع أن المراد بها 
الصنف المفردة؟؟؛ مما يوهم بأن (الزوجين) أربعة» ولم يكن هذا مراد التنزيل؛ لا 
جرم !أ كده باثنين لزيادة البيان» ورفع ما يرد على الأذهان من هذا الإبهام . 


)١(‏ قرأها الجمهور بالإضافة وقرأها حفصص بالتئوين وافقه الحن والمطوعى» ينظر: السبعة ص77 
و[تحاف فضلاء اللبشر 7/ ١78‏ . 

(؟) الكشف .20758/١‏ وينظر: الكشاف ”/ 184. والفريد “*/53537, والبحر المحيط 7117/68 . 

(6) ينظر : الإتقان 7/ 6ىء/الىمء ومعترك الاقران ١/١761ء‏ وحاشية الشهاب 8/6 

(4) ينظر: أدب الكاتب ص١45ء‏ 3117 واللان مادة (زوج). 


لاا؟ 


إن قراءة الؤضافة قد تؤدى ما تؤديه قراءة التنوين من أصل المعنى. ولكن لنا أن 
نحس من الوجهة البلاغية المحضة بأن التصريح بلفظ الصفة على قراءة التنوين كان 
أشد توكيدا وبيانًا من الإضافة. 


وآية ذلك مسا ارتآه ابن جنى (ت 747 ه) فى توجيه قسراءة ( بحور عين ) 
بالإضافة(١؟‏ من قول الله تعالى : ( كذلك وزوجناهم بحور عين » [الدخان: 04]. 

حيث ذهب إلى أن ١‏ هذه الإضافة تفيد ما تفيده الصفة؛ لان حور العين حور 
عين فى المعنى. إلا أن لفظ الصفة أوفى من لفظ الإضافة؛ إذ كان الملضاف 
رمعلاف إلبه جاريين مجرى القترده والصفة نانع الأتختصاض المنش اومتها 
مَأَنَى الزيادة الْمسَّهِب بهاء وهى من ذلك أشد إصراحنا بالمعنى من المضاف» آلا 
ترى أنك إذا قلت: مررت بظريف كرام جار أن يكون ذلك الظريف كريماء وجار 
أن يكون منسوبا إليهم لاتصاله بهم وإن لم يكن كربا مثلهم؟ وإذا قلت: مررت 
بظريف كريم فقد أثبت له مذهب الكرم فين 

ويتضمن ذكر الصفة - بالإوضافة إلى إفادته للتأكيد - الإشارة إلى تقليل 
موصوفه تارة أو مدحه والثناء عليه تارة أخرى» وقد لحظ بعضهم ذلك فى توجيه 
اختلاق الوصف فى موضع (ولى نعجة واحدة)؛ (ولى نعسجة أنثى) على وجهى 
القراءة(") به من قول الله جلت حكمته: « إن هذا أخي [ له تسع وتسعون نعمجة ولي 
نعجة واحدة فَقَالَ أكفلنيها وعرّني في الخطاب 4 [ص: 57]. 

إذ جاء توجيه الزمخشرى (ت078ه) للقراءة الشاذة من أن (النعجة) ههنا 
مستعارة للمرأة؛ بناء على زعمه بأن الآية وردت فى مساق التمئيل والتعريض با 


. 4 - /8 والبحر المحيط‎ ١77١/75 قرأها كلك عكرمة كما فى المحتب‎ )١( 

(؟) المحتب .731١/5‏ 

(؟) قرأها عامة القراء (ولى نعجة واحدة) واخستلفت الرواية عن ابن مسعود فى موضع (أنثى) فنسبها 
الرارى إليه فى موضع (تسع وتسعون نعجة أنثى). ينظر: التفسير الكبير 1437/77ء ونسبها 
الزمخشرى إليه فى موضع (ولى نعجة أنئى) بدل (واحدة). ينظر: الكشاف 4/ 46. 


ين 


نسب إلى داود عليه السلام حين وقعت عينه على امرأة رجل يقال له أوريًا فأحبها 
فسأله النزول عنها فاستحيا أن يرده ففعل. فتزوجها(' وهذا زعم لايعقّل بحال 
صدوره من أحاد الناس» فكيف ينْسَّبٍ إلى من اخستصهم الله بالنبوة والرسالة! 
فضلاً عن مجافاته - حتى من الناحية البلاغية - ظاهر النص القرآنى الوارد فى 
سيساق توجيسه داود إلى مراعاة حق الناس الذين ولى أمرهم والتريث فى الحكم 
بينهم عند نفارهم إليه كمراعاته لحق الله سبحانه فى التعبدءفلا وجه إذا لهذا 
التمثيل المزعوم سوى أنه محض إسرائيليات شاعت فى بعض كتب التفسير والسير. 

وما يعنينا من ذلك هو قول الزمخشرى: ١‏ فإن قلت: ما وجه قراءة اين مسعود 
(ولى نعجة أنئى) قلت: يقال: لك امرأة أنئى» للحسناء الجميلة» والمعنى وصفها 
بالعراقة فى لين الانوثة وَنَتُورهاء وذلك أملح لها وأريد فى تكسرها وتَدُيهاء آلا 
ترى إلى وصفهم لها بالكّسول والمكسال في قوله: 

تتور القيام قطيع اكلام 06" 

واللافت أن ابن المثير (ت187ه) يسير على دربه فى هذا التمثيل المزعوم بعد 
ما تعقب توجيهه هذا بأن « قوله (ولى نعجة) إنا أورده على سبيل التقليل لما عنده 
والتحقير؛ ليستجل على خصمه بالبغى لطلبه هذا القليل وعنده الجَم الغفير» 
فكيف يليق وصف ما عنده والمراد تقليله بصفة الحسن التى توجب إقامة عذر ما 
خصمه؛ ولذلك جاءت القراءة المشهورة على الاقتصار على ذكر النعجة وتأكيد 
قلّها بقوله (واحدة)» فهذا إشكال على قراءة ابن مسعود. يمكن الجواب عنه بأن 
القصة الواقعة للا كانت امرأة أوريا المثلة بالنعجة فيها مشهورة بالحسن وْصف 
منالّها فى قصة الحَصمين بالحسن زيادة فى التطبيق لتأككيد التنبيه على أنه هو المراد 
بالتمئيل لزنيف 

من أجل ذلك اكتفى الفراء (ت7٠١-7ه)‏ بالتأكيد غرضنا ثانيًا لذكر الصفة فى 
هذا الموضع وما جرى مجراه لأن ١‏ العرب تؤكد التأنيث بأنثاه والتذكير بمثل ذلك؛ 
فيكون كالفضل فى الكلام فهذا من ذلك. ومنه قولك للرجل: هذا والله رجل 


.١914 /71 وتفسير الخلالين ص60 8ء ويوازن بالتفسير الكبير‎ 448٠١ /5 ينظر: الكشاف‎ )١( 
. ١98/١ الكشاف 2486/5 45. وينظر: معانى القرآن للأخفش‎ )١( 
.88/4 حاشية الانتصاف‎ )"( 


ا لد 


ذَكَرء وإنما يدخل هذا فى المؤنث الذى تأنيثه فى نفسه مثل المرأة والرجل والناقة» 
فإذا عدوت ذلك لم يَجَزء فخطأ أن تقول هذه دار أنثى. . . لان تأنيئها فى اسمها 
لا فى معناها فابن على هذا :(1). 

فالملوصوف فى مثل هذه التراكيب يصح لغة استغناؤه بلفظه ومعناه عن وصفهء 
وكلمة (نعجة) مثلاً يصح الاستغناء بلفظها ومعناها الدال على الإفراد والتأنيث عن 
وصفمها بواحدة أو أنشى ٠‏ ولكن النسق القرانى آثر وصفها - كما دل على ذلك 
توجيه القراءة - للوفاء بحق لفظها وتاكيد معناها مدحًا كان أم تقليلاً أم غير ذلك 
من معان ينصرف إليها السياق ويقتضيها المقام . 

بقى أن أشير إلى أن هذه المعانى التى أدركها اللغويون وموجهو القراءة لوسائل 
توكيد الكلام قد صارت أصولا يرعاها البلاغيون بعد سواء فى حديثهم عن أحوال 
المسند إليه أم فى حديثهم عن بلاغة القيد("؟. 

7- التكرار 

وهو من الأساليب الشائعة فى العربية والقرآن الكريم. تكيره فى الغالب حاحة 
لكام إلى الاهتمام باللفظ المكرر» وتفرير العنى الذى يتضمنه الكلام فى نفوس 
متلقّيهء حتى قسيل إن الكلام إذا تكرر تقر »وقد تعرض له فى تراثنا معظم 
النحاة وكثير ممن تعاطوا صنعة ة الادب ونقدء7؟؟» كما تعرض له كذلك موجهو 
القراءات وأبانوا عن مزيته الكبرى فى تأكيد الكلام وتقرير مضمونه. 

وكان من مظاهره المترتبة على تغاير القراءات وتوجيهها تكرار العامل فى قراءتى 
(وبالزير ويالكتاب) بإعادة الباء فيهما"2 من قول الله عز وجل 9 فإن كذبوك فقد 
)١(‏ معانى القران للقراء ٠77/7‏ 4؛ 4 ٠١4ء‏ وينظر كذلك: معانى القرآن للاخفش /١‏ 2198 والحجة 

للقراء اللسيسة ىالا 76و20 وإعراب القرآن الممنسيوب إلى الزجاج ١غ"‏ 6 والتفسير 

الكبير ١957/77‏ . 
(1) ينظر مثلاً: بغية الإيضاح ١78 - ١75/١‏ 774 وشروح التلخيص /١‏ 770 وما بعدها. 
(7) يظر : البرهان للزركشى */ ٠١٠١‏ والإتقان 7/7 281. 
(4) بنظر مثلاً: معانى القرآن للفراء ١//ا9١.‏ والبيان والتبيين ١.٠١8 ؛٠١ 4/١‏ كما ينظر فى تفصيل 


ذلك: التكرير بين المثير والتاثئير ص88 وما بعدهاء للدككور عز الدين عللسى السيد. عالم الكتب 
يروت 94851١ا.‏ 


(0) قرأ ابن عامر (وبالزير)ء وعن هشام فى إحدى روايتين (وبالكتاب) بإعادة الباء بعد الواوء ينظر: 
السبعة ص١551.,‏ والنشر ٠746/7‏ 517., وإتحاف فضلاء الِشر .491//١‏ والمقنم ص" .١١‏ 


امرض 


كُذب رسل من قبلك جاءوا بالْبينات والزبر والكتاب الْمنير 4 [آل عمران: 184]. 

فقد رأى بعضهم أن إعادة الجار وتكراره يفيد المغايرة بين المتعاطفات وتفصيل 
متعلقاته. مستدلين على ذلك بما نقل عن الخليل (ت15١ه)‏ من قوله: ١‏ إذا 
قلت: مررت بزيد وعمرو فكأنك مررت بهما فى مرور واحدء وإذا قلت: مررت 
بزيد وبعمرو فكأنك مررت بهما فى مرورين حتى تقع الفائدة بإثبات الحرف لأنه 
جاء لمعنى 2١78‏ . 

وذلك يعنى أن بعض الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بالبينات وهى المعجزات 
حسيما ذكره المفسرون. وبعضهم جاء بالزبرء وبعضهم جاءوا بالكتاب على إرادة 
التفصيل لا على إرادة الجمعء وعلى إرادة المغايرة لا الاشتراك فى العموم 
والخصوص فيما بينها(؟2» ولولا إعادة الجار لتوهمنا أنها من عطف الخاص على 
العام . 

كما ذهب آخرون إلى أن إعادة الباء ههنا كان لضرب من تأكيد الكلام؛ وذلك 
لأن الواو فى قراءة (والزبر والكتاب)؛ « قد أغنت عن تكرير العامل» ألا ترى 
أنك إذاقلت: مررت بزيد وعمروء أشركت الواو عمرا فى الباءء فأنت عن 
تكريرك الباء مستغن» وكذلك إذا قلت: جاءنى زيد وعمروء فالواو قد أشركت 
عمرا فى المجىء» وكذلك جميع حروف العطف». ووجه قول ابن عامر أن إعادة 
الباء وإن كان مستغنى عنهاء فإنه لضرب من التاكيدء ولو لم يكرر لاستغنى 
بإشراك حرف العطف . . . وكلا الوجهين حسن عربى 96" 

واعتبار التأكيد غرضا لهذا التكرار هو المناسب فى رأينا لنسق الآية الذى ورد 
فى مقام مواساة الرسول يي بذكر أحوال الرسل قبله؛ إذ جاءوا لاقوامهم بشتى 
الوسائل منذرين ومبشرين؛ ومع ذلك قويبلوا بالجحود والتكذيبء» ويتكرر هذا 
المعنى فى آية فاطر : ( وإن يكذبوك فقد كذّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيّنات 
(؟) بنظر: إرشاد العقل السليم /١‏ 3716. وحاشية الشهاب 6/ /ال4؛ وروح المعانى 4/ ١146‏ . 
(9) الحسجة لتقراء السبعة 5/ 4١1١ء‏ وينظر كذلك: إعراب القران للتحاس ؟/ 737١‏ والكشف 


/١‏ الى ابل والمحرر الوجيز / رت والبحر المحيط ورف 5 ١1‏ والفتوحات الالهية 
ع 


لحن 


وبالزبر وبالْكتَاب الْمنير 4 [فاطر: 11 التى ناسب الإطناب بتكرار الباء نسقهاء 
كما ناشت التأكيد فرمننا فى مجال الدعوة والإنذار0١2,‏ أما المغايرة أو التفصيل 
بين (البينات والزبر والكتاب) فهى معان عقلية نستوحيها من مواضع قرآنية أخرى. 
وليس بينها وبين ذكر الباء أو حذفها ثمة صلة من حيث الوضع اللغوى بَلْهَ الحس 
البلاغى . 


وكذلك جعل بعض الموجهين من صوره عطف أحد المترادفين على الآخرء وقد 
تكلموا على ذلك فى توجيه قراءة (فأرالَهما) بتخفيف اللام وآلفٍ قبلها". '"؟ من قول 
الله تعالى : ف وقلنا يا آدم اسكن أنت ورَوجك الجنة ركلا منها رغدا حيث شتتمًا ولا 
قربا هذه الشُجرة فتَكونا من الظالمين 62 فَأْرَلَهِمًا الشَيِطَان عنها فأخرجهما مما كانا 
فيه... © [البقرة: ها 53]. 

فعلى اختلاف المعنى بين القراءتين يكون (فأزلّهما) بمعنى : أوقعهما فى الْزلة» 
ومعنى (أزالهما) من الزوال والتنححيةء فسيكون قوله ل فَأَخْرجَهمًا مما كانا فيه» 
مرادمًا لهء ولذلك اختار الطبرى (ت١١٠1ه)‏ وغيره قراءة الجمهور فرارا من 
التكرار 99 , 

وهذا التكرار الذى توحى به قراءة (فأزالهما) وفر منه الطبرىء. يراه الفارسى 
(ت/1707ه) ذا قيمة بلاغية يقتضيها المقام فى موطن تفخيم القصة وتعظيمهاء 
حيث ذهب إلى أن ة حسجة حمزة فى قراءته (فأرالهما. . .) أن قوله: يا آدم 
اسكن أنت وزوجِك الجئة وكلا منها 4 تأويله: أثبتا فَتَبنَاه فازالهما الشيطان» فقابل 
الات بالزوال الذى هو خلافه. . . فإن قال قائل: فإنه إذا قرأ (فأزالهما) كان قوله 
بعد (فأخرجهما) تكريراء فالقراءة الاخرى أرجح لانها لا تكون على التكرير» 
قيل: إن قوله أخرجهماء ليس بتكرار لا فائدة فيهء ألا ترى أنه قد يجوز أن 
يزِيلَهُمًا عن مواضعهما ولا يخرجهما مما كانا فيه من الدعة والرفاهية؟ وإذ كان 


)١(‏ ينظر: البرهان للكرمانى ص 48. والتعبير القرأنى للدكتور فاضل السامرائى ص19١‏ وما بعدها. 

2151/1١ والبحر المحيط‎ . ١124 قرأها كذلك حمزة والحسن والاعرج وطلحةء ينظو: السبعة ص‎ )١( 
."88/1١ وإتماف فضلاء البشر‎ 

(") ينظر : جامع البيان /١‏ 574. 2.558 والكشف 3758/١‏ 3170 . 


فون 


كذلك لم يكن تكريرا غير مفيدء ا ا مت ا 
القصة وتعظيمها بالفاظ مختلفة ليس بمكرره ولا مُجتَنَبِء بل هو مستحب 
مستعمل كقول القائل : أزلت نعمئه وأخمرجته من ملكه وَعَلَّظت عقوبته الا 
وهكذا يؤدى التكرار دوره البلاغى فى نظر الفارسى فيكون إما تأمينا على ما 
اصطلح عليه بعضهه''؟؛ وذلك لانه أضاف إلى نسقه معشى جديدًا لم يكن فى 
سابقه ؛ إذ كان فى الإخراج معنى زائدًا على مجرد الصرف والتنحية» وإما تأكيدا 
للقصة بتفخيمها وتعظيمها وتقرير معناها فى النفوس تلبية لداعى المقام ومقتضى 
الحال» حين كان غرصها الأسمى ليه الإنسان خليفة الله فى أرضه إلى عدوهة 
الأزلى» وتحذيره من غوايته الستى أخرج حييا أبوه آدم عليه السلام من الحنة 
والنعيم . 
يتصل بذلك ما لحظه تلميذه ابن جنى (ت97اهم) فى توجيه قراءة (كل أمة) 
بنصب كل الثانية(؟؟ من قول الله سبحانه 8 وترئ كل أَمّة جائية كل أَمّة تدعئ إلى 
كتابها اليم رون ماسم تلوت [الجائية : 8 
فذهب إلى أنها « بدل من قوله «وترى كل أمة جائية#. وجاز إبدال الثانية من 
الاولى لا فى الثانية من الإيضاح الذى ليس فى الأولى: لأن جئوها ليس فيه شرح 
حال الحتوّء والثانية فيها ذكرٌ السبب الداعى إلى جوهاء وهو استدعاؤها إلى ما 
فى كتابها. فهى أشرح من الأولى» فلذلك أفاد إبدالها منهاء» ونحو ذلك: رأيت 
رجلاً من أهل البصرة رجلا من الكلاء. فإن قلت: فلو قال: كل أمة جائية تدعى 
إلى كتايها لاغنى عن الإطالة؛ قيل: الغرض هنا هو الإسهاب؛ لانه موضع إغلاظ 
ووعيد» فإذا أعيد لفظ (كل أمة) كان أفخم من الاقتصار على الذكر الأول :240 
)١(‏ الحجة للقراء البعة ”/ ١١5 - ١4‏ وينظر: حجة القراءات ص564؛ وللحرر الوجيز »1857/١‏ 
/ام1ء والغريد ١‏ 70 »., والبحر المحيط ١١17/7”‏ . 
(؟) ينظر: الدر المصون .1477/١‏ 197ء وفتح القدير .348/١‏ وقد عرف الجرجانى التأسيس بأنه 
«عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله؛ فالتأسيس خير من التأكيدء لان حمل الكلام على 
الإفادة خير من حمله على الإعادة»؛ التعريفات ص الا. 
(1') هى قراءة يعقوب كما فى النشر 727/7/5, والإتحاف 471٠/5‏ . والبحر المحيط 5١/8‏ , 
(1) المحتكب 5575/5. 557. وينظر: الفريد 5817/4. 18ا5ء والمجيد للصفاقسى صل ٠5 ٠:‏ 
والبلاغة فى القراءات الشائة عند ابن جلى ص١5‏ . 


كلض 


فكما حسن الإطناب بالتسكرار فى سرد القصص يحسن كذلك فى مسواطن الوعيد 
والتهديد تلبية لداعى المقام فى تنبيه الغافل وتقرير المعنى فى النفوس. 

ويذكر ابن جنى موضعًا آخر يحسن فيه التكرارء وذلك عند طول الكلام وتباعد 
آخره من أولهء فى أثناء توجيهه قراءة (فأمتعه قليلا ثم اضطره) على الدعاء(!؟ من 
قوله تعالى : « وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشُمرات من آمن 
هم باله ايوم اآخر قال ون كف سه فم أطرة إن عذاب ال وى 
المصير 4 [البقرة: 171]. 

فقال: « أما على قراءة الجماعة (فأمتعه ثم أضطره) فإن الفاعل فى (قال) هو 
اسم الله تعالى... وأما على قراءة ابن عباس (فأمتعه قليلاً ثم اضطره...) 
فيحتمل أمرين: أحدهما - وهو الظاهر - أن يكون الفاعل فى قال ضمير إبراهيم 
عليه السلام؛ أى: قال إبراهيم أيضًا: ومن كفر فأمتعه يارب ثم اضطره يارب» 
وحسن على هذا إعادة (قال) لامرين: أحدهما: طول الكلامء فلما تباعد آخره 
من أوله أعيدت (قال) لبعدهاء كما قد يجوز مع طول الكلام ما لايجوز مع 
قصرهء والآخر: أنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرينء فكان ذلك 
أخذ فى كلام آخر فاستؤنف معه لفظ القول. . .»220. 

والواقع أن التكرار قد حظى - كمسا سبقت الإشارة - باهتمام العلماء مند 
مرحلة باكرة؛ وقبل أن يستقيم توجيه القراءة على سوقه؛. وتصبح له مصنفاته 
الخاصة به قى منتصف القرن الرابع الهجرى تقريباء فقد عنى به الجاحظ 
(ت5866ه) وأبان عن مواطته وبعض مقاصده فى الإيضاح والإفهام. إذ يقول: 
«وجملة القول فى الترداد أنه ليس فيه حد ينتهى إليه» ولا يؤتى على وصفهء وإئما 
ذلك على قدر المستحقين» ومن يحضره من العوام والخنواصء وقد رأينا الله عز 
وجل ردد ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعيب وإبراهيم ولوط وعاد وثمود. 
وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة؛ لأنه خاطب جميع الامم من العرب 


.7814/١ هى قراءة ابن عباس ومجاهد وغيرهماء ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
وينظر : الحر المخيط م7 والبلاغة فى القراءات الشاذة عند‎ ١٠١86 5 المحتسبي‎ 648 


+1؟؟ 


وأصئاف العجم وأكثرهم غبى غافل أو معاند مشغول الفكر ساهى القلب . 
بدا احدسن الخطاء كان يرى إعادة بعض الالفاظ 06 

من التخار بن أوس العذرى. فإنه كان إذا تكلم فى الخمالات وفى الصفح 
والاحتمال وصلاح ذات البين وتخويف الفريقين من التفانى والبوار - كان ربما 7 
الكلام على طريق التهويل والتخويف وربما حَمى قنَخَره1. 

ونلتقى بعد الحاحظ بابن قتيبة (.ت1057ه) فنراه يَعْدَ التكرار فى معرض دفاعه 
غن القرآن2 سن طرق القول:ؤماخذه عت الغوب؟ مينَنًا بواغك مجى ء القضص 
القرآنى منّاة ومكررة؛ وذلك لثبيتها فى القلوب ولزيادة الإفهام والتحذير!؟2 كما 
تناول تكرار الكلام من جنس واحد لتوكيد مدلوله: فكان من بين ما قال: ١‏ ولا 
موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذى أنزلت فيه قل يا يها الكَافرُون» 
لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون؛ ليعبدوا ما يعبدء وأبدأوا فى ذلك وأعادوا 
فأراد الله عز وجل حسم أطماعهم وإكذاب ظنونهم» فأبدأ وأعاد فى الجواب:9) 

وكان طبَّعيًا أن يفيد توجيه القراءة - كما أفاد البحث البلاغى - من تلك 
الجهودء فتأتى نظرته البلاغية إلى التكرار صدى لهاء ولكن الإضافة التى تحسب له 

هى أنه وضع يده على مقصد آخر لم يكن معروقًا من قبل» وهو أن التكرار يأتى 
عند طول الكلام لربط أوله بآخره أو الانتقال من غرض إلى غرض» وتَثّل ذلك 
فيما ذكره ابن جنى (ت797ه) فى توجيهه لقراءة ابن عباس (فامتعه قليلاً ثم 
اضطره) . 

وقد ظل هذا المقصد - حسب علمى - فى لَىّ النسيان حتى هدى إلينه 
القزوينى (ت73/اه) فجعله غرضا له إذ يقول: ١‏ وقد يكرر اللفظ لطول الكلام 
كما فى قوله تعالى: ثم إن ريك للّذين عملوا السوء بجهالة ثم تَابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رُحيم » [النحل : ال لاا 


)١(‏ البيان والتبيين ١/85١٠ء‏ نخر: مد الصوت والنفس فى أنفه (اللسان»» وينظر : التكرير بين المثير 
والتاثير ص86. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص 73١‏ 

(*) المصدر الابق ص75 . 

(4) بغية الإيضاح ؟/1717اء وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص 5١١‏ . 


مقن 


كما يحب لتوجيه القّراءات أنه شارك هذه الجهود الباكرة فى التنبيه على 
مواطن التكرارء والتنويه بمقاصده البلاغية فيما ترتّب على اختلاف القراءات من 
صوره مستلهمًا فى ذلك سياق الآى ومقامها. 

4 - ذكر الخاص بعد العام 

(د) بيد أن ذكر الخاص بعد العام كان من وسائل الإطناب التى ارتادها بحق 
توجيه القراءة» وهو يحمل عليها بعض أوجه التغاير القرائى. وقد أدى بنا استقراء 
حين يرده بعضهم؛ لأنه لايعدو أن يكون فى نظره مجرد تكرار لا طائل من ورائه» 
بل يردون بتأويله» الوجه القرائى الذى ترتب عليه ويختارون غيرهء يستبق آخرون 
إلى الإدلاء بمفهومه أو مصطلحه والتنويه بدواعسيه البلاغية التى قد تؤدى إلى إيثار 
التعبير به فى العربية والذكر الحكيم؛ ومن نّم لم يكن بمستنكر عندهم أن تَرِدَ عليه 
بعض القراءات . 

وكان أول ما هدينا إليه من ذلك ما فطن إليه النبحاس (ت17”8ه) فى توجيه 
قراءة الكوفيين (مسرجًا) بضم السين والراء على الجمء(١2‏ من قول الله جلت 

لم اسه اه لمعمل | لل ىا 2 2 20252 ل مالع مم به ا » 
حكمته : « تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل قيها سراجا وقمرا منيرا 4 
[الفرقان: .]7١‏ 
- 22 َ 

إذ ينقل أن «القراءة الارلى أولَى عند أبسى عبيدل ؟ لأنه تأول أن السسرج النجوم. 
وأن البروج النجوم. وليس يجب أن يُناول لهم هذا فيجىء المعنى نجومًا ونجوماء 
لكن التأويل لهم آن أبان بن تغلب قال: السرج النجوم الدرارى . فعلى هذا نصح 
القراءة» ويكون مشل قوله عز وجل: هن كان عدوا لله ومُلائكته ورسله وجبريل 
وميككال > [البقرة:948]: فأعيد ذكر النجوم النيرة وإن كانت القراءة الاولى أبين 
وأوضح تأويلة :(5) , 


)١(‏ قرأها الجمهور (سراجًا) بكر السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفرادء وقرأها حسمزة 
والكساتى بضضم السين والراء وإسقماط الالف على الجمعء ٠‏ ينظر: السيعة ص7 537 والبحر المحيط 
. 

() إعراب القرآن 7/ ١١7 ٠١76‏ ويوازن: بحجة القراءات ص؟١2.‏ والكشف ؟/55١.‏ 


فى 


فالنحاس يقيس الأسلوب الذى تمخض عن قراءة الجمع على مشيله فى آية 
البقرة» تلك الآية التى صارت فيما بعد تنظيرا! لذلك اللون التعبيرى؛ بل ربما 
يستعاض بها عن ذكر مصطلحه» وهو لم يكتف بذلك بل ينوه بمقصده البلاغى فى 
القراءة نفسها « وقيل: من قرأ هذه القراءة فالمعنى عنده: وجعل فى البروج 
سرجاء فإن قيل: فقد أعاد ذكر القمرء وقد قال (سرجً) والقمر داخخل فيها؟ 
فالجواب : أنه أعيد ذكر القمر لفضله عليهاء كما قال جل وعز: ( فيهما فاكهة 
ونخل ورمّان 4 2176 [الرحمن: 4]. 

وذلك أن للقمر عند عرب الجزيرة وأهل مكة - كما يحدثنا الذكر الحكيم فى 
غير موضم - منزلة خاصة ربما تفوق عندهم منزلة الشمس التى طالما يكتوون 
بوهجها المحرق؛ وهم يعيشون فى صحراء ممتدة تقل فيها منابع الماء والكلأء فكان 
من من الرحمن عليهم أن جعله لهم نور لطيفًا يهتدون به فى حلّهم وترحالهم؛ 
وقدره منازل ليعلموا مواقيت منْسّكهم وعدد سليهم على طريقتهم المعهودة فى 
حساب الشهور القمرية» فهو لذلك من آلاء الرحمن الحقيقة بإفراد الذكر لمكان 
فضله عليهم وأهميته فى حياتهم. 

ثم يطلع علينا أبو على الفارسى (ت/71/7ه) يفكر جديد يضع لذلك الأسلوب 
مصطلحه الشائعء وينص على دواعيه البسلاغية واختلافها باختلاف سياقها 
ومقامهاء ضاربًا لذلك المثال تلو المثال؛ ليدلل على تفشيه فى التنزيل العزيز وبليغ 
الكلام . 

وقد وافقنا ذلك الملحظ البلاغى فى ثنايا توجيهه لقراءتى (مالك) بإثبات الالف 
وحذفها('؟ من قول الله تعالى: « الحمد لله رب الْعَالْمِينَ 0 الرحمن الرحيم (©) 
مالك يوم الدين 4 [الفاتحة: 4-5]. 

حيث يقول: ' وأما ما حكاه أبو بكر - يعنى ابن السراج (ت17١؟ه)‏ - عن 
بعض من اختار القراءة بملك». من أن الله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كل 
شىء بقوله رب العالمين» فلا فائدة فى تكرير ذكر ماقد مضىء فإنه لايرجح 
)١(‏ معان القرآن ه/44015» وينظر: إيراز المعائي ضص9١5,‏ والحر المحخيط ,51١/5‏ والثر 


المصون 1ت وتفير تفير الحلالين ص 757182 وححداشية الشهاب 14/6 , 
(؟) قرأها عاصم والكسائى بالألف وقرأ الباقون بحذفهاء ٠‏ بنظر: البعة ص .٠١‏ 


فض 


قراءة ملك على مالك؛ لأن فى التنزيل أشياء على هذه الصورة قد تقدمها العام وذكرٌ 
بعد العام الخائض » كقرله :ف اقرأ باسم ربك الذي خلق » ثم قال خلق الإنسان من 
علق » [العلق: ١-؟)]‏ فالذى وفك للمفاف إليه دون الارل المضاف؛ لانه كقوله 
( هو الله اْخالق الْبَارئُ 4 [الحشر : 4 ثم خص ذكر الإنسان تنبيها على أجل ما 
فيه من إتقان الصنعة ووجوه الحكمة... وكقوله :ل وبالآخرة هم يوقنون » بعد 
قوله :8 الْذين يؤمنون بالفيب » ده :4-] والغيب يعم الآخرة وغيرهاء 
فخصوا بالمدح بعلم ذلك. والتيقن له؛ نفضيلاً لهم على الكفار المتكرين لها فى 
قولهم : ( لا تأتينا الساعة قل بلى وربي أتأتينكم 4 [سيأ: م . فكما ذكرت 57 
الأمور الخاصة بعد الأشياء العامة لها ولغيرها» كذلك ل قوله مالك يوم 
الدين 4 فيمن قرأها بالألف بعد قوله: 9 الحمد لله رب العالمين 21004 . 


كذلك أشار تلميذه ابن جنى (ت787ه) إلى مفهوم هذا الأسلوب وذكر علته 
البلاغية فى أثناء توجيهه قراءة (يوم الزينة) بالنصب”" من قوله تعالى: قال 
موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الثاس ضحى 4 [طه : 6 وقد أسس إشارته هذه 
على اعتيار أن (يوم الزينة) منصوب على الظرفية». و(موعدكم) مصدر نخبره 
الظرف» وأن قوله: « وأن يحْشر الثاس ضحى 4 مجرور الموضع. معطوف على 
الزينة» والتقدير: موعدكم يوم الزينة وحشر الناس ضحىء أى: يوم هذا وهذا. 


ثم قال: ١‏ ويجوز أن يكون #وأن د يحشر الناس ضحى » مرضوع الموضع عطمًا 
على الموعد. فكأنه قال: إنجاز موعدكم وححشر الناس ضحى فى يوم الزينة» أى: 
هذان الفعلان فى هذا اليومء فكأنه جعل الموعد عبارة عن جميع ما يتحدد ذلك 
اليوم: من الشواب والعقاب وغيرهما سوى الحشرء ألا تراه عطفه عليه؟ وأنت 
لاتقول: جاء القوم وزيدء.وقد عجاء زيد معهم ؛ لأن الشىء لايعطف على نفسه. 
وكذلك قول الله تعالى : من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميككال 74؟) 
(١)الحجة‏ للقراء البعة ١ارحلضءوكء‏ وقد نقل هذا التوجيه صاحب المحرر الوجيز االو الا 
والبحر المحيط ,55/١‏ والدر المصون ١/3594؛‏ :٠لاء‏ ويوازن ذلك بما فى جامع البيان 531/١‏ 
لاكء وملاك التأويل 177-11١ /١‏ , 
زفق قرأها كذلك الحسن والاعمشس والثقفى ورويت عن أبى عمرو» ينظر : المحتب كر 
زفوة تمن قرأ ميكائيل بهمرة وياء بعد الألف ابن عامر وحمزة والكسائىء ينظر: العة صلا157ا. 
والنشر 7194/7. 
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[البقرة: 48] لايكون (جبريل) و(ميكائيل) داخلين فى جملة الملائكة لأنهسا 
معطوفان عليهم. فلابد أن يكونا خارجين منهم» فأما قوله: 

كر عَليِهم دَعْلَجَا ولَبَائَهُ إِذَاما اشتَكَوَقم الماح تَحَمْسَم(1) 
فيروى (لبانه) رفعا ونصباء فمن رفعه فلا نظر فيه؛ لأنه مبتدأ وما بعده خبر عنه. 
وأما النصب فعلى أنه أخرج عن الجملة (لبانه) ثم عطفه عليه؛ وساغ له ذلك لانه 
مازه من جملته إكبارا له وتفخيما منه؛ كما ماز (ججبريل) و(ميكائيل) من جملة 
الملائكة تشريفمًا لهماء فكذلك قوله: «وآن يَحْشسَرَ الناس ضحى» ليس فى جملة 
مادل عليه الموعد لما قدمناه» كأنه مميز من الزينة فى اعتقادك إياه مجرورا لانه 
0000 

ومع أن ابن جنى لم يورد لذلك اللون الإطنابى مصطلحه الذى وضعه أستاذه 
من قبل فإنه المح إلى أصله اللغوى الذى يترتب عليه؛ وذلك أن مجرد عطف 
الاسماء بعضها على بعض يدل بوجه ما على تغايرهاء فإن لم يكن نّم تغاير بينها 
ليا ميا ل لديا لاد جل في ال العو ا فهم 
الطلاب وذكى.ء باعتبار أن المعطوف من جنس المعطوف عليه» ولكن لا كان (ذكى) 
هنا يمتاز من الطلاب بصفة ما كأن يكون بطى بطئ الفهم غبيا جاز لنا من الوجهة 
البلاغية إفراده بالذكر للذلالة على تفرده بهذا الوصف وكأنه من جنس آخخصر 

وقد ذكر الزمخشرى (ت078ه) نحوا من هذا فى آية اليقرة سالفة الذكرء 
فقال: « أفرد الملكان بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخرء وهو مما ذكر أن 


التغاير فى الوصف ينزل منزلة التغاير فى الذات 206 . 


وطفق تو جيه القراءة يطبق هذا المبدأ ففى غير مو ضع قرائىي يشير تب عليه ذلك 
الاسلوب. إذا أخلد النيسابورى (ت 18لاه) إليه فى توجيه قراءة (الممَدقين 


)١(‏ البيت لعامر بن الطفيل١‏ دعلج: اسم فرسهء والليان: صدر ذى الحافرء تحمحم: صهل وقصر 
فى الصهيل فاستعان بنفسه . 

(71) المحتسب 657/5. 04. وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص98١1ا.‏ 199. 
والبلاغة عند ابن جنى ص 037370 771 

(*) الكشاف /١‏ -17. وبنظر: الفريد ."147/١‏ 
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والْسَدقات) بتخفيف الصاد وشد الدال(!2 من قوله تعالى: 8إِنّ المصدقين 
وَالْمصّدقات وأفرضوا اللّه قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم » [الحديد:18], 
فراق أن « من قرأ بتشديد الدال فمّط فمعناه: إن الذين ادق الله ورسوله 
وأقرضواء ويندرج تحت التصديق الإيمان وجميع الأعمال الصالحات إلا أنه أفرد 
الإنفاق بالذكر تحريضٌ عليه. . .:("2. 


كما ردد أبو حيان الأندلسى (ت55لاه) كلام الزمخشرى» ونقل عن شيخه ابن 
الزبير الغرناطى (ت8 ٠‏ ل/اه) أنه كان يسمى هذا النوع بالتجريد «وهو أن يكون 
الشىء مندرجا تحت عموم ثم تفرده بالذكرء وذلك لمعنى مختص به دون أفراد 
ذلك العام؛ فجبريل وميكال جعلا كأنهما من جنس آخرء ونزل التغاير فى الوصف 
كالتغاير فى الجنس فعطف, وهذا النوع من العطف أعنى عطف الخاص على العام 
على سبيل التفصيل هو من الأحكام التى انفردت بها الواو فلا يجوز ذلك فى 
غيرها من حروف العطف76"). 

وينبهنا السيوطى (ت١١9ه)‏ عقيب نقله نص أبى حيان السابق إلى أن المراد 
بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملا للثانى بون المتعاطفين بالواو لا المصطلح 
عليه بعام القرآن وخاصه المعروف فى علم الأصول والذى ذكره فى النوع الخامس 
والأربعين من علوم القرآن. 

وبالرغم من ذلك بُصر الدكستور الاشقر على إقحامه ههناء ويفهم كلام 
السيوطى على غير وجههء بل يزعم أنه لم يشر إلى ذلك اللون الإطنابى إلا من 
جهة عام القرآن وخاصه الذى ينصرف إلى دلالة اللفظة المفردة» والحق غير هذا 


.677 7/5 قرأها كذلك ابن كثير وأبو بكر عن عاصم.ء ينظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان 7؟/777. ويوازن: بالحجة للقراء السبعة 14/5؟. دلالل‎ )7(“ 
.114 :1١8/١8 والمحرر الوجيز‎ ,"١١ .73١- /5 وحجة القراءات ص - الاء والكشف‎ 
وقد عول أبو حيان على‎ 76٠ /١ وروح المعانى‎ ١47/7 وينظر الإتقان‎ 0777/١ البحر المحسيط‎ )5( 
بنصب الارحام‎ ]١ ذلك فى توجيه قراءة الجمهور: 9 رائقوا الله الذي ناءلون به والأرحام » (النساء:‎ 


.١9.0/# 


رض 


تمامًا؛ إذ فرق السيوطى بين اللونين؛ وأشار إلى ذكر الخاص بعد العام بوصفه 
وسيلة من وسائل الإطناب فى الإتقان وغيره!'2. 

هنا فضلاً عن أن الدكتور الاشقر أخذ ينظر إلى ابن جنى ههنا بعين الرضا؛ 
فاعتقد مطمئنًا أن ما أسهم به فى ذلك الصدد يعد أقدم إشارة له فى تراثناء مع أن 
كناب الحجة للفارسى كان أحد مصادره يومًا('"2» ونحن لانتكر دور ابن جنى فى 
التأسيس لذلك الاسلوب. ولكننا طالما نؤثر توخى الحذر فى إطلاق (أفعل 
التفضيل) فى التأريخ لتراثنا النقدى والبلاغى. وهى آفة ساعد عليها أحيانًا ضياع 
مصادره أو الاستقراء الناقص لنصوصه ومنابعه الاولى . 

ولكننا لانكاد نشك كذلك - حسبما انتهي إليه العلم والتتبّع - فى أن ذكر 
الخاص بعد العام كان مما قدمه توجيه القراءة إلى ابحث البلاغى الخالص مكتملاً 
بمفهومه ومصطلحه ودواعيه على يد الشتحاس (ت778ه) والقارسى (ت777ه) 
وابن جنى (ت7815ه)ء بدليل أن البلاغيين بعد ذلك لم يضيفوا إليه شيئا يذكر 
اللهم إلا نظمه فى طرائق الإطناب ووسائله ؛ حيث قال القزوينى (ت14لاه): ١وهو‏ 
إما بالإيضاح بعد الإبهام. . . وإما بذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى 
كأنه ليس من جنسهه تنزيلاً للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذاتء كقوله 
تعالى : من كَانَ عدوا لله كته ورسله جيل وميكال» 2206 . 

واللافت أن الدكتور أحمد مطلوب يقف فى تأريخه لهذا المصطلح البلاغى عند 
ما قرره القزوينى. وكأنه لم يجد عند من سبقه أدنى إشارة إليه وهو الذى عودنا فى 
معجمه القيه(؟) على تأصيل فتون البلاغة بالعودة بها إلى منابعها فى التراث . 


)١(‏ ينظر' الإتقان 0517/5 857 47. وشرح عقود االجمان ص 7: ويوازن بالبلاغة فى القراءات 
الشاذة عند ابن جنى ص .5١١ 07-٠١‏ 

(؟) ينظر: البلاغة فى العراءات الشاذة عند ابن جنى ص"7, ٠١‏ 580. 

(؟) بغية الإيضاح ؟/ ١2‏ 756٠ء‏ وينظر: شروح التلخيص 35/7 . وشرح عقود الجمان ص ال . 

(4) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها /١‏ 10؟. 


دعم 


الفصل الثالث 
تغاير القراءات القرآنية وبلاغة الجمل 
المبحث الأول 
بلاغة الالتفات 


ع 
يدور لفظ الالتفات فى اللغة حول معانى الصرف والتحول من جهة إلى 
20 ِو 00000 -. و0 2ش 
أخرى » فيقال: لفت وجهه عن الكوم: صرفهء واللفت: ل الشىء عن جهته. 


ولَفَت هُلانًا عن رأيهء أى : صرفته عنه. . ومئه الالتفات77؟ . 


ولا يختلف مفهومه فى الاصطلاح كثير) عن ذلك المعنى اللغوى؛ فهو يدل فى 
مفهومه الواسع يانيع - على مطلق التحول والانتقال من معنى إلى 
معنى» ذلك المفهوم الذى تحدد بعد عند جمهور البلاغيين » فاققصروا على أن 
الالتفات هو التعبير عن المعنى بطريق من هذه الطرق: التكلّم أو الخطاب أو الغيبة 
بعد التعبيرعنه بطريق آخر منه واشترطوا لذلك أن يكون المسند إليه فى الحالين 
واحداء وأن يكون التعبير الثانى معدولا به عن ظاهر الكلاء7؟" . 

ويغلب أن يترتب الالتفات فى القراءات على تلك الأوجه التى تتغاير قراءتها 

بين أحرف المضارعة (النون والتاء والياء) وهى احرف تشير بحسب الإسناد إلى 
معانى التكلّم والخطاب والغيبة على الترتيب. فكان ثمة مواضع يقرأ فعلاها تارة 
بالنون معًا جريًا على مقتضى الظاهرء كما يقرأ أولهما بالنون والآخر بالياء تارة 
أخرىى فيكون ذلك صرفقًا للكلام عن نسقه ووجهه على سبيل الالتفات من التكلم 
إلى الغيبة» وثمة مواضع أخرى يقرا فعلاها تارة بالياء معّاء كما يقرأ أولهما بالياء 
والآخر بالتاء تارة أخرى. فيترتب على ذلك التفات من الغيبة إلى الخطاب. . 
وقل أن يترتب الالتفات فى القراءات على غير هذه الأوجه القرائية . 


)١(‏ ينظر: اللان (لفت). 
)١(‏ ينظر: المصباح لابن الناظم ص 5١‏ وبغية الإيضاح الال ا. 


شف 


أما بحث هذه الظاهرة فى توجيه القراءات فسيكاد يمل فى الواقع بحنًا فى نشأة 
الفن وتطوره؛ إذ جاء الاهتمام به فى ترائنا مواكبًا لاوليات البحث فى توجيه 
القراءات والاحتجاج لها. 

فأبو عبيدة (ت ١١1ه)‏ يشير إلى مفهوم الالتفات بوصفه طريقة من طرائق 
التعبير فى العربية والذكر الحكيم» وذلك فى معرض احتجاججه لقراءتى (مالك) 
بجر الكاف ونصبها(2 من قول الله تعالى: 9 بسم الله الرحمن الرحيم (0) الحمد 
لله رب العالمين 0 الرحمن الرحيم (5) مالك يوم الذين 6 إياك تعد ويك نستمين 
(2) اهدنا الصراط المستقيم 5) صراط الذين أنعمت عَلَيهِم غير الْمَفُْضوب عليْهم ولا 
الضالين » [الفاتحة: .]7/-1١‏ 

وذهب إلى أن النصب فيها على النداء «مجازه: يا مالك يوم الدين؛ 0 
يخاطب شاهذا؛ ألا تراه يقول: (إياك نعبد) درم رضي ومن 05 
قال: هما كلامان... ومجاز من جر (مالك يوم 0 أنه حدق عزة نعاطلة 
غائب» ثم رجمع فخاطب شاهدا فقال: (إياك نعبد وإياك : نستعين اهدنا). قال عنترة 
بن شداد العبسى : 

شطّت مزارٌ العاشقين فأصبحت عسر! عَلَى طلابك ابئة مخرم»57 

كما يردد القراء (ت 07١٠1ه)‏ المفهوم نفسه فى مواضعم متعددة كانت فى معظمها 

محاولات أولية فى توجيه القراءة» من ذلك ما أشار إليه فى قوله تعالى: « كلأ 
بل تحبون الْعَاجِلَةَ © وَتَدَرونَ الآخرة 4 [القيامة: :]7١ . ٠١‏ فقال: ‏ وقرأها ابن 
كثير (بل ينود بالياء ؛ والقران يأتى على أن يخاطب المنزل عليهم أحياناء وحينًا 
سعلوون #العنة كقوله : # حتئ إذا كسم فى الفلك وَجرين بهم بريح طَيْبَة 20:4) 
[يونس: ؟١].‏ 

ولن ننداح كثيرا فى رصد هذه الظاهرة أو التأريخ لها فى غير توجيه القراءة؛ إذ 
)١(‏ قرأها الجمهور بالجرء وقرأها بالنصب الاعمش وابن السميفع وغيرهماء وذكر ابن خالويه أنها 

قراءة أبي هريرة وعمر بن عبد العزيزء ينظر: مختصر الشواذ ص١.‏ والبحر المحيط .5١ /١‏ 


(5) مجاز القرآن ١م7؟*5‏ - 58. 
(©) معانى القرآن / 511 . 7١5‏ . 


وضضيى 


اختلف مفهومها وموضوعها فى مرحلة ثالية من مراحل تطورها عن ذلك الذى 
أشاز إليه أبو عبيدة والفراء وشاع عند جمهور البلاغيين . 

فألفينا الاصمعى (ت 7١١‏ ه) الذى فيل إنه أول من اقترح للالتفات اسمه 
الاصطلاحي”١)يطلقه‏ على ما عرف بالتذليل7'؟ ثم أطلقه قدامة بن جعفر 
(ت/اا7ه) على ما يعرف بالاعتراضص7“وكلا المفهومين صارا فيما بعد من وسائل 
الإطناب . 


وبالرغم من ذلك فقد ظلت الطريقة التى تناول بها أبو عبيدة والفراء مفهوم 
الالتفات وموصضصوعه هى السائدة عند موجهى القراءة؛ وإنت حاول بعضهم 
الاحتجاج للظاهرة القرائية على طريقتهم هم لا على طريقة البلاغيين؛ فذهبوا 
حيئا مذهب التوفيق بين وجهى القراءة» فحملوا ما غاير نسقه على التغليب أو 
حذف القول أو غير ذلك». بضرب من التأويل والتقديرء وكأنهم أرادوا بذلك - 
كما سيتضح - التنبيه على أنه ليس كل ما جاء على هذا النحو من القراءة هو من 
قبيل الالتفات؛ كما ذهبوا - أحيانًا - مذهب التفريق بين وجهى القراءة فى 
مواضعه المحتملة لذلكء فيوجهون ما جاء على ظاهر نسقه إلى مشاكلة ما قبله من 
حيث التكلم أو الغيبة أو الخطاب» ثم يوجهون ما خرج على نسقه إلى ما أسموه 
بالرجوع أو الانصراف أو تحويل المخاطبة» وهى ألفاظ تقوم عندهم - فيما رأى - 
مقام مصطلح الالتفات. وربما استعاضوا عنها كذلك بالتنظير له بأمثلته الشهيرة فى 
آى التنزيل كموضع الفانحة ويونس أو غيرهما. 

واللافت أنهم يشتركون فى الاقتصار على وصففب الظاهرة وبيان عناصرها 
والتمثيل لها دون ذكر مصطلحها الشائع» ودون أن يشيروا أدنى إشارة إلى دواعيها 
البلاغية» وكان هذا سمة عامة حكمت تناول العلماء!؟؟ لظاهرة الالتفات فى تلك 
المرحلة الباكرة من مراحل تطورها. 
)١(‏ ينظر: البلاغة تطور وتاريخ ص - ”2 .7١‏ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها .596/١‏ 
)"١(‏ ينظر ما روى عن الاصمعى فى ذلك: الصناعتين ص 1748 484 والعمدة 1/1 وينظر: 

البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص .17١‏ 197. والصور البديعية بين النظرية والتطبيق 

١١‏ للدكتور حفنى شرف؛ مكتة الشباب القاهرة د. ث. والبلاغة فى القراءات الشاذة عند 

ابن حنى ص ١77‏ . 
(؟) ينظر: نقد الشعر 03155 .١119‏ 
(:) ينظر ذلك فى: تأويل مشكل القرآن ص572. والكامل للميرد ا 10 والبديع ص 5.66 . ه 


رض 


نهح موجهو القراءة ذلك النهج فى مواضع متعددة منها على سبيل التمثر 
ذهب إليه الفارسى (ت 5177 ه) وغيره فى توجيه قراءتى (يعملون) بالياء والتاء(3) 
اللتين وردتا فى التزيل كثيرا : 

نم فست فُوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو شد فسوة ون من الحجارة لما 

ينَفَجَرٌ منه الأنهار ون منها لما يشقق فيخرج منه الماء ون منها لما يهط من خشية 

الله وما الله بغافل عمًا تعمَلون © [البقرة ا . 

( فليا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تَبهُونَها عوجا وأنهم شهداء وما 

الله بغافل عمًا تعملون » [آل عمران: 49]. 

« رقل الحمد لله سَيِرِيكُم آياته فشعرفونها وما ريك بغافل عَمَا تعملون 4 

[النمل:97]. 

قال الفارسى : «القول فى جملة ذلك أن ما كان قبله خطاب جعل بالتاء ليكون 
الخطاب معطوًا على خطاب مثله: كقوله : « ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فَهِى 
كالحجارة ... وما الله بغافل عم تعملون 4 فالتاء هنا حسن ؛ لآن المتقدم خطاب» 
ولو كان (وما الله بغافل عما يعملون) على لفظ الغيبة » أى : وما الله بغافل عما 
يفعل هؤلاء الذين اقتصصنا عليكم قصصهم أيها المسلمون لكان حسنًا » وإن كان 
الذى قبله غيبة حسن أن يجعل على لفظ الغيبة؛ ليعطف ما للغيبة على مثله. كما 
عطفت ما للخطاب على مثله » ويجوز فيما كان قبله لفظ غيبة الخطاب» ووجه 
ذلك أن تجمع بين الغيبة والخطاب فتغلب الخطاب على الغيبة» لان الغيبة يغلب 
عليها الخطاب.'فيصير كتغليب المذكر على المؤنث ... فإذا كان الامر على هذا 
النحو امكن فى الطاب فى هذا النحو أن يعتى به الثُيْب والمشاطبون » فيغلن 
اللقطاب على :الَخنية ٠‏ ويتكون المع : -ما الله يثافل عنما تعلمون: كيجازى المخبية 
على إحسانه والمسىء على إساءته ويجوز فى الخطاب بعد الغيبة وجه عر وهو 


- 9 بتحقيق الدكتور عبد المنعم خفاجي ضمن كتاب ابن المعتز وترائه فى الادب والتقد والان» 
دار اليل ٠‏ نروك ١19491‏ . 
)١(‏ بنظر اختلاف القراء فى ذلك : السبعة ص 01١20‏ -1355. 


وعم 


أن يراد : قل لهم أيها النبى : طوما الله بغافل عما تعملون» فعلى هذا النحو هذه 
الفصول»297 . 

كما يتضح مذهبهم الآخر مثلاً فى توجيه قراءتى (يرونهم) بالياء التاء("؟ من 
قوله: ط فد كا كم آيةٌ فى فين القن ة ات فى سبيل الله وأخرئ خافرة متهم 
مثليهم رأى العين ... » [آل عمران: ]١‏ . 

فرأوا فى إحدى التأويلات أن « وجه القراءة بالتاء أن قبله خطابًا » فجرى آخر 
الكلام عليه ء وهو قوله : (قد كان لكم) فجرى (ترونهم) على الخطاب فى 
(لكم) فيحسن أن يكون الخطاب للمسلمين والهاء والميم للمشركين ٠‏ وقد كان 
يلزم من قرأ بالناء أن يقرأ (مثليكم) وذلك لا يجوز لمخالفة الخط . ولكن جرى 
الكلام على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ فهو فى القرآن وكلام العرب كثير 
بمنزلة قوله تعالى : طحتى إذا كتتنم فى الفلك» ثم قال : «وجرين بهم» فخاطب 
3 عاد إلى الغيبة » ومثله :«ومًا آنيتم مَن زكاة» ثم قال: «فأوك هم 
المضعفون 6 [الروم :19] فرجع إلى الغيبة»29 . 

ولم يكن ثمة حدود فاصلة بين هذين المذهبين فى الواقع ٠‏ ولكن ما يعنينا من 
ذلك هو إبراز اختلاف نظرهم فى استجلاء المعانى التى يحتملها السياق والمقام. 
فما ارتاه بعضهم من قبيل التغليب أو حذف القول؛ أجراه آخرون على ظاهرة 
الخروج أو الانصراف أو تحويل المخاطبة (؟؟ على حب مصطلحهم فى ذلك ٠‏ 
والأهم منه أن تلك النظرة الأخيرة - رغم اكتفائها بوصف الظاهرة - تمثل فى 


)١(‏ الحجة للقراءة السبعة ١١5/5‏ - 51١١ء‏ وينظر كذلك: حجة القراءات ص .٠١١‏ والكشف 
48/1 4. 

(؟) قرأها الجمهور بالياء وقرأها بالتاء نافع ويعقوب وسهل ٠‏ ينظر : البعة ص 5 3١‏ واليحر المحيط 
*/ غ4 والنشر 578/5؛ وإتحاف فضلاء البشر 27١ /١‏ . 

(“") الكشف .5755/١‏ 479 وينظر : معانى القرآن للمراء ٠ ١946 . ١84/١‏ وجامع البيان #/ 1727 
والحجة للفارسى 47/7" (ط الهيئة ) وحجة القراءات ص ١904‏ ., 168. 

(:) ينظر أمثلة أخعرى لذلك فى: إعراب القرآن للنحاس */7 557 . 6/ هلا . 178 . ومعاتى القرآن 
له 2181/4 167ء ومعانى القراءات 435/5. وإعراب القراءات السبع ؟/*58. والحجة 
للفارسى 7875/5 ه8//ا50 ١١.1565.‏ , 


م 


التأريخ البلاغيى مهاذا لبحث الالتفات فى غير توجيه القراءة ٠‏ أو أنها على أقل 
تقدير قد أسهمت فى التأسيس لبحثها فى فكرنا البلاغى بعامة . 

ومن خخصلال ذلك النهج السائد يطلع ابن جنى (ت 79475 ه) على الببحث 
البلاغى بفكر غير مسبوق ٠‏ يتجاوز فيه حدود التوصيف السطحى لظاهرة الالتفات 
إلى التوظيف البلاغى لها؛ وذلك بالوقوف على مغزاها ومرماها واستكناه أسرارها 
التى تلجئ المتكلم أحيانًا إلى تحويل المخاطبة والعدول بها عن ظاهرة الحال . 

وهو بشط مذهية هذا فى توجية تراءة (يرجعوة) بياء مضمومة ” ') من قول الله 
تعالى ظ واتقوا يوما ترجعون فيه إِلى الله ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » 
[البقرة :581] . 

حيث ذهب إلى ١‏ أنه ترك الخطاب إلى لفظ الغيبة كقوله تعالى : 8 حتئ إذا 
كشم فى الفلك وجرين بهم بريح طَيبةِ4 غير أنه تصور فيه معنى مطروثًا هنا فحمل 
الكلام عليه؛ وذلك أنه كأنه قال : واتقوا يوم يرجع فيه البشر إلى الله فأضمر 
على ذلك . فقال: يرجعون فيه إلى الله - وقد شاع عنهم حمل ظاهر اللفظ على 
معقود المعنى وترك الظاهر ... وكأنه - والله أعلم - إنما عدل فيه عن الخطاب 
إلى الغيبة فقال : يرجعون بالياء رفقنًا من الله سبحانه بصالحى عباده المطيعين 
لأمرهة0؟), 


ويمضى ابن جنى على هذا النحو . فيربط غرض الالتفات بمتزعه النفسى الذى 
قد يمخامر المتلقين على اختلاف درجاتهم فى الإيمان والتقوىٍ «وذلك أن العود إلى 
الله للحساب أعظم ما يخوفه ويتوعد به العباء فإذا قرئ ترشعون فيه إلى الله 
فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره المطيعين العابدين ٠.‏ فكأنه تعالى 
انحرف عنهم بذكر الرجعة؛ فقال : يرجعون فيه إلى الله ٠‏ ومعلوم أن كل وارد 
هناك على أهول أمر وأشنع خطر ء فقال يرجعون فيه ٠‏ فصار كأنه قال : يجازون 
أو يعاقبون أو يطالّبون بجرائرهم فيه ٠‏ فيصير محصوله من بعد . أى : فاتقوا 


. 94١ /7” فرأها كذلك الحسن ء ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
وينظر : أثر النحاة فى البحث البلاغى ص 0 559 . والبلاغة فى القراءات‎ ١ ١16/١ المحتب‎ )5( 
. ١920 الشاذة عند ابن جنى ص‎ 


ضف 


أنتم يا مطيعون يومًا يعَذّبٍ فيه العاصون, ومن قرأ بالتاء (ثُرجعون) فإنه فَضل 
تحذير للمؤمنين؛ نظر لهم واهتمامًا بما يعقب السلامة بخذر 237 ؛ 

ثم ينعي على النهج السائد تناوله السطحى لتلك الظاهرة التعبيرية قائلاً 
لأصحابه : «وليس ينبغى أن يقتصر فى ذكر علة الانتقال من الخقغطاب إلى الغيبة 
ومن الغتبة إلى اللقطات عااغادة توسط اهل النظر أن يفعلوة » وهواتولهم: : إن 
فيه ضربا من الاتساع فى اللغة لانتقاله من لفظ إلى لفظ . هذا ينبغى أن يقال إذا 
عرِى الموضع من غرض معتمد . وسر على مثله تَنْعَقدَ اليد 230 . 

وقد انعقدت يده على هذا السر كذلك فى قوله تعالى : 8 إِيّاك نعبد وإيّاك 
نستعين © بعد قوله :8 الْحَمَد لله رب الْعغالمين () الرْحمن الرّحيم » ورأى أن ترك 
الغيبة إلى الخطاب هنا ليس اتساعا وتصرفا كما درج عليه سابقوه ومعاصروه ١‏ بل 
هو لآمر أعلّى ٠‏ ومهم من الغرض أعنى ؛ وذلك أن الحمد دون العبادة» آلا تراك 
قد تحمد نظيرك ولا تعبده ؛ لان العبادة غاية الطاعة والتقرب بها هو النهاية 
والغاية؛ فلما كان كذلك استعمل لفظ (الحمد) لتوسطه مع الغيبة ٠‏ فقال ( الحمد 
لله) ولم يقل لك » ولا صار إلى العبادة التى هى أقصى أمد الطاعة قال : « إياك 
نعبد١‏ فخاطب بالعبادة إصراحا بها . وتقريًا منه (عز اسمه) بالانتهاء إلى محدوده 
منها » وعلى نحو منه جاء آخر السورة فقال: 8 صراط الْذين أنعمت عليهم غير 
المفضوب عليِهم » فاصرح بالخطاب لما ذكر النعمة . ثم قال: غير المغصوب 
عليهم 4 ولم يقل غير الذين غضبت عليهم . وذلك أنه موضع تقرب من الله بذكر 
النعمة . فلما صار الكلام إلى ذكر الغضب قال :ل غير المغضوب عليهم © حتى 
كأنه قال : غير الذين غضب عليهم » ؛ فجاء اللفظ منحرمًا به عن ذكر الغاضب ٠‏ 
ولم يقل : غير الذين عُضِبِت عليهم كما قال :( الذين أنعمت عليهم 4 فأسند 
النعمة إليه لفظاء ورَوَى عنه لفظ الغضي تنا وتلطّتا9؟؟ . 

فلا شك فى أن وراء تحويل المخاطية والعدول بها عن ظاهرها مغرَى أكثر 
وجاهة من علة التوسع فى اللغة ؛ إذ انطوى العدول من الخطاب إلى الغيبة فى آية 
)١(‏ المحتسب /١‏ 2.1416 


(') المصير الايق 2١1556 1١40521١‏ 
(") الملحنسب ١147/١‏ وينظر : البلاغة عند ابن جنى ص 180 . 


كرض 


البقرة على نوع من الترفق والتحئن بعباده الطائعين : كما انطوى فى آية الفائحة 
على تعظيم المخاطب وتبجيله ومراعاة التأدب معه سبحانه بأن أسند النعمه إليه 
لفظا وزوى عنه لفظ الغضب تحننا وتلطفا ٠‏ وتلك معان تختلف من موضع إلى 
موضع بحسب مقامه وغرضه. 
بمثل هذه الطريقة الفذة فى تراثنا يشير ابن جنى إلى ظاهرة الالتقات عرضًا 
فى معرض توجيهه للقراءات7١2:‏ وهو إن لم يَُمّها باسمها الاصطلاحى فقد 
وصف جل عناصرها » والأهم من ذلك أنه كنك ذلك التوظيف البلاغى من 
خلال استقراء سياقها ومقامها؛ فعقد يده على لمسات فنية ترشدنا إلى أثر هذه 
الظاهرة وقيمها البلاغية فى التراكيب» وكأنه يشرع لنا فى بحثها منهاجا جديدا 
ينبغى أن نسير على هداه . 
كان من أثر ذلك أن ردد الفكر البلاغى صيحة ابن جنى» وتبنى نهجه الجديد لا 
فى توجيه القراءات فحسب”7" بل فى البسحث البلاغى الخالص ٠.‏ ولم يكن 
الزمخشرى (ت 578 ه) وحده هو الذى تنبه إلى القيمة البلاغية للالتفات كما 
زعم الدكتور محمد أبو موسى” ٠‏ وربما لا نبالغ إذا قلنا إن تناول الزمخشرى 
لتلك الظاهرة لا يختلف كثيرا عن المنهاج الذى شرعه ابن جنى لبحثها وتلممس 
دواعيها ؛ إذ قرر فى مطلع تفسيره 2 أن للالتفات غرضين أحدهما : تطرية 
نشاط السامع وإيقاظ إصفغائه إلى الكلام ٠‏ وذلك غرض عام يكاد يكون شرح 
لمفهوم الاتساع والتصرف فى الكلام الذى أنكر ابن جنى من قبل التعويل عليه 
بوصفه غسرضًا للالتفات » وإئما يلوذ به البلاغى إذا عرى موضعه من سر تنعقد 
عليه اليدء من أجل ذلك رأينا الزمخشرى يبادر إلى القول بالنهجج الاهم وهو أن 
مواقعه قد تختص بفوائد » ثم راح يطبق ذلك المبدأ على تماذجه القرآنية والقرائية؛ 
مستوحيا أغراضها الخاصة التى تناسب سياقها أو تروق لمذهبه . 
)١(‏ ينظر أمثلة أخرى لذلك فى المحتب 1١5523178 5 . 9١14 / ١‏ . 
(") فقد ردد بعضي الموجهين تعليله للالتفات فى قراءة (يرجعون ) من أبة البقرة وغيرها ينظر مثلا : 
المحرر الوجيز "/ 058“ . والبحر المحيط 5 / “1١‏ . والدر المصون 71١ /١‏ . وحائسية 
الشهاب ١‏ / 50 . 
(*) ينظر: البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص 445 
(4) ينظر : الكشاف ١8 / 1١‏ . 


وك 


كذلك درج ابن الأثير (ت 7ه ) على اتباع ذلك النظر فى تناوله للالتفات» 
فطفق يردد فحوى كلام ابن جنى. حيث يقول : : اعلم أن عامة المنتمين إلى هذا 
الفن إذا سثلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى الخطاب وعن الخطاب الى الغيبة ٠‏ قالوا 
: كذلك كانت عادة العرب فى أساليب كلامها . وهذا القول عكار العميّان؛ كما 
يقال . ونحن إنما نسأل عن السبب الذى قصدت العرب ذلك من أجله » ثم رأى 
عقيب مناقشته للرمخشرى فى حديئه عن تطرية نشاط السامع وإيقاظ إصغائه « أن 
الانتقال من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيية إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة 
اقتضتها ء. وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أمسلوبء غير أنها لا 
تُحَد بحَدٌ ولا تُضبّط بضابط» لكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرها . 
فإنا قد رأينا الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شان المخاطب ٠‏ ثم 
رأينا ذلك بعينه - وهو ضد الأول - قد استعمل فى الانتقال من الخطاب إلى 
الغيبة » فعلمنا حينتئذ أن الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجرى 
على وتيرة واحدة » وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود. .2١(:.‏ 

ولا أدل على تأثّره الصريح من نقله تحليل ابن جنى للالتفات فى سورة الفاتحة 
فنراه يردد كلامه «وثما يختص به هذا الكلام من الفوائد قوله : 9 إياك تعبد وإيّاك 
نستعين » بعد قوله : 8 الحمد لله رب الْعالمين» فإنه إنما عدل فيه من الغيبة إلى 
الخطاب لان الحمد دون العبادة » ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده ؟ فلما كانت 
الحال كذلك استعمل لفظ (الحمد ) لتوسطه مع الغيبة فى الخبر » فقال : ( الحمد 
لله ) ولم يقل : الحمد لك. ولا صار إلى العبادة التى هى أقصى الطاعات قال : 
( إياك نعبد ) فخاطب بالعبادة إصراحًا بها ٠‏ وتقربًا منه عز اسمّه بالانتهاء إلى 
محدود منها . وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة ٠‏ فقال : « صراط الذين 
أنعمت عليهم 4 فاصرح بالخطاب لما ذكر النعمة . ثم قال : غير المغضوب 
عليهم »4 عطفا على الاول ؛ لآن الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمه ٠‏ فلما 
صار إلى ذكر الغصب جاء باللفظ منحرقًا عن ذكر الغاضب» فأسند النعمة إليه 


(١)المل‏ الائر ؟ / ١57 5 ١5‏ . وينظر : الطراز ؟ / 175 . 17 . ويوازن بالتفسير الكبير 
١‏ / ؟الا. 75 . إذ حاول الرازى أن يضع لذلك ضوابط مقررة كما سبتضح فى موضعه . 
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لفظًا وزوى عنه لفظ الغضب تَمسْنًا ولُملقًا 6 وابن الأثير على عادته طالما اعتد 
بفكر ابن جنى (ت 797 ه) فى غير موضع من كتابه فنقله بفحواه أو بنصه لكن 
دون أن ينسبه إلى صاحبه ! 

على أية حال فقد ظلت هذه الطريقة التى شرعها ابن جنى واتبعها الزرمخشرىي 
وابن الاثير هى الطريقة المسيسطرة على مذهب المتآخرين2'7 فى بحثئهم لظاهرة 
الالتفات لا يختلف عنها كبير اختلاف إلا فى توسيع عناصرها حيئاء أو 
تخصيصها بعناصر معيئة حيئا آخر » أو فى نقلها من مجال إلى آخر من مجالات 
البحث البلاغى» كأن يعالجها بعضهم فيما سمى بعلم المعانى. ويبحثها آخرون فى 
نطاق البديع . 

كان من البدهى بعد ذلك أن يمتد أثر هذه الطريقة فى البحث إلى توجيه 
القراءة؛ إذ آلفسينا الموجهين ولاسيما المفسرون منهم لا يكادون يتكتون على تلك 
العلة الأولية العامة فى تحليلهم لصور الالتفات المترتبة على تغاير القراءات ٠‏ بل 
فتحوا عيون فكرهم وعقدوا أيديهم على فوائدها البلاغية الخاصة التى قد نَرِدْ عليها 
مواضعها ١‏ وفطنوا إلى أن تلك الفوائد تختلف باخختلاف سياقها ومقامها . 

ومن خلال تتبع ظواهرها القرائية لحظنا أن صور الالتفات هذه تتفاوت نماذجها 
من حيث الكثرة والقلة ٠‏ فبينما تكثر نماذج الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» ومن 
الغيبة إلى التكلم تقل تماذج الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ومن التكلم الى 
الغيبة؛ أما الالتفات من التكلم إلى الخطاب فنادر الوقوع . 

إن هذا التفاوت ربما يهدينا إلى ملحظ أسلوبى يحكم هذه الظاهرة القرائية على 


)١(‏ المثل السائر ”7 / ١١37‏ . وينظر كذلك : مقدمه تفسير ابن النقيب ص ١5١8‏ بتحقيق الدكستور 
زكريا سعيد على ٠»‏ مكتة الخانجى ٠»‏ القاهرة . الطبعة الاولى 1448. والإكير فى علم التفسير 
للطوفى ص - غ١‏ ١ث5١لا.ء‏ بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين . مكتبة الآداب ٠‏ القاهرة 
لالو١ا‏ . 

)١(‏ بنظر مثفلا ا مفتاح العلوم ص 2١1١© ١١7‏ والمصياح ص "٠‏ وما بعدهاء؛ وبغيه الإيضاح 
0 وما بعدها . والإشاراث والتنبيهات ص 55 . لاه وشروح التلخيص ١‏ / 557 وما 
بعدها» وشرح عقود الجمان ص 57 :م58 ٠‏ كما ينظر : اليديع المصطلح والقيمة ص "7 وما 


بعدها . 
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عمومها . وهو أن حديث المواجهة والإقبال على المخاطب وحديث النفس هو 
الشائع فى القراءات » وماذلك إلا الاستحضار النات الفاعلة وجذب المتلقين ولمت 
انتباههم إلى تأمل المعانى التى تتعلّق بها مواضع العدولء والتفكير فى الاغراض 
التى تنعقد عليها ترغيبًا أو ترهيبا فى مقامات الوعد أو الوعيد . فعنصر التنبيه فى 
الالتفات عنصر أصيل يحصل من التحول والعدول عن مقتضى الظاهر » وفى هذا 
العدول يكمن السر وإليه يكون القصد حين التفكير فيه للنفاذ الى مغزاء(١2‏ الأمر 
الذى يؤكد عندنا وجاهة مذهب الزمخشرى (ت 078 ه) والبلاغيين حين ذهبوا 
إلى أن لكل موضع من مواضع الالتفات فوائد تختص به » وإن كانت له فائدته 
العامة التى تحكم حركة التعبير به من التطرية لنشاط السامع وإيقاظ أصغائه إلى 
الكلام ٠‏ يتضح لنا ذلك من استعراض صور الالتفات المترتبة على تغاير القراءات 
وعرض بعض غماذجها من خلال تناول الموجهين لها. 
الالتفات من الغيية إلى الخطاب 

أدرك بعض موجهى القراءة أن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب - كما سبقت 
الإشارة آنفا - ينطوى على معنى الإقبال على المخاطبين أو مواجهتهم بالمنقول 
إليهم . وذلك بحسب المقام وعدا كان أم وعيداء كما يدل على مجرد التفاوت بين 
مقام المخبر عنهم بالغيبة ومقام الذين يقبل عليهم بالخطاب . 

ففى مقام الذم والوعيد ينطوى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب على مواجهة 
المتلقين بالتوبيخ والتقريع والإنكار والدلالة على شدة الغضب ٠؛‏ وقد نفذ الموجهون 
إلى تلك الاغراض وتحليلها من خلال استقرائهم لسياق الآى ومقامها فى مواضع 
فرائية متعددة . 

وآية ذلك على سبيل التمثيل ما ذكره الزمخشرى (ت 8ه ه) فى توجيه قراءة 
الفعل (الايتفون) بالناء 17 من قول الله تعالى :8ه وإذ نادئ ربك مومئ أن انْت 
القوم الظّالمين 0) قوم فرعون ألا ينون » [الشعراء : .]١١ 1٠‏ 


)١(‏ بنظر : مع القرآن الكريم فى دراسة مستلهمة ص ١ه‏ . ٠١8‏ . ومدخخل القراءات القرآنية فى 
الإعجاز البلاغى ص ل . 18 . 
(؟) قرأها عبد الله بن مسلم وسعيق بن سلمة وأبو قلابةء بنطر. البحر المحيط ٠ا/ ٠‏ 
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فقراءة الياء تحتمل - فى مذهب الزمخشرى - أن تكون استكنافًا من قبله عز 
وجل ؛ للتسجيل عليهم بالظلم وتعجيب موسى عليه السلام من حالهم التى 
شنعت فى العسف. ومن أمنهم العواقب وقلة حذرهم من أيام الله » كما تحتمل 
أن تكون حالا دخلت عليه الهمزة للإنكار . 

« وآما من قرأ : آلا تَتَقُونَ على الخطاب : فعلى طريقة الالتفات إليهم وجبههم 
وضرب وجوههم بالإنكار والغضب عليهم» كما ترى من يشكو من ركب جناية 
إلى بعض أخخحصّائه والجانى حاضرء فإذا اندفع فى الشكاية وحر مزاجه وحمى 
غضبه قطع مبانّهَ صاحبه » وأقبل على الجانى يوبّخه ويعتف به ويقول له: ألم تنق 
الله؛ ألم تستح من الناس ٠»‏ فإن قلت : فما فائدة هذا الالتفات؛ والخطاب مع 

8 

موسى عليه الصلاة والسلام فى وقت المناجاة والملتفت إليهم غيب لا يشعرون ؟ 
قلت : : إجراء ذلك فى تكليم المرسل إل فى معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى 
0 ؟ 0 0 0 ل 0 0 
لها واعتبارا 00 5 

كما يتمخض ذلك الغرض عن قسراءة الفعل (يغون) بالتاء(؟) من قرل الله عرز 
وجل : « أفحكم الجاهليّة يفون ومن أحسن من الله حكما لقسوم يوقنون » 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

إذجاءت قراءة الجمهور بالياء؛ كما يشير أبو حيان ( ت م22”, مم مساوقة لنسق 
الغيبة المتقدمة فى قوله 8 فَإن تولوا فاعلم أنْما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم # أما 
قراءة التاء على الخطاب فهى التفات : وفيه مواجهتهم بال نكار والردع والزجر. 
وليس ذلك فى الغيبة» فهذه حكمة الالتفات» والخطاب ليهود قريظة والنضير»09؟ , 
)١(‏ الكشاف ”01١/#‏ ء وينظر : التفير الكير 75 / 117 ء واليحر المحيط 7 / ل/اء وإرشاد 

العقل 0 /5 هس ق6١0كآه‏ وحائية الشهاب 4/1 + وروح المعمانى 468 / 4غ واللاغة 

القرآنية فى تة تفسير الرمخشرى ص ل14 . 
(؟) هى قراءة ابن عامر وححيدءةء» ينظر 5 : السبعة ص ٠5114‏ وإنحاف فضلاء البشر سورت », 
(*) البحر المحبط " / 505 .٠‏ وينظر كذلك : إبراز المعانى ص ٠‏ 45. وروح المعانى ٠ 1١67/1‏ 

ومدخل القراءات القراتية فى الإعجاز البلاغى ص "77 . ويوازن بحجة القراءات ص 568 ٠‏ 

.5١١/١ والكتف‎ 
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والإنكار فى الآية يتحقق بهمزة الاستفهام على كلتا القراءتين: ولكن قراءة التاء 
آئرت المواجهة به ٠.‏ وكأن اليهود حاضرون يستمعون إلى ردعهم ورجرهم زيادة فى 
توبيخهم والتسجيل عليهم . 

وفى سياق قول الله تعالى < أؤلقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 69© 
سيعلمون غدا من الْكُذّاب الأشر» [القمر :6 ٠‏ 11] إيحاء بذلك الغرض على 
قراءة الفعل (سيعلمون) بالتاء(١).‏ 

إذ وردت الآية الثانية على كلتا القراءنين رذا على قولهم السابق فى صالح عليه 
السلام وهى على قراءة الياء مجرد إخبار من الله سيحانه بذلك ٠‏ أما قراءة التاء 
فتحتمل أن تكون حكاية لما قاله صالح رذا عليهم . كما تحتمل أن تكون من كلام 
الله تعالى لهم على سبيل الالتفات(© . 

ومرد هذا الالتفات وعلته - كمسا يشرحه الطيبى (ا ت ”57لا ه) - ١‏ إما فى 
خطابه تعالى لرسسولنا يكل وهو نظير ما حكاه سبحانه عن شعيب : ١‏ فتولئ 
عنهم وَقال يا قوم لقد أبلغتكم > [الأعراف : 97 ] بعد ما استؤصلوا هلاكاء وهو من 
بليغ الكلام» فيه دلالة على أنهم أحقاء بهذا الوعيد وكأنهم حضور فى المجلسء٠‏ 
حول إليهم الوجه لينعى عليهم جناياتهم؛ وإما فى خطابه عز وجل لصالح عليه 
السلام: والمنزل حكاية هذا الكلام المشتمل على الالتفات » 9). 

ويضع أبو حيان (ت 16لا ه) يده على غرض آخر من أغراض المواجهة 
بالخطاب ؛إذ فطن إلى أن الالتفات هنا يشير إلى حث المخاطبين على الامتثال للامر 
والتحذير من مخالفته» ويتبدى ذلك من خلال توجيهه قراءة الفعل (لا تعبدون) 
بالتاء(4) من قوله عمز وجل ( وإذ أخذنا ميشاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذى القريئ والْينامئ والمساكين وقولوا للئاس حسنا وأقيموا الصّلاة 
واتوا الزكاة ذ ثم توليتم إلأ قليلا مدكم وأنتم معرضون » [البقرة: 87] . 
)١(‏ قرأها كذلك ابن عامر وطلحة وابن وتاب والاعمش ١‏ واختلفت الرواية عن عاصم ٠‏ ينظر : 

السبعة ص 5١8‏ . والبحر المحيط 8م م ١8١‏ . 
(0) ينظر الكشاف 5 / ا*4 . 178 . 
(*) نقلاً عن روح المعائى 7 / 8ه .4 ء وبنظر : الدر المصون 5 / 75١‏ ء. وإرشاد العقل 


السليم ه / +6" وحائية الشهاب لم / ١56‏ 
(4) قرأها ابن كثير وحمزة والكساتى بالياء» والباقون بالداه» بنظر : السبعة ص ١١*‏ . 
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« فمن قرأ بالياء فلأن بنى اسرائيل لفظ غيبة ء ومن قرأ بالتاء فهو التفات». 
وحكمته الإقبال عليهم بالخطاب ؛ ليكون أدعى للقبول وأقرب للامتثال» إذ فيه 
الإقبال من الله على المخاطب بالخطاب . 56 وعلى 0 لك يعبدون) بالياء يكون 
التفانًا من الغيبة إلى الخطاب - نظرا إلى قوله (وقولُوا للناس حمناه - وفيل 
المخاطب الأمةق» والاول أقرب لتكون القصة واحدة مشتملة على مكارم الاخلاق, 
ولتناسب الخطاب الذى بعد ذلك من قوله #ثم توليتم4 إلى آخر الآيات فإنه 
لا يمكن إلا أن يكون فى بنى إسرائيل .2١(6‏ 

ولنا أن نحس مع أبى حيان كذلك بتلك المجاذبة الدلالية المتغايرة التى تحدثها 
قراءة الفعل (يعملون) بالتاء(!2 فى سباق قول الله تعالى: « ... فول وجهك شطر 
المَسُجد الحرام وَحيْث ما كنم فولوا وجوهكم شطره إن الذين أوتوا الكتاب لَيَعَلَمُون 
أنّهِ الحق من ربّهم وما الله بعافل ما يعملون » [البقرة: .]١44‏ 

«فيحتمل أن يراد به المؤمنون لقوله (فولوا وجوهكم شطره» ويحتمل أن زا به 
أهل الكتاب. فيكون من باب الالتفات» ووجهه به أن فى خطابهم بأن الله لا يغفل 
عن أعمالهم تحريكًا لهم بأن يعملوا بما علموا من الحق؟ لأن المواجهة بالشىء 
تقنضى شدة الإنكار وعظم الشىء الذى ينكر. ومن قرأ بالياء فالظاهر أنه عائد 
على أهل الكتاب لمجىء ذلك فى نسق واحد من الغيية» وعلى كلما القراءتين فهو 
إعلام بآن الله تعالى لايهمل أعمال العباد ولا يغفل عنها وهو متضمن الوعيدة7". 

وهذه ظاهرة قرائية درج عليها الذكر الحكيم فى مواضع تذييل الآى!؟) حتى 
)١(‏ اللبحر المحيط ١/787ء‏ 0586 45مقء وينظر: الدر المصون١/‏ 271726 والمجيسد ص؟١١5.‏ 

والفتوحات الإلهية١/‏ الا» 277 ويوازن بالكشف١/148؛‏ وحجة القراءات ص؟ ٠١7 23٠١‏ 
(؟) هى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائى؛ والباقون بالياء» ينظر: السبعة ص ١6١‏ والبحر .17١ /١‏ 
(7) البحر المحيط 047٠١ /١‏ وينظر: تفسير النفى 28١ /١‏ وإرشاد العقل السليم .58١ /١‏ 

(4) من تلك المواضع مثلاً : 
( .... ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون حير © [آل عمران: -18]. 
ط وهر الذى خف أيديهم عنكُم وأيديكم عنهم ببطن مَك من مد أن أطفركم عليهِم َكَانَ الله بما تعملون بصبرا » 
[الفعح: 718]. 
ون يور الله نا إذا جاء أجلها واللهُ حير بما تلوت 4 [المنافقون: .]0١‏ 
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يسهم تغايرها القرائى فى تكثيف المعانى التى يحتملها السياق فى مقام الوعد أو 
الوعيد». دليل ذلك ما لحظناه ثمة من تعاقب الدلالة على قراءة التاء بانصرافها تارة 
إلى فريق المؤمنين وعدا من الله تعالى لهم على التصديق والقبول والدداةة أو 
بانصرافها تارة أخحرى إلق أهل الكتاب على سبيل المواجهة والخطاب إما حم لهم 

على العمل بما علصوا من شأن النبى يد فى كتابهم» وإما وعيدا لهم على 

وفى مقايل هذا ينطوى الالتفات فى مقام الوعد والمدح على معنى الإقبال 
على المخاطبين بالبشرى والتأنيس والاستعطاف» ويبرز هذا الغرض فى مواضع 
قرائية متعلندة. منها ما ذكره أبو حيان فى توجيه قراءة (إ وما يقعلوا من خير فلن 
يكفرره 4 بالتاء7١2‏ من قول الله تعالى: ليسوا سواء مَن أهل الكتاب أَمّة قائمَة 
يتلون آيات الله آناء اليل وهم يمجدون 019 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 
بالمعر وف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولتك من الصالحين 659 وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين © آل عمران: .]١18 - 1١‏ 

فقراءة الياء جاءت مساوقة لنسقها الظاهر من الغيبة قبلها #من أهل الكتاب أمة 
قائمة» أما قراءة التاء فقد رأى أنها «التفات إلى قوله #أمة قائمة» لما وصفهم 
بأوصاف جليلة أقبل عليهم تأنيسًا لهم واستعطافًا عليهم فخطابهم بأن: ما تفعلون 
بن خرفلا يتعرك ثوايه؟ ولذلك اقتصر على قوله «من خير» لأنه موضع عطف 
عليقع وترت: ولم يتعرض لذكر الشرء ومعلوم أن كل ما يفعل من خير وشر 
يترتب عليه حك 

0 والنشر 01 وإتحاف فضلاء البشر / كىأ, 
() البحر المحيط */757. وينظر كذلك: الدر المصون .1١41١/7‏ وحاشية الشهاب ”//ا0» ويترتب 

هذا الفرضى للالئفات على قراءة الخطاب بعد الغيبة فى قوله تعالى: 

لتم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعمصرون » [يوسف: 44]. ينظ : حاشية الشهاب 

8/0 . ومدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ص 1. 

6١/6 القدير‎ 

ط هذا ما توعدرت لكل واب حفيظ » [ق: 7"]ء ينظر: الحر المحبط ١0/0‏ 4. 117/8ء والدر 

المصون 6/6 و-حاشية الشهاب / لدوم 


امددن 


وطالما يستوقفنا فى كلام أبى حيان نظرته الكلية إلى السياق فى تحليل النص 
القرآنى. وهى نظرة أرشدته ههنا إلى أن يربط بين أسلوب الالتفات بدلالته على 
التأنيس والاستعطاف ودلالة أسلوب الاقتصار على ذكر الخير؛ إذ كان المقام مقام 
عطف عليهم وترحم بهم؛ فناسبه الإقبال عليهم بالخطاب والاقتصار على ذكر 
الخير دون ذكر مقابله. 

هكذا تتناغم وسائل التعبير المختلفة وتستجاوب دلالاتها داضل النسق القرآنى 
لتصل به فى النهاية إلى أسمى غاياته فى الإبداع والإبلاغ والإمتاع والتأثيرء وكان 
حريا ببحثنا البلاغى أن يمد نظره إلى تلك الطريقة فى التحليل» لينفى عنه تفث 
الطريقة الحزئية التى علقت ببعض معصنفات المتأخرين . 

الالتفات من الغيبة إلى التكلم 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم لا يكاد يخرج عن معنى التعظيم؛ إذ ورد 
التحول فى معظم غماذجه بنون المكلّم المعظم ذاته» ولذلك يسميها النحاة نون 
العظمة؛. غير أن مغزاه البلاغى يختلف ضرورة باختلاف مقامه بحسب التبليغ 
والوعد بالئواب أو الوعيد بالعقاب . 

ولا يفوتنا التنبيه ههنا إلى أن أيا حيان (ت 7/58 ه) وأبا السعود (ت 9447 ه) 
كانا أكثر المفسرين اهتماما بظاهرة الالتفات فى توجيه القراءة لا من جهة ما شاع 
عند كثير من الموجهين من الاقتصار على وصفها بذكر مصطلحهاء وإنما من حيث 
توظيفها وبيان أثرها فى التراكيب» ومحاولة استشراف مغزاها البلاغى من خلال 
استقراء واع لسياقها ومقامها. 

فيذكر أبو حيان أن الالتفات من الغيبة إلى التكلم فى مقام الإيلاغ يكون بغرض 
تفخيم السفاعل وما يستتبعه ذلك من تعظيم الفعل ومفعولهء وذلك فى توجسيهه 
قراءتى الفعل (ويعلمه) بالياء والنون(١2‏ من قول الله عز وجل: «( قالت رب أنى 
يكون لى ولد ولم يمسستى بشر قال كذلك الله يُخلق ما يشاء إذَا قَضَئ أمرا فَإنْما يقول 
َه كن فيَكُون 69 ويعلَمه الكتاب والحكمة والتُوراة والإنجيل » [العمران: 41 48]. 
)١(‏ قرأها ناقع وعاصم وأيو جعفر ويعقوب بالياء؛ والباقون بالنون. ينظو : السبعة ص .0١5‏ والنشر 

*/ 510ء وإتحاف فضلاء البشر /١‏ 598 . 
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إذ رأى أن قوله «ويعلمه الكتاب...» على كلتا القراءتين «معطوف على الجملة 
المقولة وذلك أن (قال كذلك») الضمير فى (قال) عائد على الرب» والجملة بعده 
هى المقولة. . . فيكون هذا من المقول لمريم على سبيل الاغتباط والتبشير بهذا الولد 
الذى يوجده الله منهاء ويجوز أن يكون معطوفًا على (يخلق).. . وهذا ظاهر كله 
على قراءة الياء» وأما على قراءة النون فيكون من باب الالتفات» خرج من ضمير 
الغيبة إلى ضمير التكلم لما فى ذلك من الفخامة... ويكون الله قد أخبر مريم بأنه 
تعالى يخلق الاثسياء الغربية التى لم تجر بها عادة مثل ما خلق لك ولدا من غير 
أب. وأنه تعالى يعلّم هذا الولد الذى يخلقه لك مسا يعلمه قبله من الكتاب 
والحكمة والتوراة والونجيل: فيكون فى هذا الإخبار أعظم تبشير لها بهذا الولد 
وإظهار بركته؛ وأنه ليس مشبها أولاد الناس من بئى إسرائيل» بل هو مخالف 
لهم فى أصل النشأة وفيما يعَلّمه من العلم»(١).‏ 

:2 فقيمة الالتفات إلى التكلم فى الآية الكريمة أنه يضيف إلى تفرد الخلقة - التى 
ما أله مااع عليه الحلدم عن بار لخر - نوعا آخر من الخصوصية؛ إذ 

يصنعه الله سبحانه على عينه ويتفرد بتعليمه. لإظهار بركته» تبشيرًا لأمه مريم 

وجبرا لقولها «انى يكون لى ولد...» وإزاحة لما أهمها من خوف اللوم عندما 

ويأتى الالتفات إلى التكلم فى مقام الوعد بغرض الاهتمام بالمتلقين وزيادة 
الاعتناء بهم بتشريفهم بالتكلم وما يستبعه ذلك من الدلالة على وفرة الجحب 
وجزالة الجزاء؛ فكل ما يصدر عن العظيم عظيمء ولذلك قالوا إن الإخبار بالنون 
فى مقام الثواب والعقاب أبلغ من الإخبار بالياء90؟: 

ويرد على هذا الغرض كثير من آى التنزيل وقراءاته» منها مثلاً ما أشار إليه أبو 
السعود (ت9487ه) فى توجيه قراءتى(أنى) بفتح الهمزة وكسرها!؟ )من قول الله 
)١(‏ البحر المحيط "/ 577. 0474.-/497ء وينظر :الدر المصون ؟7/ كحدقء و[تحاف فضلاء البشر١/‏ 2748 . 
)١(‏ ينظر: تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب "/ 77؟؛ وإنمحاف فضلاء اشر /١‏ 2498 ومدخل 

القراءات القرآنية فى الإعجار البلاغى ص .١‏ 
(©) بنظر مثلا: التفسير الكبير /١١‏ 460. والبحر المحيط */ 495”؟. 
(4) قرأها الجمهور بفتح الهمزةء وقرأ بكسرها عيى بن عمرء ينظر: مختصر الشواذ ص 54. 

والبحر المحيط / 198. 


4غ > 


تعالى8 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رصلك ولا تخز نا يوم القيامة نك لا تخلف الميعاد 672 
َاسْعَجَاب لهم ره أتى لا أصيع عسل عامل سكم من ذكر أو أنفئ 09 4 
[آل عمران: .١94‏ 156]. 

فقراءة كسر الهمزة جاءت على إرادة القول» أى: فاستجاب لهم ربهم قائلاً: 
إنى لا اصع أو على الحكاية. أما قراءة الجمهور بفتح الهمزة فوردت على إرادة 
باء السببية «كأنه قيل: فاستجاب لهم ربهم بسبب أنه لا يضيع عمل عامل منهم؛ 
أى: سنّته السنية مستمرة على ذلك» والالتفات إلى التكلم والخطاب لإظهار كمال 
الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الخطاب. والمراد تأكيدها يبيان 
سببهاء والإشعار بأن مدارها أعمالهم التى قدموها على الدعاء لامجرد الدعاء(!2. 

كذلك يشير أبو السعود إلى تناغم أسلوب القسم مع الالتفات فى توكيد الوعد 
فى أثناء توجيهه لقراءة (ولنجزين) بالنون”"2 من قوله تعالى: ظإمَا عندكم ينقد ومًا 

عند الله باق ولْنَجزِين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يَعمَلُونَ © [النحل: 45]. 

إذ آثرت قراءة الياء تحقيق الاتتساق اللفظى بينها وبين الغيبة قبلهاء أما القراءة 
بنون العظمة فقد جاءت «على طريقة يقة الالتفات تكريراً للوعد المستفاد من قوله 
تعالى: طِإِنْمَا عند الله هو حَيْر كم 4 [التحل: 480] على نهج التوكيد القسمى 
مبالغة فى الحمل على الثبات فى الدين» والالتفات عما يقتضيه ظاهر الحال من أن 
يقال: ولنجزينكم أجركم بأحسن ما كنتم تعملون؛ للتوسل إلى التعرض لاعمالهم 
والإشعار بعليتها للجزاءء أى: والله لنجزين. . . .02" 

وياخذنا الالتفات من الغيبة إلى التكلم قى مقام الوعيد إلى إحاس آخر غير 
الذى قرت به عيوننا آنفًا؛ إذ يلقى فى نفوس متلقيه - بالإضافة إلى معنى التعظيم 
والتفخيم - إحساسا بالتهديد والترهيب والتخويف من سوء العاقبة. 

ولا شك أن الموجهين قد أدركهم شىء من ذلك » فدلوا عليه بالتصريح حيئا 


, 75 6237371 /١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
قرأها بالنون ابن كثير وعاصم وأبو جعفر وافقسهم ابن محيصنء والباقون بالياءء ينظر: السبعة‎ )١( 
.١88 /" ص 730976 وإنحاف فضلاء الشمر‎ 


(©) إرشاد العقل اليم ”/ 591 وينظر : الكشف لمكى 7/ 1٠‏ 


66 


وبالتلمسيح أحانًا ٠‏ وكان من دلائله ما مسح به ابو -حيان فى قراءة (ملقى ) 
بالنون )١(‏ من قول الله جل شانه ظ بل الله مولاكم وهو حير الناصرين20) سنلقى فى 
قوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مَا لم ينزّل به سلْطانا 4 [آل عمران: 
.ول .])16١‏ 

فذهب إلى أن قراءة الغيبة جاءت جريا على الغيبة السابقة فى قوله #وهو خَير 
الناصرين» أما قراءة النون فهى التفات «مشعر بعظم ما يلقى إذا أسند إلى المتكلم 
بنون العظمة»('؟ بيد أن هذا الموضع لايخلو كذلك من وعد للمؤمنين وتاييد لهم. 

وترد على ذلك الغرض قراءة (ونذيق) بالنون 27 من قوله تعالى فإ فل هو القادر 
عَلَن أن يبْعَتْ عَلَيِكُمْ عَذَابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يَلبِسكُم شيعا ويذيق 
بَعْضَكُم َأس بض انظر كيف تُصرّف الآيّات لَمَلهُم فقون » [الانعام: 10]. 

إذ جاءت قراءة الجمهور بالياء لموافقة التق التعبيرى قبلها ؛ أما قراءة النون 
فهى التفات من الغيبة إلى التكلّم فائدته تعظيم الأمر والدلالة على طلاقة قدرته 
سبحانه ٠‏ والمبالغة فى التهويل والتحذير من سطوت7؟؟ . 

الالتفات من المخطاب إلى الغيبة 

خطر يبال الإمام الرازى (ت 5١05‏ ه ) فى معرض تفسيره لقوله تعالى : 
«( حتئ إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طببة4 [يونس: ؟7]. أن ييستخلص 
لذلك اللون من الالتفات ومقابله مغزى بلاغيًا يكاد يحكم فى نظره حركة التعبير 
بهما؛ إذ قرر: ١‏ أن الانتقال فى الكلام من لفظ الغية إلى لفظ الحضور يدل على 
مزيد التقراب والؤكرام» وأما صده وهو الانتقال من لفظ الحضور إلى لفظ الغيبة » 
فإنه يدل على المقت والتبعيد» ثمراح يستدل على المغزى الأول بالالتفات فى سورة 
الفاتحة» وعلى المغزى الآخر بضده الشائع فى آبة يونسالتى تردد ذكرها من قبل. 
)١(‏ هى قراءة الجمهور وقرأها بالياء أيوب السختيائى . ينظر : مختصر الشواذ ص ”© . 
)١(‏ البحر المحيط "/ لالا. وينظر : الدر المصون ١77/16‏ ء رالفتوحات الإلهية .7777/١‏ 
(؟) قرأها الجحمهور بالياء ٠‏ وقرأها الاعمش بالنون ٠‏ ينظر: البحر المحيط ١6١/5‏ . 
(4) بنظر فى ذلك : البحر المحيط 5 / ١ 16١‏ والدر المصون 8775 . وإرشاد العقل الليم 


فاشف ٠‏ وروح المعانى ا .ها .2 


وليس الامر كذلك فى الواقع ؛ لان فائدة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة - 
كغيره من صور الالتفات - تختلف باختلاف سياقه ومقامه ٠‏ ولا تقتصر فقط على 
ما حاول الرازى تقريره » بل ربما يلمح الموضع الواحد إلى تنوع أغراضه وتعدد 
مقاصده باختلاف نظر المتلقين إليه(١2.‏ 

ومنخت:ابة خدن 3 ات +8 + هن ).فى :ذلك لنى.مناانشيد + ين أدرك فى 
توجيه قراءة (يرجعون ) بياء مضمومة من قوله تعالى : ١‏ واتّفوا يوما ترجعون فيه 
إلى الله 4 [البقرة: ]28١‏ أن ترك الخطاب إلى الغيبة فى مقام الموعظة والدعوة إلى 
الله كان لرفقه سبحانه بصالحى عباده وكأنه ينسب الرجعة إلى غيرهم . 

كذلك يدل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فى مقام الضراعة والدعاء على 
عموم الحكم الصادر من الداعى وعدم اخخصاية » رحد 0 وقد أشار العكبرى 
(ت 57 ه) إلى ذلك فى توجيه قراءة (يعبد) بياء مضمومة على مالم يسم 
فاعله(") من قوله تعالى ‏ إياك نعبد وإياك نستعين » [الفاتحة: 0] على أن المراد بها 
« إثبات العبادة له سبحانه على الإطلاق والاستحقاق . وإذا قال #نعبد» ص به 
المخاطب دون غيره » فك أعمء وفيه اعتراف من المخاطب أنه سبحانه المستحق 
للعبادة منه ومن غيرهة7 . 


وهذا موضع من الالتفات غريب ٠‏ وغرايته لا ترجع إلى مغزاه الذى ربما يلتببس 

بمفهوم قراءة الجمهور بالنون» بل ترجع إلى مسألة تنظيرية» وهى وقوعه فى جملة 

احدة(؟؟» وكان الغالب عند جمهور البلاغيين أن يقع الالنفات فى الكلام بين 
جملتين أو أكثر » .تلك مسألة شكلية ليس من المفيد إثارة الجدل حولها . 


(1) نستطيع الاستذلال على ذلك المنحى إذا وازنًا بين تحليل الزمخشرى والرازى وأبى عن اتات 
فى أية يونس. بنظر ' الكشاف 58/9" . والتفسير الكبير /ا١‏ / 77 ه. والبحر المحيط 48/6؟١‏ 
339٠‏ . 

(") وردت تلك القراءة بلا نبة فى البحر المحيط 54/١‏ . ونبها ابن خالويه فى ممختصر الشواذ 
ص ١‏ إلى الحسن البصرى . 

. (١7 0 037 ٠ ١ إعراب القراءات الشواذ‎ )"”( 

(4) ينظر: الحر المحيط .74/١‏ كما ينظر: حاشية الانتصاف ١1/١511ء‏ والبرهان للزركشى 
277 755. وعروس الأفراح ١‏ / 4 173376 ع وشرح عقود الجمان ص 755 . والدر 
المصون ١‏ / هلا . 


ومن نماذجه المترتبة على تغاير القراءات كذلك ما يدل على الاعتذار أو التسلية؛ 
وقد برز هذا الغرض على قراءة (وضعت ) بضم التاء('2 من قوله تعالى 8 فلمًا 
وَضَعَتها قات رب إِنَى وضعنها أنئ والله أعلم بمَا وَضَعْت وليْس الذذكر كالأنفئ وإنى 
يها مي وإ عع بك وها من ليطا اجيم © [ل عمران: 5]. 

فقراءة الجمهور بإسكان التاء جاءت على سبيل الإخبار من الله تعالى «بأنه أعلم 
بالذى وضعتهء أى بحاله وما يؤول إليه أمر هذه الانثى : فإن قولها (وضعتها 
انثئى) يدل على أنها لم تعلم من حالها إلا هذا القدر من كون هذه النّسّمَّة جاءت 
أنثى لا تصلح للتحريره فأخبر الله أنه أعلم بهذه ال ملوضوعة؛ أتى بصيغة التفضيل 
المقتتضية للعلم بتفاصيل الأحوال؛ وذلك على سبيل التسعظيم لهذه الموضوعة 
والإعلام بما علق بها وبابنها من عظيم الأمور؛ إذ جعلها وابنها آية للعالمين 
ووالدتها جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئًاء220. 

أما قراءة ضم التاء فهى من كلام امرأة عمران إما خطابًا لنفسها وإما خطابًا لربنا 
سسبحانه» وترك لفظ الخطاب» إذ لو أتنت على لفظه قالست: وأنت أعلم بما 
وضعت. إلى لفظ الغيبة وإظهار الاسم الجليل على سبيل الالتفات (إظهارا لغاية 
الإجلال؛ فيكون ذلك منها اعتذار) إلى الله تعالى؛ حيث أتت بمولود لا يصلح لما 
نذرته من السلامة أو تلية لنفسها على معنى : لعل لله تعالى فيه سلا وحكمة. 
ولعل هذه الانثى خير من الذكر فوجه الالتفات حينئذ ظاهرء20© . 

ولعانة لط من انما قطن إكه ىا الححوه لات كله اين ارت 
أسلوبى الالثقات مع وضع الظاهر موضع الفسمير فى إبراز معنى الّلفت 00 
الداعية إلى السامل فى حكمته سبحانه؛ ومن ثم كان الموضع خليقا بإظهار لفظ 
(الله) للتنبيه على طلاقة قدرته ٠‏ وتربية إعظامه وإجلاله فى النفوس . 

وحينما ينصب السياق القرآنى على توجيه الرسول وك فإنه يعمد إلى الالتفات 
)١(‏ هى قراءة ابن عامر وأبى بكر ويعقوب . ينظر : إنحاف فضلاء البشر ١‏ / 89/8 . 
(؟) البحر المحيط 159/7. وينظر: الكشف 0251١ 0740 /١‏ وتفسير السيضاوى بحاشية الشهاب 

عد ” 

(9) إرشاد العقل السليم 41١ . 19-٠ / ١‏ . وينظر : الفتوحات الإلهية ١‏ / 777 . 


كمم؟ 


من الخطاب إلى الغيبة فى بعض القراءات رفقا ولطفًا به عله . وكأنة اختيز معنق 
بخطاب التحذير إلا على سبيل الرمز والإشارة . 

قرانه 09 ثم إِنْ علينا بيانه 69 كلا بل تحبون العاجلة 60 وتذرون الآخرة 4 [القيامة : 
.]5١-5 5‏ 


إذ رأى الألوسى (ءت ١77١‏ ه ) أن القراءة بياء الغيبة «أبلغ من حيث إن فيها 
التفانًا وإخراجا له عليه الصلاة والسلام من صريح القطات ينيك الفاتدلة ميا 
طرفًا من التوبيخ (!) على سبيل الرمز لطمًا منه جل شأنه فى شأنه يلي ٠‏ وأما 
القراءة بالتاء ففيها تغليب المخاطب والالتفات وهو عكس الأول:220 . 

أما مقام الذم والوعيد فيدل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فيه على عدم 
صلاحية أصحابه للخطاب» فهم لا يستحقون شرفه إظهارا لمقتهم وتبعيدهم؛ أو 
حكاية شأنهم لغيرهم على سبيل التشنيع أو التحذير من صنيعهم . 

وقد ورد على تلك المعانى فى توجيه القراءة نماذج متعددة نختار منها مثلاً ما 
تردد فى قراءة ( أو لا تعلمون ) بالتاء»(©2 من قوله عز وجل : «أولا يعلمون أن 
الله يعلْمِ ما يسرون وما يعلتون4 [البقرة: 77]. وفى الآية على هذه القراءة وجهان 
من المعنى بحسب النظر إلى السياق» فإنها تحتمل أن تكون خطابًا للمؤمنين؟ تنبيهنا 
لهم على جهل الكفار بعالم السر والعلانية؛ كما تحتمل أن تكون خطابا للكفار 
تنبيها لهم كذلك على سماع ما يأتى يعد؛ ثم أعرض عن خطابهم على سبيل 
الالتفات؛ إهمالا ا 


550١ ومجاهد والحسن وقتادة والجحدرى . ينظر : السبعة ص‎ ٠. هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو‎ )١( 
. “88 / والبحر اللحيط 8م‎ 

(') روح المعانى 794 م 148٠ . ١14‏ ء وينظر : حاشية الشهاب 8 / 787 . وفتح القدير 6 / 
م7 . 

(*) قرأها كذلك ابن محيصنء كما فى البحر المحيط ١‏ / 1لا؟ . 

(4) ينظر : البحر المحيط ١‏ / 575 ه والمجيد للصماقفى ص ”0١6‏ . 


انك 


كما أشارت قراءة (يتذكرون) بياء وتاء كال مخفّ(1) إلى كل معانى التبعيد 
والمقت والازدراء المترتب على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فى قول الله تعالى: 
انِعُوامًا أنزِل إِلْكُم من ربَكُمْ ولا ّبِعُوا من دونه أولياءً قليلاً ما تَدَكْرُونَ» 
[الأعراف: الات 

حيث ذهب الألوسى ( ءت ١١7١‏ ه ) إلى أن جملة (قليلاً ما تذكرون) 
«اعتراض تذييلى مسوق لتقبيح حال المخاطبين : والالتفات على القراءة المشهورة 
عن ابن عامر للإيذان باقتضاء سوء حالهم فى عدم الامتثال بالامر والنهى صرف 
الخطاب عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق الْبانّه0؟© . 

الالنفات من التكلم الى الغيبة 

تقل المواضع القرائية التى يترتب عليها ذلك النوع من الالتفات » وهى على 
قلتها لم تظفر من نظر جل الموجهين إلا بالوصف السطحى ٠‏ فاكتفوا بمجرد القول 
بأن هنا التفانًا من التكلم إلى الغيبة» أو أن هذا من قبيل تلوين الخطاب والتضراف 
فى الكلام دونما إشارة إلى علته البلاغية2؟. 

لكننا لا نستطيع أن نعمّم هذا الحكم الغالب ؛ إذ انعقدت أيدينا - حسبما هدانا 
التسبع - على تحليلات أسلوبية قذة تباوزت حذدود مرحلة الوصف إلى محاولة 
استكناه المغزى البلاغى لظاهرة العدول فى القراءة من التكلم إلى الغيبة . 

يقف على رأس تلك التحليلات ما ذهب إليه ابن جنى ( ات 7917 ه ) فى 


. 598 ينظر : السبعة ص‎ ١ كنا فى المشهور عن .ابن عامر‎ )١( 

(0) روح المعانى 8 / 4لاء وبنظر : فتح القدير 4 / 148 . كما محقن ذلك الغرض فى مراضع 
فرائية متعددة منها مثلاً قوله تعالى : طوما عند الله خير وابقئ أفلا تعقلود 4 [القصص: »]1١‏ ينظر: 
البحر 177/9. وإرشاد العقل السليم 2514/4 وروح المعانى 44/5١‏ . الوم نهم على 
أفواههم. ...4 [يس: 16] ينظر : فتح القدير 778/4. «إن يعون إلا الظنْ وما تهوى الأنقى » 
[النجم : 77] ء٠ينظر‏ : النفير الكبير 58 / 50٠0‏ وحاشية الشهاب 5/8١1ء‏ وفتح القدير 
١٠١/6‏ . 

(6) ينظر مثلا : الحجة للفارسى 71/56. 55. والبحر 77/1؟. 471/1». وإرشاد العقل السليم 
:564/4" . 


56+ 


توجيه قراءة (وأدخل) برفع اللام2'0 من قوله عز وجل : 9 وأدخل الذين امنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها 
سلام » [إبراهيم: *5]. 

إذ حمل « هذه القراءة على أن ( أدخل ) من كلام الله تعالى . كأنه قطع 
الكلام واستؤنف ١‏ فقال الله عز وجل : «وأدخل الذين آمنوا » أى : وأنا ادخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار بإذن ربهم : أى بإذنى . إلا أنه أعاد ذكر الرب 
ليضيقه إليهم ؛ فتقوى الملابسة باللفظ . فيكون أحنى وأذهب فى الإكرام 
والتقريب منه لهم . .72( . 

وقد اختلف العلماء من بعده حول متعلق ( بإذن ربهم ) فعلقه 
الزمخشرى (ت 578 ه) بما بعده . أى: أن الملائكة - يبإذن ربهم ٠‏ ولم 
يعلقه بأدخل أو يحمله على الالتفات ؟ لأن الكلام سيصبح عنده غير ملخه29 , 

يقول ابن انير( ءت 287 ه) : «فإن قلت : ما الذى صرف الزمخشرى عن 
حمله على الالتفات من التكلم إلى الغيبة » وألجأه إلى تعليقه بما بعده » وكانت له 
تعالى : ظطه 0 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ 4 إلطه:٠.؟]‏ ثم قال: « تنزيلا مَمن 
خلق الأرض » ولم يقل : تنزيلاً منا ٠‏ قلت : لامر ما صرف الكلام عن هذا 
الوجه . وهو أن ظاهر (أدخل) بلفظ المتكلم يشعر بأن إدخ الهم الجنة لم يكن 
بواسطة . بل من الله تعالى مباشرة » وظاهر الإذن يشعر بإضاقة الدخول إلى 
الواسطة » فبينهما تنافرء ولكن يحسن عندى أن يعلق (بخالدين ) والخلود غير 
الدخول فلا تنافر والله أعلم »240 , ْ 


ولعلنا نلحظ أن ابن جنى لم يشغل فكره بهذه الصنعة التى تذهب برواء المعنى 


. 17١/8 قراها كذلك الحسن وعمرو بن عبيد » ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ المحتسب 7737/1١‏ 30758 . وينظر : الجامع لأحكام القرآن 4 / 5648 . والبحر المحيط 
06 كلما ينظر : البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص 1856 . 149 , 

(") ينظر : الكشاف 007/7 ٠‏ ويوازن بالبحر المحيط ©4/ 170 . 

(1) حاشية الانتصاف 2207/7 وينظر : حاشية الشهاب 2714/8 ودوح المعانى ,75١7 151١/1‏ 


ونان 


الذى فطن إليه » فواء تعلق (بإذن ربهم) بما قبله أم بما بعده ء» فقد تحقّق فى الآية 
على تلك القراءة ثلاثة أساليب بلاغية : التجريد والالتفات ووضع الظاهر موضع 
الضمير. تناغمت كلها لإحداث المعنى المقصود وهو إنعام الله على صالحى عبادف 
وذلك بإظهار اللفظ الذى يشعر بالتربية والرعاية وإضافته إليهم فيكون أحنى 
وأذهب فى الإكرام والتقريب منه لهم . 

أما قراءتا (فيوفيهم ) بالياء والنون7١2‏ فى سياق قوله تعالى 8 فَأمًا الذين كفروا 
فأعذبهم عذابا شديدا فى الانيًا والآخرة وما لهم من نَاصرٍ ين © وأا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فَيوفْيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين 4 [آل عمران:261 /اه]. 

فيترتب على كل منهما على حدة ذلك اللون من الالتفات » فقراءة الجمهور 
بالنون وإن كانت تناسب ما قبلها من حيث التكذّم ٠‏ يترتب عليها النفات إلى 
الغيبة بالنظر إلى قوله تعالى بعد #والله لا يحب الظالمين» وانضاف إليه إظهار لفظ 
الجلالة لتربية المهابة فى نفوس الفريقين؟ للتحذير من مَغْبَة الظلم » وذاك أمر لم 
يلتفت إليه توجيه القراءة فيما نعلم . 

ولكنه وقف عند الالتفات الحاصل من قراءة الياء بالنظر إلى ما قبلها , 
فيقول أبو حيان (ت 56ل ه ) محلّلاً وجهى القراءة فى سياقهما : « وفى الآية 
قبلها قال (فأعذبهم ) أسند الفعل إلى ضمير المتكلم وحده ؛ وذلك ليطابق قوله 
«فاحكم بينكم؟4 [ آية 58 ] وفى هذه الآية قال (فيوفيهم) بالياء على قراءة حفص 
ورويس» وذلك على سبيل الالتفات والخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة 
للتنوع فى الفصاحة ء وقرأ الجمهور (فنوفيهم ) بالنون الدالة على المتكلم المعظّم 
شأنه ٠‏ ولم يأت بالهنمزة كما فى تلك الآية ٠‏ ليخالف فى الإخبار بين النسبة 
الإسنادية فيما يفعله بالكافر وبالمؤمن» كما خالف فى الفعل ؛ ولأن المؤمن العامل 
عظيم عند الله فناسبه الإخبار عن المجازى بئون العظمة»(20 . 


وخروج الكلام من ضمير المتكلّم المفرد إلى ضمير المتكلّم المعظّم نفسه أو 


)١(‏ فرأها حفص ورويس بياء الغيبة وافقّهما الحسن . وقرأها الاقون بالنون ٠‏ ينظر : السيعة ص 
05. وإتحاف فضلاء اشر 58-١ / ١‏ . 
(1) البحر المحيط " / 98 . 


كن 


العكس يسميه أبو حيان فى موضع آآخر من تفسيره بشبه الالتفات غير أنه لم يُعثّل 
له نَمَةَ (') بذلك التعليل البلاغى ٠‏ أما حديئه عن المخالفة فى النسية الإسنادية بين 
مقامى الثواب والعقاب فقد استحال عند الدكتور شادى إلى علة للالتفات من 
المتكلم إلى الغيبة المترتب على قراءة الياء ؛ إذ رأى أن «السياق لما كان مشيرا إلى 
شدة تخويف وتهديد الكافرين . . . ناسب هذا حديث النات المتوعدة للدلالة على 
التفرغ لهم إمعائًا فى التنكيل بهم؛ ثم لما أعقبه بالحديث عن جزاء المؤمنين حسن 
أن يخالف بحديث الغائب 0 ...276 ! 

ولا تكاد نفومنا - من الوجهة البلاغية الخالصة - تطمئن كثيرا إلى ذلك 
اللذعب؛ ومن نّم سنظل نردد مع أبى حيان قوله بالتنوع فى الفصاحة حتى نُهِدَى 
يوما إلى سر آخر لذلك الالتفات . 


. 5505 / ١ ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
. (؟) مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ص /الا‎ 


لاه 


المبحث الثانى 
تغاير القراءات وتنوع الروابط 
( الفصل والوصل ) 

الفَصّل فى اللغة - هو الاجر بين الشيئين» يقَال: فَصل بينهما يَمُصل قَصلاً 
بافتفل : نفلت العن. #الفعل. أى: قطعته فانقطع. . . والوَصّل خلاف 
الفصل» يقال: وصل الشىء بالشىء يصله وصلاً وصلة(١2.‏ 

ولايكاد مفهومهما فى الاصطلاح ينفك عن ذلك المعنى اللغوى فى غير مجال 
من مجالات البحث فى العربية والقرآن الكريم» فهما يطلقان فى علم مرسوم الخط 
على رسم الكلمات حين تكتب موصولة الحروف أو مفصولة بعضها عن بعضض» 
كما يتردد ذكرهما فى علم النحو فى مبحث الضممائر والعطف والنعت والمجرورات 
وغيرها. . . 

أما البحث البلاغى فقد دار المصطلح فيه حول مفهومين: أولهما يتشعر ذلك 
المدلول اللغوىء. وظهرت بوادره - كما تمدثنا يذلك كتب الادب - فى صورة 
ملاحظات عامة» ونصائح أولية تقوم على مراعاة التناسب بين المعانى» والاهتمام 
بمقاطع الكلام عند الخطابة والإنشادء فيقع الفصل بين المعانى المختلفة أو عند تمام 
الكلام» ويكون الوصل بين المعانى المتآخية أو عند احتياج الكلام لما قبله2©20. 

ولعل أوضح تطبيق نل إلينا لذلك المبدأ هو ما يتمثل فى أداء النص القرانى 
وتلاوتهء وذلك فيما يعرف بفن الوقف والابتداء فى علم التجويدء وهو فى 
الاصطلاح «قطم الصوت آخر الكلمة زمئأ ماء أو هو قطع الكلمة عما بعدهاء 
والوقف والقطع والكت بمعنى »وقيل: القطع عبارة عن قطع القراءة رأساء 
والسكت عيارة عن قطع الصوت زمنا ما دون زمن الوقف عادةً من غير تنفس:0). 


)0ع( ينظر : لسان العرب : فصل ووصل. 

(') ينظر فى ذلك مثلاً: كتاب الصناعتين ص47 وما بعدها. 

(1) منار الهدى فى بيان الوقف والانداء؛ للأشمونىء ص8ء: مطيوعة مصطفى الحلبى؛ الثانية 
؟لاة١‏ , 


لمهم؟ 


وقد اختلف علمساء الأداء فى تعبين مواضع الوقف27» فمنهم من جعله على 
انتهاء النفش وأسموه اريت الاضطرارى؛ ومنهم من جعله على رءوس الآى. 
وهو ما يُعرف بوقف السنّةه والمشهور الوقف على المواضع التى نص عليها 
القراء؛ لأنها تتعلق بالمعانى وأدائها على الوجه الذى يقتضيه الإفهام وعدم اللبس» 
وهو ما يعرف بالوقف الاختيارى . 

يقول النحاس (ت77”8ه) «فقد صار فى معرفة الوقف والائتناف التفريق بين 
المعانى. فينبغى لقارىء القرآن أن يتفهم ما يقرؤهء ويشغل قلبه بهء ويتفقّد القطع 
والائتناف» ويحرص على أن يفهم المستمعين فى الصلاة وغيرهاء وأن يكون وقفه 
عند كلام مستغن أو شبيه؛ وأن يكون ابتداؤه حسنّاء ولا يقف على مثل: إإنما 
يَسحتَجِيبْ الذين يَسْمَعُون والْمتَئ 4 [الانعام لأن الواقف هاهنا قد أشرك بين 
المستمعين وبين الموتى» والموتى لايسمعون ولا يستجيبونء وإئما أخبر عنهم أنهم 
يبعثون. ومن لم يعرف الفرق بين ما وصلَّه الله عز وجل فى كتابه وبين ما فصله 
لم يُحل له أن يتكلم فى القطع والاشتناف. . .206 

والواقع أن الذى يقرب بين المنزعين حقنًا قى تناول هذا الفن هو حديث علماء 
الأداء عن مراتب الوقف وطبيعة علاقاتها بما قبلها وبما بعدها من جهة اللفظ 
والمعنى2”0؛ وهى علاقات تتفاوت بتفاوت الاوجه الإعسرابية والفقهية والقرائية 
والمعنوية» حيث يكون الوقف تاما إذا انقطع ما بعده عما قبله لفظا ومعنى؛ وإن 
لم يكن ثم انقطاع مطلق. وأكثر ما يقع هذا النوع عند الفواصل ورءوس الآىء 


)١(‏ بنظر: المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداءء للأنصارىء ص 8©»ء مطبوع بهامش 
منار الهدى. وينظر: نهاية القول المفيد فى علم التجويد؛ للشيخ محمد مكى نصر ص؟6١.‏ 
مطبعة مصطفى الحلبى 1958م. 

(؟) كتاب القطع والائتناف ص/ا5. تحقيى الدكتور أحمد خطاب العمرء مطيفة العانى» يغداد 
. وينظر كذلك: البرهان للزركشى 21" والإتقان 3/١‏ ١٠»ء‏ ولطائف الإشارات لفنون 
القراءات: للقسطلاني. 248/١‏ تحفيق تحفيق الشيخ عامر السيد عثمان. والدكتور عبد الصيور شاهين» 
المجلس الأعلى للشتئون الإسلامية. القاهرة ؟/ا9١‏ . 

(1) ينظر فى ذلك مثلاً: المكتفى فى الوقف والابتداء للدانى» ص178؛ وما بعدهاء تحقين الدكتور 
يوسف عيد الرحمن المرعشلى. مؤسة الرسالة؛. الطبعة الثانية /ا184, والنشر 155/١‏ وما 
بعدها . 


الى 


وعند تمام القصص وانقضائهاء وقد يقع كذلك فى حشو الأى. فإذا ما تعلق 
الموقوف عليه بما قبله معنى لا لفظا كان الوقف كافياء ويكون الوقف حسنا إذا 
تعلّق ما بعده بما قبله لفظًا بشرط تمام الكلام عند الموقوف عليه . 

وهذه ضوابط تشبه إلى حد بعيد حديث البلاغيين عن علاقة التناسب أو الجامع 
الذى يسوغ الفصل أو الوصل بين المفردات والجمل؛ بل ربما كانت مهادًا وأصلاً 
لَه وكأننا نسمع بذلك عن كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. حنينا آارناف 
الدكتور منير سلطان» وهى رؤية أسلمته إلى القول بان ممصطلح الفصل والوصل 
فى البلاغة مصدره علم القراءات» بدليل سبقه إليه وتشابه المالول والغرض"1؟. 
بيد أن كل مسجال قد سعى إلى غايته الخاصة؛ تبعا لاختلاف مدلول المصطلح 
وطبيعة الفن الذى ينتمى إليه . 

وقد أوقع الخُلّف بين المتزعين انفصام المصطلح ولا سيما الفصل عن مدلوله 
اللغرى. وذلك فى المفهوم الآخر الذى استخلصه عبد القاهر (ت414ه) من 
منهج النحو ومعانيه. وخصّه بالعطف وتركه؛ فاتخذ مصطلح الوصل للدلالة 
على عطف المفردات والجمل حال تخغايرها واحتياجها إلى رابط بينهاء ويبدو أن 
ذلك قد حتم عليه أن يجعل فى مقايله مصطلح الفصل علَّمًا على ترك العطاف 
بين المفردات والجمل حال اتصالها والتباس بعضها ببعض» وعدم احتياجها إلى 
رابط لفظى» بل زاد الأمر تخصيصا حين قصر ذلك المفهوم على العطف بالواو 
دون غيرهاء أو ترك العطف بها بين الجمل التى لامحل لها من الإعراب!؛ إذ الواو 
وحدها فى هذا النسق هى التى يعرض فيها الإشكال؛ لانها لمطلق الجمع» ولمجرد 
تشريك ما بعدها بما قبلها فى الحكم الإعرابى. فلابد معها إذأً من معتى جامع 
يسوغ الجمع بين المتعاطفين» أما غيرها فلا إشكال فيها؛ لان كل حرف منها يفيد 
مع التشريك معنى آخرء كالترتيب والتعقيب فى الفاء» والترتيب والتراخى فى 
(ثم) والتخبير والإباحة فى (أو) وهكذا سائر حروف العطف2)'9. 

ومن المعلوم أن مراده من ذلك لم يكن حصر قواعده. بقدر ما كان غرضه 
الوقوف على أسراره البلاغية واستشرافها فى القرآن الكريم وكلام العرب؛ فهى 
)١(‏ ينظر : الفصل والوصل فى القرآن الكريم ص7١‏ وما يعدهاء دار المعارف .١98*‏ 
(؟) ينظر : دلائل الإعجاز ص١7‏ وما بعدها. 


لض 


لغموضها ودقة مسلكها محَّك الاقتدار ١لايئَى‏ لتمام الصواب فيها - على حد 
تعبيره - إلا الاعراب الخلّصء و إلا قوم طُبعوا على البلاغة وأتوا فنا من المعرفة فى 
ذوق الكلام هم به أفراد»217. 

لكنه على الرغم من ذلك لم يَعزب عنه أن يلَخْص لنا أحوال فصل الجمل 
ووصلهاء فبين ‏ أن الجمل على ثلاثة اضرب: جملة حالها مع التى قبلها حال 
الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكدء فلا يكون فيها العطف ألبتة؛ لشبه العطف 
فيهاء لو عطفت. بعطف الشىء على نفسه. وجملة حالها مع التى قبلها حال 
الاسم يكون غير الذى قبله. إلا أنه يشاركه فى حكم ويدخل معه فى معنى» مثل 
أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافا إليه؛ فيكون حقها العطف. 
وجملة ليست فى شىء من الحالين» بل سبيلها مع التى قبلها سبيل الاسم مع 
الاسع لأيكون بمنه فق تى»: :فلا يكوت. إباه :ولا مشاركا له فى تعنى» بلعو شن ء 
إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواءً فى 
حاله ؛ حدم التعلق بينه وبينه رأساء وحق هذا ترك العطف ألبتة» فترك العطف 
يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية. والعطف لما هو واسطة بين 
الأمرين. وكان له حال بين حالين» فاعرفه:(؟'. 

وإذا كانت تسمية عبد القاهر العطف بين الحمل بالوصل واقعة موقعها من 
الصحة والقبول؛ وذلك لتلاقى دلالتها اللغوية مع مفهومها المي فإن 
تسميته ترك العطف بالفصل فى مقابل الوصل» طالما تؤدى إلى الإلياس» وتوهم 
فى بادئ النظر بالانقطاع والفصل المعنوى. على الرغم من أن ترك العطف إنما كان 
لقوة الصلة المعنوية المحققة للربط بين الجمل» فيكون كلا الأمرين عندتذ من قبيل 
الروابط؛ غير أن الوصل ربط ظاهر والفصل ربط معنوى9). 

إن ملحظا كهذا لم يكن من الخفاء بحيث يغيب عن نظر البحث التطييقى» 
ففى قوله تعالى : طويا قوم اعملوا عَلَى مكانتكم ني عامل موف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه ومن هو كاذب 6 [هود : 9] يلفت الزمخشرى (ت278ه) النظر إلى 


. 5١5؟ص دلائل الإعجاز‎ )١( 
. (؟)المرجع الابقى ص745‎ 
بنظر: مدخل القراءات القرانية فى الإعجاز البلاغى ص88 وما بعدها.‎ )1( 


5١ 


أن الفصل وصل تقديرى خحفىء بل أنه أقوى من الوصل الظاهر بأحرف العطف 
« فإن قلت: أى فرق بين إدخال الفاء('2 ونزعها في سوق تعلمون)؟ قلت 
إدخال الفاء وصل ظاهر يحرف موصوة للوصل. وتزعها وصل خفى تقديرى 
بالاستئئاف الذى هو جواب لسؤال ل كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن 
على مكانتنا وعملست أنت؟ فقال: سوف تعلمون» فوصل تارة بالفاء وتارة 
بالاستئناف؛ للتفئن فى البلاغة» كما هو عادة بلغاء العربء. وأقوى الوصلين 
وأبلغهما الاستثناف؛ وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسته 22(6. 
ولهذا ما صر ذلك الملحظ الشكلى. مع تقديرنا لمقولة (لا مشاحة فى 
الاصطلاح) أحد سببين فى قبول تسمية ذلك المبحث بالروابط؛ لعموم دلالته وعدم 
إلباسهاء أما السيب الآخر فهو يتعلق بمسلك موجهي القراءات فى إشاراتهم إلى 
أوليات هذا الفن أو فى تطبيق معطياته ؛ إذ عيبا انالف تصرهي ديا 
تناهى إليه العلم والتسبع - ذكر لمصطلح الفصل والوصل بمفهومه البلاغى إلا مرة 
واحدة وردت عرضا على لسان السمين الحلبى (ت55/اه) للتداسيل على ارتباط 
بعض أوجه التغاير القرائى بهذا الفن البلاغى7"). ولكنهم استعاضوا عن ذلك حين 
الدلالة عليه بالمفاظ مثل العطف وتركه. والربط أو الترابط وغيرهاء وهى ألفاظ 
نمت إلى طبيعة مادتهم وما العالوياسس بلاسات يارت علي رمي 
بالإضافة إلى أن التسغاير القرائى الذى ترتب عليه اعتبار هذا الفن لايؤدى إلا إلى 
القول بتنوع الروابط لا اختلافها قلق لخورما شي فى الظواهر التالية(*2: 
تشوع الروابط المعنوية 
ونّعنى بالروابط المعنوية ههنا تلك التى تستغنى بها الجمل حال التباس بعضها 
بيبيعض عن الربط الظاهر بالواو أو بغيرهاء ويترتب هذا الوجه فى توجيه القراءة 


)١(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى ط فل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسواف تعْفمُون من نَكُونَ له عاق الذار 
إنْهُ لا يقلح الظالمون 4[الاتعام ٠6:‏ وبنظر: الفصل والوصل فى القرآن اريم عل 11 
(؟) الكشاف 2151/5 وينظر: حاشية الشهاب */87, والبلاغة القرآنية فى تفسير الرمخشرى ص 
4غ .17”5١‏ 
(") ينظر: الدر المصون 1/8 826". 
(©) أفذت هذا التقسيم من بحث الدكتور محمد شادى: مدخل القراءات القرانية فى الإعجاز 
البللاغى ص١4‏ وما بعدها. 


دين 


على التغاير اللإعرابى الذى يتعاقب على بعض القراءات؛ وكسر همزة إن المشددة 
وفتحها بغير واوء الذى يتعاقب على بعضها الآخر. وهى ظواهر لايقف تأثيرها 
على الكلمة المفردة فحسب, بل بمتد إلى مواقع الجمل وعلاقات بعضها ببعض . 
وقد عدن الموجهوت لها با ايكشفت عن حهات الربظ فيهاء فلخظنا أنها تثردهة 
بحسب تقدير المعنى والإعراب بين المشاركة الإعرابية بوقوع الجملة مما قبلها موقع 
المفرد يا وإجرائها على الاستئناف النحوى أو البيانى حيئًا آخرء وذلك ما 
اصطلح البلاغيون على تسميته فيما بعد بكمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. 
وكان مما تردد فيه الربط المعنوى بين المشاركة الإعرابية. وتنزيل الحملة مما قبلها 
منزلة البدل أو البيان» قراءتا (أنى أخلق لكم) بفتح همزة أن وكسره(2 فى قول 
لله تعالى: 8 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا يإذن الله4 [آل عمران:49]. 
إذ جرت حجة من فتح ( أن ) عند الفارسى وغيره؛ على ١‏ أنه جعلها بدلا من 
أحدهما أنه استأنف وقطع الكلام مما قبلهء والآخر أنه فسر الآية بقوله #إنى أخلق 
لكم من الطين» كما فسر الوعد فى قوله «وعد الله اْذين آمنوا» بقوله «لهم مغفرة» 
[المائدة: 4] وكما فسسر المثل فى قوله 8 كمثل آدم » بقوله «خَلقه من تراب» 
اال عمران: 69] وهذا أحسن ؛ ليكون فى المعنى كمن فتح وأبدل من آية:(؟ . 
فأجزاء الآية تترابط فيما بينها ترابطا معنوياء غاية ما هناك أن جهة هذا اأترابط 
تتنوع يتغاير الوجهين فى القراءة» فهى تقوم فى قراءة الفتح على المشاركة الإعرابية 
فى الربط. أما قراءة الكسر فتجعلها مستأنفة. لا محل لها من الإعراب» ولكنها 
مع ذلك تتنزّل مما قبلها منزلة البدل فى التفسير والبيان - كما ذهب الفارسى - 
)١(‏ قرأها الجمهور بفتح الهمزة. وقرأ نافع بكسرهاء ينظر: السبعة ص .7١‏ 
(؟) المحجة للقراء السبعة 351١/5‏ -555. وينظر: الكشف .744/١‏ 746. وشرح الهداية 
للمهدنودى 20/١‏ 25" بتحمّيق الدكتور حازم صعيد حيدر. الرياض 26 والبحر المحيط 


؟/ 156 . ومار الهدى فى يان الوقف والابتدا ص شلاء وحاشية الشهاب 587/75 . 


رطضن 


لان الاستئناف يؤتى به تفسير) لما قبله(2» ولهذا ما استغنت الآية عن العطف 
الظاهر رأسا. 

ويجرى على هذه الشاكلة توجيه قراءتى ( أنا صببنا ) بفتح الهمزة وكسرها'") 
فىى قوله عز وجل: جِفَلْتظر الإنسان إلئ طَعامه 69 أن صبَبْنا الَمَاءَ صبًام 
[عبس: 0784 0؟] فقد « قرأه الكوفيون بفتح الهمزة؛ على بدل الاشتمال من 
الطعام؛ لآن انصباب الماء وانشقاق الارض سبب لحدوث الطعام؛ ومعنى ( إلى 
طعامه ) إلى كون طعامه؛ أو إلى حدوث طعامهء. فهو موضع الاعتبارء» وليس 
النظر إلى الطعام اعنتبار اء إنما الاعتبار فى النظر إلى الأشياء التى يتكون منها 
الطعام» وهى صب الماء وانشقاق الأرض والإنبات: ثم حدوثه وانتقاله من حال 
إلى حال. ولا يكمل إلا بذلك». فهذا مما اشتمل فيه الثانى على الأول فى البدل»؛ 
وهو كثير فى الكلام» ف (أنا) فى موضع خفض »ء وأجاز بعضهم أن يكون (أنا) 
فى موضع رقع على معنى: هو أنا صسبئاء أى: هو صينا الماء؛ والأول أحسن 
وأقوى؛ وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف» جعلوا الجملة تفسيرا للنظره أى إلى 
حدوث الطعام كيف يكون 76 , 


فالريط المعشوى قائم ومعتبر على كلتا القراءتين»؛ لا يقدح فى اعتباره كون 
الوييت لاص برص لانت عا جاده اكير كسر الهمزرة؛ ولكنه على العكس 
يقويه ويدعمه» و ا لي 0 يرتبط ما بعده بما قبله ارتباط 
الجواب القائم فى اللفظ بالسؤال المقدر من تنن تنغيم التلاوة» والغرض من ذلك لفت 
نظر الإنسان إلى تعداد النعم وإلى مناط الاعتبار : كأنه لما أمر بالنظر إلى ما رزقه 
الله من أنواع المأكولات؛. قيل: كيف أحدث ذلك وأوجده بعد أن لم يكن )4(١‏ 


./8 ينظر: منار الهدى ص‎ )١( 

)١(‏ قرأها الجمهور (إنا) بكسر الهمزة وكذلك الأعرج وابن وثاب والاعمش» وقرأها عاصم وحمزة 
والكائى (أنا) بالفتح. وقرأها لبن والحسين بن على رضى الله عنهما (أنى) ممالة. ينظر: السبعة 
ص 775 . والبصر المحيط 459/48 . 

©) الكشف 2777/5 #57, وينظر كذلك: معانى القرآن للفراء .141/١‏ 778/*9., والحجة للقراء 
السبعة ١/9784؟.‏ وحجة القراءات ص 747. 0784 وشرح الهداية ؟/877. والكشاف 
5/4 ٠لا‏ والجامع لاحكام القرآن 4١/١574؟,‏ والبصر المحيط 279/8: والدر المصون ١441/5‏ 
ومنار الهدى ص 4١5‏ . 

(؟) حاشية الشهاب 14/8؟77. 
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وربما يؤيد هذا الوجه كذلك قراءة أَبى (أنى ) على معنى : فلينظر الإنسان إلى 


- 
7 


وقد يضوع الربط المعنوى بين المشاركة الإعرابية ووقوع الجملة الثانية مما قبلها 
موقع التأكييد على قراءتى ( إنهم لا يعجزون ) بكسر الهمزة وفتحها من قول الله 
تعالى : ( ولا يحسبن الذين كقروا سبقوا إِنهِم لا يعجزون 4 [الأنفال: 08] . 

قال مكى (ت 5737 ه)  :‏ قرأ ابن عامر بفتح الهمزة: على إضمار اللام 
وحذفهاء أى: سبقوا لانهم لا يعجزون. والمعنى: لا يحبن الكفار أنفسهم فاتوا؛ 
لانهم لا يعجزون. أى: لا يفوتونء. ف( أن ) فى موضع نصب لحذف اللام» أو 
فى موضع خفض على إعمال اللام؛ لكثرة حذفها مع ( أن )... وقرأ الباقون 
بكسر ( إن ) على الاستثناف والقطع ما قبله» وهو الاخستيار لما فيه من معنى 
التأكيد ,2)١(6‏ 

فجملة ( أنهم لا يعجزون ) ترتبط بما قبلها على قراءة الفتح ارتباط المفرد 
بجملته» أما على قراءة الكسر فلا محل لها من الإعراب» ولكنها وقعت مما قبلها 
موقع التذييل الذى يؤكد مضمونه؛ ولذا ترك العطف رأساا بينهماء ومرد هذا ربما 
يرجع إلى أن (سبقوا) و (لا يعسجزون) يجريان - حسبما ورد فى التفسير - على 
معنى: فاتوا ولا يموتونء. أى: لا يحسين الكفار أنفسهم فاتوا من القتل أو 
العذاب؛: إنهم لا يفوتون. 

كذلك يتردد الربط المعنوى بين المشاركة الإعرابية والاستئناف البيانى على قراءتى 
(يسبح) بكسر الباء وفتحها("2 من قول الله جل وعز 8 فى بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسح لَه فيها بالعْدرَ والآصال 09 رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله 4 [النور:1. 717]. 

إذ جرت القراءة « بفتح الباء على ما لم يسم فاعله. ف (له) يقوم مقام الفاعل. 
ثم فسر من هو الذى يسبح له بقوله #رجال لا تلهيهم» كأنه لما قيل: : يسبح له 
)١(‏ الكشف .444/١‏ وينظر: الكشاف .57١/15‏ والجامع لاحكام القرآن 8/ 4174 والبحر المحبط 

6٠ 

08 الجمهور ببنائها للقاعل. وقرأها ابن عامر ببنائها للمفعول. ينظر: البعة ص 405 . 


للقن 


فيها * فقيل: من هو الذى يبح؟ فقيل: رجال. صفتهم كذا وكذاء وله نظائر فى 
القرآن. . . وقرأ الياقون بكسر الباء؛ بنوا الفعل للفاعل. وهو (الرجال) فارتفعوا 
0100 

واتصال السكلام بعضه ببعض عن طريق المشاركة الإعرابية يبدو على قراءة 
آية؛ لتشوف الفعل إلى الالتباس بفاعله؛ ولكن هذا لا يُقلّل مطلقًا من القيمة 
البلاغية للاستئناف البيانى المترتب٠‏ على القراءة الأخرى؛ لان « مثل هذا الأسلوب 
يجاذس النفوس ٠»‏ ويستدعى نشاطهاء ويثير فضولها للاستشراف والسؤال» حتى إدا 
أنى الاسحناف كان جوابًا شافيّاء وبهذا يتمكن لمعنى فى النفس أشد تمكن ويقع 
منها أمكن موقع؛ لانه أتى بعد انتظارء وأطل بعد استشراف. وأطرق بعد ترقب» 
فرق بي أن يفاجئك المعنى» وبين أن تنتظره وترتقية 2 

ولا أدل على مذهبنا فى القول بتنوع الروابط ههنا مما ذهب إليه أبو حيان 
(ت40لاه) فى توجيه قراءتى ( إنه هو التواب الرحيم ) بكسر الهمزة وفتحها من 
قول الله تعالى: (فَتلقئ آدم من ربّه كَلمّات فَحَاب عليه إِنْه هو الشُواب الرحيم» 
[البقرة: /702]. 

فقد « قرأالجمهور (إنه) بكسر الهمزة. وقرأ توقل بن أبى عقرب (أنه) بفتح 
الهمزةء ووجهه أنه فتح على التعليل؛ التقدير: لأنه» فالمفتوحة مع ما بعدها 
منازع. وأما الكسر فهى جملة ثابئة تامة أخرجت مخرج الإخبار المتقل الثابت» 
ومع ذلك فلها ربط معنوى بما قبلها. كما جاءت فى «وما أبرئ نفسى إِنْ النفس 
لأمارة» [يوسف : 07] «اثقوا ربكم إِنْ زلزلة الساعة شىء عظيم» [الحج : ]١‏ «#وصل 
عليهم إن صلاتك4 [التوبة:7١]‏ حتى لو وضعت الفاء التى تعطى الربط مكانهاء 
)١(‏ الكشف ”159/7ء وشرح الهداية 7/ 51414. والجامع لاحكام القرآن *١/096؟.‏ 5لاا. وحاشية 

الشهاب لحل ومنار الهدى فى بيان الوقف والابتدا ص مكل 
)١(‏ مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ص ١١98‏ . 
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فإن قَطَمْ باحد الامرين» فليس من مظانهاء فإن وجدت داخلة على ما قطع فيه 
باحد الامرين ظاهراء فيكون ذلك لتنزيله منزلة المتردد لأمر 306 , 

وأبو حيان - كما هو واضح - يصدرفى ذلك عن فكر عبد القاهر (ت 4174ه) 
الذى توسل بثقافته النحوية فى الكشف عن أسرار التعبير ب (إن) فى مثل هذه 
المواضع فهدى إلى أن من شأنها « إذا جاءت على هذا الوجه أن تُغنى غَنَاء (الفاء) 
العاطفة مثلاًء وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيبّاء فأنت ترى الكلام بها 
مستأنفًا غير مستأنف» ومقطوعا موصولا معًا. . .:20. 

الربط الظاهر بالواو بين المفردات 

ويترتب اعتبار هذا الوجه على تغاير إعراب ما بعد الواو فى القراءة» مما يؤدى 
إلى تغاير المعطوف عليه تارة؛ ومن ثم تتنوع الاعتبارات المعنوية المترتبة عليه وقد 
يسلم تارة أخرى إلى تنوع معنى الواو بين دلالتها على الربط الظاهرء ودلالتها 
على الاستئناف. 

من قبيل ذلك ما تردد فى توجيه قراءتى (والعمرة) بالنصب والرفع7" من قول 
الله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخصرتم فم اسْتيْسر من الهدى» 
[البقرة: .]١45‏ فقد أدى هذا التغاير إلى تنوع معنى الواو بين عطف العمرة على 
الحج وإشراكها فى حكمه. وقطعها عما قبلها واستثنافها بحكم جديدء وانبنى على 
ذلك خلاف فقهى حول حكم العمرة؛ فاحتج من رأى وجوبها بقراءة النصبء 
واستانس من رأى استحبابها بقراءة الرفع على الاستئناف». ويأن مساق الآية على 
قراءة الجمهور ورد فى وجوب إِثَام أفعالهما عند التصدى لأداقهما: فق حي تعر فزن 
لههسما من حيث الوجوب أو عدمه. وكان هذا الوجه هو الاظهر عند معظم 
الموجهي (4). 


.١١577/١ البحر المحيط‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص 77 وما بعدهاء وينظر: الفصل والوصل فى القرآن الكريم ص 257 /ا231‎ 
وفلفة عبد القاهر النحوية فى دلائل الإعجازء للسدكتور فؤاد على ص 758 وما بعدهاء دار‎ 

.١98 0 الثقافة‎ 

(؟) قراءة الجمهور بالنصب. وقرأها بالرفع على وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر 
والشعبى وأبو حيوةء ينظر: البحر المحيط "/ 1/7 . 

(4) ينظر فى ذلك: مجار القرآن 4 ». ومعانى القرآن وإعرابه .05727/١‏ وجامع البسيان- 


كحض 


وليس لنا حاجة إلى الخوض فى هذا الخلاف فهو مبسوط فى مظانه» بل الذى 
يعنينا ههنا هو الوقوف على علة الربط بين الحج والعمرة على هذا النحو الذى 
آثرته قراءة الجمهورء وكاد الهراسى (ت 0504 ه) يضع يده على ذلك. حين ذكر 
أن أهل الجاهليه كانوا يعدون الاؤثمار فى أشهر الحج من أفجر الفجور وأكبر 
الكيائرء عق الشرع الجمع 0 الشلكين فى أيام الحج؛ نظرا لأرباب الدور 
البعيدة» ومراغمة لاهل المساهلية0!) فضلاً عن علاقة التلازم التى تربط بين 
الشعيرتين؛ لاشتراكهما فى بعض المساسك. ومن نَم صار ارتباط هذه المعانى 
بالوجدان - فى مقام تربية العقيدة وبيان التشريع - داعيا من دواعى تعاطفهما 
وارتباطهما فى اللفظ حيثما يتوارد ذكرهما فى آى التنزيل. 

وربما لا يؤثر على هذا الربط بين المنسكين قراءة (العسمرة) بالرفع على 
الاستسئناف» التى جاز مسعها الوقف الحسن على (الحج)؛ بل تضيف إليه بذلك 
معانى أخرء كأن نتبين بهما الدلالة على استحباب العمرة لا وجوبهاء أو يكونا 
كقوله تعالى فى الحديث القدسى: « الصوم لى وأنا أجزى به » فى الدلالة على 
الترغيب فى فعلها والمحافظة عليها وكثرة ثوابهاء2'7 فالاستئناف وإن كان يدل على 
الابتداء بمعنى جديدء فهو لايدل على أن هفا المعنى نبت الصلة عما قبله220. 

وقد يلم تغاير إعراب المعطوف فى القراءة إلى تنوع المعطوف عليه دون تغاير 
دلالة الواو» الامر الذى يؤدى إلى تنوع الاعتبارات المعنوية المترتية عليه.» وكان من 


ه 3504/5. ١٠١1هء‏ وإعراب القرآن للنحاس ١/؟784.‏ 547. ومعانى القرآن له /١‏ 115, وأحكام 
القرآن للهراسى ١/46؛‏ وأحكام القرآن لابن العسربي .1488/١‏ 4١11ء‏ والكشاف .758/١‏ 
4. والفريد :»458/1١‏ وإرشاد العقل الليم 2551/١‏ 25537 وحاشية الشهاب 5417/9 . 

.59 .89/١ ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(') ينظر فى ذلك : الكثاف .5984/١‏ وإعراب القراءات الشواذ .١46 :١44 /١‏ ومنار الهدى فى 
بيان الوقف والابتدا ص 668 05 . 

6 صشلع إن بشي هذا معنن كذلك فى توجييه قراءتى: (وحور عين) بالر والرفعم من قوله 
تعالى : (ولحم طَيْرمَمًا بَشْمْهون 9) وحور عين 4 [الواقعة 17] بنظر: معانى القرآن للفراء ,1١7/١‏ 
14 والحجة للقراء السبعة 506/6 - 507. (والانصار) بالجسر والرفع من قوله تعالى 
«والابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» [التوبة : ]٠٠٠١‏ ينظر: جامع البيان ١١/لاء‏ وإعراب 
القرآن الوب للرجاج .2501١/١‏ 505. وحائية الشهاب 598/4. 


م 


ذلك ما تردد فئ توجيه قراءتىٍ (وأرجلكم) بالنتصب والجرا') من قول الله تحال : 
ديا أبيها اذين آمنوا إذاهٌ متم إلى الصسّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى العيين» [المائدة: "]. 


ا النتصب قد عطفت (أر رجلكم) على (وجوهكم أو أيديكم) بناء على 
شتراكها فى حكمهاء وهذا ما نؤيده السنة وعمل الصحابة والتحديد» وإتما جاء 
التعاطف على هوذ! النسق. حسث فصل بينها بجملة (وامسحوا برءوسكم) لمراعاة 
الترتيب والموالاة بين الاعضاء عند الوضوء على خلاف فى ذلك بين الفقهاء7؟' . 
أما قراءة الجر فللعلماء فى توجيهها مذاهب شتى . ما بين مذهب يحاول التوفيق 
بين مراد القراءتين: فيرى أن المسح قد يأتى فى كلام العرب بمعنى الغسل»؛ 
ومذهب يحملها على الظاهر فتكون الارجل ممسوحة؛ لانها نسقت على ممسوح. 
وآخر يرى أن (وأرجلكم) معطوفة فى المعنى على (وجوهكم) ولكنها عطفت فى 
اللفظ على (برءوسكم) للمسجاورة0؟) 
وقد حاول الزمخشرى (ت 278ه) أن يضم يده على سر هذا المذهب الآخير. 
فذهب إلى أن ل الأرجل من بين ٠‏ الأعضاء الشغلاية المغسولة» تغل بصب الماء 
عليها. فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهى نه فعطفت على الغالث الممسوح لا 
لتمسحء ولكن ليه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء 7 عليهاء وقيل (إلى 
الكعبين) فجىء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة؛ لان المسح لم تَضرب له 
)١(‏ قرأها نصبا نافع وابن عامر والكسائى » وقرأها باحر ابن كثير وحجمزة وأبو معمرو٠‏ واختلفت 
الرواية فى ذلك عن عاصمء ينظر: السبعة ص 751417. 747 . 
(') ينظر: أحكام القران لابن العربى 1/ 5/8. والجامع لاحكام القرآن 98/5 وما بعدها. 
شف بنظر فى ذلك: محاز القرآن 6/١‏ وممانى القرآن للقراء ل يد ولحيجية القراءات ص 
7 155. والكشف لمكى :15١07/١‏ 24-7 وشسرح الهناية للمهدوى 2.57/95 554ء. 
واحكام الفرآن للهراسى “/ 4". 544. وأحكام القرآن لابن العربى الرحلاةء والبيان 4١‏ 
والجامع لاحكام القرآن 41١/17‏ وما بعدهاء والبصر المحيط ”477/7. 2458 والدر المصون 
شعن 0 ودوح المعالى 7350/5 . 
(4) الكشاف .51١/1١‏ وتناقل ذلك التعليل كثير من الموجهين واللاعيي 00 حائية 
الانتصاف .1٠١ /١‏ والبحر المحيط “/47037. والدر المصون "/ ٠434‏ ومغنى اللبيب ؟/7 2.1١97‏ 
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ورأى غيره أن الجر على الجوار ههنا كان لمراعاة المشاكلة وخفة الاداء؛ لأنه « قد 
يثقل الانتقال من منصوب فى (أيديكم) إلى مخفوض فى (برءوسكم) إلى منصوب 
مرة أخرى فى (أرجلكم) فمن وجد خفة فى قراءة الجر فليقرأ بها على أن يضع فى 
اعتباره دلالة قراءة النصب» فلا مقر مخ أن تعتعن «القر سيق معًا؛ لان إحداهما 
تفيد المشاركة فى الحكمء والثانية تَلَبّى حاجة اللسان ولف ولا ريب أن البلاغة 
تعنى أشد العتاية بالمعنى وحسن الاداء 21(6. 

ومع وجاهة مثل هذه التعليلات من الناحية البلاغية» فإنها ربما تفوت علينا 
اعتبار القيمة الحقيقية لتغاير بنية التعاطف فى (أرجلكم) وهى قيمة فطن إليها 
الإمام الطبرى (ت 7٠١‏ ه) وبناها - حسبما فهمنا كلامه فى مبحث الإيجار - 
على وجوب الاخذ بالقراءتين معا عند تطبيق الحكم؛ إذ لم يقع التغاير القرائى 
ههنا للاكتفاء بأحد الوجهين عن الآخرء حتى لا يقتصر عند عطفها على المغسول 
على مجرد صب الاء عليهاء أو يقتصر عند عطفها على المسموح - كما يتبادر إلى 
الذهن - على مجرد محها('" بِلْهَ تعليل ذلك بالمجاورة لمراعاة المشاكلة وخفة 
الاداء. أو للتنبيه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليهاء وإنما تغايرت بنية 
التعاطف على موضع (وأرجلكم) خصوصاء يعطفها ثارة على المفول ويعطفها 
تارة أخرى على الممسوح ؛ للتنبيه على وجوب العناية بتطهيرهاء ولن يكون ذلك 
إلا بغسلها ومسحها معنا مسحًا يقارب الدلّك. لا لأنها مظّنْةُ للإسرافء بل لانها 
مظنة للدرن20., ولا شك أن ذلك يتوافق مع ما ورد من الحث على إسباغ الوضوء 
على المكاره. 


- وإرشاد العمقل السليم 5/1 والفتوحات الإلهية راكع وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 
57١ /*‏ ١751هء‏ والفصل والوصل فى القسرآن الكريم ص .١59‏ ودلالات التراكيب ص 27178 
وأئر الدلالة النحوية واللغوية فى استتباط الاحكام ص 177 . 

)١(‏ مدخل القراءات القرآية فى الإعبجاز البلاغى ص 44. وينظر: مغنى اللبيب 0147/١‏ وتفير 
ابن كثير 177/7ء وحاشية الشهاب 771/9. 

(1) ينظر جامع البيان /1١‏ 47. كما ينظر: فتح القدير 18/7 . 

(5) لعت نطرنا إلى هذا السعليل ابن كثير فى تفسيره 55/7؛ كما أكده النحاس من قبل حين 
استحسن أن تكون القراءتان بمنزلة ».نين ينيغى اعتبارهما معا حال تطبيق الحكمء ينظر: إعراب 
القرآن "/8. 


لضن 


كذلك تتغاير القراءة على مومع (والارحام) بين النصب يا فى قول الله 
تعالى : < واتقوا الله اذى تساءلون به والأرحام» [النساء ١:‏ ] فيتغاير لجسن 
التعاطف بينها وبين ما قبلها؛ حبك قرت تقواها تارة بتقوى الله . وفرنك تارة 
أخرى يسبب من أسبايها . 


واللافت أن معظم الموجهين قد انشغلواء ولا سيما فى توجيه وجه الجرء 
بمستوى صحة القراءة وخطثها من جهة مقاييسهم فى العربية("2. عن ملاحظة علة 
التغاير العطفى المترتب على وجهى القراءة» حتى ذهب ابن عطية (ت 6457ه) فى 
ذلك مذهبًا بعيداء فرد وجه القسراءة بالجر من جهة اللفظ - ومعظمهم فى ذلك 

مشتركون تبسعا لقول البصريين - بحجة امتناع العطف على الضمير المجرور 
0 الجارء كما ردها من جهة المعنى لوجهين: : أحدهما: أن ذكر الأرحام ما 
َّ َال به لا معنى له فى الحض على : تقوى الله تعالى ولا فائدة فيه أكثر من 
الإخخبار بأن الارحام يتساءل بهاء وهذا تفريق فى معنى الكلام وَعَهَْنْ من فصاحتهء 
وإنما الفصاحة فى أن تكون فى ذكر الأرحام فائدة مستقلة» والوجه الثانى: أن فى 
ذكرها على ذلك تقدير التساؤل بها والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك 
فى قوله يك ( من كان حالما فَلِيَحَلف يالله أو ليصمت )200). 

وبالرغم من مشايعة الزمخشرى (ت078ه) ذلك المذهب من جهة اللفظ . فإن 


تفسيره ه للآية يستشعر وجهى قراءتها. حيث آل معناها عنده إلى ١‏ أنهم كانوا يقرون 
بأن لهم خالقاء وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحم. فقيل لهم: اتقوا الله الذى 
خلقكم. واتئفوا الذى تتناشدون به؛. وار تقوا الأرحسام فلا تقطعوهاء أو واتقوا الله 
الذى تتعاطفون بإذكاره وبإذكار الرحم . وقد آذن عز وجل |5 قرن ) الأرحام 
باسمه - أن صلتها منه بمكانء كما قال < ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 4 
[الإسراء: 77) وعن الحسن: إذ سألك بالله فأعطه وإذا سألك بالرحم فأعطه:!؟'. 
)١(‏ قرأها جمهور البعة بنصب الميم» وقرأ حمزة بتصيهاء, وهطى قراءة النخمم وقتادة والاعمش» 
ينظر : البحر المحيط ؟/ لا15. وإتحاف فضلاء الشر .6-077/١‏ 
(0) ينظر فى تفصيل ذلك: الكوفيون والقراءات ص 11-6. للدكتور حارم الحلى» بغداد؛ الطبعة 
الارلى ١986‏ . 


(") المحرر الوجيز 558/14. وينظر: البحر المحيط ”/ ١68‏ . 
(1) الكشاف اكه 2.25 كما ينظر : البحر المحيط عر باو وتفسير نفير اليضاوى بمحاشيه الشهاب 
؟/لاة. ودلالات التراكيب ص 51/5 /ا37؟ . 


خض 


ومثل هذا التفسير قد يهدينا إلى استشراف القيمة التعبيرية لتغاير نسق التعاطف 
بين كلمة (الأرحام) وما قبلهاء فنحسبه يتوخى ههنا زيادة التأكيد على وصل 
الارحام والتنبيه على عظم ذنب قاطعها؛ وذلك عن طريق الدلالة على تعدد 
دواعيها؛ إذ قُرِنت على وجه النصب بلفظ الجلالة» فأفاض عليها من جلاله 
وعطاته السسخى ما جعل تقوى الارحام من تقواه سبحانه بمكان» وقُرنت على وجه 
الجر بسبب من أسباب تقوى الله؛ للتسجيل على هؤلاء الذين يتوسلون فيما بينهم 
بالله وبالرحم؛ ثم هم أولاء يتناسون حقوفهما فلا يتعاطون أسبابها. 

كما يلفت نظرنا فوق ذلك إلى ملحظ قرآنى شبه مطّردء إذ ادرك أن الذكر 
الحكيم طالما يقرن بين الامر بتوحيد الله وعبادته وعرافه والحث على صلة الارحام 
وبر الوالدين» للإعلام بأهمية صلتها والبر بهما وأن ذلك منه بمكان. والزمخشرى 
يإدراكه ذلك الملحظ والتنبيه عليه يقف غير بعيد من فكرة (تراسل ماهيات المعانى) 
التى طرحها الدكتور عفت الشرقاوى2(7 ونادى بهاءيل لعله يكوزمهادًا وأصلا لها. 

الربط الظاهر بالواو بين الجمل 

كذلك يترتب اعتبار هذا الوجه على تغاير قراءات ما يعد الواوء سواء أكان 
قعلاً أم أمسما أم حرفاء الأمر الذى يؤدى إلى تنوع معنى الواو بين دلالتها على 
إشراك ما بعدها فى حكم ما قبلها ودلالتها على الاستئنافء غير أن أثر ذلك لا 
يقف عند حدود الكلمة المفردة. بل يمتد إلى مواقع امجمل وعلاقات بعضها ببعض . 

ففى قوله تعالى : «إن تبْدوا الصدقات فنعمًا هى وإن تُحْمُوهَا وتؤتُوها الُْقَراء فهو 
هوكم البو 4 للبفة: 010]. بار م 
الواو بقراءات الفعل (ويكفر) بالياء والنون رفعًا وجزمً(1), قذهب الفارسى وغيره 
إلى أن « من قرأ «ويكفر عنكم من سيّئاتكم» فرفع. كان رفعه من وجهين. 
أحدهما: أن يجعله خبر مبتدأ محذوف, تقديره: ونحن نكفر عنكم من سيئاتكم. 
والآخر: أن يستأنف الكلام ويقطعه مما قبله. فلا يجعل الحرف العاطف للإشراك» 
ولكن لعطف جملة على جملة. و أما من جزم فقال: (ونكفمر عنكم) فإنه حمل 
)١(‏ ينظر: بلاغة العطف فى القرآن الكريم؛ دراسة أسلوبية ص ١8‏ وما بعدهاء بيروت .1981١‏ 
(؟) قرأها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر بالنون والرقعم. وقراها نافع وحمزة 

والكسائى بالنون والجزمء وفرأها ابن عامر وعاصم فى رواية حفص بالياء والرفع. ينظر: السبعة 

.١5١ ص‎ 


فس 


الكلام على موضع قوله: (فهو خير لكم» ؛ لان قوله 8 فهو خير لَكُم» فى 
موضع جوع 4 ال ترى: أنه از قال: طون تخفوها» يكن يكن أعظم لأجركم لجزم؟ فقد 
علمت أن قوله فهو خير لكم» فى موضع جزمء فحمل قوله: «ونكفر» على 
الموضع . . .2100 

وقد أسلم بعضهم تغاير معنى الواو إلى الاختلاف حول آبين الوجهين وأبلغهما 
فى الدلالة على مراد الآية فى سياقها؛ فبينما يذهب الطبرى (ت ١٠7ه)‏ وغيره 
إلى اختيار وجه الحزم؛ لانه ؛يؤْذن بجزمه أن التكفير» أعنى تكفير الله من سيئات 
المصدق» لا محالة داخل فيما وعد الله المصدق أن يجازيه على صدقته؛ لأن ذلك 
إذا جزم مُؤْذْنْ بما قلنا لا محالة. ولو رفع كان قد يحتمل أن يكون داخلاً فيسما 
وعده الله أن يجازيه بهء وأن يكون خبر مستانقًا أنه يكفر من سيئات عباده المؤمنين 
على غير المجازاة على صدقاتهه:(؟, يذهب أبو حيان (ت 46لاه) إلى أن «الرفم 
أبلغ وأعم؛ لان الجزم يكون على أنه معطوف على جواب الشرط الثانىء» والرفع 
يدل على أن التكفير متريّبٍ من جهة المعنى على بذل الصدقات أبديت أو أخفيت؛ 
لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق بما قبله. ولا يختص التكفير بالإخفاء فقطء والجزم 
يُخصنّصه بهء ولا يمكن أن يقال إن الذى يبدى الصدقات لا يكفر من سيئاته: 
فقد صار التكفير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخحفائهاء وإن كان الإخفاء 
خيرا من الإبداء:7"' . 

والحق أن هذا التغاير لا يسلم إلى القول بترجيح أحد الوجهين على الآخر 
فضلاً عن القول بأبلغيته» وهو مسلك طلما سلكه بعض الموجهين» وإنما يشى فى 
نظرى بتفاعل الأسلوب وتنوع الدلالة» ولا يكون ذلك إلا باعتبار الوجهين معنا 
على نحو ما عذّل به الطبرى وأبو حيان آنقّاء فيكون الجزم بعطف (ونكفر) على 
موضع (فهو خير لكم) للإيذان بفضل إخفاء الصدقات». حتى لكأن الإخفاء نفسه 
- فى قراءة الياء - هو المكمر للسينات! لأنه المسبّب له على سبيل المجاز» ويكون 
الرفع للتنبيه على شمول التكفير للمعسّدقين جميعًا على أى وجه تصدقوا به؛ لآن 
)١(‏ الحجة فى علل القراءات السبع 144/7 (طبعة الهيئة)؛ وبنظر: الكشف لمكى 5915/١‏ اك 

وشرح الهداية للمهدوري 85/١‏ ١٠5غ»‏ ١٠٠كء‏ وإبراز المعازق ص 53752 . 
(1) جامع البيان ”077/7 077 وينظر كذلك: حجة القراءات ص .١448 .١57‏ والمحرر الوجسيز 

سس" والجامع لاحكام الفرآن 7/ ١1284 . 1١7048‏ (طبعة دار الغد) ‏ 
(*) البحر المحيط /7”757؛ وينظر: الدر المصون ١/7؟356.‏ 


يفف 


مرده إلى الله وحده الخبير بنواياهم. ولا يقدح فى صلة القراءتين بسياق الآية 
حمنّهم الواو فى قراءة الرفع على الاستكناف! فهو وإن كان يشعر بالابتداء بمعنى 
جديد. لا يعنى انقطاع الصلة بينه وبين ما قبله؛ وإئما هو ابتداء جزثى بمعنى جديد 
وثيق الصلة بالغرض العام الذى وردت فيه الآية7١؟.‏ ولذلك ماحمله الفارسى على 
عطف الجحملء وربطه أبو حيان بنسق الآية؛ إذ هو - على حد تعيره - متعلّق بما 

ويؤكد ابن جنى (ت )ا هذا المعتى فى غيل وضع كن كاه المحستك» 
منها ما ذكره فى توجيه قراءة ( ويخرج أضغاتكم > برفم الجيم”؟ من قوله تعالى : 
(إن يُسأَلكُموها فيحفكم تبْخلوا ويخرج أضغائكم» [محمد: /ا]. 

إذ ذهب إلى أن هذا محمول « على القطع تقديره: (إن يسالكموها فيحفكم 
تبخلوا» تم الكلام هناء ثم استأنف فقال: وهو (يخرج أضغانكم) على كل حال» 
أى : هذا مما يصح منه فاحذروه أن يتم منه عليكم؛ فهو راجع بالمعنى إلى معنى 
الجزم» وهذا كقولك: إذا زرتنى فأنا ممن يحسن إليك. أى: فحَرى بى أن أحسن 
إليك. ولو جاء بالفعل مصارحا به فقال: إذا زرنئى أحسنت إليك» لم يكن فى 
لفظه ذكر عادته التى يستمليا ف الأعديات إلى زائره» وجاز أيضا أن يظَن به 
عجز عنه» أو رس وفتور دونه» فَإدَا ذكر أن ذلك عادته؛ ومظنة منه كانت النفس 
إلى وقوعه اسكنء وبه أوثقء فاعرف هذه المعاريض فى القول ولا تَرينُها تصوفنا 
واتساعًا فى اللغة مجردةً من الاغراض المرادة منهاء والمعانى المحمولة عليها »(20. 

فالقول بالاستثناف أو القطع أو الوقف الذى يتردد فى تخريج مثل هذه المواضع 
فى مبحث النحو وتوجيه القراءة وعلم التجويدء لا يدل - حسبما يتبادر إلى 
الذمن - على انقطاع الصلة بين ما بعد الاستئناق وما قبله. ولتكته رضييه إلى 
عرى الربط بينهما عروة أخرى تزيد مضمونه تأكيداء وذلك أنه تج معنى جزئينا 
جديدا يدل فى أغلب أحواله على ثيات الحكم. وقد يشعر - كسا رأينا - بتفرد 
الفاعل بهءولا مسيما عند تعلقه بالله سبحانه؟ للتنبيه على أن حققه منوط به وحده. 
لا يشركه فيه غيره. 
)١(‏ ينظر : مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ص 47 وما بعدها. 
(؟) قرأها الجمهور بالجزم. ورواها الحلواتى عن أبى معمر عن عبد الوارث عن أبى عمرو بالرفع» 


ينظر: المحتسب :7/ 7175. والبصر المحيط 857//4. 
قرف المحتب ؟/ ا؟.ى وقد وغفنا على أوليات ذلك التعليل فى كتاب سيبويه ”"/ 16 , 


رض 


ويثير توجيه قراءتى الفعل (بشر) بصيغستى الآمر والمضى بعد الواو'ا' فى قول 
الله تعالى : ( فإن أم تفَعُوا ون تفعلوا فائقوا الثار التي وقودها اناس والحجارة أعدت 
للكافرين 60 وبشرٍ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أن لهم جنات تجشري من تمتها 
الأنهار > [البقرة:75» ]١0‏ يثير ملحظين مهمين فى بحشنا البلاغى؛ إذ فطن 
الزمخشرى (ت 078ه) فى توجيه قراءة الجمهور إلى أن العطف ههنا يتجاور 
حدود الربط بين جملتين إلى ما سمى بعطف قصة على ة قصة('؟ وأن هذا اللون 
من التعاطّف لا يتطلّبٍ التناسب اللفظى بين المعطوف والمعطوف عليه من حيث 
الإخبار أو الطلب» ولكنه يقوم على تشاكل كد يك والمضمون. 

« فإن قلت: علام عطف هذا الآمر - يقصد وَبْشر - ولم يسبق أمر ولا نهى 
يصح عطفه عليه؟ قلت: ليس الذى اعتمد بالعبطف هو الآمر حتى يطلب له 
مشاكل من أمر أو نهى يعطف عليه؛ إثما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب 
المؤمئين» فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين» كما تقول: زيد يَعَاقّب 
بالقيد والإرهاق» وبَشرْ عمرا بالعفو والإطلاق» ولك أن تقول: هو معطوف على 
قوله «فاتقوا» كما تقول: يا بتى تميم احذروا عقوبة ما جنيتم وبشر يا فلان بنى 
أسد بإحسانى إليهم» وفى قراءة زيد بن على رضى الله عنه (وبششر) على لفظ 
المبنى للمفعول عطفًا على (أعدت)296). 

ونلحظ أنه فى تحليله الأول يتفقد نوعًا من أنواع العطف التى توقف عندها عبد 
القاهر (ت41/4ه) وأسماه عطف مجصوع جمل على مجموع جمل أخرى(؛) 
وهو لون لا يشتَرَط فيه - كما ذهب الزمخشرى - التناسب اللسفظى من حيث 
الإخبار أو الطلب؛ الذى لهج به جمهور النحاة والبلاغيين؛ ولو أن الزمخشرى 


)١(‏ قرأها الجمهور (وبشر) على الامرء وقراها ريد بن على (وبشر) على صيغة الماضى المبنى 
للمغعول. ينظر : اللحر المحيط .١١١/١‏ 

. لاه‎ /١ وحائشية الشهاب‎ ١511 ينظر: دلائل الإععجاز ص‎ )١( 

(7) الكشاف .٠١ 4/١‏ وينظر: البحر المحيط ١1١١ /١‏ والدر المصون .1977/1١‏ وتفسير السبيضاوى 
بحاشية الشهاب 7/ لاهة. 688. 

(4) ينظر: دلائل الإعجاز ص 7314 وما يعدهاء والفصل والوصل فى القرآن الكريم ص ١لاء‏ 
لق" 


عضن 


اكتفى بذلك لاعفانا من لَدَّد الخلاف بين المنزعين(21 ولكنه طفق فى تحليله الآخر 
يتمحل إيقاع المناسبة. فأجار أن يكون (ويشر) معطوئًا على (فاتقو قوا) لينعطف بذلك 
أ على أمر: 
وقد تعقبه أبو حيان فى ذلك «لأن قوله (فاتقوا) جواب للشرط وموضعه الجزم» 
والمعطوف على الجواب جواب. ولا يمكن فى قوله (وبشر) أن يكون جوابًا؛ لانه 
أمر بالبشارة ومطلقاء لا على تقدير: إن لم تفعلواء بل أمر أن يبشر الذين آمنوا 
أمرا ليس مترتبًا على شىء قبله. وليس قوله (ويشر) على إعرابه مثل ما مثل به 
من قوله: يا بنى تميم إلخ؛ لآن قوله: احذرواء لا موضع له من الإأعراب» 
بخلاف قوله (فاتقوا) فلذلك أمكن فيما مثّل به العطف. ولم يمكن فى 
٠. )‏ )2 1 
ونبسر 5 
كما تعقبه فى توجيه 0 الاخرى. ما اد با سد 
الحال؛ لان المعطوف على اال حال. ولا َع أن يكون شر؟ فى موف 
الحال» فالاصح أن تكون جملة معطوفة على ما قبلهاء وإن لم تتفق 9 
الحمل. كما ذهب إليه سييويه وهو الصحيح ١‏ وقد استدل لذلك بقول 5 
لوم 2 
تناغى غزالا عند باب ابن عامر وَفَحل مآ فيك الحساث بإثمد 
وبقول امرئ القيس : 
2 7 ره اعإهن ‏ » سي 0 6ير ا اس 5000-0 ناه 0 2 
وأجاز سيبويه: حاءنى زيد ومن أخوك العاقلان. على أن يكون العاقلان خبر ابتداء 
)١(‏ بنظر فى تفصيل ذلك: مغنى اللبيب بحاشية الأمير ”/ .٠٠١ .4٠‏ وعروس الافراح 777/*9. 
/ا"'. والفتوحات الإلهية ؟/ 88. وحاشبة الشهاب 7ل لاه 208 4/ .١17١‏ 

(؟) البحر المحيط .١٠١١ /١‏ وبتظر : الدرالمصون ١/674١128-1كء‏ ويغية الإيضاح 087/15 487. 

(؟) البحرالمحيط 4 ٠ؤكء. ١3١١‏ وقد ترددمثل هذا فى توجيه قراءتى: (وتكتموا) بحذف النون 
وإثباتها من قوله تعالى: «ولا سوا الحق بالباطل وَتَكْممُوا الحق وأنتم تطمون» [البقرة: 147 ينظر: 
البحر المحيط .11!9/١‏ -18. والمجيد للصفاقسى ص١5‏ . (واتخذوا) بصيغتى الامر وا مضى 
من قوله تعالى : «وانخنوا من مُقام إبراهيم مصلى » [البقرة : 6©؟١1١].‏ 
بنظر: الكشاف .1460/١‏ واللبحر المحيط "4١/١‏ وفتح الارى .١18/8‏ وحاشئشية الشهاسب 
لضفا 

فض 


وكان أبو حيان محمًا فيما ذهب إليه من جواز وقوع العطف بين الجمل» وإن 
لم يكن بينها تناسب لفظى من جهة الإخبار أو الطلب؛ لتوارد ذلك اللون من 
العطف فى غير موضع من القرآن الكريم وفصيح الكلام؛ ولكنه لم يكن محا فى 
فهم كلام سيبويه وإجرائه على غير وجهه؛ إذ لم يوافقنا فى كتابه ما يعضّد ما نقل 
عنه» إنما الذى وافقنا قوله ٠‏ واعلم أنه لا يجور: مَن عبد الله وهذا زيد الرجلين 
الصالحين» رفعت أو نصبت؟؛ لأنك لا :: َثْنى إلا على من أثبتّه وعلمته. ولا يجور 
الاتغلطة سن تعن بوم الا تقلع الشجعزيحا زلة ويراقا الصفةا عل يمن 
علمته 2١6‏ فسيبويه لا يجيز مثل هذا التعبير؛ لأن فيه وصفا للمجهول بصفة 
المعلوم؛ إذ كان الأول (عبد الله) مستفهما عنه» فهو كالمجسهول. والآخر (ريد) 
مخبرا به» فهو معلوم. واه ورور لوي ا 0 وهذا لا 
يدل» كما فهم أبو حيان» على تجويزه عطف الإخبار على الإنشاء أو العكس . 

ومما يلفت النظر ههنا أن معظم البلاغيين قد تجاهلوا ذلك الواقع التعبيرى حين 
ركبوا فى سبيل إيقاع التناسب فيه مركب التقدير حينئًا والتأويل أحيانًاء حتى 
اختلفوا فى عدّه من مواضع الفصل لكمال الانقطاع أو الوصل بعطف مضصمون 
على آخر”"2: فَقَوتَ عليهم كل ذلك البحث عن قيمته بتحليل كل موضع من 
مواضعه وربطه بسياقه وغرضهء ومحاولة النفاذ إلى سر العدول عن الأصل فيه. 
وهذا مسلك ما كان للبحث البلاغى أن يتجاهله أو يتغافل عنه. ولكنه على أية 
حال ما زال ينتظر من يسلكه 

وقد يتأئر معنى الواو بتغاير قراءة الاسم بعدهاء مثال ذلك ما تردد فى توجيه 
قراءتى (والجروح) بالرفع والنصب”) من قول الله تعالى: «#وكتبنا عليهم فيها أن 


)١(‏ كتاب سيبويه ؟/ 03٠١‏ وينظر: مغنى اللبيب 7/ 2٠٠١‏ والاصول البلاغية فى كتاب سيبويه ص 
م 

97/7 وبغية الإيضاح‎ 27١-78 والمصباح ص‎ ١١7 ينظر فى ذلك مشلا: مفتاح السعلوم ص‎ )١( 
, 391 81 وحاشية الشهاب ؟7/‎ 

(5) قرأها عاصم ونافع وحمزة بنصبها ونصب ما قبلهاء وقرأها ابن كثير وأبو عمرو واين عامر 
بالرفع ونصب ما قيلهاء وقرأ الكانى (أن التفس) بالنصب. ورفع مابعد ذلك كلهء ينظر: 
السبعة ص71 . 


نفس 


النفس بالئفس والعسين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص» [المائدة: 48]. 

يقول مكى (ت 477ه) « وحجة من رفع «الجروح» أنه عطفه على ما قبله؛ إن 
كان يقرأ برفع ما قبله. وإن كان يقرأ بنصب ما قبله؛ فإنما رفعه على الابتداء» 
والقطع مما قبله و(قصاص) خبره؛ فيكون إذا قطعته مما قبله ليس مما كُتب عليهم 

فى التوراة » إنما هو استئناف شريعة لامة محمد يَ. .. فالرفم فى (الجروح) 
قوى من جهة الإعراب» والنصب قوى من جهة المعنى» واتصال بعض الكلام 
ببسعض» غير منقطع بعضه من بعض»؛ ومحمول على أنه كله مكتوب فى 
التوراة»17) . 

وربما لا يخفى أن القول بدلالة القطع والاستثناف على ابتداء شريعة للمسلمين 
كأنهم أمروا بهذا خاصة ولم يواجهوا بما قبله يتدافع مع المبدأ الفقهى القائل: ( إن 
العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب )؛ ومن ثم تتجاوز دلالة المغايرة ههنا 
حدود هذا التخصيص إلى التنبيه على وجسوب تقصى الجروح وتحرى ما يستوجب 
القصاص منها وما لا يستوجب قصاصا؛ لانها وردت مجملة بخلاف ما قيلها 
الذئ وره متعية / ")؛ وإن كانت تتصل به اتصال العام بالخاص . 


كما يتأثئر معنى الواو بقراءة الحرف بعده. ولم يسهم فى هذا غير (إن) المشددة» 
الحكيم'"؛ من ذلك ما تردد فى توجيه قراءتى (وأن الله) بفتح الهمزة وكسرها(؟) 


)١(‏ الكشف 4-4/5. 2.4١١‏ وينظر كذلك: حجة القسراءات ص5721. 11710 وشرح الهداية 
/١‏ 56 والجامع لاحكام القرآن 197/1 . 
(5) بنظر: البحر المحيط 5/ 4917. والدر المصون 6555-61794/7. ويجرى على هذا توجيه قراءتى 
(لباس التقوى) بنصب السين ورفعها من قوله تعالى: «يا بد بي آدم فد أَنزَلنا عليكم لباسا بواري سوءاتكم 
وريشا ولياس التقوئ ذلك خرٌ ذلك » (الاعراف 37/09؟]. 
(؟) فى قوله تعالى : 8 ولن نغني عدكم فنتكُم شينا ولو ككرت وأن الله مع الْمُرْمنين» [الانفال: 14], 
وقوله تعالى: ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فالقون 4 [المؤمنون : 6]. 
وقوله تعالى : ظ واولا كلمة الفصل أقضي ببنهم إن الظالمئ لهم عذَاب أليم 4 [الشورى: ١؟].‏ 
وقوله تعالى : وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » [الحن: م١]‏ 

(4) قرأها جمهور السبعة بفتح الهمزة. وقراها الكسائى وحده بكسرهاء ينظر: السبعة ص9١5؟.‏ 


لضن 


من قوله الله عز وجل 9« يُسنَبْشْرون بنعمة من الله وَفضل وَأ الله لا يضيع أجر 
المؤضين» [آل عمران:101١].‏ 

إذ يتسوجه فتح الهمزة عند الفارسى (ت 5177 ه) وغيره إلى « أن ا معنى : 
يستبشرون بنعمة الله وبآن الله لا يضيع . فأن معطرنه على الاي المعنى يستيشرون 
توثر ذلك عايهم ووصوله لم٠‏ لأنه إذا لم يضَيّعه وصل إل فلم يبخسوه ولم 


ينقصوهء فهذا مما يستبشر يستبشر به كما أن النعمة والفضل كذلك» ومن كسر فإلى ذا 
المعنى يؤول؛ لانه إذا لم قفة وصل إليهم فلم لصون فالاول شد إبانة لهذا 
المعنى 2030# ْ 


فقراءة فتح الهمزة تجعل الواو عاطفة: تربط ما بعدها بما قبلها فى الحكم 
والإعراب. وتكون الجملة حينئذ داخلة فى حيّز ما يستبشر به الشهداء والمؤمنون» 
أما قراءة كسر الهمزة فتجعل الواو استثنافية » ما يرشح الحملة بعدها لإنشاء معنى 
جديدء ولكنه مع ذلك -كما يقول مكى (ت 477 ه) - متعلّق بما قبله2"0 لأنه 
بقع منه موقع التذبيل الذى يؤكد مضمونه ويزيده تحقيقًا0». 

إن هذا التغاير القرائى وتوجيهه على هذا النحو قد يلفتنا إلى ملحظ مهم فى 
بحث الروابط. وهو أن ما بعد الواو طالما يرتبط بما قبله؛ سواء جرى على حكمه 
الإعرابى أم لم يجرء إذ كان الربط أثرا وضعيًا لوجود الواو بينهماء وهى تستشعر 
فى أغلب أحوالها معناها الاصلى وتلتفت إليه؛ ولا يغنى عن ذلك شيئًا فى نظرى 
تسميتهم الواو التى يأخذ ما بعدها حكما مغايرا لما قبلها بواو الاستئناف أو القطع 
ما داموا يعنون بذلك المعانى الأولية ومستوى الصحة فى الكلام0؟2؛ لانهم 


598/١ وشرح الهداية‎ 2556 .774/١ وينظر: الكشف‎ .4.٠٠0 الحجة للقراء السبعة ؟/‎ )١( 
. ١١5/7 والتفسير الكبير 36/4. والبحر المحيط‎ .44 ٠ /١ والكشاف‎ 

(5) ينظر: الكشف .,551/١‏ واليحر المحيط ١١77/9‏ , 

(9) بنظر: حاشية الشهاب 41/9 ١/هلا؟.‏ ودوح المعاتى 4/ .١74‏ 1848/6. 

(4) يدل على ذلك قول المرادى (ت 49/ ه): (... وذكر بعضهم أن هذه الواو قسم آخر غير 
الواو العاطفة» والظاهر أنها الواو التى تعطف الجمل التى لا محل لها من الإعراب للجرد الربط. 
وإا سميت واو الاستتئناف لثلا بتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما قبلها) الحنى 
الدانى فى حووف المعانى ص7١١ء.‏ وينظر: البرهان للزركشى 27197/1: والفصل والوصل فى 
القرآن الكريم ص ١,8‏ . 


اونا 


تجاوزون ذلك المستوى الاولى إلى استشراق دواعى الاستثئاف». وملاحظة جهات 
الربط بين ما بعده وما قبله؛ ومن ثم فإن الاستثناف النحوى بالواو. وإن كان يدل 
على ابتداء معنى جديد فى الظاهرء لا يخلو من جهة ارتباط بين مضمون ما قبله 
وما بعده؛ أو بين دلالة الاستئناف والاغراض والمعانى الثانوية للكلام قبله(١2,‏ 
وهذا -كما رأينا- انجاه تكشف عنه عبارات بعضهم فى توجيه هذه الظاهرة 
القرائية . 
تنوع الرابط بين اللفظى والمعنوى 

وقد يتعاقب على الموضع الواحد إثبات الرابط اللفظى يعاف: فى التراة: 
فيترتب على ذلك تنوع الروابط بين الجمل» فتكون لفظية تارة؛ أى بلفظها الموضوع 
لها ففى عرف اللغة» ولم برد في ذلك ههنا عسي الوا والفاء» وتكون معنوية تارة 
أخرى» أى بجهة من ججمهات الربط الاخرى التى يتحقق بها الالتباس بين الجمل 
سواء أكانت بالمشاركة الإعرابية أم يغيرها. 


وتشير نصوص توجيه القراءة إلى اتفاق معظم الموجهين على القول بتنوع 
الروابط فى عر مومع يتمع عله التبغاير القرائى بإئبات الرابط وحذفه. على 
الرغم من خلفهم فى حديد جهاته والإبانة عن بواعثه. واية ذلك ما رده فى 
توجيه قراءتى (وقالوا) بإثبات الواو وحذفها('" من قول الله سبحانه 8 وقَالُوا انُحَدَ 
لله ولد مبْحَائهُ َل له ما في السّموات والأض كَل لَه اَن 4 [البقرة: .]١15‏ 
فذهب الفارسى وغيره إلى أن « حذف الواو فى ذلك يجوز من وجهين: 
أحدهما أن الجملة الى هى (قالوا اتخذ الله ولذا) ملابسة يما قبلها من قوله: 
( ومن أَظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وَسَعئ في خرابها » [الآية ]١١4‏ 
وممن منع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه جميع المتظاهرين على الإسلام من 
صنوف الكفار؟ لأنهم بقعالهم المسلمين» وإرادتهم غلبتهم والظهور عليهم ما 
يفون( لهم من مواضع متعبداتهم. . . وإذا كان التأويل على هذا فالذين قالوا: 
)١(‏ ينظر: مدخخل القراءات الفرآنية فى الإعجاز البلاغى ص ٠١ ١‏ 
(؟) قرأها ابن عامر وحده بغير واو وكذلك هى فى مصاحف أهل الشام» وقرأها الباقون بالواوء 
وهى كذلك فى مصاحف أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة. ينظر: السيعة ص .١14‏ والمقنع فى 
رسم مصاحف الامصار ص" .٠١‏ 
(*) يفون: يبارك. ينظر: اللان (فون). 


ين 


اتخذ الله ب جاه حر الذين تقدم ذكرهم؛ ؛ فيستغنى عن الواو لالتباس الحملة 
بما قبلها. كما استغنى عنها فى نحو قوله: ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أؤلنك 
أصحاب الثار هم فيها خَالدون © [البقرة: 4 ولو كان (وهم فيها خالدون) كان 
حسناء إلا أن التباس إحداهما بالأخرى, وارتباطها بها أغنى عن الواو. ومثل ذلك 
قوله: «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» ولم يقل: (ورابعهم) كما جاء: 8 ويقولون 
خمسة سادسهم كلبهم جما بالفيب ويقولون سبَعَة وثامنهم كلبهم » [الكهف: ؟؟] 
ولو حذفت الواو منها كما حذفت من التى قسبلها. واستغنى عن الواو بالملابة 
التى بينهما كان حسناء والوجه الآخر: أن تستانف الجملة فلا تعطفها على ما 
تقدم » 

وقد ردد أبو حيان (ت 55/ا ه) فحوى كلام المارسىء بعد ما رأى أن 
(وقالوا) بإثئبات الواو على قراءة الجمهور : آكد فى الريطء. فيكون عطف جملة 
خبرية على جملة مثلهاء وقيل: هو عطف على قوله «وسعى فى خخرابها». 
فيكون معطوفًا على معطوف على الصلة» وفصل بينهما بالجمل الكثيرة» وهذا 
بعيد جدا يترَه القرآن عن مثله» وقرأ ابن عباس وابن عامر وغيرهما (قالوا) بغير 
واو» ويكون على استئناف الكلام أو ملحوظا فيه معنى العطف, واكتفى بالضمير 
والربط به عن الربط بالواو:("' . 

فقراءة إثبات الواو على هذا تأكيد للربط بلفظه الظاهر بين: ( وقالوا اند الله 
ولَدا 4 وما قيله من: 89 وقالوا آن يدخل الجنة. .4 [الآية : ١‏ 9 وقالت اليهود 
َيِسَت النصارئ على شيء. . . 4 [الآية ©111] ومن أَظلم ممن مع مساج الله. .. 4 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة 07١5/5‏ 2507 وينظر: حجة القراءات ص ١١1ء‏ ١١1١1ء‏ والكشف 
5١ /١‏ ؟, وشرح الهداية .1748/1١‏ 4196 والمحرر الوجيز .5787/١‏ وإبراز المعانى ص98" . 
(1) البحر المحيط »777/١‏ وينظر: الدر المصون ١56/1ء‏ والمجيد للصفاقنى ص784. وجرى على 
0 نوججبه قراءتى 00 بإثبات 1 ا من 6 تعالى : 8 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
وحمجة 0 0 رف 5589 8411/١‏ 17. وشرح الهداية ؟/55؟. 
والكشاف .345/١‏ والمحرر الوجيز 8/اااء ٠5‏ وإيراز المعانى ص ١‏ *4. والجامع لاحكام 
القرآن 7/1 48١؟:؛ »5١5‏ والبحر المحيظ .5١085/*‏ والدر المصون ؟7/ 585٠؛‏ والمتوحات الإلهية 

.507/7 وحاشية الشهاب‎ 0١ 


امكل 


وذلك لتعديد عقائدهم الفاسدة. وأقوالهم الكاذبة على الله. ولا بأس من الفصل 
بين هذه الجمل المتعاطفة بعضها على بعضء. بجمل ليست اعتراضية» وإنما وردت 
فى سياقها على سبيل البيان أو التعليل فى إطار مضمون واحدء وهذا أمر لا يقلل 
من نزاهة القرآن الكريم. فضلاً عن جوازه لغة بلا خحلاف217. 

أما قراءة حذف الواو فهى تستشعر الترابط المعنوى بين جملة «قالوا اتخذ الله 
ولدّا» وما قبلهاء وجهة هذا الترابط أو الالتباس -على حد تعبير الفارسى- هو 
تعلق الجملة بما قبلها تعلق البدل بالمبدل منه. ويعود الضمير فيها على جميع من 
سبق ذكرهم من اليهود والنصارى ومشركى العرب؛ فكلّهم في الل والتقول على 
الله مشتركون» كما يجرى هذا الربط من ناحية أخرى على ما يِسَمى بالاستئناف 
البيانى لوقوع الجملة جوابًا عن سؤال مقدر ؛ كأنه قيل بعد ما عدد من قسبائحهم 
هل انقطع خيط إسهابهم فى الافتراء على الله أم امتد؟ فقيل: بل امتده فإنهم 
قالوا ما هو أشنع من ذلك 2"(6. 

ويتنوع الرابط بين اللفظى والمعنوى كذلك تبمًا لتغاير قراءتى (فيغفر) بإثبات 
الفاء وحذفها رفعسًا وجزم”"' فى قول الله عز وجل: 8 وإن تبدوا ما في أنفُسكُم أو 
تخفوه بُحَاسبكُم به الله فيغفر لمن يشاء ويعَذّب من يشاء والله على كل شيء قدي » 
[البقرة: 175485 

إذ كان وجه من جزم وأثبت الفاء عند الفارسى (أنه أتبعه ما قبله» ولم يقطعه 
منه» وهذا أشبه بما عليه كلامهمء ألا ترى أنهم يطلبون المتساكلة ويلزمونها؟. . 
فكذلك ينبغى أن يكون الجزم أحن؛ ليكون مشاكلا لما قبله فى اللفظء ولم يُخل 
7 03 1 اا 
أن يجعل الفعل خبرا لمبتدأ محذوف» فيرتفع الفعل لوقوعه موقع خبر المبتداء وإما 
أن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها»!؟؟. 
)١(‏ اعتد أبو حيان بهذا الحكم فى موضع آخر من البحر 178/7 ؛ وينظر: حاشية الشهاب 9/ .57١‏ 
)١(‏ حاشية الشهاب ؟7110/7. ١.774‏ 7728. وينظر: النشر فى القراءات العشر ؟/ ١؟7.‏ 
(") قرأها ابن عامر وعاصم ويزيد ويعقوب وسهل (فيضفر ويمدذب) بالرفم فيهمء والاقون بالحزم 


فيهماء وروى الاعمش عن ابن مسعوه بالجزم بغير فاء. ينظر: البحر المحيط ؟/ -37*. 3531. 
(2:)الحجة */0ا"7*. 38" (ط الهيئة)» وينظر: حجة القراءات ص67١.‏ والكشف 7357/١‏ 


صن 


فالربط على كلتا القراءتين ظاهرء إلا أنه على قراءة الجزم أظهر؛ ليكون مشاكلاً 
لا قبله فى اللفظء وهو على المقهبوه عند البلاعين 217 اعد مقتفيات تحسين 
العطف. ولا يقدح فى هذا جريان قراءة الرفم على القطع والاستئناف النحوى: 
وقد جعلوا أحد وجهيه أن يكون من عطف جملة على أخرىء. وكأنهم يعنون 
بالعطف ههنا مجرد الربط بين الجمل» وإن لم يكن بينها مشاكلة لفظية تحسنه. 

اما قراءة جرع (يغفر) يقير فان فتلحظ من توسيه ابن سان لها جدريان جهة 
الربط فيها « على البسدل من (يحاسبكم) على وجه التفصيل لحملة الحساب» ولا 
محالة أن التتفصيل أوضح من المفصل» غ٠‏ فجرى مجرى بذل البعض أو 
الاشتمال... وهذا البدل ونحوه واقع فى الأفعال وقوعه فى الأسماء لحاجة 
القبيلين إلى البيان» فمن ذلك قول الله سبحانه : 9 ومن يَفَعْلَ ذلك يلق ناما © 
يضاعف له اعذّاب يوم القيامة ولد فيه مهانا 4 [الفرقان : 48> 159 لأن مضاعفة 
العذاب هو لُق الاثام. وعليه قوله: (لوداك بن تُمَيل المازنى). 


رويدًا بَنى شيبان بعض وعيدكم تلآكوا غدًا خَيْلى على سَقوان!؟) 

تل قوا جياذا لا تَحِيد عن الوغى إِذا ماغدت فى المازق امَدانى 

تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم 2 على ما جئت يدا الحدتَان 
فأبدل ثلأقوا جيادًا من قوله: ثُلآقوا غد) خيلى» وجاز إبداله منه للبيان» وإن كان 
من لفظه وعلى مثاله؛ لما اتصل بالثانى من قوله: جياذا لا تحيد عن الوغى» وأبدل 
تلاقوهم من تلاقوا ا و عليه» وهو قوله: فتعلموا كيف 
صبرهم ٠»‏ وسيل اليه ار لول و كر اميل اما تار 
فضلهٌ عليه. أم من معطوف مضموع إليه؛ فإن أكثر الفوائد إغا تَجَتَتى من 


الألحاق والفضلات» نعم وما أكثر ما تصلح ١‏ لجمل وتَتَمّمهاء ولولا مكائها لَوهَت 
فل 'نحسك771. 


.44 ينظر مثلاً: مفتاح العلوم ص167١. وبغية الإيضاح ؟/97.‎ )١( 

(؟) سفوان: اسم ماء بين بنى مازن وبنى شيبان. 

(6) المحتب .١545/١‏ ١13ء‏ وينظر كذلك: الكشاف 770/١‏ 339" والمحرر الوجيز ؟/ 817 
675 والبحر المحيط 7/7 ,.7701١‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى صة١27» 550١‏ 
واللاغة عند ابن جنى 584 5889. 


م" 


والجمل التى تترابط على هذا النحو بالتباس بعضها ببعض التباس البدل بالمبدل 

ليست فى حاجة إلى رابط لفظى ؛ لأنها كالشىء الواحدء وما دامت كذلك فلا يصح 
7 

أن يعطف الشىء على نفسه؛ ولهذا ما سمى البلاغيون ترك العطف فى مثل هذا 
بكمال الاتصالء وعلى ذلك جرت قراءة (يغفر) بالجزم وحذف الفاء؛ لوقوعها 
موقع البدل مما قبلهاء وكذلك ما تمثل به ابن جنى فى آية الفرقان(١2:‏ أما تحليله 
نساق الترابط فى أبيات ابن ميل فلا يبعد أن يكون قابسًا من قوابس مراعاة 
الوحدة العضوية المبئوثة فى تضاعيف تراثناء أو هو على أقل تقدير مصدر من 
مصادر فكرة النظم التى تفقّدها عبد القاهر (ت 41/4 ه) فى تراث من سبقه. 

ولعل أبرز ما يوافق البحث من اعتبار ذلك التنوع فى توجيه القراءة هو ما ترتب 
على قراءتى (وما كنا) بإثبات الواو وحذفها('2 فى قول الله عز وجل :8 ونزعنا ما 
لنهتدي نولا أن هدانا الله 4 [الاعراف: 47]. 

فقد رأى المهدوى (ت 51٠‏ ه) وغيره أن 2 علة من حذف الواو من قوله: 
(ومًا كنا لنهندي لولا أن هدانا الله4 أنها جملة ملبِة بالجملة التى قبلهاء وكل 
جملتين كان فى الثانية منهما ذكْر يعود على الاولى. فحذف الواو وإثباتها جائز 
فيهاء نحو قولك: مررت بك وزيد يكلمك» فقولك: مررت بك» جملة. 
وقولك: وزيد يكلّمك. جملة ثانية وهى ملتبسة بالاولى للذكر الذى فيها يعود 
عليهاء فيجوز فيها إثبات الواوء ويجوز أن تحذفهاء فتقول: مررت بك زيد 
يكلمكء. ونظيره من القرآن قوله عز وجل: ( قال اهبطوا بعضكم عض عدو » 
[الأعراف: 4 ؟]2 فحذف الواو؛ لأن الاصل: وبعضكم لبعض ٠‏ وقد جاء حذف 
الواو وإثباتها فى القرآن فى آية واحدةء وهو قوله تعالى : ثلاثة رابعهم كلبهم 4 
وقال فى آخر القصة «( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 4 [الكهف :777]ء ولو كانت 
إحدى الجملتين غير ملتبة بالأولى لم بجر حذف الواوء وذلك نحو قولك: 


)١(‏ كان مهاد ذلك ما نقله صيبويه عن الخليل فى الكتاب 47/7. /المء وينظر: الاصول البلاغية فى 
كتاب سيبويه وأثرها فى الدرس البلاغى ص؟67١ء‏ 167 للمؤلف. 

(؟) قرأها الجمهور بإئيات الواو وقرأ ابن عامر يحذفهاء وكذلك هى فى مصاحف أهل الشامء ينظر: 
السبعة صن ,.58٠‏ والمقنع فى رسم مصاحف الأمصار ص/7 ١٠١‏ . 


"814 


مررت بك وزيدٌ راكب» فلا يجوز أن تقسول فى هذا: مررت بك زيد راكب؛ كما 
جار فى قولك مررت بك وزيد يكلمك؛ إذ ليس فى الجملة الثانية ذكر يعود على 
الأولى:(١2. ١‏ 

وجهة التباس الجملتين مع إسقاط الواو على هذا التوجيه أن جملة 8 وما كنا 
لنهتدي 4 فى موضع الحال. فيجوز لغة الاستغناء عن ربطها بالواو والضمير معّاء 
بربطها بالضمير فقطء لكن هذا التجويز اللغوى لم يكن ليعفى المنجه البلاغى من 
ملاحظة علته؛ء تبعًا لما يمليه الواقع التعبيرى على وجهى القراءة به» ويبدو أن 
مكيئًا (ن8ة ه) قد اح بالفارق المعتوى بيتهماء قطفق يخغار وجه قراءة 
الجمهور بإثبات الواو الان فيه تأكيد ارتباط الجملة الثانية بالاولى:(؟©2. 

إن مثل هذا التوجيه لاا شك يذكرنا بما لحظه عبد القاهر من فروق بين إثبات 
الواو وحذفها فى جملة الحالء وقد آل الأمر فى ذلك ععنده إلى « أن كل جملة 
وقعت حالا ثم امتنعت من الواو؛ فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع فى 
صدرها فضممته إلى الفعل الأول فى إثبات واحد. وكل جملة جاءت حالاً ثم 
اقتضت الواوء فذاك لأنك مستائف بها خبراء وغير قاصد إلى أن تضمسها إلى 
الفعل الأرل فى الإثبات» تفسير هذا: أنك إذا قلت: جاءنى زيد يسرعء كان بمنزلة 
قولك: جاءنى زيد مسرعاء فى أنك تنبت مجيش فيه إسراعء وتصل أحد المعنيين 
بالآخرء وتجعل الكلام خبرا واحداء وتريد أن تقول: جاءنى كذلك. وجاءنى بهذه 
الهيئةء... وإذا قلت: جاءنى وغلامه يسعى بين يديه» ورأيت زيدًا وسيفه على 
كتفه. كان المعنى على أنك بدأت فأئبت المجىء والرؤيةء ثم استاأنفت خبراء 
وابتدات إثباتنا ثانيًا لسعى الغلام بين يديه» ولكون السيف على كتفه. ولما كان 
اللعنى على استئناف الإثبات. احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالاولى» فنجىء 
بالواو كما جىء بها فى قولك: زيد منطلق وعمرو ذاهبء» والعلم حسن والجهل 
قبيح. وتسميتنا لها واو الحال» لا يخرجها عن أن تكون مُجتَلَبَة لم جملة إلى 
جملة 206 , 
)١(‏ شرح الهداية ؟/ .+٠ ٠‏ وينظر كذلك: الحجة للقراء السبعة 4/ 6؟. والكشف .471/1١‏ والمحرر 

الوجيز ١57/7‏ وإبراز المعانى ص 2714 » 48/8 . 


(7) الكتف .1354/١‏ 
(") دلائل الإعجاز ص75177. .5١1‏ 


6م" 


وربما سهل هذا على اللاحقين أن يتلمسوا جهة الربط فى قراءة حذف الواوء 
فجعلوا جملة "ما كنا لنهتدى؛ موضحة أو مفسرة أو بيانية للجملة قبلها(١2؛‏ وذلك 
لوقوعها منها موقع المفرد. جواء تحمل عدا لوقع على كال أم على البدل أم على 
التوكيدء فكلها كما نعرف وسائل تعبيرية تنبئ] عن تلك الاغراض البلاغية» ولا 
يبعد مع ذلك إجراؤها على الاستئناف البيانى؛ وهو مجرى قد يِؤْكّده الوقف 
الحسن('2 على موضع (لهذا) فتكون جملة (ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) بمثابة 
جواب عن سؤال مقدر قد تثيره الجملة قبلها عن سبب الحمد» وكأنه يلفتنا إلى 
استشعار حال الفريقين» والمقام تَمَةَ مقام حوار بين أصحاب الحنة وأصحاب الثارء 
ووقوع الجملة هذا الموقع أو ذاك يجعلها ترتبط بما قبلها برباط معنوى يغنيها عن 
الربط الظاهر بالواو؛ إذ لا يعطف البيان على المبين كما لا يعطف الجواب على 
الؤال. 

وإذا كان بعض الموج هين -كما رأينا- يقَارب بين وجهى التغاير القرائى من 
حيث اللغة والدلالة» فإن الزمخشرى يلستمس لكل وجه من الوجهين فى مسياقه 
دلالة واعتباراء وذلك فى توجيهه قراءتى (وقال موسى) بإثبات الواو وحذفها9) 
من قول الله تعالى : طفَلَمًا جاءهم مومئ بآياتنا ينات قَالوا ما هذا إل محر مفترى وما 
سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 9 وقال موسئ ربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده ومن 
نَكُونَ له عاقبةَ الذار نه لا يقلح الظالمون 4 [القصص:81؟, 00 

فقال « وقرأ ابن كثير بغير واوء على ما فى مصاحف أهل مكة. وهى قراءة 
حسنة ؛ لآن الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به مموسى عليه السلام عند 
تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة: سحرا مفترى. ووجه الأخرى: أنهم قالوا 


.658/١ والتفير الكبير 85/14» والتبيان للعكيرى‎ .٠١ 86 /5 ينظر فى ذلك: الكشاف‎ )١( 
وغرائب القرآن 87/8., والبحر المحيط 544/4. والئر المصون 7/9 777؛ وحائشية الشهاب‎ 
.١ ة/ .ل‎ 

.١190ص ينظر: مار الهدى فى بيان الوقف والاتدا‎ )١( 

(*) فرأها ابن كشير بغير واو وقرأها الباقون بالواوء. وكل وافق مصحفهء ينظر: السبعة ص 2484 
والمقنع فى رسم مصاحف الاأمصار ص ١١١‏ . 


الكن 


ذلك؛ وقال موسى عليه اللام هذا؛ ليوازن الناظرٌ بين القول والمّقول» ويتبصر 
فادَ أحدهما وصحة الآخر: وبضدها تتبن الاشياء :(21. 

فالتغاير القرائى الذى يرد على هذا النحو فى مقام الحوار والمجاذبة طالما يوحى 
بتفاعل الاسلوب وتنوع الدلالة حسيما تتفاوت درجات المتلقين فى الإيمان 
والعقيدة؛ حتى يصور مشاعرهمء ويستقصى مقامات خطابهم» وكأن القراءة 
الاولى التى وردت بإسقاط الواوء جاءت لتصور وقع الفرية على نفوس الفئة 
المؤمنة» فأثارت فيهم على سبيل التعجب سؤالاً ويحثًا عما أجاب به موسى عليه 
السلام فوم فرعون عند تسميتهم الآيات الباهرة سحراً مفترىء أما القراءة اللاخرى 
فاوحئى إثباتها الواو بالمتايرة بين المتعاطفين تيمًا لأضل معتاهاء وقد تومل 
الزمخشرى بذلك فى إبراز علنهاء وكأن الكلام بها يستدعى قومًا عْمَلاً ويجتذب 
إليه مخاطيًا مترددًا؛ ليوازن كل منهم بين القول والمقول» ويتبصر فاد أحدهما من 
الآخر. 

إن تفرد الذكر الحكيم بهذه السمة قد اقتضى أن ينهج توجيه القراءات فى الإبانة 
عن جهات الربط فيها والدلالة على تنوعها نهجمًا خاصًا به جعله حتى فى مرحلة 
متأخرة يَقَض الطرف عمن كثير من ضوابط البلاغيين ومسصطلحاتهم» بل لعله يمر 
من قيمتها فى مجال تحليل النصوص العالية» ويجعلنا كذلك نعاود النظر كرة 
أخرى فى مبحث الفصل والوصل فى الدرس البلاغى. 


.ءل؟٠١‎ .1١9/ا والبحر للحيط‎ »45/٠5١ وينظر: غرائب القرآن‎ .4١١ .411١/* الكثشساف‎ )١( 
.9/4/7١ والدر المصون 5/ 756» وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب // دلا وروح المعانى‎ 
. والبلاغة الفرانية فى تفسير الزمخشرى ص17‎ 


يدان 


الباب الثالث 


تَقَايرالضراءَ ات الضوايّة 
تَأصّره الصّوَّرااتَلايِيَّة 


الفصل الأول 
تغاير القراءات وتنوع الصور البلاغية 
المبحث الأول 
التشبيه وتنوع مدلولاته 


التشبيه فى أحد تعريفاته هو «عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر بقصد اشتراكهما فى 
صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم217. 

وهو بهذا المفهوم قديم فى الاداء الأدبى وفى تقدير الأدباء واهتمام العلماء. 
حتى لا يكاد مُصّف من مصنفائهم فى العربية أو القرآن الكريم يخلو من الإشارة 
إليه أوال شادة بمكانته فى فن القول؛ وليس من هم البحث ههنا رصد جهودهم 
فى هذا المجال؛ فقد كفانا عناءه كوكبة من العلماء والباحثين المحدثين("2: وإنما 
حسبه من ذلك أن يقف على تناول الموجهين لاسلوب التشبيه فى توجيه القراءات: 
أ كان صدى لا شاع فى عصورهم من فكر أم أنه أضاف إليه شيثًا يذكر من حيث 
التطبيق والتحليل؟ . 

إن استقراء نصوصهم فى ذلك يكشف لنا عن اتجاهين اثنين» شاع أحدهما عند 
العلماء المتقدمين» وكان من أبرز ملامحه غلبة النزعة اللغوية على تناوله. فاقتصر 
على وصف الظاهرة» واكتفى بمجرد القول بأن فى الآية على هذه القراءة أو تلك 
مثلاً أو تشبيها أو ما شابه ذلك دون تحليل عناصره أو الإبانة عن قيمته البلاغية» 
كما كان من ملامحه اختلاط المفاهيم وتداخل المصطلحات؛ فئرى بعض أصحابه 


. 19170 نقلا من : التصوير البيانى؛. للدككتور حفنى شرف ص8 ١٠ء مكتبة الشباب» القاهرة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أثر القرآن فى تطور النقد العربى ص1:16 للدكتور محمد زغلول سلام» دار الممارف 
بالإسكندربةء الطبعة الثالثة؛ بلا تاريخ. والصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى ص>؟١١‏ وما 
بعدها للدكتور جابر عصفررء دار الممارف 21648 واللاغة القرأنية فى تفسير الزمخشرى 
ص186. والبديع فى شعر المنبى ص85 وما بعلهاء للدكتور منير سلطان. متشأة الممارفب 
بالإسكندرية .١9487‏ 


الك 


يطلقون ن مصطلح الاستعارة على ما كان تشبيها أو العكس» ويرجع ذلك فيما أرى 
إلى أن إدراك هذه الفنون أساسه الإحساس والذوق بالإضافة إلى عدم استقرار 
مصطلحاتها أو مفاهيمها إلا فى عصور تالية على يد عبد القاهر ولاحقيه. وهذا 
ربما يفسر لنا السر فى اختلاف الألوان وتمايز الاتجاهات التى تتبدى فى بحثهم لتلك 
الفنون فى فكرنا البلاغى . 

ويمثّل هذا الانجاه القاسم المشترك بين كثير من علماء ء هذه المرحلة المتقدمة فنجده 
عند الغراء (نتلا ٠‏ ه) فى أثاء تعرّضه لقوله تعالى : ( إِنْها ترمي بشرر كالقصر 9 
أنه جمالت صفر 4 [المرسلات: 77 . 

نهو يختار قراءة (القصر) بتسكين الصاد(١)‏ لموافقتها رءرس الآى «ويقال 
(كالفَّصر) يفتح القاف والصادء كأصول النخل» ولست أشتهى ذلك؛ لانها 
آيات مخففة؛ ومع أن الجمل شبّهِ بالقصرء آلا ترى قوله جل وعز: ظ كأَنْه جمالت 


لاسا 


صفر)90). 

ونجده كذلك عند اين جنى (ت 5 ه) فى توحيهه قراءة الوقف على (ويك) 
والابتداء (يأنه) مفصولا عنه220 فى قوله تعالى: 8 ويكأن الله ييسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويُقدر ولا أن من الله علَينا لخسف بنا ويكأئهُ لا يقلح الكافرون » 
[القصص : 87]. 

فيقول: ١‏ والوجه فيه عندنا قول الخليل وسيبويه» وهو أن (وَى) على قياس 
مذهبهما اسم سمى به الفعل فى الخبر فكأنه اسم أعجب. . . ف (كأن) هنا إخبار 
عار من التشبيه . ومعناه : أن الله يبسط الرزق لمن يشاء . ٠.6‏ ومما جاءت فيه (كأن) 
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)١(‏ هى قراءة الجمهورء والقراءة بفتح الصاد رواها أبو حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبيرء بنظر: 
المحتسب 7”177/5. 

)١(‏ معانى القرآن ”/ 4؟1؟. 558؟. 

(9) بلا نسبة فى مختصر الشواذ ص17١1١.‏ ونسبها ابن جنى إلى يعقوب كما فى الملحتب 5/ .١868‏ 


لحن 


أى: أنا حين أمسى (متيم) من حالى كذا كذا»(21. 

والشريف الرضى (ت 5١5‏ ه) حينما يتسعرض لمجازات القرآن نراه يخلط بين 
مفهوم التشبيه ومصطلح الاستعارة إذ ذهب فى قوله تعالى: اما كان مَحَمّد أ 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» [الاحزاب: ٠‏ 4]. إلى أن المعنيين 
متفقان على قراءة من قرأ (خاتم) ففتح التاء وكسرهاء ثم قال: ١‏ وهذه استعارة 
والمراد بها أن الله تعالى جعله يكل وآله حافظ لشرئع الرسل عليهم السلام وكتبهم 
وجامعا لمعالم دينهم وآياتهم كالخاتم الذى يطبع به على الصحائف وغيرها؛ ليحفظ 
ما فيها ويكون علامة عليها. . . :(21. 

فقراءة الجمهور بكسر التاء جاءت على معنى أنه عللسيه الصلاة والسلام قد 
ختمهم أى جاء آخرهم» أما القراءة بفتح التاء فمعناها أن الأنبياء والرسل به عليه 
الصلاة والسلام قد ختموا فهو كالخاتم والطابعء فهى على ذلك تنسبيه لا 
استعمارة . 

أما الاتجاه الآخر فهو يمثل فى الغالب قدرًا مشتركا بين المفسرين الذين اتخذوا 
من تحليل النص القرآنى لغويًا وبلاغيًا مجارًا لهم إلى تفسيره وبيان معانيهء فأدركوا 
من خلال ذلك التحليل ما لتغاير القراءات من أثر فى إحداث الصورة التشبيهية أو 
تقديرهاء بمعنى أن التشبيه قد يترتّب فى الموضع الواحد على قراءة دون أخرى» 
وعلى تقدير فى التوجيه دون آخخر. 

وقد لحظنا أوليات ذلك الاتهاه فيما ذكره الطيرى (ت "١١‏ ه) عند توجيه 
قراءتى (قاسية) بألف بعد القاف» وبدونها وتشديد الياء0؟ من قول الله تعالى: 

إذ رأى أن (قاسية) و (قسية) كلتيهما من القسوة إلا أن (قَسِيّه) جاءت على 
)١(‏ المحتب 1685/5١‏ وينظر أمثلة أخرى لذلك فى: جامع البيان 944/5. ١٠1؛‏ ومعانى القران 


وإعرابه للزجاج 7717/86: 778. و إعراب القرآن للنحاس 148/5. ومشكل إعراب القرآن 
ل وغيرها. 


(؟) تلخيص البيان فى مجازات القرآن ص ١0‏ ؟7. 
() قرأها حمزة والكائى (قسية) بغير ألف مشددة. وقرأها الاقون بالالف. ينظر السبعة ص ”517 . 


؟5؟ 


فعيلة للمبالغة فى وصف قلوبهم بالقسوة وذمُهم على ما آلت إليه أحوالهم » وهو 
ينقل هذا عن بعض نحوى البصرة «وقال آخرون منهم: بل معنى قسية غير معنى 
القسوةء وإئما القسية فى هذا الموضع القلوب التى لم يخلص إيمائها بالله؛ ولكن 
يخالط إيمانها كَفْر كالدراهم القسية. وهى التى يخالط فضتها عش من نحاس أو 
رصاص وغير ذلك كما قال أبو زيد الطائى: 

لها صواهل فى صم السّلام كَمَا ١‏ صاح القّسيات فى أيدى الصياريف 
يصف بذلك وقع مُساحى الذين حفروا قبر عثمان على الصخور وهى السّلام: 217 , 

فقراءة (قسية) على هذا التقدير من قبيل التشبيه المؤكد؛ حيث شبه قلوبهم التى 
لم يصف إيمانهاء بل خخالطها الكفر والفساد بالقّسيّة من الدراهم التى خالطها غش 
وتدليس؛ لان الذهب والفضة الخالصين فيهما لين» والمفشوش فيه يبس 
وصلابة90©. 

وأكثر ماذج هذا الجانبف فى القراءات وتوجيهها يندرج تحت ما 0 بالتشبيه 
البليغ الذى حذقَت أداته ووجه الشبه فيه - فى رأى بعض البلاغيين - ومن ثم 
اختلفت أذواق الموجهين فى تقديرهء إما بالنظر إلى الكلمة المتغايرة ذاتهاء وإما 
بالنظر إلى طبيعة إسنادها . 

ويرد على ذلك ما ذكره ابن عطية (ت 057 ه) وأبو حيان (لت 56لا ه) فى 
قوله عز وجل : ١‏ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 0 أموات 
غير أحياء وما يشعرون أَيْانَ ييعثون » [النحل: .]71١ .7١‏ 

إذ ألقت قراءتا الفعل (يدعون) بالياء والتاء(؟) على الآية ظلالا كثيفة من المعانى 
التى يحدملها سياقها ومقامهاء فكان مما انصرفت إليه قراءة التاء الإخخبارٌ عن 
معبوداتهم من الأصنام أو الملائكة؛ فيجرى (أموات) فى الأول على حقيقته» وفى 


:1-7/١ جامع البيان 44/1. ١١٠ء وينظر: حجة القراءات ص775. 7714. والكشف‎ )١( 
. 1١ ولمفردات فى غريب القران ص1‎ 04 

)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 116. والبحر المحيط 5/ 4146. وتفسير البيضاوى بحاشية 
الشهاب 5/ 515. وروح المعانى 8/5 . 

(؟) قرأها الجمهور بالتاء. وقرأها عاصم بالياء من تحت. ينظر: السبعة ص؟719. 


يلض 


الآخر يكون من قبيل المجار باعتبار ما يكون من حالهم» ثم يقول أبو ححصيان: 
«وجوروا فى قراءة (والذين يدعون) بالياء من نحت أن يكون قوله (أموات) يراد به 
الكفار الذين ضميرهم فى (يدعون) شبههم بالاموات غير الأحياء من حيث هم 
ضلال غير مهتدين» وما بعده عائد عليهم .2١!6‏ 

ويتأيد ذلك الملحظ بما درج عليه الذكر الحكيم؛ حيث يرد فى غير موضع 
وصف الكفار والمشركين بالأموات؛ لآنهم لا يتدبرون ولا يعقلون ولا يحيون حياة 
الاناسىء بل حياة البهائم والأنعام . 

وفى قوله تعالى : تب عَليكُم لقال َو كه لَكُم وََسَئ أن تَكْرهُوا شيا وهو 
6 #ور# «م م م لو الثم م و» اعظاء ل بتوورال ١م‏ مقعم مف #اع ها امه #ااس 
خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون © [البقرة؛ 
5 ]. 

يذهب الالوسى (ت١77١ه)‏ إلى القول بالتشبيه البليغ على أحد المعانى 
المحتملة فى قراءة (كَرَه) بفتح الكاف("2. فيقول ملخصًا ما قيل فيهما: « والكره 
بالضم كالكره بالفتح. . . وقيل: المفتوح المشسقة التى تنال الإنسان من خارج» 
والمضموم ما يناله من ذاته» وفيل المفتوح اسم بمعنى الإأكراه والمضموم بمعنى 
الكراهية وعلى ما يناله من ذاتهء وقيل المفتوح اسم بمعنى الكراهية؛ وعلى كل 
خال فإن كان مَمَير) فتورل داق :على حتف نشاف +1 محعمول علن التالعة أن 
التشبيه البليغ ) كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظّم مشقته» ثم كون القتل مكروها لا 
ينافى الإيمان؛ لأن الكراهية طبيعية لما فيه من القتل والاسر وإفناء البدن وتلف 
المالء وهى لا تنافى الرضا بما كلف كالمريض الشارب الدواء البشع يكرهه لا فيه 
من البشاعة ويرضى به من جهة أخخرى7؟. 
)١(‏ البحر المحيط 447/0. وينظر: المحرر الوجير ١٠/977١ا.‏ 


(1) هى قراءة أبى عبد الرحمن السلمى. ينظر : البحر المحيط ١17/79‏ . 

(*) روح المعانى ٠١/5‏ ويتقدر التشبيه كذلك فى توجيه: 
قراءة (غلف) يضم اللام من قوله تعالى : 8 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون » 
[البقرة: 88] ينظر: البحر المحيط ”0١/١‏ والدر المصون ١/460؟.‏ 545ء وتفسير ابن كثير 
١/غ؟١‏ . 
* وقراءة (وقرا) بكسر الواو من قوله تعالى :8 رجعانا علئ قُنوبهم أكئة أن يفقهوه وفي آذاتهم وقرا 4 
[الانمام: ]١5‏ ينظر:الجامع لاحكام القرآن ١4/7‏ 4.والحر المحيط 407/4.وفتح البارى 
١8/4‏ وفتمح القدير .٠١8/7‏ 5 


وكما أسهم التغاير القراتى فى إنتاج التشبيه أو القول بتقديره بحسب تعدد المعنى 
فى توجيه القراءة؛ فإنه يسهم كذلك فى تنوع عناصر الصورة التشسبيهية؛ ومن ثم 
تنوع مدلولاتهاء فيزداد بذلك إيضاحها ويتمكن تأثي يرهافى نفوس 
المتلقين» والإيضاح والنأثئير غرض أصيل طللما يسترعى من يتأمل أسلوب 
التشبيهء حيئما حل فى مواضعه من الذكر الحكيم. 
وقد لحظ بعض الموجهين ذلك التنوع فى المشبه به (ملك) لتغاير قراءته بين فتح 
الام وكرها )١(‏ من قوله عز وجل : 8فلمًا سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت 
هن مُمْكأْ وآنت كل واحدة نه سكلينا وقانت اخرج عليهن لما رأينه أكبرنه وقطعن 
يديه وقنَ حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كيم [يوسف:81]. 
فيقول ابن عطية (ت 65557 ه) تا صفية ذلك والغرضص منه: ١‏ والتشبيه 
ملك » على قراءة الجمهور بفتح اللام. من قبيل التشبيه بالمستعظمات وإن كانت 
: وعلى هذه القسراءة؛ يعنى ملك بكسر اللام» فالكلام تصيخ: لما 
ع ما هذا مما يصلح أن يكون عبد بشراء إن هذا مما 
يصلح أن يكون ملكا كربما. . . فالقصد أن يقع فى نفس السامع عظيم حسنه على 
نحو التشبيه برءوس الشياطين وأنياب الأغوال»227. 


وهو يشير بذلك إلى آية الصافات الشهيرة فى هذا الباب (إنها شجرة تخرج في 
أصل الجحيم 9 طلعها كأنه رءرس الشياطين (62 4 وإلى بيت امرئ القيس: 


- © وقراءة (دكاء) بالمد والهمزة من قوله تعالى: «فَلمًا تجلئ ربه للجبل جعله ذكًا » [الاعراف: 1147] 
ووردت القراءاتان كذلك فى [الكهف: .]98/١8‏ ينظر: جامع البيان 4/.. ٠.4‏ و حجة القراءات 
ص 540؟. والكشف .4!6/١‏ 416 والمحرر الوجير 7/ .١87‏ 0161 والتبيان ٠09414 /١‏ والجامع 
لاحكام القرآن ١‏ وروح المعانى 9/ 16 . 
* وقراءة (كدب) بالدال المهملة من قوله تعالى: ظوجاءوا على قميمه بدم كذدب» [يوسف:8١]‏ 
ينظر: الفريد 7/ 74ء - 24 والتبيان 17/7آلاء والبحر المحيط 584/0 والدر المصون 177/5: 
والبيضاوى بحائشية الشهاب 7/60 1757ء واللسان: (كدب). 

)١(‏ قراءة الجمهور بفتح اللام» وقوأها الحسن وأيو الحويرث الحنفى بالكسرء وتابعهما عبد الوارث عن 
أبى عمروء وروى عنهم كذلك (بشرى) بالباء الجارة» ينظر : البحر المحيط 8/ 4 .7١‏ 

(1) المحرر الوجيز ١747/4‏ وينظر: البحر المحيط 4/5 -"؟:. وحاشية الشهاب 5/ هل9١‏ . 


موةء؟ 


5 وو يك 4 5*8 ىف ا 


أيقتلني المخرق مفساجعى ومَسلونَهُ زرق كَأنْيَاب أغوال 

وعلى ذلك يكون التشبيه فى أية يوسف على قراءة الجمهور من النوع الذى 
يسمى بالتشبيه التخييلىء. ويكون النسوة قد « نفين عنه البشرية لغرابة جماله 
ومباعدة حسنه لما عليه من محاسن الصورء وأئبتن له الملكية وبَتَتَنْ بها بها الحكم؛ 
وذلك لان الله عز وجل ركز فى الطباع أن لا أحسن من الملك؛ كنها ركز فنها :أن 
لا أقبح من الشيطان» ولذلك يشبّه كل متناء فى الحسن والقبح بهما :('2. ويذكر 
القرطبى أن ذلك المعنى مروى عن ابن عسياس والقرظى 2'76. وما زالت آية 
الصافات وبيت امرىء القيس يدوران فى كتب البلاغة مثالا لذلك النوع من 
انيه( . 

أما القراءة بكر اللام فهى مناسبة ا ( بشرى ) بالباء الجارة» من حيث 
المقابلة بين نفى كونه عليه السلام عبدًا م؛ مشترى » وإثبات كونه آنذاك كاكلك لحسن 
طلعته وترفعه عن الدناياء ويكونٍ تشبهيه بالملك من قبسيل تشببسيه المحسوس 
بالمحسوس. وبذلك تغير مدلول المشبه به لتغاير قراءته . 

ويترئب هذا التنوع فى الصورة التشبيهية على تغاير قراءة (الجمل) فى قوله 
تعالى : إن الذين كبوا بآاتنا كبرو ها لامفم هم راب السماء ولا يدون 
نح بحاصل في سه اط وذ نزي المطري) [الاعراف: .14 

فقد رأى السمين (ت 57 ه) وغيره أن التركيب على القراءة العامة ١‏ تشبيه 
فى غاية الحسن؛ وذلك أن الجمل أعظم حيوان عند العرب وأكيره جثة, حتى قال 
حسان : 

جم لارام الاير 

وم الإبرة فى غاية الضيق؛ فلما كان المثل يضرب بعظم هذا وكبره ويضيق ذلك. 
حتى قيل: أضيق من خرت الوبرة ومنه الخريت » وهو البصير بمضايق الطرق» 
قيل: لا يدخلون الجنة حتى يتقحم أعظم الأشياء وأكبرها عند العرب فى أضيق 


.481/186 185/49 الكشاف 477/5. وينظر : الجامم لاحكام القرآن‎ )١( 
.47/18 ينظر: الحامع لاحكام القرآن‎ )١( 
وما بعدها.‎ 7١77/5 وشروح التشخيص‎ ١17/9 ينظر مثلة: بغية الإيضاح‎ )*( 
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الاشياء وأصغرهاء فكأنه حتى يوجد هذا المستحيل. ومثله فى المعنى قول الآخر: 
إذا دكات التسراب أت ت أهلى وصسار القَارٌ ككاللسن الحليب 


وروى عن ابن عيياس (الجمل) و(الجمل) وكلها لغات فى القلسء والقلس حبل 
غليظ يجمع من حبال كثيرة» فيفستل» وهو حبل السفينة» وقيل الحبل الذى يصعد 
به النخل» ويروى عن ابن عباس أنه قال: إن الله أحسنُ تشبيهًا من أن يشبَّه 
بالجمل؛. كأنه رأى - إن صح ذلك القول عنه - أن المناسب لسم الإبرة شىء 
يناسب الخيط المسلوك فيها... وسثل ابن مسعود عن (الجمل) فى الآية» فقال: 
زوج الناقة» كأنه فهم ما أراد السائل. فاستغباه»(21. 

وأرى أن سائل ابن مسعود رضى الله عنه لم يكن بهذه الصفة التى تخيلها 
السمين وغيره ممن نقلوا هذه المروية وعلقوا عليها بمثل هذه التعليقة أو نحوهاء بل 
كان سؤاله سؤال تحفّق : أيكون الجمل فى الآية هو ذلك الحيوان الذى نعرفه؟ إن 
كان ذلك فإنه يستحيل دخول هؤلاء المجرمين الجنة كما يسستحيل ولوج هذا الجرم 
العظيم فى سم الإبرة الضيق!؛ وتكون الصورة التشبيهية التى رسمها القرآن الكريم 
قد وقعت موقعها فى نفس السائل؛ وأدت غرضها النوط بها فى الإيضاح والتأثير . 

فإذا ما أردنا أن نتبين الفرق بين المدلولين على كلا القراءتين» وجدنا ثم مدلولة 
يراعى المناسبة حسبما يهم من كلام ابن عياس فى تعليله لمذهبه فى القراءة» 
ومدلولا آخر لا يراعى تلك المناسبة» وإنما تتأتى بلاغته من تلك المفارقة العجيبة 
التى صور بها استحالة دخول هؤلاء الجنة باستحالة ولوج الجمل فى سم اللفياط» 
ولذلك كانت أوقع تأثيرًا فى نفوس التلقين؟ كما نهد أن التشبيه فى الآية على كلتا 
قراءتيها لم يأت على صورته المعهودة» فلا نرى تصريحا لركنيه» ولكنهما يلْمَحَان 
من السياق وِيفْهَمَان من المعنى. وذلك ما اصطلح البلاغيون على تسميته بالتشبيه 
المنتئ. 


)١(‏ الدر المصون 7579/8. .77١‏ وينظر كذلك: الكشاف ,.1١4 0.٠١/5‏ والتفير الكبيسر 
#اراى 1 والمحرر الو جيز لا 24 اكت والغريد */ 5 0 وغرائبت القرآن م/ 51 
والبخر المحيط ١417/4‏ وإرشاد العقل السليم فسردفة وحاشية الشهاب 3/5 ومح القدير 
؟لره-؟. 


والتشبيه بالجمل فى أسلوب القرآن الكريم ليس بمستغرب ولا مستنكر؛ إذ ورد 
التشبيه به كذلك مع اختلاف الغرض فى قوله تعالى: 9 إنها ترمي بشرر كالقصر 
© كأنه جمالت صفر 4 [المرسللات: 2737 57]). وقد تنوعت مدلولاات المشيه به 
ووجه الشبه تبعًا لتغاير قراءات (كالقصر) و (جمالت) بين إسكان الصاد وفتحهاء 
0000 

وفطن غير واححد من الموجهين إلى ذلك التنوع وأبانوا عن وجهه. فقال 
الألوسى (ت ١770‏ ه) مجملاً مذاهيهم: « كالقصر: كالدار الكبيرة المشيدة» 
والمراد كل شررة كذلك فى العظمء ويدل على إرادة ذلك ما بعده. . . . وقرأ ابن 
عباس كالقّصر بفتح القاف والصادء وهى أصول النخل. وقيل أعناقهاء واحدها 
قَصرة كشجرة وشجر. . . ثسبه الشرر حين ينفصل من النار فى عظمه بالقصرء 
وحين يأخدذ فى الارتفاع والانبساط لانشقافه عن اعداد غير محصورة بالجمال 
لتصور الانشقاق والصفرة والكثرة والحسركة الملخصوصة؛ وقد روعى الترتيب فى 
التشبيه رعاية لترتيب الوجودء وأفيد أن القسصور والجمال يشبه بعضها ببعض ومنه 
قوله: 
فالتشبيه الثانى بيان للتشبيه الأول على معنى أن التشبيه بالقصر كان المتبادر منه إلى 
الفهم العظم فحسب. فلما قيل: كأنه جمالة صفرء وهو قائم مقام التخصيص فى 
القصر تكثر وجه الشبه» كأنه قيل: كأنه قصر من شأنه كذا وكذاء والتشبيه بالجمال 
فى الكثشرة والتتابع وسرعة الحركة أيضًا. . . وقرأ ابن عباس (جمّالت) بفم 
الجيم.. . قال فى البحر: هى حبال السفن... وقيل: هى قلوس الور أى 
حبالهاء روى ذلك عن ابن عباس وابن جبيرء قالا: إنها إذا اجتمعت مستديرة 
بعضها إلى بعض جاء منه أجرام عظامء وعن ابن عباس أيغسًا: هى قطْم النحاس 


)١(‏ قرأالجمهور (القصر) بكون الصاد» و(جمالت) بكسر الجيم وألف يعد الميمء وقرآأ ابن عباس 
وابن جبير وغيرهماء بفتح الصاد من القصر. وضم الجيم من جمالتء. ينظر تفصيل ذلك فى : 
البحر المخحيط 8// ١‏ . 


554 


الكبارء والظاهر أن التشبيه على هذا باعتبار اللون وعلى ما سبق باعتبار الامتداد 
والالتفاف 20(6., 


وبذلك تتنوع مدلولات المشبه به الأول بين الدور الكبيرة وأصول النخل» 
والآخر بين جمع الجمال ذلك الحيوان المعروف الذى يضرب به المثل فى العظم 
والضخامة. والحبال الغليظة فى الامتداد والالتفاف أو قطع النحاس الاصفر باعتبار 
لونهاء والمقام فى الآية مقام وعيد وتخويف, وللمتلقى أن يتخيل - ولنا أن نتخيل 
معه - ذلك المشهد الرهيب الذى ينقل إلينا صورة الجحيم المتلظية وكل شررة من 
شررها تشبه القصر فى العظم وتشبه الجمال فى سيرها ولونها متصاعدة ملتفة 
التفاف الحبال» إذا كان ذلك هو حال الشرر فما بَالّنا بالنار نفسها ولهيبها؟! 

إن القرآن الكريم يستلهم تشبيهاته من الطبيعة. ويجرى عناصره على ما يعتاده 
الناس فى بيثاتهم وما يركز فى طباعهم ويتناهى إليه علمهم. وهى لا شك طبيعة 
ابتة» وطباع تكاد تكون مشتركة فى إدراك العلاقات بين الاشياء. وفوق كل ذلك 
طريقة القرآن فى تخير آلفاظه الموحية وتفرده بتعدد قراءات بعضهاء ثم طرائقه 
الفذة ففى نظمهاء ووضعه الصورة فى المقام الذى تقتضيه؛ ليخدم بذلك غرضه 
الاسمى فى الإيضاح والتأثير فى النفوس رغهية ورهية». ولعل هذا هو السر فى 
خلود تشبيهات القرآن واستمرار تأثيرها وعطائها على مر الزمان. 


4 روح الممانى 2.7754-1577/7594 وينظر: جامع البيان 84؟/40١.‏ 1488. والكشاف 4/ 2.38٠‏ 
,4١‏ والفريد 7-7/4. 1-4, والجامع لأحكام القرآن 177/198. 154, والبحر المحيط 
4.7/8 والدر المصون 2458/5 425.وتفسر ابن كثير 4/ 245١‏ وتفسير البيضاوى بحاشية 
الشهاب 545.79348/8. وإرشاد العقل الليم 4486/6. 147. وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
6 -1١115-1.ء‏ وفتح البارى 5617/8. لاه . 


لكل 


المبحث الثانى 
تنوع طرائق التعبير بين الحقيقة والمجاز 


احتل مبحث الحقيقة والمجاز مكانة بارزة فى تراثنا؛ إذ توزع الأهتمام به بين 
بيئنات علمية متعددة» كلها تتخذ من النظر فى اللغة ودرسها غاية لها أو وسيلة 
لتدعيم متجهاتها ومتازعهاء فتعاقب على بحثه اللغويون والأصولليون وعلماء 
الكلام وأصحاب الإعجاز وغيرهم . 

وكان بدهيًا والحالة هذه أن تتعدد وجهات النظر إليه وتختلف الرؤى حوله من 
حيث تحديد المفاهيم وضيط الأقسام من ناحية؛ ومن حيث القبول بتقسيم الكلام 
ذلك التقفيم بين الحقيقة والمجار أو رفضه من ناحية أخرى. 

والبحث البلاغى - كما هو معلوم - قد نمت جذوره فى تلك البيئات المتاخذة» 
وتغذذات فروعه على رفد عطائها إلى أن استقام على عوده على يد عبد القاهر 
الحرجانى ولاحقسيه. 52 الحقيقة والمجاز فيه يمثّل الشطر الأعظم من نظرهء 
سواء أكان ذلك على مستوى النظر فى الستراكيب أم على مستوى النظر فى 
المفردات, وهو - كغيره من المساحث البلاغية - قد ناله عبر رحلته فى البحث 
أوشَاب من هم الاختلاف وجدل المنطق وترف العقل. 

لكن البلاغيين وغيرهم كادوا يجمعون - رغم اختلاف عباراتهم- على أن 
الحقيقة هى اللفظ المستعمل فيما وضع لهء وأن المجاز هو اللفظ المتعمل فى غير 
ما وضع له(١2:‏ وكان منطلقهم فى ذلك هو مقولة الاصل والفرعء بمعنى أن 
استعمال الالفاظ على حقيقتها فى أصل اللغة أسبق من استعمالها المجارى. 
وبذلك تُمَدَ الحقيقة أصلاً والمجاز فرعا عليها. 

وقد أسلمهم هذا أحيانًا إلى الخوض فى مسائل أخرى يستلزمها التمهيد لبحثه 
أو استخلاص النتائج منه. فنجدهم يتطرقون مثلاً إلى الحديث عن نشأة اللغة» 
)١(‏ ينظر: أسرار البلاغة ص ٠‏ 65” وما بعدهاء تحقيق محمود شاكرء. نشر دار المدنى بجدةء الطبعة 

الأولى .١44١‏ والتعريفات للجرجانى ص١©215‏ ا586. 504. 
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والصدق والكذب. وتطور الدلالة؛ ودور العقل والمنطق فى إدراك العلاقات بين 
المعنى الحقيقى والمعنى المجازى وغير ذلك . 

ثم جاء عبد القاهر ليضع مبحث المجمار فى شكله المقئن ضمن نظريته فى 
النظمء فقسمه إلى مجاز عقلى أو حكمى يقوم على الإسناد, وإلى مجاز لغوى 
يقوم على الاستعارة بعلاقة المشابهة وآخر يقوم على ضرب من الملابسة بينهما(١)‏ 
لا على علاقة المشابهة .ثم صار قوله فى ذلك عند معظم البلاغيين ما قالت حذام. 

وليس علينا أن نستعرض مسيرة بحثه أو نخوض فى تقسيماته إلا بالقدر الذى 
يمهد لصوره المثرتبة على ثغاير القراءات» وغَنسِتنا من ذلك أن نبيّن مذاهب 
الموجهين فى بحثهاء وأثر تلك المذاهب فى البحث البلاغى أو تأثرها بمعطياته؛ تبعا 
مساق نصوصهم ومفهوم تحليلاتهم التى تبدت معظمها فى الصور الآنية: 

تنوع طرائق الإسناد بين الحقيقة والمجاز 

يجرى الإسناد على حقيقته فى عرف البلاغيين عندما يسنّد الفعل أو معناه إلى 
ما هو له عند المتكلّم فى ظاهر حاله؛ كما يجرى على المجاز حينما يسنّد الفعل أو 
معناه إلى ملابس له غير ما هو له بقرينة تصرفه عن إرادة الظاهر7©. 

وهذا النوع من الإسناد المجازى قد تردد بمفهومه دون مصطلحه عند طائفة من 
علمائنا المتقدمين» إذ أشار إليه سيبويه (ت١٠18ه)‏ وأجراه على الاتساع فى 
مواضع متفرقة من كتابه» منها قوله: «... ومثل ما أجسرى مجرى هذا فى سمَة 
الكلام قوله عزوجل بل مَكْر اليل وَالهَارٍ» [سبا: 505 فالليل والتهار لا يمكران 
ولكن المكر فيهما»9؟. 

كذلك ثوقةاق زاك نا يه فيه السدر. :ا زمه ما كر اميلتة المتضتوية 
«وإن شنّت رفعت هذا كله فجعلت الآخر هو الأول» فجاز على سعة الكلام»؛ من 
ذلك قول الخنساء: 

رع ما رَبَعَتَْ حَشَّى إِذَا اذَكَرَتْ ‏ فَإِنّمَا هى إفبسال وَاديارٌ 
)١(‏ ينظر: دلائل الإعجاز ص”59. وأسرار البلاغة ص - 1: ويوازن بمفتاح العلوم ص4١‏ . 


() بنظر: بغية الإيضاح 45 وما بعدها. 
(9) كناب صيبويه ١/ر‏ ل وىما١ا.‏ 


فجعلها الإقبال والإدبارء فجاز على سعة الكلام كقولك: نهارك صائم وليلك 
قائم١؟‏ كما أشار إليه أبو عبيدة (ت١١1ه)‏ والفراء (ت7٠‏ 1ه ) وابن قتيبة 
(ت177ه) والمبرد (ت186ه) وغيرهه7" بطريقة لا تختلف كثيرا عن طريقة 
صاحب الكتاب» بل كانت صدى لها. 

أما هذه الصورة المتنوعة للإسناد بين الحقيقة والمجاز فلا نقع عليها إلا فى 
أسلوب الذكر الحكيم بتعدد قراءات بعض مواضعه؛ وهى تتمسخض عن أوجه 
قرائية متعددة كان من أشيعها تغاير قراءات الفعل المضارع فى حرف المضارعة بين 
التاء والياء أو الياء والالف. أو الياء والنون» ومنها التغاير التصريفى فى قراءات 
المسند بين الفعل والمصدرء أو بين اسم الفاعل والمفعول» أو بين الاسم والمصدره 
وطالما يؤدى هذا التغاير - كما نرى - إلى تنوع الإسنادء فنراه على وجه من 
القراءة حقيقيًا وعلى وجه آخخر مجازياء ويكون بين الإسنادين علاقة. غالبا ما تنشأ 
من ارتباط الفاعل الحقيقى بالفاعل المجازى من جهة تعلقهما بالفعل . 

ولم يكن غريبًا - كما سبق فى غير موضع - أن يُعنَى توجيه القراءة بذلك 
التنوع» ويدرك أثره فى تفاوت قوة الدلالة أو تغايرهاء فذلك أمر تستسدعيه بداهة 
طبيعة مادتهم» وممتجه العالم وذوقه فى توجيه الظاهرة» وإنما اللافت ههنا أن 
تتضمن نصوصهم وتحليلاتهم منذ مسرحلة باكرة الإشارة إلى كثير من الصلات التى 
تسوغ تجاور الإسناد من الفاعل الحقيقى على قراءة إلى الفاعل المجازى على 
أخرى؛ تلك الصلات التى استحالت عند البلاغيين فيما بعد إلى ملايسات 
وعلاقات للإستاد المجازى. بل لا تبالغ إذا قلنا إن بعضى الموجهين قد وضع يده 
على علاقات جديدة لا نجدها فى البحث البلاغى الخالص. 


ففى قراءات 8١‏ ليسوؤوا وجوهكم # بالياء وواو الجماعةء وبالياء والنون بغير واو 


.717/ 7731/1 كتاب سيبويه‎ )١( 

)١(‏ ينظر: مجار القرآن ١/4ا7؟.‏ ومعانى القرآن 5177/7 وتاويل مشكل القرآن ص7١‏ . والكامل 
او #لثقل 175636 . 17037 (طبعة بيروت) والمقتضب #/ .25 781, والاأصول 
البلاغية فى كاب صيبويه واثرها فى الدرس البلاغى ص7535 -70037. وفيها عرض الجهود 
العلماء فى ذلك إلى عهد القزوينى . 


الجماعة2'7 من قوله عزوجل : ا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليَدخْلُوا 
المسجد كما دَخَلُوه أول مرة وليتبروا ما علوا تنبيرا ‏ [الإسراء: 7]. 

يتخذ الفارسى (ت/7277ه) علاقة السببية ذريعة إلى القول بإسناد فعل المساءة إلى 
الله عزوجل» إذ يقول: « فأما ليسوؤوا» فالحجة له أنه أشبه بما قبله وما بعده. 
ألا ترى أن الذى يراد قبله: بعثناهم. وبعده: ليدخلوا المسسجد وهو بيت المقدسء, 
والممعوئون فى الحقيقة هم الذين يسو أونهم بقتلهم إياهم وأسرهم لهم فهو وفق 
المعنى »فأما وجه قول من قرأ (لسوة وجوهكم) بالياء. ففاعل ليسوء + يجوز أن 
يكون أحد شيتئين: أحدهما: أن يكون اسم الله عزوجل ؛ لأن الذى تقدم (بعئنا) 
و(أمددناكم بأموال). والآخر: أن يكون البعث. دل عليه (بعثنا) المتقدم . .٠‏ فى 
قرأ (لنَسُوء) بالنون كان فى المعنى كقول من قدر أن الفعل ما تقدم من اسم الله 
وجاز أن تنسب المساءة إلى الله سبحانه وتعالى وإن كانت من الذين جاسوا خلال 
الديار فى الحقيقة؛ لانهم فعلوا المساءة بقوة الله عزوجل وتمكينه لهم؛ فسجاز أن 
ينسب إليه كما فى قوله فإ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 04( [الأنفال: 17]. 

ولعلنا نلحظ أن الدلالة تكاد تكون واحدة على كلا الوجهين. وإنما التفاوت فى 
قوة هذه الدلالة؛ 3 جاءت 5 الجمهور ‏ مده دة إلى القَادُ ثمين بالمعل 0 وجه 
بالنون» فإسناد الفعل فيها إلى الله عزوجل - وإن كان عباده هم المباشرين له على 
الحقيقة - يشعر دوما بالاهتمام» وتعظيم شأن الفاعلين ؛ إذ إنهم يباشرونه بسسيسا 
من الله وقونه وتمكينه . 

وإذا كان بيات إسناد الأفعال يتصل فى بعض ترائنا بقضية خلافية فى العقيدة بين 

أهل السّنة والمعتزلة وغيرهم؛ حيث رأى المعتزلة أن إسناد بعض الافعال إلى الله 
سبحانه لا يليق بالتنزيه» وحملوا ما ورد منها فى التنزيل على المجاز”"22 فإن المرء 
)١(‏ قرأعا الجمهور بالياء وهمرّة بين واوين. وقراأها ابن عامر وحمزة وأيو بكر عن عاصم بالياء على 

الإفرادء وقرأها الكسائى (لنسوء) بالنون. ينظر: السبعة ص5978. 
(>) الحجة للقراء البعة م0 - الله وينظر: حجة القراءات ص 2747 74 والكشف قف 

47 والجامع لاحكام القرآن .7727/٠١‏ والبحر المحيط ١١١/5‏ وروح المعانى ١19/١6‏ . 
(7) ينظطر: إعجاز القرآن بين المعشزلة والاشاعصرة ص777 للدكتور منير سلطان» منشأة الممارف 

بالإسكندرية الطبعة الثالئة ١١1945‏ والبلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص”57 . 
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لا يستطيع أن يحمل ما ذهب إليه الفارسى على نزعة فى الاعتزال. وهى على 
التحقيق نزعة تضطرب الاقوال فى نسبتها إليه2"0. 

كذلك ينهدى تلميذه ابن جنى (ت17947ه) على علاقة السببية فى توجيه قراءة 
لما يهبط 4 بضم الباء(") من قول الله تعالى: طلم ست فلوبكم من بعد ذلك في 
شرح من الما وإ نه نا بطم" خضي لهو لياف ًا وح 
[البقرة: 5/ا]. 

على مذهب من رأى أن هبط هنا متعد © ومعناه: لا يهبط غيره من طاعة الله 
عز وجل» أى: إذا رآه الإنسان تع اللا خالقه. إلا أنه حذف هنا المفعول 

تخفيفاء ولدلالة المكان عليه ونسب الفعل إلى الحجر؛ لأن طاعة رائيه لخالقه إنما 

كانت مسّبة عن النظر إليهء” أى منها ما يهسبط الناظر إليهء أى يخضعه 
ويخشعه. . . زوفن دعنيه فنه إلى أن نوبط نهنا قث متملة فكأنه قال: وإن منها لَّمَا 
لو هبط شىء غير ناطق من خشية الله لهبط هوء لا أن غير الناطق تصح منه 
الخشية. . .2206 

وقد أورد ابن عطية (ت 247ه) قول ابن جنى هذا ضمن أقوال أخرى فى 
تأويل إسناد الهبوط إلى الحجارة «وقيل لفظة الهبوط مجاز؛ وذللك, أن الممجارة لما 
كادت القلوب تعتبر بخلقهاء وتخشع ببعض مناظرها أضيف تواضع الناظر إليهاء 
كما قالت العرب: ناقة تاجرة» أى: تبعث من يراها على : 0 يميل 
فى النهاية إلى اعتبار الهبوط منها حقيقة؛ لأنه لا يستَبْعَد أن يخلق الله تعالى 
للحجارة قدرا ما من الإدراك تقع به الخشية والحركة. 

إن منشأ التفاوت بينهما يعود فيما يبدو إلى اختلاف مذهبيهما العقّدى» فابن 
جنى معتزلى يميل إلى القول بالمجاز فى اللغة والقرآن الكريمء بل إنه من المغالين 
فيه(* أما ابن عطية فهو سَنى بميل إلى تضييق مجال المجاز فى القرآن. ويحرص 
)١(‏ ينظر: مقدمة نحقيق كتاب الحجة للفارسى /١‏ 4-04 (مطبوعة الهيئة). 
(؟) هى قراءة الاعمش. كما فى مختصر الشواذ صلاء والمحتسب ١1/؟9.‏ 
(©) المحتسب ١.57 .937/١‏ وينظر : اللاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى 727 . 


(5) المحرر الوحيز /١‏ لاة". 08". وينظر: البحر المحبط 551/١‏ . 
(5) ينظر: الختصائص 147/5 وما بعدهاء ويوازن بالمثل الائر 44/١‏ وما بعدها. 
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على التزام الحقيقة» فكل لفظة يمكن حملها على الحقيقة لا يجوز عنده العدول بها 
إلى المجاز(ا2 . 
ويترتب التنوع فى الإسناد كذلك لعلاقة السببيئة على قراءتى (مبينة ومبينات) 
بياء مشددة مفتوحة ومكسورة2'7 من قوله تعالى مثلا : 
« ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بقاحشة مُبينَة 4 [النساء:14] . 
« ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا مَن الذين خلوا من قبلكم » [النور: 4 *] . 
(قد أنرل الله إليكم ذكرا0)رسولا يتلو عليكم آيات الله مبَيننات #[الطلاق : .]١ ١١٠‏ 
فيقول الرازى ات5-05ه): « أما من قرأ بالفتح فله وجهان. الأول: أن 
الفاحشة والآيات لا فعل لهما فى الحقيقة إنما الله تعالى هو الذى بينهاء والثانى : 
أن الفاحشة تتبين» فإن يشهد عليها أربعة صارت مبينة» واما الآيات فإن الله تعالى 
بينهاء وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تسينت وظهرت صارت أسبابًا 
للبيانء وإذا صارت أسبابًا للبيان جاز إسناد البيان إليهاء كما أن الاصنام لما كانت 
سبيًا للضلال حسن إسناد الإضلال إليهاء كقوله تعالى فإ رب إِنْهِنَ أضللن كثيرا من 
الناس 25064 [إبراهيم : “8] . 


والدلالة على كلا الإسنادين تكاد تكون واحدةء إنما الفرق بينهما فى قوتها 
والميالغة فى تصويرهاء وكأن الفاحشة على إسناد الثتبيئ إليها صارت لظهورها 


() ينظر : المحرر الوجيرز ١١/١‏ مقدمة المحفققين. 

(؟) قرأ نافع وأبو عمرو (مبيئة) بكسر الياء؛ و(مبينات) يفتح الياء حيث وقعء وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
عن عاصم بالفتح فيهماء وقرأ الباقون بالكسر فيهماء ينظر: السبعة ص4؟؟. 

() التفسير الكبيسر 15/٠‏ وينظر : البحر المحبط 56/ ٠.487‏ و-حاشية الشهاب 5 . ودوح 
المعانى 18/ 2١659‏ وقد جرى على ذلك مثلا: 

* قراءة ط نُغْفر 4 بالياء من قوله تعالى: « وقُولوا حطة تُغفر لكم خطاياكم 4 [البقرة: 58] ينظر: المحرر 
الوجيز 6 والبحر المخيط 7 +/4-94. والمجد ص؟117؟. 

* قراءة « لأهب » بالالف والياء من قوله: «قال إِنْما أنا رسول ربك لأهب لك غَلاما زكيًا 4 [مريم: 14] 
ينظر: التفسير الكبير /7١‏ ٠٠٠ء‏ والتبيان 485947/7. والفريد 7/ 741 والبحر المحيط 5/ ١٠8١.؛‏ 
والدر المصون 195/4. 

ىو قراءة يمح » بالياء والنون من قوله: ( يوم ينفح في الصُور 4 [طه :2 ]٠١‏ ينطر: اليبحر المحبط 
وليف والدر المصون ١714/0‏ وروح المعانى /١١‏ 5210. 
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برهانًا لنفسها مبالغة فى التثبت؛ لثلا تؤخذ النساء بافتراء لا يقوم دليل على 
صدقه. وكأن الآيات لقوة وضوحها لأولى الأبصار صارت تَبِيّن دلائلها مبالغة فى 
جذب النظر وتمكين الاعتبار. 

ويتضمن توجيه القراءة كذلك الإشارة إلى العلاقة الزمانية التى تمصور إسناد 
الأفعال أو ما فى معناها إلى زمانها الذى تقع فيهء وقد وضح لنا من خلال 
استقراء النصوص والتحليلاات تأثر الموجهين بمذهب سيمسويه (ت١8١ه)‏ حتى 
000 عندهم وعنة تسيرهم بن 1 الاين 1 برف ين 
بسياق مواضعه . 

وآية ذلك مثلاً ما ذهب إليه الفارسى (ت/الا7ه) وغيره فى أثناء توجيه قراءتى 
«مالك © بإثبات الالف وحنفها(!2 من قول الله تعالى: «#مالك يوم الدين 4 
[الفاتحة : 4]. 

حيث رأى ١‏ أن الإضافة إلى يوم الدين فى كلتا القراءتين من باب: (يا سارق 
الليلة أهل الدار) اتسع فى الظرف فتصب نصب المفعول بهء ثم وقعت الإضافة إليه 
على هذا الحد.ء وليس إضافة سم الفاعل ها هنا إلى اليوم كإضافة المصدر إلى 
الاعة فى قوله 8 وعنده علم السّاعة ‏ [الزخرف: 86] لان الساعة مفعول بها على 
الحقيقة. وليس على أن جعل الظرف مفعولاً به على السعة. . فأما قوله 
« الحج أشهر معلومَات 4 االسقر؟ ]١11/:‏ فإنه يكون على اهدر الحج أشهر 
معلومات؛ ليكون الثانى الاول فى المعنى. . . وقد يجوز أن يجعل يجعل الحج الأشهر 
على الاتساع؛ لكونه فيها وكشرته من الفاعلين له كنا ليا ال الإقبال 
والإدبار""؟ لكثرتها منهاء وكما قال: 

لحمرى وما دهرى بتَأبينَ هَالك 2 ولا جَرَعَ مما أصّاب فَأوجعًا 
ألا ترى أنه جعل دهره الجزع. فإن قلت: إن ذات الإقبال والإدبار فاعلة فى المعنى 


. ٠١ قرأها عاصم والكسانى بالالف وقرأها الباقون بغير ألف١ ينظر السبعة ص4‎ )١( 
يشير بذلك إلى قولها:‎ )"( 
ترتع مارتعت حتت إذا ادأقرت فإنماهى إقلبا وإديارٌ‎ 


وليس الأشهر كذلك إنما هى مفعول فيهاء فإن الأشهر فى ذلك بمنزلة الدهر. . . 
فكما أجار سيبويه ذلك فى الدهرء فكذلك يجور فى الأشهر فى الآية» وإذا جاز 
ذلك فى الفاعل جاز فى المفعول به وفى الظرف. إذا جعل فى الاتساع مفعولا 
ه30 , 

إن مصطلح الاتساع الذى أطلقه سيبويه وتعاقب على ذكره العلمساء من بعده 
ينطوى غالبا على مفهومينء أحدهما: لفظى يقوم على توسيع الوظيفة النحوية 
للظرف المتصرف بإجرائه مجرى الخبر والفاعل والمفعول بهء والآخر معنوى يقوم 
على إسناد الفعل إليه مجازا للمبالغة فى كثرة وقوع الفعل فيهء وبذلك يكون 
الاتساع أوسع دلالة عند اللغويين من مصطلح المجاز الذى أطلقه البلاغيون على 
أنواعه المعهودة فى بحثهمء وإن كان العلوى (ت6 ٠/اه)‏ قد رأى أنهما مترادفان 
فى الدلالة على تلك الانواع(22. وذاك أمر يحتاج إلى وجهة أخصرى من البحث 
والنظر. 

ومما سبيله ذلك السبيل ما ذهب إليه غير واحد فى توجيه إضافة المكر إلى الليل 
والنهار على قراءة الجمهور من قول الله تعالى: ط وقَال الذين استضعفوا للذين 
استكبروا بل مَكْر الليل وَالنْهارٍ إذ تأمروننا أن تكفر بالله ونجعل لَه أندادا 4 [سبا: 8*]. 

فقد فسر الزمخشرى (ت 05178ه) ذلك بقوله: « كأنهم قالوا: ما كان الإجرام 
من جهتناء بل من جهة مكركم لنا دائبمًا ليلاً ونهاراء وحملكم إيانا على الشرك 
واتخاذ الأنداد. ومعنى مكر الليل والنهار: مكركم فى الليل والنهارء فاتسع فى 
الظرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر إليهء أو جعل ليلهم ونهارهم 
ماكرين على الإسناد المجازى ٠‏ وقسرىء:. بل مكر الليل والنهار بالتنوين ونصب 
الظرفين (©2: وبل مَكْرٌ الليل والنهار بالرفع والنصب”؟) أى: تكرون الإغواء مكرًا 
)١(‏ الحجة للقراء البمة 7١ /١‏ - هن وينظر: كتاب سيبويه ١/867/ا1,‏ الاكء ا لال كما 

ينظر: الكشاف 8١١اء‏ وحائية السيد الشسريف الحرجائى 05/١‏ (مطبوعة الحخلبى)»؛ والفريد 

»© والمجيد ص8 2. 24: والذر المصون ١/١ا.‏ وحاشية الشهاب :٠٠١ /١‏ وحائسية 

الجمل .5١١/4‏ 
(5) ينظر : الطرار ١919/١‏ . 
(:7) قرأها كذلك قتادة ويحيى بن يعمرء ينظر: المحتب 7/ 2.187 والبحر المحيط لا/ 58475 . 
(1) بقئح الكاف وشد الراء مرفوعة مضافة فراءة سعيد بن جبير وأبى رزين وابن يعمر ٠وتروى‏ » 


ك١ع7‎ 


دائمًا لا 5006 عنه. . الث 


وكان حو المكر أن يضاف إلى فاعليه. ولكن الذكر الحكيم قد أضافه إلى زمانه 
للمبالغة فى دءوبهم عليه واستمرارهم فيه وهذا معنى - كما ترى - لا يتحقق 
على الاوجه القرائية الأخرى. 


كما يوافقنا فى توجيه القراءة صدى لإسناد الفعل أو ما فى معناه إلى مصدره 
وهو ما سمى فيما بعد بالعلاقة المصدرية. وكان لابن جنى (ت1857ه) فى ذلك 
نَممّانَء أوضحهما دلالة على حسّه البلاغى ما ذهب إليه فى توجيه قراءة 

ل لغُوب » بفتح اللام'" من قوله: ف الذي أحلنا دار الْمقَامُة من فضله لا يمْسنا فيها 

صب ولا يمَسنا فيها لوب »© [فاطر: 60]. 
إذ تحتمل عنده وجهين من المعنى : « إن شئت حملته على ما جاء من المصادر 

على الفعول؛ نحو: الوضوءء والولوغ» والوقودء وإن شئت حملته على أنه صفة 

مدر مخدوب؛ أى : لا يمنا فيها لَغُوب لَخُوب» على قولهم: هذا شعر شاعر 
وموت ٠‏ مَانت» كأنته يس اللنوت بأنه قد لَعْبء أى: أعيا وتعب. وهذا ضرب 
من المبالغة كقول الآخر (أوس بن حجر): 
إِذَا نَافَة شدت برحل وثُمرق إلى حَكمٍ يَعدى فَمْل ضَلالهًا 

كذلك إلا أنهم نصبوا الراء عن ابن جبير وطلحة وراشدء ينظر: البحر المحيط 787/9. 

)١(‏ الكشاف 7/ 2086 وينظر: جامع البيان 57/ 77. وإعراب القرآن للتحاس ©/494*, .6ل 
والمحرر الوجيز 141/17ء والجامع لاحكام القرآن .*-5/١4‏ 8-7. والفريد 75/4 وغرائب 
القرآن 57/557؛, والبصر المحيط 2587/9 والدر المصون 418/06. 454. وتفسير البيضارى 
بحاشية الشهاب // © ١.7١‏ وفتح القدير 584/4؟8. 8» وروح المعانى 57/ .1١106‏ 157., وتبدو 
هذه العلاقة كذلك فى توجيه: 

© قراءة الفعل 8 يحشر 4 بفتح الياء من قوله تعالى طقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الثام ضحى 4 
[طه: 094] ينظر مثلاً: الدر الممون 7/0؟3". 

* قراءة الفعل يسبح بالتاء وفتح الياء من قوله <يُسْبَحْ له فيها بالْفْدْرَ والأصال 4 [النور: 57] ينظر: 
الكثاف #/ 75147ء والفريد */7 501 وروح المعانى حار 4لا١ا.‏ 

© قراءة رفع يوم من قوله ظ لينذر يوم الشلاق » [غافر: ]١6‏ ينظر: البحر المحيط 7/ 0400 وفتح 
الفدير 4/ 586» والمحرر الوجيز ١81١/١5‏ . 


.١7؟14ص فرأها كدلك: على بن أبى طالب والسلمى وسعيد بن جبيرء ينظر: مختصر الشواذ‎ )١( 
"16 واللحتسب / 0 واليحر المحبط لال‎ 
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وعليه قسالوا: جن جنوثهء وخترجت خوارجه. ومن طريف ما مر بنا لمولدين فى 
هذا قول شاعرنا: 
فهذا مع ما فيه من المبالغة حلو واصل إلى الفكر» 207 , 

وابن جنى فى هذا لم يكتف كغيره بوصف الظاهرة وسوق الامثلة للتدليل 
عليها فحسبء بل ينص على علتها البلاغية الفارقة بين الإسنادين فى قوة الدلالة 
والمبالغة فى تصويرهاء وهى علة يتعذبها ويرى أنها واصلة إلى الفكر. 

أما نصه الآخر فقد ضمنه - إلى جانب هذه العلاقة - الإشارة إلى العلاقة 
المكانية والزمانية التى تجور إسناد الفعل أو معناه إلى مكانه أو رمانه الذى يقع فيه 
وذلك فى أثناء توجيهه لقراءة (يوم تقلب وجوههم ‏ . بالتاء وبناء الفعا ل للفاعل 
ونصب وجوهه.7؟ ' من قول الله عزوجل: «يوم تقل وجوههم في الثار يقولون يا 
ينا طعا الله وأَطعنا الرسولاً » [الاحزاب137]. 

فذهب إلى أن الفاعل فى 2 تقَلْبٍ »6 ضمير السعير المقدم الذكر فى قوله تعالى : 
ل إن الله لعن الْكَافرِينَ وعد لهم سعيرا 9 خالدين فيه أبْدا 9 4 ثم قال ١‏ يَوْمْ 
علب »> أى: تُقلّب السعير وجوههم فى النارء فنسب الفعل إلى النار» وإن كان 
المقلّب هو الله سبحانه بدليل قراءة أبى حيوة « يوم نقلب وجوههم > لانه إذا كان 
التقليب فيها جار أن ينسب الفعل إليها للملابسة التى بينهماء كما قال الله: « بل 
مَكْر اليل والفّهارٍ4 [سبا: +5] فنسب المكر إلبهما لوقوعه فيهماء وعليه قول رؤية: 
قَنَامٌ ليلى وتجلّى همى . أى: نمت فى ليلى؛ وعليه نَفَى جرير الفعل الواقع فيه عنه 
فقال: 

عد نُمْعَنَا يا أمْ غَيْلانَ فى السرى ونمت وما ليل المطىّ بتائم 
فهذا نفى لمن قال نام ليل المطىء وتطرقوا من هذا الاتتاع إلى ما هو أعلى منه؛ 
فعليه بيت الكتاب: 

أما النَهَارٌ قَفَى يد وَسلْسلّة وليل فى جوف موت من السَّاج 
)١(‏ المحتب ؟/ 07-٠‏ ١1-1ء‏ وينظر: الكشاف 2514/8 والبحر المحيط 97/ 718. 


(؟) هى قراءة عيى بن عمر الكوفى كما فى المحتسب امل والحر المحيط // 7567. 
0 


فجعل النهار نفسه فى القيد والسلسلة» والليل نفسه فى جوف المنحوت» وإما يريد 
أن هذا المذكور فى نهاره فى القيد والسلسلة؛ وفى ليله فى بطن المنحوت,. وقد 
جاء هذا فى الأماكن أيضا وعليه قول رؤية: 
اج وقد رورى بنا زيزاؤه 

فالزيزاء على هذا فعلاء» وهى هذه الغليظة المنقادة من الارضء فكأن هذه الارض 
سارت بهم الفجاج؛ لأنهم ساروا عليهاء وقد يمكن أن يكون زيزاؤه مصدرا من 
زوزيت فيكون الفعل منسوبًا إلى المصدر كقولهم: 000 كم وقام بهم 
القيام, فهو على قولك: «سير سائرء وقيام قائم» ومنه: : شعر شّاعر اموت مانت 
ميل وائل290 . 

ورغم ما يتبدى في هذا النص الطويل من تأثر ابن جنى بمذهب سيبويه واحتفائه 
بأمئلته. فإن بينهما فرعًا واضحا يشبه إلى حد بعيد الفرق بين من يصف الظاهرة 
وصفا أولينًا ويضع لها المثال ويرى فيها اتساعا واختصاراء ومن يحلل هذه 
الظاهرة ويبين طرائقها ويوضح ملابساتها المسوغة لهاء وكأنه يضع لنا بذلك قاعدة 
كلية يهل تطبيقها على ما نوافقه من نظائرهاء فنراه يشير - كما سبق - إلى 
العلاقة الزمانية فى آية سبأ وأبيات الكتاب». كما يشير إلى العلاقة المكانية فى توجيه 
قراءة آية الأحزاب على إسناد الفعل إلى السعيرء وإن كان الفاعل فى الحقيقة هو 
الله سبحانهء والذى جوز هذا الاتساع فى الإسناد هو اللملابسة بين الفاعل الحقيقى 
والفاعل المجازى» وارتباط الفعل يكل منهما من حيث وفوعه منه أو وقوعه فيه. 

وقد تمئلت لديه هذه العلاقة كذلك فى قول رؤية (ناج وقد زوزى بنا زيزاؤه) 
على اعتبار أن (زيزاؤه) مراد به الأرض الغليظة المنقادة» فإذا ما 0 ذلك المراد 
وحمل على المصدر صارت العلاقة حينئذ مصدرية تتمخض عن إسناد الفعل إلى 
مصدره. وقد رأيناه ينص نمه على علته البلاغية. 


077/7 وينظر: الكشاف‎ .17١١ .١1-١ /١ ويوازن بكتاب سيبويه‎ ١.186 2١84/5 المحتسب‎ )١( 

والجامع لاحكام القرآن 4١/144.ء‏ والبحر المحيط 0507/7 كما ينظر: أثر النحاة فى البحث 

البلاغى ص50١5,.‏ واليلاغة فى الفراءات الشاذة عند جنى ص7129. -737, والبلاعة عند ابن 
جى ص "الا 4لا. 
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والإسناد المجارى بعلاقته المكانية يترتّب كذلك على قراءة (تُوفّد) بالتاء وبناء 
الفعل للمفعول7١'‏ من قول الله جل ثناؤه: «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
في زجاجة الرجاجة كأنّها كوكب دري يود من شَجرَة مباركة 4 [النور: 0*]. 

إذ حمل أبو زرعة (ت بعد 407ه) اختيار قراء هذا الوجه على أنهم : جعلوا 
الإيقاد للزجاجة؛ لأنه جاء فى مسياق وصفها وقُرب منهاء فجعلوا الخبر عنها 
نقربها منه» وبعده من المصباح - يعنى على القراءتين الاخريين - فإن قيل: كيف 
رصفت الزجاجة بأنها توقد وإنما يكون الاتقاد للنار؟ قيل: لما كان الاتقاد فيها جار 
ا لارتفاع اللبس عن وهم السامعين وعلمهم بالمراد من الكلام . 
والعرب قد تسند الأفعال كثيرا إلى ما لا فعل له فى الحقيقة إذا كان الفعل يع 
فيهء فيقولون: ليل نائم» لان النوم فيهء يكون كما قال جل وعز: ا كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف » [إبراهيم:4١]‏ فالعصوف للريح » فجعله من صفة 
اليوم لكونه فيهء وهذا واضح عند أهل العربية 22(6. 

ولعله من الواضح كذلك أن نجد الإشارة إلى علاقات الإسناد المجازى متداخلة 
فى توجيه القراءة» وليس فى ذلك ضير أو غرابة» فبعض هذه العلاقات كالزمانية 
والمكانية يجمعها معنى وظيفى واحد هو الغلرفية» وبعضها الآخر كالمصدرية كان مما 
توارد من تقليب المعنى على وجوهه المحتملة فى استشهاداتهم» بالإضافة إلى أن 
للقوم مذاهبهم فى توجيه الظاهرة الفرائية وتحليلها فى ضوء سنن العربية وطرائقها 
فى التعييرء وهى مذاهب أملتها فى الغالب طبيعة مادتهم: وطريقتهم فى المعرفة» 
أما الشقيق والتقسيم فلم يكن من هدفهم أو غايتهم وإن أفادوا بمصطلحه فى 
مراحل متأخرة. 


)١(‏ هى فراءة حجمزة والكسائى وأبى بكر عن عاصمء وقرأها نافع وابن عامر وحفص عن عاصم 
(يوفد) يالياءء وقرأها ابن كثير وأبو عمرو (توقد) بفتح الاربعة فعلاً ماضباء ينظر: السبعة 
ص108. 46057. والبحر المحيط 155/56 . 

(7) ححجة القراءات ص .501١ .5 . ٠١‏ ومن أمثلتها كذلك ما ترتب على قراءة «النشتات4 بكسر الشين 

من فوله نعالى : ط وله الجوار الْمشآت في الجر كالأغلام 4 [الرحمن: 14] ينظر: الحجة للقراء السبعة 
»© وحصجة القراءات .3791١‏ 145. والمحرر الوجيز .75/١6‏ والفريد ١4٠1/5‏ والدشر 
المصون ,»5141١7/5‏ والفتوحات الإلهية 761/5. 
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ومما يدل على اتساع نظرتهم إلى ذلك النوع من الجبار إدراكهم لعلاقات أخرى 
قلما يلتفت إليها البحث البلاغى الخالص؛ إذ صرح غير واحد من الموجهين بأن 
الفعل أو ما فى معناه قد يسئد إلى الجارحة التى نباشره على سبيل الإسناد المجازى 
لضرب من التأكيد . 

وقد تلت بوادر ذلك فيما ذهب إليه الطبرى (ت١79ه)‏ فى توجيه قراءتى 
(قَلْب » بالإضافة والتنوين217 من قول الله جلت حكمته: ا الذين يجادلون في 
نات الله بير مقطا امم َع عند ال ود لاوا ذلك يبع الا 
كل قَلْب متكبّر جبّارم [غافر : 50]. 

فهو يختار قراءة من قرأه بإضافة القلب إلى المتكبر «لان التكبر فَعُلُ الفاعل 
بقلبه» كما أن القاتل إذا قتل قتيلاً وإن كان قتله بيده فإن الفعل مضاف إليهء وإنما 
القلب ا من جوارح المتكبرء وإن كان يها التكبر فإن الفعل إلى فاعله 

فء نظير الذى قلنا فى القتل. وذلك إن كان كما قلنا فإن الأخرى - يعنى 

0 الاخرى - غير 00 لان العرب لا تمنم ان تقول: بطشّت يد فلان» 
ورأت عيناه كذاء وفهم قلبه» فتضيف الافعال إلى الجوارحء وإن كانت فى الحقيقة 
لاصحابها» !9 . 


وظل التوجيه يجرى على مثئل هذه الشاكلة فى غير موضع قرائى7" إلى أن 
فطن الزمخشرى (ته"هه) الق القيمة البلاغية التى يشى بها إسناد الفعل إلى 
جار حته ذلك عن تقر غه موضع «آثم قله 4 على قراءة الجممهور من قول الله 


)١(‏ قرأها أبو عمرو وابن عامر بخلفه بالتوين وافقهما اليزيدى واين محيصن وابن ذكوان فى بعض 
الروايات. وقرأها الباقون بالإضافة. ينظر: السبعة ص - لاه؛ والإتحاف 270/9 . 

قف جامع البيان 2477/١١‏ وينظر كذلك: الحجة للقراء السبعة 2١١١ - 1٠١894/5‏ وحجة القراءات 
ص 2750 .”7١‏ والكشف 717/5. 544. والكشاف .١77/5‏ والتفسير الكبير 6.34/77 
والجامع لاحكام القرآن ,71١4 5377 /١6‏ واللحر المحيط 0 136. والدر المصون 477/56. 

(؟) كما فى توجيه قراءتى 8عقدت » بالالف وبغيرها من قوله تعالى: ظوالدين عقدت أبمانكم فاتوهم 
تصيبهم » [الناء:"] بنظر: مشلا : الحجة للقراء السبعة .1١6577/”‏ 167. وحجة الفراءات 
ص١١5.‏ 75 50ء. والكشف .”88/١‏ 5898. والتفسير الكبير ١٠/لالهمء‏ 848 وفى توجيه قراءتى 
طتقطع 4 بضم التاء وفتحها من قوله: الأ أن تقطع فُلْوبهِم 4 [التوبة: ]١١١‏ ينظر: الحجة للقراءة 
السبعة 4/١71؟.‏ والكثف .62.8/١‏ 2504,. والفريد 7/5 .681١6‏ 
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تعالى : « ولا د تكتموا الشهادة ومن يكم يكتمها فَإنْه آثم قَلّهُ والله ما نَم تعملون علي 64 
[البقرة: 487؟1]. 

« فإن قلت: هلا اقتصر على قوله < فإنه آثم »4؟ وما فائدة ذكر القلب والجملة 
هى الاثمة لا القلب وحده؟ قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلّم بهاء 
فلما كان إثما 0 بالقلب أسند إليه؛؟ لان إسناد الفعل إلى ام الجارحة التى يعمل 
0 ومما 5 0-5 

وللإسناد المجازى صورة أخرى عمادها الوصف بالمصدرء وهى طريقة فى 
الإسناد تختلف عن علاقة المصدرية التى أشرنا إليها آنفًا فى أن المصدر ههنا يقع 
وصماء وقد وقع ثمة موصوفًا؛ إد إنه يقع فاعلة سواء أكان افينيا ظاهرًا كما فى 
ضّل ضلالّها أو جن جنونه. أم ضميرا كما فى قولهم: شعر شاعر وموت مالت» 
ورغم ذلك فإن محصلتهما البلاغية تكاد تكون واحلة؛ إذ يجمعها معا معنى 
المبالغة . 

وقد ترتبت هذه الصورة على مواضم قرائية متعددة. وكان للعلماء فى توجيهها 
مذهبان» حيث يحملوتها تارة على حذف مضاف» كما يحملوتها ثارة أخرى على 
الوصف بالمصدر للمبالغة فى تصوير الحدث. 

من ذلك مثلاً ما ذهبوا إليه فى توجيه قراءتى «عمل 4 مصدرا وفعلا ماضيً(؟) 
فى قول الله عزوجل: 9 قال يا نوح إنْه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » 
[هود:":]. 

فاقتصر الزجاج (ت١١1ه)‏ وغيره”" على القول بأن قراءة المصدر جاءت على 


١714/2 وينظر: المحرر الوجيز ؟7/ 0 78. والجامع لاحكام القرآن‎ 2958-0 2554/١ الكشاف‎ )١( 
وحائية الشهاب‎ .3590 .78497/١ (ط دار الغد)ء والبحيسر المحيط 7/ 2,077 والدر المصون‎ 
, 357/7 ؟/ ”57 ", والفتوحات الإلهية ١/57؟؟. ودوح المعانى‎ 

)١(‏ قرأها الجمهور بالتنوين على المصدرية وقراها الكسائى وحده فعلاً ماضياء ينظر: السبعة 
ص 5714 

(؟) ينظر: معانى القرآن وإعرابه 7/ 8284 225 كما ينظر: معانى القرآن للتحاس ”/ 566 وحجة 
القراءات ص47 . والكشف .51/1١‏ والبيان لابن الاتبارى 1١77/7‏ وغيرها. 


اقدلدة- 


تقدير حذف مضاف أى: إنه ذو عمل غير صالحء ع حون على دلائة بيت 
الخنساء المشهور فى هذا الباب. أما الفارسى (ت/اا7ه) فقد من توجيهه 
المذهبين كليهماء فقال: «... ويجوز أن يكون الضمير لابن نوحء كأنه جعل 
عملا غير صالح؛ كما يُجِعّل الشىء الشىءً لكثرة ذلك منهء كقولهم: الشعر 
زهيرء أو يكون المراد أنه ذو عمل غير صالح فحذف المضاف )١(2‏ 

إن تقدير حذف المضاف فى مثل هذه الصورة الإسنادية - كما يفهم من 
نصوصهم - يفوت علينا الإحساس بمذاقة المبالغة بجعل ابن نوح ذاته عملا فاسد)؛ 
وذلك أن هذه الجملة - كما يقول الشهاب (ت594١١٠ه)‏ - ١‏ تفيد أن مضمونها 
تعليل لما قبلها؛ لانها مستأئفة فى جواب: لم لم يكن من أهلى؟ وأصله: أنه ذو 
عمل فاسد؛ لانه العلة فى الحقيقة» فعدل عنه مع أنه أنصر وحذف ذو للمبالغة 
بجعله عين عمله لمداومته عليهء ولا يقدّر المضاف لأنه يفوت البالغة المقصودة 


,2)00( 


ومع تفاوت قوة الدلالة بين الإسنادين» فإن الإسناد الحقيقى على قراءة الكسائى 
(ت189ه) لا يعرى عن فائدة وهى أنها تتعلق بأولى مراحل الحدث. وتشير إلى 
بداية العصيان والعمل غير الصالح» وما بين القراءتين يشعر بأنه كانت هناك فرصة 
للعودة والتوبة ولكنه تمادى فى عصيانهحتى صار كله عملاً غير صالح فلا فائدة 

9 11 
كذلك يفطن ابن جنى (ت1947ه) إلى أن تقفدير حذف المضاف فى هذه عر 

قد يذهب رواء المعنى المقصود يهاه وذلك فى أثناء توجيهه قراءة «أدا» بفتح 

الهمز(؟) من قوله سسبيحانه ودلار اقخ الح ونا قن للد عر علا 6" 

[مريم: 48. 84]. 

)١(‏ الحجة للقراء البعة 25"47/5 وينظر: الكشاف 744/9 والمحرر الوجيز ١177/9‏ والتفسير 
الكير ١7/48‏ 4» والتسهيل 3/7 -1. والفريد 0777/15 وغرائب القرآن +4١ ١/7‏ وفتح القدير 
685/7 وروح المعاتى 79/١7‏ . 

(؟) حاشية الشهاب ٠٠١/6‏ وبنظر: روح المعانى ؟7١54/1.‏ 

(") ينظر: مدخل القراءات فى الإعجار البلاغى ص١190.‏ 

(4) نبت هذه القراءة إلى على بن أبى طالب. وأبى عبد الرحمن السلمى» ينظر: ممختصر الشواذ 
صة؛ والبحر المحيط .5١8/5‏ 
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فقال: « الأد بالفتح: القوة. . . فهو إِذا على حذف مضافء. فكأنه قال: لقد 
جنتم شيئًا ذا أذ أى: ذا قوة» فهو كقولهم: رجل زور وعدل وضّيف» تصفه 
بالمصدر. إن شئت على حذف المضاف» وإن شئت شئت على وجه أخخر أصنع من هذا 
ا وذلك اه عدله تيم عر الار للمبالغة كقول الخنساء: 

تَرتع ما غَفَلَتَ حتى إذَا ادمَرت ‏ فَإنْماهى إقبال وإدبار 


شئت على ذات إقبال وإدباره وإن شئت جعلتها نفسها هى الإقبال والإدبار 
0 ويسدلك على أن هذا معنى عندهم لا على حذف المضاف» بل 
لأنهم جعلوه الحدث نفسه قوله» أنشدناه أبو على : (للبعيث) 

ألا اصبحت أسماء جازمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل 
أى: هو مخلوق من البخل» ولا حمله على القلب. أى: والبخل من الضنين ؛ 
لصغر معناه إلى المعنى الآخر؛ ولانه مع ذلك أيضًا نزول عن الظاهر. .2 .2١7‏ 

وعلى هدى من هذا المذهب الذى استلطف ابن جنى صنعته واستعذب قيمته. 
يتذوق عيد 0 (ت475ه) تلك 00 0 00 على ضوثه مثالها 

د 7 كت َي 0 قإتماهى إقبال وإدبار 
وذاك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهماء فتكون قد تجوزت فى نفس 
الكلمة. وإنما تجوزت فى أن جعلتها لكثرة ة ما تقبل وتديرء والتعلية وال مهيا 
واتصاله منهاء واله لع يكن لها خباك غيرهماء كأنها تجسمت من الإقبال 
والإدبار. . . واعلم أن ليس بالوجه أن يعد هذا على الإطلاق مَعَدّ ما حذف منه 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه... وإن كنا نراهم يذكرونه حيث يذكرون حذف 
المضاف... لأننا إذا جعلنا المعنى فيه الان كالمعنى إذا نحن قلنا (فإنما هى ذات 


2 0 اي 


)١(‏ المحتب "“روقةء 5 وينظر: البلاغة فى القراءات الشانة عند ابن جنى ص 71714 » نقة 
واللاغة عند ابن جتى ص 1الا. 
(؟) دلائل الإعجاز ص - 0”* -5035. 


غ١‎ 


وطالما يكشف لنا تتبع النموص والموازنة بينها فى ترائنا عن تأثر اللاحق بعطاء 
من يتقدمهء وهذه بديهة تُمليها سنة العلم وتراكم المعرفة؛ ولذلك يصبح القول 
ههنا بأن عبد القاهر هو مبتكر ذلك النوع من المجاز'"؛ قولاً ينطوى على قدر كبير 

من التسمح؛ لان الذى تسلم نسبته إلى عبد القاهر حاقًا هو ابتكار مصطلحه 
وتسميته بالمجاز العقلى أو الحكمى . » أما مفهومه فقد رأينا الإشارة إليه مبثئوئة فى 
نصوص المتقدمين . 

كما رأينا إسهام توجيه القراءة فى تناول ظاهرة الإسناد وتنوعها بين الحقيقة 
والمجار فى القراءات» بطريقة تستلهم سياقها باعتبار أن الإسنادين وسيلتان من 
وسائل التعبير فى العربية والقرآن الكريم؛ وتكشف عن ملابساتها المعسهودة فى 
البحث البلاغى 

ولسبب ما أهمل الموجهون مصطلحى عبد القاهر واستعاضوا عنهما بمصطلح 
الإسناد المجارى أو التجوز فى الإسناد أو غير ذلك من عباراتهم الدالة عليه»؛دون 
أن يقحموا إشاراتهم إليه فى مسائل المتكلّمين التى أحالت بحثه عند البلاغيين من 
وصفه وسيلة فنية من وسائل التعبير إلى بمحعث فى الدين والعقيدة» فتراهم يجعلون 
للمؤمن كلامًا وللمعتزلى كلامًا وللكافر كلامّاء وكأنهم نفذوا إلى العقول ووصلوا 
إلى مكان القلب والشعور(' الأمر الذى جعل مذهبهم هذا عرضة للنقدء كما 
جعل كثيرا من المحدثين يُفربون عنه الذكر صفًا فى دراساتهم بدلا من رده إلى 
أصوله الصافية» وتخليصه من الاوشاب التى علقت به . 

تغاير القراءات وأثره فى إنتاج الاستعارة وتنوعها 

5 أن مصطاح الاستصارة قد ورد ذكره منذ مرحلة باكرة على لسان أبى 
عمرو بن العلاء ( ت ١605‏ ه ) فى أثناء تعليقه على بيت ذى الرمة : 

قَامَتْ به حتَىذُوى العُودُ فى الثّرَى وَسسَاق الشُريًا فى مُلاءته الجر 


٠. 54 ينظر : الطراز 7/ /ا76561ا. 554 اء وتمهيد فى البيان العربى ؛ للدكتور طه حسين » ص‎ )١( 
ونشره فى مقدمة كتاب نقد النثر المنسوب خطأ لقدامة‎ ٠. ترجمه عن الفرنسية عبد الحميد العبادى‎ 
. ١86 ببيروت 194875ء كما ينظر : البلاغة تطور وتاريخ ص‎ ٠ ابن جعفراء دار الكتب العلصية‎ 
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فقال : «ولا اعلم كلامًا أحسن من قوله (وساق الثريا فى ملاءته الفجر ) ولا 
ملاءة له. وإغما هى استعارة» 299 , 


و مع 


أما مسماه فقد اختلف فى تقديره » بين نظرة أولية تشير إلى مفهومه دون 
مصطلحه”" أو تخلطه ببعض طرائق المجاز الاخرى7"'. ونظرة تدرجت فى تعريفه 
نحو التحديد والتقنين» حتى آل الأمر إلى عبد القاهر الجرجانى (ت15174ه) 
فوضع للمجاز نظريته الشائعة ٠‏ وجعله قسمين : قسما يترتب التجوز فيه - كما 
سبق - على الإسناد » وسماه مجار عقليا أو حكييًا : وآخر يقع المجاز فيه فى 
الكلمة ذاتها » وسسماه مجازا لغويًا فى الممرد . وهو يقوم فى الاساس على فكرة 
النقل والاستبدال . 

وقد اتخذ عبد القاهر من نوعية العلاقة بين المنقول والمنقول عنه عمادذا للتفرقة 
بين نوعى المجاز اللغوىء. فَمَارَ الاستعارة التى هى مجارٌ علاقته المشابهة من 
غيرها مما « ليس من التشبيه فى شىء» ولكنه نقل اللفظ عن الشىء إلى الشىء 
بسبب اختصاص وضرب من الملابسة بينهما ؛(24. وهو ما سمى بعد بالمجاز 
المرسل . 

ثم وضعها فى موضعها الذى استقرت عليه من حيث الحد والتعريف ٠.‏ حين 
بين « أن المجاز أعم من الاستعارة» وأن الصحيح من القضية فى ذلك أن كل 
استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة؛ وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن 
-أعنى علم الخطابة ونقد الشعر - والذين وضعوا الكتب فى أقسام البديع» يجرى 
على أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه على حد البالغة »2*0 . 


)١(‏ المنصف فى نفد الشعر . لابن وكيم ص ”5 . يتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ٠‏ دمشق 
47 »؛ وينظر : العمدة .514/١‏ ومعجم المصطلحات البلاغية ١1717//١‏ والبديع فى شعر 
المتتبى ص 01١5‏ . 

(1) ينظر فى ذلك مثلاً: كتاب سييويه ١‏ / ١71؛‏ ومعانى القرآن للفراء 41/7 , 53 . 

(*) بنظر مثلا: تأويل مشكل القرآن ص ,.١175‏ والموازنة للآمدى 0557/١‏ بتحقيق السيد أحمد 
صقرء دار المعارف» الطبعة الرابعة ١898957‏ . 

(4) أسرار البلاغة ص 40٠١‏ . 

(0) المرجم السابق ص 9448" . 1١05‏ . 


+١7 


ولكنه اقتصر فى تقسيمها على الاستعارة المفيدة وغير المفيدة»؛ وجرت المفيدة 
عنده على قسمين : : أحدهما : أن تنقله عن مسماه الاصلى إلى شىء آخر ثابت 
معلوم فتجريه عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلاً للموصوف. وذلك قولك: 
رأيت أسدًا . . . فالاسم .. كما تراه متناول شيئًا معلومًا يمكن أن ينص عليه. 
فيقال: إنه عنى بالاسم وكتى به عنه؛ ونقل عن مسماه الأصلى» فجعل اسمنًا له 
على سبيل الإعارة والمبالغة فى التشبيه؛ والثانى: أن يؤخذ الاسم على حقيقته. 
ويوضع موضعا لايبين به شىء يشار إليهء فيقال: هذا هو المراد بالاسم والذى 
استعير لهء وجعل خليفة لاسمه الاصلى ونائبًا منايه ء» ومثاله قول لبيد : 

وغداة ريح قد 5 1 كقشفت وقرة إذْ اأصبحت بيد الشمّال رِمَامها 
وذلك أنه جعل للشّمال يدا » ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكن أن تجرى اليد 
عليه:!(١)‏ . 

ثم نادف من بعده مُحَلَف أطلقوا فى بحث الاستعارة وأنواعها عنّان فكرهم 
وأقلامهم فوجدنا البون يتسع بين تقسيم عبد القاهر الذى ترتب على البصر بسياق 
الكلام وطرائقه فى العربية » وتقسيمات المتأخرين التى طالما تتنمخض عما يقتضيه 
المنطق » فاتخذوا من كلام عبد القاهر السابق وليجة لتقسيم الاستعارة إلى 
تصريحية يصرح فيها بلفظ المشبه بهء ومكنية يحذف منها لفظ المشبه به ويدل عليه 
بشىء من لوازمه . كما دعاهم منطق العقل إلى توليد أقسام أخر باعتبار اللفظ 
المتعار ؛ وباعتبار الطرفين وباعتبار الجامع وباعتبارهما ممًا (؟؟ .. هكذا حتى 
تتوى القمة وتنتضح الحدود . 

وكان من الطبعى أن تأتى الإشارة إلى الاستعارة فى توجيه القراءة صدى لكلتا 
النظرتين اللتين أشرنا إليهماء متدرجا من التوصيف إلى التوظيفء. ولكنه صدى لا 
يهتم بالتنظير للظاهرة بقدر ما يهتم بتطبيق المعطيات السائدة وتحليلها تبعا لسياق 
مواضعها وذوق العالم وحسه . 

يتجلى هذا التطور فى النظرة إلى الاستعارة والتدرج فى تحليلها فى أثناء 
(١)أسرار‏ البلاغة ص 44 . 108 , 
(5) بنظر تفصبل ذلك فى : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 177/١‏ وما يعدها . 
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توجيههم لمواضع قرائية عند كر موا ماد با ترد ف ترح ترارق 
(لتزول) بفتح اللام الأولى وكسرها وضم اللام الآخرى وفتحها"' ' من قول الله عز 
وجل 9 وفد مَكَروا مكرهم وعدد الله مكرهم وإن كان مكرهم لشزول منه الجبال 4 
لإبراهيم: 1١‏ ] . 

فقد ذهب أبو عبيدة (ت ١١1ه‏ )إلى أن المعنى : 2 ما كان مكرهم لتزول 
منه الجبال فى قول من كسر لام ( لتزول ) الاولى ونصب اللام الآخرة؛ ومن فتتح 
اللام الاولى ورفع اللام الآخرة؛ فإن مجازه مجاز المثل» كأنه قال: وإن كان 
مكرهم تزول منه الجبال ة فى المثل وعند من لم يؤمن 78 . 

وقد ظل مصطلح (المثل) الذى أطلقه أبو عبيدة على عمومه يتردد فى مراحل 
تالية من توجيه القراءة مع اختلافهم فى اعتبار الحقيقة والمجاز فى التعبير بلفظ 
الجبال وزوالهاء وتصيد بعضهم للتاويل والتقدير؛ ليستقيم لهم أصلهم فى توافق 
القراءتين فى ان أ وهما لا ريب يشيان بتغايره حسبما يتوارد على الذهن 
ويمليه ظاهر اللفظ لاستقصاء مقامات الخطاب بين موقف المؤمنين الذى صورته 
قراءة الجمسهور بنفى المكر وتحقيره؛ باعتبار أن الجبال مَل لدين الله وشرائعه » 
وموقف الكافرين ومن والآهم الذى صورته القراءة الأخرى بإثبات المكر؛ باعتبار 
أن زوال الجبال مثل لعظم مكرهم وشدته عند من لم يؤمن» وقد أصاب أبو عبيدة 
طرفا من ذلك المفهوم . 

ونحن لا نستطيع على وجه اليقين أن نجرى مرادهم من المثل على مصطلح 
البلاغيين أو تصنيفهم . وإن كان فى تحليلاتهم مهاد لانصرافه ثارة إلى ما يعرف 
بالاستعارة التصريحية فى التعبير بالجبال عن دين الله ٠‏ أو انصرافه ثارة أخرى إلى 
ما يعرف بالاستعارة التمثيلية فى التعبير بزوال الجبال عن عظم مكرهم وشدته . 

يدل على ذلك ما ذهب إليه الزمخشرى ( ت 078 ه ) فى قوله: * وإن عظم 


)١(‏ قرأها جمهور البعة بكر اللام الاولى وفتح الثانية ٠‏ وقرأها الكسائى بفتح اللام الاولى وضم 
الثانية؛ وافقه ابن محيصن .ء. ينظر : السبعة ص 777 . وإنحاف فضلاء البشر 7917/75 . 

(") مجاز القرآن /١‏ 16" . 

(") ينظر فى ذلك مثلاً : إبراز المعاتى ص 221 . 2064 . والدر المصون 594/8 . -58 . 


حلي 


مكرهم وتبالغ فى الشدة. فضرب زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدته أى: وإن 
كان 0 لإزالة الحبال معدا لذلك» وقد جَعلّت إن نافية واللام مؤكدة 

... والمعنى: ومحال أن 0ك الجيال بمكرهم. .على أن الجبال مثل لأيات الله 
00 لانها بمنزلة الجبال الراسية ثبانًا وتمكنا »وتنصره قراءة ابن مسعود ( وما 
كان مكرهم ). وقرئ: لتزول بلام الابتداء بمعنى : وإن كان مكرهم من الشدة بحيث 
تزول منه الجبال وتقلع من أماكنها ». )١7‏ 

وهذه طريقة فى التحليل نافذة - فيما أرى - إلى هدفها ٠‏ ناجعة فى تعاطى 
صور الكلام ؛ إذ تقنصر على ما يرشد المتلقى إلى لُحمّة التتصوير وسداه . 
واستشعار ما يوحى به من المعانى ؛ امعد ف همه إل ها اوزادها عن شر فى نينا له 
الكلام» دون أن ينشغل بطيه تحت هذا المصطلح أو ذاك أو يكد ذهنه فى إجراءاته 
المعهودة . 

وعلى مسافة من ذلك النهج الميسور نلتقى بالشهاب الخفاجى ( ات 59١1ه‏ ) 
فثراء يصنّف هذه المثل تصنيف المتأخرين ٠‏ ويمعن فى فلسفتها ردًا على من يرى 
تعارض القراءتين» فيقول:« وزوال الجبال مثل ٠‏ أى استعارة تمثيلية ٠»‏ تنبيه على 
أنه فى الرسوخ والثبات كالحبال الراسية ٠‏ وعلى الأول - يعنى وجه النفى- الجبال 
بمعناها المعروف» فالجبال استعارة . . . وقرأ الكسائى (لتزول) فالجبال على حقيقتها 
... فإن قلت: كونها نافية - يقصد إن فى قراءة العامة - ينافى قراءة الكسائى 
المثبتة لدلاتها على عظم مكرهم. ودلالة كونها نافية على حقارته» قلت: أجيب 
عنه بأن الجبال فى قراءة الكسائى يشار بها إلى ما جاء به النبى يَهِ من الحق» وفى 


: الكشاف ”5 / 67286 6867 ء وقد اظهرت أوليات هذا التحليل مع اختلاف فى العبارة عنه فى‎ )١( 
معانى القرأآن و إعسرابه */ /171 ا 31748ء وإعراب القرآن للتجاس 19/77/5* ا. 0517/7 وصعائى‎ 
ومعانى القسراءات للأازهرى 7/ 54اء 318اء وإعراب القراءات السبع‎ . 014 - 511١ /* القرآن له‎ 
. 5718 وحجة القرامات ص‎ . 75 - 57١/6 والخحجة للقراء البعمة‎ .*0 . 5957/١ وعللها‎ 
5945؟1.‎ /١520 1١٠٠١ / 1٠١ والكثف لمكى 57/1. 2758ء كما ينظر : المحرر الوجيز‎ 0.6 
011/5 2 ١1/86 /* والفريد للهمدانى‎ . ١18/١14 ء والتفسيسر الكبير‎ 5١/7 والبيان لابن الانبارى‎ 
والبحر المحيط 179/0 . 188 , والدر المصون‎ . 385-58٠4 والجامع لاحكام المرآن‎ 
. "١8/7 لحف ء 0٠358ء وتفسير البيفضاوى بحاشية الشهاب 6/ لالاا . ومعترك الأقران‎ 7 
. 1 وفتح القدبر ؟/7‎ 
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غيره على حقيقتها فلا تعارض إذ لم يتواردا على محل واحد نفيًا واثبانّاء ورد بأنه 
إذا جعل آيات الله شبيهة بالجبال فى الشبات كانت مثلها بل أدون منهاء فإذا انتفى 
إزالته إياها انتفى إزالته جبال الدنيا بالطريق الأولى, فتنافى إزالته إياها الثابتة بقراءة 
الكسائى فالإشكال باق بحاله؟ قلت: هذا غير وارد؛ لان المشبّه لا يلزم أن يكون 
أدون من المشبه به فى وجه الشبهء بل قد يكون بخلافه؛ لكون المشبّه به أعرق 
بوجه الشبهء وهنا كذلك؛ لأن ثبوت الجبل يعرفه الغبى والذكى بخلاف الحق» 
ولو سلم فقد يُقدر على إزالة الاقوى دون الآخر لانم كالشجاع يقدر على قتل 
أسد ولا يقدر على ققتل رجل مشبه به لاستناعه بعدة أو حصن. ولا أحصن 
وأحمى من تأييد الله للحق بحيث تزول الجبال يوم تشسّف نسفا ولا يزول» وهذا 
ظاهر لكل ذى بصيرة 23 

ولعلنا نلحظ أن من يشير مثل هذا الإشكال لا يهمه بالدرجة الاولى الوقوف 
على عبرة التغاير القرائى بقدر ما يهمه على سبيل الفذلكة تلمّس الشرائط الغى 
أقرها المتأخرون2"7 لحسن الاستعارة» وتمثلت عندهم فى ضرورة مراعاة جهات 
حسن التشبيه؛ لانها مبنية عليه وتابعة له فى الحسن والقبح.؛وهى شرائط -كما بين 
الشهاب- غير لازمة فى كل موضع فضلاً عسما يعتورها أحيانًا من تصنع فى 
الاستشهاد وتمحل فى التحليل. 

وما دمنا فى ذكر الااستعارة التمثيلية فقد وافقتنا خلال رحلة البحث إشارات 
متعددة إلى مضمونها الذى طالما أطلق عليه - كما سبق - مصطلح المثل . 

كان من ذلك القبيل ما ذهب إليه الفارسى ( ات /7”7/1 ه ) وغيره فى توجيه 
قراءتى (لا تسمع ) بتاء مضمومة وياء مفتوحة ٠‏ ونصب (الصم) وضمها؟ من 
قوله تعالى: 8ل 00 
[النمل: 8 . والروم: 97] . 
)١(‏ حاشية الشهاب 86/ /الا؟ ١‏ شلا؟ ., 
(1) ينظر فى ذلك مثلاً: المفتاح ص 5١7‏ وما بعدهاء وبغية الإيضاح ١49/7‏ وما بعدها ٠‏ وشروح 

التخليص 1/ 55١‏ وما بعدهاء. وشرح عقود الجمان ص - ١١‏ 
(؟) قرأهما جمهور السبعة فى الموضعين بتاء مضمومة ونصب الصم ٠‏ وقرأهما ابن كثير بياء مفتوحة 

ورفم الصمء ورويت كذلك عن أبى عمرو ١‏ ينظر : البعة ص 1487 . 
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فذهب إلى أن المعنى « أنهم لفرط إعسراضهم عما يدَعُون إليه من التوحيد 
والدين كالمييت الذى لا سبيل إلى إسماعه وإعلامه شيئًا ٠‏ وكالصم الذين لا 
يسمعون ٠‏ ومن قسرأ ( لا يمع ) فالمعنى : أنهم لا ينقادون للحق لعنادهم , 
وفرط ذهابهم عنه كما لا يسمع الأصم ما يقال له » (١؟‏ . 

ثم آلت وجهته البلاغية عنده فى آية الروم إلى أنه ٠‏ مث ريه الله للكافرء 
والمعنى : كما أنك لا تُسمِع الميت لبعد استماعه وامتناع ذلك منه » كذلك لا 
تسمع الكفارَ» والمعنى : 07 جع عا وضع أيه لا ييه رلا يكل توعد 
عنه... ولا تسمع. ولا يسمع يتقاربان ... إلا أن (لا تسمع) أحسن ليكون 
مشاكلاً لما قبله فى إسناد الفعل إليك أيها المخاطب . وحكم المعطوف أن يكون 
مشاكلاً لما عطف عليه 6(" , 

والصورة التمثيلية - كما يتضح من كلام الفارسى - قائمة فى الآية على وجهى 
قراءتها .» غاية ما هنالك أنه يختار الوجه الذى عليه جمهور القراء؛ لأنه يحقق 
عنده تلك المشاكلة اللفظية فى الإستاد بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وهى علة 
طالما تغياها ودرج عليها فى غير موضع مر بنا . 

ولا يختلف تحليل اللاحقين كثيرا عن ذلك إلا من حيث اقتراب عباراتهم عنه 
من إجراء البلاغيين؛ فالكفار - كما يقول الزمخشرى (ت 5788 ه ) - قل 
«شبُهوا بالموتى وهم أحياء صحّاح الحواس ؛ لانهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من 
آيات الله - فكانوا أقماع القول لا تعيه آذائهم وكان سماعهم كلا سماع - كانت 
حالهم - لانتفاء جدوى السماع - كحال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع. 
وكذلك تشبيههم بالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون ...72( . 

كما يذكر ابن جنى (ات 7975 ه ) فى مواضع من المحتسب مضمون الاستعارة 
التمثيلية ٠‏ وقد أجراها مجرى أستاذه على مصطلح المثل . من ذلك ما ذهب إليه 
7 من قول الله عز وجل :ا( يوم يكشف 
عن ساق ويدعون إِلَى السجود فلا يستطيعون » [القلم ا" 


(١)الحجة‏ للقراء السبعة 1١/06‏ ء وينظر : ححجة القراءات ص 675 . /671 . 
(؟) الحجة للقراء السبعة 129/6 . 28-٠0‏ . 

(9) الكشاف ”"/ 87” »2 وينظر : الكثف لمكى 1186/7 0 131 

(4) هى قراءة ابن عباس ١‏ كما فى المحتب 9531/5 . 


فى توجيه كراءء (تكشف) بتاء مفتوحة 


1" 


إذ يقول : ٠‏ أى: تكشف الشدة والحال الحاضرة عن ساق » وهذا مَل ٠‏ أى 
تاخذ فى أعراضها ٠‏ ثم شبّهت بمن أراد أمرًا وتأهب ٠‏ كيف يكشف عن ساقه ؟ 
قال : 

قشفت لكُمعن سَاقهًا وبَّدا من الق_رٌ المسراح 
فأضمر الحال والشدة لدلالة الموضم عليه : 237 . 


وابن جنى فى ذلك مسبوق بما ذكره ابن قتيبة ( ت 77/5 ه) الذى جعل الآية 
من قبيل الاستعارة » فقال « ومن الاستعارة فى كتاب الله قوله عز وجل : : #يوم 
يكشف عن ساق أى عن شدة الأمر .» كذلك قال قتادة » وقال إبراهيم : عن أمر 
عظيم ... وأصل هذا د 
والجد فيه شمر عن ساقه . فاستعيرت الساق فى موضع الشدة 06 . 

أما اللاحقون فقد أفادوا من ذلك التحليل فى نظرتهم إلى الآية » فاتخذه 
الزمخشرى ( ت88ه ه ) ذريعة للرد على المشبهة ؛ إذ رأى أن الكشف عن 
الساق والإبداء عن الخدم - الخلْخَال - مَتَل فى شدة الأمر وصعوبة المخطب ٠‏ 
وأصله فى الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن فى الهرب وإبداء 
خدامهن عند ذلك ٠‏ قال حاتم : 


6م 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر 
فمعنى (يوم يكشف عن ساق ) فى معنى: يوع يشتد الامر ويتتفاقع .ولا كتهت 
َم ولا ساق كما تقول للاقطع الشحيح: يده مغلولة . ولا يد تم ولا غَل وإنما 
هو مثل فى البسخل» وأما من شبه - يعنى ذهب مذهب المشبهة - فلضيق عطنه 
وقلّة نظره فى علم البيان. . . وتكشف: بالتاء على البناء للفاعل والمفعول جميعًاء 
والقعل للباعة ار للجال راي / يوم تشتد الحال أو الساعةء كما تقول: كشفت 
الحرب عن ساقها على المجاز 6 9© . 


)١(‏ المحتب 3571/5 . وينظر : معانى القرآن للفراء ٠ 1١97/7/7‏ كما ينظر : البلاغة فى القراءات 
الشاذة عند ابن جنى ص 5856 ؛. 1581 . 

() تأويل مشكل القرآن ص لا7١‏ . 

() الكشاف 047/4 - 0246 . وينظر : المختصر فى أصول الدين ٠+‏ للقاضى عبد الجبار من 
رسائل العدل والتوحبد 189/١‏ بتحقيق الدكتور محمد عمارة ء دار الهلال الا9١‏ . والجامع - 


إوحية 


وتحليل الزمخشرى يمكن حمله إجرائيًا - حسبما يمليه مسصطلح البلاغيين - 
على أكثر من صورة بلاغية » فقد يتبادر إلى الذهن إمكان حمله على الكناية عن 
شدة الامر وتفاقمه . وكشف الساق عندئذ لازمة من لوازمه » كذلك توحى 
إشارته الأخخيرة بإمكان حمله على ما يُسَمَى بالاستعارة المكنية من -حيث تشبيه 
الحرب بإنسان يتأهب للأمر فيكشف عن ساقه . 

وقد تواصل القول فى ذلك بما أثبتناه ثمة؛ إذ رأينا اللتأخرين يحملون هذا 
التركيب على وجهى قراءته على قانون الاستعارة التمثيلية » وأوضح الشهاب 
(ت59١٠ه‏ ) ذلك فى تعليقه : «وقوله : كشف الساق مَثَل فى ذلك ٠‏ أى فى 
شدة الامر والخنطبء. فهو استعارة تمثيلية لما ذكر ٠.‏ وقد كان كناية . والمراد به يوم 
القيامة ء وإنما فرضه فى المخدرات الهاربة من العدو إذا وقعت الحروب ؛ لانها 
ماطيات عه . فلا تضعله إلا إذا جدّت فى الهرب فَذَهلت عن 
التسئر بذيل الصيانة )١(6‏ 

ومصطلح المثل الذى أطلقه أبو عبيدة ( ات 7١١‏ ه ) من قبل ١‏ ودرج العلماء 
على استخدامه زمئًا » واقع موقعه من حيث الصحة والقبول على الاستسعارة 
التمثيلية فى عرف البلاغيين » حيث كان المثل أحد أسمائها عند عبد القاهر 
الجرجانى 257 كما كان احد وسائلها الشائعة (2 فى البحث البلاغى بعد ذلك . 

أما الاستعارة فى المفرد فقد ترتبت على أوجه قرائية متعددة . كما ترددت 
الإشارة إليها كذلك منذ مرحلة باكرة من توجيه القراءة » وكان من ذلك مثلاً ما 
نقله الطبرى (ت 7٠١‏ ه) خلال توججسيهه لقراءة (شعفها ) بالعين المهملة (؟؛ من 


- لاحكام القران 5848/14 . 588 ء. واليصر المحيط 2١7/8‏ والدر المصون 5828/1١‏ 2 5809. 
وتفسير البيضاوى 5537/5 . والبرهان للزركشى "/ 4 وإرشاد العقل السليم م" . 

. 14 - 17/59 حاشية الشهاب 573:7/08اء وينظر كذلك : روح المعانى‎ )١( 

(؟) بنظر : دلائل الإعجار ص 41١‏ ء وأسرار البلاغة ص 357 وما بعدها . 

(؟) بنظر : بغية الإيضاح 1577/7 1537اء والإشارات والتنبيهات ص 575 . 07177 . وشروح 
التلخيص ١16/14‏ وما بعدها ‏ 

(:) هى قراءة على بن أبى طالب وآخرينء: كما فى البحر المحيط “01١/06‏ . 
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قوله تعالى: 8 وقال نسوة فى الْمَديئة امرأة العزيز تراود فنَاها عن نفسه قد شَعْقَها حب 4 
[يوسف: ١٠؟]‏ 5 

فقد وجه من نَّقَلَ عنهم ؛ معنى الكلام إلى أن الحب قد عمّها ٠‏ وكان بعض 
أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول : هو من قول القائل: قد شعف بهاء 
كأنه تعن روا كل تسبي معنف التحال وهن زووههاء وروى عن إبراهيم 
النخعى أنه قال : الشغف شغف الحب والشعف شعف الذابة حين تذعر . . قال 
المحرث: قال القاسم : يذهب إبراهيم إلى أن أصل الشعف هو الذعرء قال: 
كذلك هو كما قال إبراهيم فى الأصلء إلا أن العرب ربما استعارت الكلمة فوضعتها 
فى غير موضعهاء قال امرؤ القيس: 

أتفَلّى وقد شَعَفت فُوَادّها كما شعف المهئوءة الرجل الطّالى 

قال : وشعف المرأة من الحب 34 رقف الميتومة نتن الدع فشبه لوعة الحب 


وجواه بذلك 2176 


فالطبرى - فيما نقل - يشير إلى المعنى الاصلى للشعف»ء ثم يردفه بالمعنى 
المجارى المترتب على تلك القراءة؛ إذ شبهت لوعة حبها وجواه بالحرقة اللتى تصيب 
الناقة المطلية بالهناء؛ واللافت أن كلتيهما تجد لذتها فى ذلك». وبالرغم من تحليل 
الطبرى الذى يقف فى نظرى بإزاء تحليلات البلاغة الخالمة فقد ظلت الإشارة 
الاولية إلى المفهوم دون المصطلح هى السائدة فى توجيه القراءة!" . 
كذلك وردت الإشارة إلى مفهومها فيما ذكره ابن جنى ( ت 787 ه ) خلال 
توجيهه لقراءة ( تكن) بفتح التاء وضم الكاف7" من قوله تعالى : «وإن ربك 
-. وه م ير 1 ا للم #6 و اع.ء موم - 
ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » [النمل: 5/ا ٠‏ والقصص ١9:‏ ] . 
)١(‏ جامع البيان 1١94 ٠1١8/7‏ », وينظر : الللان : مادة شعفا . | 
() ينظر : معانى القرآن للنحاس 218/7 - 450 والمحتب 7784/١‏ . والكشاف 177/5 ٠.‏ 
والمحرر الوجيز 7/9 5853؟. 47اء والتبيان للعكبرى ” / 1/5 ا. والجامع لاحكام القرآن 1/7/6 . 
الاقاء والدر المصون ١ ١77/4‏ وإرشاد العقل السليم 7/ 13576١»ء‏ والفتوحات الإلهية ؟"/7 ٠4149‏ 
وحاشية الشهاب ١7/86‏ وروح المعانى ”© وغرائب القرآن للنيسايورى ١١١ / ١7‏ 
بهامشى الطبرى . 
(؟) هى قراءة ابن محيصن وحميد وابن السميفع ٠‏ ينظر : الحر المحيط ا 46 . 
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فقال : 9 المألوف فى هذا أكتنت الشىء : إذا أخفيته فى نفسك» وكدسته : إذا 
ستوته بشسىء» فأكننت كأضمرت ٠١‏ وكننت كسترت ء فأما هذه القراءة ( تَكن 
صدورهم) فعلى أنه أجرى الضمير لها مجرى الجسم الساتر لها مبالغة؛ وذلك لان 
الجسم أقوى من العرض . وهنا نحو من قوله: (سوار بن المضرب ) . 


نوو 


وحاحة دون : أخرى قد عرّضت لها جَعَلتها للنى أَحَمَيت عنوانًا 
فأجرى ما يَخفيه الضميرء وببرزه البوح به مجرى ما يدرك باللمس؛ تنويها به 
ومبادأة للحس بإدراكه . 206 

وقد انبنى هذا الوجه اللاغى عنده على مألوف استعمال (أكننت وكننث) فى 
اللغة؛ ومن ثم فقراءة الجمهور تجرى فى ذلك على الأصلء. أما قراءة غيرهم فقد 
انتقلت عن ذلك الاصل» فأجرت إضمار النفس للأاسرار مجرى الجسم الساتر لها 
بغرض التأكيد بإبراز المعنوى فى صورة المحسوس والمبالغة فى الإخماء والخصاره 
وهو وجه لا يتحقق فى توجيه القسراءة إذا ما أخذنا مته من تسد رهن 
الصيغتين» ويرى أنهما لغتان2'7 يتعاوران على المعنيين جميعًا. 


ومما ذاعت شسهرته فى ذلك توجيهسهم لقراءة (سكت») بالتاء على قراءة 
الجمهور”© من قول الله عزوجل: 9 ولَمًا مَكْت عن موسى الْفْضب أَخَذ الألواح وفي 
نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 [الأعراف: .]١95‏ فقد رأى بعضهم 
أن المعنى فى ذلك محمول على القلب. وتقديره: ولما سكت موسى عن الغضب». 
كقولهم: أدخلت القَلَنسُوَة فى راسى7؟», ثم كان الحمل على المجاز نهج قسوم 
آخرين جعلوا من الإحاس النفسى المترتب على اعتباره ورائهم البلاغى فى التفرقة 
بين وجهى القراءة. 

وينقل إلينا الزمخشرى (ت078ه) زيدَةٌ و الإحساس. حيث رأى أن ٠‏ هذا 
مثل ء كأن الغضب كان يغريه على ما فعل. ويقول له: قل لقومك كذاء وألق 
الألواحء وجر برأس أخيك إليك. فترك النطق بذلك وقطع الإغراء؛ ولم 


)١(‏ المحتب 2١44/5‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 0770 والبلاغة فى القراءات الشاذة عند 
ابن جنى ص 5380 . 

(0') ينظر: أدب الكاتب ص 55*", 767, والكشاف */ 785. واللسان: مادة (كان). 

(*) وقرأها معاوية بن قرة بالنون» ينظر: مختصر الشواذ ص1 4»؛ والبحر المحيط 75948/4. 

(4) ينظر: معانى القرآن وإعرابه ؟/ 586. والجامع لأحكام القرآن 1م 595. 391 . 
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يمتح هته الكلمه ولع يستتصحها كل دي طبع سام وذوق ميطيع إل لذللك؟ 
ولأنه من قبيل شعب البلاغة . وإلا فما لقراءة معاوية 3 ن قرة (ولما سكن عن موسى 
الغضب) لا تجد النفس عندها شينًا من تلك الهزة وطرفًا من تلك الروعة»7١)2.‏ 

وظل التعبير بهذا الإحساس يجرى على أقلام اللاحقين”") مع خخلف فى إجراته 
مجرى ما تعارف عليه البللاغيون فى تقسيماتهم ‏ حتى ألم الالوسى رتت ١٠٠ا1ام)‏ 
بطرف من ذلك فى قوله « وفى الكلام استعارة مكنية حيث شبه سكون الغضب 
بشخص ناه أمر وأثلبت له السكوت على طريق التخيل؛ وقال السكاكى : إن فيه 
استعارة تبعية حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته يسكون الآمر الناهى , 
والغضب فرينتهاء وقيل: الغفضب استعارة بالكناية عن الشخص الناطق . 
والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه» فيكون فى الكلام مكنية 
قرينتها تصريحية لا تخييلية؛ وأيا ما كان ففى الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو 
شأنهما. 3 وقرأ معاوية بن قرة (سكن) والمعنىي على ذلك ظاهرء إلا أنه على 
قراءة الجمهور أعلى كعبًا عند كل ذى طبع سليم وذوق صحيح. . .200. 

8 5 » هه‎ ٠ 0 

والسر فى هذا عندهم هو أن قراءة الجمهور قد مكنت لإبراز المعنى فى صورة 
تتحرك لها نفس المتلقى عن طريق التجسيد والتخييل فشبهت الغضب الذى مَلّك 
موسى عليه السلام بإنسان يغريه بفعل ثم سكت عنه. وسواء كر 'ذللف ف تغرف 
البللاغيين على التمثيل أو الاستعارة» فلا فرق بين وجهى القراءة فى أصل الدلالة 
إنما المرق بينهما فى قوتها والمبالغة فى إبرازها: تبعا لقانرنهم الذى أطبقوا عليه فى 
أبلغية بعض الفئون على بعض. فذهبوا مثلاً إلى أن المجاز أبلغ من الحقيقة(0كنن 
والحق فى نظرى غير ذلك؛ لأن الحقيقة والمجاز كليهما وسيلتان من وسائل التعبير 
فى العربية والقرآن. لكل منهما مقام يقتضيه وسياق يتطلبه» إلا أن يكون مرادهم 
بالابلغية ههنا إفادة زيادة تأكيد المعنى أو المبالغة فى إبرازه المترتبة على التعبير 
بأسلوب دون غيره0ة) 
)١(‏ الكشاف79/7١.‏ 
(5) ينظر: المحرر الوجيز 4/97 17. وحاشية الانتصماف 17/7ء وغراتب القرآن ٠13/6‏ واليحر 

المحبط 0948/4 .50.٠‏ وإرشاد العقل الليم 5/ ٠-4٠١‏ والفتوحات الإلهية ١944/7‏ . 
(0) روح المعانى1/ الا وينظر : مفتاح العلوم ص7١71.‏ 1١7.وحاشية‏ الشهاب 552/4 ويوازن ببغية 

الإيضاح 777/7 الذى يجريه على التمثيل؟ لانه المناسب فيم يرىلتحليلالزمخشرىالذىينقله بنصه. 
(4) ينظر فى ذلك: الطراز للملوى 8/5ء 3ء ويغيةالإيضاح ؟/ 174.377 وشروح التلخيص 

4/ 74 ؟وما بعدهاء والإتفان؟/ .١-‏ ومعترك الأقران١/‏ 1868584ءوشرح عقود الجمان ص؛ ١ ١‏ 
(5) بنظر : دلائل الإعجاز ص 7٠١‏ وما يعدها. 

فد 


وإذا كانت بعض القراءات قد أسهمت - كما رينا - فى إحداث الاستعارة 
وإنتاجها على وجه قرائى دون آخرء تبعا لتقدير المعنى فى استعمال اللغة أو تأويله 
فى توجيه القراءة بأن يحمل احدهما على الحقيقة والآخر على المجازء فيصير 
الفرق بينهما حينتذ فرقًا فى قوة الدلالة لا فى اخختلافهاء فإن بعضها الآخر يهم 
فى تنوع التعبير الاستعارى وتغايره بمعنى أن كل وجه قرائى يتعاقب على الموضع 
الواحد قد يحمل بوجه من الوجوه على محمل المجاز تبعا لتقدير المعنى كذلك 
فى استعمال اللغة أو تأويله فى توجيه القراءة» وهذا لا شك ملحظ اعتبارى 
يختلف تقديره من عالم إلى آخر . 

كان من قبيل ذلك ما ذهب إليه السمين (ت55/اه) فى توجيه قراءتى 
« سبحا 4 بالحاء والخاء من قوله عسز وجل : «إِن لك في النْهَارٍ سبحا طويلاً» 
[المزمل: 17. 

إذ يقول: « العامة على الحاء المهملة. وهو مصدر سبح ١‏ وهذا استعارة؛ استعار 
للتصرف فى الحوائج السباحة فى الماء وهى البعد فيه؛ وقرأ يحبى بن يعمر وعكرمة 
وابن أبى عبلة (سَبْحَا) بالخاء المعجمة» واختلفوا فى تفسيرهاء فقال الزمخشرى: 
استعارة من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزاثه لانتشار الهُم وتفرق القلب 
بالشواغل» وقيل التسبيخ: التخفيف. حكى الاصمعى: سبح الله عليك الحمى. 
أى: خخففها عنك» وقيل: المدء يقال: سَبُخى قطنّك أى مديه. . .23076. 

فالتعبير الاستعارى يترتب فى الآية على وجهى قراءتها بحسب تقدير المعنى؛ إذ 
استعير السبح فى الماء للتصرف فى الحوائج والتقلب فى المعاشء» كما استعير السبخ 
بمعنى المد والتفريق لانتشار الهم وتفرق القلب بالشواغل فى أثناء النهارء فأدى هذا 
التغاير دوره فى تكثيف المعانى وتنوعها بحسب سياقها الذى ورد كالتعليل لأمره 
عليه الصلاة واللام بالمواظبة على قيام الليل؛ لأن ناشئته أشد وطنًا وأقوم قيلاً. 

كذلك يقدر الألوسى (ت ١٠77١ه)‏ هذا الاعتبار المجازى على وجهى قراءة 
(١)الدر‏ المصون 8/ ١4 ٠6‏ وينظر: الكشاف 3794/4. والتفسير الكبير /٠١‏ لالا١؛‏ وإعراب القراءات 


الشواذ 2»7759/7 والبسحر المحيط 77/8؟. وإرشاد العمل السليم 7/6 .»41١7‏ وحاشية الشهاب 
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(تتلو) بتاءمين من فوقء وبالنون والباء؟') من قولم تعالى : ( هنالك تبلو كل نفس ما 
أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون © [يونس: ٠‏ *]. 

فقد « قرأ حمزة والكسائى (تتلو) من التلاوة بمعنى القراءة» والمراد قراءة صحف 
ما أسلفت. وقيل إن ذلك كناية عن ظهور الأعمال» وجور أن يكون من التو 
على معنى أن العمل يتجسسم ويظهر فيتبعه صاحبه حتى يرد به الجنة أو الثارء أو 
هو تمثيلء وقراأ عاصم فى رواية عنه (نبلو) بالباء الموحدة والنون.؛ ونصب (كل) 
على أن فاعل (نبلو) ضميره تعالى» وكل مفعوله... والكلام استعارة تمثيلية: 
أى: هنالك نعامل كل نفس معاملة من يبلوها ويتعرف أحوالها من السعادة 
والشقاوة باختبار ما أسلفت من العمل. . .»("2. وهكذا تتداعى الصور البلاغية 
على الآية الكريمة تبعا لتغاير قراءاتها وتبعا لاختلافهم فى تقدير المعنى وتأويله فى 
توجيه القراءة. 

المجاز المرسل فى توجيه القراءات 

سبقت الإشارة إلى أن عبد القاهر (ت4174ه) قد ماز الاستعارة التى هى مجار 

علاقته المشابهة من غيرها مما لا يقوم اتتجسوز فيه على تلك العلاقة «ولكته تقل 


اللفظط عن الشىء إلى الشىء بسبب اختصاص وضرب من الملابة بينهما وخخلط 
أحدهما بالآخر»7” . 


وهو وإن لم يأت على ذكر (المجاز المرسل) بوصفه مصطلحًا هدى إليه 
البلاغيون فى مرحلة متاخرة!2): فقد أتى على مفهومه ونظّر له» بل ضمّن تدليله 


. ١18 /6 ينظر: السبعة ص 5.7356 57572, واليحر للحيط‎ )١( 

() روح المعانى ١٠١4/١١‏ وبنظر: الكشاف 714/5. وحاشية الشهاب 70/0؛ كما ينظر 
اختلافهم فى تقدير المعنى فى: حجة القفراءات ص .759١‏ والكشف ,217/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن رف 

(") أسرار البلاغة ص 0 4-٠‏ 

(4) لعل القزوينى (ت 4”لاه) ومعاصرهء محمد بن على الجرجانى (ت4 لاه ) يكونان أول من أشار 
إلى مصطلح المجاز المرصل من البلاغيين؛ أما السكاكى (0ت0705ه) الذى أناط به الدكتور مطلوب 
والدكتور أبو موسى أولية وضعه. فلا يوافقنا فى كلامه أدنى ذكر لمصطلحه؛ ولكنه سماء (المجاز 
اللغوى الراجع إلى المعنى المفيد الخالى عن البالغة فى التشبيه) ينظر: يغية الإيضاح 41١/9‏ 
والإشارات والتديهات ص - ١57”‏ ويوازن: بمفتاح العلوم ص - 27١157-7١‏ ومعجم المصطلحات 
البلاغية ”0 70. 2.101 والبلاغة فى تفسير الزمخشرى ص 877. 


اح 


فى معام التمييز بيله وبين الاستعارة الإشارة إلى بعض علافاته كالسببية والمجاورة 
والمحلية!١)‏ . 


ولم يكن عبد القاهر والبلاغيون من بعدهءوهم بصدد بلورة هذه الظواهر 
4 

المجازية) يصدرون عن فراغ. بل إنهم وجدوا فى تراث سلفهم على ' تعدد متجهاته 
ما يمهّد لهم القول بالتمبيز بينها والتنظير لهاء وما يهديهم إلى تلمّس علاقاتها 
وملابساتها. 

فقد أشار الآمدى رت ١/الاه)‏ إلى مفهوم ذلك النوع من المجاز. وأفصح عن 
بعض علاقاته فيما حكاه من رد لاأصحاب البحترى على من عابوه فى قوله: 

ضححكات فى إثرهن العطايا وولف ! لسحاب قبل رعوده 

فقال: « وأما قوله - ويروق الحساب قبل رعودهه - فإنه أقام الرعد مقام 
الغيث؛ لانه مقدمة له وعلّم من أعلامه. ودليل من أقوى دلائله. .. ومثل هذا 
أسبابه أو مجاورا له - كثيرء فمن ذلك قولهم للمطر: سماء. ‏ . قال الشاعر: 

ذا سَقَط السّماء بأرض قسوم رعبياةوإن كثاتتوا ععهتانا 
أراد: إذا سقط المطر رعيناهء أى: رعينا النبت الذى يكون عته؛ ولهذا ما سموا 
النبت ندى؛ لانه عن الندى يكون. . . وقولهم للمزادة: راويّةء وإنما الراوية: 
البعير الذى يستَقَى عليه فبسمك اشع البعير لأنه يحملها. 3 وهذا باب واسع ١‏ 

كما يذكر ابن جنى (.ت 7947 ه) نحواً من هذاء حيث يقول: ١‏ فأما تجوزهم 
فى تسميتهم الاعتقادات والآراء قولا؛ فلان الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول» 
قولاً؛ إذ كانت سيبًا له وكان القول دليلاً عليها كما يُسَمى الشىء باسم غيره. إذا 
كان ملابسًا له. ومثله فى الملابسة قول الله سبحانه: 8 ويأتيه الموت من كل مكان 
وما هو بمَيّت 4 [إبراهيم: 107 ] ومعئاه - والله أعلم - أسياب الموت؛ إذ لو مجأءه 
(*) يظر : أسرار البلاغة ص 5605 787 5-١‏ وغيرها. 
(؟) الموازنة /١‏ 58. 75 . 


خريق 


الموت نفسه لمات به لاا محالة؛ ومنه تسمية المزادة الراوية؛ والنجو نفسه الغائط . 
وهو كثير 2!6. 

فهذا النوع من المجاز يقوم عندهما على إنابة الشىء عن الشىء أو تسميه الشىء 
باسم غييره شريطة أن يكون متصلاً به أو ملابسا له» وهو كما لا يخفى عين 
المفهوم الذى انطلق منه عبد القاهرء وهو يمي الاستعارة بعلاقتها الوحيدة من ذلك 
النوع بعلاقاته المطلقة . 

وكذلك يمثُّل توجيه القراءة فى هذا الصدد رافدا من روافد البحث البلاغى؛ 
عبت أنبار الموجهون وبخاصة ابن جنى إلى كثير من تلك الملابسات التى و 

حي اللي ء باسم غيره. ' دون أن تنضوى عندهم تحت مصطلح بعيئه» حتى 

طوقهم عرف البلاغيين نخصوها بمصطلحها الشائع؛ فضلاً عن اختلافهم فى تعيين 
هذه العلاقات باختلااف نظرهم إلى سياقاتها وذوقهم فى تقدير المعنى . 

فالنحاس (ت 178ه) فى معرض توجيهه لقراءتى ( نعَمه ) بالهاء اه على اهم 
والإضافة. وبالتاء على الإفراد(؟) من قول انه سيحانه : ( وأسبع عليكُم نعمَهُ ظاهرة 
وباطنة 4 [لقمان: ١‏ ؟]. 


يشير إلى تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه. أو ما سمى بعد باعتبار ما يكون» 
فيقول: « ومن قرأ ( نعمة ) وهى قراءة ابن عباس من وجسوه صحاح مروية؛ 
000 الإسلام” ا وشرح هذا أن سعيد بن جبير قال فى قوله جل وعز 8 ولكن 
بريد ليطه ركم وليتم نعمنه عَلَيِكُم 4 [المائدة: 1] قال: يدخلكم الجنةء فكذا لما كان 
الإسلام يؤول أمره إلى الجنة سمى نعمة ©(24. 


وقد تهبأ لابن جبى القول بهذه العلاقة كذلك من الموازنة بين قراءة الجمهور 
(إنى أرانى أعصر خْمرا 4 [يوسف:7] وقراءة””© غيرهم (إنى أرانى أعصر عنبًا) . 


)١(‏ الخصائص .١5/١‏ ١50ء‏ وينظر: لسان العرب. مادة (قول). 

(؟) قرأها نافم وأبو عمرو يخلاف عنه وحفص عن عاصم (نعمه) بالهاء على الجمع والإضافة. 
وقرأها ابن ككثيير وابن ن عامر وحمرة والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر (نعمة) بالتاء على 
الإفرادء ينظر: السبعة ص 61. 

1111 حجة القراءات ص 557, والكشف لمكى ١89/5‏ . 

(4) إعراب القرآن 9/ 785. لاملاء وينظر : الجامع لاحكام القرآن /١4‏ ”9 

(5) هى قراءة أَبى وعبد الله بن معودء ينظر: البحر المحيط 8/6.* 

أشي 


فذهب إلى أن «هذه القراءة هى مراد قراءة الجماعة #إنى أرانى أعصر خمرا» 
وذلك أن المعصور حينتذ هو العنب» فسماه خمرا لما يصير إليه من بعد حكاية لحاله 
المستأنفة. كقول الآخر: 
أراد إذا مات حى فصار ميئًا كان كذا أو فليكن كذا .2١(:‏ 

ونّم تاويلان آخران يترددان فى ذلك الموضع؛ إذ قُدّر تارة على حذف مضاف 
أى : أعصر عنب خمرء كما قدر تارة أخرى على أن الخمر هو العنب فى لغة أزد 
عمان. وعلى هذا تكون الآية داخلة فى نطاق التعبير الحقيقى» أما على تأويل ابن 
جنى فتكون جارية على تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه مجازا بقرينة (أعصر) 
والخمر لآ بعضر وإقا الفصون الفقيةة وهو معنى زكله ابن جنى من موازنته بين 
القراءتين» ويتعاقب اللاحقون على ترديد كلام أبى الفتح فى توجيههم7' حتى 
أصبحت الآية من أشهر أمثلة هذه العلاقة عند البلاغيين9) بل ربما لا يفارقونها 
إلى غيرها. 

كما لاحت أوليات الإشارة إلى علاقة المسببيّة التى يطلق فيها المسبب ويراد 
السبب فى توجيه الفارسى (ت/777 ه) لقراءتى (الرجز) بضم الراء وفتحهال؟؟ من 
قول الله تعالى ‏ والرجز فَاهجِرَ» [المدثر: 0] بناء على اممتلاف المعنى بين 
الوجهين؛ فقد قيل إن الرجز بالضم : هو اسم صنم فيما زعمواء ومن كسر 


)١(‏ المحتسب .”87/١‏ 0.7415 ويوازن بالخصائص ١/7//5‏ حيث حملها هنالك على علاقة السببية» 
والبرهان للزركشى 70797/7. وينظر: انظرية اللغة فى النقد العربى ص ٠‏ 5: للدكتور عبد الحكيم 
راضىء مكتية الخانجى .158٠‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى 500. 

() ينظر: الكشاف ؟178/7. والمحرر الوجيز 4/ 7849؛ والتفسير الكبير 1717/14 والفريد 7/9 , 
4ء وغرائب القرآن /١‏ ”7”. والبحر المحيط .5١8/2‏ والدر المصون 487/5٠ء‏ وإرشاد العقل 
السليم ١477/7‏ وحاثية الشهاب 8//ا19. والفتوحات الإلهية ؟7/ 481. وفتح القدير 77/9؟. 
ودوح المعانى 2778/1١17‏ 7584, 

(؟) ينظر مثلاً: بغية الإيضاح “/ 89, والإشارات والتنبيهاثت ص 7737. وشروح التلخيص 4/ ٠.410‏ 
4١‏ كما ينظر: البرهان للزر كنس 94/5ا؟. ومعثرك الاقران 5677/١‏ 

(:) قرأها حفص والمففل عن عاصم بالضم. والباقون وأبو بكر عن عاصم بالكسرء ينسظر: السبعة 
ص 108. 


؟ 1 


يعنى الرجز - فالرجز هو العذاب. والمعنى : وذا العذاب فاهجرء يعنى الأصنام ؛ 
لآن عبادتها تؤدى إلى العذاب» ويجوز أن يكون الراجز والرأجز لغتين كالذكر 
والذّكر»(!' , 

وقد صرح الألومى (ت ١177ه)‏ بعد بهذه العلاقة فى قوله «قال القتْبى : 
الرجز: العذاب وأصله الاضطراب؛ وقد أقيم مقام سببه المؤدى إليه من المائمء 

فكأنه قيل: اهجر المآثم والمعاصى المؤدية إلى العذاب. . .:2)20. 
وبلغ من اهتمام ابن جنى (ت 757ه) بهذه العلاقة ومقابلهاء أن أفرد لهما 

بابًا فى الخخصائص (2)؛ وذلك لمكان ظهورهما وتفشيهما فى أسلوب القرآن ولغة 

العسرب. ثم ما فتىء ٠‏ يطبق نظرته ثَّمَة على ما ألقّه من نظائرهما فى توجيهه 

للقراءة. 
فمن قبيل ذلك ما ذهب إليه فى توجيه قراءة (بهت) بفتح الباء والهاء على البناء 

للفاعل7؟» من قول الله سبحانه: 9 قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحبى 

وأميت فال إبراهيم فإِنْ اله يأتى بالشلمْس من الْمَشرِق فأت بها من الْمَغْرِبِ فبهت الْذى 

كقر والله لا يههدى القوم الظّالمين 4 [البقرة: 784]. 
« فإن قيل: فكيف يجوز على هذا أن يجتمع معنى القراءتين؟ ألا ترى أن 

(بهت) قد عرف منه أنه كان مبهونا لا باهتّاء وأنت على هذا القول تجعله الباهت 

لا المبهوت. قيل: قد يمكن أن يكون معنى قوله (بَهَت) أى: رام أن يبهت إبراهيم 
عليه السلام. إلا أنه لم يستو له ذلك وكانت الغلبة فسيه لإبراهيم عليه الام 
وجاز أن يقول بهت» وإنما كانت منه الإرادة» كما قال جل وعز: < إذا 5 قمتم إلى 
الصلاة فَاغْسلُوا وجوهكم © [المائدة:1] أى: إذا أردتم القيام إليهاء كقوله: ١‏ فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله 4 [النحل:48] أى: إذا أردت قراءته» فاكتفى بالمسبّب 

الذى هو القيام والقراءة من السبب الذى هو الإرادة 29(6. 

(1) الحسجة للقراء السبعة 0588/1 وينظر: حجة القراءات ص 777 والكشف 71410/7/5. والكشاف 
4 ,. والجامع لاحكام القرآن .55/١9‏ 28. والقريد 4/ 27-١‏ والبحر المخيط 31//8؟. 
وحاشية الشهاب 7717/8 , 

(0) روح المعاني 58/ ١1١4148‏ 14. وينظر: أدب الكاتب ص .5١١‏ 

(7) أسماه (باب فى الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسيب من السبب) ح؟/ 3138/5 - لالاة . 


(4) هى قراءة ابن السميقم كما فى البحر المحيط 7/5 589. 
(60) الملحتب ١/6؟15.‏ وينظر أمثلة أحرى لدلك فى ج الرخحك كل دكت 04" 
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ويذكر بعض الموجهين علاقة المسببية كذلك فى أثناء توجيه قراءتى (لبساس 
التقوى) برفع السين, ونصبها' ص قوله سبحانه فيا بنى آدم قد أنزلنا عليْكُم لباسا 
يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التُقوئ ذلك حير » [الاعراف:77]. 

يقول العكبرى (ت١5ه): ١‏ يقرأ بالنصب عطفا على (ريثًا)ء فإن قيل : كيف 
ينزل اللباس والريش؟ قيل :لما كان الريش واللباس ينبتان بالمطر. والمطر ينزل» جعل 
ما هو المسبب بمنزلة السبب. وبالرفع - يعنى لباس التقوى- على الابتداء9؟ . 

وقد شرح لنا السمين (ت 66لاه) مراتب هذه العلاقة بعد ما أجراها «على 
تسمية أهل العلم: التدريج؛ أنه ينزِل أسيابه» وهى الماء الذى هو سبب فى نبات 
القطن والكتان والمرعى الذى تأكله البهائم وذوات الصوف والشعر والوير التى 
تَحْذْ منها الملابس» ونحوه قول الشاعر يصف مطر: 

أقبل كالمس تن من رياه أسنمة الآبال في, سححسابه9) 
فجعله جائيًا بأسمنة الإبل لما كان سببًا فى تربيتهاء وقريب منه قول الآخر؛ 

ذا رن التحماهء بأرض قوم رعيئاء وإن تكاتوا غضايًا 4( 

إن شاهده الآاخير يندرج - كما هو واضع نحت عادفه السببية التى أطلق فيها 
السبب وهو السماء التى ينزل منها المطرء وأراد الت الذى عنها يكون؛ وقرينة 
هذا الحمل هى قوله (رعيناه) ولكنه - فيما يبدو - قد استدل به على مذهب 
التدريج . 

ويتصل الحديث عن علاقة السببية بما ذكره ابن جنى (ت5947ه) فى غير موضع 

من المحتسب» كان منها ما ذهب إليه فى توجيه قراءتى (فَلَيعلَمَنَ) بفتح الياء واللام 
وبضم ال!. وكسر اللاء2*0 فى قول الله جل وعز ا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 


)6 (0. قرأها الجمهور بالرفع. وقرأها نافع وابن عامر والكسائى بالنصب ينظر: السبعة ص 7580. 

(؟) العبان ١/ر‏ اكه . 

(5) يقال: استن الفرس إذا مص ولعب» وقمص البحر بالفينة إذا حركهاء فالمستن اسم فاعل منهء 
وامشسعير للسحاب إذا أقبل يتحرك وفيه المطرء والرباب: السحاب الأبيض التلاصق. ينظر: 
مشاهد الإنصاف فى شواهد الكثاف ”518/7 للشيخ محمد عليان المرزوقى . 

(4) الدر المصون "/ 4 52 

(6) الاولى قراءة المجماعة فى الموضعين. وافقهم الزهرى فى الأول؛ والثانية قراءة على وجعفر بن 
محمد وافقهم الزهرى فى الاخيرء ينظر: البحر المحبط 7/ 140 . 
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الله الذين صدقوا ولََعلمِنْ الكاذبين 4 [العدكبوت: *]. 

إذ يقول: « أما (فليعلمن) بفتح الياء واللام. فإنها على إقامة السبب مقام 
المسبب. والغرض فيه: فليكافئن الله الذين آمنوا؛ وذلك أن المكافأة على الشىء إنما 
هى مسبية عن علم » ولو لم يعلم لما صحت المكافأة» ومثله من إقامة السبب مقام 
اللي قول' الله سجاه" عاك لشم ) ابره :0/] فهذا سبب 
قضاءالحاجة المكلى بذكره عنها ول (ليعلمن) بفتح الياء واللام 
عدن فيس زا ١‏ حت بحن امرض 2 حول 4 [اليوري : 7] بتخفيف الراء 
من عرف( )؟ قأقام المعرفة مقام المعاتبة عنها 6(). 

وما ذكره ابن جنى فى توجيه قراءتى (ليعلمن وعرف) قد ردده كثير من 
الموجهين ؛ بمفهومه تارة وبمصطلحه تارة أخرى9/ غير أنا نلحظ مدى خلطه فى 
تقدير الغرض البلاغى فى قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام وأمه: 8 كانا 
بأكلان الطُّعَام 4 بين كونه من قبيل التجوز بالسبب عن المسبّب» وكونه كناية عن 
قضاء الحاجة. وهو مذهب بعض المفسرين والبلاغيه 4140 ومرد هذا الخلط يعود - 
فى نظرى - إلى أن هذا الموضع لا يتأبى مقامه الحمل على المتزعين كليهما لمكان 


)١(‏ قرأها الجمهور بشد الراءء وقرأها بالك خفيف الكسائى وأبو عمرو فى إحدى الروايات» ينظر: 
السبعة ص 814 والبحر المحيط 4/ 90؟. 

(؟) المحتسب 694/5٠١ء‏ ١15ء‏ وينظر أمثلة أخرى فى ص 27١‏ 7546 من الجزء نفسه؛ كما ينظر: 
البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص 715. 

(9) ينظر: حجة القراءات ص ”7الان 5 الاء والكشف لمكى 756/5 557, والكشاف */ 174 , 
4 والججامع لاحكام القرآن 7786/7 5357. وحاشية الانتصاف 4556/4 وتفسير البيضاوى 
حارااك وحاشية الشهاب 41/8. 475. وروح المعانى 8؟/ ١9١‏ . 

(14) ينظر مثلا : الجامع لاحكام القرآن 0 15901, ومقدمة تفير ابن النقيب ص 7575 25505 
والإتفان ؟/١7.‏ 4375 كما بنظر: من بلاغة القرأآن ص 777 والقرآن والصورة البيانية ص 
”© للدكتور عسبد القادر حسين؛ عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثانِة 14806. واللاغة فى 
القراءات الشاذة عند ابن جنى ص 717. ١1517‏ ويوارن بالكشاف .31716/1١‏ والبحر المحخيط 
*/ /67؛ إذ يذهب أبو حيان إلى أنه: دلا حاجة تدعو إلى قولهم (كانا يأكلان الطعام) كنابة عن 
ختروجه وإن كان قد قاله جماعة من الممسرينء وإنما ذلك تنبيه على ممات الحدوث والحاجة إلى 
التغذى المفتقر إليه الحيوان فى قيامة. والمثره عنه الؤله . . . وإن كان يلزم من الااحتياج إلى أكل 
الطعام خروجه. فليس مقصوذا من اللفظ مستمارًا له ذلك5. 
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الجامهما فى الدلالة على صفتى الحدوث والتغاير اللتين تنتفى معهما مزاعم 
تأليهه . فضلاً عن عدم استفرار الحدود ب بين المصطلحات انذاك . 


وفى توجيه قراءة الجمهور (هل يستطيع ربك) بالياء وضم الباء(١2‏ من قوله 
تعالى: 8 إِذْ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل عَلَينَا مائدة من 
السّماء قال اثقوا الله إن كنم مؤمنين »4 [المائدة: .]1١7‏ 

يرجح ابن المثير (ت 787 ه) تقدير التجوز بالسبب عن المسبّب على غيره من 
التقديرات التى تشى بالشك فى إيمان الحواريين» فيقول: « وقيل: إن معنى (هل 
يستطيع) نهل يفغل .كما تقول للقادو على القام :نكل تستطيع: أن فوم ١‏ عيالقة 
فى التقاضىء وثقل هذا القول عن الحسن. فعلى هذا يكون إيمانهم سالمًا عن 
قدح الشك فى القدرة» فإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة فذاك - والله 
أعلم - من باب التعبير عن إرادة الفعل بالفعل. حب للحي لذي عر الدراد 
باسم الم ان الذى هو الفعل فى مثل قوله: «إذاة قُمْتْم إِلَى الصلاة» وقد 
و 0 

وتبرر الإشارة إلى تسمية الشىء باسم آلته التى بها يكون أو ما سمى بعد بعلاقة 
الآلية فى توجيه ابن جنى (ت 747 ه) لقراءة (بلسن) بكسر اللام وسكون 
السين277 من قول الله جلت حكمته: ( وما أرسأنا من رسو إلا بلسان قومه ليبن لهم 
فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو الْعزيرٌ الحكيم » [إبراهيم : 4]. 

إذ ذهب إلى أن « 1ن أن واللّسَان كالريش والرياش؛ فعل وفعال بمعنى واحدء 
هذا إذا أردت باللسان اللغة والكلام :فإ أردت العضو فلا يقال فيه لسن. وإنما ذلك 

فى القول لا العضوء وكأن الأصل فيهما للعضوءثم ندا القول لسسانًا ؛ لانه 


)١(‏ وقرأها الكسائى (هل تستطيع ربك) بالتاء الفوفية ونصب ربك». وهى قراءة على ومعاذ وابن 
عباس وعائشة وابن جبير» بنظر: السبعة ص 514. والبحر المحيط 4/ 904. 

.684 وينظر كذلك: حائشية الشهاب ”/ 00 وروح المعانى /اى‎ .5047 /١ حاشية الانتماف‎ )١( 
. 5861؟ء حيث جعلها من قبيل إطلاق اسم اللازم على الملزوم‎ /١ كما ينظر: معترك الاتقران‎ 

(9) قرأ بها أيو السمال وأبو الجوزاء وأبو عمران الجونى. ينظو : الحر المحيط 6/م 108. 


قي 


اسان كما ينس الكىء بات القىه الانيعة إزان كال اريلة والقنية 
ونحوهاء(!', 

فابن جنى - كما نرى - يقيس التعبير عن اللغة والكلام بالته التى عنها يكون 
على التعبير بالراوية والظعينة؛ لا لأنهما يشتركان معه فى علاقة واحدة. وإنما 
لأنها جميعا تندرج تحت أسلوب تسمية الشىء بأسم غيره للملابسته إياه. وإلا فإن 
العلاقة بين استعمال الراوية والمزادة التى فيها الماع والظعينة والمرأة التى فى الهودج 
هى المجاورة على نحو ما أشار الأمدى آنمًا. 

كذلك يبدى ابن جنى عن وجه العلاقة الكلية التى يطلق فيها الكل ويراد 
البعض. والحزئية التى يطلق فيها الجزء ويراد الكلء» فى أثناء توجيهه لقراءة (تَرَى) 
بالتاء المفتوحة('2 من قوله تعالى 8 وبرزت الجحيم لمن يرئ » [النازعات:1] . 

فقد احتملت القراءة عنده تقديرين ٠‏ إن شنت كانت التاء فى (ترى) للجحيم. 
أى : من تراه النار» وإن شكت كانت خطابا للنبى يللو أى لمن ترى يا محمد. 
أى : للناس فأشار إلى البعض. وغرضه جنسه وجميعه كما قال لبيد: 

وَلَقَد سئمت من الحياة وطُولها سوال هذا الناس: كيف لبيدٌ؟ 
فأشار إلى جنس الناس فى هذا المعنى» ونحن نعلم أنه ليس جميعه مشاهدًا حاضر 
الزمان». 

وهو لا يكتفى بذلك بل يعقد يده على الغرض البلاغى الذى يتمسخض عن 
سياقه «فإن قيل: فإن النبى يي كان بحضرته المؤمنون الذين قد شهد لكثير منهم 
الذين تراهم؟ قيل: يخصه ويخلصه محصول معناه. فهذا كقوله تعالى: « فأبئ 
أكثر الناس إلا كفورا» [الإسراء: 4894].... فخرج الكلام على وجه التعظيم 


)١(‏ المحتصب /١‏ 804 . وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص 707 7368. وقد 
تردد فحوى كلام ابن جني دون إشارة إلى العلاقة فى الفريد 4/ 5757 7؟55. والحر المحيط 
ه/ 8-6» وحاشية الشهاب 85/ .5801١‏ 

(؟) هى قراءة عائشة وزيد بن على وعكرمة ومالك بن دينارء ينظر : اليحر المحيط ه/ 1759 . 


وخ 


والتحذيير حتى كأنه ع وي د وإرهاباء والمؤمنون 
مستثنون منه بما تقدامت الادلة عليه وله أشباه كثيرة 6( 


كذلك يترتب القول بالعلاقة الحالية التى يطلق فيهاالحال ويراد المحل عند 
الشهاب رت 1١58‏ ه) على تقدير للمعنى دون آخرء وذلك فى قراءة الجمهور 
لكلمة (صلوات) بفتح الصاد واللام على على الجمع'"' من قوله سبحانه : ( ولولا دقع 
ل 0 فيها اسم الله 
كثيرا 4 [الحج: ٠‏ 4] 

فقد قيل إنها كنائس اليهود « فهى - على ذلك - جمع صلاة سمى بها محثّها 
مجازاء وفيل هى بمعناها الحقيقى ١‏ وهدية بمعنى عطّلت» أو فيه مضاف مقّدر» 
وقيل: أصله صلوثا بالعبرانية» فر - فى الشواذ - ومعناه فى لختهم الْصلَّى 

وكان المجاز المرسل بعلاقته الملزومية أحد وجهين ذهب إليهما الالوسى 
(ت١177١ه)‏ فى توجيه قراءة الجمهور (شهد الله) بإسناد الفعل إلى الجلالة(4) من 
قول الله عز وجل : 8 شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأُولُوا العلم قائما بالقسْط لا 
لَه إلا هو العزيز الحكيم » [آل عمران: 18]. 

إذ جعل « شهد مسندا إلى الله تعالى استعارة تصريحية تبعية؛ لان المراد أنه 
سجاه دل على وحدانيته» بل سائر كمالاته بأفعاله الخاصة التى لا يقدر عليها 
ري فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الجاعادقي البيان والكشف» 
ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه. ثم سرت الانشعارة من المضدر إلى الفعل 220 


)١(‏ المحتسب 7/ 058١‏ وينظر مثلاً آخر فى ح /١‏ 197. واليلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن 
جنى ص 0160١‏ 5079. 

.#96 /1 يتردد فى هذا الموضع ثلاث عشرة قراءة معظمها بلا نبة كما فى اليحر المحبط‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب 15/ 570٠‏ 501. وينظر: المحتسب 5/ 84. والكشاف */ #/ .٠١٠١‏ والبحر 
المحيط 7/ 5905. والدر المصون 6/ ١.١61‏ والفتوحات الإلهية #/ .١90‏ 

(4) وفرأها أبو ا مهلب محارب بن دثار (شهداء الله) جمعا منصوباء وروى عنه وعن أبى نهيك 
كذلك إلا أنه بالرفع؛ ينظر: المحتسب ,.١165 /١‏ واليحر المحيط ؟/ 1١#‏ . 

(5) بنط اه ذلك: الكثاف ١م‏ #54#. والحر المحيط ؟/ ”7 - 4. وحاشية الشهاب #/ 15 . 
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وجور أن يكون هناك مجار مرسل تبعى لا أن البيان لازم للشهادةء وقد ذكر اللفظ 
الدال على الملزوم وأريد به اللارم» وهذا الحمل ضرورى على قراءة الجمهور دوك 
القراءة الشاذة 2١7»‏ . 

وباسخناء اللفتة الفدّة التى عقد فيها ابن جنى يده على العلة البلاغية للتعبير 
بالكل وإرادة البعض.» فإن ثمة ظاهرة عامة تعاقب عليها من أشاروا إلى هذا النوع 
من المجار فى توجيه القراءة» وهى اقتصارهم على ذكر نوعية الملايسة التى تربط 
بين الدال المطلق فى التعبير والمدلول عليه من السياق. 

والاغرب من هذا ههنا أن يتوارث معظم البلاغيين هذه الطريقة الشائعة فى 
تراث من سبقهم» فئراهم يصرفون الشطر الاعظم من اهتمامهم فى تتبع علاقات 
دون الوقوف على أغراضها البلاغية الداعية إليها أو الحسرتبة عليهاء وهذا لاشك 
قصور فى بحثنا البلاغى حاول بعض المحدثين تلافيه بذكر الغاية البلاغية لبعض 
علاقاته تارة(؟ك أو بالهجوم على طريقة الأقدمين ونقدها تارة أخرى7” . 


3٠4 /* روح المعانى‎ )١( 

(1) ينظر: باء الصورة الفنية فى البيان العربى ص 5١4‏ وما بعدهاء للدكتور كامل حسن البصير» 
مطبوعات للمجمع العلمى العراقى 144817. والتصوير البيانى ص 787 وما بعدها للدكتور محمد 
أبو موسىء مكتبة وهبةء الطبعة الثالئة ١48‏ . 


(9) ينظر: من بلاغة القرآن ص 1؟77. 2570 وفلسفة البلاغة بين التقنيه والتطور ص ١١؟‏ - 591. 
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المبحث الثالث 
تنوع طرائق التعبير بين الكناية والتصريح 

تردد لمصطلح الكناية فى تراثنا مدلولان كلاهما يستشعر معناها المعجمى الذى 
يدور حول الستر والإخفاء والإبهام؛ أحدهما ما يوحى به استعمال أهل اللغة؛ إذ 
يستخدمون مصطلح الكناية والكنية فى باب الضمائر والعدد والعّلّه217 أما الآخر 
فهو المدلول الفنى الذى تعاطاه أهل الأدبء واستقر فى عرف البلاغيين على : أن 
يريد المتكلّم إثبات معنى من المعانى .فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة» ولكن 
يجىء إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه :220. 

والكناية بهذا المراد تقترب كثيرا من مفهوم المجاز؛ إذ إنها تشاركه فى استعمال 
اللفظ فى غير ما وضع له فى اللاصلء ل ا 
المكنى به والمكنى عنه. 0 بعفل الغلماة يعدغا شرا من اللجار توترعا 

عليه. ولكن الذى يفصل بينهما فصلاً حقسيقياء فى نظر جمهور البلاغيين» هو أن 
المجاز لاا يجوز معه إرادة المعنى الحقيقى» بل لابد أن ينطوى أسلوب المجاز على 
قرينة لفظية أو عقلية تحول دون إرادته» أما الكناية فلا يممتنم معها إرادة المعنى 
الصريح للعبارة» بل إنها تشتمل على قرينة تجوزه وتسمح به أحيانّاء ولاسيما فى 
نوعى الكناية عن الصفة أو الموصوف؛ ولذلك لا يمتنع عقلاً فى مثل قولهم: 
(فلان كثير الرماد) أو (طويل النجاد) إرادة المعنى الصريح» فضلاً عن إرادة المعنى 
الكنائى الذى يرادقه أو يلازمه7/. 

وأيا ما كان الأمرء فإن التلازم القائم بين المعنيين فى التعبير الكنائى مصدره - 
فى الغالب - العرف والعادةء وهما لا شك يختلفان من عصر إلى عصرء. ومعنى 
)١(‏ ينظر فى ذلك مثلاً: كناب سيبويه 7//ا9. 6190 5484. 5486. 001//5. ومجاز القرآن 

١/٠ء‏ ومعانى القرآن للفراء ١774/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 7/ 7814. 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص77 وقد أفاده الخرجانى من تعريف قدامة للإرداف فى تقد الشعر ص21660 

65 . 
(؟) ينظر فى الخلاف حول كون الكناية حقيقة أو مجازا: الإتقان 5165/1 24. 
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هذا أن ما كان يستسيغه العرب القدماء فى الكناية عن الكرم بكثرة الرماد؛ وعن 
طول القامة بطول نجاد السيف. ربما لا يستسيغه عصر آخر تبدلت فيه الأعراف 
والعادات والمخترعات. وليس كذلك كنايات الذكر الحكيم. فهى خالدة لا ترتبط 
بعصر معين؛ وذلك لانها تنبئى من عناصر ثابتة فى الإنسان أو الطبيعة لا تختلف 
باختلاف العصورء ولا يتفاوت إدراكها بتفاوت الزمان والمكان7١)‏ . 

وكان بدهيًا لذلك أن تعد الكنايات المترتبة على تغاير القراءات من ذلك النوع 
الذى كتب له الاستمرارٌ والخلود؛ غير أن الموجهين قد ذهبوا فى بيانها والإشارة 
إليها مذاهب شتىء فوافقنا من يكتفى بالإشارة إلى مصطلحهاء كما وافقنا من 
يحمل بعض ناذجها على المجازء علاوة على ما حازه الزمخشرى (ت 578 ه) 
من ذلك حتى كان مذهبًا وحده يتجاوز حدود الإشارة الاوليّة والتحليل الفطرى 
إلى اكتناه أوجه أبلغيتها التى تميزت بها من التعبير بألفاظها الصريحة؛ فلا غرو أن 
يتردد ههنا اسمه ويطول المكث معه. 

ومن قبل بزغت أوليات الإشارة إلى الكناية وغرضها فيما روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما (ت 38 ه.) فى قوله تعالى: ظ وإن كنتم مُرْضئ أو على سفر أو 
جَاء أحد مَكُم من الغائط أو لامستم التساء فَلَم تجدوا مَاء فَِيِمّمُوا صعيدا طَيا. . . 4 
[النساء: 5 » والمائدة: 3]» فذهب إلى أن الم والملامسة والمباشرة هى الجسماعء 
وقال: ولكن الله يكَنَّى ما شاءبما شاءء أو قال: ولكن الله يكَنّى 


ال 
ويعفا. 200, 


ثم اتصل الحديث عن الكناية فى توجسيه قراءتى (لامستم) بالالف ويغيرها/؟) 
بذلك الذى روى عن ابن عباس. على خلاف فى ذلك بين الموجهين والفقهاء. 
وكان لكل حجته من اللغة وسياق الآى. فقد انبنى رأى الفقهاء -كما هو الظاهر- 
على تداخل الصيغتين فى الدلالة على معنى واحد وهو اللمسء ولكنهم اختلفوا 


)١(‏ ينظر: التعبير البيانى ص ١7١‏ وما بعدهاء للدكتور شفيع السيد. دار الفكر العربى ٠‏ الطبعة الثانية 
87 وفلفة البلاغة بين التقنية والتطور ص .14١ 2.54٠١‏ 

)١(‏ ينظر فى ذلك: جامع البيان 6/ ٠376‏ 377. ومعانى القراءات "١١ /١‏ ومفردات الراغب ص151. 
وتفسير ابن كثير 7/١‏ 9807. والإتقان 737/7. واللان مادة: كنى, 

(7) فرأهما حمزة والكائى بغير ألفاء وقرأهما الباقون بالالف» ينظر: السبعة ص774. 


4غ 


فى تأويله» فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن لَمْسْ الرجل للمرأة بدون شهوة لا 
ينقض وضوءاء وعلى ذلك فاللفظ غير محمول على معناه الصريح. وإنما هو 
كناية عن الجماع كنظائره فى آى التنزيل؛ وحملها الشافمى على حقيقة اللمس 
باليد أو بغيرها وهو ما دون الجماع217. 


أما الموجهون فقد بنى معظمهم اعتبار التعبير الكنائى على الاصل فى اختلاف 
الصيغتين فى المعنى ؛ لان لمس فى الأصل - عندهم - تأتى من فاعل واحد للدلالة 
على مباشرة الفعل باليدء ولأمس تأتى للدلالة على المشاركة فى الفعلء فهى أكثر 
النساء) بغير ألفء جعلا - يعنى حمزة والكسائى - الفعل للرجال دون النساء 
وحجتهما أن اللمس ما دون الجماع كالقبلة والغمزة» عن ابن عمر (اللمس ما دون 
الجماع) أراد اللمس باليد. .. و(أو لامستم) بالالف: أى: جامعتم . والملامسة لا 
تكون إلا من اثنين: الرجل يلامس المرأة» والمرأة تلامس الرجل. وحجتهم ما روى 

في التفسير: قال على , بن أبى طالب صلوات الله عليه: (قوله: الاممستم النساء» 

أ جامعتم؛ ولكن الله يكثى) وعن ابن عباس : (أو لامستم) قال: هو 

الغشيان» وقال: (إن الله كريم يَكَنَى بالرفث والملامسة والمباشرة والْتَعَشَى والإفضاء 

وهو الجماع)70؟ . 
وقد استخلص الألوسى (ت ١77١‏ ه) من كلام الإمامين غرض تلك الكناية» 

فذهب إلى أن الله سبحانه يريد « أو جامعتم النساء. إلا أنه كنى بالملامسة عن 

الجماع ؛ لأنه مما يستهجن التصريح به أو يسنَحَى منه. وإلى ذلك ذهب على كرم 
الله تعالى وجهه وابن عباس رضى الله عنه. . . وقد يحمل على حقيقته» وهو 
الراجح فى قراءة حمزة والكساتى - أو لمستم- إذ لم يشمهر اللمس فى الماع 

)١(‏ ينظر الخلاف الفقهى فى: أحكام القرآن لابن العربى /١‏ 5958-8146-417. وأثر الدلالة النحوية 
واللغوية فى استنباط الاحكام من أياث القرآن التشريعية ص4١1-5١5.‏ لد القامر عبد الرحمن 
السعدىء العراق 19485 . 

)١(‏ حجة القراءات ص 506-524 وبنظر: الحجة فى القراءات السبع ص؛١اء‏ والكشف 
54١‏ #57, والمحرر الوجيز ؟/ 71/8 » والبحر المحيط “/508., ويوازن: بالكامل للمبرد 
.141١ . 1 5‏ وإعراب القرآن للتحاس .454/١‏ ومعانى القرآن له 3477/7. 47. والفريد 
١‏ -1ل. 
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كالملامسة. ورجح بعضهم الحمل على الجماع فى القراءتين ترجيحا للمجاز المشهور 
وعملاً بهماء إذ لا منافاة» وهو الاوفق بمذهينا .)١(6‏ 

فالتعبير عن الفعل الذى يقع بين المرء وزوحه بذكر لازمه وردفه؛ كناية عنه 
طريق درج عليها الذكر الحكيم حتى فى مقام التشريع» وهو مقام قد يكون أحوج 
إلى البيان والتصريح» سوى أنه آثر فى مثل هذه المواضع الكناية على التصريح 
لكى يعلّمنا أدب الحديث» ويربى نفوسنا على العفة والحياء» فيستنكف من أوتى 
حظًا منهما عن مستهجن التعبير وبذىء اللفظ الذى ربما أسره العرف وتهامست به 
العادة» وهى طريقة أدركها بعض الصحاية» دنا أدركوه غرضا من أغراض 
الكناية وجرئومة لوسيلة من وسائلها فى البحث البلاغى7 . 

ويحمل ابن جنى (ت 5 سيطاع الكاية على دلوك المنن قن ترجه 
لقراءة لم يتقصوكم > بالضاد المعجمة(© من قوله تعالى: 8إلأ الذين عاهدئم من 

1 مه وج > # يج / قاع ل هاعم م. 

المشركين ثم لم ينقصوكم شيا ولم يظاهروا علَيِكُم أحَدا فأتموا إليْهِم عهدهم إلى 
متهم » [التوبة: 4]. إذ أجرى معناها على حذف المفاف: ١‏ أى: لم ينقضوا 
أموركم: وهو كناية حسنة عن النقض؛ لأنه إذا نقصه شيئًا من خاصه. فقد نقضه 
عما كأن» فهذه يقه( 4 . 


إن مرد حمل هذه القراءة على الكتاية مع اميا لظاهر السياق يرجع إلى أن 
قراءة الجحمهور (لم ينقصوكم) بالصاد المهملة أشدٌ مناسبة لمضمونه ومسقامه» من 
حيث كان الاستثناء منصبًا على إتمام العهد مع بعض المشركين إلى مدته شريطة ألا 
يقع ما يؤدى إلى مقابله بأن ينقصوكم شيئا منه أو يظاهروا عليكم. ولا شك أن 
نقض العهد بأية صورة من الصور من لوازم نقصه عن مدته. فوقع لذلك كناية 
عنه . 
)١(‏ روح المعانى ٠١57/0‏ وينظر: مجاز القرآن 21٠68 .1١74/1١‏ وحائية الشهاب 7/7 141. 

(5) بنظر: المثل الائر #/ 5.589 ١٠-1الا0‏ وتحرير التحبير ص17١‏ وما بعدهاء وبديع القرآن ص65 . 
١ 64‏ 
شرف قرأها كذلك عطاء بن السائب الكوفى وعكرمة وأبو زيد وابن السميفع. ينظر : البحر المحيط 

ة/م. 
(#) المحتسب 4587/١‏ وينظر : إعراب القراءات الشواذ 8506/١‏ . 
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وبما سبيله سبيل التحليل الكنائى ما ذهب إليه ابن جنى كذلك خلال موازنته 
بين قراءتى إثبات (مثل) وحذفها('2 من قول الله عز وجل: «فَإن آمنوا بمثل ما 
آمسم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإِنمَا هم في شقاق... 4 [البقرة: 1717]. 

وهو ينقل فى ذلك : ما حكاه ابن ممجاهد عن ابن عباس: أنه قال: لا تقرأ 
ط فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم به 4 فإن الله ليس له مثل ولكن اقرأ (بما آمنتم به)؟ ثم يرى 
أن « هذا الذى ذهب إليه ابن عباس حسن؛ لكن ليس لأن القراءة المشهورة 
مردودة» وصحة ذلك أنه إنما يراد فإن آمنوا بما آمنتم به كما أراده ابن عياس 
وغيرهء غير أن العرب قد تاتى بمثل فى نحو هذا توكيدا وتسديداء يقول الرجل إذا 
نفى عن نفسه القبيح: مثلى لا يفعل هذاء أى: أنا لا أفعله. ومثلك إذا سثل 
أعطى؛ أى: أنت كذاكء قال: 

مثلى لآ يحَسن قولا قَع قم(7) 

أى: أنا لا أحسنه» وفى حديث سيف بن ذى يزن: ( أيها الملك مثلك من سر - 
وبر ) أى: أنت كذاكء وهو كثير فى الشعرالقديم والمولّد جميعاء وسبب توكيد 
هذه المواضع (بمثل) أنه يراد أن يجعل من جماعة هذه أوصافهم؛ تثبينَا للأمر 
وتمكينًا له» ولو كان فيه وحده لقلق منه موضعه. ولم ترس فيه قدمهء ولم يؤمن 
عليه انتقالّه إلى ضدهء ومثل ذلك أيضًا قولهم فى مدح الإنسان : أنت من القوم 
الكرام؛ ومنَزِعك إلى السادة؛ أى لك فى هذا الفعل سابقة وأول. فانت مقسيم 
عليه و عوقو قب لدت :وغيلة فيه عن غير اولبولا اق تسكن غلك ترك 


)١(‏ قرأها الجمهور بإثبات مثل؛. وقرأها ابن مسعود وابن عباس بحذفهاء ينظر: البحر المحيط 
١/ة.؛.‏ 

(1) فع فع: رجر الغتم ودعاؤهاء كأنه يخاطب زوجه وقد أمرته باقتناء الغنم ورعيهاء فقال: لا 
أحسن ذلك» ينظر: القصائص ”/ .7١‏ وقد رفضي ابن جنى هتئالك أن بكون هذا التعبير من قيل 
زيادة (مثل) فى نحو فولهم: مثلى لا يأتى القبيح «وإنما تأويله؛ أى أنا من جماعة لا يرون 
القبيح. وإثما جعله من جماعة هذه حالها؛ ليكون أئبت للامر؛ إذ كان له فيه أشباءه وأضراب». 
ولو انغفرد هو به لكان غير مأمون انتقاله منه وتراجعه عنهء فإذا كان له فيه نظراء كان حرى أن 


يقسه عليه وترموا قدمه قه...160. 
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عنه. .. فكذلك قوله عز وجل: فَإِنْ آمنوا بمثل ما آمسم به » أى : كانوا من يؤمن 
باحق هذا الججنس على سعته وانتشار جهاته » فقد اهتدوزة7!؟ , 

اسن المثل مقام الذات المحدث عنها طريقة شائعة من طرائق التعبير غير المباشر 

فى العربية التى حاء القرآن الكريم مساوقا لأساليبهاء وهى تنطوى -كما يفهم من 
كلام ابن جنى - على قدر من التلويح والإشارة بغرض توكيد مضمون الكلام 
إثبانًا كان أم نفيا. وهو وإن لم يذكر لذلك مصطاحاء فإن تحليله الفنى لم يقف 
غير بعيد من تحليل البلاغيين» بل لا نبالغ إذا قلنا إنهم أفادوا منه حيثما أحلوا هذه 
التعبير فى مواضعه من بحثهم على تفاوت فى درجة إفادتهم وتغاير مصطلحهم 
عليه إذ حمله بعضهم على المجاز”") ٠‏ وجعله الزمخشرى (ت 578 ه) ههنا من 
باب التبكيت ؛ ا سلكه فى سلك الكناية عند 
[الشورى:١١].‏ 

١‏ قالوا: مثلّك لاي بعل : فنفوا البخل عن مثله» وهم يريدون نفيه عن ذاته ؛ 
قصدوا المبالغة فى ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لانهم إذا نفوه عمن يسد مسده 
ومن هو على أخص أوصافه؛ فقّد نفوه عنه» ونظيره قولك للعربى : العرب ل 

تَخْفْر الذممى كان أبلغ من قولك: أنت لا تخفر. .. فإذا علم أنه من ياب 
الكناية, لم يقع فرق بين قوله: ليس كالله شىءء وبين قوله « ليس كمثله شيء » 
إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها. وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى واحد: وهو 
نفى الممائلة عن ذاتهء ونحوه قوله عز وجل: « بل يداه مبسوطتان 4 [المائدة : 115 ] 
فإن معناه: بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها؛ لانها وقعت عبارة عن 
الجود لا يقصدون شيئًا آخرء حتى أنهم استعملوها فيمن لايد له. فكذلك استعمل 
هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له »240. 
)١(‏ الححتب 21١1 .1١1"/١‏ 
(6) ينظر: المحرر الوجيز .5593/١‏ والبهر المحيط .4٠١ /١‏ والدر المصون 785/١‏ 7417. 
(*) ينظر: الكشاف /١‏ 145؛. كما ينظر : البحر المحيط :4٠١ /١‏ وحاشية الشهاب ؟74109/7. 
(4) الكشاف: 517/4 2751١‏ كما ينظ : الحير المحيط 7/ .3٠١‏ والدر المعصون 6/آالاء لالاء 


رتسي اليضاؤى بحاعة القهان :818190 ونقية الايضاح 13/6 وشررن الاتشمق 974+ 
وما بعدها , 
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كما وافق تحليل ابن جنى هوى فى نفس ابن الأثير (ات1775ه) فراح ينقله نقلاً 
أمينا دون أن ينسبه -على عادته- إلى صاحبه ومبتدعه. وذلك بعد ما حمل نظائره 
على محمل الإرداف. فقال: « ومن لطيف هذا الموضع وحسنه ما يأتى بلفظة 
(مشل) كقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح (مثلى لا يفعل هذا ) أى أنا لا 
أفعله» فنفى ذلك عن مثله ويريد نفيه عن نفسه. . . وكذلك يقال (مثلك إذا سثل 
أعطى) أى: أنت إذا سئلت أعطيت؛ وسبب ورود هذه اللفظة فى هذا الموضع أنه 
يجعّل من جماعة هذه أوصافهم تثبيئًا للأمر وتوكيداء ولو كان فيه وحده لقلق منه 
موضعه ولم يرس فيه قدمه 20# 

57 التعبير ب (آلا تَعُونُوا) من قول الله جلت حكمته: ورد كاعر 
في الشامئ فانكحوا ما طَاب لَكم من النسَاء مشئ وثلاث ورباع فإِن خفتم م ألا 
تعدلوافواحدة أو ما مَلَكْتَ أيمائكم ذلك أدنئ ألأ تَعولوا 4 [النساء : *]» ينبنى اعتبار 
الكناية فى توجيه القراءة على تقدير المعنى بحسب تغاير الصيغة» وتأويله بحسب 
السياق . 


إذ شاع فى التفسير أن عال يعول واوى العين لا يكاد يفارق معنى الجُور والميل» 
ولكن روى عن الشافعى رضى الله عنه (ت 7١3‏ ه) تفسيرها بألا تكثر عيالكم . 
وقد رد هذا التأويل قوم من جهة البنى والمعنى: وحجتهم فى ذلك”"' أنه إنما يقال 
فى كثرة العيال: أعال يعيل. ولا يقال: عال يعول: فضلاً عن مناسبة معنى الجور 
والميل لقوله قبله « ألا تعدلوا ». 

واستدل على صحته آخرون بحجية كلام الشافعى في اللغة؛ إذ حكى عن 
العرب: عال الرجل يعول إذا كثر عيالَّه وسلكسوه فى سلك الكناية عن المؤنة 
والثقل وكثرة الإنماق. ثم عضدوا تأويله بآخرة بقراءة (آلا تَعيلُوا) بالياء وضم التاء 
وكسر العين من أعال الرباعى7؟). 

)١(‏ المثل السائر 31١/5‏ . وتبعه على ذلك ابن النقيب فى مقدمة تفسيره ص7557. 0.5548 والطوفى 

فى الإكسير ص"؟17١.,‏ 178, 

)١(‏ ينظر مئلاً: معانى القرآن وإعرابه ١١١/7‏ ومعانى القرآن للنحاس 7/ 14١17-1ء‏ وأحكام القرآن 

لابن العربى 7١6 .71١14 /١‏ وقد دضعه تمصبه للذهبه المالكى إلى التحامل كثيرً على الشافعى» 

كما ينظر: التفسير الكبير 6/ 184-1417 


(؟) هى قراءة طاووس. وقرأها طلحة بن مصرف كذلك إلا أنه فتح التاء: ينظر: البحر المحيط 
#/ 1 151. 
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قال الزمخشرى (ت 678 ه): « والذى يحكى عن الشافعى رحمه الله أنه 
سر ( آلا تعولوا ) أن لا تكثر عيالكمء فوجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل 
عياله يَعُولُهم: مانهم يمونهم. إذا أنفق عليهم؛ لان من كثر عياله لزمه أن 
يعولهم» وفى ذلك ما يصَعُب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع 
وكسب الحلال والرزق الطيب» وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورءوس 
المجتهدين. حقيق بالحمل على الصحة والسداد وأن لا يظن به تحريف تعيلوا إلى 
تعولوا. . . ولكن للعلماء طرقًا وأساليب» فسلك فى تفسير هذه الكلمة طريق 
الكنايات. . . وقرأ طاووس: أن لا تعيلواء من أعال الرجل إذ كثر عياله: وهذه 


القراءة تعضد تفسير الشافعى رحمه الله من حيث المعنى الذى قصده ©(21. 


والقيمة الحقيقية لهذه الكناية التى بزغت للزمخشرى من تأويل الشافعى أنها 
تلم إلى استكناء فقه الآية بطريقة أخرى» تضفى عليه مرونة فى التشريع تتوافق 
مع واقع الحياة المتغير ومطلب الفطرة الإنسائيةء» وهى مرونة تتأتى من قابلية النص 
القرآنى لتعدد الأفهام("©2؛ فإذا ما اعتبرنا أن المقصود بالميل ههناء ليس ميل الطبع 
أو نفارهءإذ هو واقع لا محالة مع التعدد سواء كان بمئثنى أو ثلاث أو رباعء وإنما 
المقصود به عدم الوفاء بحقوقهن فى المعاملة والنفقة والمباشرة"2» ولما كان التعددء 
مع الترخص فيه مظنة لكثرة العيال التى تستلزم كثرة الإنفاق وثقل المؤنة والفقر 
أحيانًا لا جرم قيده الله سبحانه؛ عند عدم القدرة على الوفاء بحقه» بالاكتفاء 
بواحدة أو بملك اليمين؛ لانه أقرب إلى عدم الميل وثقل المؤنة والفقرء وهذا ما 
دلت عليه قراءة (ألا تُعيلوا) من أعال الرجل إذا كثرت عياله. 


كذلك تتنوع طرائق التعسبير بين الكناية والتصريح فى مواضع قرائية أخرء منها 
ما ذكره الزمخشرى (ت 578 ه) فى موضع لإفى جنب الله» من قوله سسبحانه 


)١(‏ الكشاف 2478/١‏ 458. وينظرر كذلك: المحرر الوجيز 17/4. 18ء وأححكام القرآن للكيا 
الهراسى 5959/7 515ل والجامع لاحكام القرآان 8/ ١55-7.؛‏ والقريد »37941/1١‏ والبحر المحبط 
*/ 16 والدر المصون 75077/5. وإرشاد العسقل السسليم .3748/١‏ 347. وتفسير 
البيضاوى بحاشية الشهاب 01١35 51١5/9‏ وروح المعانى 1945/4 ١99‏ . 

)١(‏ ينظر: عوامل السعة ولمرونة فى الشريعة الإسلامية صلا وما بعدهاء للدكتور يوسف 
الفقرضاوى. دار الصحوة بالقاهرة ١9488‏ . 

(7) يظر: أحكام الفرآد للهراسى ؟/7*75؛ وفى ظلال القرآن .6837/١‏ 

/ا 4 


وتعالى : «أن تَمُول نَفْس يا حسرنئ عَلَى ما فَرْطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين »© [الزمر: 157].» أنه فى حرف عبد الله وحفصة (فى ذكر الله)217. 

وقد حملهم مبدأ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التجسيد والتمشبيه. على القول 
بمجازية التسعبير على قراءة الجمهور؛ ولكنهم اختلفوا فى تقدير الصورة المجازية 
وتسميتها. 

فبينما يحمله الطبرى (ت ”٠١‏ ه) على محمل الاستعارة. فيذكر أن أصله من 
الجنب بمعنى الناحية» ثم استعير للأمر والحق. أى: يا حسرتا على ما فرطت فى 
حق الله وفى أمر طاعته("2» ويقرب منه مذهب النحاس (ت 7+8 ه)ء إذ قدر 
المعنى على حذف مضاف. أى: فى جنب أمر الله على التمثيل؛ أى: على 
الطريق الذى يؤدى إلى الحق وهو الإيمان0" . 

فإن الزمخشرى يجعله من باب الكناية: «يقال: أنا فى جنب فلان وجانبه 
وناحيته» وفلان لين الجنب والجانب» ثم قالوا: فرط فى جنبه» ويريدون: فى 
حقهء قال سابق البربرى . 

أمَا فين الله فى جَنب وامق اله كَبِد حرى عليك تَفَطَّمْ 
وهذا من باب الكناية؛ لأنك إذا أثبت الأمر فى مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه 
ألا ترى إلى قوله: (زياد الأعجم). 

إن السْمَاحَة وَالْمرَوءة والندى ‏ فى قبة ضريت على ابن الْحَشرج 
ومنه قول الناس: مكانك فعلت كذاء يريدون لأجلك؛. وفى الحديث: «من 
الشرك الخفى أن يصلى الرجل لمكان الرجل »». وكذلك: فعلت هذا من جهتك. 
فمن حيث لم يبقّ فرق فيما يرجع إلى أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه» قيل : 
لإفرطت فى جنب الله4 على معنى. فرطت فى ذات اللّه. فإن قلت: فمرجع 
كلامك إلى أن ذكر الجتب كلا ذكر سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتهاء 
فكأنه قيل: فرطث فى الله قنها ميقن فرطت فى الله؟ فلت: لابد من تقدير 
(1) ينظر: الكثاف 29798/4 00000 
(؟) ينظر: جامع البيان ١9/54‏ . 
(5) ينظر : معانى القرآن 1877/57 417( . 
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مضاف محذوف,. سواء ذكر الجنب أو لم يذكرء والمعنى: فرطت فى طاعة الله 
وعبادة الله وما أشبه ذلك. وفى حرف عبد الله وحفصة: فى ذكر الله .2١7»‏ 

ثم تتابع من بعده قوم فهموا كلامه على غير وجهه. فحللوه تارة تحليل 
الاستعارة التصريحية؛ كما حللوه تارة أخرى تحليل المجاز المرسل("2 وكان لكل 
تأويله المقبول فى نظره من جهة المقال والمقام. ولعل سر اختلافهم فى تقدير 
الصورة :وتسميشها يرجع إلى عدم إمكان إزادة المسنئ الاضلى :للتغيتير» وهو من 
الوجهة البلااغية المحضة خيط عنكبوت يفصل بين حدى المجاز والكناية» ولكنى 
-على الرغم من ذلك- إخال أن الصورة الاولى للفظ متظل عالقة بذهن المتلقى» 
ترفع من قيمة المعنى الثانى المشار إليهء وتعمل على توكيذه فى نفسه وتفخيمه”", 
وكأن التفريط فى جهة من جهات طاعته تفريط فى ذاته سبحانه وتعالى: فيضمى 
ذلك على الجرم تفخيما وتعظيمّاء وبذلك تتجاوز بلاغة التعيير الكنائى حدود ما 
يتردد على الاذهان من قصرها على الإتيان بالمعنى مصحوبًا بالدليل عليه . 

واعتقد أن عدم إرادة ا معنى الأصلى للتعبير لا يقدح فى إجراته مجرى الكناية ؟؛ 
إذ صورتها من ذلك النوع الذى يسميه البلاغيون بالكناية عن نسبة» وهى صورة 
تقربها من شرج المجاز فى عدم جواز إرادة المعنى الحقيقى؛ ولهذا ما قيْد البلاغيون 
0 للكناية ل لأصير وججسه 00 
الرضهين حبب ينانا ومقامه . 

وآية ذلك ما نوافقه فى موضع آخرء حيث نجد لفظ الكناية مستعملاً فى معناه 
الحقيقى ؛ وذلك لينتقل ذهن المتلمّى إلى معئاه الكنائى بطريق اللزومء وقد سدى 
هذا المفهوم من توجيه الزمخشرى لقراءتى (المساجد) بالجمع والإفرادة؟) من قول 
الله عز وجل : 
)١(‏ الكشاف .١*19/4‏ 148. كما ينظر: اليصر المحيط // 576. والدر المصون 5/ .5٠١‏ وإرشاد 

العقل السليم +/1. وتفشير اليضاوى بخاسية الشهاب ال 4 
)١(‏ ينظر فى استعراض ذلك: حاشية الشهاب 7/10 60*53 07417 وروح المعانى ٠١7/514‏ . 
(©) أشار إلى غرض التعظيم الذى تنطوى عليه الكناية: ابن وهب الكاتب (ت 5077 ه) فى كتابه: 

البرهان فى وجوه البيان ص .٠١‏ ١٠٠1كء‏ وعبد القاهر الخرجانى فى : دلائل الإعجار ص" 2.520 

/ا-5,. كما ينظر: الامسس التفسية لأساليب البلاغة العربية ص 377٠‏ 751 , 
(4) قرأها ابن كثير وأيو عمرءو وكذلك الجحدرى بالإفرادء وبافى السبعة ومجاهد وتتادة وأبو جمغر 

والأعرج ولة بالجمع » ينظر : السبعة صا والبحر المحيط ه/ى . 

8؛1ظ 


إن اا للش رجي أن يمرو مُسَاجد لله اهدي طن أنفسهم باذ 
[التوية:/0١].‏ 

حيث يقول: « وأما القراءة باللجمع نفيها وجهانء. أحدهما: أن يراد 
المسجد الحرام - كقراءة الإفراد - وإنما قيل مساجد؛ لانه قبلة المساجد كلها 
وإمامهاء فعامره كعامر جميع المساجد. . . والثانى: أن يراد جنس المساجد» وإذا 
لم يصلحوا لان يعمروا جنسها دخل نحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذى 
هو صدر الجنس ومقدمتهء وهو آكد؛ لان طريقته طريقة الكناية» كما لو قلت: 
فلان لا يقرأ كب اللّه» كنت أنْفَى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك 237 

فلفظ (مساجد الله) -كما نرى- مستعمل فى حقيقتهء وهو جمع مضاف وقع 
فى حيز النفى» ومن نّم ينسحب نفيه على كل فرد من أفراد جنسه؛ كما يلزم ذلك 
نفيه عن الفرد المعين بحسب السياق والمقام على طريقة الكناية التى تفيد التتأكيد 
بعموم الحكم وعدم صلاحية المشركين لآن يعسمروا شيئًا من مساجد الله ناهيك عن 
المسجد الحرام الذى هو إمامهاء بل كان تعميره مناط افتخارهم . 


)١(‏ الكشاف 2778/5 وينظر كذلك: غرائب القرآن 0.07/٠١‏ والبحر المحيط »١4/6‏ والدر المصون 
457/7 404: وإرشاد العقل الليم "/ ١٠67:؛‏ وحاشية الشهاب 5/ 5٠‏ وروح المعانى 
٠‏ 4.» وثء وقد لوحظ مفهمم هذا التأويل دون مصطلحه في معانى القرآن للنحاس 
191ء كما جعلها آخرون من قسيل وقوع الجمع موقع المفردء ينظر مشلاً: جامع البيان 
9٠‏ والحجة للقراء السبعة »180١-17/8/4‏ وإعراب القراءات البع وعللها ١/735؟.‏ 
والمحرر الوجيز 2.١1477/8‏ والغسير الكبير .48/1١5‏ 
هنا وقد يرز القول بمفهوم الكناية أو بمصطلحها كذلك فى توجيه: 
# قراءة يطوقونه بشد الطاء والولو من قوله تعالي « وعلى الذين يطيقوته 4 [البقرة: 1184 ينظر: البحر 
المحيط ؟/ 70 33., والدر المصون ١/؟557.‏ 
© قراءة (سقط) بالبناء للمفعول من قوله: لولَمًا سقط في أيديهم 4 [الاعراف:44١]‏ ينظر: مجاز 
القرآن .158/١‏ والكشاف 7/ ١٠٠ء‏ وإرشاد المقل السليم 57/71٠5؛‏ والفتوحات الإلهية 
".0 ”9ك وحاشية الشهاب 9/5١؟.‏ 

* قراءة (مناء) بهمزة ممدودة من قوله تعالى: «١‏ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارٍ» [التور: 17] ينظر: 
المحتسب 5/ .١١5‏ وإعراب القراءات الشواذ ؟/ 486٠‏ والفريد 47١١/7‏ والجامع لاحكام القرآن 
17 0وك2 وفتح القدير */ 2465 وحاشية الشهاب 79457/5, 

قراءة (من) بكر الميم. من قوله لفَإمًا طقفئهم في الحرب فَشْردُ بهم من خَلْفَهُمْ 4 [الانفال : 0 ) 
ينظر: روح المعانى 59/٠١‏ . 
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أما التعريض فلم نوافق أحذا من العلماء قبل الزمخشرى (ت 018 ه) يفرق 
بينه وبين الكناية؟ حيث رأى أن ٠‏ الكناية أن تذكر الشىء بغير لفظه الموضوع لهء 
كقوله: طويل النجاد والحمائل لطول القامة» وكثير الرماد للمضياف» والتعريض 
أن تذكر شيئًا تدل به على شىء لم تذكرهء كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جثتك 
لأسلّم عليك؛ ولانظر إلى وجهك الكريم» ولذلك قالوا: وحَسبك بالتسليم منى 
تقاضياء وكانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض» ويسمى التلويح لانه 
يلوح منه ما يريده 2030# 

والتعريض بهذا الاعتبار يشارك الكناية فى كون التعبير لا يراد به معناه الاصلى 
الذى يدل عليه ظاهرهء وإنما يراد به معنى آخر يرتبط به. بيد أنهما يفترفان فى 
مرجع العلاقة بين المعنيين» فالتلازم بين المعنيين فى الكناية مصدره الوضع أو 
العسرف والعادة» على حين أن الواسطة بين المعنيين فى التعريض مصدرها فى 
الأساس مقام الكلام والموقف الخاص الذى يقال فيه20؟. 

وقبل ذلك كنا نجد المصطلحين ربما يذكران معنا للدلالة على هذا المفهوم أو 
ذلك» أو يقع أحدهما فى موقع الآخر2"7 وآية ذلك فيما نحن بصدده ما صرح به 
اين جنى (ت797 ه) فى توجيه قراءة ة (ولو يَقَول) بالياء وضم القاف وسكون 
الواو(4) من قول الله عز وجل : « ولو د تقول علينا بعض الأَقَاويل 69 لأَخَدَنَا منه 
باليمين 2 ثم لقطعنا منه الوتين 4 [المحاقة : 6 6 ,646 45]. 


فقَال: فى هذه القراءة تعريض بما صرحت به القراءةٌ العامة التى هى : «ولو 


تَقَول» وذلك أن حول لا ستعمل إلا مع التكذيب» ته :مكل جر طن بور ندج 
وأما كول فليست مختسصة بالباطل دون الحى. وبالكذب دون الصدق. لكن قوله 


)١(‏ الكشاف 787/١‏ 5895. وينظر كذلك: عروس الأفسراح 556/4, والبرهان للزركشى 
6 والإتقفان 75/5 وقد عده السكاكى نوعا من أتواع الكتاية لني تفاوئت عنده إلى 
نعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة على اعتبار وضوح الوسائط وخفائها أو قلتها وكثرتهاء ينظر: 
المفتاح ص 5514 وما بعدهاء وبغية الإيضاح 9/ .1١4‏ وشروح التلخيص 5160/1 وما بعدها. 

() ينظر فى بيان ذلك: عروس الأفراح 4/ 575. والتعبير البيانى ص8؟1 . 

(5) ينظر فى بيان ذلك: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ”/ ١214‏ وما بعدها, 

(4) عى قراءة ذكوان واينه محمد كما فى البحر المحيط ١774/48‏ وينظر: مختصر الشواذ ص357 . 


1-١ 


تعالى ط بَعْض الأَاوِيل » فيه الكناية والتعريض بالسقبيح» كقولك للرجل وأنت فى 
ذكر التعتّب عليه: لو ذكرنى لاحتملتهء أى: لو ذكرنى بغير الجميل» ودل قولك: 
لاحتملته؛ وما كتتما عليه من الأحوال على ذلك» فكذلك قوله: ل لأخذنا منه 
بالممين 69 ثُم لَقطَعنا منه الوتين» لا سيما وهناك قوله «علينا» فهذا أيضا مما 
يصحب الذكر غير الطيب؛ لأنه عليه لا له .2١(»‏ 
والامر ادير بالملاحظة والذكر فوق ذلك هو أن التعريض أو الكناية فى نظر 
ابن جنى لا تَنَأنى من وراء اللفظة المفردة وحدهاء وإنما تَبْرِر من تآزّر الكلمات 
مجتمعة داخل سياقهاء واعتبار دلالة الحسال والمقام الذى وردت فيه؛» وتلك نظرة 
تقف غير بعيد من بذور فكرة النظم التى استنبتها عبد القاهر الجرجانى (ت4174ه) 
من تراث سلفه» بل لا نستبعد أنه أفاد منها حينما عد ١‏ الاستعارة والكناية 
والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدهاء من مقتضيات النظم؛ وعنه يحدث وبه 
يكون؛ لائه لا يتصور أن يدخل شىء منها منها الكّلم وهى أفراد لم ينوع فيسما بينها 
حكم من أحكام النحوء فلا يتصور أن يكون ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة 
من دون أن يكون قد أَلَفْ مع غيره اريف 
ولعلنا نلحظ كذلك أن التعريض طلما يتمخض عن نوع ما من المفارقة 
اللغوية0؟؟ سواء من حيث بتى الكلمات بالنظر إلى أصل الوضع والتصريف أم من 
حيث طبيعة إسنادها فى السياق» وعلى كلا الاعشبارين يَرَكّن ابن جنى مفهوم 
التعريض فى القراءة الشاذة» فالفعل (يقول) لا يختص مبناه بقول معين صدقا كان 
أم كذبًاء فإذا ما انضم إليه «علينا بعض الأقَاريل 4 الذى ينبىء عن الذكر غير 
الطيب»ء كان تعريضا يمن يفترون على القرآن والرسول كديا وافتراء» كن 
التتصريح بذلك فى الفعل ١‏ تقول ) الذى يدل بحسب تصرفهء كما تذكر 
المعاجمء 247 على افتعال القول وافترائه. 
)١(‏ المحتسب 73584/75. 07 وينظر: البحر المحيط 8594/48 وأئر النحاة فى البحث البلاغى 
ص78”؛ والبلاغة عند ابن جنى ص١ .١١7 21١‏ 
(؟) دلائل الإعجار ص797» ويوارن بما فى البلاغة تطور وتاريخ صة!١١‏ . 
(؟) لمزيد من التفصيل ينظو : المفارقة القرائية دراسة فى يئية الدلالة. للدكتور محمد العبدء دار الفكر 
العربى. الطبعة الاولى ١94484‏ . 
(4) ينظر: النان (قول). 


وفى مقام الجدال والمحاورة يصير التعريض وسيلة من وسائل استدراج الخصم 
بغرض تبكيته وإلزامه بالحجة» عن طريق إسناد الفعل إلى غير ما هو له فى الحقيقة 
على وجه التهكم والاستهزاء والسخريةء وذلك كإسناد إبراهيم عليه السلام فعل 
تحطيم الأصنام إلى كبيرهم فى قول الله عز وجل: ا فالوا أأنت فَمَلْت هذا بآلهسا يا 
إبراهيم 69 قال بل فعله كبيرهم هذا فا سألوهم إن كَانوا ينطقوت ) [الانبياء: 37 7] 
بخلاف قراءته الشاذة (بل قَمَلَّه كبيرُهم هذا) بشد اللام(21 التى نحت بالكلام نحو 
الترجى أو الشك لنفى شبهة الكذبء وخفاء وجه صدور هذا الكلام عن إبراهيم 
عليه اللام. 

وقد أسفر الزميخشرى (ت 07”8 ه) عن وجه الإسناد على قراءة الجمهور. 
فجعله ٠‏ من معاريض الكلام» ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة 
من علماء المعانى. والقول فيه أن قصد إيراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن 
ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنمء وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على 
أسلوب تعريضى يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم. وهذا كما لو قال 
نك ماحك وكن عبت كان بضط ريق وانت شهير بكسن القط + انف نيك 
هذا؟ وصاحيك أُمَّى لا يُحسن الخَطء ولا يقدر إلا على خَرْمّشة فاسدة» فقلت 
له: بل كتبته أنت» كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه 
عات اانه للأمى أو المخرمش» لآن إلازقت والأس داجر يكيا للعاحر مدا 
استهزاء به» وإثبات للقادر. . . فأسند الفعل إليه؛ لانه هو الذى تسبب لاستهانته 
ها وحطلهمة :ليا والفعل كما يسند إلى مساشره» يد إلى الحامل عليه؛ . 
ويحكى أنه قال: فعلّه كبيرهم هذا غضب أن تُعبد معه هذه الصغارء وهو أكبر 
منهاء وقرأ محمد ابن السمفيع : فعلّه كبيرهم. يعنى : فلعلّ أى: فلعل الفاعل 
رف [يف 
(١)هى‏ قراءة محمد بن السميفع كما فى: معانى القرآن للفراء 7/7 7. ومختصر الشواذ ص57؛ 

والبحر المحيط 5/ 750 . 
)١(‏ الكشاف 5/ 17115ء وينظر: الجامع لاحكام القرآن 50٠8/١١‏ -5075,. والبحر المحيط 9/ 2550 

والدر المصون 5/ لاةء وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 78/ 550ء والبرهان للزركشى ؟/5597. 

كما ينظر : البلاغة القرآنية فى تقفسير الزمخشرى ص57 5»: والمفارقة القرآئية ص7١١‏ وما بعدها. 
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ويقرب من هذا ما لحظه غير واحد فى توجيه قراءة الجمهور (سئلّت) بالبناء 
للمفعول من قوله تعالى : ف« وإذا موده سيت © بأي نْب قلت 6 [التكوير: 
4 4]. دون قراءتها الاخرى ( سألّت ) بالبناء للفاعل(١2‏ على معنى: خاصمت 
أو سألت الله تعالى أو قاتلها. 


فقد رأى الالوسى (ت ١17٠‏ ه) أن سؤالها ٠‏ دون الوائد مع أن الذنب له 
دونها؛ لتسليتها وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدهاء وإسقاطه عن درجة الخطاب 
والمبالغة فى تبكيته» فإن المجنى عليه إذا سثئل بمحضر الجانى وتُسبّت إليه الجناية 
دون الجانى» كان ذلك بعنًا للجانى على التفكير فى حال نفسه وحال المجنى عليه» 
فيرى براءة ساحتهء» وأنه هو المستحق للعتاب. وهذا نوع من الاستدراج واقع على 
طريق التعريض كما فى قوله تعالى: (أأنت قُلْت للثاس انُخذوني وأمي هين 220:4 
[المائدة:5١١].‏ 


وغاية ما فى الأمر أن توجيه القراءة ههنا قد صرف تناوله للكناية أو التعريض 
المرتب على تغاير القراءات» شطر التطبيق والتحليلء» فرأيتاه يحثّل العناصر 
ينص على غرضه البلاغى الذى قد يئّاط به فى سياقه. وتؤثره قراءة على أخرى» 
)١(‏ هى قراءة ابن مسعود وعلى وابن سياس وجاير بن زبد وأبى الضحى. ينظر: البحر المحيط 
. 
(') روح الممانى -779/5. وينظر: الإتقان 277/7 كما ينظر حول هفا المعنى دون التصريح 
بمصطلحه: الكامل للمبرد "/ 084 86 والكشاف 8/4 ./اء والجامع لاحكام القرآن 575/19. 
4 » والبحر المحيط 177/48 وإرشاد العقل السليم 6 ». وحاشية الشهاب 7717/8 وفتح 
القدير / 8 كما حمل بعضهم على التعريض : 
« قراءة (يخافون) بفتح الياء من قوله تعالى: طقال رججلات من الذين يُصَافُونَ انهم الله عَليهِمًا» 
[المائدة : 17] ينظر: إرشاد العقل السليم ؟/ 58 507. 
© وقراءة (ننجيك) بالجيم من قوله تعالى : «فاليوم تنجنيك ببدنك لتكون لمن خَلفك آية 4 [يونس: 87] 
ينظر : البحر المحيط ة/ والدر المصون 78/14. وإرشاد العقل الليم ؟/ 86٠/ا.‏ وحاشية 
الشهاب 6/مة. ودوح المعانى /١١‏ 184 
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وذلك دون التفات إلى تصنيفه تصنيف البلاغيين أو تحديد هويته(١2‏ بأنه كناية عن 
صفة أو كناية عن موصوف أو كناية عن نسبة؛ إذ لم يكن هناك حاجة ملحة تدعو 
إليها فى مجال التطبيق البلاغى. فضلاً عن أنها مصطلحات عامة لا تخصً الكناية 
وحدها('؟: بل يلتبس مسماها فى الغالب بمصطلح النحو وعلم الكلام. 


)١(‏ برزت بوادر هذا التصنيف فى تحليل عبد القاهر للكناية فى دلائل الإعجاز ص “١‏ وما بعدهاء 
ثم تبعه فى ذلك جمهور البلاغيين؛ بنظر مثلاً: مفتاح العلوم ص 7١١‏ وما بعدهاء والمصباح 
ص45 وما بمدهاء وبغية الإبضاح */ ١57‏ وما بعدهاء والإشارات والتنبسيهات ص ١‏ 74 وما 
بعدهاء وشروح التلخيص 4/ -11 وما يعدها. 

. ١7ا/لص ينظر: التعبير البيائى رؤية بلاغية نقدية‎ )١( 
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المبحث الرابع 
التنويع (العكس فى الكلام) 


والتنويع الذى نعنيه هو ادعاء أن للمسمى نوعين. نوعا متَعارفًا وآخر غير 
متعارف على طريق التخييل ؛ وذلك بان يرل ما يقع فى موقع شىء بدلا عنه 
منزلته بلا تشبيه ولا امتتعارة 133 

وقديما فطن إلى مفهوم هذا اللون من التعبير الخليل بن أحمد (ت1075ه) 
وتلميذه مسيبويه (تت١148ام)؛‏ إذ جعلاه أحد وحهين يتخرج عليهما مذهب بنى 
ا ل لون ات 

جنس المستثنى منه . 

يقول سيبويه: «هذا باب يختار ف فيه النصب؟ لان الآخر ليس من نوع الأول 
وهو لغة أهل الحجازء وذلك قولك: عاقيا لدان حماراء جاءوا به على معنى 
ولكن حماراء وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الاول: فيصير كأنه من نوعه. . . وآما 
بنو تميم فيقولون: لا أحد فيها إلا حمارء أرادوا ليس فيها إلا حمارء ولكنه ذكر 
أحدا ا لان يعلم أن ليس فيها آدمىء ثم أبدل فكأنه قال: ليس فيها إلا 
حمار. وإن شنت جعلته إنسائهاء قال الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلى 

فإن تمس فى قَبر برهوة اويا أنيسك أصداء القبور تُصيح 
فجعلهم أنيسه. . . ومثل ذلك قوله: (جران العود) 

لد اتيين وححجيا المير” ,ال االكاقجر ولا السس 
جعلها أنيسها. . . وزعم الخليل أن الرفع فى هذا على قوله : (عمرو بن معد يكرب) 


1 ع «دعمه «#ا م مس ٍ< 2 5 مر - ##اسم و 
وخيل فد دلفت لها بخيل تحيه بينهم ضرب وجيع 


.50 بتصرف عن حاشية الشهاب ؟/‎ )١( 


جعل الضرب تيتهم... وإن شئت كانت على ما فسّرت لك فى الحمار إذا لم 
تجعله أنيس ذلك المكان )١(6‏ 

فصاحب الكتاب يخرّج لغة بنى تميم فى رفع المستثنى المنطقع تخريجًا بلاغيّا 
يجريه - كما يفهم من تحليله - على تنزيل غير اللمتعارف منزلة المتعارف أو 
العكس » حيث جَعلَت أصداء القبور أنبس المرثى» وأقيمت اليعافيسر والعيس بام 
الانيس فى البلدة لوف ولا أنيس ثم وهو الوجه الذى مم 
الضرب الموجع منزلة التحية» أو تَنْزل المتعارّف وهو الضرب منزلة غير المتعارف 
وهو التحية. والمقام بعد ليس مقام تحية أو تقدير. 

وعلى هدى من تلك الطريقة فى التحليل والاستشهاد جرت الإشارة إلى هذا 
اللون البلاغى فى توجيه القراءات إلى حد صارت فيه شواهد سيبويه تنظير له فى 
مواضعه القرائية التى أجراها بعض الموجهين مجراه؛ تبعا لا يمليه تقدير المعنى أو 
تأويله من حيث اللغة والسياق. مع اختلافهم فى تسمية ذلك النوع وتحديد هويته 
البلاغية . 

فقد أشار إليه الطبرى (ت١٠7ه)‏ في توجيه قراءتى (حسنًا) بضم الحاء 
وسكون السين وبفتحمها مما 9" من قوله تعالى :ل وإِذ أخذنا ميشاق بني إمرائيل لا 
تعبدون إل الله وبالوالدين إحسانا وذى القربئ واليتامئ وَالْمساكين وقُولُوا الئاس حسنا » 
[البقرة: 47]. 

إذ يقول: « واختلف أهل العربية فى فرق ما بين معنى قوله: سنا و سنا 
فقال بعض اليصريين : هو على أحد وجهين: إما أن يكون يراد بالحسن الحسّنء 
وكلاهما لغة. كما يقال: البخل والبخل» وإما أن يكون جعل الحسن هن اسن 
فى التشبيه. وذلك أن الحسن مصدر والحَسّن هو الشئ الحسن» ويكون ذلك حينئذ 
كقولك: إتما أنت أكل وشربء٠‏ وكما قال الشاعر: 1 
)١(‏ كتاب سيبويه 818/7- 878.وينظر :الاصول البلاغية فى كتاب سيبويه ص ١46‏ وما بعدهاء 

للمؤلف . 
)١(‏ قرأها الجمهور بضم الحاء وسكون السين. وقرأها حمزة والكائى ويعقوب بفتحهماء ينظو : 

السبعة ص 2.١57‏ والبحر المحيط 2184/١‏ 58868. 
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فجعل التحية ضربًا » وقال آخر: بل الحسن هو الاسم العام الجامع جميع معانى 
الحسن. والحسن هو البعسض من معانى الحسنء قال: ولذلك قال جل ثناؤه إذ 
أوصى بالوالدين: 8 وَوصِينا الإنسان بوالديه حسنا 4 [العنكبوت:8] يعنى بذلك أنه 
وصاه فيهما بجميع معانى الحسن» وأمر فى سائر الناس ببعض الذى أمره به فى 
والديه فقال : «وقولوا للناس حسنا» يعنى ذلك بعض معانى الحسنء. والذى قاله 
هذا القائل فى معنى الحسن بضم الحاء وسكون السين غير بعيد من الصوابء وإنه 
اسم لنوعه الذى سمى به أما الحَسّن فإنه صفة وقعت لما وصف بهء وذلك يقع 
بخاص 0306 , 

والمتبادر إلى الذهن من توجيه الطبرى ان إيقاع اللفظ العام فى موقم نوعه 
الخاص قد يكون من قبيل تشبيه الحسن بالحسن., وقد يكون من قسبيل الإسناد 
المجازى بجعله فى نفه حسنًا » أو نوع من تنزيل غير المتعارف وهو اللفظ العام 
الجامع لمعانى الحسن - فى عرف أحد التأويلات اللغوية - منزلة الدعارف وهو 
اللفظ الخاص ببعض معانيه المناسب لسياقه لضرب من البالغة والتأكيد. تمامًا كما 
جعل الشاعر التحية ضريا على سبيل الفخر بنفسه والاستهانة بأعدائه. 

1 كذلك تسلم المفارقةً فى استخدام الصيغ إلى القسول بإجراء الكلام على هذه 
الصورة البلاغيةء وقد يتآأتى ذلك فى بعض الأوجه القرائية عن طريق إحلال صيغة 
محل أخرى تكون على خلاف ما يشيع فى استعمال اللغة والذكر الحكيم . 

كان من قبيل ذلك ما لحظه الفسارسى (ت/79/7ه) فى أثناء توجسيه قسراءتى 
(يمدونهم) بفتح الياء وضم الميمء وبضم الياء وكر الميم(؟2 من قول الله عز وجل: 
« وإخوانهم يمدونهم في الغي لم لا يقصرون » [الاعراف:؟١7].‏ 

فذهب إلى أن ٠‏ عامة ما جاء فى التنزيل فيما يحمد ويستحب: أمددت على 
أفعلت. كقوله:# أنْما نمدهم به من مال وبنين » [المؤمنون: ©62]. وقوله : « وأمددناهم 
بقاكهة 4 [الطور: 77]. وقال: # قال أتمدونن بمال » [النمل: 55] وما كان 
)١(‏ جامع البيان /١‏ ١٠5ء‏ وينظر: معانى القرآن للأاخفش 154/١‏ واللسان: حسن. 


(1) قرأها الجسمهور بفتم الياء وضم الميم. وقرأها نافع بضم الياء وكسر الميم. ينظر؛ السعة ص 
."0١‏ والنشر ؟6/5؟؟. والبصر المحيط 486١/4‏ 
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خلاقه يجئ على مددت؛ قال: ( ويمدهم في طُفْيانهم يعون 4 [البقرة: ]1 
وقال أبو عبيدة: يَمُدونهمٍ فى الغى ٠‏ أى : يزيئون لهم الغّى والكفر. ويقال: مد 
له فى غيه: وه له وحسته وتائعة عليه قال أبو عبيدة: هكذا يتكلمون بهذاء 
فهذا مما يدل أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الاكثر» ووجه قول نافع أنه بمنزلة 
قوله: ا لاي :اك]ء وقوله :9 فستيسره للعسرئ » 01 
[الليل ٠‏ 

ل 
قراءة الضم ع المتعارف بصيغته المبنية لما يكره حسبما شاع فى الاستعمال. كان 
بغرض التهكم والسخرية كما وفع التبشير بالعذاب موقع الإنذار به والتيسسير 
للعسرى موقع الإلجاء إليهاء للمبالغة فى الردع والوعيد. 

ولا نستبعد بعد أن يكون تحليل الفارسى وتنظيره من الروافد التى استشهد بها 
الزمخشرى (ت078ه) وهو يبتكر لذلك التعبير الشائع فى اللغة والقرآن مصطلحًا 
جديداً على البحث البلاغى؛ فأطلق عليه العكس فى الكلام تارة أو التعكيس فى 
الكلام تارة أخرى . 


وم 9 م 


فيقول فى آية آل عمران: « وأما لفَبشرهمْ بعَذَابِ أليم4 فمن العكس فى الكلام 
الذى يقصد به الإستهزاء الزائد فى غيظ المستهزا بهء وتألمه واغتمامهء كما يقول 
الرجل لعدوه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك» ومنه قوله: 

فأعتبوا بالصيم ايد 

بيد أن مصطلح (العكس فى الكلام) لم نعد نراه يقع موقعه على خريطة 
البحث البلاغى بوصفه دالا على هذا اللون من التعبيره وكأن الزمخشرى قد 
اصطتعه لتفسه وخخص به تفسيرف ولعل ذلك يرجع - بوجه من الوجوه - إلى 
)١(‏ الحجة للقراء اللسبعة 0.١57 81١577/4‏ وينظر: مجاز القرآن .27737/١‏ وغرائب القرآن ٠١ ١/4‏ 

والدرالمصون .١50/١‏ 5/ 5940. وحاشية الشهاب 7148/4. وروح المعانى ١54/9‏ . 
)١(‏ الكشاف .٠١8 .٠١ 14/١‏ والبيت لبشر بن خازم الاسدى وتمامه : 

غضثت ميم أن تقمّل عامرا يوم انسار فأعتيّوا بالص يلم 

والنار: اسم ماء لبنى عامرء والمعنى: غضبت علينا تميم من قتل حلفائهم. فكأنها اعتبتث علينا 

لفعمفها. فأزلا عتابهم بالسيف القاطع ١‏ ينظر: مشاهد الإنصاف بهامشه» واللان: صلم. 


118 


التباسه بطرائق تعييرية أخرى أطلق عليها المصطلح نفسه أو لفظ قريب 
منه(2 وتلك قضية شائعة فى ترائناء تحتاج إلى وجهة أخرى من المراجعة والتدقيق. 
يضاف إلى ذلك اختلاف مذاهب العلماء فى النظر إلى هذا الفنء واضطرابهم 
أحيانًا فى تحديد هويته؛ فقد رأينا ثمة من يحمله على التشبيه أو الإسناد المجازى» 
وهو محمل يرفضه عبد القاهر (ت54154ه) حيث رأى ١‏ أنه لا يجوز أن يكون 
سبيل قوله: (لُمَابْ الافاعى القاتلات لُعَابَه) سبيل قولهم: ( عتابك السيف ). 
وذلك أن المعنى فى بيت أبى تمام على أنه مشبه شيئا بشىءء وجامع بينهما فى 
وصف. وليس المعنى فى «عتابك السيف» على أنك تُشْبّه عتابه بالسيف» ولكن 
على أن تزعم أنه يجعل السيف بدلا من العتاب» أفلا ترى أنه يصح أن تقول: 
«مداد قلمه قاتل كسم الافاعى» ولا يصح أن تقول: عتابك كالسيف, اللهم إلا أن 
تحرج إلى ياب آخر وضع ليسن عو طر ضهن بهذا اكلام ج010 
ثم ألفينا السكاكى (ت177ه ) يضطرب فى تحديد هويتهء فألحقه تارة 
بالاستعارة التهكمية أو التمليحية؛ بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحاقه بشبه التناسب 
بطريق التهكم أو التمليح 1 وجعله تارة أخرى نوعا من الخسروج عن مقتضى 
الظاهر فى باب الاستدلال47؟ . 
وكذلك لا يوافقنا فى توجيسه القراءات ذكر لمصطلح (العكس فى الكلام) وكأنه 
استعاض عنه فى الدلالة على مسماه بالتنظير له من شواهده المتوارثة عن سيبويه 
والفارسى وغيرهماء ولا يخفى أن هذا نهج كان يتتهجه اسلف كلما عر عليهم 
وجدان المصطلح المناسب لما يقفون عليه من أساليب القرآن ولغة العرب . 
)١(‏ يتردد من ذلك: مصطلح العكسء وهو أن يؤتنى بالكلام وعكسهء وعكس الظاهر: وهو نفى 
الشئ بإثباتهء وعكس اللفظ. وعكس المعنى. ينظر فى ذلك: معجم المصطلحات البلاغية 
وتطورها .194-1١١1/7‏ 40-51//9. 
() دلائل الإعجار ص 77" . 
(5) بنظر: مفتاح العلوم ص 4 0٠١85 .7١‏ وقد ترادف على ذلك البلاغيون من بعدهء ينظر مثلا: 
بغية الإيضاح ©/ 5 ١٠8.1١٠ء‏ وشروح التلخيص 82/14لا. 9186, وشرح عقود الجمان ص 84. 
(1) ينظر: مفتاح العلوم ص /الا5. 598 . 


وظل الأمر يجرى على هذه الوتيرة7١)‏ حسبما انتهى إليه التتبع. حتى آثر 
الشهاب الخفاجى (ت59 ١٠ه)‏ لفظ (التنويع) الذى وصف به السكاكى 
(تكك1اكام) الو اللغوية للاستعارة التهكمية؛ فاتخذه مصطلحا لذلك اللون 
التعييرى ١»‏ ثم تفرد بتعريفه وتحديد هويته؛ حيث ذهب إلى أنه « نوع من خخلاف 
مقتضى الظاهر يقال له التنويع. وهو ادعاء الى توختين متعارقًا وغير 
متعارف على طريق التخييل» ويرى فى مواطن شت شتى منها التشبيه» كقوله : 

نحن قوم ملجن فى رى ناس فوق طير لها شخوص الجمال 
ومنها أن ينزل ما يقع فى موقع شىء بدلا عنه منزلته بلا تشبيه ولا استعارة» كما 
فى الامتحا المنقطع وما يضاهيه. سواء كان بطريق الحمل كما فى قوله: تحية 
بينهم ضرب ٠‏ وجيع :أو بدونه كما فى قوله: فأعتبوا بالصيلم. وحيث أطلق التنويع 
فالمراد به هذاء وقد جعلوا مثاله أساسا وقاعدة له وليس هذا من المحاز لذكر 
طرفيه مرادا بهما حقيقتهما ولا تشبيهًا؛ لأن التشبيه يعكس معناه ويفسده؛ ومنه 
يعلم أنه لا يصح فيه الاستعارة أيضًا لابتنائها على التشبيه . . .© (2. 

وقد طبق مذهبه هذا بآخرة عسلى توجيهه قراءة (شكركم)7 بدلا من (رزقكم) 
فى قوله تعالى: ط أفبهذا الحديث ننم نون © وتجطلون ركم نكم دون » 
[الواقعة: .41١‏ 87]. 

إذ حمل تفسير البيضاوى (ت١74‏ ه) لتلك القراءة - وتهعلون شكركم لنعمة 
القرآن أنكم تكذبون به. : + أى بقولكم فى القرآن إنه حر :وشعر أو فى المطر إنه 

من الأنواء- حمله على « قوله: تحية 2ط وجيع ؛ إذ جعلوا التكذيب مكان 
الشكر فكأنه عينه عندهم على ما مر من تفصيله» (4). 
)١(‏ نستطيع أن نتبع ذلك مثلاً فى توجيه: 

* قراءة رفع (قليل) من قوله تعالى: ظاما فعلوه إلا قليل مهم 4 [النساء:57] ينظر: معانى القرآن 

وإعرايه ”7/ 15٠‏ ء والبحر المحيط "/ 780 . 

» وقراءة رفم (ابتغاء) من قوله: ظ وما لأحد عنده من نَعْمِة نجزئ ١‏ إلأ انتغاء وججه رنّه الأعلئ » [الليل : 

]٠١ .48‏ يظر: إعراب القرآن للنحاس 043718/6 5137 والكثاف 7714/4ء والفريد 3586/4: 

7». والبحر المحيط 07/8 4. والدر المصون 5777/7. وروح المعانى .1١94/50‏ 
(؟) حاشية الشهاب 5359/75 (35. 
(9) رويت عن على وار عباس كما فى مختصر الشواذ ص ,.15١‏ واليحر المحيط 8/ .5١6‏ 
(4) حاشية الشهاب 8/ ١‏ 15., وينظر: الدر المصون 047378/7 ١.579‏ وروح المعانى 367/5217 . 
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من أجل ذلك آثرنا لفظ التنويع ليكون مصطلحا يَخْصّ مسمى هذا اللون 
التعبيرىء ولا يلتبس بغيره من طرائق التعبير الأخرى. أما البلاغغيون فلا ندرى 
سببا لتسامحهم فى عده فنا على حدة سوى ما يرونه فيه من معنى التشبيه أو 
الاستعارة؛ والحق أنه ليس من التشبيه فى شىء؛ لان المراد من قوله مشلا : 
(وتجعلون شكركم أنكم تكذبون) هو نفى ما صدّر به؛ لضرب من التبكيت والردع» 
حيث لا شكر منهم ألبتة للمنعم الحقيق بالشكرء والتشبيه لا يفيد هذا المعنى؛ بل 
يعكسه ويفسده. 


الفصل الثانى 
فون الوفاء بالمعنى والإيقاع 

طاف بالنفس ههنا ما آل إليه البحث البلاغى؛ حيث استحال على أيدى علمائه 
المتأخرين إلى علوم ثلاثة لكل منها مفهومه ومادته التى تُشكّل مباحثه وفنونه ؛ 
فكان أن خصوا تتبع خواص التراكيب - كما هو معلوم - يعلم المعانى»: وتأدية 
المعنى الواحد بطرق متعددة بعلم البيان» ثم كانت هناك فئون أخرى لا تدخل من 

وفى ظنى أن نقد هذا المتسجهء الذى الح إليه بعض المعاصرين؛ ينبغى ألا يفع 
على عاتق التقسيم فى حد ذاته. إن كنا نُسلّم بداهة بأن نة تقسيم العلم لازمة منهمجية 
يقتضيها مقام التعليم والدنرس» وإنما يحق له أن يتجه إلى نظرة المتأخرين وطريقة 
تناولهم لفنون كل قسم من هذه الأقسام. وبيخاصة فنون البديع , وذلك حين 
صرفوا جل همهم إلى التعريف بالفنء وسوق الامثلة والشواهد المتوارثة له. عادة 
من غير تحليل يكشف عن مرجع البلاغة فيهاء فضلاً عن تهميشهم لدور البديع فى 

فن القول؛ إذ تصوروا أنه يأتى لمجرد تحسين الكلام وتزينه بعد مطابقته لمفتضى 
الحال» ووضوح دلالته على المعنى المراد. وهما غعايتا العلمين الآخرين» وبدو أن 
الذى حملهم على ذلك طريقة الكتابة فى تلك الأعصرء وولّم الادباء والشعراء 
حينئذ بهذه الفنون فى ثثرهم ونظمهمء والإفراط فى استخدامها إلى حد الإلغاز 
والتعمية أحياناء فانعكى ذلك فى المقابل على نظرة العلماء إلى فنون البديع. 
وعلى تصورهم لقيمتها البلاغية فى الكلام. 

واللافت أن كثيرا من الدراسات الحديثة والمعاصرة” ') قد درجت على اتباع ذلك 


)١(‏ غير أن قليلاً من تلك الدراسات قد حاولت الخروج من شرنقة التفليد بتأصيل الصالح من 
مذاهب المتقدمين. والإفادة منه فى تحليل النصوص ونقدهاء منها مثلا: الصبغ اللبديعى. للدكتور 
أحمد إبراهيم موسى. دار الكاتب ١19379‏ . والبديع تأصيل ونجديد للدكتور منير سلطان. منشأة 
المعارف .١485‏ والبحث البلاغى عند العرب تأصيل وثقييم؛ للدكتور شفيع السيد. دار الفكر 
العربى ١.١941‏ وفلسفة اللاغة بين التقنية والتطور للدكتور رجاء عيدء. ممشأة المعارف 194848. 
والبديع : المصطلح والقيمة. للدكتور عيد الواحد علام. مكتبة الشباب ؟9945١.‏ 
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المنهج بطريقة تناوله وسرد أمثلته وشواهده المسوارثة» وإن كان ثم اختلاف فهو فى 
إضافة مثال من هنا وشاهد من هناك. مع الإشارة أحيانًا إلى عقم هذه الطريقة 
بإشارات لا تتجاوز الحجانب النظرى إلى محاولة الاستهداء بالقيسات المضيئة فى 
تراث هذا الفن. والإفادة منها فى تحليل النصوص ونقدها؛ إذ لم يكن البديع عند 
المتأخرون» وإنما كان - عندما يحسن موقعه - لحيطة المن. ومئاط افتدار الأديب 
فى بناء نظمه وتشكيل صورته وإبراز معناهء بحيث لو رحنا نستيدل لفظه بلفظ آخر 
لهوى به ذلك عن مرتبة الحسن. 

يدلنا على ذلك مثشلاً موقف الجاحظ (ت 108ه) من السجعء ومسدى ارتباط 
الإيقاع فيه بنسق الكلام وغرضه. فى أثناء تعليقه على ١‏ قول الأعرابى لعامل الماء: 
الاعرابى: فكيف أقول؟ لأنه لو قال: حلثت إبلى أو جمالى أو نوقى. . . لكان لم 
يعبر عن حق معناه» وإنما حلثت ركابه؛ فكيف يدع الركاب إلى غير الركاب٠‏ 

١ 00000 9 8‏ : ا ةد ا 6 
وكذلك قوله: وخرقت ثيابى» وضريت صحابى؛ لان الكلام إدا قل وقم وقوعا 
له 7 )011 

يجوز نعييره . 

وقد أكد عبد القاهر (ت 474ه) هذا المذهب - فى إطار نظريته فى النظم - 
بل نقل عنه تعليقه على قول الاعرابى. وزاد على تعليله « أنه لم يعلم أصلح لما 
أراد من هذه الالفاظء ولم يره بالسجع مخلاً بمعنى أو محدثنًا فى الكلام 
استكراها» أو خارجا إلى تكلف واستعمال لا ليس يعتاد فى غرضه »© ثم يخرج 
من ذلك بحقيقه مؤداها : أن المعنى المقسضى اختصاص هذا النحو بالقبول» هو أن 
المتكلّم لم يَفْد المعنى نحو التجنيس والسجع. بل قاده المعنى إليهماء وعثر به 
عليهماء حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع لدخل 
من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه. فى شبيه بما ينسب إليه المتكلّف للتجنيس 
المستكره والسسجع النافر»(؟ . 
)١(‏ البيان والتبيين .75848/١‏ 
)١(‏ أسرار البلاغة ص 014101١5‏ وبنظر: البديع تأصيل وتجديد ص ٠.78‏ والبديع المصطلح والقيمة 

صلثلمة ., 


هكذا كان وزان البديع فى نظر حدذاق البلاغيين والنقاد. عنصرا من عناصر 
تشكيل الصورة والتاثير على المتلقى لا زخرثًا من القول يُصار إليه عرضنًا بعد 
مطابقته لمقتضى الحال أو غيرهء فهذا لا شك تعسّف ظاهر لا يسستقيم مع الواقع 
التعبييرى فى النصوص العالية؛ ومن ثم آثر البحث أن يأخذ بمذهب الدكتور منير 
سلطان الذى وقف من تلك الفنون المؤدية إلى البديع موقفًا آخر؛ أساسه النظر إلى 
قيمتها البلاغية فى تشكيل الصورة وإبراز المعنى(١2.‏ فكان تم فنون تبرز المعنى بلا 
إيقاع» وفنون أخرى تفى بح المعنى مسصحوبا بالإيقاع المناسب». وجرى على 
الأول ههنا فنا المبالغغة والتجريدء وعلى الآخر فنا المشاكلة والفواصلء وقد زاد من 
اقتناعنا بذلك أن لبعض الموجهين لفتات طيبة تؤيده» وتكاد تُشَكُل - لو ضمت مع 
غيرها - منهجا صالحًا لتحليل النصوص ونقدها. 


)١(‏ ينظر: البديع تأصيل وتجديد ص؟74.5. 
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المبحث الأول 
السبلالفة 


يدور مفهوم المبالغة فى تراثنا البلاغى رغم تغاير مصطلحه وتفاوت العبارة عنهء 
حول الوفاء بحق المعنى أو الوصول به إلى أقصى غاياته7'. 
وغنى عن البيان أن المبالغة بهذا المفهوم تأنّى - كما سبقت الإشارة فى غير 
موضع - فى أساليب وفنون كثيرة كالحذف ا والتشبيه وسائر أضرب 
المجار. فكلها وسائل بلاغية قد تفيد البالغة وربما تنتهى غايتها إليها(؟) . ولكن 
الللافنت أن تصور البلاغيين لها بوصفها فنا قائنا بذاته طالما بريط يعض الصدق 
والكذب ومدى اقتراب الوصف من مة مقتضى العقل والعادة. وهو تصور أسلمهم 
إلى أن يسلكوا فى تقسيمها مسلكًا نقديًا صرقاء فالوصف الذى يمكن وقوعه عقلاً 
وعادة يسمي تبليعًاء» وما يمكن وقوعه عقلاً ويمتنع عادة يسمى إغراقًاء أما إذا كان 
الوصف المدّعى غير ممكن عقلاً ولا عادةٌ فهو الغلو. 
كذلك أسلمهم هذا التصور - عند الاحتكام إلى أسلوب القرآن الكريم - إلى 
تباين موائقفهم منها بين القبول مطلقاء والمنع مطلفًاء والتوسط , بين الأمريه0) 
وقد مال جمهور الاين إلى مي ا ٠‏ وهو ما عبر عنه التزونى 
دعن الواضفك اح ال مستبعداء لثلا يظن أنه 
غير متناه فى الشدة أو الضعف )4170© 
١!‏ ) للمبالقة تعريفات متقار بة » لعل أقدمها ما ذكره كقدامة (7727ه) فى نقد الشعر صض١1١غ‏ وهى 
"أن يذكر الشاعر حالا من الاحوال فى شعر لو وقف عليها لاجزأه ذلك فى الغرضص الذى قصده. 
فلا يقف حتى يزيد فى معنسى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصد له. ولا يختلف 
تعريف اللاحقين عن ذلك كثيرا إلا فى تعداد بعض وجوههاء فهى عند الرمانى (ت7814م) مثلا 
«الدلاله على كبر المسى على جهة التغبير عن أصل اللفة تلك الابانة: والمبالغة على وجوه منها: 
المبالعة فى الصفة المعدولة عن الجارية للمبالغة. . .؛ النكت فى إعجاز القرآن ص؛ ١٠١‏ . 
(؟) كفانا بيان ذلك الدكتور منير سلطان فى كتابه البديعم تأصبل و تجديد ص ١9!/65-1١196‏ 
(") ينظر فى تفصيل ذلك : العمدة لابن رشيق 67/7 وما يعدهاء والطراز للعلوى *//ا١١‏ وما 


بعدهاء وشروح التلخيص 4/ /ا0" وما بعدها. 
(5) بغية الإإيضاح 47/14 


17 


أما توجيه القراءت فقد عنى منذ'مرحلة باكرة بشأن البالغة» بل أسهم مع غيره 
من بيئات البحث فى الدلالة على ملامحها العامة. ومحاولة تطبيقها بوجه من 
الوجوه على نظائرها القرائية. واستقراء نصوص الموجهين فى ذلك يكشف عن 
تواردها على ضربين: أحدهما المبالغة الناشئة عن تغاير صيغ الكلمات المفردة بأن 
يعدل عن الاصل فيها للدلالة على كبر المعنى أو تكثيره» وقد بنى هذا فى كثير من 
صوره على ما هو متعارف من أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وذلك ضرب 
من ضروب البالغة تعاقب على ذكره اللغويون من لدن سيبويه (ت١8١ه)2.‏ ثم 
ترادف عليه قوم من البلاغيين7١2.‏ أما الضرب الآخر فهو اللمبالغة الناشئة عن تغاير 
فى دلالة بعض التراكيب لتغاير وججسه قراءتها فى إعراب أو تصريف» وهو الضرب 
الذى قصر عليه البحث فى البالغة بعد ذلك . 

ومما ينبغى التنبيه إليه ههنا أن المبالغة بذلك المفهوم الائد لا تتانّى فى اسلوب 
القرآن الكريم إلا فى مواطن السّرد والتوجيه إما بوصفها طريقة من طرائق الحوار 
التى تُبِرِرٌ فكر المحكى عنهم على اختلاف عقائدهم وصيولهم''). وإما بوصفها 
وسيلة لإبراز المعنى وتوكيده فى نفوس المتلقين» وقد يتأيد لدينا هذا المذهب عندما 
يوافقنا تعدد الأوجه القرائية لكثير من مواضعه؛ وذلك لراعاة مقتضيات الخطاب 
واستقصاء أحوال المتلقين حسبما تنفاوت درجات التلقّى فى مقام التوجيه 
والإرشادء ولايخفى أن هذا ملحظ أسلوبى عام طلما تمخض عن تغاير القراءات 
وتوارد ذكره غير مرة آنفا. 

المبالغة الناشئة عن تغاير دلالة بعض التراكيب 


وهى تراكيب صيعّت فى الذكر الحكيم أساسًا لإحداث نوع ما من المبالغة. 
ولكن تغاير قراءتها يوجه من الوجوه فد يؤدى إلى تفاوت درجة المبالغة المترتبة 
عليها قوة أو ضعما بين وجه قرائى؛ وآخر حسبما يمليه تأويل المعنى أو تقديره فى 
تو جيه القراءة. 

وعروس الأفراح 75737/14. 38<ء والإتقان 1517/56 . 
(؟) ينظر : مدحل القراءات القرانية فى الإعجارز البلاغى ص ١7١‏ . 


1 7/ 


من ذلك ما ذهب إليه الطبرى (ت١١7ه)‏ فى نوجيه قراءة الجمهور (أخفيها) 
بضم الهمزة من قول الله جلت حكمته: ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزئ كل 
نفس بما تسعئ 4 [طه : 18]. 

فقد ترددت فيها قراءة أخرى بفتح الهمز(١2,‏ وحملت الهمزة فيها على الإزالة 
بمعنى أزيل خفاءها لفرط وضوحها ومجىء أشراطهاء وجعلت قراءة الجمهور من 
قبيل الأضدادء فتقعم بذلك على الستر والإظهار. وآثر الطبرى حملها على أصلهاء 
واستدل على ذلك بماثور التفسير عن الصحابة والتابعين. من أن معاها: أكاد 
أخفيها من نفسى . 

« وأما وجه صحة القول فى ذلك فهو أن الله- تعالى ذكره - خاطب بالقرآن 
العرب على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطابهم. فلما كان معروفا فى 
كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة فى الخبر عن إخفائه شيا هو له مسر: 
كدت أن اعفى.هذا الآمر عن تفن من شذة اسسرارئ بها ولو قدرت أتخفيه:حن 
نفسى أخفيتهء خاطبهم على حسب ما قد ججرى به استعمالهم فى ذلك من 
الكلام بينهم؛ وما قد عرفوه فى منطقهم 2'(6. 

فالآية عبارة عن القطع بإتيان الساعة» ولكنها بالغت فى إبهام وها بأبلغ ما 
يتعارفه العرب من كلامهم؛ ليكون ذلك أهيب على النفوس فى ترقبها والاستعداد 
لها. 

ويدرك الزجاج (ت١١171ه)‏ أن ماق قوله تعالى «١‏ وقد مكروا مكرهم وعد الله 
مكرهم وإن كان مَكْرَهم لمَزول منه الجبال » [إبراهيم:47] مساق المبالغة فى وصف 


. رويت هذه القراءة عن سعيد بن جبيرء ينظر: مختصر الشواذ ص 80م‎ )١( 

(؟) جامع البيان 4/15١١6.1١١ء‏ وينظر: الكشاف ”/ 280. 2031. والمحرر الوجيز :.59:348/٠١‏ 
والفريد */451-475957. والجامع لاحكام القرآن ١١/1860-14857ء‏ والبحر المحبط 597/1. 
والدر المصون 6/١17831ء‏ وإرشاد العقل السليم “/ 75 . وحائشية اللهاب »1١944/5‏ وروح 
المعانى 11/7/17. كما ينظر فى معنى الصيغتين: مجاز القرآن / 01717 ومعانى القرآن للقراء 
857 . ومعانى القرآن وإعرابه 5/ 85 7. ومعانى القرآن للتحاس 9/ 76. 55 واللسان: 
(حفى). 
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مكرهم قوة وضعفا تبعا لتغاير قراءنى (لتزول) بين كر اللام الأولى ونصب: 
الثانية» وفتح اللام الاولى ورفع الثانية200. 

فعلى القراءة الأولى تكون (إن) نافية. واللام لتوكيد الجحد « أى: ما كان 
مكرهم ليزول به أمر النبى جل وأمر دين الإسلامء ولتيرثة كثبوت الجيال 
الراسية». وقرئ ( لتزول )... وإن كان مكرهم يبلغ فى الكيد إلى إزالة الجبال 
فإن الله ينصر دينه ومكرهم عنده لا يخفى عليه. . . واما ما توجبه اللغة وخطاب 
العرب فأن يكون المعنى - وإن لم يكن جبل قط زال لمكر- المبالغة فى وصف 
الشىء أن يقال: وتم ات ات ١‏ ا 

جتني هراح برقل اسه عي تسد 
فإئما بالغ فى الوصف وهو يعلم أنه لا يُرِقَى اسباب السماء ولا يكون فى جب 
ثمانين قامة فيستدرجه القول؛ فالمعنى على هذا: لو أزال مكرهم الجبال لما زال أمر 
الإسلام وما أنى به النبى كَفِدٍ »27 . 

ثم يأتى التغاير القرائى ههنا؛ ليعرب عن مغزاه فى استقصاء مقامات الخطاب 
حسبما تفاوت عقائد التلقين وميولهم؛ فالقراءة الاولى تبالغ فى تحقير مكرهم 
بالنسبة للمؤمنين ين الموقنين فى وعد الله وأى مكر هذا مهما بلغ يزعزع عفيدة 
راسخة رسوخ الجبال الرواسى؟ أما القراءة الاخرى فهى تبالغ فى تعظيم مكرهم 
عند من تذبذبت عقيدتهم» وحسيوا أن كل صيحة عليهم» فالالغة قائمة على كلا 
الوجهين ولكنها اختلفت فوة وضعفًا بتغايرهما؛ تصويرا لمشاعر الفريقين على هذا 
النحو من الإيجاز الذى يتفرد به الذكر الحكيم . 

كذلك كانت المبالغة بالإغراق أحد الأوجه التى حملت عليها قراءة (على) بشد 


)١(‏ قرأها جمهور السبعة بكر اللام الأورلى ونصب الثانيةء وقرأها الكائى بفتح اللام الآأولى ورفع 
الثانية.وافقه ابن محبصن. ينظر : السبعة ص777. وإتحاف فضلاء البشر 73/1/75 . 

(7) معانى القرآن وإعرايه */7 ٠107‏ 1748ء وبنظر: إعراب القرآن للنحاس 7/5 777ء والبيان فى 
غريب إعراب القرآن 0.51/7 والبحر المحيط 5527/7/8 . 158 . 
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الياء وفئحها(') من قول الله تعالى ( حقيق علئ أن لأ أقول على الله إل اق قد 
نكم بين كمأل نه بى إسرائيل) [الاعراف .]١ ٠8:‏ 
فهى عند الزمخشرى ركت7”8همه) قراءة مشكلة ولكنها «لا تخلو من وجوه؛ 
أحدها: أن تكون مما يقلب من الكلام لامن الإلباس» كقوله: 
تق الرئاح بالضتيامرة شمرلا 
ومعناه : وتشهى الضياطرة بالرماح . وحفقيق على أن له أقرل. وهى قراءة نافع ' 
والثانى : أن ما لزمك فقد لزمتهء فلما كان قول الحق حقيقا عليه كان هو حقيقًا 
على قول الحق. أى: لازماء والثالث: أن عدن (حقيق) معنى حريص». كما 
ع (هيجنى) معني ذكرنى 5 بيت الكتاب 50 والرابع: وهو الأوجه الادخل 
فى نكت القرآن» أن 4 يغرق موسى فى وصف نفسه بالضدق فى ذلك المقام» لاسيما 
وقد روى أن عدو الله فرعصون قال له - لما قال: (إنى رَسول من رب المَالَمِين» - 
كذبت» فيقول: أنا حقيق على قول الحق» أى: واجب على قول الح أن أكون أنا 
قائله والقائم به لا يرضى إلا بمثلى ناطقًا به»(24. 
وفى قوله سبحانه (قل إن كان للرحمن ولد فَأنا أول العابدين 4 [الزخرف:41] 
تتداعى المعانى حسبما يؤديه اختلاف النظر فى توجيه قراءة (العابدين) بالالف 
بمضاهاة قراءة (العبدين) بحذفها"؟» فيؤثر الزمسخشرى كذلك المعنى المتبادر إلى 
الذهن بغر ص المبالغة فى تصوير فحواه. 
)١(‏ هى قراءة نافعم وحده من السيعة. وحفقها الباقون موسا بنظر : السبعة ص /41/؟ . 
(؟) الضياطرة: جمع ضيطر وهو الفمخم الجبان. والمسمر عند العرب: كتاية عن العمجمء والبيت 
لخداشض بن زهير وثمامه: 
(") يقصد بيت النابغة الجا (كتاب سيبويه ١/5م)‏ 
إذا د تَغنى الحمّام الورق هيجنى ولو تغربت عَنْهَا أم عمار 
(5) الكشاف ا 2»,28, وياظر: : جامع البيان 4/ .٠١‏ وإبراز المعمانى صة1. .18٠‏ 
والتفير الكبير .5١0-١48/1١14‏ وحاشية الانتصاف .1١5737/75‏ 1717. وغرائب القرآن 215/8 
.0٠١‏ والبحرالمحيط787/4. والدر المصون5/ .7١4‏ وإرشاد العقل السليم"/ 6خ". وتفير 
اليضاوى بحائية الشهاب اق ٠‏ وإنحاف فضلاء البشر "/رمه وكش وروح المعانى ١1١8/4‏ 
138 
(6) هى قراءة السلمى واليمانى ١‏ بنظر: المحتسب 5617/75. والبحر المحيط 8/8؟. 


حيتت 


فيقول: ‏ قل إن كان للرحمن ولد وصح ذلك وثبت ببرهان بجح توردونه 
وحجة واضحة تُدلُون بهاء فأنا أول من يعظم ذلك الولدء وابفكة إلى طاعته 
والانقياد له. كما عط الرجل ولد الملك العم أبيه»ء وهذا كلام وارد على سبيل 
الفرض والتمسثيل لغرضء وهو البالغة فى نفى الولد والإطناب فيهء وأن لايترك 
الناطق به إلا شبهة مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم فى باب التوحيدء 
وذلك أنه علَّق العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسهاء فكان المعلّق بها محالة 
مثلها؛ فهو فى صورة إثبات الكينونة والعبادة» وفى معنى نفيها على أبلغ الوجوه 
وأقواها. . . ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحَجاج حين قال 

له:« آما والله لأبدلنك بالدنيا نارًا تلظى؟: لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلها 
غيرك. وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الاملوب الشريف الملىء » بالنكت 
والفوائد المتقل بإثبات التوحيد على أبلغخ وجوهه. فقيل: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم.ء فأنا أول العابدين الموحدين لله المكذبين قولكم بإضافة الولد إليهء وقيل: 
إن كان للرحمن ولد فى زعمكم فأنا أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد 
يَعبَدُ إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد :200 

فإذا ما اعتبرنا هذا الوجه الأخير الذى تعضده قراءة (العبدين) بحذف الألفء. 
فإن التركيب لا يخلو كذلك من المبالغة فى الثبات على توحيد الله» حتى لو 
افترض جدلا أن لله ولدّاء سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبير). 

المبالغة الناشئة عن تغاير صيغ الكلمات المفردة 

وكان من صورها المتفشية فى القراءات بعامة» قراءة الكلمة بالتخفيف تارة ثم 
المدول عنه إلى التشديد تارة أخرى؛ بغرض الدلالة على تكثير المعنى أو المبالغة 
فيهء وملاحظة هذا الوجه فى توجيه القراءة يُعَدٌ قاسمًا مشتركًا بين الموجهين جميعا 
على اختلاف مشاربهم ومنارعهمء عن الك مسري كان تن تيرد القول بأن 
فى وجه القراءة بالتشديد تكثيرًا أو تكريرا أو مبالغة دون أن يحلل ذلك أو يربطه 
بياقه ومقامه. 
)١(‏ الكشاف 158/4. وينظر: المحتسب ”/ لا5لاء 768 وإعراب القراءات الشواذ ؟/19 ٠.٠١‏ 

والجامع لأحكام القرآن .15١ .1١١94/11‏ والبحر المحبط 58/8. والدر المصون .١١17/5‏ 


٠-8‏ وفتح البارى 455/8. وتفسير البيضاوى بحائية الشهاب 0407/0 وروح المعانى 
6 / 4. 116 والئسان (عبد). 


الح 


ولهذا المنحى فى توجيه القراءة حظ موفور من الدلائل والمثل. نكتفى منها 
كذلك بمجرد الإشارة إلى ما ذكره الفسراء (ت2, خا فى توي قرا (تفجر) 
بالتخفيف والتشديد” 2١‏ من قوله تعالى: ١‏ وقَالوا لن نؤمن لك حئ تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا © [الإسراء ة] 

فقال ١‏ بالتخفيف وكأن الفّجر مرة واحدة» و(تفجر) فكأن التفجير فى أماكن» 
وهو بمنزلة : فتحت الابواب وفتحتها اي 

5 3 0007 ل 00 00 0 بالتشديد 
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شتاب يُنتصْه اك و رمتشيون سابك زفي كم بدن خا حي » 
[البقرة: 49] حيث رأى أن ١‏ القراءة المجمع عليها أبلغ؛ لان (يذبّحون) للتكثير» 
وَيدبيحوان يصلح أن يكون للقليل وللكثيرء» فمعنى التكثير ههنا أبلغ »40 , 


.786 2784 قرأها عاصم وحمزة والكسائى بالتخفيف والباقون بالتشديد. ينظر: السبعة ص‎ )١( 

(؟) معانى القرآن .١7١/7‏ 144ء وينظر كذلك: النبيان للعكبرى 75/ 47”7. وإعراب القراءات 
الشواذ له 777/7. والفريد ”75531/7. والدر المصسون .5١8/5‏ 404: وغرائب القران 
6060 . 

(7) قراءة العامة بضم الياء وكسر الباء مشددةء وقرأها الزهرى وابن محيصن بفتح الياء والباء مخففة. 
ينظر : البحر المحيط ١97/1١‏ . 

(5) معانى القرآن وإعرايه /١‏ ١٠7اء‏ وينظر: المحرر الوجيز 7١/1477ء‏ والتيان .5١/1‏ 
كذلك داب معظم الموجهين على نرديد عبارات: النشديد للتكتبر أو للتكرير أو للمبالغة فى 
توجيه مواضم قرائية متعددة نغايرت صيغ كلماتها بين التخفيف والتشديد فى مثل : 

» قراءتى الفعل (قتل) من قوله تعالى : وكأين من بى قائل معه ريون كثير 4 [آل عمران ]١:‏ 
ونظيره فى [الانعام .3١4 ٠‏ ومحمد 4) وغيرهماء ينظر: إعراب القرآن للنحاس 4/ .١8٠‏ 
والمحتسب ١/”/]١؟‏ والمحرر الوجيز */58014؟. 175/56. .١©98/9‏ والبيان 599/١‏ 1#ه. 
وإعراب القراءات الشواذ .٠١١ 884/75 0711/١‏ والفتوحات الإلهية .١47/4‏ وحاشية الشهاب 
الى .١170/4‏ 

© قراءنى الفعل (يلوون) من قوله تعالى :8 وإنْ منهم لقريقا يلوون ألْسنتهم بالكتاب 4 [آل عمران :74] 
ونظيره فى [النافقون 5]. ينظر: المحرر الوجيز 0١55/7‏ وإبراز المعانى ص6 .7١‏ والتبيان 
074/١‏ والفريد .5417/١‏ والبحر المحبط "/ ١”‏ 5. والدر المصون "/ ١1160 . ١114‏ 

» قراءتى الفعل (فتحنا) من قوله تعالى :9 فلَمًا نسوا ما وكروا به فحنا عليهم أبواب كل شئء > 
(الانعام: 44]ء ونظائره فى [الزمر الا. “الا. والقمر ١١‏ والنأ ]١9‏ ينظر- معانى القراءات > 


فد 


ومن بين ثنايا هذا المذهب الشائع تبزغ إشارات آخر تعنى بتحليل وجهى 
القراءة» وبيان علة النزوع عن أحدهما إلى الآخر فى الاختيار حسبما يمليه النظر 
إلى السياق والمقام . 

دليل ذلك مثلاً اختلاف الموجهين فى مناسببة قراءة الفعل (عقدتم) بتشديد 
القاف» لسياق قوله تعالى 9لا يؤاخدكم الله الأو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عَقْدتُم الأيمَان © [المائدة : 89] . 

فبينا يختار الطبرى (ت١١7ه)‏ وجه التخفيف « وذلك أن العرب لا تكاد 
ييل تحت فى الكلام إلااقنا يكون فيه رده بره يعد رةه مثل قولهم: 
شددت على فلان فى كناء إذا كرر عليه الشد مرة أخرىء وإذا أرادوا الخبر عن 
فعل مرة واحدة قيل: شدّدت عليه بالتخفيف, وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم 
أن اليمين التى تجب بِالحَنْث فيها الكفارة تلزم بالحنث فى حلف مرة واحدة وإن لم 
يكررها الحالف مرات» وكان معلومًا بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقد قلبّه على 
حلفه وإن لم يكررهاء وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من (عقدتم) 


وجه مفهوم 1 


يرى مكى (ت5717ه) أن لكل قراءة دلالة واعتباراء فحجة ‏ من شدد أنه أراد 
تكثيير الفعل على معنى: عقد بعد عقدء أو يكون أراد تكثير العاقمدين للأيمان 
.1١١747/5 0541/5 .550 5814/١ -‏ وإعراب القراءات الشواذ .1١197/7‏ والجسامم 
لاحكام القرآن ١١77/١1‏ والدر المصون ”/ 376. وحاشية الشهاب 4/؟51". 

« قراءتى الفعل (خخرقوا) من قوله تعالى :8 وخرفوا له بنين وبنات بغير علم > [الانعام : ]٠٠١‏ ينظر: 
معانى القراءات .777/١‏ والحجة للقراء السبعة 539/77/59 7375 وتلشيعي البيان ص97 ؛. ١48‏ 
والكشاف ”/ 87. والمحرر الوجيز 5/ .17١ ١17١‏ وإبراز المعانى ص464. وحاشية الجسمل 
14 .؛. والشهاب .١٠١5/8‏ 

»ع قراءتى الافعال (سجرته» ونشرت؛ وسعمرت) [التكوير 5 ٠٠١‏ ؟١]‏ ينظر: إعراب القرآن 
للنحاس ١29/6‏ ومعاتى القراءات 7/ 7١٠ء‏ وإعراب القراءات الشواذ 7/ ١017147‏ 11144ء والدر 
المصون 186/5 . 

)١(‏ هي قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وحفص عن عاصمء وقرأها بالتخفيف حمزة والكسائى» 
وكذلك عاصم في رواية أبى بكرء ينظر: السبعة ص51297. 

(؟) جامع البيان ا/ ١٠١‏ وينظر: الجامم لاحكام القرآن 5777/1 5717 وغراتب القرآن 0/ 57 
14 


رفت 


بدلالة قوله: «ولكن يؤاخذكم» فخاطب جماعة؛ أو يكون شدّد لوقوع لفظ 
الايمان بالجمع بعدهء فكأنه عقد يمين بعد يمين!؛ فالتشديد يدل على كثرة 
الايمان. . . وحجة من خففه أنه أراد به عقد مرة واحدة؛ لان من حلف مرة 
واحدة لزمه الير أو الكفارة. . . وإذا لزمت الكفارة فى اليمين الواحدة كانت فى 
الايمان المكررة على شىء بعينه ألزم وآكدء فالتخفيف فيه إلزام الكفارة وإن لم 
إبهام ترك الكفارة عمن لم يكرر اليمين:(١©2.‏ 
وعندى أن صيغة التضعيف ههنا قد أخلمت الفعل لمعنى المبالغة فى عقد اليمين 
لا باعتبار تكريره» وإنما باعتبار موافقة القلب فيه اللسان2"7 أو أنها كما يقول 
اللغويون7) لغة تشارك صيغة التخفيف فى أصل المراد. 
وفى توجيه قراءتى (يتفطرن) بالتاء وشد الطاء معتوحتين وبالنون الساكنة وكسر 
الطاء(4) من قول الله سبحانته: ف وقَالوا نخد امن ولدا 69 قدا جنم شيا ذأ 
9 تَكاد السموات يَتََطْرنَ منه وتدشق الأرض وَنَخر الْجبال هذا 4 [مريم ١-14‏ 4)], 
يعقد الفدارتئ (ت/7"ه) يده على تحليل بلاغى فد يتتجاوز فيه حدود النظرة 
الحزئية التى تَعنّى بالوقوف عند دلالة الصيغة المفردة إلى إدراك تجاويها مع نقها 
المركب فى إكمال صورة المبالغة التى يتغياها السياق» بل يفقتضيها فى مقام التشن 
على المشركين» وتعظيم فريتهم «أن دعَوا للَْرِحْمَنِ ولدا» . 
إذ يقول: « فمطاوع قطر: انفطرء كما أن مطاوع فطر: تفطرء وفطَّر للتكثير 
فمطاوعه فى الدلالة على الكثرة مثل ما هو مطاوع لهء فكأنه أليق بهذا الموضوع لما 
فيه من معنى المبالغة وتكثير الفعل. ولا يدل ما جاء فى قوله: (إذا السماء 
)١(‏ الكشف 041٠/1١‏ وينظر: الحعجة للقراء السبعة .501١/*9‏ 507. والمحرر الوجيز 0 هل!ا١؛‏ 
1/. والبحر المحيط 3/4. والدر المصون ؟/6948., 088. 
(5) يفهم ذلك من: معانى القراءات 757/١‏ 2758 والحجة فى القراءات السبع ص 4؟١.‏ وحجة 
الفراءات ص 53١14‏ والتبيان ١461/١‏ والفريد 7/ 1لاء. وحاشية الشهاب 7/5 7751 . 
(9) ينظر: كتاب سيبويه 4/ 514» والثر المصون "/0948. 
)( الأولى قراءة ابن كير وناقعم والكسائى وحفص عن عاصمء والاخرى قراءة أبى عمرو وحمزة 
وابن عامر وأبى بكر عن عاصمء ينظر : السبعة ص5١441. .1١5‏ 
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انفطرت 4 [الانفطار ]1١:‏ وقوله: ف السماء منقطر به» [المزمل:18] على ترجيح 
قراءة من قرأ (يَنْمَطرَنَ) وذاك أن قوله: 9 إِذَا السَماء انفطرت 4 كقوله 9 إذا السماء 
انشقّت > [الانشقاق:١]»‏ وذلك فى يوم القيامة لما يريد الله سبحانه من إبادتها 
وإفنائها. وجاء ذلك على تفعل أيضًا فى قوله 8 ويوم تشقق السماء بِالعَمَامٍ 4 
[الفرقان: 10] وما فى سورة ريم إثما هو لعظّم فريتهم وعتوهم فى كفرهم 
فالمعنيان مختلفان 23(6, 

ولا يقصد الفارسى بالمعنى - كما يفهم من كلامه - ذلك المعتى المسجمى 
للكلمة؛ وإنما مقصوده المقام والغرض الذى سيق فيه الكلام» وهما لا شك 
مختلفات فى آية مريم عنهما فى آيتى المزمل والانفطار؛ ومن ثم تساوقت كل صيغة 
مع ما يناسبها من مقام وغرض» واسايية كريد : نسق الآى فى مريم؛ 
لان وقع الفرية شديد ثقيل على ذوى الحس والنهى» حتى السماوات يكدن يتفطرن 
منه على جهة التمثيل للمبالغة فى تعظيم قيلهم والتشنيع عليهم. أما الآيتان 
الاخريان فالمعنى فيهما لا يعود إلى نظر الناس فى الدنياء بل فى يوم القيامة عندما 

0 

يريد المقتدر سبحانه إبادتها وإفناءها وهذا واقع لا محالة لا يحتاج إلى تصور جهد 
أو ثقلء فلا عرو ناسبت صيغة التخفيف مقامه ومعناه. 

والفارسى يعضد إدراكه لتجاوب صيغة التضعيف مع بقية أجزاء النظم بما نقله 
عكيب ذلك عن يعض الخاولين: من أن قولة تعالي ا 
«مَتلَ: كانت العرب إذا سمعت كذبًا ومنكر تعاظمته, عَظَّمنَه بالكل الذى كان 
عندها عظيماء قر الارض تنشى». وأظلم ما بين السماء والأرضء فلما افتروا 
على الله الكذب ضرب مثل كذبهم بأهول الاشياء وأعظمهاء قال أبو على: ومما 
يقرب من هذا قول الشاعر: 


ألم ثَرَ مدعنا فى السماء مبَّيّنا على ابن لَبَينَى الحارث بن هشّام 


(١)الحجة‏ للقراء السسبعة ه/ ١5-١‏ 7 وبنظر: حيبجة القراءات ص21:45 4ت والكشف 
؟/ "5» وإبراز المعانى ص587» والمريد ”7/7 119» والتبيان '/ 487», والدر المصون 8/1؟25. 
وتفسير الببضاوى بحاشية الشهاب 0181/7 .1٠5/7‏ وإرشاد العقل السليم 1/7 70. 
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وقول الآخر: 
وأصبح ار مكدامة مقفشعرا كتأن الأرض بين :نهنا هشسام 
. وقال جرير: 

لماااتن تحبر الرر ترافمك 'سلور المديئة والجبال الخشع؟ )00( 

وقد درج اللاحقون على ترديد فحوى هذا الكلام؛ فحمله الزمخشرى 
(«ت78هه) - تماما كالفارسى - على التمثيل استعظاما للكلمة. وتهويلاً من 
فظاعتهاء وتصويراً لأثرها فى الدين وهدمها لأركانه وقواعده» وأن مثال ذلك الاثر 
فى المحوسات: أن يصيب هذه الاجرام العظيمة التى هى قوم العالّم ما تنفطر 
منه وتنشق وتخر؛ (2)3. 

كما سَهل على غيره ترديد ما تَثْل به الفارسى» وجعلُ الآية من قبيل المبالغة 
المقبولة؟ لأنها اشتملت - حسبما اشترط البلاغيون - على ما يسوّغ لها القبول9؟) 
من نحو كاد وغيرها. 

ويتوسّل ابن جنى (ت147ه) بتضعسيف الفعل ليبرز قيمة المبالغة فى سياقهاء 
ينما يكون الفعل المفعف جوابًا للشرطء فيصير أقوى ضماننًا بحصول الجواب 
وَتحقَقَف وهو يفطن إلى ذلك فى توجيهه قراءة ( يي الفاء(؟) من قوله 
تعالى : « وأُوفُوا بعهدى أوف بعهد :كم وإياى فارهبون 4 [البقرة : . ؛. 

فيقول: ٠‏ يبغفى - والله أعلم - أن يكون قرأ يذلك؟؛ 7 
أفعلت؛ فيكون على : أوفوا بعهدى أبالغ فى توفيتكمء كأنه ضمان منه سبحانه أن 
يعطى الكثير عن القليل» فيكون ذلك كقوله سبحانه: ظ من جاء بالحسنة فل عشر 
أمثالها 4 [الأنعام 1] وهو كثير 2906 , 


.7؟5١1‎ 5.5١6 /8 الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

.184/5 وينظر : البحر المحيط 8/7١751ء وتفسير اليضاوى بحاشية الشهاب‎ ١40 /” الكشاف‎ )١( 

(©) بنظر: البحر المحيط ١518/7‏ وحاشية الشهاب 6/ 184ء وروح المعانىي 1431/11 . 

(4) هى قراءة الزهرى كما فى البحر المحيط ١09/8 /١‏ . 

(6) المحتسب ١1/١4ء‏ وينظر : الكشاف ١171/١‏ والمحرر الوجيز .1974/١‏ والغريد »5417/١‏ والبحر 
١/هلاكء‏ وحاشبة الشهاب 7/ 1417. والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص74 . 


كلع 


وربما يجتسمع فى التشديد معنى التكثير والمبالغة معا؛ إما بالنظر إلى مدلول 
الكلمة فى ذاتهاء وإما بالنظر إلى متعلقاتها فى السياق. وقد تعاقب الموجهون على 
ذكر ذلك فى توجبه قراءتى (فرضناها) بتخفيف الراء وتشديدها(!2 من قول الله 
سبحانه: 8 سورة أَنزلنَاهًا وفَرَضَناهَا 4 [النور .]١:‏ 

يقول الرارى ١ت‏ ١٠ه): ١‏ أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع. . 
قراءة التشديدء فقال الفراء: التشديد للمبالغة والتكثيرء أما المبالغة فمن حيث إنها 
حدود وأحكام فلا بد من المبالغة فى إيجابها ليحصل الانقياد لقبولهاء وأما التكثير 
فلوجهين, أحدعما: أن الله تعالى بين فيها احكامًا مختلفة» والثانى: أنه سبحانه 
وتعالى أوجبها على كل المكلّفين إلى آخر الدهر»”©. 

ويشرك هذه الصيغة فى الدلالة على المبالغة صورة الافعال التى قرئت بالتشديد 
تارة ويزيادة ألف المفاعلة تارة أخخرى.؛ وكذلك ما اشتق منهاء ويربط ابن جنى 
(ت1787ه) بين الأمرين فى توجيه قراءة (منتجئف) بتشديد النون من غير ألف9) 
فى قول الله تعالى : ط فم اضر فى مُخْمَصة غير متجائف لإفْم إن الله غفور جم » 
[المائدة : 7]. 

فقال : كان مِتَجَنْا أبلغ وأقوى معنى من متجانف» والك اتكدية العين 
0 لقوة المعنى بها نحو تصون هو أبلغ من تصاون؛ لان تصون أوغل فى 

٠‏ فصح له وعرف ٠‏ به وأما تصاون فكأنه أَظهْرَ من ذلك. وقد يكون عليه 

ع حر . فصار متجئف بمعنى متميّل ومشثن» ومتجانف 
كمتمسايل» ومتأود أبلغ من متآود. وعليه قراءة عبد الله بن أبى إسحق والاشهب 


. فرأها الجمهور بالتخفيضف. وأبو عمرو وابن كثير بالتشديدء ينظر: السبعة ص55‎ )١( 

)١(‏ التفسير الكبير 010١/57‏ 151ء وينظر كذلك: جامع البيان .51.6١/١14‏ ومعانى القرآن 
وإعرابه 27/4 وحصجة القراءات ص454» والكشف 177/5, والكثاف 8/7 ,.٠١‏ والمحرر 
الوجيز /1١١‏ 285717 وإيراز المعانى ص7١3»‏ والتبيان ؟475/5., والجامع لاحكام القرآن 2168/١5‏ 
والفريد ”/ 585»؛ وغراثب القرآن 277/14 والبحر المحيط 477/5» ومعترك الاقران ٠447/7‏ 
وإرشاد العقل السليم 4/ .5١‏ والفتوحات الإلهية 7/7 ١٠7؟.‏ وحاشية الشهاب 56/؟563. 

(*) هى قراءة يحيى بن وتاب وإبراهيم وغيرهماء ينظر: مختصر الشواذ ص72 واليحر المحيط 
لا؟1., 


يفف 


العقيلى: يُرَعُون الناسس” 207 أى : يكرهونهم على أن يروهم ما يتجملون به 
ويرآاءون يتصئّعون لذلك فربا لثم 111 

وربما يترتب القول بالمبالغة على قراءة الكلمة بزيادة ألف المفاعلة فى سياقات 
قراءات أخرء وذلك بمضاهاتها بعدم ريادتها فى غيرها. وعلى هذا المذهب بنى ابن 
جنى وجه المبالغة فى قراءة الجمهور (يسارعون) بإثبات الألف بمضاهاتها بقراءة 
(ويسرعون) بحذفها(؟ من قول الله سبحانه: ( ولا يحزنك الذين يسَارِعون فى 
الكفر إِنْهِمِ أن يضروا الله شيها يريد الله ألأ يجعل لهم حَظًا فى الآخرة وهم عذاب 
عظيم > [آل عمران .]١07/5:‏ 

فرأى أن معنى يسارعون فى قراءة العامة أى: يسابقون غيرهم. فهو أسرع 
لهم وأظهر خفوفا بهم. وأما يسرعون فاضعف معنى فى السسرعة من يسارعون ؛ 
لان من سابق غيره احرص على التقدم ممن آثر الخفوف وحدهء وأما سرع فعادة 
ونحيزة»؛ أى: صار سريعًا فى نفسه 4(6). 

إن وجه المبالغة فى مثل هذا قد تهسيأ من اعتبار أن بناء (فاعل) يأتى فى اللاصل 
للدلالة على وقوع الفمعل بين اثنين أو أكثر على جهة المشاركة أو المغالية» وربما 
ياتى للدلالة على وقوعه من واحد « إلا أنه أخرج فى زنة (فاعلت)؛ لان الزنة فى 
أصلها للمغالبة والباراة» والفعل متى غولب فيه قاعلّه جاء أبلغ وأحكم منه إذا 
زاوله وحده من غير مغالب ولا مبار» لزيادة قوة الداعى إليه»(2 , 


)١(‏ من قوله تعالى فى صفة المنافقين ف يراءرن الناس ولا يذكرون الله إلا فيلا » [النساء: 147] ونظيرها 
فى [الماعون:7].ء ينظر: المحتب 7/1١‏ -5.ء وإعراب القراءات الشواذ ؟/ 7379١14‏ ., 

(0) المحتسب 0507/١‏ كما ينظر: الكشاف .58-١ /١‏ وإعراب القراءات الشواذ 575/١‏ والجامع 
لاحكام القرآن 714/7. 560. والبحر المحيط ”/ /ا737. 457. والبلاغة فى القراءات الشاذة عند 
ابن جنى ص0735 7507 . 

(7) هى قراءة الحر بن عد الرحمن النحوى فى كل القرآن. ينظر: البحر المحيط ١1١/7‏ . 

(:) المحتسب ١/79ا٠.‏ وينظر كذلك: الجامع لاحكام القرآن ؟١177/1.‏ والبصر المحيط ١151/7‏ 
2/5 . 

(6) الكثساف 58/7 وقد حمل الزمخشرى على ذلك مجىء قراءة ط يخادعون الله والذين آمنوا 4 
[البفرة: 4] معضدا وجهته بقراءة أبى حيوة (يخدعون)ء. وبنظر: المحرر الوجيز ١١١4/١‏ وتفسير 
البيضاوى بحاشية الشهاب 5/ 515. .5١6‏ وإرشاد العقل الليم 7١/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
7ل». وروح المعانى ١1517 /١‏ ويوازن بالتهيل لابن جزى 57/١‏ 
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وقد توسل معظم الموجهين بذلك المبدا فى حمل قراءة (يُدَافع) بإثبات الالف 
على جهة المبالغة من قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إِنْ الله لا بحب 
كل خوَان كفو ر» [الحج:8؟] وذلك بمضاهاتها بقراءة (يَدَقَع) بحذف الالف210 التى 
دلت على تفرده سبحانه بدفع غوائل المشركين عن الذين آمنوا. 
بيد أن التعبير عن الفعل لعيدكة (نها عله - كمارأى أبو البعود (تكموم) 
وغيره - «إما للمبالغة أو للدلالة :على تكور الدفع, فإنها قد تجرد عن وقوع الفعل 
المتكرر من الحانبين» فييقى تكرره كما فى الممارسةء أى: يبالغ فى دفع غائلة 
المشركين وضررهم الذئ من جملته الصّد عن مسييل الله مبالغة من يغالب فيه أو 
يدفعها عنهم مرة بعد أخرى حسبما تجدد منهم القصد إلى الإضرار بالمسلمين» كما 
فى قوله تعالى: « كلما أَوقَدوا نارا لُحرب أطفأها الله 94" [المائدة :14]. 
وكان من صرر البالغة التثى أشار إليها توجيه القراءة كذلك ما يتمخض فى 
بعض الاوجه عن قراءة الكلمة على بناء من أبنية المبالغة المشهورة فى الاستعمال 
اللغوى . سواء منها ما عرف بالصيغ المعدولة أم بغيرها. 
مشال ذلك ما ذهب إليه الزمخشرى (ت078ه) فى توجيه قراءة (لبئين) 
بحذف الأئف7") من قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا 09 للطاغين مآبا 009 
لابثين فيها أحقابا 4 [النبا 73١:‏ -؟5؟]. إذ رأى أن ١‏ اللَبث أقوى؛ لان اللابيث من 
وجد منه اللبث» ولايقال ( لبث ) إلا لمن شأنه اللبث» كالذى يجثم بالمكان لايكاد 
ينفك عنه 2476 
)١(‏ هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو» وقرأها الاقون بالالف» ينظر : السبعة ص457 . 
أفف إرشاد المقل السليم اذك وينظر: حجة القراءات ص /4877 8لا ٠‏ والكشيف ا 
والكشاف .١109/‏ والمحرر الوجيز ,»”00.57١ 14/١١‏ والتفسير الكبير 77/ 78. والتبيان 
با 501 والبحر الملخيط كرو 5 وتصصير الييضارى بصاضية الشهاب وكروة وفتح القدير 
5ه . 
(©) هى قراءة حمرزة.ء وكذلك قراها الاعمش وزيد بن على وابن وثاب وغيرهم». بنظر: السبعة 
ص778. والبحر المحيط 4١7/8‏ . 
(:) الكشاف 584/4”» وينظر: مسعانى القرآن للفراء *5787/7. والتفسير الكبير /7”١‏ 4١ء‏ وغرائب 
القرآن -7/ء واليحر المحيط .5١١/8‏ وتفسير البيضاوى بحائشية الشسهاب 7.37/8 وددوح 
المعانى - 18/٠"‏ . 


الى 


وما ذهب إليه اين عطية (ت )فى ترونعيه قراءتى (مرحا) بفتح الراء 
وكسرها”') من قول الله سبحانه «( ولا ة تمش فى الأرض مرحا إنْك لن تخرق الأرض 
ون تبلُغْ الجبَال طول > [الإسراء: /ا9] . 


فقد جعل لكل قراءة دلالة واعتباراء حتى ليشى الجمع بينهما باستقصاء 
مستويات المنهى عنه فى أولى مراحله وأقسصى غاياته. فالقراءة «بفتح الراء 
مصدر... و 117 اسم 
الفاعل. . . ويحسن معها معنى آخر ذكره الطبرى مع القراءة الاولى وهو بهذه 
القراءة أليق.ء وهو أن قوله © أن تخرق الأرض وأن تبلغ الجبال طولاً» أراد به أنك 
أيها المرح المختال الفخور لا تخرق الارض ولا تطاول الجبال بفخرك وكيرك». 
وذهب 0 إلى هذا المعنى. وبحسن ذلك مع القراءة بكسر الراء من المرح؛ 
لان الإنان نهى حيتذ عن التخلق بالمرح فى كل أوقساته؛ إذ المشى فى الأرض 
لايفارقه فلم يِنْهَ إلا عن أن يكون مَرِحَاء وعلى القراءة الأولى إنما تُهى من ليس 
بمرح عن أن يمشى فى بعض أوقاته مرحاء فيترتب فى المرح بكسر الراء أن يؤخذ 
بمعنى المتكبر المختال 21(6. 

ولعله كان فى حسبان الكسائى (ت1488١ه)‏ كذلك إحداث نوع من التناسب 
والتناغم بين بنية الكلمة بخصائصها الدلالية والغرض الذى سيقت فيه عندما اختار 
المغايرة بين قراءتى (كذابًا) فى قوله تعالى حكاية عن الطاغين: 8 وكذبوا بآياتنا 
كذابا 4 وقوله تعالى فى صفة جزاء المنقين «لا يَسمَعونَ فيها لَمُوا ولا كذابا 4 
[الجأنمى مع فوافق الجمهور فى تشديد الاول. وخالفهم بتخفيف الآ 7؟) 

وهو الملحظ ذاته الذى أثا ر فكر الرازى (مت7١1ه)‏ فتفرد بالإقصاح عنه وبيان 
وجهه خلال تساؤل مؤداه أن « الكذاب بالتشديد يفيد المبالغة؛ فوروده فى قوله 
تعالى ظوكذبوا بأياتنا كذابً » نات لأنه يفيد البالغة فى وصفهم بالكذب. وأما 
وروده ههنا فغير لائق؛ لأن قوله: #لايسمعون فيها لغوا ولا كذابا» يفيد أنهم لا 
)١(‏ قراءة الجمهور بالفتح: وعزيت بالكسر فى مختصر الشواذ ص77 إلى بحيى بن يعمرء وبلا 

نسبة فى البحر المحيط 7//ا” . 


(5) المحرر الوجيز 5938/٠١‏ 2557 وينظر : معانى القرآن وإعرابه */ 0 713ء والكشاف 73177/75. 
(؟) ينظر فى ذلك : السبعة ص119 . 
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يمعون الكذب العظيم؛ وهذا لا ينفى أنهم لا يسمعون الكذب القليل» وليس 
مقصود الآية ذلك: بل المقصود البالغة فى أنهم لا يسمعون الكذب ألبتةء 
والحاصل أن هذا اللفظ يفيد نفى اللمبالغة» واللائق بالآية المبالغة فى النفى؟ والجواب 
أن الكسائى قرأ الأول بالتشديد والثانى بالتخفيف؛ ولعل غرضه ما قررناه فى هذا 
السؤال؛ لان قراءة التخفيف ههنا تفيد أنهم لايسمعون الكذب أصلاً؛ لان أيا على 
الفارسى قال: كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتبء. فإذا كان كذلك كانت 

القراءة بالتخفيف تفيد المبالغة فى النفى» وقراءة التشديد تفيد المبالغة فى الثبوت» 

فيحصل المقصود من هذه القراءة فى الموضعين على أكمل الوجوه 21(6. 
ولايعنى هذا أن قراءة الجمهور بالتشديد فى الآية الأاخرى عارية عن الفائدة» 

ولكنها جاءت متساوقة فى اللفظ والمعنى مع التشديد فى الآية الأولى. فإذا أضفنا 

إلى ذلك أن لكل قراءة دلالة واعتبارا حصل من مجموع القراءتين ما يدل على 
استيعاب النفى لدرجات المنفى؛: فقراءة الكسائى بالتخفيف أفادت اتنتفاء الكذب 
بانتفاء أصله. وقراءة الحمهور بالتشديد أفادت نفى الكذب العظيم» فانتفى بذلك 
الكذب والتكذيب فى الجنة بانتفاء حقيره وعظيمه؛ لتقع بذلك المشاكلة بين موقفى 
لمتقين والطاغين فى الدنيا وجزائهما فى الآخرة. ولاشك أن المتقين كان يُحزنهم 
تكذيبهم آيات الله فى الدنياء فنفى الله عن دارهم أمسباب الهم والحزن وأتى جزاء 

كل فريق وفاقا لموقفه . 

)١‏ التفسير الكبير 0.75/5١‏ وينظر: الفتوحات الإلهية 4/ 176. وحاشئية الشهاب 2701/8 ومن 
نماذج هذه الظاهرة ماتردد فى توجيه قراءة: 2000 

» (عمين) بحذف الالف بعد اميم من قوله تعالى : «إنهم كانوا قوما عمين »4 [الاعراف: 14] ينظر: 
الكشاف 5/ .1١6‏ والتفير الكبير /١4‏ ١٠١٠ء‏ وحاشية الشهاب 5/ .١8٠‏ 

ه (سحار) بشد الحاء والف بعدها من قوله: 9بانوك بكلّ ساحر عليم» [الأعراف:7١]‏ ينظر: المحرر 
الوجيز لا -37. .658/1١7‏ والتفسير الكبير »7١ 4/1١14‏ والتسبيان .04817/١‏ والبحرالمحيط 
87/6 . وحاشية الشهاب 9/١750311١ا.‏ 

ه (حرضا) بضم الراء من قوله : 8 حئئ تكون حنرضا أو تككون من الهالكمن 4 [يوسف :840] ينظر: 
إعراب القراءات الشواذ للعكبرى .69457/١‏ 

(حذرون) بحذف الالف بعد الحاء من قوله: 9 وإنا لجميع حاذرون » [الشعراء :07] ينظر: معانى 
القرآن للفراء ”/ ٠58؟:‏ ومعائى القرآن وإعرايه 5/ 47. ومعانى القرآن للتحاس 6/ 178٠م‏ 
ومعانى القراءات 7/ 7156ء واللمحرر الوجيز ؟١/15.‏ والفريد ؟/ 3566. 707. وإرشاد العقل 
السليم 4/4١؟.‏ 


4غ 


هكذا تناول الموجهون المبالغة الناشئة عن تغاير صيغ الكلمات المفردة تناولا 
تحدوه فى كثير من دلائله نظرة سياقية شاملة توائم بين دلالة الصيغة بوصفها كيانًا 
مستقلاً له خاصيته من حيث المواضعة» ثم بوصفها لبنة فى تركيب تؤثر فيه وتتاثر 
به» فيلقى كل منهما على الآخر ظلالا من الدلالات والإشارات التى تختلف 
باختلاف المقام قوة وضعفا. 

ولا أدل على ذلك ههنا ثما ذهب إليه ابن جنى (ت7947ه) فى أثناء توجيهه 
قراءة (تباركت الارض) 2 من قول الله سبحانه: ظطفُلَمًا جاءها نودى أن بورك من في 
الثَارِ ومن حَولَها وسبّحان الله رب الْعَاَمِينَ » [النمل :8]. 

فوجهه أنه جاء على بناء « تفاعل من البركة» وهو توكيد لمعنى البركة» 
كقولك : تعالى الله. فهو أبلغ من علاء وكقول العجاج: 

تَقَاعْسَ العز بن فا قعَنْسَا 

فهو أبلغ معنى من قعسء كما أن أحدودب أقوى معنى من حَدْبء واعشوشب 
أقفوى من أعشب وذلك لكثرة الحروف. واصل هذا كله من فعل فى الفعل» 
كقطّعت وكسرت» ألا تراها أقوى معنى من قطّعت وكسرت؟ وعليه جاء قوله: 
طأَخد عزيز مفتدر» [القمر :؟4]» فهو أبلغ من قادره ولهذا جاء قوله: لها ما 
كسبت وعليها ما اكنسبت 4 [البقرة :147) فعبر عن لفظ الحسنة بكب؛ وذلك 
لاحتقار الحسنة إلى ثوابها؛ لقوله تعالى: « من جاء بالحسنة لَه عَشرٌ أَمَثَالهًا » 
[الانعام : ]١٠٠١‏ وجاء (اكتسبت) فى السيئة تنفيرا عنها وتهويلاً وتشنيعا بارتكابهاء 
ألا ترى إلى قوله تعالى :ل( تكاد السُموات يُتفطرن منه وتدشق نشم الأرض وخر الجبال هذا 
(5) أن دعوا للرحمن ولّدا 4 [مريم: 141١١3٠‏ فافهم هذا وابن عليه :0'. 

إن ملاحظة علاقة التناغم والتجاوب بين بنى الكلمات بخصائصها الدلالية 
وسياقها ومقامها كادث تَشكُل سمة أسلوبية فى توجيه هذه الظاهرة وغيرهاء حتى 
)١(‏ عزيت هذه القراءة إلى أبى كما فى المحتسب 5/ 174. وبنظر: الكشاف 5/ 544: والبحر 

المحيط /057» قال أبو حيان: (ونحمل هذه القراءة على التتفسير لانها مخالفمة لسواد المصحف 


المجمع عليه). 


(5) المحتسب 9/ 154: وينظر : البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص 77271١‏ . 


كمع 


لكأنها - فيما نعتقد - رافد من روافد البلاغة المتقدمة فى حديثها عن فصاحة 
المفرد7ك أو هى - على أقل تقدير - تطبيق واع لبعض مقاييسها. 

ومما يسترعى النظر أن معظم البلاغيين المتأخرين قد أضربوا الذكر صفحًا عن 
هذا الضرب؛ لانصباب اهتمامهم على المبالغة فى الأساليب. حتى إن أحدهم 
لينبه معتبريها فى الكلام إلى أنها لاتدخل فى حل المبالغة الذى تواضعوا عليه"', 
ولكننا حينما نستعيد للمبحث البالغة هذا اللون من التعبير ولبحث الأسلوب تلك 
النظرة الشاملة» فإننا لانجتر لهما تناولاً محدثاء وإنما نستجلى فى ذلك تراثا تليدًا 
علاه صدأ الإهمال أو النزوع عنه إلى غيره؛ جهلا به أو تجاهلاً له. 


)١(‏ نقصد بذلك عموم مفهوم المقياس الثامن الذى تلمس فيه ابن سنان حسن وقع لفظ اد لتصغير فى 
موضع التعبير عن شىء لطيف أو خفى أو قليل» ينظر: سر الفصاحة ص85087 بتحقيق على 
فودة» نشر الخانجى بالقاهرة:ء الطبعة الثانية ١.1494‏ وبلاغة الكلمة والجملة والجمل ص١4‏ وما 
بعدها. 


(5) ينظر: عروص الافراح ا 4 صمن شروح التلخيص. 


مغ 


المبحث الثانى 
وهو فى عرف جمهور البلاغيين «أن يتزع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله فى 
تلك الصفة؛ مبالغة فى كمالها فيه» 2١(‏ ويترتب هذا الفن عندهم على وسائط 
لغوية معينة منها التجريد بالباء ومن وفى التجريدية» ومنها كذلك مخاطبة الإنسان 
نفسه وكأنه ينتزع منها شخصا آخر يحاوره ويخاطبه . 


وقد وقم فى كلام المنقدمين ما يدل على إدراكهم لمضمون هذا الفن وطرائقه» 
وكان مهاد ذلك ما ذكره سيبويه (ت٠18١ه)‏ فى (باب ما يختار فيه الرفع ويكون 
فيه الوجه فى جميع اللغات) بقوله: «ولو قال: أما أبوك فلك أب ٠»‏ لكان على 
قوله: فلك به أب أو فيه أبء وإنما يريد بقوله فيه أب. مجرى الاب على سعة 
الكلام يو 

فالتركيب (لك يه أب أو فيه أب) يذكره سيبويه ليفسر به قاعدة لغوية» ولكنه 
فى الوقت نفسه يحثّله تحليلا بلاغيًا ويدرك علته بوصفه وسيلة من وسائل الاتساع 
فى الحربية» ومجرى هذا الاتاع - كما يفهم من كلامه - على أن لفظ (الاب) 
الأول قد بلغ من الاتصاف بتلك الصفة حدًا يصح معه أن يتزع منه موصوف آخر 
يتصف بهاء وسوف ينضح أن التوسع فى الكلام قد صار فى البحث البلاغى 
الخالص أحد الأغراض المرعية لهذا اللون من التعبير. 

وفى أوليات توجيه القراءات ينبنى اعتبار مفهومه على مذهب فى النظر اللغوى 
دون آخرء وخلاف فى معيار صحة التعبير به لغويا من حيث مطابقة لفظ المنتزع 
للفظ المنتزع منه أو مخالفتهما . 

وقد ذكر النحاس (نت778ه) طرفًا من ذلك بعد ما أضاف إلى علة الاتساع 
التى ارتادها سيبويه» علة أخرى هى توكيد الكلام. وذلك فى توجيه قراءة الجمهور 
(؟) كتاب سيبويه ١78847/1؛‏ -54. وينظر: الأصول البلاغية فى كتاب سيبويه ص - ,»5١‏ للمؤلف. 


101ؤظ 


بإثبات (لهم فيها) من قول الله تعالى : ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار 
الخلد » [فصلت: بمضاهاتها بقراءة حذفها .)١(‏ 

إذ ذهب إلى أن « النار هى دار الخلد. والعرب تفعل هذا على التوكيدء كما 
قال أعشى باهلة فى رثاء أخيه لأمه: 

احُو رغائب يُعْطيِهَا يلها يَبَى الظّلامة؛ منه الول ارق <7©. 
وهو هوء كمايقال لك: فى هذا المنزل دار واسعة. وهو الدار. ولا يجور عند 
الكوفيين حتى يخالف لفظ الثانى لفظ الاول» ولا تقول على قولهم: فى هذا 
المنزل منزل حسن على أن الثانى الأول؛ وهو عند البصريين كله جيدء وفى قراءة 
عبد الله بن مسعود (ذلك جزاء أعداء الله النار دار الخلد)»9 . 

أما مصطلح (التجريد) بمفهومه الفنى وطرائقه فقد عد الفارسى (ت/الا7ه) أبا 
عذركه. ومرجع هذا باب عقده تلميذه ابن جنى (ات1847ه) فى خصائصهء قال 
فيه: « اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طريف حسسن. ورأيت أبا على 
- رحمه الله - به غريا معنا ولم يفرد له بايّاء لكنه وسمه فى بعض ألفاظه بهذه 
السمةء فاستقريتها منه وأنقت لهاء ومعناه أن العرب فد تعتقد أن فى الشىء من 
شه نيان اجر كانه جنم وه وتكتضوله6 :وقد يجروج ذللق إلى الناطها ذا حقدت 
عليه معانيهاء وذلك نحو قولهم: لثن لقيت زيدا لَتلِقَين منه الاسدء ولثن سألته 
لتَسألَنَ منه البحرء فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً وبحراء وهو عينه هو الاسد 
والبحر » لا أن هناك شيئًا منفصلاً عنه وممتازا منه. وعلى هذا يخاطب الإنسان 
منهم نفهء حتى كأنها تقابله أو تخاطبه. ومنه قول الاعشى: 


مم «#٠‏ «م سصاش ع#م د ممم 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
وهو الرجل نفسه لا غير. . . :(2)4. 


. 537/1 ذكرها النحاس متوبة إلى عبد الله بن مسعودهء ينظر : معانى القرآن‎ )١( 

() الزفر: السيدء والنوفل: كثير العطاء. ينظر اللسان: زفر وتفل . 

(") معانى القرآن 7777/5, ١1054‏ ويوازن بمعانى القرآن للفراء +١77”‏ كما ينظر: معانى القرآن 
وإعرايه 5/ 42؟؛ والمحرر الوجيز ,1١١817/١5‏ والدر اللصون 56/56 . 

(5) الخصائص 4/7/9 . 9/4ا4. 
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وكان بدهيا أن يسرى تطبيق هذا المذهب فيما وافقه الرجلان من نظائره فى 
نو جيه القراءة ؛ إذ برز مفهوم التجريد عند الفارسى بوصفه أحد وجوه المعنى التى 
تحتملها قراءة (اعلم) بوصل الألف وسكون الميم 2١(‏ من قوله تعالى: 8 فلما تبين له 
قال أعلم أَنْ الله على كل شيء قدير » [البقرة: 09؟]. 

فعينه إلى إن لاس كال ب اقلم 0 على النواء لامر فالمعنى يؤول إلى الخسبر؛ 
وذاك أنه لما تين له ما تسين من الوجه الذى ليس لشبهة عليه منه طريق نل نفه 
قدير) وهذا مما تفعله العرب» ينزل أحدهم نفسه منزلة الاجنبى » فيخاطيها كما 
يخاطبه» قال: 

تَدَكُر من أنى ومن أين شربه يؤآمر تَصْسَيه كَذى الهَجمة الأبل 
تسعل غزمه حلي وروقه الغري : لجهد العطش». وعلى تركه الورود مرة أخرى 
دوك الراس:وتر سه !الغانفن تفلن له ومن ذلك قول الاعشى : 

آرم بها اليد إذا محرت وأنت بين القَرو والعاصسر 
الاأجنبى ومثل ذلك قوله: 

ودع هريّرة إن الركب مرئّحل وهل تُطيق وَدَاعَا أيْهًا الرَجُلٌ ؟ 
فقال: ودع » فخاطب نفسه كما يخاطب غيره؛ ولم يقل: لاودعء وعلى هذا 
قال: أيها الرجل » وهو يعنى نفسه. + فكذلك قوله النفسة (إغلم أن الله على كل 
شىء قدير) نزله منزلة الاجنبى المنفضل منه: لتنبهه على ما بين له مما كان أشكل 
عليه 6( , 

كما كان للتجريد فى توجيه القراءة عند تلميذه ه اين جنى حظ وافر من الإشارة 


)١(‏ هى فراءة حمزة والكسائى؛ وقرأها الباقون بقطع الألف وضم اميم على الخبره ينظر: اللسبعة ص 
186 . 

(؟) الحجة للقراء البعة 5/ 586-58,. وينظر كذلك: حجة القراءات ص14 116ء والكشف 
401١‏ 08*. والتيان ,.5١1١/١‏ والفريد 7/١‏ 50ء والبحر اللحيط 5437/5. والدر المصون 
415 وحائية الشهاب 5/-54. 


كم 


إلى طرائقه والإشادة بشأنه فى الكلام؛ فهو يجرى على الطريقة السابقة أعنى 
مخاطبة الإنسان نفه مع الدلالة على المصطلح. قراءة: (فأمتعه قليلاً ثم 
اضطره) بالامر فى الفعلين7١2‏ من قول الله تعالى: 8 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أَضْطْرًه إلَى عَدَاب الثار وبئس المصير » [البقرة: .]١77‏ وذلك على أحد وجهين 
يحتملهما تقدير المعنى . 

« أحدهما - وهو الظاهر - أن يكون الفاعل فى (قال) ضمير إبراهيم عليه 
السلامء أى: قال إبراهيم أيضا: ومن كفر فأمتعه يارب ثم اضطره يارب. . . وأما 
الآخر فهو أن يكون الفاعل فى (قال) ضمير اسم الله تعالى؛ أى: فأمتعه يا 
خالق» أو فامتعه يا قادرء أو يا مالك. أو يا إلهء يخاطب بذلك نفسه (عز وجل) 
فجرى هذا على ما تعتاده العرب من أمر الإنسان لنفسهء كقراءة من قرأ: « قال 
ملَمْ أن الله َلَى كل شىء قَدير» أى: اعلم يا إنانء وكقول الأعشى: 

وهل تُطيق ودَاعًا أيها الرّجُلٌ 

وهذا يتصل بباب من العربية غريب لطيف» وهو باب التجريدء كأنه يجرد نفسه 
منه ثم يخاطبها. . . وهذا وإن كان مما لا ينبغى أن يجرى فى الحقيقة مثله على الله 
(سبحانه)؟ لانه لا تجزؤ هناك. فإنه يجرى على عادة القوم ومذهب خطابهم» وقد 
نطقوا بهذا انفسهمعها (تقدست أسماؤه) أنشدنا أبو على : 

أقاءت بَنُو مَرُوانَ ظُلما دمَامنَا وفى الله إن لم يَعْدلُوا حَكَمٍ عدل 
فجرى اللفظ على أنه جرّد منه شىء يسمى حكمًا عدلاء وهو مع التحصيل على 
حذف المضاف. أى: وفى عدل الله حكم عدل. فتفهم هذه المواضع فإن قدر 
الإعراب يَضْيعْ إلى معناهاء وإن كان هو أول الطريق ونهجه إليها 6( . 

إن ارتباط القراءتين والبيت بذات الله سبحانه قد جعل ابن جنى - رغم 
شجاعته فى التأويل - يلجأ إلى تقدير حذف المضاف؛ لدفع إيهام أن ينتزع من 
ذات الله ذانًا أخرى أو حكمًا عدلاء وفى التقدير يكون الانتزاع من صفة الله ؛ 


.”م1/١ والبحر المحبط‎ ١9 هى قراءة ابن عياس ومجاهد وغيرهما» ينظر : مختمر الشواذ ص‎ )١( 
زشرف المحتسب ارها25 5ك وينظر: المتصائص رع والفريد اال 6 والفتو حات‎ 
7 الؤلهبة 7/1 وحاشية الشهاب ف ويوازت بروح المعانق‎ 


ام 1 


ليتحقق التجريد بجعل الصفة الملقدرة هى الصفة المذكورة نفسهاء ومخرج ذلك 


ويأتى ابن جنى على ذكر بقية طرائق التجريد فى توجيهه للقراءات الشاذة» وهو 
فى كل ذلك يحيل على ما بسطه فى الخصائصء وكأنه تطبيق كا نظّره ثمة» ففى 
توجيهه قراءة إيرئتى وارث) بالالف على اسم الفاعل” ' من قوله تعالى: # فهب 
لي من لدنك وليًا 2) يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا © [مريم: 5. 5]. 
يذكر أن: « هذا ضرب من العربية غريب» ومعناه التجريد» وذلك أنك تريد. 
فهب لى من لدنك وليًا يرثى منه أو به وارث من آل يعقوب» وهو الوارث نفسه» 
فكأنه جرد منه وارثاء ومثله قول الله تعالى: « لهم فيها دار الخلد © [فصلت: 
8 فهى نفسها دار الخلد» فكأنه جرد من الدار داراء وعليه قول الاخطل : 


سس ٠م‏ عه عاسم ا صم وي ع م 


بنزوة لص بعد ما مر مصعب بأشعث لا يفلى ولا هو يُقمل 
ومصعب نفسه هو الاشعث». فكأنه استخلص منه أشعث » ومثله قول الاعشى : 

امم مك نوه مون آم فين" .جياه ننيسيا بظاضت الافوال 
وهى نفسها طائف الأهوال. . د 

وقد تفمن كلامه الإشارة إلى ثلاث من صور التجريد» وهى التجريد بفى» 
وذلك فى آية هالت والتجريد بالباء ويمن. فى تقديره لمعنى القسراءة وبيتى 
الاخطل والاعشى المذكورين». ولعلنا نلحظ أن التجريد يبسرز لا فى القراءة نفسها 
وإنما فى تقديرهاء وكأن ابن جنى يعتبر أن التجريد كما يكون فى اللفظ الظاهر 
يكون كذلك فى تقدير المعنى . 


ثم سهل على اللاحقين أن يترسموا مسن هذه الطريقة فى بحث التجريد أو 


)١(‏ هى قراءة على وابن عياس والمحفرى. ينظر: مختصير الشوادذ ص ”87, والبحر اللحخيط 
41ل ١ا.‏ 

)١(‏ المحتب 58/5. 598, وينظر: المخنصائص 47/5 والكشاف #/ 6. والمحرر الوجسيسز 
١‏ :.: وغرائب القرآن .51١/17‏ واليحر المحيط .1١754/56‏ والدر المصون 4917/4: والبرهان 
للزركشى ٠218/9‏ ومصسترك الاقران .59977/١‏ وإرشاد العقل السليم 7/ 278. وحاشية الشهاب 
07 ». 8 والفتوحات الإلهة .4١/14‏ وروح المعانى 77/15 . 


مم 


الإشارة إلى نظائره المتضمنة له» وكان من ذلك ههنا ما ذهب إليه الزمخشرى 
(ت578ه) فى توجيه قراءة (فكانت وردة) بالرفع , من قول الله تعالى: فإذا 
انشقت السّماء فكانت وردة كالدهان © [الرحمن:/81]. 


فقال: , وقرأ عمرو بن عبيدذ: (وردة) بالرفع ١‏ يمعلى : فحصلت سماء ورده»؟ 
وهو من الكلام الذى يسمى التجريد: كفوله: 


م2 ءَ 7 - - و )2230 


قلسن بقسيت لارحلّن بقَزوة تَحوى اْعنائم أو يموت كريم' 

والتجريد الذى ذكره الزمخشرىء ودرج عليه البلاغيون بعد ذلك. ليس فى 
نص القراءة المذكورة» وإنما فى تقدير معناها على الوجه الذى تقتضيه قرائنه أى: 
كانت فيها أو منها وردة. والمراد أنها فى نفسها وردة» وذلك يعنى أن اللأحرف 
التجريدية قد تَطرّح من الكلام ويكون معناه بالقرينة على التجريد» وقد تساوق مع 
ذلك البيت الذى استشهد بهء فقوله: أو يموت كريم» يعنى نفهء وكأنه انتزع منها 
شخصا مثله فى الشجاعة مبالغة فى اتصافه بهاء ولو لم يقصد إلى ذلك الغرض 
لقال: أو أموت كربما. 

كما جعل الشهاب (ت 14 امم قراءة ابل متّعت) بفتح العاء على 
الخطاب”") من قوله عز وجل: ا بل معت هؤلاء وأباءهم حتئ جاءهم الحق ورسول 
هبين 4 [الزخرف 4؟]. 

إذ حمل تأويل هذه القراءة على أنه تعالى اعترض به على ذائه «* ومعنى 

اعتراضه على ذاته أنه أخذ معه فى كلام يشي الاعتراض؛ قصدا إلى توبيخ 
المشركين لا إلى ته تقبيح فعله تعالى.كما إذا قال المحسن على من أساء له مخاطبًا 
لنفه: أنت الداعى د بالإحسان إليه ورعايته؛: فإذا كان من كلامه تعالى لا 
من كلام إبراهيم عليه السلام كما جوزوه فهو تجريد لا التضات: وإن قيل به فى 
مثله أيضا . وقوله - يعنى البيضاوى - مبالغة فى تعييرهم. إشارة إلى أن فى 
القراءة الأخرى تعييرا وو أيضا ٠‏ لكن فى هذه زيادة توبيخ؟ حيث أبرزه فى 
)١(‏ الكشاف 4/ 468. ويسظر كذلك: البحر المحيط 8/ ١95‏ . والدر المصون 27414/76. وحائسية 

الشهاب .١٠57/8‏ وقد تناقل البلاغيون ذلك فى : بغية الإيضاح 17.16/14. والإشارات 

والتبيهات م0778 وشروح التلخيص 15١/1‏ وما يعدهاء والبرهان 4144/7. ومعترك الأقران 

اكوب 7». وفى غيرها. 
(؟) هى فراءة فتادة والأعمش . وروئها يعقوب عن نافع . بنظر: الحر المحيط 8/؟١١.‏ 
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صورة من يعترض على وو شه حتى كأنه مستحق لذلك.». فما بالك 
بهم؟ كما فى المثال السابق. وليست المبالغة من الإطناب كما قيل06. 
م 
وكأن الشهاب يرد بذلك قول من أرجع المبالغة إلى الإطناب المدرتب على 
الاعتراضر2"7؛ وقول من أجرى القراءة على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إذا 
حملنا الضمير فيها على مخاطبة النفسء وذاك - فى نظرى - أمر اعتبارى يرجع 
إلى ذوق التلقَّى وحسّهء وما يعنينا ههنا أنه يلحظ الفارق المعنوى بين القراءتين. 
ويلفت نظرنا إلى قيمة التجريد فى الوفاء بحق المعنى الذى تتغياه الآية الكريمة من 
تعبير المشركين وتوبيخهم على موقفهم من نعم الله؟ إذ تضمنت قراءة الجسمهور 
أصل هذا المعنى» ولكن قراءة غيرهم قد بالغت فى التعبير عنه» حتى أبرزته فى 
٠.٠ 3 9‏ 7 ع ٠‏ :. 
صورة المحسن الذى يعترض على نفسه ويوبخها وكأنه مستحق لذلك» فما بالك 
يمن يقابل الإاحسان بالإساءة؟ ومخرج هذا بالضرورة أنه يجرى على ما تعارفه 
العرب فى كلامهم . 
وبذلك يمكئنا القول إن مبحث التجريده وإن كان له بذور ومهاد فى تراث 
(ت5947ه) إذ انتهى إليهما الدلالة على مصطلحه وترسيخ مفهومه وبيان طرائقه. 
ثم صار توجيه القراءات مجالا خصبًا لتطبيق معطياتها والتمثيل له يأمثلته المتوارثة 
من القرآن الكريم وكلام العرب. وما ذكره البحث البلاغى يعد ذلك فى شأنه يعد 
خلاصة لفكرهما (2» لا يفرق بينهمسا شىء يذكر سوى اختلاف بعض البلاغيين 
فى طرائقه؛ تبعا لاختلافهم فى تقدير معناها وتباينهم فى تحديد موقعها من 
التحليل البلاغغى وإجراءاته . 
)١(‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى 0 64. 
(؟) بنظر فى ذلك: الكثشاف 11 ؟,. 57 والبحر المحيط مراك وتفير البيضاوى بحائية 
الشهاب 7/ 110. 
زشرف ينظر : الملصباح هى 1575515 075930307 وبغسية الإريضاح 5/-15. والإشارات والتنيبيهات ص 
م1 وشروح التلخيص 2/5 وما بعدهاء. وشرح عقود المجمان ص .١5١‏ 155. ويوازن 
بالكل الائر 777/7 وما بعدها؛ إذاسلأثر ابن الأثير بنقد مدهب الفارسى بكلام لا يخلو من 
ترف. ورد بعض طرائقه التجريدية المترتبة على الأحرف فى مثل قولهم: لئن لقيت فلانا لتلقين 
مه الأسد: بحجة أنه تشبيه. مضمر الاداة» وتبعه على ذلك ابن النقيب فى مقدمة تفسيره ص 
6" والعلوى فى الطراز ؟/ ”لا وما يعدهاء وقد ردابن أبى الخديد مذهب ابن الأثير 
فى: الفلك الدائر 5١47/4‏ وما بعدهاء كمايظر: هلفة اللاغة بين التقنية والتطور ص 
-188. 
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المبحث الثالث 
المشلاكلة 

تدور المشاكلة فى اللغة حول معاتى المشابهة والممائلة والموافقة(١)‏ أما مفهومها 
فى عرف البلاغيين فهو «ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقًا أو 
تقدي0(؟2, 

وقد يكون من قبيل السنن الجارية أو العادة الفاشية فى مجال تأصيل الفنون 
البلاغية» والمشاكلة بالطبع فن منهاء أن نوافق فى تراثنا من يدرك مفهومها ويتناول 
أساليبهاء وهم وإن اكتفوا فى الدلالة عليها بالتنظير لها حيئاء أو باخمتلاف 
مصطلحهم عليها حينا آخرء فإن تناولهم لها وتحليلهم لنماذجها كان هو المهاد 
الذى هدى اللاحقين إلى بحثهاء حتى إنهم ههنا لم يزيدوا على ما اهتدوا به شيئًا 
يذكر سوى التفسيم والتبويب. 

ولعل الفراء (ت 70 ه) كان أول من ارثاد مفهوم المشاكلة» ومثل له بأمثلته 
التى توارئها البحث البلاغى من بعدهء ولا يقدح فى ريادته أنه لم يسم المشاكلة 
بمصطلحها المتعارف. إذ يقول عند ة لقوله تعالى: « فإن انتهوا قلا عدوان إلا 
على الظالمين 4 [البقرة: 141]. 

«فإن قال قائل: أرأيت قوله: #فلا عدوان إلا على الظالمين6 عدوان هوه وقد 
أباحه الله لهم؟ قلنا: ليس بعدوان فى المعتى » إما هو لفظ على مثل ما سبق ق قبله. ألا 
ترى أنه قال: ١ف‏ فَمَن اغدئ عَلَيْكُم فَاعْسَدُوا عليه بمثل ما اعد عَلَيْكُمْ» 
[البقرة: :]١415‏ فالعدوان من المشركين فى اللفظ ظلم فى المعنى» والعدوان الذى 
أباحه اللهء وأمر به المسلمين» إنما هو قصاصء فلا يكون القصاص ظلما وإن كان 
لفظه واحذاء ومثله قوله تارك وتعالى: و(وجرادسيد سن يتنهم 
[الشورى: ٠‏ 4]» وليست من الله مثل معناها من المىء؛ لانها جزاء»7' . 


)١(‏ ينظر: لسان العرب مادة (شكل). 
)١(‏ بغية الإيضاح 4 56. وينظر: مفتاح العلوم ص؟9؟؟ . 
(*) معانى القرآن .1١١7/١‏ ا١١9ء‏ وينظر : أثر النحاة فى البحث البلاغى ص017. 114ء ومعجم 
الملمطلحات الملاغية ااا والبديع تأصيل وتجديد ص 5ة. 
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وعند تعرضه لقوله تعالى : صبَغة الله ومن أحسن من الله مبْغة ونحن له 
عابدون © [البقسرة:178] يذكر الفراء أنه ٠قيل:‏ صبغة الله؛ لأن بعض النصارى 
كانوا إذا ولد المولود جعلوه فى ماء لهم. يجعلون ذلك تطهيرا لهم كالختانة. . ٠.‏ 
اختتن إبراهيم يد فقال: قل صبغة الله يأمر بها محمدا يَكيْ فجرت الصبغة 
على الختانة» لصبغهم الغلمان بالماء )١(6‏ 

ولا يصسعب على المرء أن يتلمس من خلال الموازنة أثر ذلك فى البحث 
البلاغى؛ وذلك أن ما ذكره الفراء فى نصه الاول قد استحال عند البلاغيين 
المتأخرين7؟2 إلى ما يسمى بالمشاكلة التحقيقية؛ لذكر المعادل قبلها بلفظه تحقيمًاء 
وما ذكره فى نصه الآخر فهو عندهم من قبيل المشاكلة التقديرية؛ إذ كانت (صبغة 
الله) عندهم مراذًا بها تطهير المسلمين أولادهم بالختانة؛ وهى لفظة لم يتقدم لها 
ذكر فى الآية قبل»: وإنما فهم معناها من سبب النزول الذى ذكر الفراء طرفًا منه. 

ثم تتم النظرة إلى المشاكلة فى توجيه القراءة» فيوافقنا فى تناولها -حسبما 
تناهى إليه العلم والتتبع- متجهان: متجه لغوى عام يمكن تسسيته- على سبيل 
التمييز- بالمشاكلة اللفظية» وقد جاء هذا المتجه كالتعليل لتشاكل بعض الاوجه 
القرائية وتناميها مع نسقها فى وجه من وجوه الإعراب أو التصريف. وشاع فى 
حديث الموجهين عنه عسبارات مسثل: طلب التوفيق أو جريان الكلام على وجه 
واحدء أو مراعاة المشاكلة والتناسب وغيرها. 

كان من دلائل ذلك ما ذهب إليه الطبرى (ت “٠١١‏ ه) فى توجيه قراءتى 
(ينفخ) من قول الله تعالى: « يوم ينفسخ في الور ونحشر المجرمين يوميذٍ 
زرقا» [طه:؟١٠].‏ د فقرأته عامة قراء الأمصار بالياء وضمها على ما لم يسم 
فاعله بمعنى يوم يأمر الله إسرافيل فينفخ فى الصورء وكان أبو عمرو يقرأ ذلك : 
يوم ننفخ فى الصور بالنونء وكأن الذى دعاء إلى قراءة ذلك كذلك طلبه التوفيق 


)١(‏ معانى القران 047/١‏ 275 كما ينظر: نظرات فى علم البديع صص44١. ١١١‏ للدكتور عبد 
المنعم الاشفر مطبعة الامانة؛ الطبعة الأولى ١9496‏ . 

(5) ينظر: بغية الإيضاح 7١/4‏ وما يعدهاء. والإشاراث والتسيهات 757 وما بعدهاء وشروح 
التلخيص 7١85/4‏ وما بعدهاء. كما يظر: أثر النحاة فسى البحث البلاغى م2159 ٠.174‏ 
ونظرات فى علم البدذيع صص49١. ,١6‏ 
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ينه وبين قوله: 8 ونحشر المجرمين4 إذ كان لا مخلاف بين القراء فى (نحشر) أنها 
بالنون »237, 

ومن ذلك ما وجه به ابن خالويه (ت٠/7اه)‏ ومعاصره الفارسى (ت/71/17ه) 
قراءة (كتبه) بالجمع”"2 من قول الله تعالى : (إ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نقرق بين أحد من رسله 4 [البقرة:180]. إذ ذهب الفارسى إلى أن التكسير 
أوجه ؛ لآن الموضع يراد به الكثرة. . . والاسمان اللذان أحدهما قبله والآخر بعده 
مجموعان. فهذا يقوى الجمع ؛ ليكون مشاكلاً لما قبله وما بعده 2©06. 

وطالما ألح الفارسى على تلك العلة حتى كاد يتخذها مذهياء وهو ما انعكس 
على متجهه الفنى فى تناول المشاكلة . كذلك عمد إليها بعض الموجهين فى مواضع 
قرائية متعددة7؟) منها ما ذهب إليه المنتتجب الهمدانى(ت47١ه)‏ فى تعليله لاختيار 
الجمهور وجه الرفع*2 فى موضع (فلا خوف عليهم) من قوله عز وجل :9 فَمَن 
تبع هداي فلا حُوف عليه ولا هم يحزنوت 4 [البقرة:4؟]. إذ فرىء ذلك بالفتح 
«على عموم النفى لجميع الخوف. والاحسن الرفع مع التنوين وإبطال عمل (لا) 
وعليه الجمهور؛ لأجل المعطوف عليه؛ وهو قوله: «ولاهم يحزنوت 4 لكونه 
معرفة» و(لا) لا تعمل فى المعارف, والتشاكل فى كلام القوم مَعتّبر مطلوب996) . 


.٠١ 5/5 جامع البيان 2164/16 وينظر: حجة القراءات ص”157, والكشف‎ )١( 
.١90ص وقرأها بالتوحيد الكسائى وحمزة؛ ينظر: السبعة‎ )"( 
.٠١ وينظر: الحجة فى القراءات السبع صه‎ ٠568/5 الحجة للقراء السبعة‎ )"( 
ومنها كذلك ما تردد فى توجيه قراءات:‎ )+( 
ينظر: الحجة للقراء‎ ]١7 (يصرف) بفتح الياء من قوله 9 من يصرف عنه بوضذ فقد رحمه » [الأنعام:‎ * 
. 19 .15/5 السبعة ”7857 . 5410؟. والمحرر الوجيز‎ 
ينظر: الجامع‎ .]1١ (يغشيكم) بضم الياء من قوله 8إذ يمششيكم التعاس أُمنة منْه 4 [الانفال:‎ © 
. 730/7 1/1 // لاحكام القرآن‎ 
بنظر: إعراب القراءات‎ .)١١7 (شقوا) بضم الشين من قوله «فامًا الذين شقوا ففي الثار ع [هود:‎ « 
.6865 5.8666 /١ الشواذ‎ 
وفرأها بالفتح يعقوب. وكذلك الزهرى وعيبى الثقفى والحسن وابن يعمر وابن أبي إسحاق».‎ )5( 
.ا١7-0‎ .3795/١ والبحر المحيط‎ .75894/١ والإنحاف‎ .511١ 7/7 ينظر: النشر‎ 
ء١94/١ والمحرر الوجيز‎ ,5١07 27١5/١ كما ينظر: إعراب القرآن للتحاس‎ .7/8/١ الفريد‎ )5( 
,ا١ال-‎ 219/١ والمجيد للصفاقسى ص5956؛ والبحر المحيط‎ .56 /١ والتبيان‎ 
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وربما يقع التشاكل بين أجزاء النظم على وجهى القراءة. فيكون لكل وجه حَظ 
فيه. على حسب مأ تقتضيه الصنعة ويتقدر المعنى. وقد لحظ ذلك أبو حيان 
(ت16لاه) فى توجيه قراءتى (والسماء) بنصب الهمزة ورفعهاء من قول الله 
سبحانه «والشْجم وَالشْجَر يُسْجِدَان © وَالسْمَاء رَفَعَهَا ووْضع الميزان» 
[الرحمن:5؛ /]. 

فقد « قرأ الجمهور والسماء بالنصب على الاشتغال؛ روعى مشاكلة الجملة التى 
تليه» وقرأ أبو السمال والسماء بالرفع؛ روعى مشاكلة الجملة الابتدائية»(1). 

إن اختيار هذا الوجه أو ذاك فى نظر توجيه القراءة كان بغرض جنات 0 

من المشاكلة والتناسب بينه وبين مسا تعاطف عليه من أجزاء النظمء وهو متبعه لا 
ا مركي فالئابت أن 
توخيها يحقق للنظم تناسبًا بين أجزائه؛ مما يجعل الكلام أدنى إلى الفهم والإفهام. 

ولهذا ما جعلها على بن خلف الكاتب (المتوفى فى مطلع القرن الخنامس 
الهجرى) مادة من مواد البسيان» وقسيمًا للمشاكلة بمفهومها الفنى الشائع؛ فذهب 
إلى أن : المشاكلة باللفظ يكون باللحروف وبالإعراب ويالوزن. . . وأما المشاكلة 
بالإعراب. فإنك إذا قلت: ضربت زيداء قلت: وعمرا كلمته؛ لأنك بنيت الكلام 
على الفعل»”"©2: ومنه قوله تعالى: ط يُدْخْلٌ من يَشَاء في رَحْمته والظالمين أغد لهم 
عذَابا أليما 4 [الإنسان: ١‏ 6] . 

كما امتد أثر هذا المتجه إلى البحث البلاغىء فجعل ابن الأثير (ت 37317 اه) 
إحدى صوره مظهرا من مظاهر التناسب والائتلاف فى الكلام بما أسماه بالمؤاخاة 
بين المبانى. ومؤداه أنه إذا ذكر معنى بلفظ الإفراد أو الجمع وأتبع بمعنى آخرء 
فالاحسن أن ياتى على حذو سابقه. إلا إذا اقتضى المعنى مخالفة هذا التوافق بين 
المبانى» وهو لذلك ينكر على أبى نواس قوله فى الخمر: 
)١(‏ البحر المحيط .١88/8‏ 
(5) مواد البييان ص27558 59١‏ بتحقيق الدكتور حسين عبد اللطيف. مشورات جامعة الماتح. 


طرابلس .١987‏ وينظر: إعراب القرآن الوب إلى الزجاح 57/١‏ وما بعدهاء واليرهان 
للزركشى ؟/ /الا70ى ودوخ المعانى 75177/564. 
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صسَفراء مَجَدَمَامَرارِبُهَا | جَنَّتْعَ نالنظرء والمثل 
«فجمع وأفرد فى معنى واحدء وهو أنه قال النظراء مجموعاء ثم قال المثل مفرداء 
وكان الأحسن أن يقول النظير والمثل؛ أو النظراء والامشال. وعلى ذلك ورد قوله 
أيضاء والإنكار يتوجه فيه أكثر من الاول: وهو: 

آلآ يا ابن الذين قَنوا فمتوا ‏ أما ولله مَا مَاتوا لقَبِقَى 

وَمَالَكَ فَاعلَمّنَ فيهامَمَام إذااستكملت آجالا ورزقا 
وموضع الإنكار ها ها أنه قال آجالا ورزقًاء وكان ينبغى أن يقول: أرزاقاء أو أن 
يقول: أجلاً ورزقاء وقد زاده إنكار) أنه جمع الأجل فقال أجالاًء والإنسان ليس له إلا 
أجل واحد ولو قال: أجلاً وأرزاقًا لما عيب؛ لأن الأجل واحد والأرزاق كثيرة. 
لاختلاف ضرويها وأجناسها .2١(6‏ 

كذلك توسل به البلاغيون فى تحسين العطف بين الجمل فى مبحث الوصل» 
فشرطوا لذلك «أن تكون الجملتان متناسبتين» ككونهما اسميتين أو فعليتين» وما 
ادل ذلك» فإن كان المراد من الإأخبار مجرد نسبة الخبر إلى المخبر عنه من غير 
التعرض لقيد زائد كالتجدد والثبوت وغير ذلك؛» لزم أن تراعى ذلك» فتقول: قام 
زيد وقعد عمروء أو زيد قائم وعمرو قاعد. . . وأن لا تقول : قام زيد وعمرو 
قاعد. . .2106 

فالمشاكلة -كما ثبت- أمر معتبر فى كلام العرب شعره ونثرهء وفى تقدير الادباء 
والناقدين» وقد اتسع مفهومها ليشمل كثيرا من صور التناسب والائتلاف بين 
الالفاظ والمعانى» ولكن ينبغى ألا يغيب عن الأذهان أن قصد مخالفة هذا التوافق 
طالما يِنْمْ عن قيم بلاغية يتغاياها سياق المخالفة فى مواضعهء وهى قيم أبرزها 
البحث البلاغى فى تناوله لمظاهر خروج الكلام عن مقتضى ظاهره. 

أما المتجه الفنى فى تناول المشاكلة فقد حذا فيه الموجهون حذو ما ابتدره 


2 


الفراء (ت "١1‏ ه) من قبل؛ إذ حوم الأخفش (ت 5١6‏ ه) حول مفهومها 


. ٠١ ويوازن بشرح عقود الجمان صه‎ ١167 .157/* المثل السائر‎ )١( 
.44 .97 7/5 مفتاح العلوم ص67١. وينطر مثلا: بغية الإيضاح‎ )1١( 
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وذلك فى توجيه قراءتى (وما يخدعون) بفتح الياء من غير ألف» وبضم الياء وألف 
بعد الخاء0» من قول الله تعالى: ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إل 
أنفسهم وما يشعرون © [البقرة: 4]. 

فذهب إلى آن المفاعلة فى الاصل لا تكون إلا من شيئين « وقال بعضهه): 
(يخادعون). يقول: يخدعون أنفسهم بالمخادعة لهاء وبها نقرأء وقد تكون المفاعلة 
من واحد فى أشياء كثيرة؛ تقول: باعدته مباعدة. وجاوزته مجاوزة فى أشياء 
كثيرة» وقد قال:ط وهو خادعهم 4 [النساء: ]١47‏ فذا على الجواب. يقول الرجل 
من يخدعه إذا ظفر به: أنا الذى خدعتكء ولم يكن له منه خديعة» لكن قال ذلك 
إذ صار الامر إليهء وكذلك «ومَكَروا رَمَككْرَ الله 4 [آل عمران:54] و ظ الله 
يَسسْهِزَىُ بهم » [البقرة:16] على الجمواب» والله لا يكون منه المكر والهمزؤء 
والمعنى : أن المكر حاق بهمء والهزء صار بهم 6(). 

وحاصل ما حام حوله الاخفش أن (يخاعون) ههنا بمعنى (خدع) التى تأتى من 
فاعل واحدهء ولكنها جاءت على صيغة (فاعل) ليجرى الفعل الثانى على لفظ 
الاول حكن لهء دلالة على أن وبال خداعهم راجع إليهمء فيكون الجزاء من 
جنس العملء ولا أدل على ذلك المعنى»؛ من المشاكلة بين الأمرين بذكرهما على 
حذو واحد من اللفظ وإن اختلف المراد من كل منهماء تمامًا كما شوكل بين المكر 
والاستهزاء وجزائهماء فسمى جزاء المكر مكراء وجزاء الاستهزاء استهزاء. 

كذلك أتى بعض العلماء بعد على مفهوم المشاكلةتحت أسماء مختلفة فسماه المبرد 
(ت186ه) باسم المرج!؟2 وأطلق عليه الزجاج (ت١١1ه)‏ مصطلح الازدوا©) 
كما تناوله الرمانى (ت1814ه) نحت نوعى المناسبة والمزواجةفى باب اتسنا 7 


)١(‏ قرأها بضم الياء والف بعد الخاء نافع وابن كثير وأبو عمروء. وقراها الباقون بياء مفتوحة من غير 
ألفء ينظر: السبعة ص١14١‏ . 

(1) طالما ترددت هذه العبارة بمعنى: قرأ بعضهمء فى إشارات التوجيه المتقدمة. 

(1) معانى القرآن ٠ /١‏ 4ع وينظر فى مجىء فاعلت بمعتى فعلت: كتاب سيبويه 378/45. 38. 

(4) ينظر: ما اتفق لفظه واختلف معناه ص17 17 نقلاً عن: معجم المصطلحات البلاغية 588/7.. 
والبديع تأصيل وتنجديد ص 91. ونظرات فى علم البديع ص١6١‏ . 

(5) معانى القرآن وإعرابه ,57/١‏ وينظر: معانى القرآن للنحاس .437/١‏ 90., والبديع تأصيل 
وتجديد ص 45 . 

(7) الكت فى إعجاز القرآن ص 494 ضصمن ثلاث رسائل. 
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إن بصطلع الحادة كفهومه الفنى الشائم فهو - حسبما تناهى اليه العلم 
والتصبع - ربيب توجيه 0 ولعل من أقدم الإشارات إلى ذلك ماتقله ابن 
خالويه (ت ./الاهم) عن المبروذا ' فى توه قراءتى موضع البقرة الذى سبق ذكره. 
حيث يقول: « وحدثتى أبو بكر بن الأعرايى» قال: حدثنا المبرد رحمه الله 
قال: يخدعون ويخادعوه المعنيان متقاريان غير أن يخادعون بالالف الاخستيار؛ 


لتعطف لفظة على شكلها. . . وقال أكثر أهل النحو: فاعلت لا يكون إلا من 
اثنين ؛ فممخادعة الله إياهم أن يجازيهم جزاء خدعهب (2) كمال قال: نموا ل 
فنسيهم 4 [التوية : /7]. 


وبيظطهر أن موضع البقرة هذا قد واكب تطور بحث المشاكلة ورعاية مصطلحها 
فى توجيه القراءة» فقد رأينا التلميح بمفهومها على يد الاخفش» ثم الإشارة إلى 
مصطلحها فيما تقله اين خالويه» ثم يأتى معاصره الفارسى (ت /ا/7”07 هم ) فيتجاوز 
حدود تلك الإشارة إلى تحليل مضمونها تحليلاً بلاغيا والإلحاح عليها بذكر نظائرها 
من القفرآن الكريم والشعرء حتى صارت عنده العلة الأقوى فى توجيه قراءة 
(يخادعون) بالألف . 

وهو يبنى مذهبه فى ذلك على قول أبى عبيدة (ت 7١١‏ ه) بأن «يخادعون 
الله : يخدعونء» وأنشد أبو ريد: 

وخادعت الَية عنك 2 فلاجزع الأوان ولآرواعا 
... وفيما أنشده أبو زيد دلالة على صحة تفسير أبي عبيدة أن يخادعون: 
يخدعون؛ ألا ترى أن المية لا يكون منها خداعء كما لا يكون من الله سبحانه ولا 
من رسولهء فكذلك قوله: وما يخدعون إلأ أنفسهم 4 يكون على لفظ فاعل» 
وإن لم يكن الفعل إلا من واحد كما كان الأول كذلك. وإذا كانوا قد استجازوا 
لتشاكل الألفاظ وتشابهها أن يُجروا على الثانى طلبًا للتشاكل ما لا يصح فى المعنى 


)١(‏ أطلق المبرد مصطلح المشاكلة كذلك على ما يعرف بمراعاة النليرء. وكلا الفنين يجمعهما اعتبار 
واحد هو التاسب والاتلاف بين الالفاظ والمعانى. ينظر: الكامل "/ 0 11 . 

2 إعراب القراءات السبع وعثلها الو غت وينظر: الجة فى القراءات السع ص16 ٠»‏ واعرابت 
القران المنسوب إلى الرَجاج .*7/7/١‏ ل/الاا. ومعانى القرآن للنحاس ٠0 :89/١‏ 94. 
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على الحقيقة» فإن يِلْرّمِ ذلك ويحَاقَظ عليه فيما يصح فى المعنى أجدر وأولى 
وذلك نحو قوله: 
وفى التنزيل 8 فَمَن اغتدئ عَلَيكُم فاعتدوا عَلَيه بمثل ما اعشدئ عَليْكُم 4 [البقرة : 
44 والشانى قصاص وليس بعدوان. وكذلك 8 وجزاء سيّئة سيّئة مَثْلهَا » 
[الشورى: ٠‏ ] وقوله: « فْيَسْخْرِونَ منهم سُخر الله منهم » [التوبة: 061/4 ونحو 
ذلك» فأن يِلْرّمٍ التشاكل فى اللفظ مع صحة المعنى أولى:(21. 
فمن الوضوح بمكان أن الفخارسي يكلك عن بجايية عاكين على اياي 

المصطلح بمفهومه الفنى الذى شاع بعد ذلك» وتنبهه إلى أن المشاكلة وسيلة تعبيرية 
يتغياها النص القرآنى بإجراء كلماته اخبائيه فى المعنى فى يعض المواضع على 
حذو واحد من اللفظ لإبراز غرض ما وتحقيق قدر من الإنسجام الصوتى بينها. 
وأظن ظنًا أن هذا هو ما جعل بعض المحدئين7"؟ ينسبون إليه الإشارة إلى مصطلح 
المشاكلة بمفهومه الفنى» ولكن اعتيار ماء رواه ابن خالويه عن المبرد (ت 7486 ه) 
فى مقام التاريخ البلاغى يجعلنا نشكّك فى سلامة هذه النسبة إليه. 

وثمة صورة أخرى للمشاكلة لا تكون بذكر المصاحبء بل بذكر الشىء بلفظ 
غيره لوقوعه فى صحبة ضده. وقد وردت الإشارة إلى هذه الصورة فى توجيه 
قراءة (وأن أكثركم) بفتح الهمزة”'' من قول الله تعالى: ( قل يا أهل الكتساب هل 


تتقموت هنا إلأ أن آمنَا باللّه ومَا أنزل إل إلينا وما أنزل من قبل وأَنّ أكثركم فاسقون 4 
[المائدة : 8]. 


(١)الحجة‏ للقراء البعة /١‏ 735786 5875,. وينظر كذلك: الكشف لمكى /١‏ 7414. 0.5586 والمحرر 
الوجير ١/7؟١11.‏ ”"١١ء‏ وإبراز الممانى ص - 77, والتبان .7127/١‏ وحاشية الانتصاف .05/١‏ 
والبحر المحيط ١//ا80؛‏ وحائشية الشهاب .5١8/١‏ وفتح القدير ٠١14 /١‏ واللسان: خدع. 

(1) بنظر: أثر النحاة فى البحث البلاغى صص ١174‏ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها 788/9, 
ونظرات فى علم البديع ص١6١.‏ 

(7) هي قراءة الجمهورء وقرأها بكسر الهمزة نعيم بن ميسرة. بنظر: مختصر الشواذ ص ”7, والبحو 
المبجط ؟/5117١25.‏ 
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إذ نقل السمين (ت 65/ ه) عن الواحدى (ت 1758 ه) عن بعضهم هدا 
المفهوم نحت مصطلح المقابلة والازدواجء وذلك فى ترجيح أحد أوجه النصب التى 
حملت عليها القراءة بعطفها على (أن آمنا). فقال: « واستشكل هذا التخريج من 
حيث إنه يصيّر التقدير: هل تكرهون إلا إيماننا وفسق أكثركمء وهم لا يعترفون 
بأن أكثرهم فاسقون حتى يكرهونهء وأجيب عن ذلك. فأجاب الزمخشرى وغيره 
بأن المعنى: وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبون تمردكم وخصروجكم عن 
الإيمان. كأنه قيل: وما تنكرون منا إلا مخالفتكم,» حيث دخلنا فى دين الإسلام 
وأنتم خارجون منه(2» ونقل الواحدى عن بعضهم أن ذلك من باب المقابلة 
والازدواج» يعنى: أنه لما نقم اليهود عليهم الإيمان بجميم الرسل. وهو مما لاا 
نَم ذكر فى مقابلته فسَقَّهم وهو مما ينْقَم. ومثل ذلك حسن فى الازدواج؛ يقول 
القائل: هل تنقم منى إلا أنى عفوت عنك وأنك فاجرء فيحسن ذلك لإتمام المعنى 
بالمقابلة . . . »20 , 

ومثل هذا - كما يفهم من تحليل الواحدى -يحمل على ما يسمى بالمشاكلة 
التقديرية؛ إذ كان الإيمان بجصيع رسل الله أمر) لا ينقم منه العقلاء. وحتى يتم 
الوفاء بهذا المعنى رد عليه فسقهم وهو ما ينقم منه على سبيل التقدير وذلك 
لاستدراج أهل الكتاب وتبكيتهم على موقفهم المعوج » وتصور تكرار اللفظ المضاد 
بتقدير فحواه من مقابله واقع موقعه فى مُخيّلة المتلقى كما لو كان ظاهر). 

ولعل اتساع مفهوم المشاكلة فى تراثنا ليشمل هذه الصور التعبيرية وغيرها هو 
الذى أدى إلى تردد البلاغيين المتأخرين فى تبويبها بين وسائل محسين اللفظ تارة 
ووسائل تحسين المعنى تارة أخرىء وقد تنبه إلى ذلك ابن يعقوب المضربى 
(مت 1١١٠١١‏ ه) فقال: #وتسمية المشاكلة سواء كانت لفظية أو تقديرية بديعا 
معنويّاء بالنظر إلى أن لها تعلّقًا بالمعنى المصاحب؛ إذ هى ذكر ذلك المعنى بلفظ 
غيره للصحبة بين المعنيون فتلزم الصحبة بين اللفظين. فالقصد بالذات إلى نحين 
المعنى المصاحب بالتعبير عنه بما يشاكل التعبير عن الآخر... ومن ينظر إلى أن 
حاصلها إتيان بلفظ مشاكل لآخر مع اختلاف معناهما يبحث بأنها لفظية كالجناس 
(5) الدر المصون ؟681/7. 
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بين اللفظين» والتحقيق أن للمعنى دخلا فيها إذ لولا مصاحبة المعنى للمعنى وقصد 
تحسينه لم تنصور»(١؟.‏ 

ولا تثريب عليهم فى ذلك: لان أمره يخضع أولا وآخيرً لذوق العالم وحسه. 
فضلاً عن أن ترددهم هذا قد هدانا إلى اعتبار القيمة التعبيرية للمشاكلة7)؛ فهى 
من جهة تقوم على تكرير كلمة بعينها بقتصد استجلاب نغمتهاء واستكمال الإيقاع 
الموسيقى الناتج عن ترديدهاء كما أنها من جهة أخرى تشتمل على تخييل حسن 
يستبقى أثرها المعنوى فى سياق مواضهعها التى آثرت التعبير بها. 


. مواهب المتاح 44 37 ,»؛ ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
١١١١ص والبديع تأصيل ونجديد‎ ١187 ينظر فى استشراف هذه القيم: من بلاغة القرآن ص‎ )( 
506 .51 والتكرير بين المثير والائير ص14‎ 


مراعاة التوافق بين الفواصل 

عهد البحث فى تراث المتقدمين الدلالة على مصطلح الفواصل بوصفه علّمًا 
على رءوس الآى(١23.‏ وألف الإشارة إلى مفهومه بوصفه طريقة تعبيرية جرى عليها 
التنزيل الحكيم فى كثير من سوره. 

ومفهوم مصطلح الفواصل من الوجهة اللاغية يشبه إلى حد بعيد مدلول قافية 
البيت فى الشعر» وقرينة السجع فى النشر: من, حيبت تمائل حروفها أو تقاربها فى 
المخرج. ولكنه اختص بأواخر الآى لامر عقدى بحتء. يتصل بتنزيه القرآن الكريم 
عن صفة الشعرية من ناحية؛ كما يتصل من ناحية أخرى بخلاف المعتزلة 
وال شاعرة حول مرجعية الإعجاز البلاغىء وبا القاه الحديث الشريا - «اسجعا 
كسجع الكهان» من ظلال على موقفهم من توارد السجع فى الذكر الحكيه!؟). 
وعلى الرغم من ذلك فليس ثمة من ينكر أن توافق الفواصل القرآنية على حروف 
متشاكلة أو متقاربة فى المخرج كان للوقاء بحق الإيقاع الموسيقى فيما بينهاء يَلْهَ ما 
يستجلبه ذلك الإيقاع المتناغم من حسن إفهام المعانى وتمكينها فى النفوس . 

أما توجيه القراءات فقد واكبت أولياته تلك الإشارات الباكرة» وأسهم مع غيره 
من بيئات البحث فى صياغتها وتطبيق معطياتها. وكان أبرز ما وافق البحث ههنا 
مذهب الفراء (ت 7٠7‏ ه) الذى شغف بمراعاة ذلك الملحظ إلى حد المغالاة 
أحيانّا» وامتلأت به نفسه حتى شهر به(" . وما يهمنا من مذهبه هذا أنه طفق يتخذ 
من مبدأ توافق الفواصل ومراعاة المناسبة بينها علة لاختيار قراءة على أخرى ووجها 
من وجوه توجيهها. 


. 7١7” والأصول البلاغية فى كتاب سيبويه ص‎ .1886 .١485 /4 بنظر: كتاب سيبويه‎ )١( 

(1) لمزيد من التفصيلء ينظر: فن الاسجاعء للاستاذ على الحندى 5/ 117 -- ١14نء‏ دار الفكر 
العربى . القاهرة. 140١‏ والفاصلة فى القرآن. للدكتور محمد الحناوى صى 8١‏ وما بعدهاء 
نشر المكتب الإسلامى بيروت» الطيعة الثانية ١١447‏ كما ينظر: الإعجاز البيانى للقرآن ص 767 
- /زلا7ء وإعجار القرآن بين المعتزلة والاشاعرة ص ؟"” وما بعدهاء والبديع تأصيل وتجديد ص 
فى وما بعذها ., 

(9) ينظر: أبو ركريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة ص .501١‏ 
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فحينما سثل الفراء عن إسقاط همزة (شأن) من قوله تعالى: 8 يسأله من في 
السُمُوات والأرض كل يوم هو في شأن 4 [الرحمن: 4؟]. قال: «أهمزه فى كل 
القرآن إلا فى سورة الرحمن؛ لانه مع آيات غير مهموزات:7١2.‏ 

والسر فى هذا الاختيار كما يشير الفراء هو مراعاة أواخخر الآى وتوافقها؛ لأن 
ل تلاقينا فى سورة الريخمن بين الحرق:الآتجير .من الفاصلة .والخرف الذى افبلهاء 
وهما النون والالف الساكنة . 

وفى تفسير قوله تعالى: 8إِنْها ترمي بشرر كالقصرٍ 69 كأنه جمالت صفر» 
[المرسلات: 0*7 0]77 يختار قراءة الجمهور بسكون الصاد”"' لموافقتها مقاطع 
الآى الدارجة على التخفيف». فيقول: «كالقّصر: يريد القصر من قصور مياه 
العرب؛ وتوحيده وجمعه عربيان» قال الله تبارك وتعالى: 8 سيهزم الجمع ويولون 
الدبر 4 [القمر: 0]40 معناء الأدبارء وكأن القرآن نزل على ما يستحب العرب من 
موافقة المقاطع. آلا ترى أنه قال: ط إلَئ شيء نكر 4 [القمر: ]١‏ فتقّل فى اقتربت 
- يقصد حرك الكاف بالضم - لأن آباتها مثقلة» وقال ظفَحَاسبِنَاها حسابا شديدا 
وعدبتاها عذابا نكرا 4 [الطلاق: 8]: فاجتمع القراء على تثقيل الأول 0 
هذا. . . ويقال (كالقصر) - تحريت القاف والصاد - كاصول النخل؛. و 
أشتهى ذلك؛ لانها آنات منتغففة : ومع أن الجمل شبه بالقصرء 4 
رسج كن عات من 84 

ولعلنا نلحظ أن مذهب المراء ههنا لم يقف عند حدود العناية بإبراز النسق 
الصوتى المترتب على توافق رءوس الآى؛ بل فطن إلى تجاوب ذلك الإيقاع مع 
المعنى الذى تتغياه الصورة التشبسيهية فى الآية الكريمة من تعظيم جرم الشرر عند 
تساقطه بخلاف القراءة الأخرى التى شبهته بأصول النخل أو غيره على ما مر ذكره 
فى غير هذا الموضع . 

)١‏ معان القسرآن للفراء ٠117/7‏ وقراءة اشأن) بتسهسيل الهمزة أو إبدالها مروية عن الاصفهائ 
وأبى عمرو بخلفه. وأبو جعفر فى ذلك كوقف حمزة؛» ينظر: إتحاف فضلاء البشر 5/ .91١‏ 
(؟) ورويت قراءتها بالفتح عن ابن عياس وسعيه ابن جبيره ينظر: المحتسب 5/ 745. والبحر 

المحيط ه/ /ا١-5.‏ 
(؟) معانى القرآن */ 554ء 2550 وينظر: جامع البيان 64 ١.1417‏ وأبو زكريا الفراء ص 14 0*. 
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وحين تكون القراءتان لغتين بمعنى واحد فإن الفراء يؤثر الوجه الذى يتمشى مع 
مذهبه: ويرى أنه أشبه بمجىء التنزيل: وهو بعل على ذلك فى قسراءتى (انخرة) 
بحذف الألف بعد النون وإثباتها من قوله تعالى: « يقولون أئنا لمردودون في 
الحافرة 6 أءذا كنا عظاما تُخرة » [التارعات: .]١١ 3٠٠١‏ 


إذ نقل بسنده « عن ابن عباس أنه قرأ (ناخرة)؛ وقرا أهل المديئة والحسسن 
(نخرة) - وناخرة أجود الوجهين فى القراءة؛ لأن الآيات بالألفء ألا ترى أن 
ناخرة مع (الحافرة) و (الساهرة) أشبه بمجىء التنزيل» والناخرة والنخرة سواء فى 
المعنى. بمنزلة الطامع والطّمع : والباخل والببخل 0 

وللعلة نفسها يؤثر الفراء قراءة الفعل (يسر) بحذف الياء("2 من قوله تعالى: 
ف والفجرك وليل عر وك والشلقع والزقر دح والْيل ذا يس [الفجر: ١‏ - 4]ء 
«وقد قراًالقراء: (يسرى) بإثبات الياء» و (يسر) يحتفهاء دنا الو إلى 
لمشاكلتها رءوس الآيات؛ ولان العرب قد تحذف الياء وتكتفى بكسر ما قبلها 
تيا 006 

إن توافق أواخخر الآيات وجريانها على حذو واحد أو متقارب فى اللفظ طريقة 
يباين القرآن بها غيره من الكلام» أو هى - على حد تعبير الفراء - أشبه بمجىء 
التنزيل» ومادام الأمر كذلك». فهو يختار القراءة التى تراعى المشاكلة بينهاء والوجه 
اللغوى الذى يؤكدهاء وهو - قوق ذلك - يدل البحث البلاغى على مجموعة من 
التغيرات التى يمكن أن تطرأ على ألفاظ الفواصل. ويعمد إليها التنزيل أحيانًا؛ 


)١(‏ معانى القرآن "/ ١‏ 05 وينظر كذلك: جامع البيان /”٠‏ 477» ومعانى القرآن وإعرابه 
8 55. 78؟. ومعانى القراءات 5/ .١١4‏ وحجة القراءات ص 48/. والجامع لاحكام 
القرآن .1١97 /١9‏ وحاشية الشهاب 8/ 1١"ء‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة ص 
5-*, 

(؟) كذلك قرأها الجمهور. وقرأها بإثبات الياء فى الوصل والوقف ابن كثير وابن محيصئ ويعقوب. 
وقرأها نافع وابو عمرو بإشائها فى الوصل وبحذفها فى الوقف. ينظر: السبعة ص 3475. 2344 
والجامع لاحكام القرآان /"١‏ ؟41. 

(9) معانى القران ”/ 5050ء وينظر كذلك: معاني القرآن وإعرايه 7/6 7371. ومعانى القسراءات 
.١57 /“‏ 14#ء والحجة للقراء السبعة 2١٠2 .5٠4/56‏ . والمحرر الوجيز ١١/545؟.‏ والجامم 
لاحكام القرآن 157/50. وفتح القدير ه/ "1 1"5. 
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ليحقق التوافق الموس يتّى فيما بينهاء بعدما نص على أن القرآن الكريم فى عدوله 
عن لفظ إلى آخر أ. تعديله للألفاظ لا يخرج فى ذلك عن أساليب العرب217. وما 
يستحبون من موا ة المقاطع؛ إذ نزل مساوقًا لافانين القول عندهم. 

ودرج جمع من الموجهين على اتباع ذلك المذعب؛ حيثما وجدوا فى تلك 
التغيرات التى يمكن أن تعترى بعض الالفاظ نتيجة اختلاف قراءاتها وسيلة تسلم 
إلى مراعاة المناسبة بين الفواصل. فاتخذوها - تمامًا كما فعل الفراء - وجها من 
وجوه نوجيه القراءة» ومهادا لترجيح وجه على آخر. 

من مظاهر ذلك صرف ما لا ينصرف فى معهود الاستعمال اللغوى. وقد وردت 
عليه قراءة (قواريرا) بإئبات الالف(؟) من قوله عز وجل ( ويطاف عليهم بآنية مَن 
فضة وأكراب كانت قوارير 2 قوارير من فضة قدرو ها تقديرا 4©الإنسان: 16 15]. 

فوجه المنع من الصرف كما رأى الزجاج (ت 7١١‏ ه) وغيره أنه «الاختيار عند 
النحويين البصريين؛ لان كل جمع يأتى بعد آلفه حرفان لا ينصرف.... ومن قرأ 
(قواريرا) فصرف الاول؛ فلانه رأس آية.٠وترك‏ صرف الثانى؛ لأنه ليس بآخر آية» 
ومن صرف الثانى أتبع اللفظ اللفظ ؛ لان العرب ربما دلبت إععراب الشىء ليتبع 
اللفظ اللفظ . . . .»20 

ومعنى هذا أن قراءة المنع من الصرف قد جاءت جارية على مألوف الاستعمال 
ومعيارية اللغة» أما قراءة الصرف وإثبات الالف فقد عدلت عن ذلك المألوف؛ 
لتحقق تناسب الإيقاع الصوتى بين رءوس الآأى. وعضد هذا الوجه موافقة قراءته 
للسواد من رسم المصحف7؟؟ الذى راعت كتبته ذلك الملحظ القرآنى فى كثير من 
المواضع . 
)١(‏ بنظر: أثر القرآن فى تطور النقد ص 076 57, والبديع تأصيل وتجديد ص 48. 44. 
(؟) فرأ الموضعين بالتنوين والالف نافع والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكرء وقرأهما حمزة وابن 


عامر بغير تنوين. وقرأ ابن كثير الاول منونا والآخر بغير تنوين وكذلك أبو عمرو بخلافء ينظر: 
السبعة ص 6375 35314. 
(*) معانى القرأن وإعرابه 0/ .50١‏ وينظر كذلك: معانى القرآن للمراء ”/ 711. وإعراب القرآن 
للنحاس .٠١١/06©‏ ومعانى القراءات ”/ .١٠١4 .٠١8‏ وحجة القراءات 8"لا. 4""لا. والكشف 
*/ 554. والبرهان للزركشى 4/١‏ 377 وحاشية الشهاب 1/ 5». وروح المعانى 59/ 501. 
(4) ينظر فى ذلك : المقنع فى رمم مصاحف الأمصارء للدانى ص ١.47‏ بتحقيق محمد الصادق 
قمحاوى. نشر مكتبة الكليات الأزهرية. الماهرة 1810/8 . 
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ومن المعلوم أن التعريف والتنوين لا يجتمعان على اسم واحد. ولكن بعض 
الأوجه القرائية قد عدلت عن ذلك الظاهر إلى زيادة الآلف فيه؛ حرص على 
التناسب الصوتى عند الوفوف على رءوس الآيات المنتهية بالالف فى مثل (الظنونا 
والرسولا والبيلا)27: من قول الله تعالى فى سورة الاحزاب: 

« وذ زاغت الأبصار وبَلَغْت القلوب الحناجر وَتَظَنُون بالله الظّنونَ 90> .. يوم 

قل وجوه في يرودب نأا الل وأطا رسا هك وقائوا رن 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضلُو نا السبيلاً 9 4 

وقد بكر عظم الموجهين إلى ملاحظة علة اخثيار هذا الوجه فى القراءة؛ حيث 
قالوا: « وإنما فعلوا ذلك؛ لان أواخخر الآيات عندهم فواصل. ويثستون فى آخرها 
فى الوقف ما قد يحذف مثله فى الوصل. . . ومثل هذا فى كلام العرب: 

أفلى اللُوم عَاذلَ والعتّبا 

فآثبت الالف؛ لانها فى موضع فاصلة وهى القافية. . . لان أواخر الآى وفواصلها 
يجرى فيها ما يجرى فى أواخر الأبيات من الشعر والفواصل؛ لانه خوطب العرب 
بما يعقلون فى الكلام الموْلّفء فيدل بالوقف فى هذه الآشياء» وزيادة الحروف نحو 
(الظنونا والرسولا والسبيلا) أن الكلام قد تم وانقطع» وأن ما بعده مستائف 9(6). 

إن مورة الأحزاب - كما نعلم - تنتهى فواصلها بالالف التى هى عوض عن 
التنوين. ما عدا الآية الرابعة : 8 واللّه يقول الحق وهو يهدي السّبيل © فقد جاءت 
مرسومة بغير ألف. وكان من المحتمل - إن صح القياس ههنا - أن تَرسّم بالالف 
مثل الكلمات الثلاث الأخرى» لكن مجيئها كذلك دليل على أن هذه الألف ليست 
لازمة وإنما هى مزيدة1؟؟ لتحقيق التناغم الصوتى الذى درجت عليه فواصل 
السورة. بالإضافة إلى تقرير الوقف عليها والاستثئاف بما بعدها. 


)١(‏ قرأ بحذفها وها ووصلاً حمزة وأبو عمروء وقرأ بحذفها وصلاً ابن كثير والكسائى وحفصء 
وقرأها باقى البعة بإثباتها فى الحالين: ينظر : السبعة ص .5١4‏ والبحر المحيط لام 5١17‏ . 

07086 /” وينظر كذلك: إعراب القرآن للنحاس‎ 47737 .7١8 /4 معانى الفرآن وإعرابه‎ )١( 
.١90 2.1944 ومعانى القراءات 5/ 7798. 77/4 وحجة القراءات ص [69., والكشف ؟/‎ 
.54 ,”7” /4 والغريد‎ .1١ 8“ والتيان ؟5/‎ ,088 /١ والكشاف ”/ /ا57. والمحرر الوجيز‎ 
.155 وإبراز المعانق ص 315. وحاشية الحمل ©/ 1470. وحاشية الشهاب /ا/‎ 

(") ينظر: رمسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 7528. 
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يتصل بذلك وجه إثبات هاء السكت الذى آثرته قراءة الجمهور”١2‏ فى فواصل 
سورة الحاقة: 

انا نأك بسي ففول موم فرنو كني 0 في فسني ملق 

جناب 9 ...وأذا م أي كا باد فولب يني مأوت كاين جع 
ولّم أدر ها حسابيه 9 ... ما أغنى عني ماليه 2 هلك عَني سلْطائيْه 9© 4 

وهذه الهاء كما ذهب الموجهون”2'7 ليست بضمير غيبة» فحقها أن تحذف فى 
الوصل وتثبت فى الوقف؛ لتصان حركة الموقوف عليه قياسًا على إثباتها فى (يتسنه 
واقتده) من قوله تعالى: ظ فانظر إِلَئ طَعَامك وشرابك لم يعسن [البقرة: 189]. 
وط أولك الذين هدى الله فبهداهم اقْسّده 4 [الأنعام: ]4٠‏ وموافقة ذلك لرسم 
المصحف. 

أما الفارسى (ت 777 ه) فقد ذهب إلى أن دلالة إثبات الهاءات فى سورة 
الحاقة على مراعاة الفواصل وتشبيهها بالقوافى يتصل بأمر أدائى فى التلاوة؛ وليس 
له كبير تعلق بالخط «لان الكتابة على أن كل حرق منفصل عن الآخر وموقوف 
عليهء فلو كان ذلك للخط لوجب أن يجعل تاءات التأنيث فى الدرّج هاءات 
لكتابتهم إياها هاءات. . . فإذا لم يجز هذا علمت أن الكتابة ليست معثبرة فى 
الوقف على هذه الهاءات. وإذا لم تكن معتبرة علمت أنه للتشبيه بالقوافى »0©. 

والحق أن الرسم المصحفى - على عكس ما تصور الفارسى - جاء متساوقًا مع 
ذلك الملحظ مؤكنا له» كما أن لإثبات هاء السكت فى آى الحاقة دور يتجاوز 
حدود المحافظة على حركة الموقوف عليه فى المثالين (يتسنه وافتده) إلى غاية صوتية 
تنغيمية؛ حين تتجاوب الفواصل (كتابيه - حسابيه) و (كتابيه - حسابيه - ماليه - 
سلطانيه) مع الإيقاع ال نصاعد بين رءوس الآيات على طول السورة كلها( ؟) 
(1) يظر: السبمة ص هما 184 
(؟) ينظر مئلاً: حجة القراءات ص ”147. والكشف /١‏ 27081 وحاشية الشهاب 8/ 778. 


() الحجة للغارسى ؟/ 5854 مطبوعة الهيئة.» ويوازن بالكشاف #/ 50. 
(8) ينظر: رسم المصحف دراسة لفوية ثاريخية ص /ا59 . 
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وهو إيقاع يهم بدوره عند التلاوة فى تشكيل الحو الذى ترسمه معانى كلماتها 
فى مقامى التبشير والإنذار. 

وحينما يقع التغاير القرائى فى حركات بنية اللفظ يؤثر بعض القراء البناء الذى 
يحقّق توافق الفواصل» ويقتضيه تناغم الإيقاع فيما بينهاء وقد صار ذلك الوجه 
علة لاختيار القراء وتوجيه القراءة فى مواضع متعددة. 

فلفظة (رشدا) تختلف قراءاتها حيث وقعت فى آى التنزيل بين ضم الراء 
وسكون الشين» وتحريكهما بالفتح معّ(١2.‏ وقد وقعت هذه اللفظة فاصلة فى 


ختمسة مواضع: 
نارون انا لاي ونا رق قاس لززنا ر 4 .كيف 


«قال له موسئ هل أَتبعك عَلَى أن تعَلّمن ممًا علمت رشدا 4 [الكهيف:55]. 
( وأنا لا ندري أشر أرِيد بمن في الأرض أَم أراد بهم ربهم رشّدا »4 [الجن: .]٠١‏ 
( وأنا ما المسلمون وما القاسطون فمن أسلم فأولتك تحروا رشّدا 4 [الجن: .]١5‏ 
(قُل إني لا أملك لكم ضرا ولا رَشَدا» [الجن: .]37١‏ 
وحمل الموجهون ما اختلفوا فيه على ما اتفقوا عليهء وتباينت مذاهبهم فى 
تأويل معنى الصيغتين اوقد سئل الإمام أبو عمرو بن العلاء عن ذلك.» فقال: 
الرشد بالضم هو الصلاحء ويالفتح هو العلم: وموسى عليه السلام إنما طلب من 
الخضر عليه السلام العلم: وهذا فى غاية الحسن» ألا ترى إلى قوله تعالى: ظفإِن 
آنستم مُنهم رشدا »© [النساء:7]) كيف أجمع على ضمّهء وقوله: ظ وَهِيَئٌ نا من 
أمرنا رشدا 4 [الكهف: .]٠١‏ و ل لأقرب من هذا رشدا 4 [الكهف: 14]: كيف 
)١(‏ اتفق القراء السبعة على قراءتها بتحريك الحرفين بالفتح ماعدا الموضم الثانى فقرأه ابن كشير 
ونافعء وعاصم » وحمزةء والكسائى ٠‏ وابن عامر بخلاف يضم الراءء وسكون الشينء وقرأه أبو 
عمرو بنحريك الحرفين بالفتح» ينظر : السيعة ص 554,. أما سائر المواضع ففيها قراءات شاذة 


تخالف ما اتفق عليه الجصهور عزيت فى الموضع الاول إلى أبى رجاء وفى غيره إلى الأعرج. 
ينظر : البحر المحيط 1 ٠١"‏ 4 لح *و”, 


ةه٠ا/‎ 


كالبخل والبخل 58 والسقّم والمحزن والحزن؛ء فيحتمل عندى أن يكون الاتفاق 
على فتح الحرفين الاولين؛ لمناسبة رءوس الآى وموازنتها للا قبل ولما بعد. نحو 
(عجبًا وعدذا وأاحدا) بخلاف الثالث» فإنه وقع قبله (علمًا) وبعده (صبرا). فمن 
سكن فللمناسبة أيضًاء ومن فتح فإلحاقًا بالنظيرء والله تعالى أعلم» 2١7‏ . 

ولعلنا نلحظ أن تناسب الفواصل على كلنا القراءتين معتبر فى التنزيل؛ إذ توفر 
له حد الإيقاع المتمائل فى حرفيها الأخيرين الدال والالف التى هى عوض عن 
التنوين؛ ولكن الموجهين قد تجاوزوا هذا الحدء حين رجح بعضهه(") قراءة (رشدا) 
بفتح الراء والشين؛ ليقع التوازى بينها وبين قريناتها فى السياق من حيث الورن 
والتقفية» فيبلغ الإيفاع بذلك ذروته وغايتهء وذلك على اعتبار أن الصيغتين لغتان 
بمعنى واحدء فإن اعتبر تفريق أبى عمرو (ت ١05‏ ه) بينهماء فقد يكون اختيار 
بئية التحريك من قبيل تعديل اللفظ لمراعاة التوافق بين الفواصل . 

يقرب من هذا مذهب ابن جنى (ات 797 ه) فى توجيه قراءة (نهر) بضم 
النون والهاء('" من قوله تعالى: إن المثقين فى جئات وتَهِر © [القمر :04]. 

إذ ذهب إلى أنها «جمع نهرء كما جاء عنهم من تكسير فَعَل على فُعل» كسد 
وأسدء ووثن ووثن. . . وأنس بذلك أن ما قبل الواء فى أواخر هذه الآى وهى 
(سقر وقدر ونكر ومدكر وزبر ومستطر ومقتدر) محرك. فكان الرغبة فى استواء 
هذه الفواصل هو الذى زاد فى الأنس بتشقيل (النهر) على هذا التأويل الذى فى 
(نهر) كما يختار ترك همز (الشان) فى سورة الرحمن» لتوافق رءوس الآى فيها: 
(تكذبان) وتحوهاء وإليه ذهب الفراء»!؟). 

فابن جنى يدرك أن فى تلك القراءة عدولا يصوغه تواطّؤ فواصل الآى على 


.789 /١ وينظر: معترك الاقران‎ ١5١7 /5 النشر فى القراءات العشر‎ )١( 

(1) ينظر: معانى القرآن وإعرابه */ ٠57؟؛‏ وإعراب القرآن للتحاس 6/ 154. .16١‏ وإعراب 
القراءات السبع .4٠٠ /١‏ والحجة للقراء السبعة ©6/ ,.٠١66‏ والمحرر الوجيز /٠١‏ “لاا الالن 
والفريد */ 7314, والجامم لاحكام القران 0/ 7”. والبحر المحبط 8/ ؟١٠.‏ والدر المصون 4/ 
م وروح المعانى /1١6‏ ١١5؟.‏ 

(؟) هى قراءة زهير الغرقبى والاعمش وأبى مجلز واليمانى» ينظر: البحر المحيط 8/ 188. 

( )المحتب 5/ 0750206 501ه. وينظر: البلاغة فى القراءاث الشاذة عند ابن جنى ص 574. 


م.ه 


تحريك ألفاظهساء أما قراءة الجماعة فقد تردد فى معناها تأويلان. أحدهما: أنها 
معن الضياء والسعة» والآضر : أنهااععق النهتر الدى :هو معرى 211 وغل 
هذا التأويل يكون العدول فيها أظهر وأوضح؛ لانها عدلت عن التعبير بالجمع 
(أنهار) الذى يشاكل ما قبله فى اللفظ. إلى التعبير بمفرده» بل عمدت - بالإضافة 
إلى ذلك - إلى تحريك عينه؛ ليستوى الإيقاع بين فواصل الآى المتحركة أصلاً على 
طول السورة كلها. 

كذلك كان حذف ما حقّه أن يذكر فى الكلام من أهم مظاهر العدول التى درجت 
عليها بعض الاوجه القرائية فى الوقف على رءوس الآىء وقد توسل توجيه القراءة 
بذلك الملحظ إلى القول بتوافق الفواصل والمناسبة بينها. 

فاستحسن النحاس (ت178ه) وغيره وجه قراءة الجمهور (يهدين ويسقين 
ويشفين ويحبين) بحذف ياء الممكلم فى قوله تعالى: «الْذى خلقى فهو يُهدين 62 
وألذى هريط ويسقين 9ت وإذا مرت فهر يفي 69 والذى مي يي 
[الشعراء: 8/ -81]. وذلك «لاأن الحذف فى رءوس الآيات حسن؛ تحفق كلهاء 
وقد قرأ ابن أبى إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلها بالياء؛ لان الياء 
اسمء وإنما دخلت النون لعلة:(, 

ومعاودة النظر فى هذه الفواصل ومضاهاتها بنظائرها الواقعة فى حشو الآى 
يهدينا إلى ما يشبه الاعتقاد بأن القراءة العامة قد عمدت إلى مراعاة ذلك الملحظ 
عمدّاء وأن الرسم المصحفى يتجاوب معها فى الاحتفاء به والتأكيد عليه9؛ إذ 
أثبتت الآيات ياء الضمير فى (خلقنى ويطعمنى ويميتنى) نطقًا وخطنا؛ لانها لم 


)١(‏ يظر: معانى القرآن للغراء ”م ١١1ء‏ واللسان: (نهر). 

(1) إعراب القران 9/ 814١ء‏ وينظر: الجحامع لاحكام القرآن ١١1١/17‏ 

(9) ينظر: رمم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 584. وقد تهاوب الرسم المصحفى مع يعض 
الاوجه القرائية فى مراعاة ذلك الملحظ فى مواضع كثيرة من الذكر الحكيم كان للوقف على 
الفواصل وطلب التناسب بينها أثر فى حذف صورة الحرف نطقًا وخطناء وقد الحظ توجيه القراءة 
ذلك مثلا فى : 

* (فارهبون) من قوله تعالى : ا وَأوفُوا يعهدي أرف بعهدكم وإيْاي فارهُون 4 [البقرة ٠‏ 4] ينظر: معانى 
القرآن وإعرابه ١/١؟5١ء‏ والمحرر الوجِيز ١/148؛‏ والبحر المحيط ١97/١‏ . ٍِ 


8ه 


تقع فاصلة أو رأس آية» وحين وقعت نظائرها (يهدين ويسقين ويشفين ويحيين) 
فى رءوس الآى. راعت حذف الياء طلبا للتناسب بينها فى النطق والخط؛ وذلك 
لتعاقب الفواصل على حرف النون فى معظم السورة. 

وحذف العائد من جملة الخبر الذى يقدر فى توجيه بعض القراءات يعد نوعًا من 
العدول عن المذهب الشائع فى عرف اللغويين: ولكنه يصير عند وقوعه فى 
الفواصل ورءوس الأى مستساغئًا حسنًا؛ لتعديل توافق الإيقاع بينها. 

وقد تفرد أبو حيسان الأندلى (ت 550لاه) بمراعاة هذه القيمة التعبيرية الحذف 
العائد خلال توجيهه قراءة (ولكن) بتشديد النون من قول الله تعالى: « وما ظَلَمَهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون » [آل عمران: ]١١7‏ فقال: ١‏ وقرئ شاذا (ولكن) 
بالتشديدء واسمها (أنفسهم) والخبر (يظلمون)؛ والمعنى: يظلمونها هم. وحسن 
حذف هذا الضمير كون ذلك فاصلة رأس آية» فلو صرح به لزال هذا المعنى 6 (31). 

ولا يخفى أن هذا ملحظ تلفتنا إلى اعتباره فى التسنزيل أيضا قراءته العامة. 
وذلك بتقديمها المفعول (أنفسهم) وتاخير (يظلمون) بصيغته المضارعة» وهو تقديم 
يفيد ذلك الغرض بقدر ما يفيد تخصيص الفعل بفاعلهء غير أنا رأينا أيا السعود 
(ت485ه) يقصره على رعاية الفاصلة لا التخصيص « إذ الكلام فى الفعل باعتبار 
تعلقه بالماعل لا بالمفعول؛ أى: ما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. وصيغة 
المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار »290. 

وكان المناسب لمذهبه أن يعلّل لإيئار صيغة المفضارع بالعلة نفها التى تغياها فى 
تقديم المفعول؛ لتعاقب الفواصل فى سياق الآية على حرف النونء بالإضافة إلى 
إفادتها التجدد والاستمرارء ولكنه فيما يبدو قد استشعر فى ذلك مذهب 
الزمخشرى (ت67”8ه) الذى قال به فى كشافه القديم» وصدر عنه كوكبة من 
العلماء والباحثين» إذ رأى أنه «لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع 


- » (نذير ونكير) من فوله تعالى : « فستعلمون كيف نذبر 09 ولقد كذاب الذين من قبلهم فكيْف كان نكير 4 
[الملك: ]١8 . ١7‏ ينظر: الحجة للقراء البعة 9817/5, ْ 

.041/١ البحر المحيط / 2*8 وينظر: إرشاد العقل الليم‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم 314١/١‏ . 


6١ 


بقاء المعانى على سدادها على النهج الذى يقتضيه حسن النظم والتشامهء فأمًا أن 
تهمل المعانى» ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه» فليس من 
قبيل البلاغة 21(6. 

بيد أن البحث فى الفاصلة القرآنية على هذا النحو الذى المحنا إليه» قد يريحنا 
و هم الاختلاف بين المنزعين» إذ ما من فاصلة إلا وتؤدى مؤداها المقسوم لها من 
جهة اللفظ ومن جهة المعنى معا؛ ومن نَم فلا منافاة - من الوجهة البلاغية - بين 
توجيه الخروج عن الاصل بمراعاة تناسب الفواصل. حيثما حل فى مواضعه التى 
يقنضيها التتزيل» وأن يلْنْمّس له وجه آخر من المعنى» والقرآن الكريم - كما ورد 
فى الائر - لا تنقضى عجائبه. 


للقرآان ص 271/8 86 والتفسير البيانى .756/١‏ والبديع تأصيل وتجديد ص 5٠0‏ . 


امك 


الخذقة 

حاولت هذه الدراسة أن تحبع الظواهر البلاغية التى بها علماء السلف فى ثنايا 
توجيههم للقراءات المتواترة» وغير المتواترة» وتقف على طراتقهم فى تحليلهاء وزاد 
من اقتناعها بأهمية هذا الهدف أن شريحة توجيه القراءات فى تراثنا لا تزال ساقطة 
من حسبان تأريخنا المعاصر للبلاغة والنقد؛ ومن ثم اجتهدت فى بيان أثرها فى 
البحث البلاغى الخالص» حتى تقع موقعها المناسب فى حركة تأصيل البلاغة 
وتجديدهاء وقد توصلت فى أثناء ذلك إلى مجموعة من النتائج نجملها فيما يأتى : 

* تبين لنا من خلال تتبع مظاهر التغاير القرائى أن شطرًا منها لا يمكن رده بحال 
إلى اختلاف لهجات العرب» وإنما كان مرده وغايته الدلالة على تنوع الأحكام؛ 
واختلاف المعانى وتكثيفها على مواضعه؛ استقصاء لمقامات الخطاب حسيما تفاوت 
درجات التلقّى وتختلف أغراض الكلام مع الإيجاز فى التعبير عنه» وتلك سمات 
اسلويية عابة قناعت قينا يعرف بفرس الكروق قن القزادات التؤائرف وح هذه 
الظواهر التى لا يتغير فيها اللفظ عن صفته وأصل دلالتهء ويمكن إرجاعها - على 
سبيل الظن أو اليقين - إلى مصادرها من لهجات العرب» قد يرز لنا ربطها بنتانج 
علم التجويد والصوتيات علاقتها بما يمكن تسميته ببلاغة الاداء القرآثى» وبخاصة 
إذا علمنا أن لتغاير هذا الاداء أثرا فى إيقاع اللفظء وتمثيل المعانى وتلوينها فى نفس 
المتلقى ؛ تبعا لما يمليه سياق الكلام ومقامه. 

* اعتمد فن توجيه القراءات على مجموعة من الأصولء أهمها التحقق من 
أشراط قبول القراءات وصحتهاء من حيث السند» وموافقة الرسم المصحفىء 
وموافقة العربية» وقد وقع بعض الخلف بين علماء القراءات والموجهين فى النظر 
إلى هذه الشروطء فعلى حين يؤثر علماء القراءات الاعتداد بمبدأ الرواية والند. 
ربجا طودي اراي الكارى + لسار الغراءات اتيم لبها عن خيزفالة ولا يعارن 
ف شعاد دالت فى التي ان اللضه والأتعن فى الفتريةم يؤثر معظم 
الموجهين بالإضافة إلى ذلك مبدأ الدراية؛ فأخحذوا يعارن النظر فى الركنين 
الاررو لا مرستفييا قبائة قعرة للقرة عسي إل لاما فار سينا 


"اه 


اقتضت طبيعة فنهم وبواعثئه - مجالاً خصبا للتعليل والتحليل» عن : راكنا قة 
اتجاها يحاول تعليل ظواهر الرسم تعليلاً لغويًا يستند إلى معطيات علم الاصوات؛ 
ومبدأ الخفة والاختصار فى تصوير اللفظ. ولا سيما فيما اختلفت كثبته من ذوات 
الواو والياء والاألف عن معهود الرسم الإملائى» واتهاها آخر يربط ذلك ياختلاف 
المعانى الظاهرة التى يرد عليها بحسب مواقعه من آى التنزيل» أو باختلاف المعانى 
الباطنة التى تتصل بمراتب الوجود والمقامات» وبالرغم من النقد الذي تعرض له 
هذا الاتماه. فإنه يلفت نظرنا - عند تحليل النصوص العالية ونقدها - إلى أهمية 
الربط بين مستويات الصياغة والأداء والمستوى الدلالى لها. 

* كان الاتجاه اللغوى هو الغالب فى توجيه القراءاتء أما بقية الاتجاهات فهى 

فى الواقع عالة عليه وثمرة من ثمار النظر فيه؛ إذ اتخذت من التحليل اللغورى 
والنحوى لعناصر القراءات وليجة لها؛ فرأينا ثمة اتجاها فقهيّاء واتجاهًا مذهبيّاء 
وآخر بلاغياء وقد توسّلت كل هذه الاتجاهات هى الأخرى بمجموعة من المعارف 
كأسباب النزول ومناسباته؛ء ومعرفة التفسير والغريب» ومراعاة سياق الأى 
ومقامهاء غير أن طبيعة التغاير القرائى قد أفضت بالاتجاه البلاغى إلى أن يرتَفقَ - 
فى الغالب - على ملك قد فى التحليل: أسلمه بدوره إلى القول بتنوع المعانى 
على الموضع الواحد؛ تبعا لتعاقب أغراضه التى يحتملها سياقه ومقامه. ولا شك 
أن مسلكًا كهذا يختلف كل الاختلاف عن مذهب البلاغيين والتقاد الذى صرفوا 
جل همهم إلى تحليل نصوص أحادية القراءة والتأويل. 

* ربط الانجاه البلاغى فى توجيه القراءات بين التغاير التصريفى فيها وتغاير 
مدلولاتهاء فكان تصريف هذه البانى فى القراءة تصريعا للمعانى التى يحتملها 
سياقها ومقامهاء غير أنه ينص على أن ذلك الارتباط ليس بمطّرد فى كل موضعء 
فقد يكون مرده إلى اختلاف اللهجات؛. فضلاً عن أن الياق والمقام لا يقتضيه»ء 
وإذا كنا قد لحظنا أن مراعاة هذا الارتباط ذو صلة ونُْقّى بمجال البحث فى علمى 
الدلالة والتفسيرء فإن له بالبحث البلاغى - مع ملاحظة العلاقات الحاخذة بين 
علوم العربية - علاقة لا تُنكره من حيث مراعاة التجاوب والتناغم بين بنَى 
الألفاظ بخصائصها الدلالية والمقام الذى ترد فيه واللافت أن قليلاً من البلاغيين 
هم الذين أعاروا هذا الجانب فضل نظرهم. فكان من ذلك مغلا ما ذهب إليه ابن 


“آاه 


سنان الخفاجى (ت477ه) حين ربط بين تجاوب بئية التصغير ومقام التعسبير عن 
المعنى اللطيف أو الخفى أر القليل؛ فى مقياسه الشامن من مقابيس الفصاحة فى 
المفرد (سر الفصاحة ص27 - 85). 

* استغل الاتجاه البلاغى فلسفة النحو ومعانيه: والإمكانات التعبيرية التى تتيحها 
ظاهرة الإعراب فى العسربية فى توليد بعض الأوججه البلاغية المترتبة على التغاير 
الإعرابى فى القراءات؛ فذهب الموجهون مثلاً إلى أن رفع (الحمد) فى آية الفاتحة 
يدل على اختصاص ذلك يحمد المامد؛ لابتناء الأول فى التقدير النحوى على 
الامم. وابتناء الآخر على الفعل. وقد بنى عبد القاهر (ت4154ه) على ذلك 
الأصل معياره فى التفريق بين التعبير بالجملة الاسمية التى تفيد الشبات والاستقرار» 
والتعبير بالجملة الفعلية التى تفيد التجدد أو الامستمرارء وقد هر من قيمة هذا 
المعيار الذى درج البلاغيون على ترديده» ما ذهب إليه السهيلى (ت581ه) فى 
تفريق القراءة العامة بين نصب سلاع الملائكة ورفع سلام إبراهيم عليه السلام فى 
آيتى (هود 54/١١‏ والذاريات ١6/0؟)‏ حيث ورد الاول منصوبًا فى جانب 
الاضياف؛ لينبىء عن ترجمة قولهم بمعناه على تقدير: قالوا قولا سلامّاء أيا كان 
لفظه؛ إذ لا فائدة فى تعريف كيفيتسه» وورد رد إبراهيم مرفوعا على سبيل ا حكاية 
بنصه ولفظه؛ ليقع الاقتداء به كسما خالفهم ابن المنير (ت187ه) حين ذهب إلى 
أن طريقة العرب تدبيج الكلام وتلريةة وى الس ار سمه أخرى من 
عبر نكل ا نكرو وذلك أن العربية وإن كانت نتيح طبيعتها التعبير بالاسمية أو 
الفعلية. فإن مهمة تحليل النص لا ينبغى أن تكتفى بمجرد الركون إلى مثل هذا 
التقريرء وإنما لها أن تتساءل دائمًا عن سر إيثار التعبير هذا النمط أو ذاك. 

* عنى الاتجاه البلاغى بشأن اللفظة المفردة» وأدرك مدى التجاوب بينها وبين 
السياق والمقام فى إنتاج اللأغراض البلاغية التى تستدعيهاء وسر إيثار صيغة على 
أخرى فى مقام دون سواهء وقد برز ذلك جليا في تناول الموجهين لبلاغة الكلمة 
من حيث تعريفها وتنكيرهاء وصور خروجها عن مقتضى الظاهرء وتعاقب حروف 
المعانى وما يضفيه مدلولها الوضعى على تغاير المعانى. ورغم ما طغى فى 
تعليلاتهم لصور الخروج من أغراض أوليّة شاعت فى الفكر اللغوى منذ مرحلة 
باكرة» كقولهم مثلاً إن المفرد يقع موقع الجمع بغرض التخفيف. وإن الجمع يقع 
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موقع المفرد بغرض التكثير أو الدلالة على الكثشرة أو التعده. ققد توؤسل بعضهب 
بتلك المعانى الأولية فى استشراف معانيها الثوانى التى ترمى إليها فى سياقها 
ومقامهاء ومذهب ابن جنى (ت1947ه) والزمخشرى (ت078ه) وأبى حيان 
(ته؛لاه) فى ذلك ليس منا ببعيد. 

كذلك تهيأ لنا فى توجيههم لتعاقب جمع القلة والكثرة على بعض المواضع 
القرائية مذهبان: حاول أحدهما أن يتلمس لكل وجه دلالته تبعا لمتعلقاته فى 
نسقه؛ ورأى الآخرّ أن صيغة القلة قد تخرج عن أصل وضعها إلى الدلالة على 
الكثرة فى سياقهاء وقد شهر هذا المذهب عن الزجاج (ت711ه) والفارسى 
(ت/الااه) وغيرهماء مما جعلهم ينكرون صحة المروية الشهيرة عن النابغة فى 
نقده حسانًا حين قال: 


و ص" م - و .0 


نَا اجات الغر يَلْمَعْنَ بالفحى وأميافنًا يَقطرن من نجدة دما 


تلك المروية التى اتخذها بعض اللغويين والنقاد وسيلة للتدليل على أن الجمع 
بالالف والتاء يدل على القلة» ولإضفاء مسحة مسن المنهجية على نقدنا العربى قبل 
الإسلام؛ غسافلين عن أن الياق وحده هو الحكم فى التفريق بين دلالتى القلة 
والكثرة» فضلاً عن سر إيثار الشاعر لهذه الصيغ أو تلك فى التعبير. 

ولعل أهم ما يلفت النظر ههنا هو إدراكهم أن مجىء الكلام على ظاهره 
والعدول عنه. قد يستدعى كل منهما على حدة وجها بلاغبًا يغَاير الآخر أو 
يكملهء وتلك خاصية - كما قلت - ينفرد بها النص القرآنى بتغاير قراءاته» 
وتقدح فى مسلك البلاغيين الذين شغلوا فكرهم بما ترتب عن مظاهر الخروج فقط 
من أوجه بلاغيةء وكأن مجىء الكلام على ظاهره يخلو فى نظرهم من أية قيمة 
بلاغية» وهذا مما لا يتصوره أحد فضلاً عن مجافاته للواقع التعبيرى فى النصوص 
العالية؛ لان جريان الكلام على ظاهره ربما يكون أبلغ من غيره فى الدلالة على 
ضهء فليست البلاغة أو الافتنان دوما فى الخروج عن المعهود اللغوى . 

* لحظ البحث أن لقرينة الإعراب والبناء دورا أوليًا مهما فى مراعاة ظاهرة 
التقديم والتأخيرء واستشراف قيمها البلاغية فى توجيه القراءات؛ إذ إنها تين على 
تحديد الدلالة الوظيفية للكلمة داخل تراكيبهاء ومن ثم تنيح لها حرية الحركة 
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بالتقديم أو التأخيره الذى لم يكن مبعثه أن ثمة تغييرا يقع فمى النسق القرانى 
الثابت فى الرسم العثمانى وإن وقع أحيانًا فقد وسم مفظمة بالقذرة: وإعا ممه 
ما ترتب على تغاير الأوجه الإعرابية والتصريفية بين القراءات» من تقديرات نحوية 
تحتمل تقديما وتأخيرا أو لا تحتمل» فيختار الموجه هذا التقدير أو ذاك إما مسايرة 
لمذهبهء وإما قصذدا إلى بيان وجه بلاغى يستدعيه الياق ويتطله المقام» وطغى 
عليهم فى ذلك تطبيق مقولة سيبويه (ت٠8١ه)‏ فى العناية والاهتمام بشأن 
المقدمء وتنبيه المخاطب إليه» غير أن بعضهم لم يكتف بذلك بل طفق يحلل مرجع 
تلك العناية» ويبيّن تفاوت درجاتها قوةٌ وضعفًا بحسب تفاوت الصياغة. 

كما حالف آخرون أصلاً لغويًا تواضع عليه كثير من النحاةء حين ذهبوا إلى 
احتمال التقديم والتأخير فى مواضع قرائية تغايرت أفعالها المتعاطفة بالواو بين 
حركة بنائها للفاعل ثارة وللمقعول أخرى»؛ وبنوا مخالفتهم هذه على أن الواو وإد 
كال ل را عا يا بيد امار مز لفحي اللي 

حظًا وفضلا على المؤخر. وهكذا ينبغى أن يكون النظر إلى منهج القرآن الكريم 

فى العطف بيهاء ذلك النظر الذى اد المواضعة أو المعيارية؛ بل 
يتجاوزها إلى استشراف الأوجه البلاغية التى يستدعيها سياق المقدّم فى الذكرء فإذا 
ما تغايرت قراءاته كان لكل وجه ما يناسبه من غرض» حتى لا يتخذ ذلك ذريعة 
إلى القول بأن المعانى لا تختلف بتغاير القراءات لا لشىء سوى أنها متعاطفة 
بالواو؛ لآن هذا ربما ازدى اوح ان الوسر إلى الزعم بأن ترتيب الالفاظ يأتى 
هكذا كيفما كان واتفق». وإنما كان ترتيب الالفاظ فى الذكر - كما | يقول عبد القاهر 
(رت474ه) - تابعًا لترتيب المعانى فى الفس. 

© آثر البحث مصطلح (الإخبار) الذي تردد عند بعض الموجهين مرادفًا لمصطلح 
(الخبر) لعدم التباسه بمصطلح النحاة وأهل الحديث». كما أسلمته طبيعة التغاير 
القرائى وملكهم فى توجيهه إلى الاستعاضة عن مصطلح (الإنشاء) بذكر أنواعه 
المتعاقبة مع أسلوب الإخبار فى القراءة؛ كتعاقب الإخبار مع الاستفهام» والوخبار 
مع الأمرء والإخبار مع النهى . 

وإذا كان الناظر فى بلاغة الخطاب يدرك بداهة أن لكل أسلوب من هذه 


الأساليب مقاما يقتضيهء فإن تغاير طرائق التعبير فى الموضع الواحد بين أسلوب 
وآخر 00 الباكرة؛ فراحوا يستشرفون 
أسراره ودواعيه. ويعللون له بأوجه متنوعة تَشى حال اجتماعها باستقصاء مقامات 
الخطاب وتصوير أحوال المخاطبين فى مقام القصر” والمحاورة؛ مدركين فى الوقت 
نفسه تلك الأغراض البلاغية التى تخرج إليها هذه الاساليب عن أصل معناها. 


واسترعى نظرنا كذلك إدراكهم لتجاوب طرائق الاداء مع الصياغة فى إبراز هذا 
الوجه أو ذاك. وقد تَلّى ذلك فى إلجاحهم فى يعض المواضع التى تغايرت قراءاتها 
بين الإخبار والاستفهام. على أن المعنى فيها محمول على إرادة الاستفهام؛ اعتماذا 
على أن طريقة أداء الآية بنغمة معينة تُشعرنا بتقدير لفظ الاستفهام ومعناهء وهذا 
الذى فطن إليه علماؤنا ونصوا عليه أحيانًا هو ما اصطلح المحدثون على تسميته 
(بالتنغيم) الذى يقوم فى الكلام المنطوق مقام العلامات فى الكلام المكتوب؛ لذلك 
كان لمسلك علمائنا الاقدمين حين ألحوا على تقدير المحذوف ما يبرره؛ إذ لم يكن 
لديهم - كما يقول الدكتور تمام حسان - نظام للترقيم كالذى نمرفه الآن. فضلاً 
عن أن التراث قد وصلنا مكتوبا تتضح فيه العلاقات بالادوت» لا منطوقًا تتضح 
فيه العلاقات بالنفغمات» فكان لزامًا عليهم أن يستعيضوا عن ذلك يتقدير المحذوف 
والمحافظة على ذكره ضمانًا لامن اللبس. 

* اهتم الموجهون كافة بظاهرة الحذف والذكرء وأشاروا إلى كشير من صورها 
المعهودة فى درس اللغة والبلاغة» والمترتبة على تغاير القراءات وتوجيههاء وذلك 
من خلال وجهين من وجوه التغاير» أحدهما: ما تحقق فيه الحذف والذكر نصا بأن 
تحذف إحدى القراءات ما تذكره الأخرىء والآخر: ما دل تغايره الإعرابى 
والتصريفى خلال توجيهه على أن ثمة محذوفا يجوز تقديره فى الكلام؛ جريًا على 
أصله فى العربية. 

وقد غلب الطابع اللغوى على تناول معظمهمء فكانوا يكتفون مثلاً بمجرد تقدير 
المحذوف والإيانة عن مسوغاته من دلالة الكلام عليه أو العلم به» وربما يشيرون 
إلى علته العامة من التخفيف أو الاختصارء واللافت أن كثيراً من البلاغيين قد 
ساروا فى ركب هذا المذهب. حتى صار تقدير المحذوف عند العز بن عبد اللسلام 
(ت 0١55ه)‏ نتاجا بلاغيًا وجماليًا لاستقراء الاغراض والسياق . 
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إن تقدير المحذوف الذى يناسب الغرض والسياق- مع أهمية مراعاته أحيانًا فى 
تحليل النصوص- لا يصلح أن يكون داعيًا بلاغيئًا من دواعى الحذف. بل هو فيما 
ارى شرط يحَتَّرز به فى مجال التفسير واستنباط الاحكام؛ وصرف الاهتمام إليه 
فى مجال البحث البلاغى يجعلنا نفتقد المزية البلاغية المنوطة بالحذف. وذلك عندما 
يكون غرض الكلام هو الاهتمام بالمذكورء فالقول مثلاً يحذف لتنوفر العناية 
بالمقول؛ ونستعيد الصورة والحال التى قيل فيها وكأنها مائلة أمامناء فيكون لفظ 
القول على هذا مضمرا فى الواقع ومضمرا فى الجملة المعبرة عنه» ولو رحنا نهتم 
بتقدير القول المحذوف ليس غير لصار فى حكم الملفوظ بهء ولتغير المعنى لدى 
المتلقى من استحضار صورة المقول إلى حكايته» فينقلب غرض الكلام . 

وبالرغم من ذلك فقد عقد بعض الموجهين أيديهم على لفتات طيبة فى تحليل 
أنساق الحذف أو الذكرء وإدراك اتساقها مع سياقها ومقامها؛ إذ فطن ابن جنى 
(رت47١1ه)‏ وابن الزبير الغرئاطى (ت 8 ١.‏ لاه ) إلى نجاوب بنية حذف الحرف من 
الكلمة أو ذكره مع سياقه ومنزعه النفسى ٠»‏ وقد تردد هذا النوع من الحذف نحت ما 
يسمى بالاقتطاع عند بعض اللاحقين» وكان مما يثير العجب ألا نهد لثل هذه 
التحليلات صدى فى البحث البلاغى الخسالص» بل الاعجب أن ابن الأثير 
(ت577ه) ينكر اعتبار هذا اللون من الحسذف. بحجة عدم وروده فى القرآن 
الكريم» ولكن حق لنا أن نوليه بعض الاهتمام بعد ما قَتَقَ توجيه القراءات عن 
جانب البلاغة فيه . 

وفطنوا كذلك إلى أن حذف الفاعل فى نسق البناء للمجهول لم يكن للجهل 
به» بل كان لتركيز الاهتمام على وقوع الفعل بمفعوله؛ أو تعظيمه فى مقام آخر لا 
يدل على صدور هذه الأفعال العظيمة من سواهء أو الاقتصار على ذكر الحدث 
ألبتة» وسرى أثر هذا التحليل فى البحث البلاغى الخالص ؛ إذ اتخذه عبد القاهر 
(ت174ه) أصلاً معتبرا فى حديثه عن حذف الفاعل والمفعول به. كما أفادت منه 
الدكتورة بنت الشاطئ بعد ما أنحت بالسوم على مسلك بعض البلاغيين المتأخرين 
فى التعليل لحذف الفاعل فى مثل هذه التراكيب بالجهل يه أو الخوف عليه: بل إن 
كثيرًا منهم يضربون عنه الذكر صفحاء أن كان النحاة ولا سيما البصريون لا يرون 
حذفه جائزًا كغيره من أجزاء التراكيب؛ لتبّه دائمًا بفعله: وقداضه إل ذلك 


لماه 


بهاء الدين السبكى (ت"لالاه) ثم لم يلبث أن حمل جواز حذفه فى مذهب 
الكسائى (تحداه) على تلك الأغراض التى ضمنوها يحثهم لحذف المسند إليه؛ 
ومن نّم يعد ما قدمه توجيه القراءات ههنا إضافة جديدة ينبغى الالشفات إليها فى 
مقام التأريخ والتحليل والبحث . 

ويلفت توجيه القراءات أنظارنا فى مجال حذف الصفة إلى وظيفة الصوت 
اللغوى: وطرائق تأدية الكلام فى تصوير المعانى وإيصالهاء لا فى حذف الصفة 
فحسبء. بل فى أساليب أخخرى ترد أحيانًا متداخخلة فى الكتابة» فيقوم فيها النبر 
وحركات الأيدى والاوجه مقام اللفظ فى الإبانة عن ماهيتهاء ويلعب فيها عنصر 
التنغيم دورًا مهما فى اختلاف معانيها وتغاير أغراضهاء وكنا نتوقع أن يعير 
البلاغيون هذه الدقائق فضل اهتمام فى تحليلهم هذه الأساليب؛ ولكنا وجدنا 
بعضهم يكتفى بترديدها فى مواضعهاء والفينا الآخرين يسلكون فى تحليلها أو 
الإشارة إليها المسلك الشائع عند النحاة من حيث الاكتفاء بتقدير المحذوف وبيان 
مواضعه. 

وقد نحا بعض الموجهين فى مجال حذف المضاف منحى سيبويه (ت0٠18١ه)‏ 
فحمل بعض ناذجه على المجاز» حتى ذهب ابن عطية (ت645ه) إلى أن حذف 
المماف هو عين المجاز وعَظمهء ولكنا رأينا لمة أنها مألة اعتبارية تتفاوت بتفاوت 
غرض الكلام وتقدير معناه؛ وآية ذلك مثلا أننا إذا عمدنا إلى الآية الكريمة 
« واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أفْبلنا فيها 4 [يوسف:81] التى صارت فى 
الضف اللقورى: والافكى علنا على عولف القات: يهتنا اعبار المتعا سنها 
قائما على التجوز فى إسناد اللؤال إلى غير ما هو لهء لاا على حكم النصب 
المترتب على الحذفء. كما قال بذلك بعض البلاغيين» وحيئئذ يجب أن ننسى أو 
نتناسى أن ثمة محذوفاا فى التركيب أصلاء أما إذا اعتبرنا لوج الشائع. وحملنا 
الآية على ,تتدف المقساف» كات تفن القن تتشوف.وائمًا إلى دير المحذوف: 
على معنى: وأسأل أهل القرية» ومثل هذا التقدير الذى يصاحب نظرتهم للحذف 
قمين بمناهضة فكرة حملها على المجاز . 

كذلك يشير الموجهون إلى كثير من صور حذف الجملة التى تهيات لهم فى 


هه 


توجيه القراءات؛ كحذف جملة السؤال المقدر. وحذف القول. وحذف المقابل» 
وحذف جملة المعطوف عليه؛ وحذف جملة الجواب؛ وقد جرى معظمهم فى كل 
ذلك على الشائع من مسوغات الحذف وتعليلاته. من دلالة الكلام على المحذوف 
وعلّم المخاطب بالمعني. بغرض التخفيف والاختصار»ء ولكن حت لتوجيه القراءات 
من ناحية أخرى أن يدل على البحث البلاغى لخالص باإدر كه الفارسى 
(نتل/الالاه) فى حذف جملة جواب الشرط» إذ مس برهافة حس وبراعة تحليل 
الغرض البلاغى الذى يتضمنه ويشير إليه؛ حيث يلقى الحذف على مثل هذا ظلالة 
كثيفة من المعانى؛ فيسذهب فى تقديرها الذهن كل مذهب بما يشى بحيرته وقلقه أو 
بعموم الحكم فى ممقامى الوعد أو الوعيدء وقد أطبق معظم البلاغيين قديمًا 
وحديثا على ترديد تحليل الفارسى هذا مع اختلاف عباراتهم عنه؛ وإجماعهم على 
نسبته إلى غيره . 

وبلفت توجيه القراءات نظرنا فى بحثه لظاهرة الطى إلى ملحظين مهمين يجدر 
التنبه لهما فى مجال استقراء تراثنا النقدى والبلاغى؛ أحدهما: ما نلحظه أحيانًا 
من تداخل استعمال المصطلح ‏ الواحد فى علوم العربية عَلَمّا على مميَّات تكاد 
تكون متتداخلة» فمصطلح الى الذى لا يحمل إلا مدلولا لغويا واحدًا يخصه 
الزمخشرى (ت678ه) بالإخبار عن الجمع ببعض أنواعه» ويطلقه بعض البلاغيين 
مادقا للحدذف يكل مظاهرة» ويجعله آخووت مراذفا للف ونقنيَْفًا للتشسرة آما 
الملحظ الآخر فهو يتعلق بإعادة النظر فى بعض الاحكام التى نتوارثها فى مسجال 
النقد والبلاغة» وهو ملحظ أثاره استدلال الزمخشرى ببيت جرير: 


كان حَييقة انلذك ميسن ا الشبية وتلك بن رايا 


الذى ل ا ماه التقسيم. وأغراهم بذلك هيامهم بتطبيق 
معايير المنطق على فن القول» فانشغلوا بذلك عن ملاحظة سياق القصيد وغرض 
الشاعره وهو فى مقام الهجاء والذم؛ حيث عمد جرير مختارا إلى الاقتصار على 
ذكر الثثين لتعلق غرضه بهماء وطوى ذكر الثالث للدلالة على قلته فيمن وقع 
القول عليهمء. وربما كان الرجل لقي اللنهع طريقة في الو توك علي رمن 
الشاعرء حين سئل: من أى الاقسام أنت؟ فقال: من الثلث الملْمَى ذكره؛ لذلك لم 


هم 


يكن ضروريا - فى رأينا - أن تصير استيفاء الأقام شرطا لازمًا لحسن التقسيم 
فى الكلام البليغ . 

ويتناول الموجهون بعض صرر الإطناب التى تهيات لهم خلال توجيههم 
للقراءات؛ فكان منها زيادة بعض أحرف المعانىي بغرض توكيد الكلام 3 كان أم 
نفياء ولم يجر مذهب الموجهين في ذلك على مذهب البلاغيين الذين عدوا الحكم 
المترتب على زيادة تلك الأحرف نوعًا من المجاز؛ إذ كان هذا فهمًا منطقبًا صرفا 
لحد المجاز عندهم» وليس له أدنى صلة بالتحليل البلاغى» ويبدو أن السكاكى 
(ت155ه) ماوره غوء من ذلك افجعله على انكحياء ملعم بالمجارة ا بينهما 
من الشبه؛ وهو اشتراكهما فى التعدى عن الاصل إلى غير أصلء لا أن يعد 
مجازاء ثم عهد بذلك إلى السلف. ولعله يقصد بذلك عبد القاهرات14174ه) 
ومن لف لفه. 

ولكنى قد رأيت ثمة ألا عهدة فى ذلك على سلفنا من اللغويين وموجهى 
القراءات؛ إذ إنهم لم يقولوا بترئب المجار على حكم أحرف الزيادة: أو معناهاء 
بل ذهبوا إلى أن زيادة الحروف تقوم مقام إعادة الجملة مرة أخرى؛ وذلك لأن 
الغرض فى استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصارء فإذا زيد ما هذه سبيله فهو تناه 
فى التوكيد به. ١‏ ْ 

وقد حظى التكرار باهتمام العلماء منذ مرحلة باكرة؛ فعنى به الساحظ 
(ت1665ه) تحت مصطلح الترداد؛ وعده ابن قتيبة (ت11757ه) فى معرض دفاعه 
عن القرآن؛ من طرق القول ومآخذه عند العرب. مبيًا بواعث مجىء القمص 
القرانى ممنَاةٌ كر لتثبيتها فى القلوب وزيادة الإفهام والتحذيرء ويحسب لتوجيه 
القراءات أنه شارك هذه الجهود فى التنبيه على مواطن التكرار والتنويه بمقاصده 
البلاغية» فيما ترتب على تغاير القراءات من صورهء مستلهمًا فى ذلك سياق الآى 
ومقامها. كما يحب له الدلالة على مقصد آخر له لم يكن معروفاء وهو أن 
التكرار يأتى عند طول الكلام لربط أوله بآخرهء أو عند الانتقال من غرض إلى 
آخر' وقد ظل هذا المقصد - على حد علمى - فى طَىّ النسيان إلى أن هدى إليه 
القزوينى (ت9”لاه) فقرره غرضا له. ْ 


ويعد ذكر الخاص بعد العام من وسائل الإطناب التى ارتادها بحق توجيه 
القراءات؛: رغم تباين مواقف الموجهين منه. فعلى حين يرده بعضهم بحجة أنه 
تكرار لا طائل من ورائهء حتى كادوا يردون بتاويله الوجمه القرائى الذى يتمخض 
عنه ويخمتارون غيرهء يستبق آخرون إلى الإدلاء بمفهومه ومصطلحه والتنويه 
بدواعيه البلاغية التى تؤدى إلى إيثار التعبير به فى العربية والذكر الحكيمء فكان 
هذا اللون مما قدّمه توجيه القراءات إلى البحث البلاغى الخالص مكتملا بمفهومه 
ومصطلحه ودواعيه حتى أمثلته. بدليل أن البلاغيين لم يضيفوا إليه شيئًا يذكر إلا 
نظمه فى طرائق الإطناب ووسائله. واللافت أن الدكتور أحمد مطلوب يقف فى 
تأريخه لهذا اللون عند ما قرره القزوينى (ت5"الاه) وكأنه لم يجد عند من سبقه 
أدنى إشارة إليهء وهو الذى عودنا فى معجمه القيم على تاصيل فنون البلاغة 
ومصطلحاتها بالعودة بها إلى منابعها فى التراث. 

* يمثل تناول الموجهين لظاهرة الالتفات بحئًا فى نشأة الفن وتطوره؛ إذ جاء 
الاهتمام به فى ترائنا مواكبًا لاوليات البحث فى توجيه القراءات والاحتجاج لها 
غير أن الموجهين قد حاولوا الاحتجاج للظاهرة القرائية وتوجيهها على طريقتهم هم 
لا على طريقة البلاغيين. فذهيوا حيئا مذمب التوفيق بين وجهى القراءة وحملوا ما 
غاير نسقه على التغليب أو حذف القول بضرب من التأويل والتقدير»ء وكأنهم 
أرادوا بذلك التنبيه على أنه ليس كل ما جاء على هذا النحو من القراءات هو من 
قبيل الالتفات. كما ذهبوا حينًا آخر مذهب التفريق بين وجهى القراءة فى مواضعه 
المحتملة لذلك؛ فوجههوا ما جاء على ظاهر نسقه إلى مشاكلة ما قبله من حيث 
التكلّم أو الغيبة أو الخطاب» ثم وجهوا ما غاير نسقه إلى ما أسموه بالرجوع أو 
الانصراف أو تحويل المخاطبة. وهى ألفاظ قامت عندهم مقام المصطلح. بل ربما 
استعاضوا عنها كذلك بالتنظير له بأمثلته الشهيرة له من آى التنزيل كأية الفاتحة 
ويونس . 

وقد لحظنا ثمة أن تناول العلماء لظاهرة الالتفاث فى تلك المرحلة الباكرة. طالما 
يقسصر على وصفها وبيان عناصرها والتمثيل لها دون أن يشير إلى داوعيها 
البلاغية» بل يكتفى بمجرد القول بأنها طريقة من طراتق التعبير فى العربية جاء 
القرآن ماوقًا لهاء. حتى جاء ابن جنى (ت147ه) فتجاوز حدود التوصيف 
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الطحى لهاء إلى توظيفها بلاغيا؛ وخطا بها خطوة حثيئة نحو تطور البحث فيها؛ 
وذلك بالوقوف على مغزاها واستكناه أسرارها التى تلجىء المتكلّم أحيانًا إلى تحويل 
المخاطية والعدول بها عن ظاهر الحال» نخسن والارء خلال ملكة رهنا على 
0 فرأى أنه لا ينبغى أن يقتصر فى ذكر علة الانتقال بما 

ترط آهل النظر آن يقولوء يادي ملاب الكل تي النجة ااجعاله من 
0 حر د يقال إن عرق الريك عرس امنود وشر علق 
كله تسيل لبن موقا بكر لنا قن مجاه اعنياا جذيناتي ينبغى أن نير على 
هداه؛ وأفضى بنا هذا فى مقام التأريخ والتحرى إلى رد مقولة الدكتور محمد أبو 
موسى بأن أحدا لم يتناول الالتفات بمثل الطريقة التى تناوله بها الزمسخشرى 
(نتم؟مه). بل لا نبالغ إذا قلنا إن طريقته هذه لا تختلف عن المنهاج الذى 
شرعه ابن جنى فى توجيه القراءات» وكأنها تطبيق أمين لعتاصرهاء كما سهل على 
ابن الاثير (ات7777ه) أن يهتبل تلك الطريقة» وينقل عن ابن جنى عبارته بنصها 
ثارة وبفحواها أخرى دون أن ينسبها على عادته إلى صاحبها ومبتكرها. 

كما استوقفنا خلال تطبيق هذا المنهج فى توجيه القراءات ما فطن إليه أبو حيان 
الأندلسى (ت55لاه) من تناغم بين أملوب الالتفات والاكتفاء على ذكر الخير فى 
قوله تعالى: وما يفعلوا من خبر فلن يكمروه والله عليم بِالْمُئْقِينَ #4 لآل عمران:8١١]‏ على 
قراءة فعله الثانى بالتاء؛ إذ ناسب مقام العطف عليهم والترحم بهم الإقبال عليهم 
بالخطاب. والافتصار على ذكر الخير دون ذكر مقابله. وما فطن إليه أبو السعود 
العمادى (ت4485ه) فى توجنيه قراءة (وضعت) بضم التاء من قوله تعالى : «قالت 

ب إني وضعتها أنثئ والله أعلم بما وضعت » [آل عمران :7 حيث يتسجاوب 
اسلو الالتفات ووضع الظاهر موضع ضميره فى إبراز معنى اللّفْت والمجاذبة 
الداعية إلى التأمل فى حكمته سبحانه؛ ومن ثم كان الموضع خليقا بإظهار لفظ 
الجلالة للتنبيه على طلاقة قدرتهء وتربية إعظامه وإجلاله فى النفوس . 

* عرف مصطلح الفسصل والوصل فى غير مجال من مجالات البحث فى 
العربية والقرآن الكريم. وشاع مفهومه البلاغى الأولى فيما يعرف بفن الوقف 
والابتدا فى علم الأداء والتجويد؛ إذ كان حديث علماء الاداء عن مراتب الوققف 
وطبيعة علاقاتها بما قبلها وبما بعدها من حهة اللفظ والمعنى يشبه إلى حدد بعيد 


عكهم 


حديث البلاغيين فيما بعد عن علاقة التناسب والجامع التتى تصوغ الفصل أو 
الوصل بين المفردات أو الجمل؛ بل ربما كانت مهاذا لها. غير أن كل فريق قد 
سعى إلى هدفه بطريقته الخاصة تبعا لطبيعة الفن الذى ينتمى إليهء وزاد من 
الخذف بين المنزعين انفصام المصطلح ولا سيما الفصل عن مدلوله اللغوى 
المتعارف. حين خمه عبد القاهر (ت١147ه)‏ بالعطف وتركهء. وهو تخصيص طالا 
يؤدى إلى الإلباسء ويوهم فى بادئ النظر بالانقطاع والفصل المعنوى. مع أن ترك 
العطف إنما كان لقوة الصلة المعنوية المحققة للربط بين الجمل؛ وعلى ذلك يكون 
كلا الامرين من قبيل الروابط غير أن الوصل ربط ظاهرء والفصل ربط معنوى 
خفى. وكان لنا من ذلك مندوحة لقبول مقترح الدكتور محمد شادى بتسمية هذا 
المبحث ههنا بتنوع الروابط . 

وأكد ذلك لدينا مسلك الموجهين فى إشاراتهم لهذا الفن؛ إذ لم يتهيا لنا فى 
نصوصهم من جهة ذكْرٌ لمصطلح الفصل والوصل إلا نادراء بل استعاضوا عن ذلك 
حين الدلالة عليه بألفاظ مثل العطف وتركه؛ء والالتباس والربط ونحو هذا. كما 
أفضت بهم طبيعة مادتهم من جهة أخرى إلى القول بتنوع الروايط أو اختلافها على 
الموضع الواحد تبعا لتغاير قراءاته. وآية ذلك مثلا ما ذهب إليه الزمخشرى 
801 الات رخ قراءتى (وقال) بإثبات الواوء وحذفها من قوله تعالى 
١‏ وقال موسئ ربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده 4 [القصص :] فرأى أن القراءة 
بحذف الواو حسنة؛ لأن الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عليه 
السلامء ووجه القراءة الأخرى أن قوم فرعون قالوا ذلك. وقال موسى هذا؛ء 
ليوازن الناظر بين القول والمقول. ويتبصر فساد أحدهما وصحة الآخر. (الكشاف 
.)2١107 41١1 //‏ 

وهكذا اقتقضى عر الذكر الحكيم بهذه السمة أن ينهج توجيه القراءات فى 
الإبانة عن جهات الربط فيها والدلالة على تنوعها نهجا خاصا بهء جعله حتى فى 
مرحلة متأخرة يغض الطرف عن كثير من ضوابط البلاغيين ومصطلحاتهم. بل يهزٌ 
من قيمتها فى مجال تحليل النصوص. ويجعلنا نعاود النظر في مبحث الفصل 
والوصل فى الدرس البلاغى . 


#* أفضت بهم طبيعة مادتهم كذلك إلى القول بتنوع الصور البلاغية؛ حيث 
أسهم التغاير القرائى فى إنتاج الصورة التشبيهية؛ أو تعددها بتعدد المعانى المقترحة 
فى توجيه القراءات. كما أسهم فى تنوع بعض عناصرهاء ومن ثم تنوع 
مدلولاتهاء فيزداد بذلك إيضاحهاء ويتمكن تأثيرها فى النفوس. ولا شك أن 
الويضاح والتأئير غرض أصيل طلما يسترعى من يتأمل أسلوب التشبيه حيثما حل 
فى مواضعه من الذكر الحكيم . 

كما عنى توجيه القراءات بتنوع طرائق الإسناد بين الحقيقة والمجازء وأدرك أثره 
فى تفاوت قوة الدلالة أو تغايرهاء وقد تضمنت نصوصهم فى ذلك منذ مرحلة 
باكرة الإشارة إلى كثيرة من الملابسات التى تسوغ تجاور الإسناد من الفاعل الحقيقى 
على قراءة إلى الفاعل المجازى على أخرىء تلك الملابسات التى استحالت عند 
البلاغيين إلى علاقات للمجاز العقلى» بل إن بعض الموجهين يعقد يده على 
علاقات جديدة لم نعهدها فى البحث البلاغى الخالص» كما عقد الطبرى 
(ت١٠١٠17ه)‏ يده على إسناد الفعل إلى الجارحة التى تباشره . 

وجاءت الإشارة إلى الاستعارة فى توجيه القراءات جارية على سنن التطور فى 
النظر إلى الفن متدرّجة من التوصيف إلى التوظيف. فوافقنا من ذلك اختلاط 
مفهمومها ببعض المفاهيم الأخرى كالتشبيه» وإطلاق مصطلح المئل الذى يصدق 
على كثير من صورهاء ولكنها فى الغالب لا تهتم بالتنظير للظاهرة بقدر ما تهتم 
بتطبيق المعطيات السائدة وتحليلها تبعا لسياق مواضعها وذوق العالم وحسهء 
فكانت طريقة فى التحليل نافذة إلى هدفهاء اعده فى تغناطن صور الكلام؟ إذ 
اقتصرت على ما يرشد المتلقى إلى لُحمّة التصوير وداه واستشعار ما يوحى به 

من المعانى ؛ لينصرف همه إلي ما وراءه من غرض يساق له الكلام» دون أن ينشغل 
بطبّه تحت هذا المصطلح أو ذاك؛ أو يكد ذهنه فى إجراءاته المعهودة. 

ولم يكن عبد القاهر (ات47/4ه) والبلاغيون من يعد وهم بصدد بلورة هذه 
الظواهر المجازية. يصدرون عن فراغ؛ بل إنهم وجدوا فى تراث سلفهم على عليه 
اندها ميد الهم الكل بالعمدو ينهاو التظي الهماه روما يديه إلى تاعس 
علاقاتها وملابساتهاء ويمثل توجيه القراءات رافدا من روافد البحث البلاغى فيما 


سمى بالمجاز المرسل ؛ إذ أشار الموجهون ولا سيما ابن جنى (.:ت5975ه) إلى كثير 
من الملابسات التى تُجوّر تسمية الشىء باسم غيره» دون أن تنطوى عندهم تحت 
مصطلح بعينه. حتى طوقهم عرف البلاغين؛ فخصوها بمصطلحها الشائع» فضلاً 
عن اختلافهم فى تعبين هذه الملابسات باختلاف نظرهم إلى السياق وذوقهم فى 
تقدير المعنى . 

وباسناء اللفتة الفذة التى هدى فيها ابن جنى إلى العلة البلاغية للتعبير بالكل 
وإرادة البعض بالدلالة على العموم فى سياقهاء فإن ثمة ظاهرة عامة تعاقب عليها 
من أشاروا إلى هذا النوع من المجاز فى توجيه القراءات. وهى اقتصارهم على ذكر 
نوعية الملابسة التى تربط بين الدال المطلق فى التعبير والمدلول المراد من السياق. 

واللاغرب من هذا أن يتوارث معظم البلاغيين هذه الطريقة الشائعة فى تراث من 
سبقهم؛ فنراهم يصرفون الشطر الأكبر من اهتمامهم فى تتبع علاقات المجاز 
المرسل والافتنان فى تعديدهاء بل محاولة حصرهاء ممع أنها - كما يقولون - 
مرسلة! وذلك دون الوقوف على أغراضها البلاغية الداعية إليهاء أو المترتبة عليها. 
وهذا لا شك قصور فى بحثنا البلاغى حاول بعض المحدثين تلافيه بذكر الغاية 
البلاغية لبعض علاقاته تارة» أو الاكتسفاء بالهجوم على طريقة الأقدمين تارة 
أخرى . 

وصرف الموجهون تناولهم للكناية أو التعريض المترتب على تغاير القراءات شطر 
التطبيق؛ فرأيتاهم يحلّلونَ العناصر اللغوية المكونة لهذا التعبير أو ذاك» ويستشبطون 
دلالته منهاء ثم ينصون على غرضه البلاغى الذى يناط به فى مقامه وتؤثره قراءة 
على آاخرى. دونما التفات إلى تصنيفه تصنيف البلاغيين أو تحديد هويته بأنه كناية 
عن صفة أو موصوف أو نسبة؛ إذ لم يكن هناك حاجة مُلحة تدعو إليها فى مجال 
التطبيق البلاغى. فضلاً عن أنها مصطلحات عامة لا تخص الكتاية وحدهاء بل 
يلتبس مُسَماها فى الغالب بمصطلح النحو وعلم الكلام . 

وثمة فن آخر توافقنا الإشارة إليه فى توجيه القراءات يقوم على نوع ما من 
المفارقة اللغوية فى استخدام الصيغ عن طريق إحلال صيغة محل أخرى تكون 
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جارية على خلاف ما يشيع فى الاستعمال» أو يقوم على المفارقة فى الإسناد عن 
طريق الإخبار بغير المتعارف وتنزيله منزلة المتعارفء. وقا انفرد الزمخشرى بتسمية 
هذا اللون (بالعكس فى الكلام) ثم استخلص الشهاب الخفاجى (ت594١٠ه)‏ 
تسميته (بالتنويع) غير أنه لم يتهيأ لهذين المصطلحين ذكر فى المرحلة المتقدمة من 
توجيه القراءة؛ بل اكتفى حين الدلالة على مفهومه بالتنظير له من شواهده المتوارثة 
عن سيبويه (ت0٠18١ه)‏ والطبرى (ت١١17ه)‏ والفارسى (ت/727/7ه) ولا يخفى 
أن هذا نهج كان ينتهجه السلف كلما عز عليهم وجدانْ اللمصطلح المناسب لما يقفون 
عليه من أساليب القرآن وكلام العرب. 

وآ ثر البحث لفظ التنويع ليكون مصطلحا يخ مسمى هنا اللون التعبيرى :ولا 
يلتبس بغيره من طرائق التعبير اللاخرى: آما البلاغيون فلا ندرى سيا لتسمحهم فى 
عده فنا على حدة سوى اضطرابهم فى تحديد هويته» أو ما يروئه فيه من معنى 
التشبيهء والحق - كما رأى عبد القاهر - أنه ليس من التسشبيه فى شىء لأن المراد 
منه نفى ما صدّر به لضرب من التبكيت والردع؛ والتشبيه لا يفيد هذا المعنى؛ بل 
يعكه ويفسده. 

# عنى توجيه القراءات منذ مرحلة باكرة بشأن اللمبالغة بصفتها طريقة من طرائق 
الوفاء بالمعنى والوصول به إلى أقصى غاياته» وأسهم مع غيره من بيئات البحث 
فى الدلالة على ملامحهاء ومحاولة تطبيقها بوجه من الوجوه على نظائرها 
القرائية»؛ وكشفت لنا نصوص الموجهين فى ذلك عن تواردها عندهم على ضربين» 
أحدهما: المبالغة الناشئة عن تغاير فى دلالة بعض التراكيب لتفاير وجه القراءة بها 
فى إعراب أو تصريف, أما الضرب الأخخر فهو البالغة الناشئة عن تغاير صيغ 
الكلمات المفردة بالعدول عن بنية إلى أخرى للدلالة على كبر المعنى أو تكثيره . 

وكان نما لفت نظرنا - فى تناول هذا الضرب - إدراك بعض الموجهين أمثال 
الفارسى (ت/17/17ه) وابن عطية (ت2147ه) والرازى (ت07٠5ه)‏ لعلاقة 
التجارب بين بنى الكلمات بخصائصها الدلالية. والغرض الذى يتغياه سياقها 
ومقامهاء ركاد هذا اللحظ يشكل سمة الويية قن توعينه هله الظاهرة وغيرهاء 
حتى لكأنها رافد من روافد البلاغة المتقدمة فى حديثها عن مقايس فصاحة المفرده - 
كما رأينا ذلك عند ابن سنان الخفاجى - أو هى على أقل تقدير تطبيق واع لهاء 
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غير أن معظم البلاغيين لم يعيروا هذا الضصرب فضل! عنايتهم ؛ لانصباب اهتمامهم 
على المبالغة فى الاساليب» بل إن بهاء الدين السبكى (ت”#لالاه) ينبّه معتبريها فى 
الكلام إلى أنها تخرج عن حد المبالغة الذى تواضعوا عليه. ونحن حينما نستعيد 
لمبحث المبالغة هذا اللون من التعبيرء ولمبحث الاسلوب هذه النظرة الفذة فى 
التحليل» فإننا لا نمجتر لها تناولا محدثنا أو وافداء وإنما نستجلى فى ذلك تراثا 
تليدًا علاء صدأ الإهمال أو النزوع عنه إلى غيره جهلاً به أو تجاهلاً له. 

'ومبحث التجريد وإن كان له بذور ومهاد فى تراث سسبويه» حرى بأن ينسب 
بلاغيا إلى الفارسى (ت/7177ه) وتلميذه ابن جنى (ت1817ه) إذا انتهى إليهما 
الدلالة على مصطلحه؛ ونرسيخ مفهومه. وبيان طرائقه. ثم صار توجيه القراءات 
مجالاً خصبًا لتطبيق فكرهما والتمثيل له وما ذكره البحث البلاغى من شأنه لا 
يعدو أن يكون صدى لهء. لا يفرق بينهما شىء يذكر سوى اختلاف بعض البلاغيين 
فى طرائقه تبمًا لاختلافهم فى تقدير معناه. وتباينهم فى تحديد موقمها من 
التحليل البلاغى وإجراءاته . 

كذلك اتسعت النظرة إلى مفهوم المشاكلة فى توجيه القراءات» إذ وافقنا فى 
تناولها متجهان ' منجه لغوى عام أسميناه على سبيل التمييز بالمشاكلة اللفظية. 
وسرى هذا المبجه كالتعليل لتشاكل بعض الأوجه القرائية وتناسبها مع نقها فى 
وجه ما من وجوه الإعراب أو التصريف؛ وشاع فى عبارات الموجهين عنه ألفاظ 
مثل: طلب التوفيق أو التناسب أو مراعاة المشاكلة. وكان اختيار هذا الوجه أو ذاك 
كان بغرضص إحداث نوع ما من التناسب والمشاكلة بينه وبين ما تعاطف عليه من 
أجزاء النظمء وهذا متجه فى التحليل لا يقلل من قيمته فى بادئ النظر شدة تعلقه 
بمقتضيات الصنعة النحوية؛ إذ ثبت أن توخيها يحقق للنظم تناسبًا بين أجزائه مما 
يجعل الكلام أدنى إلى الفهم والإفهام؛ فضلاً عن أن أثره قد أخخذ يمتد إلى البحث 
البلاغى والتقسدى؛ إذ جعل على بن خلف الكاتب (المتوفى فى مطلع القرن 
الخامس) المشاكلة بالإعراب مادة من مواد بيانه» وقسيمًا للمشاكلة بمفهومها الفنى 
الشائع» كما جعل ابن الاثير (ت177ه) إحدى صوره مظهرا من مظاهر التناسب 
والاثتلاف فى الكلام فيما أسماه بالمؤاخاة بين المبانى ٠‏ واتخذه البلاغيون وسيلة 
لتحسين العطف بين الجمل فى مبحث الوصل . 
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أما المتجه الفنى الخانع ١‏ مرجم الدلالة على م عهومه وأمثلته إلى الفراء 
(ت017؟ه)ء ثم تعهد توجيه القراءات رعاية مصطلح ه والتعمق فى تطبيقه» فقد 
أشار إلى مصطلح المشاكلة ابن خالويه (ت٠/77ه)‏ فيما نقله عن المبرد (إت140ه) 
ثم تجاور معاصره الفارسى (ت /ااه) حدود تلك الإشارة إلى تأكيد لصوق 
المصطلح بمفهومه والإلحاح عليه بذكر نظائره من القرآن ابكريم والشعرء والدلالة 
على قيمها التعبيرية فى الوفاء بحق المعنى والإيقاع؛ حتى صارت مراعاتها العلة 
الاقوى فى توجيه القراءات عنده؛ ويبدو أن مسلكه هذا هو ما جعل بعض مؤرخى 
البلاغة المحدثين ينسبون إلسيه أولية الإشارة إلى مصطلح المشاكلة بمفهومه الفنى 
الشائعء لكن اعتبار ما رواه ابن شخالويه عن المبسرد فى مقام التأريخ يجعلنا نتشكك 
فى سلامة هذه النسبة إليه. 

وعهد البحث فى تراث المتقدمين الدلالة على مصطلح الفواصل بوصفه علّما 
على رءوس الآى» وألف الإشارة إلى مفهومه بوصفه طريقة تعبيسرية جرى عليها 
الذكر الحكيم فى كثير من سورهء وقد واكبت أوليات توجيه القراءة تلك الإشارات 
الباكرة» وأسهمت مع غيرها فى صياغتها وتطبيق معطياتهاء وكان أبرز ما وافقنا 
من ذلك مذهب الفراء (ت17١٠1ه)‏ الذى امتلات نفسّه بمراعاة هذا الملحظء 
وشغف به إلى حد المغالاة أحيانّاء وقد استوقفنا من مذهبه ثمة أنه اتخذ من مبدأ 
توافق الفواصل ومراعاة التناسب بينها علة لترجيح قراءة على أخرى» أو وجهًا من 
وجوه توجيههاء كما دل البحث البلاغى على مجموعة التغيرات التى تطرأ على 
ألفاظ الفواصل» ويعمد إليها التنزيل أحيانًا لتحقيق الانسجام الموسيقى فيما بيتهاء 
واللافت أنها تغيرات طالما تنجم عن تغاير القراءات» لذلك لم يكن غريًا أن يعتد 
بها الموجهون بوصفها وسيلة تسلم إلى مراعاة المناسبة بين الفواصل» وأن يجعلوا 
هذه الغاية وجها من وجوه التوجيه؛ ومهادا لترجيح وجه على آخرء فبدا لهم من 
ذلك: صرف ما لا ينصرف فى معهود الاستعمال اللغوى. واجتماع التعريف 
والتنوين على الاسمء وإثبات هاء السكتء» والتعبير بالجبع عن ارد وحذف ما 
ان ُذّكَر فى الكلام؛ وأكد غرض هذا العدول لديهم ال المصحفى الذى 
راعت كتبته الاحتفاء به» ثم الوقف على مواضعهء؛ كما أدركوا أنه لا منافاة - 
الوجهة البلاغية المحضة - بين أن يوجه العدول عن الاصل ا 
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بين المواصل» وأن يِلْتَمَس له وجه آخخر من المعنى؛ إذ ما من فاصلة إلا وتؤدى 
دورها المقسوم لها من الوفاء بمعناها وتحقيى التناغم الإيقاعى فى نسقهاء بالإضافة 
إلى ما يستجلبه ذلك التناغم من حسن إفهام المعانى وتمكينها فى النفوس . 

# بزغت هذه الظواهر البلاغية لموجهى القراءات من خلال التحليل اللغوى 
والنحوى لمستويات صياغتها ووظيفتها ودلالاتها على مستوى الإفراد أو التراكيب» 
والموازنة بين النظائر القرائية المتشابهة والمتغايرة» ببيان أوجه الشبه أو الاختلاف فى 
مقامها الخاص من السورة» وسياقها القرآنى العام فتهيأ لهم من ذلك أن التغاير 
القرائى حيئما حل فى مواضعه ذو طاقة خلاقة ومتجددة. بل ربما يتشابه الوجه 
القرائى فى غير موضع. ولكنه لا ينتج على كل حال دلالة متشابهة ؟ ويرجع ذلك 
إلى أن نسقه الخاص قد أضفى عليه من ملابساته وعلاقات أجزائه ما جعل دلالته 
تختلف من موضع قرائى إلى آخخرء وشاع فى عبارات حذاقهم عن ذلك ألفاظ مثل 
(سا'ق الآية كذا) و(السياف لا يساعده) بما يؤكد نظرتهم الكلية فى التوجيه 
والتحليل. 

ولعل هذه اأنظرة تنفى عن تراثنا البلاغى والنقدى تلك النظرة الجزئية فى تحليل 
النصو س ونقدهاء التى أفرزتها عصور الضعف والاضمحلال» وفرضتها أحيانا 
طبيعة تقسيم العلم فى مقام التعليم والدرس» بل ظلت تتردد على أذهان بعض 
المعاصرين بوصفها وَصمَة شائعة فى ترائناء وذلك لعمرى قصور فى النظرء يرجع 
إلى اقتصارهم فى البحث والتاريخ على كتب الفن الخالصة. واستقرائهم الناقص 
لتراثنا الذى تعد البلاغة والنقد نتاجا له وفرعنًا عليه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ثبت المصادر والمراجع 
أولا: المصادر 
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
١‏ - الإبانة عن معانى القراءات» لمكب بن أبى طالب القفيسى وت 17107ه) 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى» دار نهضة مصرء القاهرة ١918‏ . 
؟ - إسراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءات السبع. لابى شامة الدمشقى 
(ت176ه) تحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض. نشر مصطفى الحلبى . القاهرة 
ذلاة١ا.‏ 
“ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للبنا الدمياطى (ت 17١١١1اه)‏ 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل » نشر عالم الكتب ببييروت. والكليات 
الازهرية بالقاهرةء الطبعة الاولى /41 2١‏ وبتصحيح الشيخ على محمد 
الضباعء» مطبعة عبد الحميد حنفى بمصر 69١1اه.‏ 
4 - الإئقان فى علوم القران» لجلال الدين السيوطى (ت ١41ه)‏ نشر مصطفى 
الحلبى: القاهرة. الطبعة الرابعة ١14/41/‏ . 
0 - أحكام القرآن. لابن العربى رت ”60147ه) محصقيق على محمد البجاوى» دار 
المعرفة والجيل » بيروت /الموا. 
١‏ - أحكام القرآن. للكيا الهراآسى (ت ٠‏ 5ه) دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الكانية ١946‏ . 
> - إرشاد المقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لابى العود العمادى ((رت987ه) 
تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة» السعودية ١/ا9١.‏ 
مم - إعراب القرآن» لابى جعفر النحاس (ت 8ه ) محقيق د. زهير غازى زاهد. 
نشر مكتبة عالم الكتب» والنهضة العربية» بيروت .١988‏ 


4 - إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه (ت 7-٠‏ ه) تحقيق د. عبد 
الرحمن ابن سليمان العثيمين. نشر مكتبة الخانجى: القاهرة. الطبعة الاولى 
١‏ . 

٠‏ - إعراب القراءات الشواذ. لابى البقاء العكبرى (ت 5١7‏ ه) تحقيق د. محمد 
السيد عزوز. رسالة دكتوراه؛ بكلية الآداب» جامعة عين شمس .1١984‏ 

١‏ - البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لمحمود بن حمزة 
الكرمانى (ت نحو 5٠8‏ ه) تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلة. 
القاهرة /الا9١‏ . 
الفضل إبرأهيم. دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة الثانية /ا89١.‏ 

- البيان فى غريب إعراب القرآن؛ لأبى البركات ين الاتبارى (ت /ا/اده) تحقيق 
د. طه أحمد إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب .١98٠١‏ 

5 - التبيمان فى إعراب القرآن» لابى البقاء العكبرى (ت 5١ه)‏ تحقيق على 
محمد البجاوى؛ دار الجيل ؛ ييروت» الطبعة الثانية ١6481/‏ . 

6 - تفسير البحر المحيط. لابى حيان الاندلسى (ت 16 ه) دار الفكر. بيروت» 
الطبعة الثانية ١947‏ , 

71 - تفسير البيضاوى (ت 74١‏ ه) أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ مطبوع بهامش 
حاشية ال هاباء دار صادر » بيروات» 2.3 صلاء 

/ا١‏ - تفسير الجلالين: جلال الدين المحلى رت 15م م وجلال الدين 
السيوطى (ت١١94ه)‏ مطبوع بهامش. الفتوحات الإلهية للجمل. دار إحياء 
الكتب العربية (عيسى الحلبى). القاهرة؛ د. ت. 
الفكرء. بير و٠‏ الطبعة الثالئة 6 ة١ا.‏ 

9 - تفسير القرآن العظيم: للحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقى (ت 0/5 ه) 
مكتية دار التراث» القاهرة. د.ات. 


0 


.)ها/١١ تفسير النسفى: الإمام أبى عبد اللّه بن محمود النفى الحنفى (ت‎ - ١ 
دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبى) القاهرة. د. ت.‎ 

)ه71٠١ت( جامع البيان عن تأويل أى القرآن. للإمام محمد بن جرير الطبرى‎ - ١ 
دت. نمدبي. مصورة عن مطبوعة بولاق.‎ ٠» بير وت‎ ١ دار الجيل‎ 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن. لأبى عبد اللّه القرطبى (ت 77١‏ ه) بتصحيح أبى 
إسحق إبراهيم أطفيش ٠»‏ دار الشام . بيروات ٠‏ 3. لوده مصورة عن مطبوعة 
دار الكتب المصرية ١978‏ . 

7 - حاشية الانتصاف. للإمام أحمد بن امثير الإسكندرى (ت187ه) بهامش 
الكشاف طبعة دار الريان للتراث» القاهرة. الطبعة الثالثئة ١941/‏ . 

4 - حاشية الشهاب الخفاجى (ت54١١ه)‏ المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى 
على تفسير البيضاوىء دار صادرء بيروت». د.ا ت. 

0 - الحجة فى القسراءات السبع. لابن خالويه (ت١7اهم)‏ تمقيق د. عبد العال 
سالم مكرم. مؤؤسسة الرمالة. بيروث ٠»‏ الطبعة الخامسة .١1489 ٠‏ 

7 - حجة القراءات. لابى زرعة بن زنجلة (ألفه قبل سنة ١7‏ 4ه) تحقيق سعيد 
الافغانى. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة ١944017‏ . 

7 - الحمحة للقراء السبعة؛ لأبى على الفارسى (ت 777 ه) حققه بدر الدين 
فهو جى٠‏ ويشير جويجانى ١‏ دار المأمون للتراث» بدمشى وبيروت» الطبعة 
الأولى .١148١ - ١984‏ والجزء الأول والثانى منه بتحقيق على النجدى 
ناصف » والدكتور عبد الحليم النجار» والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .١987‏ 

8 - الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون. للسمين الحلبى (ت 7/07 ه) تحقيق 
الشيخين على محمد عوض. وعادل أحمد عبد الموجود. والدكتورين جاد 
مخلوف جاد. وزكريا عبد المجيد النوتى . دار الكتب العلمية. بيروتك» 
الطبعة الأولى .١94‏ 


عم 


4 روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والمسبع المثانق. لشهاب الدين الالوسى 
البغدادى (ت ١7٠1”>1١ا‏ ه) دار الفكر. بيروت "لما . 

٠‏ - السبعة فى القراءات. لابى بكر بن مجاهد (ت 754 ه) تحقيق د. شوقى 
ضيف. دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية  .١98‏ 

١‏ - شرح الهداية. لابى العباس أحمد بن عمار المهدوى (ت نحو 51*٠0‏ ه) 
نحقيق د. حازم سعيلد حيدر»؛ مكتية الرشدء. الرياض ٠‏ الطبعة الاولى 
6 ,. 

؟*"” - غرائب القرآن ورغائب الفرقان. لنظام الدذين المحسن بن محمد بن حسين 
القمى النيسابورى (ت 4 ه) مطبوع بهامش جامع البيان للطبرى . 

زفرر ”“ فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن على 
الشوكانى (ت0١٠6١١اه)‏ عالم الكتب ٠»‏ بيروت؛ د.ا تثك. 

4” - الفتوحات الإلهية بنوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. لسليمان بن عمر 
العجيلى الشهير بالجمل (ت 5 -؟١‏ ه) دار إحياء الكتب العربية (عيسى 
الحلبى) القاهرة د. ت . 

0” - الفريد فى إعرات القرآن الجيدء للمنتتجب حسين بن أبى العز الهمدانى 
رت”17هه) تحقيق اد كتورين محمد حسن النمرء فؤاد على مخخيمر ١‏ دار 
الثقافة. قطرء الطبعة ا# لى ١5١١‏ ه. 

5 - القراءات الشائة وتوجيهها ن لغة العرب». للشيخ عبد الفتاح القاضى ٠١‏ دار 
الكتاب العربى . بيروت ١لموةا.‏ 

7 - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جرَى الكلبى (ت 74١‏ ه) دار الكتاب 
العربى. بيروت. الطبعة الرابعة ١94487‏ . 

8 - كتاب ١‏ لكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء للكى بن أبى طالب 
الفيسى لزت لخر ه) تحقيق الدكتور محيى الدين رمضان» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق .١915‏ 

8 - كتاب معانى القراءات. لابى منصور الازهرى (ت 770 ه) تحقيق د. عيد 


6915 


مصطفى درويش ٠»‏ وعوص. ب حمد الفوزى. دار المعارف. القاهرة. الطبعة 
الاولى 1١991١‏ -"1997. 

٠؛‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: حار الله 
محمود بن عمر الزمخشرى (ت 578 ه) صححه ورتبه مصطفى حسين 
أحمد. نشر دار الريان للتراث». القاهرة. الطبعة الثالئة ١941/‏ . 

١‏ - لطائف الإشارات لفنون القراءات؛. لشهاب الدين القسطلانى (ت9455ه) 
للشئون الإسلامية؛ القاهرة 1891/7 . 

"4 - مجاز القرآن؛ لابى عبيدة معمر بن المثنى (ت 5١١‏ ه) تحقيق د. محمد فؤاد 
سزكين. مكتبة الخانجى بالقاهرة .١9464‏ 

4 - المجيد فى إعراب القران المجيد؛ لإبراهيم محمد الصفاقى (ت57لا ه) 
تحفيق موسى محمد زئين. منشورات كلية الدعوة» طرابلس» ليبياء» الطبعة 
الأولى .١9897‏ 

4 - المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابى الفتح عثمان بن 
جنى (ت 5 ه) تحقيق على النتجدى ناصف» ود. عبد الحليم النجار: 
ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبى. المجلس الأعلى للشتون الإملامية القاهرة 
,.١1959 - ١955‏ 

6 - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية (ت ”01 ه) محقفيق 
المجلس العلمى بفاس ٠‏ المغرب .18586١ - ذ١ةوالمه ٠‏ 

17 - مشكل إعراب القرآن. لمكى بن أبى طالب (ت ”4 ه) تمقيق د. حاتم 
صالح الضامن ٠.‏ مؤسسة الرسالة. يروت٠‏ الطبعة الرابعة» 4اّة١ا.‏ 

7 - معانى القرآن, لابى زكريا الفراء (ت 7١17‏ ه) تحقيق أحمد يوسف نجاتى. 
ومحمد على النجار. و د. عبد الفتاح شلبى . عالم الكتب» بيروت الطبعة 
الثالثة 1987 . 


دعم 


تحقيق د. هدى محمد قراعة. مكئية الخانجى بالقاهرة. الطبعة الاولى 
. 

9 - معانى القرآن الكريم. لابى جعفر النحاس (ت 758 ه) تحقيق الشيخ محمد 
على الصابونى» مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
4م١١ .١198846-‏ 

٠٠‏ - معانى القرآن وإعرابه. لأبى إسحاق الزجاج (ت 7١١‏ ه) تحقيق د. عبد 
الجليل عبده شلبى . عالم الكتب » بيروت ٠»‏ الطبعة الاولى مىة١‏ , 

١‏ - ملاك التأويل القاطع بذوى الإلحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من اى 
التنزيل؛ لابن الزبير الشقفى الغرناطى (ت 7١8‏ ه) تحقيق سعيد الفلاح. 
نشر دار الغرب الإسلامى؛: بيروت» الطبعة الأولى لم15 , 

7 - منار الهدى فى بيان الوقف والابنداء. لاحمد بن عيد الكريم الاشمونى» 
مطبوعة مصطفى الحلبى ؛ الثانية ١91‏ . 


077 - النشر فى القراءات العشر. لابن الجزرى (ت 477 ه) بتصحيح الشيخ على 
محمد الضباع . دار ا لكتب العلمية. بيروتء د.ا نت. 


ثانيا: المراجع 
- أبو بكر بن مجاهد ومكانته فى الدراسات القرآنية واللغوية» للدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى» ضمن بحوث مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة 
المكرمة. العند الخامس ١4-١‏ ه. 
060 - أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة. للذكتور أحمد مكى الانصارى» 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب. القاهرة ١955‏ . 
1 - أبو على الفارسى حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره فى القراءات 


والنحو. للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى ء دار المطبوعات المحديثة. حدة 
الطبعة الثالئة ١986‏ . 


- أثر الدلالة التحوية واللغوية فى استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية. 


احسكت 


تأليف عبد القادر عبد الرحمن السعدى» وزارة الأرقاف والشعشون الدينية. 
العراق. الطبعة الاولى .١9485‏ 
4 - أثر القرآن فى تطور النقد العربى؛ للدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف 
بالإسكندرية» الطبعة الثالثة» د. ءت. 
08 - أثر النحأة فى البحث البلاغى» للدكتور عبد القادر حسينء» دار نهضة مصر 
ماو . 
٠‏ - إحياء النحوى للأستاذ إبراهيم مصطفى ٠‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة لام 
١‏ - أدب الكاتب. لابن قتيبة (ت 7177 ه) تحقيق محمد الدالى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثائية ١9/26‏ . 
- أساس البلاغة» للزمخشرى (ت 5”8 ه) كتاب الشعب» القاهرة» .١95-‏ 
57 - أسباب النزول» تصنيف الإمام أبى الحسن الواحدى النيسابورى (ت 574ه) 
عالم الكتب»ء بيروت». د. نته. 
4 - أسباب النزول. لحلال الدين السيوطى (ت 91١١‏ ه) دار إحياء الكتب العربية 
(عييى الحلبى)ء القاهرة. د. ت. 
6 - أسرار البلاغة, لعبد القاهر الجرجانى (ت 574 ه) بتحقيق الشسيخ محمود 
محمد شاكرء دار المدنى يجدة: الطبعة الأولى ١1515‏ 
5 - أسرار العربية؛ لأبى البركات بن الاثيارى (ت 51/7 ه) تحقيق محمد بهجة 
البيطار. مطبوعات المجمع العلمى بدمشق /61 ١‏ . 
7 - الاسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» د. مجيد عبد الحميد ناجى» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والتشره يروت » الطبعة الأولى 42ة١.‏ 
8 - الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة» لمحمد بن على الحرجانى (ت 594/ا ه) 
نحقيق د. عبد القادر حسين؛ دار نهضة مصر 887١ا.‏ 
8 - الإشارة إلى الإيجاز [و] يعض أنواع المجاز. لعز الدين بن عبد السلام 


وضند 


(ت-1505ها)ءدار الحديث القاهرة»؛ مسصورة عن مطبوعة المطبعة العامرة 
7ه. 

:30 - أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب» للاستاذ عباس العقاد دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الخامسة .1١947‏ 

١‏ - الاصول البلاغية فى كتاب سيبويه وأثرها فى الدرس البلاغى. رسالة ماجستير» 
للمؤلف» كلية البنات جامعة عين شمس .)6(١994.0‏ 

”و - الاصول: دراسة أبيستمولوجية للفكر اللغوى عند العرب» للدكتور تمام حسان. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 194817. 

7 - الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق» للدكتورة عائشة عبد الرحمنء دار 
المعارف» القاهرة ١941/‏ . 

- إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة, للدكتور منير سلطان., منشأة المعارف 
بالإاسكتدرية؛ الطبعة الثالئة .١9445‏ 

0 - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للاستاذ مصطفى صادق الرافعى» المكتبة 
التجارية الكبرى بمصرهء الطبعة السابعة .١453١‏ 

- إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (ت 7١١‏ ه) تحقيق إبراهيم الإبيارى. دار 
الكتاب المصرى بالقاهرة. الطبعة الثانية 5م94١.‏ 

اا - الاقنضاب فى شرح أدب الكتاب. لامر السيد البطليوسى (ت ١6_61ه)‏ تحفيق 
الاستاذ مصطفى السقاء و د. حامد عبد المجيدء الهيئة المصرية العامة 
للكتابف. 1١9481١‏ -19845. 

- الإكسير فى علم التفسير للطوفى (ت ١7‏ ه) تحقيق د. عبد القادر حسين, 
مكتبة الآداب» القاهرة /ا/1 ١‏ . 

8 - الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. دق المركات 
ابن الأنبارى (ت /6117 ه) تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد؛ 
دار الفكرء بيروت» د.ا ت. 


(») نشرت بعنوان (الاصول البلاغية فى كتاب سيبويه وأثرها فى البحث البلاغى) مكتبة الآداب», 
القاهرة. الطبعة الأولى ١1899‏ . 


3 - الإريضاح: شرح تلخيص المفتاح . للخطيبي القزوينى نت 89 ه).2 مكتبة 
صبيح ١‏ القاهرة 235 وبشرح البغية) للشيخ عيد المتعال الصعيدى » مكتبة 


الآداب». القاهرة» الطبعة السادسة. د. ت. 


١‏ - الإيضاح فى علل النحو. للزجاجى (ت 7727 ه) تحقيق د . مارن المبارك؛ دار 
النفائس » بيروت » الطبعة الثالغة 1/8 . 

”م - البحث البلاغى عند العرب تأصيل وتقسييم» للدكتور شفيع السيدء دار الفكر 
العربى» القاهرة ١9441/‏ . 

4 - البديع. لعبد الله بن الممتز (ت 1947 ه) تحقيق د. محمد عبد المنعم 
خفاجى. ضمن كتاب ابن المعستز وتراثه فى الأدب والنقد والبيان» دار 
الجيل » بيروت .١984١‏ 

5 - البديع تأصيل وتجديد. للدكتور منير سلطان» منشةة المعارف بالإسكندرية 


كى4ذا. 
86م - البديع فى شعر المتنبى؛ للدكتور متسر سلطان؛ منشأة المعارف بالإسكندرية» 
1 . 


7 - بديع القرآن؛ لابن أبى الإصبع المصرى (ت 504 ه) تحقيق د. حفنى 
محمد شرفء. دار نهضة مصرء القاهرة؛ الطبعة الثانية ؟/91١‏ . 

/الم - البديع الممطلح والقسيمة: للدكتور عبد الواحد علام . مكتبة الشياب» 
القاأهرة» .١997‏ 

8 - البرهان فى وجوه البيان» لابن وهب الكاتب (ت "5؟ ه) تقديم و تحقفسيق 
د . حفنى محمد شرف ) مكتبة الشباب» القاهرة 1١9569‏ . 

8 - البلاغة تطور وتاربخء للدكتور شوفى ضيف . دار المعارف١‏ الطبعة الخامسة. 
1 . 

- بلاغة الخطاب وعلم النصء للدكور صلاح فضل. سللة عالم المعرفة. 
الكويت» أغسطس 17 . 

١‏ - البلاغة العالية» للشيخ عبد المتعال الصعيدى.؛ مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة 
الثانية .١491١‏ 


عه 


7 - البلاغة العربية تأصيل وتجديد. للدكتور مصطفى الصاوى الجويئى» منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 56 . 

7 - بلاغة العطف فى القرآن الكريم. دراسة أسلوبية؛ للدكتور عفت الشرقاوى» 
دارالئنهضة العربية ‏ يروت اموا . 

+4 - البلاغة عند ابن جنى. رسالة ماجستير» إعداد إبراهيم أحمد إبراهيم» كلية 
البنات» جامعة عين شمس». 6 . 

6 - البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى؛ للدكتور عبد المنعم الأشقرء مطبعة 
الأمانة. القاهرة. الطبعة الأولى ١18‏ . 

- البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى.ء للدكتور محمد أبو موسى. مكتبة 
وهبة» القاهرة. الطبعة الثانية ١9484‏ . 

/ا0 - بلاغة الكلمة والجملة والجمل» للدكتور منير سلطان» منشأة المعارف 
بالإسكندرية 194848 . 

44 - البلاغة والأسلوبية. للدكتور محمد عبد المطلب. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
45 . 

54 - بناء الصورة الفنية فى البسيان العربى» للدكتور كامل حمس البصير » مطبوعات 
المجمع العلمى العراقى» ١9417‏ . 

١٠‏ - البيان العربى. دراسة فى تطور الفكرة البيانية عند العرب » للدكتور بدوى 
طبانة» مكتبة الانجلو المصرية» الطبعة السادسة 191/5 . 

١‏ - البيان والتبيين» لأبى عثمان عمرو بن بحر الحاحظ (ت 706 ه) تحقيق 

الاستاذ عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى بالقاهرة؛ الطبعة الخامسة ١986‏ . 
٠‏ - تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة (ت 777 ه) تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار التراث بالقاهرة» الطبعة الثانية “ا/191 . 


5 


و 


٠‏ - تاريخ النقد الأدبى عند العرب. للاستاذ طه أحمد إبراهيم . دار الحكمة؛ 
بير وت ٠»‏ 5. نسا. 


١4‏ - التبيان فى تصريف الأسماء. للدكتور أحمد حسن كحيل» مطبعة السعادة 
بالقاهرةء الطبعة الثانية ١450‏ . 
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© 


٠‏ - تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. لابن أبى الإصبع 


المصرى (ت 265 ه) تحقيق د. حفنى محمد شرفه. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة ١98886‏ . 


٠١٠‏ - التصوير البيانى. للدكتكور حفنى محمد شرف» مكتبة الشباب» القاهرة 


, ١ 


٠‏ - التصوير البيانى., للدكتور محمد أبو موسىء مكتبة وهبة, القاهرة؛ الطبعة 


. ١98! الثالعة‎ 


- التعبير البيانى. رؤية بلاغية نقدية» للدكتور شفيع السيدء دار الفكر 


العربى» القاهرة؛ الطبعة الثانية .1١94057‏ 


٠‏ - التعبير القرآنى» للدكتور فاضل صالح السامرائى» منشورات جامعة بغداد 


.ا١ةمح‎ 


١1٠٠‏ - التعريفات؛ لعلى بن محمد بن على الجرجانى (ت 81١5‏ ه) نحقيق 


إبراهيم الإبيارى» دار الريان للتراث» القاهرة ١5-0‏ ه. 


١‏ - التفسير البيانى للقران الكريم للدكتورة عائشة عبد الرحمن» دار المعارف» 


القاهرة. الطبعة الادسة .١198*”‏ 


57 - تفسير رسالة أدب الكتاب. لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 


الزجاجى (ت٠5”‏ ه) محقيق د. عبد الفتاح سليمء» معهد المخطوطات 
العربية؛ القاهرة ١997‏ . 


١11‏ - التكرير بين امثير والتأثير: للدكتور عر الدين على السيد. عالم الكتب» 


بير ونكت كلل و١‏ . 


4 - تلخيص البيان فى مجازات القرآن. للشريف الرضى (ت 1١7‏ ه) بتحقيق 


محمد عبد الغنى حسنء دار الأضواء» بيروت. الطبعة الثانية ١945‏ . 


6 - تمهيد فى البيان العربى. للدكتور طه حسين» ترجمه عن الفرنسية عبد الحميد 


العبادى. ونشره فى مقدمة كتاب نقد النثر المنسوب خطأ لقدامة بن جعفرء 
دار الكتب العلمية. بيروت ١148‏ . 


5ه 


- تنزيه القرآن عن المطاعن. للقاضى عبد الجبار الاسترباذى (ت 5١6‏ ه) دار 
النهضة الحديئة» بيروت» د.ا ت. 

7 - التوجيه البلاغى فى القراءات القرآنية» رسالة دكتوراه للباحث عبد الله عليوه 
حسنء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر بالقاهرة .١9485‏ 

- تيسير التفسير للقرآن الكريم؛ للعلامة محمد بن يوسف أطفيش. نشر وزارة 
التراث القومى والثقافة» سلطنة عمان» ١985‏ وما بعدها. 

8 - جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربى القديم؛ للدذكتور محمد عبد 
المطلب» مكتبة الحرية الحديثة.» جامعة عين شمس القاهرة .١984‏ 

٠‏ - الجمع الصوتى الاول للقرآن. للدكتور لبيب السعيدء دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الثانية ١91/4‏ . 

١‏ - الجملء.لابى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى (ت7717 أو ١‏ 15اه) 
تحقيق د. على توفيق الحمدء. مؤسسة الرسالة؛ الأردن؛. الطبعة الثانية 
١1‏ . 

-الجملة فى الشعر العربى؛ للدكتور محمد حمامة عبد اللطيفء. مكتبة 
الخانجى » القاهرة الطبعة الأولى 0 .١99‏ 

37 - الحنى الدانى فى حر وف المعانى. للحسن بن قاسم المرادى (ت 19لا ه) 
تحقيق د. فخر الدين قباوة» والاستاذ محمد نديم فاضلء؛ منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية ١94817‏ . 

64 - جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب. لعلاء الدين الإربلى (ت 4١‏ ه) 
تحقيق د. حامد أحمد نيل». مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة .١94845‏ 

6 - حاشية السيد الشريف الجرجانى. بهامش الكشاف. مطبوعة مصطفى البابى 
الحلبىء الاخيرة ١91/7‏ . 

7 - حاشية الصبان على شرح الأشمونى؛ بتصحيح مصطفى حسين أحمد» 
مطبعة الاستقامة؛ القاهرة. الطبعة الأولى .١9151/‏ 

7 - الحذف البلاغى فى القرآن الكريم» لمصطفى عبد اللام أبو شادى» مكتبة 
القرآن» القاهرة ١997‏ . 


"4ه 


١2 


١١ 


١ 


1١7 


١4 


١ - 


١5 


1١7 


١مم‎ 


احددل 


١6 


1١6١ 


- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية. تأليف غانم قدورى الحمدء بغداد» 
الطبعة الأولى .١94857‏ 

شلبى» مكتبة نهضة مصر .1١950‏ 

2 الزمن واللغة. للدذكتور مالك يوسف المطلبى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب»٠‏ كموة١ا.‏ 

- مسر صاعة الإعراب» لابى الفح عثمان بن جنى نت 758575 ه) تحقيق 
د. حسن هنذاوى» دار القلمء دمشق» الطبعة الثانية ١191‏ ., 

- سر الفصاحة. لابن سنان الخفاجى (ت 577 ه) تحقيق على فودة؛ مكتبة 
الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثانية .١995‏ 

- شرح شذور الذعب فى معرفة كلام العرب.لابن هشام الأنصارى المصرى 
(ت١1لاه)‏ تحقيق الشيخ محمدمحيى الدين عبدالحميد نسخةمصورة د.ت. 
بٍِ شرح عقود الجمان فى علم المعانى والبيان» لجلال الدين السيوطى (ت 
١ه)‏ مكتبة مصطفى البابى الحليى ١959‏ . 

- شرح المفصلء لموفق الدين بن يعيش النحوى (ت ”547 ه) نشر مكسبة 
عالم الكتب ببيروت» ومكتبة المنبى بالقاهرة» د. ت. 

أحمد صفر. دار إحجياء الكتب العربية (عيسى الحلبى) لاا ١‏ , 

- الصبغ البديعى فى اللغة العربية» للدكتور أحمد إبراهيم موسى, دارالكاتب 
- المسحيح المستد من أسياب التزول لآيات وسور القسران الكريمء جمعها 
وحمقها وخرج أحاديئها أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى ٠‏ المكتب 
السلفى بالقاهرة؛ الطبعة الثانية ١14-0١‏ ه. 

- الصور البديعية بين النظرية والتطبيق» للدكتور حمنى محمد شرف» مكتبة 
الشبابء القاهرة» د. ات . 
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67 - الصورة الفنية فى الثتراث النقدى والبلاغىء, للدكتور جابر عصفورهء دار 
المعارف » القاهرة. .و١‏ . 
7 - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة 
العلوى (ت 550 ه) دار الكتب العلمية:» بيروت .١987‏ 
4 - عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكى (ت ”لالاه) 
ضمن شروح التلخيص. دار السرور. بيروت» د. بنك. 
6 - المصر الجاهلى. للدكتور شوقى ضيفء دار المعارق» القاهرة» الطبعة 
العاشرة .١9/07‏ 
1١05‏ - علم المعانى» للدكتور درويشس الجندى. مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 5 ست * 
7 - علوم البلاغة» للشيخ أحمد مصطفى المراغىء المكتبة المحمودية» القاهرة. 
الطبعة السادسة 7لا9١.‏ 
- العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقدهء لابن رشيق القيروانى (ت 4055 ه) 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد» دار اليل » بيروتك ٠»‏ الطبعة الخامسة 
14١‏ . 
48 - عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية؛ للدكتور يوسف القرضاوى. 
دار الصحوة؛ القاهرة ه83١‏ . 
ل - الفاصلة فى القرآن. للدكتور محمد الحسناوى.ء المكتب الإسلامى » بيروت 
الطبعة الثانية ١985‏ . 
١‏ - فتح البارى شرح صحيح البخارى. لأحمد بن حجر العسقلانى (ت867/ه) 
الحزء الثامن. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى؛ ومحب الدين الخطيب» دار 
الريان للتراث الطبعة الأولى ١9417‏ . 
7 -الفصل والوصل فى القرأن الكريم؛ للدكتور منير سلطانء دار المعارف 
4م9١‏ . 
- فصول فى فقه العربية. للدكتور رمضان عبد التواب»: مكتبة الخانجى بالقاهرة 
الطبعة الثالثة /81مة١‏ . 


هه 


4 - ققه اللغة. للدكتور على عبد الواحد وافى» دار نهضة مصرء الطبعة الثامنة 
دءت. 

6 - فلسسفة البلاغة بين التقنية والتطورء للدكتور رجاء عيد» منشذةة المعارف 
بالإسكنئرية» الطبعة الثانية ١9484‏ . 

7 - فلسفة عبد القاهر النحوبة فى دلائل الإعجازء للدكتور فؤاد على مخيمرء دار 
الثقافة. القاهرة ١9/07‏ . 

7 - الفلك الدائر على المثل السائرء لابن أبى الصديد (ت 567 ه) ممفيق 
الدكتورين أحمد الحوفى» بدوى طبانة» دار نهضة مصرء القاهرة د. ت. 

- فن الاسجاع. للاستاذ على الجندى. دار الفكر العربى» القاهرة ١901١‏ . 

4 - فى الأدب الماهلى. للدكتور طه حسين, دار المعارف» الطبعة الرابعة عشرة 


. 41١ 

- فى التحليل اللغوى. للدكتور خليل عمايرة» مكتبة المثارء الأردنء؛ الطبعة 
الأولى /1941 . 

١‏ - فى ظلال القرآن. للأستاذ سيد قطبء دار الشروقء الطبعة الثشانية عشرة 
5 ها 


- القرآن والصورة البيانية؛ للدكتور عبد القادر حسين. عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثانية ١94426‏ . 

*1 - القراءات أحكامها ومصدرهاء للدكتور شعبان محمد إسماعيل». مكتبة دار 
السلام» القاهرة ١985‏ . 

4 - القصص الهادف كما نراه فى سورة الكهف. للشيخ محمد محمد المدنى» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.» .١934‏ 

- الكامل فى اللغة والادب. لابى العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 5846 ه) 
نحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر 198١‏ . 

- الكتاب. لسيبويه: أبسى بشر عمرو بن عثمان بن قثنبير (ت ١8٠‏ ه) محقيق 
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الاستاذ عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة. الطبعة الثانية 
١61 /‏ », ومطبوعة بولاق الأولى 171١١‏ ه 

١/07‏ - كتاب الرد على النحاة, لابن مضاء القرطبى». ” نحقيق الدكتور شوفى ضيف». 
دار المعارقف. الطبعة الثالئة ١9848‏ . 

- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. لأبى هلال العسكرى (ت 7046 هم) تحقيق 
د. مفيد قميحة؛, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولى ١948١‏ . 

08 - كاب ب القطع والانخناف. لابى جعفر النحاس وت ىم "؟ ه) تحقيق د. أحمد 
خطاب العمرء مطبعة العانى» بغداد ١819/4‏ . 

- ا 
النبوية؛ للشيخ محمد الحداد الأزهرى»؛ مكتبة مصطفى البابى الحلبى 
5ه . 

١‏ -الكوفيون والقراءات» للدكتور حازم سليمان الحلّى. دار الشئون الثقافية 
العامة. بغدادء الطبعة الأولى .١9489‏ 

كرا - لسان العرب: لابن منظور المصرى رت ١١ابا‏ ه) ب بتحقيق الأاساتذة عبد الله 
على الكبير» وميحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد . الشاذلى» طبعة دار 
المعارف» القأهرة. د. ند 

4 - اللفة لفندريسء تعريب عبد الحميد الدواخلى. ومحمد القصاص . مكتبة 
الأنجلو المصرية © .١46‏ 

ل - اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعسبير فى اللغة العربية. للاستاذ عباس العقاد. 
مكتبة الأنجلو المصرية .١95-‏ 

6 - اللغة العربية معناها ومبناهاء للدكتور تمام حان؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة الثانية ١91/4‏ . 

7 - اللهجات العربية فى القراءات القرآنية» للدكتور عبده الراجحى» دار المعارف 
بمصر9568١.‏ 


7ه 


- معترك الأقران فى إعجاز القرآن. لجلال الدين اليوطى (ت 4١١‏ ه) تحقيق 
على محمد البجارى» دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة #ا/ا4 ١‏ . 

048 - معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب». مطبوعات 
المجمع العلمى العراقى ١9417 - ١987‏ . 

اسن - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه محمد فؤاد عبد الباقى؛ 
دارالحديث» القاهرة. الطبعة الأولى .١9857‏ 

ام - مع القرآن فى دراسة مستلهمة. للأستاذ على النجدى ناصف. دار المعارف. 
القاهرة ١980١‏ . 

-المعنى والإعراب عند النحويين: للدكتور عبد العزيز أبو عبد الله» منشورات 
الكتاب والتوزيع» طرابلس» ليبياء الطبعة الأولى ١987‏ . 

7 -المعنى والإعراب فى تفسير القرطيى» رسالة ماجستير إعداد محمد معد 
محمدء كلية الآداب» جامعة الإسكندرية .1١9864‏ 
ه) الجزء الشانى فى علم البديع» تحقيق د. محمد على زرق 
الخفاجى » دار المعارف» القاهرة .١9/81‏ 

6 - مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب. لجمال الدين بن هشام الانصارى 
(ت١5لاه)‏ بحاشية الشيخ محمد الآمير. دار إحياء الكتب العربية (عيسى 
الحلبى) القاهرة د. ت. 

٠‏ - المفارقة القرآنية. دراسة فى بنية الدلالة. للدكتور محمد العبدء دار الفكر 
العربى» القاهرة؛ الطبعة الأولى .١994‏ 

3-7 - مفتاح العلوم. لابى يعقوب السكاكى (ت 7275 ه) مكتبة مصطفى البابى 

الحلبىء الطبعة الثانية  .١995‏ 
4 -المفردات فى غريب القرآن؛ للراغب الأصفهانى (ت 0٠7‏ ه) تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى ٠‏ دار المعرفة». بيروت. د.ا ث. 


84 -المقصد لتلخيص مافى المرشد نى الوقف والاشداء لأبى يحيى زكريا 


ل 
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الانصارى» مطبوع بهامش منار الهدى. مطبوعة مصطقى الحلبى» الثانية 
لال191. 

-المقتضب. لابى العباس محمد بن يزيد المبرد (ات 7806 ه) تحقيق الشيخ 
مخمد عبد الخالق عضيمة» المجلس الاعلى للششون الإسلامية. القاهرة 
١86‏ ها. 

١‏ -مقدمةابن خلدون. تحقيق د. على عيد الواحد وافى» دار نهضة مصرء 
الطبعة الثالئة د. ت. 

- مقدمة تفسير ابن النقيب (ت 598 ه) فى علم البيان والمعانى والبديع وإعجاز 
القرآن» تحقيق د. ركريا سعيد على؛ مكتبة الخانجى بالقاهرة؛ الطبعة الأولى 
١06‏ ., 

5 - المقنع فى رسم مسصاحف الأمصارء للإمام أبى عمرو بن عثمان بن سعيد 
الدانى (ت 4515 ه) تحقيق محمد الصادق قمسحاوىء. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة ١91/8‏ . 

4 -المكتفى فى الوقف والابتداء للإمام أبى عمرو الدانى (ت 4554 ه) تحقيق 
د. يوسف عبد الرحمن المرعشلىي» مؤسسة الرسالة. بيروت؛ الطبعة 
الثانية ١94:7‏ . 

6 - ملامح الشسخصبة المصرية فى الدراسات البيانية فى القرن السابع الهجرى. 
للدكتور مصطفى الصاوى الحوينى» الهيئة المصرية العامة للكتاب .١91١‏ 

- ملاميح من الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرأنية.» للدكتور أحمد محمد 
الخراط. مجلة الأدب الإسلامى» المجلد الأول» العدد الرابع» ربيع الآخر 
6 ها. 

١‏ - مناهج فى تحليل النظم القرانى» للدكتور منير سلطان» منشثأة المعارف 
بالإسكدرية .1١989٠‏ 

4 - من بلاغة القرآن» للدكتور أحمد أحمد بدوى» دار نهضة مصرء القاهرة 
4 . 
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6 - المنصف فى تقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشكل شعره. لابن وكيع التنيسى 
(رت ”747 ه) محقيق محمد رضوان الداية. دار قتيبة») دمشق 1987. 

77 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء. لحازم القَرطاجنى (ت 584 ه) تحقيق محمد 
١‏ لحبيب بن خوجة» دار الغرب الإسلامى: بيروت» الطبعة الثالثة 5م8١‏ . 

١‏ - من وظائف الصوت اللفوىء, للدكتور أحمد كشك. القاهرة؛ الطبعة الاولى 
.١198‏ 

7 - مواد البيان» لعلى بن خلف الكاتب (ألفه سنة /577 ه) تحقيق د. ححسين 
عبد اللطيف. منشورات جامعة الفائح. ليبيا 19457 . 

قف - الموازنة ببن شعر أبى تمام والبحترى. لابى القاسم الحسن بن بشر الأمدى 
(رت١7”7‏ ه) تمقيق السيد أحمد صمّرهء دار المعارف» الطبعة الرابعة 
17 . 

8 - مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح. لابن يعقوب المغربى (ت 1١١١١‏ ه) 
ضمن سروح التلخيص ٠»‏ دار السرور» بيروت. د.ا ت. 

6 - الموشح: مآخذ العلماء على الشعراء فى عدة أنواع من صناعة الشعرء لابى 
عبيد الله محمد بن عمران بن مسوسى المرزيانى (ت 4 ه) تحقيق على 
محمد البجاوى» دار الفكر العريى ٠‏ القاهرة 6 . 

7 - نتائج الفكر فى النحوء لابى القاسم عيد الرحمن بن عبد الله السهيلى 
(ت١58‏ ه) محقيق د. محمد إبراهيم البناء منشورات جامعة قاريونس»ء 
لييا ١91/4‏ . 

1" - نحو التيسير. للدكتور أحمل عبد الستار الجوارى. مطبوعات المجمع العلمى 
العراقىء الطبعة الثانية ١944865‏ . 

4 - نحو المعانى. للدكتور أحمد عبد الستار الخوارى:. مطبوعات المجمع العلمى 
العراقى 19817 . 

4 - نظرات فى علم البديع؛ للدكتور عبد المعم الأشقرء مطبعة الأماتة 
القاهرة ؛ الطبعة الأولى 26 


أهمه 


73٠‏ - نظرية اللغة فى النقد العربى» للدكتور عبد الحكيم راضى» مكتبة الخانجى 
بالقاهرة .١948 ٠‏ 

١‏ -نقد الشعرء لأبى الفرج قدامة بن جعفر (ت 777 ه) تحصقيق كمال 
مصطفى.ء مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطيعة الثالثئة ١91/4‏ . 

7377 - النقمد والدراسة الأدبية: للدكتور حلمى مرزوق. دار النهضة العربية» 
بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى ؟مة١ا.‏ 

7377 - النكت فى إعجاز القرآن. لابى الحسن على بن عيسى الرمانى (ت 785 ه) 
ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن. تحقيق الأستاذ محمد خلف الله 
أحمد, والدكتور محمد رغلول ملام » دار المعارف. الطبعة الرابعة 
0١‏ . 

4 - نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» لفخر الدين الرازى (ت 2١5‏ ه) تحقيق 
8١06‏ . 

نارف - نهاية القول المفيد فى علم التجويد» للشيخ محمد مكى نصرء مكتبة مصطفى 
اليابى الحلبى؛» ١978‏ . 


الموضوع 
4# مقدمة الطبعة الثانية امو افو 0 
* مقدمة الطبعة الأولى جما وح برل تر ادو سوا اا م وو وو 
* التمهيد: توجيه القراءات : مفهومه.ء وأصوله., واتجاهاته 27 
حديث (اأنزل القرآن على سيعة أحرف) وصلته بوجوه التغاير وعلله- لا 
يمكن رد وجوه التغاير كلها إلى اختلاف اللهجات - فوائد أخترى لاختلاف 
القراءات - مفهوم توجيه القراءات والاحتجاج لها فى اللغة والاصطلاح 
- الفرق بين مصطلحى التوجيه والاحتجاج - أصول فن التوجيه - 
اتماهات توجيه القراءاتث (لغوى - فقهى - مذهبى - بلاغى). 
* الباب الأول: التغاير التصريفى والإعرابى فى القراءات وأئره فى 


تنوع الدلالة ا 
#* الفصل الآول: التغاير التصريفى في القراءات وآثره فى ننوع الدلالة . 
# توطئة: مهمة التصريف فى العربية الماك سام ااعا سا وا 


#* المبحث الاول: التغاير التصريفى لاختلاف اللهجات أو لاختلاف المعانى. 
صوره - مسلك الموجهين فى توجيسهه - ما أثسر عن بعض القراء من 
اتصريق بين معانى المصيغ - اخثلاف الممعانى ياختلاف الصيغ ليس 
بمطرد - السياق القرآنى ومقام الآى هما الحكم فى التفريق بين معانى 
الصيغ فى مقام الاختيار والتوجيه. 

» المبحث الثانى: التغاير التصريفى لاختلاف المعانى ا 
صوره - مكك الموجهين فى توجيهه - اختيارات القراه وعلله - 
البحث فى تغاير الصيغ وصلته بالبلاغة. 

#* الفصل الشثانى: التضاير الإعسرابى فى القراءات وأثره فى تنوع 


* نوطئة: مهمة ظاهرة الإعراب فى العسريية.................. ا 
» المسحث الاول: تغاير إعراب الأسماء وتنوع الدلالة 77 
دلالة الرفع فى بعض القراءات على الثسبات والاستقرار لابتناء دلالته 
على الاسم فى التقدير - دلالة النصب على تهدد الحدوث لابنائه على 
الفعل فى التقدير - آثر ذلك فى تفريق عبد القاهر والبلاغغيين بين التعبير 


مه 


4 
إن 


فنا 
و9 


41 
51 
4 


الموضوع 


انملع الأشية والقعايةاد جلت الستوتلن :ومن التربيور دن قية:تلك 
القاعدة واطرادها فى تحليل النصوص ونقدها - البناء على الفتح والرقع 
فى سياق لا النافية ومذهب أبى حيان فى ذلك - المخالفة الإعرابية بين 
النعرت وقيمته التعسيرية عند الفارسى - تغاير إعراب الأسماء فى باب 
الاشتغال وتنوع دلالنه البلاغية وصلته بالتوجيه المذهبى - تغاير الوظيفة 
النحوية للاسم بالرفع والنصب وتغاير نسق الكلام ومعناه. 

* المبحث الشانى: تغاير إعراب الأفمال وتنوع الدلالة باح نونب 1 
تغاير إعراب الافعال فى جراب الطلب وتغاير معانيها - تغاير إعراب 
الافعال بعد أن الواقعة فى سياق العلم والظن وعلله. 

#* الباب الثانى: نغاير القراءات القرانية وأثره فى بلاغة التراكيب 


» الفصل الأول: تغابر القراءاث القرآنية وبلاغة الكلمة امط و 0 
© الممسحث الأول: النصريف والتتكير ا 


تعاقب التعريف والتتكير فى القراءة لا يكون لتضاد أغراضهمماء بل 
يكون لتعددها وتكثيفها لاستقصاء مقامات الطاب - تغاير تنكير الكلمة 
وتعريفها بأل واغراضه - تغاير تنكير الكلسة وتعريفها بالإضافة وأغراضه 
- تغاير تعريف الكلمة فى القراءة بالإشارة والموصولية وأغراضه. 
# المبحث الثانى: صور خروج الكلمة عن مقتضى الظاهر 7500 
)١(‏ وقوع المفرد موقع الجمع - تجهاوب كلا الوجهين فى القراءة مع أجزاء 
النظم بحسب متعلقات ما قبله وما يعده - تعاقب صيغتى جمع 

القلة والكثرة» وثقضي الموجهين لمروية النابغة فى نقده حسان بن 


(1") وقوع المظهر موقع المضمرء وعلله البلاغية فى مقامى الوعد والوعيد 
وتعىفاوتها تمارث نظر المتلقى إلى السياق 0 
0) تنزيل غير العاقل منزلة الماقل - طرائقه اللغوية وعلله ا 
(4) وقوع المضارع موقع الماضى والعكس وتفاوت علله البلاغية يحسب 
السياق- مجىء الكلام على ظاهره قد يكون أبلغ من خروجه عن 


١6 


يفن 
١4‏ 
18 
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يفنا 


ا١مل١‎ 


١4 


الموضوع 


# المبحث الثالث: تغاير حروف المعانى وتنوع لك ْالة.. .يت 1 
الغرق بين إن وأن - الفرق بين أو والواو - الغرق بين الواو والفاء - الفرق 
بين من وعن - ارتباط توجيهها بأسباب التزول والسياق القرآنى فى 


مواصضعه. 
* الفصل الثانى: تغاير القراءات القرآنية وبلاغة الجملة 1ط 
* المبحث الأول: التقديم والتأخير موا ا 


صلة بحثه فى العربية بمقولة الرتبة ومراعاة الاصل - صوره فى توجيه 
القراءات - دور قسرينة الإعراب والبناء فى تعيين وظيفة الكلمة وتحديد 
موقعها - مبدا سيبويه فى العناية والاهتمام وأثره فى توجيه القراءات - 
مراتب العناية والاهتمام عند ابن جنى - جريان الاسلوب على معتاد نظمه 
فى العربية ذو طاقة خلاقة - التقديم لمراعاة توافق الفواصل - التقديم 
للتنبيه - التقديم للتخصيص - مذهب القراءات فى التقديم والتأخير بين 
المنصاطفين بالواو وعلله فى التوجيه - نقد المواضعة اللغوية فى معنى 
العطف بالواو - ترتيب المعانى فى اللفظ راجع إلى ترتيها فى النفس. 
* المبحث الشانى: بين أسلوب الإخبار وأساليب الطلب ال ا 
* توطئة: اخخضيار البحث لمصطلح الإخبار - مصطلح الإنثاء لم يرد فى 
توجيه القراءات إلا فى مرحلة متأخرة. 
» تغاير القراءات بين الإخبار والاستفهام م ا 
ملك الموجهين فى توجيه الظاهرة - تفاوت أغراضهما فى الموضع 
الواحد وعلله - طراتق أداء الكلام وأثره فى تعيين الاسلوب 
واستشراف قيمه التعبيرية - إلحاح الموجهين على تقدير أداة الاستفهام 
وعلته - تهاوب أسلوب الاستفهام مع غيره من الأساليب فى السياق 
القرآنى - تغاير القراءات وأثره فى ترجمة المعانى المحكية فى القصص 
القرانى 
* تغاير القراءات بين الإخبار والآامر وا سر جا مدا واوا ا 
متك الموجهين فى توجيه الظاهرة - توارد الإخبار بمعنى الأمر 
وقيمه البلاغية - تغاير الأسلويين فى المعنى يرعى إلى استقصاء 


لحيل 


لحطف 


8 


الموضوع 


مقامات الخطاب تارة. وترتيب الاحداث بحسب وقوعها تارة أخرى؛ 
تبعا لمناسبات النزول. 
© تغاير القراءات بين أسلوبى الإخبار والتهى ا 
مسلك الموجهين فى توجيه الظاهرة باختلاف الاغراض لاختلافهما 
فى المعنى أو بتوارد الإخبار بمعنى النهى - مذهب ابن العربى فى 
تواردهما والرد عليه - تجاوب أسلوب الإخبار مع أجزاء النظم فى 
إحداث المشاكلة - رد بعض مرويات أسباب النزول لتنافيها مع 
السياق القرآنى - اعتبار السياق وفكرة المقام فى التحليل يدحض من 
تعميم المعاصرين لوصمة النظرة الجزئية فى ترائنا النقدى البلاغى. 
* المبحث الثالث: الحدذف والذكر ا 
© توطئة: مقولة مراعاة الاصل وأئرها فى تقدير الحذف أو الذكر. 
» صور المذف فى القراءات القرانية 0 
)001( حذف الحرف من الكلمة - تجاويه مع نسق الآى وغرضها - التنغيم 
وأثره فى ملاحظة المحذوف» واستشراف قيمه التعبيرية - إهمال البلاغيين 
له وعلة ذلك والرد عليه (؟) حذف الفعل وإضماره: الفرق بين الحذف 
والإضمار - سياق الكلام هو الذى يعين على تقدير المحذوف - تعدد 
تقدير المحذوف والإشارة إلى العلة الكبرى للحذف(”) حدف الفاعل 
وإضماره: حذف الفاعل فى نسى البناء للمجهول للدلالة على تركيز 
الاهتمام على الحدث أو للدلالة على تعظيم الفاعل - عيد القاهر 
والدكتورة بنت الشاطئ يعتمدان على ذلك فى تحليلهما لحدف الفاعل 
والمفعول - ما هدى إليه توجيه القراءات يناهض فكر البلاغيين المتاخرين 
فى حذف الفاعل - إضمار الفاعل فى تسق المبنى للمعلوم دواعيه اللغوية 
وعلله البلاغية (5) فى حذف المفعول به.ما ذكره توجيه القراءات يعد مهاداً 
لمذهب عبد القاهر والبلاغيين من بعده - الفرق بين حذف المفعول 
للاقتصار وللاختصار (0) حذف الخبر - التحليل الاسلوبى لحذف الخبر - 
اخلاف النظر النحوى وأثره فى تقدير حذف التبر (7) حذف الموصوف 
والصفة. ضوابط حذف الموصوف عند ابن جنى - حذف الموصوف يبغرض 


كمه 


الصفحة 


يفف 
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ضف 
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الموضوع 


إبهامه - التنغيم وأثره فى الدلالة على حذف الصفة واستشراف قيمه 
التعبيرية (17) حذف المضاف: شيوع حذف المفاف فى العربية والذكر 
الحكيم - اعتبار المجاز فى الحكم المترتب عليه رأى وتعليق (4) حذف 
الجملة: حذف جملة الؤال المقدر - حذف جملة المقايل» والاكتفاء بأحد 
الضدين - حذف جملة الجواب فى الاستفهام - حذف جملة جواب 
الشرط - استباق الفارسى فى الدلالة على علته وتآثر البلاغيين به دون أن 
ينسبوه إليه - مذهب الزمخشرى فى الطى يرد من مقولة بعض النقاد فى 
ضرورة استيفاء الاقسام بوصفها شرطا لصحة التقيم - الاكتفاء بتقدير 
المحذوف وعواقبه فى البحث البلاغى (4) صورة متفردة للإيجاز بتغاير 
القراءات على الموضع الواحد. 

*# صور الإطناب فى القراءات الشرأقيسةة....... ممت 
)١(‏ زيادة بعض حروف العانى وعلته البلاغية - الموجهون يخالفون 
البلاغيين فى القول بترئّب المجاز على حكمها (47) ذكر قد وحذفها (6) 
ذكر الصفة (1) التكرار وقيمته البلاغية (6) ذكر الخاص بعد العام: توجيه 
القسراءات يضع لذلك اللون مصطلحه ويدل على نطائره من القران 
والشعر. ويبين علته البلاغية؛ وقوف التأريخ البلاغى له على ما قدمه 


القزوينى. 
* الفصل الثالث: تغاير القتراءات القرائية وبلاغة المسهل .................... 
» الممحث الأول: الالتفات الي عه مما و مدا وم ام ا ا 


البحث فى ظاهرة الالتفاث فى توجيه القراءات يعد بحثسا فى أوليات 
الاهتمام بالفن وتطوره - مذهب ابن جنى فى بحكه وأثره فى الزمخشرى 
وان الأثير - أبو حيات وأبو السعود من أكثر الموجهين اهتماما بالالتقات 
فى توجيه القراءات - تجاوب الالتفات مع غيره من الاساليب فى تصوير 
المعانى - صوره: 

© الالتفات من الغيية إلى القطاب............... تيت 

# الالعمات من الغيية إلى التكلم اا 000 
© الالتفات من الخطاب إلى الغيبة مان وج ووو اوسا ارم ملم للم مع ا 


الصفيدة 


1 
ا 


١ 


دض 


أوهم؟ 


الملوضوع 


* الالتفات من التكلم إلى الغيبة و و 0 
» المبحث الثانى: تغاير القراءات القرآنية وتنوع الروابط 0 


# توطئة: فن الوقف والابتدا فى علم التجويد وعلاقته بفن الفصل 
والوصل فى البلاغة - انفصام مصطلح الفصل عن مدلوله اللغوى فى 
البلاغة يؤدى إلى الإلباس - علة اخستيارئا لمصطلح الروابط - صورها فى 
توجيه القراءات. 
#* تنوع الروابط المعنسوية ادم فاتمه تمع سنج دقلو اكاب 
# الربط الظاهر بالواو بين المفردات. المهاد التاريخى لفكرة تراسل ماهيات 
المعانى ....... او ناذا صااخ اسع تسو مساو اف سمو 
* الربط الظاهر بالواو بين الجمل لوطت امب اا و 1 
#* تنوع الرابط بين اللفظى والمعنوى. او ا ا 
الباب الثالث: تغاير القراءات القرآنية وأثره فى الصور البلاغية 0 
» الفصل الاول: تغاير القراءات وتنوع الصور البسلاغية 1 1111111 
#* اللبحث الاول: التشبيه وتنوع مدلولاثه ا 
أئر التغاير القرائى فى إنتاج الصورة التشبسيهيةهء وأثره فى تنوع 
عناصرهاء السر فى خلود تشبيهات القرآن 
* المبحث الثانى: تنوع طرائق الوسناد بين الحقيقة والمجاز: الو و 
#* الإسناد المجازى أو المجاز العقلى: أثر فكر سييويه فى توجيه القراءات 
- علاقات المجاز العقلى وملابساته - توجيه القراءات يعقد يده على 
علاقات جديدة للمجاز العقلى - عبد القاهر ليس له فى ذلك إلا وضع 
المصطلح خلافا لما ذهب إليه الدكتور طه حسين والدكتور شوقى ضيف. 
©* تغاير القراءات وأثره فى إنتاج الاستعارة وتتوع مدلولاتها: 
توجيه القراءات يجرى مفهوم الاستعارة على مصطلح المثل - مصطلح 
المثل وصلته بالاستعارة التمثيلية - الاستعارة فى المفرد مسلك الموجهين لا 
يعتمد فى تحليل الصورة الاستعارية على إجراءانك البلاغيين. 
# المجار المرسلل: المهساد التاريخى لتميير عبد القاهر بين أنواع المحاز - 
رواقده وملايائه فى توجيه القراءات - مصطلح المجاز المرسل ليس من 


مده 


26 
7564 


فض 
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ةى1 


الموضوع 


مبتكرات السكاكى كما زعم الدكتور مطلوب والدكتور محمد أبو.موسى. 
# المبحث المثالث: تنوع طرائق التمعبسر بين الكناية والتصريح 08 5232# 
إدراك التلازم بين المعنيين فى الكناية مصدره العرف والعادة - كنايات 
القرآن واعتمادها على عناصر ابتة فى الإنان والطبيعة - بين الكناية 
والمجاز - مرجع اختلاف الموجهين فى تقدير الصورة - توجسيه ه القراءات 
يصرف اهتمامه بالكناية إلى التطبيق ولا يهتم فى تحليلها بإجراءات 
البلاغيين ومصطلحاتهم. 

© المبحث الرابع: التنويع (العكس فى الكلام) 000 
قيامه على عنصر المفارقة اللغوية إما بإحلال صيغة محل أخصرى. وإما 
بالإخبار عن المتعارف بغير المتعارف - مذهب سيبويه وأثره فى توجيه 
القراءات - اضطراب البلاغيين فى تحديد هويته > حمله على التشبيه يفقده 
مريته. . 

© الفصل الثانى: فنون الوفاء بالمعنى والإيقاع 0 
* توطئة: تقيم البلاغيين المتأخرين لبلاغة وتهسميش دور البديع فى فن 
القول - تفاوت نظر المعاصرين إليِه بين التقليد والتجديد - وزان البديع 
فى نظر عاق النقاد والبلاغيين - دور البديع فى الوفاء بالمعنى والإيقاع. 
© المببحث الأول : المجالغة الامو ناوعا ا و 
المبالغة فى تصوير المعانى غاية لكثير من أساليب البلاغة وفنونها - قضية 
الصدق والكذب وأثرها فى تناول المالغة فى البحث التقدى والبلاغى - 
صور البالغة فى توجيه القراءات. 

»* البالغة الناشثئة عن تغاير دلالات بعض التراكيب 6 *شظطه15 
* المبالغة الناشئة عن تغاير صيغ الكلمات الممردة 000 
نجاوب متويات الصياغة مع الغرض الذى يتغياه السياق - معظم 
البلاغيين لا يعيرون هذا الفشرب اهتمامهم بحجة خروجه عن حد المبالغة . 
* المبحث الثانى: التجريد: 

مفهومه وأولياته عند سيبويه - مذهب الفارسى وتلميذه ابن جنى وتطبيقه 
فى توجيه القراءات - تتاول البلاغيين للتجريد كان صدى لمكرهما. 
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* المبحث الثالث: المشاكلة: ال لطا وول و ال واو و ل ا ا له 
مفهومها - الفراء والمفهوم الفنى للمشاكلة - توجيه القراءات وفن المشاكلة 
- المشاكلة اللفظية وأثرها فى البحث النقدى والبلاغى عند على بن خلف 
الكاتب» وعند ابن الأثيرء وعند البلاغيسين فى مبحث الوصل - مصطلح 
المشاكلة لا يرجع فى مقام التأريخ إلى أبى على الفارسى كما زعم الدكتور 
أحمد مطلوب - اتاع مفهوم المشاكلة وأئره فى تردد البلاغبين فى قيمتها 
التعبيرية - دورها فى الوفاء بحق المعنى والإيقاع. 

* المبحث الرابع: مراعاة التوافق بين الفواصل 0 
مفهوم الفاصلة وقافية البيت فى الشعر وقريئة السججع فى الثر - اختيار 
مصطلح الفاصلة يرجع إلى أمر عَقَدى بحت - توجيه القراءات يهم فى 
صياغة مفهومها وتطبيق معطياتها - مذهب الفراء وأثره فى توجيه 
القراءات والبحث البلاغى - التغبيرات اللغوية فى الفواصل واتصالها 
بتغاير القراءات: صرف ما لا ينصرف - اجتماع التعريف والتنوين - تغاير 
بنية اللفظ - وضع الجمع موضع المفرد - إثبات هاء السكت - حذف ما 
حقه أن يذكر فى الكلام - تجاوب الرسم المصحفى والوتف مع مراعاة 
توافق الإيقاع بين الفواصل - لا منافاة فى توجيه القراءات بين تعليل 
الخروج عن الأصل بمراعاة التوافق بين الفواصلء والوفاء بحق معانيها. 
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